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بغية الايه 


لتلخيص المفتاح 
و ل 


عبد المتعال الصعيدى 2 


الأستاذ بكلية اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر ' 


الجزء الأول 


تنبيه : قد وضعنا الإيضاح للخطيب القزوينى بأعلى الصفحة» ووضعنا شرحه 
/ بغية الإيضاح » بأسفلها [ 


طبعة نهاية القرن : ١8407١ه/‏ 999١م‏ 


التاق مرا ال جلاب 


. »4 ميدانالأوبرا_القاهرة ت 59.١857:‏ 


د صؤايت ا إسد | | سير . 

ه ١ ١|»‏ د ْ 
ل( و | 

ل ا 


تقدبم للشارح 
أردت - قبل الشروع فى شرح كتاب (الإيضاح لتلخيص المفتاح) لأبى عبد لله 
محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزوينى ( المتوفى 779 ه ) » بكستابى 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ) - أن أضع هذا التقديم » لأبين فيه منزلة كتاب 
اإيضاح بن كنب ابلاغة » وذ ره من ينها بشرحى له ؟ 
< .والكلام فى هذا يرجع بى إلى المدرسة التى ني ينتمى إليها كتاب الإيضاح من بين 
مدارس علوم البلاغة » وهى مدرسة الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى ( المقتوفن 
٠/ا4ه‏ )الذى ذهب بالشهرة ة فى هذه العلوم » حتى عدوه بحق شيخ البلاغة ؛ لأنه 
هو الذى وضع أساسها الصحيح بكتابيه - دلائل الإعجاز » وأسرار البلاغة ‏ وكان 
يسمّى مسائل البلاغة علّم البيان » وقد ذكر أن هذا العلم لقى من الضيم ما لقى ؛ 
ودخل على الناس من الغلط فى معناه ما دخل » فاراد أن يوفيه حقه ويقرر قواعده 
تقريرا يليق به » فوضع فيه هذين الكتابين ٠‏ 

ظ وهو يسميه علم ايان بالمعنى الذى يشمل علوم البلاغة الشلاثة الآنية : 
المعانى » والبيان » والبديع - لان البيان هو المنطق الفصيح المغرب عما فى الضمير »؛ 
والعلوم الشلاثة لها تعلق بالكلام الفصيح تصحيحا وتحسينا » على ما سيأتى من 
الفرق بينهما فى ذلك » وإذا كان عبد القاهر لم يفصح عن هذا الفرق بين مباحتها ‏ 
فقد أشار إليه بتتخصيص كتابه ( ( دلائل الإعجاز ) لمباحث نظم الكلام ؟ من ذكر 
وحذف وتقديم وتأخير ونحوها ؛ فإنه لا يتعرض لغيرها فيه إلا نادرا » وهذه المباحث 
هى : مباحث علم المعانى ؛ وبتخصيص كتابه ( أسراز البلاغة ) لمباحث الدلالة من 
الحقيقة واجارٌ والتشبيه والاستعارة ونحوها) وهذه المباحث هى مباحث علم البيان 
بيؤقاه الع فوا راتس احير لاقن ذكر المحسنات التى اختصّ بها أخيرا علمّ البديع 
وأشار إلى منزلتها من البلاغة من رجوعها إلى التحسين لا غير » فلا تتطلب فيها على 
مإ ما ل ا 


عب 
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انان إن يكره لالط فى :الم تمي تقر إلى الس لحت ص[ جره باد 
الفكرة أن الحسن فيه لا يتعدى اللفظ والجرس لتص سن 0 بيصي ارون 
لظن إلا إذا كان موقع معنسوك جاتن اقبت بقعا حميدا ؛ ولهذا استقبح قول ‏ 


افركم: ظ 
ذهبت بمذهبه ل ا 00 00 مدهب أم مدهي ]| 
لأنه لم يزد على أن أسمعك حروفا مكررة ؛ ا ا 
مجهولة منكرة ٠‏ 


وكان أسلوب عبد القاهرفى كتابيه أسلوبا بليَغا ممتازا »“-يساعد على تربية 
ملّكة البلاغة ولا يفسدها » ولاعيب فيه إلا أن يسرف فى العبارات المترادفة ؛ حتى 
تطغى على تقرير القواعد وعلى ما عنى به من استسخلاص أسرارها من الشواهد 
النثرية والشعرية » وهو فيما عنى به من الأمريرة الثافن الأديب » والبليغ الممتاز » وقد 
طفر بهذا فى علم البلاغة طفرة لم يُسْبَى إليها » ولم يأت بعده مَنْ سار على هديها 
ا ا اي و ل ل الا 
كما يقول فى ذلك : ظ 
000 عبرْعلى الها خليلى ويل إلى الجهل ميل ماف 
وعش حماراً تعش سعيدا فِالسَّعْدٌ فى طالع البهائم 
وإذاا كان هناها ل بعهيره تا نايدا جما عقومو | حشيور كان ١‏ سوأ ؛ فتقهقر علم 


اليج ابرييقوب لكر بمو ار ؛ فلمح ما أشار إليه فيما 
سبق من الفروق الثلاثة بين مباحث علم البلاغة ؛ فميّربعضها عن بعض تمييزا تاما ؛ 
وجعل لكل مبحث منها علما خاصا ؛ فكان من هذه علوم البلاغة الثلاثةٌ السابقة , 
ثم جاراه فى تقرير قواعدها » وزاد عليه زيادات كثيرة فى تقريرها » وهذا فى قسم 
البيان من كتابه « مفتاح العلوم ) » وقد جرى على ترتيبه لهذه المباحث من أتى بعده 
من المتأخرين » فكان عمدتهم فى هذا الترتيب » ولم يستفيدوا إلا قليلا من كتب 
قبله أو بعده فى علم البلاغة » من لم يُجر فيها على منواله » ولم ينح فيها نحوه ٠‏ 

ولا شك أن السكاكى بهذا يُعَد إلى جد ما من تلاميذ مدرسة عبدا القاهر, 
ولكنه كان ناقدا ولم يكن أ أذيبا ؛ لأن ١‏ أسلوبه فى كتابه لم يكن أسلوب البليغ الممتاز 
مثل عبد القاهر ؛ لآن العجمة كانت غالبة على أسلوبه ».وكان الآسلوب التقريرى 
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الذى لا يُعنَى إلا بتقرير القواعد غالبا عليه فكان اف اشلوية كفي من الحموض 
وسقي ودعي الكاليتب ؛ ومثل هذا قد يفيد الناظر فيه علما » ولا يفيده أسلوبا 
بليغا » بل يفسد فيه ملكة البلاغة » وبهذا يكون ضرره أكبر من نفعه. ٠‏ 
ظ وقد جاء بعد السكاكى عالمان كبيران أرادا أن يحذوا فى علم البلاغة حذوه ؛ 
أولهما : بدرالدين ابن مالك ١‏ المتوفى 585 ه ) ابن النحوى المشهور » فى كتابه 
) العويات لتلخيص المفتاح ) وثانيهما : المخنطيب القزوينى ( المتوفئ 9 هد )افى 
كتابيه ( تلخيص المفتاح) و(الإيضاح لتلخيص المفتاح ) ؛ وثانيهما كالشرح لاول ٠‏ 
أن ملكة النحو كانت غالبة عليه » وكان هذا .سببا فى إعراض المعأخرين عبن كتابه ٠.‏ 
وأما تلخيص الخطيب القزوينى فإنه هذب كثيرا من مفتاح السكاكى ؛ فقدم فى 
مباحفه وآخّرى وزادعلنه ما تجب.زيادته.من. كتيب البلاغة » وكان أسلوبه فيه أوضح 
من أسلوب السكاكئ ؛ ولكنه جعله أسلوبا تقريريًا لا يُعْتَى إلا بجمع القواعد فى 
أوجز لفظ ؛ حتى أسرف فى الإيجاز إسراف تناك المجاهن في الإطناب » وجعل من 
تلخيصه متنا يحتاج إلى شروح وحواش وتقارير ؛ ولكن عيبه هذا كان موضع تقدير 
المتأخرين وإعجابهم ٠‏ ا ظ 
* فلما فرغ من تلخيصه شعر هو أيضا بحاجته إلى شرح » فوضع كشابة ‏ 
الإيضاح كشرح له ؛ يجرى على ترتيبه فى إطناب يختصره أحيانا من كتابى عبد 
القناهد و أحيّانا من كتات السكاكى مع شىغ من التهذ يبه فيّه ؛ ومع كثير من النقد 
الذى يفصله أحيانا » ويرمز إليه أخيانا بقوله : وفيه نظر ٠‏ وبهذا جاء الإيضاح وسطا 
بين إيجاز التلخيص » وإسهاب عبد القاهر . وكان بهذا هو الكتاب الممتاز على 
غيره من كتب البلاغة القديمة ٠‏ ايديم ظ 
ولكنه على هذا لم يرق من الحظوة عند المتأخرين ما رزق التلخيص ؛ لأنهم 
مُغِفُوا بالمكون حفظًا وشرجا . وقد نظروا إلى التلخبيص على أنه متن من المصون » 
فشغفوا بحفظه وشرحه ٠‏ وكان.من السابقين إلى شرحه سعد الدين التفتازانى 00 
علماء العجم ؛ فوضع له يت محايييل لأ نيماة ١‏ الطول ) » وشرحا الحعضي سسحيراة 
المحتصر ) ٠‏ وكان سعد الدين من علماء العجم الذين تأثروا بالسكاكى فى طريقته 
التقريرية » وفى ضعف أسلوبه لضعف سليقته العربية ؛ بل كان هو وأمثاله ممن أتى 
بعد السكاكى من علماء العنجم أضعف وها 31ج تليق عرية تمضو فى 
الطريقة التقريرية إلى أن وصلوا إلى نهايتها فى البعد عن الذوق الأدبى » ثم أخذوا 


0 


ينشرونها هنا وهناك إلى أن غزت علماء العرب .» وغزت جميع العلوم من عربية » إلى 
ل ا" ظ 00 50 
* ثم تهسافت المعاخر ون من علماء البلاغة على شرحى سعد الدين على 
التلخيص »؛ يضعون عليها الحاشية بعد الخاشية ) ويضعون على الحاشية التقرير بعد 
التقرير » وشغف الدرسون يتيلاك اللكتتية فى اجتامع الأزهير وغدينزة منن:الجناسعمات 
الإسلامية فى الأقطار اخختلفة ؛ يتغمقون فى درسها إلى أقصى حدود التعيٌق : 
ويتنقلون فى “درسها من المتن إلى الحاشية اع التقرين. فى استقصاء غريب 2( وتعان د 
الفهم والبستحث :ولو أن كل هذا فى صميم مسائل البلاغة لهان الخطب »؛ ولكن 
اكثرة فى بحوث خارجة عن هذه المسائل » وفئ أسلوب ركياك يقسلا ملكة التلاغة ؛ 
فإذا كانت فيه فائدة قليلة ؛ فإنها تضيع فى هذا الخضرٌ الذى لا فائدة فيه . 
ءٍِ 2 3 إنها تضيع فى 
"*وقناتاق كنات( الإيضاع ؛ وطريقته السابقة على المتأخرين من علماء 
التللخيص اللهم إلا شرحا ضعيفا للأقسرائى لا يزال مخطوطا بدار الكتب المصرية  »‏ 
ومن أحخير أن يبقى مخطوطا فيها ؛ لأنه يذهب مذهب غيره فى الطريقة التقريرية 51 
وينأى عن طريقة كتاب الإيضاخ السابقة ؛ فيكون ضرره فيها أكثر من نفعه 0000٠‏ 
* ولا كان ( التلخيص ) كلصيل لكتاب ( الويضاح ) ؛ كان هذا مما يدعبو ‏ 
فارئه إلى أن مرجع فى .شير من.مسائله إلى ما وضع على كتاب التلبخيص من شبروح 
وحواش وتقارير ؛ فإذا رجع إليها غرف فى ذلك الخضم من البحوث التى لا طائل 
0 وضاع به ما بالقسيية دا كات الإيضاح من ذوق أدبى: 4 .لآأن. تلك الشروح 
والحواشى والتقارير تغطى عليه ٠‏ 8 
ظ فرأيت أن أنتأى بقارئ كتاف الود يضاح عن تلك | لكك وح والحواشى 
والتقارير؛ بوضع تعليقات عليه تشتمل على ما يأتى : ظ ظ 
١‏ - اختيار ما تلزم إضافته إليه مما هو من صميم مسائل البلاغة من تلك 
الشروح والحواشى والتقارير . واختيار هذا من ذلك الخضم من المماحكات اللفظية 
ليس بالأمر السهل ؛ أنه يحتاج إلى فهم صحيح لها » وإلى ذوق أدبى بميز الصالح 
للاختيار من غيره ٠‏ ال اي لل 0 


1 


؟- شرح الشواهد النظمية شرح سوا ييا تواسر تيه 
ويبون ما فيها من فوائد بلاغية ) ومرضع النبلذة! (ج4!. ابس 
كله رولا متماس اتسيعها إلى قاثلنها»: ' 

* - وضع عناوين كل باب من أبوابه اد المحتلفة ؛ ليسهل الرجوع 
إليها » ووضع تمرينات آخر كل موضوع منها للاختبار فيهاء ولفت طالب علوم البلاغة 
إلى أهم ناحية فيها ٠‏ 

؛ - نقد ما يجب تقده منّمسائله ٠‏ ولا سيا السائل العى ينقلها عن 
السكاكى ٠‏ وفيها من التكلّفات والتعقيدات ما ينأى عن دوق الآدب والبلاغة ٠‏ 

ه - صياغة التعليقات فى أسلوب لا يكون فيه تعقيد ولا تطويل ممل» ولا 

إيجاز مُخل ؛ حتى تكون ملائمة لذوق موضوعها من علوم البلاغة ٠‏ 
الل ا عرو ل 1 
٠‏ بغية الإيضاح لتلخيبص المفتاح » ٠‏ 
والله أسأل النفع بها » وأن تكون خطوة فى هذه العلوم لما بعدها ٠‏ 


عبد المتعال الصعيدى 





خطبة الإيضاح 


قن 2 الإمام العالم الدع سي لوس لسن نا الوا 
عبد الله محمد » ابن قاضى القضاة سعد الدين أبى محمد عبد الرحمن » ابن إماء 
الدين أبى حفص عمرٌ القرزوينى الشافعى » منّع الله المسلمين بمحيّاه ؛ وأحسن عقباه : 

الحمد لله رب العامين ٠‏ وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين . 

٠.٠. أمابعد‎ 

فهذا كتاب فى علم | البلاغة وتوابعها » ترجمعه ١‏ بالإيضاح ) » وجعلته على 
ترتيب مختصرى الذى سميمُه ٠‏ تلخيص المفتاح » ؛ وبسطت فيه القول ليكون 
كالشرح له » فأوضحت مواضعه المشكلة » وفصلت معانيه المُجْمّلة » وعمّدت إلى ما 
خلا عنهة الخقتصر مما تضلمنه و مفتاح العلوم » » وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام 
الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجانى رحمه الله فى كتابيه « دلائل الإعجاز ) ) « وأسرار 
البلاغة » » وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما ؛ فاستخرجت ربدة ذلك كله 
وهذبتها ورتبتها » حتى استقر كل شىء منها فى محله ؛ وأضفت إلى ذلك ما أدّى 
إليه فكرى » ولم أجده لغيرى ؛ فجاء بحمد الله جامعا لأشتتات هذا العلم ؛ وإليه 
أرغب أن يجعله نافعا لمن نظر فيه من أولى الفهم , وهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 





بجيو 


0 فى الكشف عن معنى الفصاحه والبلاغة وانحصار علم البلاغة 
فى علمى المعانى والبيان (21 . و اير ا قارو 9 
< الخلاف فى تفسير الفصاحة والبلاغة :0 

ظ للناس فى ثفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة (29 » لم أجد فيما بلغنى 
منها ما يصلح لتعريفهما به (25 » ولا يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما الكلام 





(1)إما حصر علم البلاغة فى علم المعانى والبيان ؛ لأن علم البديع يبحث فى امحسنات 
لعي تكون يعد رعاية وجوه النلاغة والفصاحة فى .الكلام : وقدم الكشفق عن معدي“ القصاحة 
والبلاغة على بيان انحصار علم البلاغة فى هذه العلوم ؛ لآن معرفة انحصاره فيها تتوقف على 
الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة » وبهذا كان صنيعه أحسن من اليكانى ؛ لأنه ذكر الكلام 
على الفصاحة والبلاغة فى آخر علم البيان ٠‏ ب لا ظ 0-0 
098 منها قول أ كثم بن :ضصيئفى : « البلاغة الإيجاز ) ٠‏ وقول الع : و«البلاغة حسن 
الاستغارة ) ٠‏ وقول ابن المقفع 0 البلاغة قله الشتصين بو اجراءة على المتدين ) ٠‏ وقول بععتضهم: 
و البلاغِةٌ تصوير افق فى صورة.الباطل » وتضويز الباطل فى/صوزة اللحق ) ٠‏ والأول كقول محمد 
عد اليك القيات ا الرحمة خَوَّر فى الطبيعة » وضعف فى الْنّة » ٠‏ والغانى كقول الحارث بن 
حلزة : ش 0 ظ 0 1 ١‏ 

عيشى بجلا لا يشير ١‏ --».ك الوك ما لاقيت نخدا 

ظ والعيش بخيرٌ فى ظلا .. “ل اتوك من ناش كدا 

. وأقوال الملتقدمين كفيرة فى البلاغة » والظاهر أن جمهورهم لم يكن يفرق بيئها وبين 
النضاحة .وقد تقل.عن أفلاطون أن : ( الفصاحة لا تكون إلا لموجود » والبلاغة تكون لموجود 
ومفروض 6 ٠.‏ ولعله يعننى بالموجود اللفظ » وبالمفسروض المعنى ٠.ؤقال‏ الغاض بين تلدى : 
٠‏ الشجاعةٌ قلي ركين » والفصاحة لسان رزين 6 ٠‏ وهو يعنى باللسان اللفظ » وبالرزين ما فيه 
فخامة وجزالة » وقال بعضهم .: الفصاحة تمام آلة البيان ؛ وهى عوذه تسكن :على الفط انكا > 
لذن الآلة ‏ وهى اللسان - تتعلق باللفظ دون المعنى ٠‏ ظ 

ظ ) لأن هذه الأقوال يُقصد منها ذكر أوصاف البلاغة والفصاحة + ولا يقصد منها حقيقة 
الحدٌ والرسم » وقد قصد بعض العلماء بعد هذه الأقوال إلى حقيقة الحد والرسم » فقداربوا ولم 
يصلوا إليهما » ومنهم أبو هلال العسكرى في - الصناععين ١‏ -فعرّف"البلاغة بائها :: كل نا تبلغ 
به المعنى قلب السامع لشُمَكْئَه فى نفسه لتَمكدّنهِ فى نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن ٠‏ 
وذكن أنه اختلف فى المُضاحة:؛ فقيل : إنها مأخوذةٌ من قولهم:أفصح عصافئ لسانه إذا أظهره ؛ 
وعلى هذا ترادف البلاغه ٠‏ وقيل : إنها تمام آلة البيان ؛ فلا يكونان مترادفين ؛ لأن الفصاحة تكون 
. حينعذ مقصورة على اللفظ» وكذلك كان السكاكى فى «المفتاح )كما سيأتى فى كلامه عليهما ٠‏ 


١ 


وكون الموصوف بهما المتكلم ؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما 
بالاعتبارين ؛ فتقول : 5 ظ 

. كل واحدة منهما نَقَعٌ صفة لمعنيين : أخدهمما الكلام .كما فى قولك : 
قصيدة فصيحة أو بليغة » ورسالة قصيحة أو بليغة ؛ » والقانى المدكلم )١(‏ كم ف 


قولك ١:‏ شاعر بايغ أو فصيح » وكاتب فصيح أو بليغ » ؛ والفصاحة خاصّةٌ تقء 
17 فرد؛ فيقال ١‏ كلمة فصيحةٌ) ولا يقال « كلمة بلغة ) ؛ ظ 
فصاحة المفرد ‏ 
*#آأما فصاحة المفرد : فهى خلوصه من تنافر الحروف ؛ والغرابة » ومخالفة 
القياس اللغوى ٠‏ اا 0 0 ظ ْ 
فالتنافر منه ما:تكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على اللسان وَعُسْر النطق 
به:50 ؛كما.روى أن أعرابيا سكل عن ناقته فقال: (: تركتها ترعى الهمعخع اا 
ومنه ما هو دون ذلك ؛ كلفظ ١‏ تشزر ) فى قول امرئ القيس 0 ظ 


)١(‏ يرى أبو هلال العسكرى أن البلاغة من صفة الكلام لا المتكلم ؛ ولهذا لا يجوز أن 
يسمى الله تعالى بليعًا ؛ إذ لا يجوز أن يوصف بصفة كان موضوعها الكلام ؛ وأما تسمية المتكلم . 
بليغا فتوسم » وجقيقته أن كلامه بليغ ؛ ثم كثر استعمال ذلك حتى صار كالحقيقة , درق أنضا 
أنه لا يجوز أن يسمى ,فصيحا + لان الفصاحة. تتضمن معنن الآلة وهى اللسان » هذا » وقد اعتمد 
الخطيب فى ذلك العقسيم على ما جاء فى ( حسن التوسل ) لأبى الشفاء الحلبى » وكذلك 
اععيكد عليه فى كثير من الموضوعات الاتية فى العلوم الثلاثة ٠‏ 5-5 7 : 

0 كرابن الأثير أن المعول فى ذلك على الذوق الصحيح . فما يعده تّقيلا عسر النطق 
فهو متنافر » سواء أكان ذلك.من قرب مخارج الحروف أم من بغدها أم من غيرهما » وذكر ابن 
بنان النفاجئ أن قرب اممارج يكون سيبا فى قبح اللفظ ؛ وبعدها.يكون سيبا فى حسنة »و ذللك 
غير صحيح ؛ لأن الكلمتين قد تتركبان من حروف واحدة وتكون إحداهما ثقيلة دون الأخرى , 
رسال لوسك كرا ولي تابي على اللنيدا ناولا يدر عم | لقوق ب كان اق د 
مع اماد حروفهما » وقد تعألف الكلمة من حروف متقاربة ولا ثقل فيها مغل ١‏ ذَفْته بقّمى ) 
فالباء والفاء والميم أحرف شفوية متقاربة ولا ثقل فيها ؛ ولكن مع هذا لا يمكن إنكار مالخارج 
اروف وصفاتها وهيئة تأليفها من الأثر فى خفة الكلمة وثقلها » وإنما عول على الذوق دونه ؛ 
لأنه لا يجرى على قناعدة معروفة . وقد زعم الزوزنى أن.فى قبوله تعالى آية "١‏ سورة يس : 
© ألم أعهد إليكم يا بنى آدم © ثقلا قريبا من التناهى لقرب مخرج الهمزة والعين والهاء » مع أن 
الكلمة .خفيفة فى الذوق . وهى سقطة من الزوزنى . ظ ا ري 0-0 

تل إلا شيو و : إنه معاياة لا أصل لها ٠‏ ومثله كل كلمة يجمع فيها بين 
لعي والحماء أو بين العين والخاء أو بين الجيم والصاد أو بين الجيم والقاف أو بين الدال والزاى ونحو 
ذلك ؛ مثل عشجق والظش والشصاصاء ونحوها ٠‏ 1 > 1 ظ 


: ١ ١ 
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و 6م 6 


د ا ام الخد 
* والغرابة : “أ تكون الكلذة ونتشية لا يشير معخاها 417 ؛ فيحتاج فى 
ا يو م وو د يدر 


تكاك و كم على اق جنة 14 الرتقعوا عن ل '١‏ للخريا 
وحديعين 19 كبياءفى اقول العيجا حم :: 


: هو من قول حندج بن حجر الكندى المعروف بامرىء القيس فى معلقته‎ )١( 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو الدخلة التقمفكل 
غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدارى فى مثنى ومرسل 

وفرع المرأة : شعرهاء والمتن: الظهر » والأثيئة الكثير الشعر » والقنو : العنقود » والمتعثكل : 
المعراكم » والغدائر : الذوائب » والمستشزرات : المرتفعات », والمدارى : الأمشاط جمع مدرى » 
والمغنى : المفتول » والمرسل : غير اللفتول » وسبب ثقل ( مستشزر » توسط الشين المهموسة الرخوة 
بين الناء المهموسة الشديدة والزاى المجهورة ٠‏ ومثل مستشزرات ١‏ اطْلخَم الك قرولاب عام 

. قد قلت لا اطلخم الأمر وانبعثت عشواءً تالية مُبسا دهاريس 

وكذلك « سويدواتها ) فى قول المتنبى : 

إن الكريم بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سوّيدواتها 
' وقد نش ثقلها من طولها » وهى مفردة أيضا ؛ لآنها مركب إضافى ٠‏ ظ 

( ؟) عدم ظهور المعنى يدشأ عن وحشية الكلمة ٠‏ ومعنى وحشيتها : كونها غير مأنوسة . 
الاستعمال عند العرب الْخُلْص ؛ فلا يعول فى ذلك على غيرهم من المحدثين الذين ظهروا بعد فساد 
اللغة » ولا يرد على هذ | متشابه القرآن ومجمله ؛ لأن المراد عدم ظهور المعنى الموضوع له » والمعنى 
الوضعى فى المتشابه والمجمل ظاهر لا خفاء فيه » وما الها قن مواد الذه قعالل نهنا . ومن المتشابه 

فى القرآن قوله تعالى آية ٠١‏ سورة الفيج لمرو ارة احور لاوس احير ارمس 
« ينزل ربدا كل ليلة إلى سماء الدنيا » ٠‏ ومنه فى الشعر قول أبى مام : 
٠‏ ولهت فاظأ َم كل شىء دونها وأضاء منها كل شىء مظلم . 

فالوله لالم لزيا الاق هر لتقي جور كن البيت بست اح لوقه إلى 
استنباط » ومراده: أنها ولهت فأظلم ما بينه وبينها من جزعه لولهها » وظهر له ما خفى عنه من 
حبها له ٠‏ 

* وإنى أ أرى أن الغرابة وححدها لا تُخلّ بفصاحة الكلمة » وقد بينت هذا فى كتابى 
والبلاغة العالية )» وكذلك أرى أن ابتذالها لا يعيبها ما دامت معانى الكلام جيدة » وهو ما 
اختاره ابن شرف القيروانى » وعليه بعض نقباد الإنجليز الذين يرون أن الابعذال يكون فى الفكرة لا 
فى الكلمة ٠‏ ظ 

(") إنما يلجا عندهم إلى تخريجها على وجه بعيد إذا وقعت من عربى عارف باللغة ؛ لأنه 
لا يصح حمل كلامه على ل ل الل الخطأ خير 
من تكلف ذلك التخريج البعيد ٠‏ 

١١ 


فإنه لم يُعرْف ما أراد بقوله 9 مُسَرّجا »؛حتى ى إخخلف فى تخريجه (1 ,فقيل : 
هو من قولهم للسيوف سريجيّة منسوبة إلى قين يقال له سُرَيْج » يريد أنه فى الاستواء 
ظ ا سيت اببريسي كيل : من السرأ ع يريك اله في البريق كالستراج ٠‏ وهذا 
يقرب 227 من قولهم: ١‏ ( سرج وجهه ) بككسر الراء لدي ا يي 
أى بهجَة وحسنه ٠‏ 
*ومخالفة القياس 2*7 كما فى قول الشاعر : 





: هو لعبد الله بن رؤية التميمى السعدى المعروف بالعجاج من قوله‎ ) ١ 
أيام أبدت واضحا مملجا أغر براقا وطرفا أبرجا‎ 
ومُقلة وحاجبا مزجا وفاحما ومَرسنا مسرجا‎ 
والر يمن : اسم نحل الرُسن وهو أنف البعير ؛ ثم أطلق‎ ١ والغاتيب ؛ الاسهر القوية السراة‎ 
ليد الرسرة‎ 
٠ وقيل : إن الشاهد لرؤبة بن العجاج‎ 
(؟) سبب اختلافهم أن مسرجا اسم مفعول من - سرج - وصيغة فَعّلَ تأتى للنسبة إلى‎ 
) سرج‎ ١ كرمته ؛ بمعنى نسبته إلى الكرم » وما كان هذا غير ممكن فى‎ ١ ١ مصدرهاء كما تقول‎ ٠ 
وهذا إلى أن - مسرجا فى‎ ٠ تكلفوا له أصلا يدسب إليه ؛ وهو السيوف السُريجيّة ُو السراج‎ 
قول العجاج بمعنى شبيه بالسرا ج أو السيوف السريجية » وهو فى أصل وضعه يدل على النسبة‎ 
+ إلى أفسله :ولا يتحقاد منة الاسيية إلا يكل‎ 
والخق أن أ خذه من السرا ج لا غرابة فيه من جهة الاشتقاق والتشبيه ؛ لآن | الالسفان من د‎ * ٠ 
: كما فى قول ابن الْفرَعَ‎ ٠ الاسم الجامد قد جاء فى كلام | العرب‎ 
وبرود مدثرات وقَرٌ وملاء من أَعْمّق الكتان‎ ' 
فا معنى فى ذلك التشبيه » أى ارردوشياة.‎ 
إما كان قول العجاج قريبا من هذا الاستعمال ولم يكن منه ؛ لأنه كما جاء فى‎ )( 
٠ الاج ) استعمال غريب أو مولد » والعجاج شاعر إسلامى » فلا يقال فى كلمته إنها مولدة‎ ( 
#والحق أن هذا الاستعمال من الغريب لا المولد ؛ لأن العجاج شاعر إسلامى ؛ ولكن غرايقه لا‎ 
٠ تكون من غرابة التخريج على وجه بعيد , وإنما هى من القسم الأول‎ 
الابتشاك ) بمعنى الكذب كما‎ ١ ومن الكلمات الغريبة « الحلقّد ) بمعنى السىء الخلّق .و‎ 
: فى قول الشاعر‎ . 
وما أرضى لْقلته بحلم إذا انتبهت تَوهّمَهُ ابعشاكا‎ 
(؛) المراد به القياس اللغوى كما سبق , ومخالفته بأن تكون الكلمة على خلاف ما ثبت ظ‎ 
عن الواذ مع وسدع وحمي عل شي ل لي وف ا ا ا‎ 
- وذلك مقل‎ ٠ لا تخل دائما بالفصاحة ؛ إذ توجد كلمات كثيرة فصيحة على خلافه‎ 


١ 


5 الحدمد لله العلى الت :يو 60١‏ 

فإن القياس : « الأجل ) بالإدغام ٠‏ 

وقيل : هى خلوصه مما ذُكر ومن الكراهة فى السمع : بأن تمّج الكلمة ويتبرأ 
مر' ن سماعها كما يتبرأ من سماع الأصوات المنكرة ٠‏ فإن اللفظ من قبيل الاهنوات:) 
والأصوات منها ما تستلذ النقّس سماعه ؛ ومنها ما تكره سماعه ٠‏ 

كلفظ ( الجرشى ) فى قول أبى الطيب : 0 

* كريم الجرشى شريف النسب (') * 
أى : كريم النفم دعروفية ا 5 ْ 





أو صرفى ايل وذلك كامفواض فى قول أب الشيص : ظ 
وجناح مقصوص تخيف ريشه رَيَبْ الزمان تَحَيّف المقراض 
ليوو 0 لجو 0 
من لك » فى كول البجاشي . ظ 
فلست بآتيه ولا أستطيعهة ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 
أراد ) ولكن اسقنى 1 ش ش 
)١(‏ هو لأبى الدجم الفضل بن : تذائة الستلن رق قزلة فى الطلع ارخررت : 
جود له العلى اتدل الواهب الفضل الكريم امجزل 
ع ا اح ووو ل 
ل ا ا ليا 
فلا يكون فيه شاهد تخالفة القياس ؛ ومنه قول الشاعر ؛. 
او 0 انى جود لقو وإن ضتُ 
مدح سيف الدولة : 
اسم قلف ال 0 


اذا 


*ثم علامة كون لاني فصي أن يكون استعمال العرب رلوك عرسي 
للها كقير 107 ين أوو ا كدرامو ابس ليها معاي 007 
ظ فصاحة الكلام ظ 

وام ماس كز : فهى خلوصه من ضعف التأليف ؛ وتنافر الكلمات 
والتعقيد » مع فصاحتها 20 . 

* فالضعف (4) لطا ار ا ا اي 
إلى المفعول المتأخر لفظًا ممتنع عند د اد ا ا ا ان نا 
ورتبة + وقيل : يتجوز 220 ك كقول الكنا | 

0 جزاء الكلاب العاويات ؛ وقد فَعَلُ (5) 

وأجيب عبه بأن الغيمير لمصدر ( جزى ) أى رب الجزاء ؛ كمافى قوله 
تعالى : © اعدلوا راحب او اعم الغك 1 > 





١١)هذا‏ إذا لم يكن لها مرادف ٠‏ 


(؟) هذا إذا كان ن لها مرادف » ولكن هذا يقنتضئ نفي الفصاحة عن مرادفها مع أن مراتب 
الغصباحة مغفاوتة » فلا مانع من أن يكون كل منهننا فصينحا ولو كان اخندهماً أكثر استعمالا ؛ 


ٍ فالأولى الأقهيار عن التق لأول من هذه العلامة . 

0 ا ؛ فلو خلا من 

مبَارّك الاسم اعد اللقب 200 0 

(4) ضعف التأليف هو أن يكون تأليف الكلام على خلاف المشهور من قواعد النحوء 
وإئما قيد الخلاف بالمشهور من القواعد ؛ لأن خلاف المجمع عليها خطا لا ضعف تأليف . ظ 
لبعض علماء البلاغة ؛ لأنهم متفقون على أن ذلك ضعف تأليف ٠‏ 

(1) هو لزياد بن معاوية ١‏ | المعروف بالنابغية الذبيانى ) » وقيل : إنه لآبى الأسود الدؤلى ٠‏ 
وقيل : إنه مولّد مصنوع » وجزاء الكلاب الصيرت بامجارةه وسيل ( جر رد ) دعائية ع 
يعنى أنه يدعو عليه بذلك وقد حقق الله دعاءه » ولا يخفى ما فى هذا من عدم التلاوم » والأولى 
أن يعود ضمير١‏ فعل اا رك ا الوسر يه رامن أنبهك١‏ البية 
ليس للنابغة » وإنما هو اشتباه بقوله : 

جزى الله عبسا عر عبس آل بغيض جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
ا ا ا 2 


١ 


ظ * والتمافر : منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية فى الفقل على اللسان ؛ 
وعسر التق يهنا متتابعة + ياف 'البيت الناى اشام الجاتقلة: 
وقبرٌ حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر )١(‏ 
ومنه ما دون ذلك » كما فى قول أبى تمام : ظ 
كر متى أسّدَحْه أسّدَحْه والورى انان لبا ور 07 
فإن فى قوله. ١‏ نادمه اكلا ما ا يوخ الخاء والهاء من التنافر 25 ٠‏ 
* والتعقيد : الا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به 240 ٠‏ وله سببان : 





- إلى العدل » أما البيت فضميره ظاهر العود إلى عدى » ولا داعى إلى تكلف عوده إلى الجزاء ٠‏ 

ومن ضعف التأليف وقوع ضمير الوصل بعد ( إلا ) فى قول الشاعر : 

. وما علينا إذا ما كنت جارتنا أل يجاورنا إلأك ديار 

ومنه حذف ( أن » مع بقاء عملها ) كتقو ل”طرفة” : 

ألا أيهذا الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

ل اي رس ل لوس ال ل ات باه 
والقفر ار 
مكانه قفر .» وفى هذا الوجه تكلف ٠‏ 

لي لطا ارك أبى تمام ) يمدح به موسى بن إبراهيم الرافقى» 
والورى : الخلق »ولا يخفى : نبو الشطر الثانى عن المدح ولاسيما مع ١‏ راطيا جني 
وأخذ عليه أيضا مقابلة المدح باللوم لا الهجاء » ولعله أراد أن ينزهه عنه ٠‏ ظ 

ل ل ا ص و ا ل ا 
وقيل إن الذى أوجب التنافر فى البيت هو التكرير فى قوله (أمدحه ) مع الجسمع بين الحاء 
الهاء؛ ومع هذ ل يقال إن هذا التعليل يقب لر كان يعحدث عن تنافر ال حروف » ولكنه يبل 
بصدد الحديث عن تنافر الكلمات : 

ومن تنافر الكلمات قول الشاعر : 

وا زومه نان انه زائراً وعاف عافى العرف عرفانه ظ 

4 اق 30 لسن ل كتسااتى العرية» ولا يكل فى المعقبه العصايه واخدل) معاد 
ظهور المراد فيهما ليس لاختلال النظم أو نحوه ثما يأتى ٠‏ وقد اختلف فى دخول اللغز والمعمى فى 
التعقيد » فقيل : إنهما منه » وقيل إنهما من المجسنات البديعية إن كانت الدلالة فيهما ظاهرة 
للفطن » وكل منهما قول يدل ظاهره على خلاف لمراد » ولكن اللغز يكون على طريق السؤال ؛ 
كقول الحريرى فى الميل : ظ 
وك اعيو ارسي 5570070007 


١م‎ 


اخ كينا عع ل شما ٠.‏ ْ 1 لك( 3ن ل يي عه 3 ا 
احدهما ما يرجع إلى اللفظ وهو أن يختل نَظّم الكلام ظ اعدرق السبا خم 
كيف يتوصل منه إلى معناه ؛ كقول الفرزدق : ظ 0" 
وما مثْله فى الناس إلا مُملّكا أبو أمّه حى أبوة يقاربُة 
.كان حقه أن يمول : وما مثله فى الناس حى يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه ؛ فإنه 
مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل اكور فى حال كيام بين عبن الللك ربح سروه 
فقال : ( ( وما مثله ) يعنى إبراهيم ا 0 ) أى أحد يشبهه 
فى الفضائل 250 , إلا « مملكا ) يعنى هشاماء ١‏ أبو مه ) أى أبو أم هشام ؛ ( أبوه ) 
اى أبو اللمسدوح فالفمسيير قن 9 أمه ) للمملك 2 )0 أبسييوة )2 للممدوح؛ : 


ففصل بين ( أبو أمه ) وهو مبتدأو( أبوه ) وهو خبرهب( حى ).) وه و أجنبى ) 2 
وكذا فصل بين( حى ) و( يقاربه )؟ وهونعت (.حى ؛»وقدم السهثى يلى 
اس ع ري اب 0 

فالكلام الخالى من التعقيد اللفظى ؛ماسلم نمه من الخال افلم يكن فيه ا 


ل 501 
ع يه ليور “تدم والقاخين وا ذف عير وه لقي نهد 0 


الوزدق ؛ وينفره ضعف التاليف فى مثل ٠‏ ضوب غلام زيدا ‏ ود التعقيد فى مثل , عد 
الناس ضارب رولة) حدم المفعول م وتأخير المبتدأ » وهذا جائز فى النحو 0 « ريد 
قيارت الئاس إلا حورا :)+ ظ 

د ليد سن طالب سحي الو ا الي د ل 

ا ل ا ا ا 

(4) حمله يعضهم على وجه لا تعقيد فيه » فجعل الاستثناء من الضمير المستتر فى 
منتعلق الجار والمجرور قبله » وجعل قوله.9 حى » خيرا لقوله ( أبو أمه ) » وكذلك.قوله (١‏ أبوه.) 
فهو خبر بعد خبر » وجملة ذلك صفة لقوله « مملكا ) وكذلك جملة « يقاربه ) فهى صفة بعد 
ا ل ل ل ل ظ 


الاك 2 
الإخبار بحى: من التهافئت 


ومن التعقيد اللفظى قول أبى تمام : ظ 00 
ولحداتى اسه ل بريكاني: ان حجار ابل عارينا اليد 
ثانيه فى كبد السماء ولم يكن. كاثنين ثان إِذْ هما فى الغار ْ 
يريك د أنه لم يككن كثانى اثنين » وقبَّل : إن ١‏ ثانيه )خبر ثان لصار ؛ و١‏ ثان. ) اسم ١‏ يكن ) 
و كاثنين ) خبره »:والأولى جعل ١‏ لصت مدر تقديره هو . 


0 


0 الأصل ؛ من تقديم أو تأخير أو إضمار أو غير ذلك إلأ وقد قامت عليه قرينة 

هرة لفظية أو معنوية » كما سيأتى ذلك كله وأمثلته اللاثقة به ٠‏ 

والغانى ما يرجع إلى المعنى » وهو ألا يكون انتقال اذهو نين لفقي اذل ان 
المعنى الثانى الذى هو لازمه والمراد به ظاهرا 2١(‏ ؛كقول العباس بن الأحنف : 

سأطلب بعد الدار عنكم لتُقربوا وَسكُب عيناى الدموع لتجمدا (؟) 

كى سكت الدمرج عمًا يوج الفراق من الزن 110 ::واصاب +الآن مين شان 
البكاء أن يكون كناية عنه ؛ كقولهم ١‏ أبكانى وأضحكنى )» ؛ أى ساءنى وسرنى » 
ركناقال ادر 

م طد ذلك فى تقيضه ‏ فارا لمكي ارح للا من السو 
و ا او وو بو ع 
لد وإنما يكون كناية عن البخل قال المامر 0 


كرف 


آلا إن عَيّنا لم تَجَدْ يوم واسطٍ عليك بجارئ دَمُعها لَجَمود (5) 


© المعقى الأول ك حي امعط لامك والعبي الدقيهو أ نحو وهو الع اسار أ 
الكنائى ٠‏ ظ 
)١١‏ قوله( وتسكب ) بالرفع » ونصبه بالعطف على ( بعد ) أو على ١‏ تقربوا ) وهم 
والحق أنه لا شىء فى عطفه على ١‏ تقربوا »)» والسين فى قوله 9 سأطلب ) مجرد التأكيد » ومعنى 
الشطر الأول : أنه يفارقه رجاء أن يغنم فى سفره فيعود إليه فيطؤل اجتماعه به ٠‏ 

(") قيل :إنه لا حاجة إلى الكناية بسكب الدموع عن هذا ؛ لأنه يجوز أن يراد به 
نه وهر مد نين امفلى بسن تهات انوت ا سناقة وفك كات قعه ةنا كات الدع لوعن اوت 
وبإضحاكه له عن سروره ' ظ 

١ه‏ فى ف حر علساء اينار ووز "كان كلاس وعدي الصسية بان ركون السفسييل 
جمود العين وهو يبسها فى خلوها من الدموع وقت الحزن مجازا مرسلا علاقته الملزومية . ثم 
استعمله ذ فى خلوها من الدموع مطلقا مجازا مرسلا من استعمال المقيد : فى المطلق ع ؛ ثم كنى به عن 
دوام السرور » وفى ذلك من.البعد والتعقيد يكثرة الوسائط ما يجعله خطأً فى نظر علماء البيان ٠‏ 

ا 0 
خعرد ريد ظ 





وواسط : مدينة بالعراق بناها الحجاج بن يوسف » وقبلك قتل ابن هبيرة فى معركة وفعت 


(؟ - بغي ةأول ) /ا١‏ 


ولو كان الجمود يصلح أن.يراذ به عدام البكاء فى حال المسبرة لجاز أن يدعىئ:به 
للرجل ؛ فيقال: ( لا زات عيعك جامدة © + كما يقال 3 لا أبكى الله ينك 
وذلك غالآ يمك ف انظلاته روه ذللق فقول أفن الننة» سي م 
وناقة جماد لا لبن لها » ؛ فكما لا نُجعل السنة والناقة جمادا إلا على معنى أن السعة 
بخيلة بالقطر والناقة لا تسخو بالدّر» لا تجعل العينَ جمودا إلا وهناك ما يقتضى إرادة 
ايكادييا وبابجنايها * لح ررد ا جادت » وإذا لم تبك 


مسيئة موصوفة ة بأنها قل 0 1 - 
فالكلام الخالى عن التعقيد المعنوى ها كان الانتتقال من معناه الأول إلى معناه 


النانيع ساو ا ف 0 السامع أنه فهمه من حاقا لم1 ) 


وقيل ا الدداررضشاجع 
ازاك كما فى زول ابي الطيب : : 


35 سبوح لها منها عليها شواهد ايه 
وفى قول ابن بابك : 
“ده حمامة جرعا حومة الجندل اسجعى 27 *؛ 


> ومن التعقيد المعنوى قول أبى تمام :1 | ا 
من الهيف لو أن الخلاخل صيرت لها وشحا جالت عليها الخلاخل 
آراة وضيفها بداقة الحتمدر :فكي عنه بان اتكلاسل لو جعلة لها وشح نالف ظليينة: 
وهذا لا يدل على مراده » بل يدل على بلوغها غاية القصر ؛ لأنه أمكن أن تكون الخلاخل ونشخا 
ال ل الكشح ٠‏ 
)١(‏ حاق الشىء : وسطه 
حر العم يج ١‏ سي اروف الى اللي للد ال بورق الاين 
وتسعدنى فى غمرة بعد غمرة منبوح لها منها غليها شواهذ.. 
والغمرة الشدة » والسبوح : السريعة » والشواهد : العلامات » وهو فاعل قوله ( لها ) 
لاعتماده على الموصوف قبله أو مبتدا مؤخر ٠‏ والشاهد فى كثرة الضمائر وتكرارها ٠‏ 
ع عر عد الصماء مص ور اوقد ادى الغروات: بابو بابل من ترك .: 
حمامة جرعا حومّة الجندل اسجعى فأنت بمرأى من سَعَاد ومَسمّع 
والجرعاء : مؤنث الأجرع وهو المكان ذو الرمل لا ينبت شيا » وحومة الشىء : معظمه .- 


١م‎ 


وفيه نظر ؛ لأآن ذلك إن أفضى باللفظ إلى العمل على اللسان » فقد حصل 
الاحتراز عنه بما تقدم 2١(‏ » وإلا فلا يُخل بالفصاحة » وقد قال النبى َيه : 


( الكريم 2 الكريم ابن الكرم ابن الكرم ل ا الا 


إبراهيم 6 ., 
قال الشيخ عبد القاهر (؟) : قال الصاحب 257 : ( إياك والإضافات المتداخلة ؛ 
فإنها لا تحسن 6 ٠‏ وذكر أنها تستعمل” فئ الهجاء » كقؤل القائل :”2 
يا على بن حمزة بن عماره أنت والله ثلجةٌ فى خياره ( 
ثم قال الشيخ ١:‏ ولا شك فى ثقل ذلك فى الآ 0 


لاير س 


الاستكراه ا . ولاس ارد و 


ويعرف الشعرٌ مل معفتى وهو على أن يزيد مجتهد 


500 الك كيه تكرانة وهى ظاهرة ؛ وضيه تشابع إضافات ؛ لأن الإضافات تشمل 
تكله كني قن قن ا واللشمة رقي المتاكرة كنييا ى المدايظ ا والقداعله فى الى يودات 
فيهنا: الا ول للكاتي نوالقات لالت 0 ظ 

0 لود رت عرس 2 

52 0 ا ا لله 
واعترض على الخنطيب بأنه سيذكر هذا البيت فى الاطراد من أنواع البديع فكيف يعيبه هنا ؟! 
و ا ل يي 
بن 2 تن فى اجزء الخامس من معجم الأدباء ١‏ 1 ش 

(1)أى كما حسن فيما ذ كره له قبل ذلك » وهو قوله : 

ظ يا مسكة العطار وتكال وه التهار 
العافنية » والعقاق ع الات له من إضافة المشبه به إلى ظ 
المشبه » والشاهد فى قوله ( عثاق دنانير الوجوه) ١‏ ش 





سارك القويظ ران درب سساو العاف لقان مم ب 

فصاحة المتكلم :0 ش 

وأما فصاحة المتكلم فهى مَلَكةٌ رة يدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ 
فصيح ؛ فالملكة قسم من مُقولة الكيف التى هى هيغة قَارَةٌ لا تقتضى قسمة ولا 
ا و ا ا لي يا 

وقيل « ملكة ») ولم يقل صفة؛ ليشعرٌ بأن. الفصاحة من الهيئات الراسخة ؛حتى 
لا يكون الْعَبّرَ عن مقصوده بلفظ فصيح فصيحا إلا إذا كانت الصفة التى اقتدر بها 
على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخة فيه » وقيل ١‏ يقتدر بها » ولم يقل يعبر 
بها ؛ ليشمل حالتى النطق وعدمه » وقيل « بلفظ فصيح » ليعم المفرد والمركب ٠‏ 

بلاغة الكلام : 

وأها بلاغة الكلام فهى مطابقته لمقتضى الحال 2 '2 مع فصاحته 2*2 ٠‏ ومقتضى 
الحال مختلف ؛ فإن مَقَامات 2*7 الكلام متفاوتة ؛ فمسقام التنكير يباين مقام 
التعريف » ومقام الإطلاق يباين مقام التَقييدٌ » ومُقام التقديم يباين مقام التأخير ؛ 


ظ ا ا ا ا :لمحتال فى 
الأصوى »4 والقتريض : الشعر :والمهفه :فى الآمل المي تمنيير الدراهم + تو اظلق على عيبر 
الدراهم وغيرها » والشاهد فى قوله ( وَرَاك ديئار المعانى ) ٠‏ 

)١(‏ خرج بهذا القيد مقولة الكّم؛ كالعدد , وكذلك مقولة بالإضافة » كالأبوة » وهذا 
تعريف فلسفى للكيفية » وهى صفة وجودية إن اختصت بالنفس الناطقة فهى نفسانية » فإن 
رسخت بتوالى أمثالها فهى ملكة » وهذا التعريف أليق بعلوم البلاغة ٠‏ 

(؟) الجال : هو الأمر الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدى به أصل المراد 
سرمي مانوستحضى لقان : هو تلك الخصوصية » ومطابقة الكلام له بمعنى اشتماله عليه 
فإذا كان انمخاطب ينكر قيام زيد مغلا » فإنكاره حال يدعو المتكلم إلى أن يخبر بقيامه مؤكدا ١‏ إن 
زيدا قائم ) وتأكيد الخبر هو مقتضى ال حال ٠‏ 

' (4) فصاحته تكون بخلوه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد » على' ما سبق في 
بيان فصاحة الكلام » وهذا قيد يخرج به كل كلام غير فصيح » فلا يكون بليغا وإن كان مطابقا 
لقتضى الحال ٠‏ ويجب عندى أن يزاد فيها قيد آخرأى : مع فصاحته وأصالته ؛ لآن المعنى إذا لم 
امياد ار باتو ار را اي را ريو لبور الحررا ابا 
الكلام فيها عندى من علم المعانى ٠‏ ظ 

(5 ) المقامات : جمع مقام وهو اسم مكان من ١‏ قام ) » والمراد به الحال السابق ؛ وذلك أن 
البلغاء كانوا يلقون -خطبهم وأشعارهم وهم قيام » فأطلق المقام على الخال الداعى إليها لأنه سبب 


+ 
فرك ؟ 
04 


ومقام الذكر يباين مقام الحذف » ومقام القصر يباين مقام خلافه » ومقام الفصل اين 
مقام الوصل » ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب ا الدب دس 
دقرا الغين هنو كذ! لكل كلهة بساحي ل كا فى شير الاق م ساف 

تفصيل الجميع ٠‏ 

وارتفاع شأن-الكلام فى الحسسن والقبول 250 : مطابقيّنه للاعسجار المناست » 
وانتخطاطه : بعدم مطابقته له » فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب 257 , وهذا - 
أعنى تطبيق الكلام على مقتضيئ: الحنال هوالذى يسميه الشيخ عبد القاهر 
00 ال ل الاك 

دسب الأغراض التى يصاغ لها الكلام ٠‏ 





٠. ال ال 0 إن ا إذا ) وهكذا‎ ١١ 
: ومن ذلك ما روى أن رجلا أنشد ابن هرمة قوله‎ 

بالله ربك إن دخلت فقل لها .هذا ابن هرمة قائما بالباب ظ 

0000 ماك اورت كنف اققي ن) إنقا لب وقها عد افا ل كدت انول لقال 
فساذا ؟ قا : واقمًا » ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى ) ٠‏ ولعل أبن هرمة يعنى 

م لحار وا ار را : وقف الحاج بعرفة» ولا 
الولعم 

ني 0ق لقان لزكنة لبوايع ال ره اال القيدة تنح اإنداقد نخلات أن 
يتألف الكلام من ألفاظ جميلة فى ذاتها قبيحة فى تركيبها لفقدها ما يسمى جمال الانسجام ) 
وهذااغوها عفرن يترلف: ولك كلجقات مناحتها متام .: 

١؟)‏ عظف القبول على الحسن ليدل على أن المراد الحسن الذاتى الداخل فى البلاغة لا 
الحسن العرضى الحاصل بانحسنات التي + ٠‏ 

8) أى الأمر الذى اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب ما عرفه من أساليب 
الملقا: 

٠ ؛) هه دلائل الإعجاز‎ 5١ 

(5) تأخيت الشىء تحريته وتتبعتة ١‏ 

59) يريد بمعانى النحو الو ف عات زا نس اسع الحال من التقديم والتأأخير 
دوب بر الأقر اش فى وله رت صلى نسب الأغراض ) هى الأحوال الداعية إليها » أو المعانى 
الغانوية التى يقصد من النصوصيات إفادتها » وقيل : إن عبد القاهر لا يقف فى هذا بالنحو عند 
وظيفته التتى قصر أخيرا عليها » وهى الحكم بالصحة والخطأ فى المعانى الأصلية » بل يجعل له 
عركيا مان المعانى الغانوية » ولهذا عرّفه ابن جى بأنه : انتحاء كلام العرب:فى تصرفه من 
إعراب وغيره ؛ ليلتحق من ليس من أهل العربية بأهلها فى الفصاحة ) ٠‏ 


5” 


فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب )١(‏ ») وكثيراً 
ا القاهر 229 بما يكرره فى 
( دلائل الإعجاز ) من أن ١ ١‏ الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ ) كقوله فى 
أثناء فصل منه : ١‏ علمت أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما أوصافٌ 
راجعة إلى المعانى » وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظ أنفسها ) (24 . وإئما قلنا 
مراده ذلك ؛ لآنه صرح فى مواضع من ١‏ دلائل الإعجاز ) بأن فضيلة الكلام للّفظ لا 
الي لمكي اوارو لعي إلى قبي جر > كقال: ( فأنت تراه لا يقّدم 
شغرا جين يكون قد أودع حكمة أ 0 حيو هاب سه ترس رمعي 
نادر »250 ثم قال : والأمر بالضد إذ جكنا إلى المقائق وما عليه المحصلون ؛ لأن لا 
نرى متقدمافى لبلاضة يي 6 إلا وهو ينكر هذا الرأى ») ٠‏ ثم نقل عن 
الجاحظ فى ذلك كلاما منه قوله : « والمعانى مطروحة فى الطريق ؛ يعرفها العجمى 
والعرنى ‏ والقروى والبسدوى ».وما الشان فى إقامة الوزن » وتخير اللفظ وبسهولة 
المخرج » وصحة الطبع » وكثرة الماء » وجودة السبك ») . ثم قال ("2 : ( (ومعلوم أن 
سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة » وأن سبيل المعنى الذى يعبر عنه سبيل الشىء 
احسة الو و و و ال ا ا و 
ذا أردت النظر فى صوغ الخاتم وجودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك 





)١(‏ أى لا باعتبار أنه لفظ وصوت,ء ولا باعتبار الألفاظ المفردة والكلم المجردة » والمراد 
ياعم الذي تعمير ره البلاغة المعنى الثانوى » وهو مدلول الخصوصيات السابقة فى علم المعانى 2 
والمعانى | غاررة والكتائية في م البياة.» اما للدي الام لى بورهو متدرد فنوت البسدد لليف إل 
39 ره الوه ايا ويد تطلق المعانى الثانوية على نفس اللخصوصيات . 

٠ أى الوصف المذكور وهو البلاغة » وعلى هذا تكون مرادفة للفصاحة‎ )١( 

9") فهويريد بالفصاحة فى كلامه البلاغة ؛ لأن المصاحة بمعناها السابق ترجع فى. 
التدافر والغرابة ومخالفة القياس والتعقيد اللفظى إلى اللفظ وحده » ولا ترجع إلى المعنى إلا فى 
التعقيد المعنوى » وكذلك يريد من رجوع الفصاحة بمعنى البلاغة إلى المعنى أنها صفة اللفظ 
باعتبار المعنى » ولا يريد أنها لا ترجع إلى اللفظ أصلا ٠‏ 

. دلائل الإعجاز‎ -١5964( 

2 قع 2ك هيران سيره ركام المع اذ لالش 

٠ دلائل الإعجاز‎ - ١54 )5( 

5 عاودتل عار 


"1 


ابوس وم ا 00 
خاتم بأن تكون فضَّةٌ هذا أجود أو فصه أنفّس لم يكن تفضيلا له من حيث هو خاتم ؛ 
كذاتك يتبغئ:إذا قضّلدا بِيْما على بيت من أجل معناه الأ يكون ذلك تفضيلا له من 
حيث هو شعر وكلام ) ٠‏ هذا لفظه » وهو صريح فى أن الكلام من حيث هو كلام لا 
يوصف بالفضيلة باعتبار شرف معناه » ولا شلك أن الفصاحة 2١(‏ من صمفاته 
الفاضلة ؛ فلا تكون راجعة إلى المعنى » وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى 
دون اللفظ » فاجمع بينهما بما قدمناه يحمل كلامه ؛ حيث نفى أنها من صفات 
اللفظ » على نفى أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب 257 » وحيث أثبت 
أنها من صفاته على أنها من صفاته باعتبار إفادته العس عند الثر كبين 010 

*وللبلاغة طرفان: أعلى » إليه تنتهى» وهو حد الإعجاز وما يقرب منه (*»2. 
وأسفل » منه تبتديئةٌ (*2 وهو ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلغاء 
بأصوات الحيوانات » وإن كان صحيح الإعراب ٠‏ وبين ن الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة ٠‏ 

وإذ قد عرفت معنى البلاغة فى الكلام وأقسامها ومراتبها ؛ فاعلم أنه يتبعها 

جوه كشيرة (7) غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحال ولا إلى الفصاحة » تورث 
الكلام حستا وقبولاً 29 . 

2 د من الفض ا عانن رادفة اللافة عر راضاد مدهي عي القاهر : 

(؟) أى من غير اعتبار ما يفيده التركيب من المعانى الثانوية ٠‏ 0 

١؟)‏ فالمعنى اعارص التعه ابل شرا سي سي تس ل 
الع اموي 1و المع للدي ل للفظ المفرد والكلام المجرد عن 
الخصوصيات ٠١‏ , 

(:) حد الإعجاز : منتهاه » لأن الحد فى اللغة : منتهى الشىء ؛ وما يقرب من الإعجاز هو 
مادونه من مراتب الإعجاز ؛ لأن الحق أن القرآن متفاوت الإعجاز وليس كل آياته فى درجة واحدة 

من البلاغة » وبهذا يكون قوله ؛ وما يقرب منه » معطوفا على وحد الإعجاز» » وقيل : إنه 

معطوف على قوله ١‏ يعر على عن ان عمد ار غيدان مواد اك الأعلى وما مارب انيه كبا قال 
اكاك ولكو شمن مهنا عليه لا يكلو من دكلف»: 

01 ص ا ا ا 


اللاغة ١‏ () هى اللمسنات البديعية الآنية فى عم مني 


(7)المراد بالقبول هنا مار اديه سين لاا الول معنى الصحة! عدم توقف صح 
الكلام عليها ٠‏ 





اا 


بلاغة المتكلم. ظ ظ 

رما بلاغ للدكلم فهى ملكا يدها على تاليف كلام بليغ ٠‏ 

أحدهها ليله - كلا كان أو ممكلب «اقصبيت «ولنس كر تسبي 
0007" 

0 : أن 0 الكلام 0 ء الإحتراز عن خا في تدية مني 
سين ل من اللغة أو لصيفو دده 0000 2 


المعنوق 5507 وعنا بحدرر بشعرن! ل عنى الخطأ فى تأدية المعنى | لراد - هو علم 
العادى 0 وما يحترر به عن الثانى - أعنى | لتعقبد 0 هو علم ليان : وما 
غرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على ص و اج وا 


البديع ' ال اا لس ب ا 0 7 
علتم المعاتى + والثانى والثاث علم الثيان © وبعضهم يتسمى 'الغلاثة ا" 
(1) مما هو فصيح وليس ببليغ قول نصيب : 
فإن تصا ا ار لهجر بعد وصلك لا أبالى. 
يي يه . ومنه أيضا قول جميل : 
فلو تركت عقلى معى ما طلبتها كيدي اماك بعتن 
زعم أنه يهواها لذهاب عقله » وأنه لو كان عاقلا ما طلبها » وأين هذا من قول بعضهم : . 
وما سرنى أنَى خَلى من الهوى ولو أن لي من بين شرقى إلى غرب 
فإن كان هذا الحب ذنبى إليكم فلا عفر المعيهان ذلك من ذعن 

9؟) هوالمعنى الثانوى » والاحتراز عن الخطأ فيه بمراعاة مقتضى الحال . 

(9*) لأآن الفصاحة شرط فى البلاغية كما سبق ».وتمييز ذلك يكون بعمعرفة الأمور الخملة 
بالفصاحة من التنافر والغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف وغير هذا ثما سبق ٠‏ 

(4) ماعدا التعقيد المعنوى » هو الغرابة ومخالفة القياس وضعف التأليف» والتعقيد 
اللفظى» والتنافر » والأول يعرف بعلم متن اللغة ؛ والثانى بالشتعريف وعيره ؛ لأنه لا يختص به : 
ا000_ بع بالدحو » والخامس يدرك بالحس والذوق » وبهذا تتوقف علوم البالاغعة على هذه 

لعاوة ووعا لى تربية الحس والذوق بمطالعة كلام العرب٠‏ 

2 ه) بهذا تنحصر علوم البلاغة فى العلوم الغلاثة » وإنما لم تجعل علوم | للغة والتصريف 
والنحو من علوم البلاغة مع توقف الفصاحة عليها ابض ؛ لانهاتُمصد لأغراض غير الفصاحة . 
ومعرفة بعض نواحى الفصاحة منها تأتى بطريق العرض ٠‏ 


(5) لأن البيان هو المنطق الفصيح معرب عما فى الضمير » وهاذه العلوم لها تعلق بالكلا 


الفصيح تصحيحا وتحسينا ٠‏ 
)7١‏ إما لبداعة مباحثها » أو لآنها يعرف بها أمور مبتدعة بالدسبة إلى تأدية أصل المراد 
الذى يعرفه الخاصة والعامة » والظاهر أن الذى يسمى الثلاثة علم البديع بعضّ آخر غير من ذهب 
لواحا 


>” 


تمرينات على الفصاحة والبلاغة 
١‏ - وازن بين هذين البيتين من جهة الفصاحة : ظ 
لا يرْقَعُ الناسُ ما أُوْهَّت أكْفْهُمُ 2 عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
9 ابي ها فنّ “هنذا البيت مما يُخْلّ بالتصاحة : ظ 
وقره تق ال قن دده فأشياعه يشكونه ومعاشره 
عمرين - 5 ظ 
خَلت البلادُ من الغزالة للها فأغاضهاك الله كى لا تَحَرَّنَا 
ظ فَكُلّكم أنّى مائّى أبيه . فَكُلَ فعال كلَّكُم عجاب 
فبين ما فيهما ثما يخل بالفصاحة ٠‏ ظ 
انا ف هر لسسيي عن يق لامها عر يسن بالمساعة د قو 
الشاعر: ظ ظ 
بار الللافة [وكاقت لك ندر كهانات بر سوسى على دن 
وكان مخلا بها فى قول الاخر : | 
ولو أن مجدا أخْلَّدَ الدَهرٌ واحدا من الناس أبقى مَجَدَه الدهرَ مطّعما 
مرين - ”7 
وقد جعل اللَهُ الخلافة مهم لأبْلَجّ لاعارى الخوان ولا جَدب 
فأخذ هذا عليه » فبين ما ترجع إليه هذه المؤاخذة من البلاغة أو الفصاحة ٠‏ 
ظ عمرين - 4 
امهو اف التعقيد رو فول الشتاعر: : 


6 


أَنّى يككوث ابا البرايًا ادم ...ابوك والتْقّلانءافت؛ محمد ؟! 

؟ - قال قاض لرجل خاصمئته امرأة : « أئن سألتك ثمن شكرها وشبرك 
لخدي نيدي سمه ات 

فبين ما فيه تما يخل بالفصاحة والبلاغة ٠‏ 

عرين 9 

الفصاحة عليها ؟ 

* - ما الذى يرجع إلى اللفظ من الفصاحة ؟ وما الذى يرجع منها إلى المعنى ؟ 

ظ 001 0 

: وازن بين لفظ « شىء ) من جهة البلاغة فى هذه الآبيات‎ - ١ 


ومن مالىء عينيه من شىء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمّى 
إذاها قفي ال جوم وليلة . كتاضاة شييحية لا مر النقاضيا 


لو تفلك القوار انعطيك مع العردةطييييى: عسي النوران 
؟ - أى الآمرين أنفع : مجمة علوم البلاغة تحت اسم واحد ؛ أم توزيع مسائلها 
على علومها الثلاثة ؟ 


” 5 








تعريف علم المعانى : هوعلم يُعرّف به أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق 
مقتضى الحال ٠ 2١(‏ وقيّل ( يعرف ) دون ( ( يعلم ) رعاية لما اعتبره ‏ بعض الفضلاء من 
تخصيص العلم بالكليات والغرفة باللرتياكة+ كما فال ضاحبي القانوك 77 في 
تعريف الطب ب لحي د وو ميدي 
هين وذ ريه ا 4 لتضيريت برعي ارارم وي 

وقال السّكاكئ 247 ٠‏ علم المعانى هو تتبّع خواص اك كين الكلام ف 
نوما صل يهام لاسسان ويه 1 لحز لوقو ميا عد الخطأ فى 

تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره ) ٠‏ وفيه نظر ؛ إذ التتبع ليس بعلم ولا 


ا اسم لي ا ا 1 
والوقي] :م الاب وععر علدا وو تنه ناخو وال لكر افيد 7 سوال السيعة التدا »وا جوال 
المسند » وأحوال متعلقات الفعل » وهذه الأحوال هى التى يقتضيها الجال فى اللفظ اددع ني يعدي 
مقتضى الحال » وبهذا يكون فى التعريف تهافت ظاهر » ويمكن أن يجاب عنه بأنه نظر إليها أولاً 
من حيث ذاتها لا من حيث إنها مقتضى حال ؛ وإِنما قيد أحوال اللفظ بما يطابق بها مقتضى الحال 
لتخرج الأحوال التى ليست بهذه الصفة ؛ كالإعلال والإدغام والرفع والنصب وغير ذلك مما لا بد 
منه فى تأدية المعنى الأصلى وو كلل زلمة اكات الك بعينة # لانها تكون شي وعنانة الطايقة :يم 
ويخرج أيضا علم ل سي حوال اللفظ من هذه الجهة » وقد تبحث أبوابه 
بن عله اللبية؟ فيكون ذلك من ما م المعانى ؛ كما قال الأخطل فى مدح عبد الللكسن فروان..: 

وقد جعل أ لله الخلافة منهمٌ لأبلج لا عارى التراو العلا 

فكنى بهذا عن كرمه » وهو لا يليق فى مدح الملوك » وإنما تمدح الملوك بمثل قول الشا 

له همم لا منتهى لكبارها ل 
هذا وبعض الأحوال التى يسحث عنها فى علم المعانى قد يبحث عنها فى علم النحو؛ 
ا ل الوا ا لو عر ان جو 
فيبحث عنها لبيان الأحوال التى يرجع بعضها على بعض » فلا تظهر المزية فيها إلا إذا احتمل 
الكاد روعي حر وريه للدي عجار عليه تيكود الخال مرجحا له ٠‏ 

١؟)‏ هو كتاب فى الطب للحسين بن عبد الله المعو دادو عدا 

ار ميان ب سوير العرواك ارق احاحري يحوت الكائية ع فى التصيرزيب ‏ 

0 المطبعة الأدبية ٠‏ 

(5 ) المراد بها أحوال اللفظ فى تعريف الخطيب ٠‏ ( 

1 او هو الاستهجان » ويريد بذلك : أن تراكيب الكلام لها خواص 
مستحسنة وخواص مستهجنة » وكل منهما يبحث فى علم المعانى ٠‏ ظ 


ا 


صادق عليه ؛ فلا يصح تعريف شىء من العلوم به ٠‏ ثم قال : ( وأعنى بالتراكيب 
تراكيب البلغاء ) ٠‏ ولا شك أن مغرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة 
البلاغة ؛ وقد عرّفها فى كتابه 1 بقوله : ( البلاغة هى بلوغ المتكلم فى تأدية المعنى 
عد لذ ا حسم اصن كر ييه بق ام التراكيب حقّها ('2 وإيراد أنواع العشبيه والمجاز 
والكناية على وجهها )0') ٠‏ فإن أراد بالتراكيب فى حد البلاغة تراكيب حيبي لبعد 
وهو الظاهر ‏ فققد جاء الدور 252) وإِن أراد ا ند ( وغيره ) 
هع الل اا بتر ووو 1ن 

ْ أبواب علم المعانى 

ته اللقضوة من عل المعاتى ممغصراقئ ثمائية أبوات : 

| أولها : أحوال الإسناد الخبرى ٠‏ وثانيها:: أخوال المسند إليه ٠‏ 


وثالثها : أحوال المسند ٠‏ ورابعا : أحوال متعلقات الفعل . 
وخامسها : القصر ٠١‏ ظ وسادسها : الإنشاء : ظ 
وسابعها : الفصل والوصل ٠‏ وثامنها : الإيجاز والإطناب والمساواة ٠‏ 


+ وروحه امسر ناكام إما حمر او إنشاء اكد إننا أن يكو لمعيف 
خارج (2 تطابقه أ ولا تطابقه ,أو لا يكون لها خارج ج ؛ الأول الخبر » والشانى 
الإنشاء ‏ ثم الخبر لا بد له من إسناد ومسند إليه ومسند » وأ حوال هذه الغلاثة 
قن الآبواي العلاثة : الأولى ٠‏ 

ثم سند قدا يكسسسوق له معسسعلقات إذ كان فعلا أو متصلاً به أو فى 


(١86)1١٠-المفتاح ٠‏ (؟) هذا يكون بإيرادها مطابقة لمقتضى الحال ٠‏ 

9١؟)‏ بأن تكون خالية من التعقيد المعنوى » وبهذ جد شك رلته 
إلى الفصاحة كما ذكر الخطيب فى المقدمة » وإنما لم يقيد تعريف البلاغة بفصاحة الكلام ليحترز 
باهر غير الفعقيل أبها كما سق قل تعر ود هنا + لاه يز أنها غيز لآرسة لها :وسياتى زيادة بيان 
له ايا ظ 

) 012595 أرى أن تعريف 
السكاكى ركيك العبارة » وأنه كان الأجدر بالخطيب إهماله ٠‏ 

(5) المراد بالخارج الواقع ونفس الأمر ولو لم يكن له وجود خارجى 
ايل 


معنأه (') كاسم الفاعل ونحوه » وهذا هو الباب الرابع ٠‏ 
20 ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهماإما ارح ضير جر 
اتانيه احافين : 
والاتساوهو لباه الساكين. + 
ثم الجمله إذا قرنت بأخري محرت يا ل أو عليز 
معطوفة » وهذا هو الباب السايع. ٠‏ 
ولفظ الكلام البليغ إما لماي أصل المراد لفائدة أو غير زائد عليه » وهذا هو 
الباب الثامن ٠‏ 
انحصار الخبر فى الصادق والكاذب : اختلف الناس فى انحصار الخبر فى 
الصادق والكاذب ('2 ؛ فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهما ) » ثم اختلفوا ؛ فقال 
الكت رمدي : صدقه مطابقة حكمه للواة قع » وكذبه عدم مطابقة حكمه له ؛ هذا هو 
المشهور » وعليه التعويل ٠‏ ظ 
وقال بعض الناس 0 : صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد لبر صوابا كان أو 
خطاً ؛ وكذبه عدم مطابقة حكمه له ( ال ايا 
أحدهما : أن من اعتقد أمرا فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقع يقال « ما 
كذب », ولكنه أخطأ ؛ كما رو عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت فيمن شأنه 
كتدللت: وماكذب: ولكنه وهم ) د نان للش تعية ا لكدرين :ل الكاني ! 
بدليل تكذيب الكاة فر ؛ كاليهودى | إذا قال « الرسبيالا م باطل ( وتصديقه إذا قال 
( الإسلام حق » ؛ فقولها و ما كذب » متأوّل ب ١‏ ما كذب عمدا ) . 


الغانى قوله تعنالئ 0 والله يَشهّد إن المنافنقينَ لكاذبون 4 كذابهم- فى 


الفعل : المصدر ؛ لأنه يدل على الحدث كالفعل ٠‏ 

٠ مثل هذا لا يصح الاشتغال به فى علوم البلاغة ؛ لأنه لا فائدة فيه‎ )١١ 

79) هو إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام ٠‏ 

(: ) أى لاعتقاده » وهذا بأن يكون له اعتقاد يخالفه أو لا يكون له اعتقاد أصلا ؛ فيدخل 
خبر الشاك عند النظام فى الكذبه » ويكون من يقول : - محمد رسول ب وهو شاك فيه » كاذبا 
عنده » وهو صادق عند الجمهور ٠‏ وقيل سير الاك لئس جيرا جافودوتاره عي امقس 
ولكن هذا لا يأتى مع ما سيأتى عن الجاحظ ٠‏ 

٠. ١ سورة المنافقون : الاية‎ ) 5١ 
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قولهم فإ إِنْك لرسول الله © وإن كان-مطابقا للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه ٠.‏ وأجيب 
عنه بوجوه : أجدها أن المعنى 2١(‏ : نشهد شهادة ؤاطأت فيبهنا قلوبنا أتسنتنا كما 
يترجم عنه : إِن واللام وكون الجملة اسمية 227 فى قولهم ا إنك لرسول الله 4 
فالتكذيب فى قولهم و نشهد # وادعائهم فيه المواطأة , لا فى إنك لرسول لله 4 
ا ايا 00 يي وثانيها أن 
5-7 الجقيقة .“وثالثها آن وح مي ويه 
أنفسهم ؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال امبر عنه (5) , 

*#وأنكر الجاحظ انحصار الخبر فى القسمين » وزعم أنه ثلاثة أقسام : صادق , 
ار ا 0 ؛ لآن 0 وت اعتقاد ا 
الاعتقاد قا الصادق” : ١‏ والنانت ى عير الظابو لخ الأمتقا: 0 
والثانى والرابع أى - المطابق مع عدم الاعتقاد (5) وغير المطابق مع عدم الاعتقاد (5» 
كل منييما لبين مادق ولا كاذ 57 ٠‏ فالصدق عنده مطابقة الحكم للواقع مع 
اعتقاده » والكذب عدم مطابقته مع اعتقاده » وغيرهما ضربان د 
اعتقاده » وعدم مطابقته مع عدم ماده ؛ باسيع يذو تمالجرة ' أفترى على الله 





)١ )‏ يريد معنى قولهم : © نشهد إنك لرسول الله * ٠‏ 

٠ الخبر كما سيأتى‎ ١ لأن كل واحد من الثلاثة يفيد تأكيد‎ )١١ 
: في درن ل اج الراقياك سمي كما د القونور فق “الأمتفاد‎ « 
٠ وعلى هذا يكون التكذيب فى المشهودنبه لا فئ الشهادة كما فى الوجه الثانى‎ 

(4) أى مع اعتقاد المخبر بأنه مطابق أو عدم اعتقاده بأنه مطابق ٠‏ 

١5)أى‏ مع الاعتقاد بأنه غير مطابق أو عدم الاعتقاد بأنه غير مطابق ٠‏ 

(1) بأنه مطابق ٠‏ (7) بأنه غير مطابق ٠‏ 

(8) بأنه مطابق » وعدم الاعتقاد بهذا تحته صورتان و ب ل ا راد ظ 
يكون مس الي ل سس تان كن جحي المد له بوالقانية كقير ل المقافي + 
( ممحمك رسول الله 

ا مه حورن أرق العا العا اا 
والاعتقاد بأنه مطابق ؛.كقول الكافر :.محمل غيزرسول ٠‏ 


دبا أم به جنّة 4 )١(‏ فإنهم حصروا دعوى النبى تَيتّهُ الرسالة فى الافشراء والإخبا 


00 ْ ع 


3 
< 


ا 


2# 


حال لزن » بمعنى اممتداع لهل 00 »وليس إخباره حال الجنون كذبا ؛ لمجعلهم 
الافتراء فى مقابلته » ولا صدقا لأنهم لم يعتقدوا صدقه.؛ فثبت أن من الخبز ما.ليس 
بصادق ولا كاذب » وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب:غن عصد ؛ فهو نوع: من 
الكذب ».فلا يمتنع أن يكو الإنكبان تعال دون كثبا ايضا #الجتواز اف كر جوع 
آخر من الكذب ؛ وهو الكذب لاا عن عمد » فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا 
امسيوسس ارام ؟ وعبر عن الثانى بقوله ( أم به جنة ) ؛ لآن 
المجدون لا افتراء له 7 (4.: 


وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ؛ قال السكاكى (4) : 

١‏ ليس من الواجب فى صناعة » وإن كان المرجع فى أصولها وتفاريعها إلى مجرد 

العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها فى استفادة الذوق منها » فكيف إذا 
كانت الصناعة مستندة إلى تحكمات وضعية ؛ واعتبارات إلفية ؛ فلا على الدخيل فى 
صناعة علم المعانى أن يقلد ( *» صاحبه فى بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك » إلى أن 
يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق ) اا 


وكام الشيخ عبد القاهر فى ( دلائل الإعجاز ) ) إلى هذا ؛ كما ذكر 
فى موضع 217 ماتا يه هذا : الام زو اارصارت اقول تومه 2 


لاسو سنا اللي زب 
7 ١؟)‏ أى والجمع ؛ لأن قوله « وليس إخباره حال الجنون كذبا ) يدل على أنها مانعة جمع 
أيضا حرط ار ا لل ار او بر 
الجمع » فلا تثبت الواسطة بين الصدق والكذب ٠‏ 
ل 0 
لي 


03 ٠ - ٠ 


مذمو ف كل عل على موه مذ لا ستدة إل كمات وضع لاص ف 
2١50 4)5(‏ 0 عاد 


57١ 


من السامع » ولا يجد لديه قببولا ؛ حتى يكون من | أهل الذوق والمعرفة » ومن تحدثه 
نفسه بأل لما ثُومىء إليه من الحسن أصلاً » فيختلف الحال عليه عند تأمّلٍ الكلام ؛ 
فيجد الأريحية تارة » ويعرى منها أخرى » وإذا عجبئّه تعجب » وإذا نبّهته لموضع 
المزية انتبه » فأما من كان الحالان 4١‏ عنده على سواء وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا 
الصحة المطلقة » وإلا إعرابا ظاهرا , ؛ فليكن عندك بمنزلة من عدمٌ الطبع الذى يدرك به 
وزن الشعر » ويُميَربه مزاحفّه من سالمه » فى أنك لا تعصدى لتعريفه ؛ لعلمك أنه 
قد عدم الآدا اة التى بها يعرف ” "© ٠‏ واعلم أن هؤلاء وإن كانوا . هم الافة العظمى فى 
دن لباب نم لآنة بم زع اسل إى معقة عل فى شا 
عرق ألزية قور و ولا سيااان اعيبر تجامن لكين ونحطا فين القيول 017ب 
تقوائية فى فكي القاقن الآول :90 كن واعلم اله ليس ا لم مكن معرفة الكل وج 
ترك النظر فى الكل » ولأن تعرف العلة فى بعض الصور فتجعله شاهد] فى غيره 
أخرى من أن تسد باب المعرفة على نفسك , وتُعوّدها الكسل والهوينى ٠‏ قال 
الجاحظ : وكلام كشير جرى على السنة الناس وله مضرة شديدة » وثمرة مرة » فمن 
ضر ذلك قولهم : ١‏ لم يدع الأول للآخر شيكا » ٠‏ فلو أن علماءً كل عصر مُّذ حَرَتَ 
هذه الكلمة فى أسماعهم تركوا الاستنباط لما لم ينه إليهم عمن قبلهم ؛ لرأيت 


لعلم مختلا . 





ل قاد القاهر فى هذا ا 

لال ار ال لا صر بلا 
غير'. 

(4) هومن كانت الخالان عنده على سواء 5 


"0 


الباب الأول : القول فى أحوال الإسناد الخبرى 


أغراض الخبر : من المعلوم لكل عاقل أن قصد احبر بخبره إفادة الُخاطّب إما 
ظ نفس الخكم ؛ كقولك ١‏ زيد قائم ) ا من لا يعلم أنه قائم » ويسمى هذا )١(‏ فائدة 
“اق قبر » وإما كون الخبر عالما بالحكم الا ريد عد ارسي ا مما ارم 
) ازيد عددك 1 ويسمى هذا © : لازم فائدة.الخبر ٠‏ 

. قال لسكا 09 « والأولى 0 يدون هذه 497 تمتنع » وهذه بدون الأولى 
لا تمتنع ؛ كما هو حكم اللازم المجهول المساواة » (25 أى يمتنع الا يحصل العله 
الغا من اكور تتمبه عوة حصي لالز ميته :1 لالرتيا بيعي الشالين 3 1 مسطيرو. 
الأول » مع أن سماع الخبر من المُخبر كاف فى حصول الثانى منه ("2 ٠‏ ولا يمتنع الآ 


ا ا ا سي د 000 
الخبر » وقيل إنه يعود إلى نفس الحكم » ورد بأن الحكم ركن من أركان الخبر وفائدة الشىء لا 
تكون جزوا منه » وهذه الفائدة هى المقصد الأول من مقاصد الإسناد الخبرى ٠‏ 

(؟) أى كون المخبر عاماً بالحكم , وإنما سمى هنذا م لازم فائدة الخبر ) ؛ لأنه يلزم من إفادة 
المحاطب أ الحكم إفادته أن عنده علماً أو ظنا به » ولازم فائدة انبر هو المقصد الثاتى من الإسناد 
الخبرى ٠‏ ظ 

* وللإسناد الخبرى مقاصد وأغراض أخرى : منها إظها؛ والتحسر+ كمافى قوله تعالى : 
لس امرات ع ل را رسيسياة أنثى © الآية ٠“‏ - آل عمران ٠‏ ومنها إظهار 
ابرع اساي نو لسار 

هناء معا ذالك الهد اه لقنا فما عبّس امحزون حتى تبسما 
0 إظهار الضعف والخشوع اكول الآخر : 
إلهى عَبدَكَ العاصى أتاكا مرا بالذنوب وقد دعاكا 
ومنها توبيخ السامع » ؛ كقول الحماسية : ظ 
وأنت الذى أخلفتنى ما وعد تنى. واشمت ب مق كان فيك يلوه 

لوي :لازا وهو قاتاة ادس يسعفا. سن ات هته وما اود لاخر در فدل علكيا 
الخبر.دلالة تبعية ؛ فهى من مستّتبعات الكلام »ولا توصف بأنها حقيقة ولا مجاز ولا كناية ٠‏ 
(*886م-المفتاح ٠.‏ (4) هى فائدةالخبر. 

2 ه ) اسم الإشارة يعود إلى لازم فائدة الخبر » وقد أنئة باعتبار كونه"فائدة أيضا ٠‏ 

(5) كلزوم الحيوانية للإنسانية ؛ لأن الحيوانية أعم ‏ » فيلزم من العلم بالإنسانية العلم 
بالحيوانية» ولا يلزم من العلم بالحيوانية العلم بالإنسانية ٠‏ 

(79) لأن من يخبر بشىء لا بد أن يكون عنده علم أو ظن به ؛ فالمراد بالعلم الشانى علم 
امخاطب بأن ريام 0 ؛ والمراد بالعلم الأول علمه بذلك الحكم ٠‏ 


- حب اراي 0 ش ْ ون 


يحصيلً الأولةملن"الحعبسر تقُدْسهِ عمد تصصيول الشافيئ "نه »اللجزواز حول الأول قسبل 
حصول الثانى 1 '2 وامتناع يحصول المباصيل. ١‏ ظ ظ 

رقن دل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة 00000 
موجّب العلم فلنئ وليه لخي كما بلفى: لي 0 

دان السو ع ,1تون عفرت لعيات اوكا د رسيا لعزة: (( ولقد علمُوا لمن 
ا شئَرا ما له فى الآخرّة من خَلاق ولبكس ما شروا به انْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ (4) 
كيف تجد صدرّه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسمى » وآخره 
ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم ٠‏ ونظيره فى النفى والإثبات :© وَمَا رَمَيَتَ 
إِذ رَمَيت # 2*7 وقوله تعالى : 4 وإن نكثوا التو مر علس يق وسيراذى 
دينكم فقَاتلُوا ائمة الكفر إنهم لا أيمانٌ لهم لعَلهم ينتهون © ٠210‏ 

هذا لفظه » وفيه إيهام أن الاية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم 
فاكدتة منزلة الجاهل بهما ؛ وليست منها فنا نعي هين مده تويل العالم بالشىء 
منزلة الجاهلٍ به ؛ لعدم جريه على موجب العلم ؛ والفرق بينهما ظاهر 0 

أضرب الخبر وذ كاد عرض اخبو يجيه ناذه إخاطية أنضد لحرن تيعني 
طبور مرح التركينب عنلى- قندر الماجة ٠‏ 


)تأ يكين ايعان بسكو فور الإخباربه » فيحصل بالخبر فى هذه الحالة لازم 
كذ كريها ,لانم تمل بامل + 

(؟) من تنزيل د 0 الجاهل بها قول الفرزدق لهشام بن عبد الملك حين 

اين حب ماه له يي هذا التقى الى الطاهر المّكم 
١‏ ومن تنزيل الال بلا نال مرا ا 0 0 

الظاهر ؛ فهوعنله 00 غير المسافل منزلة 3 ونحوه 37 يات ؛ وقيل : إن الخنطيب لم 
يجعل ما هنا من ذلك الباب ؛ لأن الخبر لا يختلف في التأكيد وتركه فى مخاطبة الجاهل بفائدة 
الخبر ولازمها ومخاطبة العالم بهما المنزل منزلة لاحل + مسرل حير لجال عرد السائل ونحوه 
فيختلف فى ذلك كما سيأتى » والخطب فى هذا سهل ٠‏ ْ 

اه 00 ) سورة ابقرة : الآية ١5‏ 

ااسوو رجي و ار 2 ل 
الجاهل بهما ؛ وليس غرضه التمثيل له ؛ ولهذا ذكر أيضا قوله تعالى # وما رميت إذ رميت # 
وهو من تنزيل الموجود منزلة المعدوم » وليس من تنزيل العالم منزلة الجاهل ٠‏ 


8 


* فإن كان المخاطب خالى الهم ميرخ الك حا 1 اللسرو عن لاحي 


ولغود فالعت ع قدي 10 اضرق ركذا ت الحكم ؛ ل لي ل 
فيتمكن فى ذهنه ؛ لمصادفته إياه خاليا ٠‏ 


0 كان ميصورا لطرفيه مر القن إيساة دهي لاا خروي اد مين 


تقويته بمؤكد ل « لَرَيِدٌ عارف ) أو ١‏ إن ريد اغارف ) ١‏ 
0 * وإن كان 0 ببخلافه : وسجليا وكيد بحسي الابكار 0 ( إنى 
صادق لمن يدكر ضدقك ولا يبالغ في إنكارم » و,: ٠‏ نى لصبادق » لمن يبالغ فى 


اع نم 


إنكاره » وعليه قوله تعالى : «[ وَأضرب لهم مثلا | له رسي يي 
إِذ أرْسَلمًا لهم اننَين َكَذَبُوهما فعززنا بثَالث فَقَالو نا إلِيكُم مرسلون قالوا ما أنتم إلأ 

بَشَر مثلنا وفنا نل المي من هَىء إن انك إل تَكُذْبُونَ » قالوا ريما يعلم إِنا يكم 
ار فى المرة الأولى : فإ إنا إليكم مرسلون # » وفى 
الغانية ل 0 


)١(‏ مثله إذا كان النخاطب عالما 0 وراد الخبر إفادته لازم نائدة الخبر» ليان اتير 
ونمحوه » أو تنزيله. منزلة تافز فسعدم اف دللع لزه عو الل كاه 0١‏ 

(؟) أى واحد ليزيل تردده فى الإسناد بالتوكيد » ومثل التردد فى الإسناد التردد فى لازم 
فائدة الخبر » وحسن التوكيد فى ذلك إنما هو بالنظر إلى حال الإنكار » وإلا فهو واجب أيضا » ولا 

اد إلا التمييز باللفظ بين الحالين » وأن درجة الوجوب فى التردد ليس كدرجة الوجوب فى 

اركاراوانات لوديا خول لكا ١‏ اعرع امود ود حر الات اج الود مم 1 1 

ال لوسرم على خلاف حكم المتكلم » وسيأتى قريبا ما يفيد جواز تعدد التوكيد 
فى التردد كالإنكار ٠‏ 

5 50017" «طقلةا نا جا ليطي انهاه على ويه ردن 
تعب كال ا قل لكم إنى أعْلم من الله ما لا تعلمون. © سورة يوسفٍ 00" 

(7) فيؤتى له بمؤكد واحد أو اثنين أو أكثر على حسب إنكاره فى القوة والضعف , 
وقيل :إنه لا يكتفى فى الإنكار بمؤكد واحد » ومثل إنكار الإسناد فى هذا إنكار لازم فائدة 
الك مووود مدا قرا ماري نج كاز شين إلا يورك الجا بيزرة انر 11 ب 
علمهم بذلك فأكدوا له ٠‏ 

ومن أدوات التأكيد انرا مركو اناا جد ايوور ابا بير 
وحروف التنبيه » وضمير الفصل » وقد »وأدوات الاستفتاح » والحروف الزائدة 5 ٠‏ 

1:4١‏ ) سورة يس : الآيات ١‏ ا ف ال 

5 )"فاكد فى المزة الأؤلى بإن واسمية اللجملة .. وف الفازية بهنما وبالقيشم واللام » لأتهه 
بالغوا فى الإنكار فقالوا احاح يخم .. الآية © ٠‏ 
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ويه منانطاعرياء جواب أبى العباس للكتدى )١(‏ عن قوله : 9 فى احتاهي 
كلام العرب حشوا ‏ يقولون : عبد الله قائم , وإن عبد الله قائم » وإن عبد الله لقائم - 
والمعنى واحد ! بأن قال : ١‏ بل المعانى مختلفة ؛ فعبد الله قائم إخبار عن قيامه » وإن 
عبْد الله قائم جواب عن ستؤال سائل , وإن عبد الله لقائم جمواب غن'إنكار مدكز » . 
#روفسي الفرع الراراين ارايت ابارد رالعاتي المي )و لمالا كايا 
وإخراج الكلام على هذه الوجوه ور من مقتضى الظاهر 220 ٠‏ 
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بوكب اها يفرع علق لان 017 


فينزّل غير السائل منزلة السائل إذا قم إليه ما يُلرّح له بحكم الخبر» فُيَسْتَشْرف له 
اسبتشرافة المتردد: الطالب 222 كقوله تعالق : 9 ولا تحاطبنى فى الذين ظَلْمَوا إنهم 


لاه '» وقوله : ضلٍ ْمّا أبرىء نفسى إِنّ انس لأمارة بالسوء © ("2 , وقول 


فَعَنْها وَهَىَ لك الفدَآاءٌ إن غنا غنَاءً الإبل الحَدَاء 8 

. (١)أبو‏ العباس : هو محمد بن يزيد المبرد 50 :هوا يعقوب بن إسحاق ١‏ الفيلسوف ٠‏ 

)١(‏ هى الخلو عن التأكيد فى الأول ؛ وعن التقوية بمؤكد استحسانا فى الثانى » ووجوبا 
فى الثالث: ٠‏ 
لذى له ثبوت فى الواقع وا الوسر ا با ا 
الخال ؛ لأنه يشمل أمرين "الحدهماما له ثبوت فى الواقم ٠‏ ااا بتري اتسريل صر 
السائل منزلة السائل ونحوه مما سيأتى ٠‏ 

ا ل ل ل ا 
ا ا ل ا لي 

0 ريق ست هاري السبيج يم لدي ي ة يه 
' السائل أيضا الاهتمام بشأن الخبر لكونه مستبعدا » والتنبيه على غفلة السامع » وغير ذلك ٠‏ 

)1١‏ آية/الا سورة هود ٠‏ فإن قوله : 9 ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا # يلوح 
00000 ش 
٠ 0‏ وهذا يفيد جواز تعدد التوكيد فى المتردد وما ينزل منزلته ٠‏ فيكون 
الفرق بينه وبين المدكر فى الوجوب والاستحسان فقط ٠‏ وقيل : إن أجد التوكيدين لاستبعاد الخبر 
فى ذاته . ا 
(8) لا يعلم قائله » والضمير فى قوله ‏ فغنها ) للإبل أى : فغن لها » والحداء: بضم - 
05 ا [ 


* وسلوك هذه اللريفة اشسب بين اااي نبي وك والسوض اومن 
الأصمعى أنه قال هيا ل أو ممسصير وير الا ا 520005 الأحمر 0 سات شار 
فيسلمان عليه بغاية الإعظام » ثم يقولان اا سفاذوعنا نونك ١‏ ميخي هها 
وينشدهما ويكتبان عنه متواضعين له » حتى يأتى وقت الزوال ؛ ثم ينصرفان ٠‏ 
فأتياه يوماء فقالا : ما هذه القصيدة التى أحدثتها فئ ابن قتيبة ؟ قال الى 
بلَعْتَكُمنا ٠‏ قالا + بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب؟! قال : نعم » إن ابن قتبية 
بشاض تالش ونه 4 اميت أن أورد غليه-ما لا يعرف ٠‏ قالا : فألشدناها يأ ادا ماخ 
فأنشلههما: ( 1 

بكرا صاحبى قبل الهُجير إن ذاك النجاح فى التبكير 250 

حتى فرغ منها ) » فقال له خلف : لو قلت يا أبا معاذ مكان ( إن ذاك النجاح ): 
( بكرا فالنجاح ) كان أحسن "كتميال امسا لاسا اع بدوسشية 0ء 
فقلت ( إن ذاك النجاح ) ) كما يقول الأعراب ب البدويون » ولو قلت « بكرا فالنجاح ) 
كان هذا من كلام لمولّدين ولا يشبه ذلك الكلام (؟) ولا يدخل فى معدى القصيدة٠‏ 


قال : فقام خلف فقبّله بين عينيه ٠‏ فهل كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من أبى 


عمرو بن العلاء - وهم من فحولة هذا الفن - إلا للُطف المعنى لذلك وخفائه ؟ ٠‏ 


0-0000 ينزل غير المدكر منزلة المدكر ( *» إذا ظهر عليه شىء من أمارات 





- الحاء وكسرها مصدر ( حدا الإبل ) إذا ساقها وغنى لها ٠‏ والشاهد فى أنه حين يقول ( غنها ) 


لب جا ب ماروا سي ؛ فكستشرف له نفسه ؛ ومن هنذا 


قول أبى نواس 


اك شار بن برد ٠‏ والهجي ان نالسر + او ليده اخير » والشياهد فى 


أن الشظر الأول يلوح بالثانى نهدا قيعت كذ + 
ا 
( ) لأنه ليس فيه من دقة الإشارة إلى تنزيل غير السائل منزلة السائل ما فى قوله ( إن ذاك 
النجاح » ؛ وإِنما فيه تكرير الأمر بالتبكير لتأكيده على وجه ظاهره لا دقه فيه ٠‏ 
ظ (5) غير المنكر يشمل خالى الذهن من الحكم » والمتردد » والعالم به من غير إنكار »ولكنه 
لا يعمل بعلمه ؛ كقولك للمسلم التارك للصلاة : إن الصلاة واجبة - » وفائدة تنزيل المتردد منزلة 
. المنكر : المبالغة فى توكيد الخبرله ٠‏ 


. / 


نجاءتشقيق عار طعا رُمِحة “3 إن بق ى عملك فيهم / د 
فإن مجيئه هكذا مُدلاً بشجاعته قد وضع رمحه عرض دليلٌ على إعجاب شديد 
منه واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بنى عمه أحد ؛ كأنهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم 
رمح ٠‏ 


جوكدناك اال الوزن كر ادر 01 را ا سعدا إن كاله ارتدع عن 
لعريا رو و ( الإسلام حق » 279 ٠‏ وليه قله تعالى فى حو 


لقرآن : 8 لا ريب فيه # (4) . 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين (*2 قوله تعالى : 4 ثم إنكم بعد ذلك 
رام إنكم يوم القيامة تبعنون # 2)١(‏ أكد 0 وإن “كان مما لا 
بشكر ل اا ب قاين ةم نكار الموت ؛ لعماديهم فى الغفلة 





)١ 0‏ هو لجل بن نضلة الباهلى ؛ وبعاده : 

ظ هل أحدث الدهر لنا ذلة ؟ أم هل رفت أم شقيق سلاح ؟ ظ 

وقوله ( «١‏ عَارْضًا رمحه) معداة أنه وضعه على عرضه ؛ بأن جعله على فخذيه بُحيتث يكو 
عرضه إلى - جهتهم » وكان هذا من أمارة عدم التصدقى للحرب » والشاهد فى قوله ( ( إن بنى عمك 
فيهم رماح امسر حي سب 

ارال مير لبن الذهن من المحكم فقط ؛ لآنه لا نائدة لتدزيل المدكر منزلة 
ارود ل إن له فائدة فى تقليل التوكبد كسما سياتى فى قوله تعالى : 9 ثم إنكم يوم 
000" 

هذاو رك تنزيل الساكل منولة غير السائل وهو لاقيو دل فى يا ري لخادم 
0 الظاهر 4 وما 3 السائل منزلة غير السائل إذا لم يكن هناك وجه لتردده ٠‏ 

3) اكتمن قير با كم ادج وامفرض على دارا سعييرة امي عواضييه رأن إطينلة 
الأضجية ناسيك الخو كييك إذ الع الا ل ا ا 
اعتبارها محولة عن ( بكوم د 

(4؛ ) آية ؟ سورة البقرة : فإن معناه أن القر ا 7 
الكفار » فكان حقه فى الظاهر التاكيد » ولكنهم توا منزلة غير المدكرين #انحرك اننا كييك هدي + 
وقيل رق ليس سن ريل عر مله عير الكو باه على ان الراد يي ارئب سيره ال 
ات سو سي لس اس عر لكوت الي لسري خرصا تمر اكور لاه رربي 

ا ل ل لل ال لان 
(5) يعنى اعتبار تنزيل غير المدكر منزلة المدكر » واعتبار تنزيل المنكر منزلة غير المدكر ٠‏ 


)15١‏ سورة المؤمنون : الآيات ه ١‏ ا 
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والإعراض عن العمل ,لما بعده » ولهذا قيل (/ 6 ا لي سيد 
بسنا فى" الفرق بينهما 2403 وأكد إثباتهالبعيث تأكييد! و حدا وإن كان مما ينكر ؛ لآنه 
ا انك اذلف ظاهره 1ك سن نان لمي ار انر بال 
لخاطبون منزلة المعرددين فيه ؛ تنبيهًا َم على ظهور أدلعه » وحفًا على النظر 
فيهاء ولهذا جاء 5 تبعفون : على الأصل 257 ٠‏ ا 

هذا خلة اعتبارات“الإثبات » وقس عليه اعتسبارات النفى ؛ كقولك (١‏ ليس 


زيد 526و« مازيد منطلقا)ءأو: طلم 6 كرتوواله تين أيس م ع أي 
) 00 ال الي اه 





. أى فى الكلام عا على المسند من أن ذكترة قد يكون ليتعين كونه اسمًا فيُسعفاد منه‎ 4١ 
لشبوت » أو"كونه فعلاً فيسعفاد منه السجندة ؛ وبهذا يكون ما فى الآية من تنزيل العالم منزلة‎ 
9 
5 م الفعلية دون | السمية ؛ لآن المعنى على العجدد ؛ لا الشبوت » ويهذا‎ 
ف اه‎ 
ظ ل ا‎ 
5 ولكن العأكيد لا يأتى فى الإنشاء لدفع العردد والإنكار افيا لأ ياقيان فيه وان‎ 
لأعراطن 0 ؛لأنها لا تنحصر فيماذكر : فمنها الدلالة على‎ 
استبعاد الحكم من ا قن ؟ كوواق قولهتعالي: ام ا‎ 
٠.قطنملاب الشعراء 4 ومنها الاعتناء بشيات الحكم ؛ كما فى قول ل : إن البلاء مكل‎ 
اس ا ا ل‎ 
[ ظ إن دهرا يلف شملى سعدئ رماث يهم بالإحشان‎ 
ومنها إظهار صدق الرغبة فى الي ؛ 9 وإذا لقوا‎ 


الذين آمنوا قالوا 1 منًا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا ِنَا مَعَككم ‏ سورة البقر : الآية ٠ ١:‏ فلم 


0 
يؤكدوا فى م 00 وافى خطاب إإخو خوانهم مياق 


و 


ريات على أغراض اخبر وأضريه 

١ - تمرين‎ 

-١‏ قب الذي يمني ى اهم ونقيت فى خَلف ال 

١‏ - قوله تعال. 5000 اقم 4ن ١‏ - مورة لقم 
تمرين - ؟ ظ ظ 

من أى أضرب الخبر ما يأتى : 

" عليك بالياس من الناس إن غنّى نفس ك فى اليّاس‎ - ١ 

؟ - لقد عظم البعير بغغير لب فلم يستغن بالعظّم البعير 

عه إن زتهت على سكوق ره ولقد ندمت على الكلام كثيرا 
تمرين - ا 

بين ما جرى من أضرب الخبر على مقتضى الظاهر أو خلافه فيما يأتى : 

١‏ - ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفيئة لا تجرى على اليبس 

؟ - قوله تعالى  :‏ إن قارون كان من قوم موس ى فبغى عليهم لمر 


اسورة ة القصص ٠‏ 
3 - قوله تعالى : ف ألا إِنَ أولياء لله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © ١‏ آية 
7 سورة يونس ٠‏ ظ ا" ظ 
تمرين - ؛ 
بين الغرض من التأكيد فيما يأتى : 


1 - إن محلا وإن مرتحصلا رسيي مدنا م 
200 0 ال 4 آية ١م/‏ 0 ١‏ 


اخ ل لاد أخلاق ا كزمانة. 1 فمنهن بيض فى العيون وسود 


الحقيقة وامجاز العقليان : الإسناد منه حقيقة عقلية؛ ومنه مجاز عقلى 2١(‏ . 
< * أما الحقيقة فهى إستاد الفعل (") - أو معناة . إلى ما هو له (25 عند اللتكلم 
فى الظاهر ١210‏ ظ ظ 
والمراد بمعنى ار سم الفاعل (*2 ٠‏ وقولنا ( فى الظاهر )" . 
ليشمل ما لا يطابق اعتقاده بما يطابق الواقع وما لا يطابقه ؛ فهى أربعة أضرب : 
أحدها :امالبطايق الواقع واععقادم» كقيل الؤمص . « أنبت اللّهُ البقل » وشفى 
لَه الريض ). 


١١)الحقيقة‏ والمجاز العقليان ياتيان فى الإسناد الإنشائئ أيضا » وفيل إنهما يأتيان فى 
الإسناد الإضافى ونحوه » كما فى قوله و مكر الليل والنهار:44 آية «.سؤرة سبا » 8. ذلك هو 
الضلال البعيد © آية ؟١‏ سورة الحج ٠‏ وقيل : إن الإضافة قد. تكون لمطلق الملابسة » فتكون فى 
نحو( مكر الليل ) حقيقة عقلية ٠‏ ويسمى المجاز العقلى و اساي رسا ا حا 
ون الإتطادي لا خرن سقف وميد كما سات + 

ال اهيا زسادها ينسل الاسعاة الامجالي والسلي 2 د , ظ 

0 الاهداد إلى ما هو له يشمل الإسناد إلى الشف بورض السعرك ٠‏ وبريد بكونه له إنا 
كان فاعلا أن معناه قائم به ووصف له وحقه أن يسند إليه » سواء كان سينا الكعاني عا 
يسول آهل السنة » أم كان لغيره تخا ردوب لوه رو افكال من مدا يه تتسيم يي أفعال 
استاثر الله بها مثل الخلق والرزق » وإلى أفغال لغيره كسبب فيها . لاعس واب ودام رحد ( 
وإلى أفعال يراد من إسنادها مججرد الاتصاف بها ؛ مثل ( صح ومرض وعظم وتنزه ) فالأولى 


2# 


إسنادها إلى الله حقيقى ولا يصح إسنادها إلى غيره إسناداً حقيقياً » والشانية يصح إسنادها إلى غيره 
إسنادا حقيقيا » ومنها ما لا يصح إسنادها إليه تعالى مثل ( قام وقعد » » والثالشة منها ما يسند 
إليه تعالى » مثل ( عظم وتنزه ) ومنها ما يسند إلى غيره مثل 9 صح ومرض ») » هذا والمعول عليه 
عند الخطيب هو إسناد الفعل أو معناه ولو فى جملة اسمية » كما سيأتى تحقيقه ٠‏ < 

(4) أى فى ظاهر حال المتكلم » بألا ينصب قرينة تدل على أنه غير ما هو له فى اعتقاده 
كما سيأتى ١‏ ظ ض 

(5) مثلهما اسم المفعول والصقة المشبهة واسم التفضيل والظروف ؛ لأن المراد بالإسناد ما 
يشمل الإسناد عن جهة المفعولية كما سبق » فيد خل فى ذلك إسناد اسم المفعول كما يدخل فيه 
إسناد الفعل إلى المفعول ٠‏ 


5١ 


والثانى : ما يطابق الواقع دون اعتقاده ؛ كقول الْمعتّزلى لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه 2١(‏ : ( خالق الأفعال كلها هو,الله تعالى ) 

والغالث : ما يطابى اعتقاده دون الواقع ؛ كقول الجاهل ( :: شيف الطبيب 
المريض معتقداًشفاء لمشي قري بار يا 
الكفار : ل وما يُهُلكنا | لا الدهر © (©2 ولا يجوز أن يكون مجاز اء والإنكار عليهم 
ا دما بوي لما د قوله تعالى عقيبه : 
ف ومالهم بذلك من علم ؛ » إن هم إلا يظنون #» وا جور اخطىء فى العسبارة لا 
يوصّف بالقلق”ة رقا لطا من "يغلاقى أن الأمر غلى “ما قالد' . ظ 
و لواف اجا تطابق ندا مي كارا لاو ا و 
بتعالها ذون الخاطب 250 


* وأما امجاز فهو إسناد الفعل ل له 19 مر 

فا لذ رم ظ 

ظ وللفعل 6 0 عكر بلاس الخال + رالقعرل يفي وعدي والرفان 
والمكان ل السييب 0 ظ 


51 مدنتس كوف ال سار انكل اناا للم ا قار أن الجملة 
هنا مركبة من مبتدآ وكير ولكن يعبلاق عليها آن مها سناد معنى القعلا هوله .7 

7:9) سورة الجاثية ': الآ 4م 

9 هذا تعليل للإنكار متمد كرتوميها الالو الما ) متعلق بالإنكار ٠.‏ 

(4 ) متعلق بقوله ( ولا يجوز ) ٠‏ 

)5١‏ قيل ار كنونا عد ييه ةروع ا#اطي ان لاه القمال فيه 
ويلك إلى ا ا 0 ذلك وإن تخلفت 
الدلالة لمائع اعتقاد الكاذب ؛ وبهذا تنقسم الحقيقة العقلية إلى صادقة وكاذبة ٠‏ 

(1) المراد بالإسناد هنا أيضا ما يشمل الإيجابى والسلبى و الثانئ كقوله تعالى ظ 5 
ربحت تجارتهم #ةآية 15 سلورة البغرة - وكدذلك منا يشمل إسناده شعن إلى الساكن ري 
المفعول 4 كما فى قولك 00 اله" لني ": 59 

(/ا) يشير بهذ!إلى آ نه لا بد فيه.من اعرد بو اح الج وم لوح حي الي 4 
أى. الس العقل ارده ل لها بكسن حمادر رح * عليه أو فيه أو به أو نحو ذلاك "٠‏ 

(8) أى بقريئة صارفة عن إرادة الظاهر ؛ لأن لي ل ا 
فالمتبادر فى نحو : ١‏ أنبت الربيع البقل » أن الإسناد فيه إلى ما هو له والقريئة تصرفه عن ظاهره ٠‏ 

0 
0 

15 


م 


فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة حميقة » كما مرء وكذا إلى المفعول إذا 


ان بنيا له ٠ 2١2‏ وقولنا( ماهو له ) يي وه أ 53 


وإسناده إلى غيرهما ‏ ('2 لمضاهاته 00-000 
مولي فى العو 1 : عيشةٌ راضية » وماء دافق (*2 ») وفى عكسه 0-6 


لمم لال 





مَفْعَم (21 » وفى المصدر : شعر شاعر (22 وفى الزمان 0 
قائم ( 0 » وفى المكان طريق سائر » ونهر جار ' ار اسم بَتَى الأمير 
٠ ) ( 010‏ وقال : 

٠ نحو أنبت البقل‎ )١( 


متيف ل سا لطر ال 0 إسناد ما 
هو للمفعول إلى الفاعل » نحو 9 سيل مقعم ) 

9") يريد بالمضاهاة فى عا سه ا ا ل 
المشابهة؛ لآن المشابة-علاقة امجاز بالاسثعارة لا المجاز العقلى » وقيل : إن العلاقة هنا المشابهة فى 
الاؤس عوسي كلتك اباد ا ريع اعبار العمل ؛ لأنه لا يلاحظ فيه ذلك أصلا ؛ على أن علاقة 
المشابهة لا تكفى فيها هذه الملابسة ٠‏ 

(؛ ) أى فى سناد ما هو للفاعل إلى اللفعول به » والعلاقة في لللابسة بالمفعولية . 

(5 ) منه أيضا قول الشاعر : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 واقعد جنك قدالطات لاعن 
نوق" الشعوه كفت ب ادال قن ذلك : راض اا ونان كات درطا وكات 

لاقيف كاه ا ظ 38 

(5) منه أيضا قوله تعالى 00000 #آثياء 
والعلاقة فيه الملابسة بالفاعلية » والأصل مفعم واديه » ومأتى مضمونه ٠‏ 

(7) منه أيضا قول الشاعر : 

سي ذكرنى قومي إذا جد جلهم ‏ وفى 50 

والأصل -.فى.ذيك شع شاعرٌ صاجبه» وج ضايحف دهم ؛ والغلاقة»فيه الملابسة 
ايه ظ ظ 

(8) منه أيضا قوله تعالى : 4 فلك سناو ل 4 اذ ادر المدثر » والعلاقة 
نيد الاارسة بالساتة رو اميل جات فيه ال 
ظ (4) العلاقة فيه الملابسة بالمكانية » والأصل : سائر السائر فيه ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ل 


لق و ا 
إذا رد عافى القدر مَن يستعي 02 ع( 


وقولنا( بتأول ) يبخرج نحو قول الجاهل ‏ شفى الطبيب امريض ) ؛ فإن إسناده 
الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول ؛ ولهذا لم حمل نحو قول الشاعر الحماسى : 
أشاب الصغير وأفنى الكبي ر كر الغداة ومَرٌالعَشَئ (5) 
على امجاز ز ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يُرِدْ ظاهره ("2 , كما اتدل على أن 
إسناد 0 ميز ؛ إلى جلاب الليالى فى قول أبى النجم : 
قد أصبحت أم الحسيار تدّعى على ذنباً كله لم أصنع 


1117 ومو 2 


من ارات راس كرابن الأصلع ميز عنة قنزعا عن قنزع 
508 الليالى أبطبئى أو أسرعى 06 
تقار #يقوله عتيية: 


فنا قي اله للشمس اطلعى حتى إذا اراك ال فار بجعى ١‏ 0 


: هو لعوف بن الأحوص من قوله‎ )١( 
3 فلا تسألينى واسألى عن خليقتى إذارود قاف الم ريون ادها ظ‎ 
والعلاقة فى ذلك للق كد الى سف‎ ٠ ولاس فى اماس البلوعه #اللكسيت‎ 
والأصل : بن البناء المديئة بسببه ورد المغير القدر بسببه » وعافئ القدر داترف الى بق انيها”‎ 
فيكون سببا فى رد المستعير لها؛ فإسناد الرد إلى عافى القدر من الإسناد إلى السبب » وهذا كناية‎ 
: عن كلب الزمان وكونه بمنع ! عارة القدر لتلك البقية » وقيل : إن عافى القدرهو الضيف ء والمعنى‎ 
وقيل : إنه‎ ٠ ؤقيل إن العية ليك بن الأبرصٍ‎ ٠ أن المستعير يراه والقدر منصوية له فلا يطلبها‎ 
ْ + لضرمن الاأسدى:‎ 
0 ظ (؟) هو لمُكَم بن خبيّة المعروف بالصلتان العَبّدى » وقيل يي‎ 
. والعشى : أول الليل‎ ٠ أول النهار ؛ وكرها : رجوعها بعد ذهابها‎ 
: (؟) جاء فى.قصيدة الصلتان ما يدل على أنه لم يرد بذلك الإسناد ظاهره » وهو قوله‎ 7 
فملتنا أننا مسلمؤن على دين صديقنا والنبى‎ 
هو للفضل بن قدامة المعروف بأبى النجم » والقنزع : الشعر المجتمع فى نواحى الرأس»‎ ) 4( 
و( عن )الثانية بمعني ى بعند » والأصلع الذى سقط شعره مقدمرأسه » وجملتا١ أبطئى أو‎ 
أسرعى ) حال من الليالى على تقدير القول ؛ أى مقولا فيها ذلك » بالنظر إلى اختلاف أحوالها فى‎ 
٠ المسرة والمساءة‎ 
.. فقد أسئد فيه إفناء شعر الرأس إلى الله » فدل على أن إسناده قبله إلى الليالى مجاز‎ ) 5 ( 
٠ قيل الله : قوله » واراك : بمعنى غيبك وسترك‎ 


4 








* وسمى الإمنتاد فى هلين القستمين من“الكلام ععشليا؛ لاستناده إلى العمل 
دون الوضع ؛ لأن إسناد الكلمة إلى الكلمة شىء يحصل بقصد المتكلم دون واضع 
اللغة » فلا يصير: صرب ) خبرا عن 7 زيد ) بواضع اللغة ؛ بل بمن قصد إثبات 
الضنزب فعلا له » وإنما الذى يعود إلى واضع اللغة أن( ضرب ) لإثسات الضبرت » لا 
الور ا ري ا 
تعيين من ثبت له فإما يتعلق بمن أراد ذلك من الخبرين » ولو كان لغويا لكان حَكْمّا 
بأنه مجاز فى مثل قولنا : 9 خط أحسن مما وشّى الزنم اسن جهبيحة أن الفكل لا 
يصّح إلا من الحم القار(١)‏ حكما بان اللغة فى التى أوجبت ارول لووك 
القادر دون الجماد ولك اغا لآ رفك ف الات 010 ٠‏ 

وقال السكاكى (25 : الحقيقة العقلية هى الكلام 00000 


0 0 


بي امه سايكا بن الاشرملية إوالى لماز سن بلك ني 0 
وفيه نظر ؛ لأنه غير مطرد ؛ لصدقه على ما لم يكن ا 000 
متصلا به 10) السحد 0 ا امع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازا( 0 


)١١‏ أى :لا من الربيع ٠‏ ش 

9؟) يقصد بهذا الرد على قول بعضهم : إن الإسناد فى هذين القسمين لغوى لا عقلى ٠‏ 
وقيل ار لاي الراك وروي فور اكوك ووه لم مجر على هذا فهو عقلى » وهذا ‏ 
خلاف لا طائل تحته ٠‏ ظ 

5١١ )9(‏ المفتاح ٠‏ (؛ ) أى كما قال عبد القاهر . 

0 ه ) لأن العقل يرى إسناد ذلك إلى الله لا إلى الطبيب ٠‏ 

(5) المتصل بالفعل هو اسم الفاعل ونحوه ٠‏ ظ < 

رك ال سس لاحر ل طن لي قن لان رن ان الشف ا 
العقليين يجريان فى كل إسناد » ولا يخصهما بما خضه به الخطيب » على أن الخطيب قد ذكر فى 
المجاز العقلى أمثلة مركبة من مبتدأا أو خبر » مثل ١‏ نهاره صائم ) ولا ينفع فى الجواب عنه أن امجاز 
عنده فى إسناد الخبر إلى ضمير المبتذ! لأن هذا الإسناد غير مقصود فى الكلام » وإنما المقصود 
الإسناد إلى المبعدا علئ أنة قد ذكر من أمثلة الحقيئقة العقئلية قينما شبق - لخالق الأفعنال كلها 
هو الله وهذا الجواب لا”يأتى فيه.» وقد ذكر عبد القاهر من امجاز-العقلى: قول الختسناء. : - 


5:6 


-- 


ا أيه 


لس 0 0 وما ديفا تم اسيجافه: 


وقال 090 : لبان لمان هر 000 
و 0 00 الربيع البقل ) 


التكالم من وي عب خلاق ماعد لعثل ٠‏ ثلا شستع طرة 
ما إذا قال الدهرى "2 عن اعتقاد جهل » أو جاهل غيره: ( أنبت الربيع البقل » رائيا 
إنباته من الربيع.؟ فإنه لا يُسِمَي كلامه ذلك مجاز وإن كان ببخللاف العقل فى نفس 
الأمرء واحتج.ببيت الحماسة (؟)«وقول أ بى النجم على ما تقدم ٠‏ ثم قال ا 
متنع عكسه بمثل ه كسا الخليفةٌ الكعبة » وهرّم الأمير ١‏ : لجند » فليس فى العقل امتنا 


همه الى 


أن اي ا الجدد 00 دح لك فى 


ل لاي ابوت ع اليا لاماسله اله ا ان 


ع 


للخلاف لا بواسطة وضع لحر يه عن لجاز الود فى طنؤرة َم اراد 
(-أنشتك ) موضوع لاستعماله فى القادر امختار أو وضع لذلك 00 
افيه نطلر 4 لآنا لا بتطلاث ظردهنها ذكنسن ؛الخروجه بقوله 9 لضربٍ من 
2 ترتّعٌ ما رتعت حتى إذا ادكرتت ٍ تإقاافي إفسيسيسستسال وإدبار 

وهذا مبتدأ وخبر » وإنما جعله مجاز | ؛ لأن كلا من الإقبال:والإدبار لم يحمئل :على النا 
حمل مواطاة وان كان وصفا لها ٠‏ وعبد القاهر حجة فى هذا الفن ٠‏ وقد قيل ده 
من إطلاق الصفة وإرادة الموصوف » وقيل : إنه على حذف مضاف تقديره : ذات إقبال » والحق أنه 
لا داعى إلى هذا التكلف ؛ لأنها تقصد المبالغة بالإخبار بالمصدر من غير تأويل أو حذف » ويمكن 
أن يؤخذ من اقتصار الخطيب على الاعتراض بمثل ١‏ الإنسان حيوان أن الذى لأ يمن عنده 
حقيقة ولا مجازا هو الذى يكون الخبر فيه جامدا لاقعلا او فى معناه , ولكنهم قالوا : : إن مذهبه 2 
أعم من | ذلك ١ ٠‏ 

لاود را ١‏ اشاس 10 رونك عملةة لبك ل » 

و9 ”اب لفاس 51 هو من يسيب الانغال إلى اللدهر ؛ 

ل لل ل 

5) الفرق بين الآمرين أن « أنبت ١‏ ؛ على الأول موضوع لإخراج النبات مطلقا » ولكنه لا 
مصلل إلا قن لاود ام الثانى يكون موضوعا لإخراج القادر الختار النبات ٠‏ 


الل 
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التأول١)‏ ولا بطلان عكسه بما ذكر ؛ إذ المراد بخلاف ما عند «العقل:خلاف ما فى نفس 
الأمر ٠ 2١60‏ وفى كلام الشيخ عبد القناهى (") إشارة إلى ذ فعس فى نم اللقيقة 
العداكة وك “كل جملة وَضَّحْئَها على أن الحكم اُقَاد بها على ما هو عليه.فى 
العقل واقعٌ موقعه؛ ؛ فإن قوله ٠‏ واقع موقعه » معناء فى نفس الأمره وهر بان ل 
قله ("2. وكذا فى كلام الرُمخشرئ » حيث عرف الجاز العقلى:بقوله": وا ايسا 
الفخل إنيع شىء يتلبسٌ بالذى هو فى الحقيقة له ) فإنه قوله9. فى تمي "٠‏ 
ليه و كسا الخليفة الكعبة ) إذا كان الإسناد فيه مجازا كذلاك ٠‏ 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله فى القادر ضعيف » وهو معترف بضعفه ؛ 
وقد ره فى كتابه بوجوه : منها أن وضع الفعل لاستعماله فى القادر قيد لم ينقل عن 
عجان رراة انفده رداك الفهدة لقيد دليل فى العرف على الإطلاق » فقوله ( إفادة 
للخلاف لا بواسطة وضع » لا حاجة إليه » وإن ذُكرَ فينبغى الآ يك الأبعد ذ كر 
القد عالق ادمع الخغار »علي أناقنيله يول الجاهد ( أنبت الربيع الع انين 
لالتحا ام 


قد تبين مما ذكرنا أن المسّمَّى بالحقيقة العقلية والمجاز العقلئ .على ما ذكره 
السكاكى - هو التكلام :لا :الإسناد 29 ٠‏ وهط! يو يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر 
فى مواضع من ( دلائل الإعجاز ( 0 الور منا | ذكرناة هوا الإسناد 3 الكلام » وهذا 
22 


الجند جيشه ٠‏ د 00 البلاغة 0 

('1) بيعنق قؤله:د.جلى .ما هو عليه فى العقل ؛ وجو جار ومجبسزور متعاق مساو ب 
« أن ) قبله » وهذا بيان له:. ظ 

(؛) لأنه لاايتفق ودعوى أن( أنبت ) لا يستععمل إلا فى القادر الخغار ‏ إذ لوصح هذا 
يكون مجازا الا حقيقةلإسناد الإنبات فيه ال ل أطال 
اللي فيان الرف على السكاكى بما لا يحتمله علم البلاغة ٠‏ [ 

١ه‏ ه) قبل إن السكاكى يرى آن النسمى بهما هو الإسناد » لآنه فى جميع الباب يقول. 
ل “وس حا امك الخ لدة لسار تقل نه م 
عدة مواضع ل 


/اٌ 


ظاهر ما نقله الشيخ أب عمزو بن الخاجب ريحم لعن ن الشيخ عبد القاهر » وهو قول 
الأمخشرى فى ١‏ الكشاقف ) وقول غيره )2 وإنما اخترناه ؛ لأن نسبة المسمى حقيقة أو 
مجازأ إلى:العقل على هذا لنفسه بلا وساطة شىء ؛ وعلى الأو لسعب ندعل من 
يعتسب إلى العقل : أعنى الإسناد ٠‏ 

وما و ظ ' ظ 

الاق العقينان» باعسبار طرفي - اع ييه والمسْد مدت اريعا أقساه 

ا 

* لأنهما إِمّا حقيقتان 2١(‏ كقولنا ١ ١٠ ١‏ ايت ريع ابقل 6+ وعليه قوله: 

1 وتَجلى هَمى ("2 » 


* وشيب أيامُ الفراق مُفارقى (2 ع 


4 8 اع‎ . 1 7 | 2 : ١ 
5 ظ ا و و ع(‎ 
أحيًا الأرض : كناب اومان 1 ا‎ ١ وإما مجازات (”"؟ كقولنا:‎ 


ع 





يي" 202000 (5) هولرؤية بن العجّاج , وقبله : 
ظ يا.رب قل فربجت. عنى غمى قد كنت ذا هم وراعى خم 
ل ل سي ا ل 
(9) قيل إنه مجرير من قوله : ظ 
وشيب أيامٌ الفراق مُغفارقى ا 
< ركيةالا روسب ف ديرانة قري ١‏ أنشزن ) بمعنى رفعن » وقوله ١‏ تككون ) مأخوذ من 
كان التامة » والمعنى ل ا ا لور 
والشاهد فى قوله ( وشيب يام ار ) . ٍ 
( 4 ) هو جرير من قوله : 558 ظ 
ا ونمت وما ليل المطى بنائم 
اولان :معنن والشيرى : المسير ليلا والشاهد فى قوله 6 وسا ليل المطئ بقائم » , 
والمعنى : أنه لا يقطع السير بالليل ولا ينام ْ (5) أى لغويان ٠.٠‏ 0 
() فإحباء الآرض مجاز عن خصبها » وشباب الزمان مجاز عن الربيع » وفى اجشماع لجاز 
اللغوى وامجاز ل 
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* وإما مختلفات : كقولنا١‏ ( أنبت البقلَ شباب الزمان ٠-6)‏ كقنولعنا ” عا 
الأرص ) الربيع » » وعليه قول الرجل لصاحبه : ( أحيتنى رؤيتك » أى آنستنى 
وسرتنى ؛ فقد جعل الحاصل بالرؤية من الأنس والمسرة ا 
له ٠‏ ومثله قول أبى الطيب ٠١‏ 

وى له امال الصوارمٌ القن ٠‏ ويقمّل نا : لح الس لني 

جعل الزيادة والوقورٌ حياة للسال » وتفريقه فئ العطاء قغْلاً له » ثم أثبت 
الإحياءً فعلا للصوارم ؛ والقلّ فعلا للتبسم ؛ »مخ أن الفتعل“لا: يصمح”متهتمنا ٠‏ وتحوه 
حولهم 7 أهلك الئاس الديثار والدرهم ) نجعلتث الفتنة إهلاكا ' 0 
فعلا للديار والد راهم . 


ظ . وقوعه فئ القيران : وهو فى القرآن كشير 7'» كتقوله تعالى 5079 
عَلَيِهم آياته زَادتهم | إيماناً 4") نسبيت الريادة التى هى فعل الله إلى الآيات لكونها 
سببا فيها + و كذا قوله تغالى ب ب ا 


او رينا و 8ق 


ومن هذا الضرب قوله 06 يذبح أبناءهم 4 *) قالفاعل غيره » ونُسب الفعل إليه 
لكونه الآمربه » وكقوله «9 ينِْع عَنْهُمَا ليَاسَّهمًا (5) # نسب مسب النزع الذئ بهو فعل الله 
تعالى إلى إبليس ؛ لأن سببه أكل الشجرة » وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما 
او ا قوله اا رلك الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا 
وسيم دار البوار 220 : لني الاجزلال التاى عر قعل الله إلى أكابرهم ؛ لأن سببه 
كفرهم ؛ وسيب كفرهم أمرٌ اكابرهم إياهم بالكفر ‏ وكقوله تعالى : و ره 
يجعل الولدَان شيبا: 2804 تسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه ٠‏ كقولهم : ( نهاره 
صائج ا( وكتيلة ضاي :ل وأخرجت الأرض أنثْقَالها # 2350 . ا 
ردروا دس الل الوق ياي قاس التق و قصب نالور بعس سيك 
الدولة. ؛ والصوارم. :. السيوف القاطعة » والقنا اربج ور ار : العطاء 0 
0 (5)يريد بالنص على وجود امجاز العقلى : فى القرآن الرد على من ينكر وجود امجاز مطلقًا 
فى القرآن ؛ لأنه يوهم الكذب » والقرآن منزه عنه » ورد بأنه لا إيهام مع وجود القرينة ٠‏ 


٠ 59 سورة الأنفال : الآية 5.2 72:0 (4) سورة فصلت : الآية‎ )"9١ 
(5+سورة الأعرات”: الآية بم‎ ٠ (:ة) سورة القضٍصٌ- : الآيةع ذا‎ * 
سورة إبراهيم : الآية ./؟ زج "شور الزمله الاي نكت‎ )7( ٠ 


)آي 5 سورة أزاوة فد نسب فيه الإخراج إلى مكانه وهس الأرض مع أ اله 
ين ال 
رص ٠‏ 


4 
( 4 - بغية أول ) 1 


وهو غير مختص بالخير 21 ؛ بل يجر ى فى الإنشاء » كقوله تعالى : 8و وقال 
فرعون يا هامان ابن لى صرحا # '» وقوله : © فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل 
لى صرحا 4 27 وقوله  :‏ فلا يخرجدكما من الجئة فتشقى # (24 . 

تقسيم قرينته : ولا بد له من قريئة : إما لفظسية ؛ كما سبق فى قول أبى 
النجم ؛ أو غير لفظية ؛ كاستحالة صدور المشيك من المسند إليه المذ كور (؟» .أو 
قيامه به 270 عقلا ؛ كقولك ٠‏ محبتك جاءت بى إليك 0 . أوعادة , كقولك 
) هزم الأمير الجند » وكسا الجليفة الكعية ل الؤزير القتصير )و كةو 
الكلام( "2 من بع أشاب الصغير 2»١'(000٠٠‏ البيت ٠‏ 

دقة مسلكه : واعلم أنه ليس كل ء يصلح لأن تتعاطى فيهالمجاز العقلى 


واكل ع بهد 


سهولة » بل تجدك فى كثير من لامر تمتاج إلى أن تهىء الشئة وتصلحه له بشيء 
تتوخاه فى النظم. ١‏ “رلياو يلين جنب" ظ 





٠ مثله الحقيقة العقلية كما سبق‎ )١١: 

010 بوره عادر ٠‏ والشاهد فى نسنبة-البناء لهامان , وليسن هو الذى يفنعله :ونا 
يأمربه ؛ لأنه كان وزيراً لفرعون » فيكون من الإسناد للسبب ٠‏ والمجاز العقلى يجرى أيضا فى كل 
أنواع الإنشاء مع ملابسات الفعل السابقة ٠‏ . 0 

(") آية 58 سورة القصص ٠‏ والشاهد فى نسبة الإيقاد لهامان لأنه بسببه ٠‏ 

(4)آية 1١10‏ سورة طه ٠‏ والشاهد فى نسبة الإخراج لإبليس لأنه بسببه ٠‏ 

) ) آى فى الكلام وهو السند إليه أنهازى ؛ لآنه هو الذى يذكر فى امجاز العقلى . 

)"5١‏ هذا معطوف على قوله« صدور ) ينه ؛ والقيام الاتصاف ا 
مثل « ضرب ) والثانئى مثل ١‏ بويعل ) . ظ 

و17 »الطمون امشغالة قياء الود باضية اوها إغا معرى على يذهب المبرة انون باغ التعفية : 
فهى تقضى عنده بمشاركه الفاعل للمفعول فى الفعل » وهىئ عند سيبويه بمعنى همزة النقل فى 
نحو ( أذهبت زيدا ) أى جعلته ذاهبا ؛ فتكون النحبة عنده حاملة فقط على النمجىء » وليس فى هذا 
مجاز عقلى ٠‏ (8) عطف على رو كاستحالة 0 

لاقي الرجة لكان يجلدق لمك رقع والقتر عا تعتابة نوفا ل رك يزاين 
ا 

حاترب الدقرن تمده من الموحدين يقولون بتأثير الأسباب العادية » فلا يكون الإسناد 
إلا مجازاً عندقم + ون ا المسنيان الشنو نمدا سق > 


© : 


تجوب له الظلماء عين كأنها يي ل 0 
يريد أنه يهتدى بنور عينه فى الظلماء » و: بمكنه بها أن يخرقها ويمضى فيها ؛ 
ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذئ لا.يجد السائر شيعا يفرجه به » ويجعل لنفسه 
فيه سبيلا » فلولا أنه قال ( تجوب له ) فعلق ( له ) ب( تجوب )لا تبين جهة التجوز 
فى جعل الجوب فعلاً للغين كما تبغ ؛ لآنه لميكن جينعك فى الكلام:ذليل على أن 
اهتدا اء صاحبها فى الظلماء ومضيه فيها بنورها » وكذلك لو قال 9 غوي له الظلماء 
عينه » لم يكن لهآهذا المزقع:» ولانقطع السلك من حيث كان. يعيبه تحييعذ أن يصف 
لعن ما وصفها به 017: ظ ظ 
الخلاف فى استلزامه الحقيقة : واعلم أن الفعل المبنى للفاعل فى انمجاز العقلى 
واجب أن يكون له فاعل و فى التقدير » إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة ؛ لما يشعر 
بذلك تعريفه بما سبق (25 » وذلك قد يكون ظاهرا ؛ كما فى قوله. تعالى : © فما 
ربحت تجارتهم # ( انها رياني باتو بكرن ليا ليل ]1 بد 
دكر و ابل 6 كبياافى كرك ( سات رؤيتك ») أي : مسرني للّه وقت رؤيتك » كما 
تقول : أصل الحكم فى ١‏ أنبيك؛ الربيع والبقل ( : أنبت الله البقّل وقت الربيع» وفى 
« شفى الطبيب المريض » شفى الله المريض عند علاج الطبيب » وكما فى قوله 
(أقدمنى بلدك حق لى على فلان ) أى : أقدمتنى نفسى بلدك لأجل حق لى على 
'فلان » أى قدمت لذلك؛ ونظيره ومحبتك جاءت بى إليك» أى : جاءت بى نفسى 





)0 م لا بعك قاقلةهترقيل»» 
تناس طلاب العامرية إذ نات الاين د ال الست قلق لاتير 
إذا ما آححَسَنْه الأفاعى تخيرت شواة الأفاعى من مكليمة سمر 
والشرب : جمع شارب » والصفر : الخالية » والمجاز فى إسناد ( تحوب ) إلى العين » وَإئما 
قيد الزجاجة بكونها غير ملأى ولا صفر ؛ لأن العين إنما تشبهها فى هذه الحالة ٠‏ 
0 (؟) لآن تنكيرها هو الذى هيا له وصفها به ٠‏ 1 


(") يرد بهذا على باح قافر عات عي العاف قن أن الفعل المبنى ؛ للفاعل فى المجاز 


العقلى لا يجب أن يكون له فاعل حقيقى » كما فى قولك ١‏ سرتنى رؤيتك »)» والخلاف فى هذا 
ل ل د 
لم يجر بإسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقى ؛ فلا يقال فيه : سرنى الله عند رؤيتك ٠‏ 

“> “ع سورة البقرة #.الاآية :9ه 


0١ 


إليك لحبتك أت جفعك لمحبتفك » وإننا قلنا : إن الحكم فيهما مجاز ؛لأن الفعلين 
و اي 
وصيردى الله لهراك وحالى هذه 2 ؛ أى أهلكى/ الله ابلاء بسبب كواك . 
2 فى قول الآخر وهو أبو نواس 8« 1 
يزيدك وجهه حُسنا إذاما دم نظرا 650 
امريد الأمسيها فز وها راع 2277 الجمال متى تأ تاملك 
إنكار السكاكى له : وأ نكر السكاكى (4) وجود م0 عم 


(1) يعنى الذاعى إلى الفعل وهو السب . 
(؟) هو- كمافى الأغانى ب ةي ا 
ال ع : إنه لابن البواب » وقبله:: ٠ ١‏ 
أتيتك عائذاً بك مد كنا ضاقت الجيل ‏ 


ويعلى : 
0 7 0” 
'فإن ظَفَرِتَ بكم نفسي “فما لآفيتة جلل 
وإن"فعل الهوى رنجيفلا ظ 0 


كس د الو د درف يي : حسن الوجه وجماله 

ل الناظر إليه ٠‏ ورواية الديوان : 
ره عندنا تحكي بدارة وجهها القمرا ‏ 
يزيدك وجهها حسنا إذا ما زدتههنظرا 

وقيل إن البيت لابن المعدل » وقبله : 
لعتبة صفحتا قمر20 يفوق سناهما القمرا 

يد : وجهها. 0 ظ : 

ل 

)7 ه ) ذهب ابن الحاجب أيضا إلى م أثبت) مثلاً من قولك « أتبت الربيع 
البمل ) وهو يوافق السكاكى فى إنكار المجاز العقلى » وذهب الفخر الرازى إلى إنكاره أيضا ء 
ولكنه يحمل نحو ١‏ أنبت الربيع البقل ) على أنه تمثيل يورد ليتصور معناه وينتقل الذهن منه إلى 
إنبات الله تعالى » فلا مجاز عنده فى الإسناد ولا فى طرفيه » وذهب سيبويه إلى أنه من التوسع فى 
ال ل ا 

ا ا اي ل الا ل 
القاهر إمام هذا الفن ؛ لأنه لا تكلف فيه كغيره من المذاهب ٠‏ 


ذه 


وقال : ١‏ الذى عندى نظمه فى سلك الاستعارة بالكناية » بجعل الربيع استعارة 
بالكناية عن الفاعل الحقيقى (2)1, بواشبعلة النائعة ف المشسوية وقد ها صلم و 
الأنضبا رف كه سيات ا ا ا ا ا 
لمدبر لأسباب هزيمة العدو استعارة بالكناية عن الجند الهازم ؛ وجعل نسبة الهزم إليه 
قو الأهعارة» 


وفيما "0 مده أن ا م تعالنى: 
© فهو فى عيشة راضية 4 صاحب العيشة لا العيشة ("2 »2 وب١‏ ماء ) فى قوله 
: © خلق من ماء دافق # 2*0 نامل الذفق “لا الم 2*7 ؛ لما مسياتى من تفسيره 
للاستعارة بالكناية (1) ؛ وألأ تصح الإضافة فى نحو قولهم ١‏ فُلانٌ نهاره صائم وليله 
قائم ) لأن المراد بالنهار على هذا فلانٌ نفسه » وإضافة الشىء إلى نفسه لا تصح ٠‏ 
وإلا يكون الأمر بالإيقاد علي الطين فى إحدى الآيتين ("2 وبالبناء فيهما لهامان (*) مع 
اد اكد 7 


وأن يتوقف جواز التركيب فى نحو قولهم ١ ١‏ أنبت الربيع البقل #:وسرتنئ 
رؤيتك ) على الإذن الشرعى ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية ) ل ذلك منتف ظاهر 
الانتفاء » ثم ما ذكره منقوض.بنحو قولهم اقلان تهارهتطياكم 8 فإ الها دافنييه 
مجاز » ولا يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان ؛ لأن ذكر طرفى التشبيه 
بمنع من حمل الكلام على الاستعارة » ويوجب حمله على التشبيه » ولهذا عد نحو 


١ 5‏ ) هو الله تعالى » وإإما لم يصرح به ليبتعد عن سوء الأدب فى التشبيه من اللفظ ل 
كان أغنى السكاكى عن ذلك المذهب الذى كر بيد اتا 

)١١‏ سورة الحاقة “الآية جت 

9؟) وجه اللزوم أن ضمير( راضية ) يعود ا » فيلزم أن يكو بمعنى وأحد ) 
ووجه بطلان اللازم ما فيه من ظرفية الشىء فى نفسه ٠‏ 

(14) سورة الطارق : الآية»ة . 

(5) لأآن ضمير( دافق ) يعود إلى ماء 0 يكون معنى واد ل ل 
ما.فيه .من إثبات :خلق الإنسان من نفسه ٠‏ 

2 «) ما سيآتى هو أن مبناها عنده على دعوى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به ٠‏ 

)١‏ أى السابقتين وهما : © يا هامان ابن لى صرحا 4 (٠‏ الزمر را 
يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا © آية.4؟ سورة القصص ٠‏ 

89 بل يكون للعملة الذين شتبههامان "بهم ٠‏ 

٠ فيكون الأمر له لكلا يلزم تعدد المخاطب فى كلام واحد‎ )9١ 


0 


قولهم : ( رانك بفعلان اند ولقيت | مئة أسك ) تشبيها لا استعارة ؛ كما صرح 
الجدكا كن ا 


اع 
كاك ول اخرلا 0000 دون تعريف علم البيان (؟) , 





) اجات اسصاب دراك عن اكاك باجرية اعرضها عنها لآنها لا رمح اللطريل 
بها فى علم البلاغة » والحق أن امجاز العقلى طريقه غير طريق الاستعارة بالكناية ؛ لأنها تقوم على 
علاقة المشابهة كغيرها من الاستعارات » بخلافه » فلا يصح حمله عليها ٠‏ | 

(؟)بيبان ذلك : أن اللحقيقة وامجاز لعش ور لان حر غير ال الفط ودرا دياق بويا 
لأحوال تقتضيهما ؛ لأن ملابسات الفعل السابقة تقتضى الإتيان بامجاز العقلى عند قصد المبالغة 5 
وعدمها يقتضى الإتيان بالحقيقة العقلية » وبهذا يدخلان فى تعريف علم المعانى : وإنما لم يد خلا 
فى تعريف علم البيان لأنهما ليسا من أحوال الدلالة » وقد اعترض على هذا بأن الحقيقة والمجاز ‏ 
اللغويين حالان من أحوال اللفظ أيضا وكل منهما له أحوال تقتضيه كالحقيقة والمجاز العقليين » ' 
وقد ذكرهما الخطيب كغيره فى علم البيان » فإذا أجيب بأنهما من أحوال الدلالة فيد خلان فى 


علم البيان » قيل : إنه يمكن جعل الحقيقة واجاز العقليين من أحوال الدلالة أيضا ؛ لآن إثيات 


الجن سكا سكن أن يدل علية تفلن ” ايت الله الشقل وبعلى طريق ا للؤيقنة وبر نناة انيت 
الربيع البقل ») على طريق المجاز » وهكذا » ولكن هذا يتوقف على دخول دلالة الحقيقة فى طرق 
المح 0 


0 


قريدات على الحقيقة وامجاز العقليين 
تمرين - ١‏ 
بين الحقيقة والمجاز العقليين والأحوال الداعية : عية إليهما فيما يأتى : 
)١(‏ فدعها وسّل الهم عنها بحسرة دول إذا صام النهار وهجرا 
(؟)إنى لمن مَعْشَر أفتى أوائلهم, قيل الكماة ألا أين امحامونا 
إن اليك ا أرضاً قطع » ولا ظهرا أبقى ظ 
(4) قوله تعالى ل سوا 


وا ا © آية 15 سورة النحل ٠‏ 


: تمرين - " 
بين نوع الملابسة فيما يأتى من المجاز العقلى : 
١١)هى‏ الأمور فوخ امتتند تيا دول سي ان تدان ركان 
(؟) وكل امرىء يولى الجميل محبّب وكل مكان ينبت العرّ يب 
709) قوله تعالى ٠‏ مو الذى جعل لكم الليل لعسكُّيوا فيه والتهار مُبصرا © 


آنة 1 سورة يوئس ٠‏ 


#6 


ء: من جعلهما من علم ابيا 5 و وه ع ع را 0 


(؟) بينا ا وا ا ا ؟َ 


وما هى ثمرة ة هأ الخلاف فى المقصود من علوم البلاغة ؟ 


608 


الباب الثانى : القول فى أحوال المسند إليه 
أغراض الحدف : أما حذفه فم جرد الإاختصار ( 0 العبسث 
15 '» على الظاهر » وما لد لامع م يق المقام(1) » وما لتبفييل 7 ) أذ فى تركنه 
تعويلا على شهادة العئل وفى ذكره تعوملا على شهادة اللفظ من حيث الظاهرء كم 
بين الشهادتين ! ٠و‏ إما لاختبار تنبه السامع عند القرينة ( *2 »أو مقدار تنبهه(25, 
وإمالإيهام أذ ف تكله تتا جيرا نوف لياتل) هر للسيانك عمة 1070 
وإما ليكون لك سبيل إن وس وي و 
لايص لح إلا له حقيقة أو ادّعاء (25 ءوإما لاعتبار1 ما ا لكام 





(1) الحذف هو حال المسنذ إليه » وكذا ما سياتى ا ري 
والتأخير » ومجرد الاختصار وما عطف عليه هى الأحوال الداعية لراك كمومه يقال فى 
الحذف مما يأتى ؛ وهذه الأحوال تسمى أغراضا أنضات 

والاختصار غرض مطرد فى الحذف ؛ فتارة كو وحده »وتازة بكرن مع غبره من أغراض 
الحذف ؛ وحذف المسند إليه يشمل حذف المبتدأ وحذف الفاعل مع إنابة امقر عه 

5؟ ) بثاء “ال من العييث الى بنغال كن العرقظة تنبا على الظاهربان مكرق شالك فيه 
تدل على المحذوف ؛ لأنه لاا يصح حذفه من غير قرينة تدل عليه » وظاهره أن الاختصار:والاحتراز 
عن العبث غرضان لا ينفصل أحدهما عن الآخر . 

(") ضيق المقام قد يكون بسبب شعر أو ضجر أو خوف فوات فرصة أو نحو ذلك ٠‏ 

ون يو ياود أي حالسو سي ا 


وهذه نكتة فلسفية أتى بها السكاكى فى ض الحذف وليست فى شىء من البلاغة 0 ة: 
) ه ) هذ كا زورك رجلان سيت لأ حدهما صحبة للك , فمقول ك رلك" 0 
: الصاحب وفى ٠‏ 


70 الأخرعافعقول-لن معك 94 جدير 
بالإحسان ) تريد الأقدم صحبة جدير بالإحسان » والفرق بين هذا وما قبله أن اختيار مقدار التنبه 
لأيكرن إلافى القراتن ن الخفية » وهذا الغرض بقسميه من تكلفاتهم أيضا ٠‏ 

(72) قيلٍ : إن لفظ ( إيهام ) هنا لا داعى إليه » وكذلك لفظ ( تخييل ») فيما سبق ؛ لأن 
ذلك يقع حقيقة لا تخييلا ولا إيهاما . والأول كقولك ١‏ خاتم الأنبياء ) أى محمد عَيْهُ » والثانى 
سيأتى فى أمثلة الإيضاح ٠‏ 

(8) هذا كقولك (١ (١‏ فاجر ) تريد رجلا معروفا » فلا تذكره لتقول عند الحاجة ما أ أردته ٠‏ 

ظ (؟) الأول كقوله تعالى : © عالم الغيب والشهادة 4 آية 9 سورة الرعد » والشانى 
كقولك ( ١‏ وهاب الألوف ) تريد كريا لا تذكره ادعاء لتعيئه وشهرته ٠‏ 


01 


الآ العقل اليج والطيع السيقيو ١20‏ 


قال لي تميق :انلك قلت عليز -- *سهرٌ دائة ولخرن ملك نويل :)4 


مه 


وقوله-: 
شك عما إن 3 ا 00 56 1 أيادى لم 8 من وإن 7 سم ا 8 
١‏ فتى غي” محجوت ا لَغْت عن اا ولا ماهر الشكورئ إذا النعل رلك 00 


لبها 


وقوله : ظ [ 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوهمهم دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 
وم مبمامٍ كلما اإنقتيسض ك وكببا ظ برااي ارون رو 


ا عي ال ار الها لان لست 0 5000 
وزن أو سجع تاي رس ل تسرب مدت وار 4 ٠‏ فلو قيل ( حمد الناس سيرته ) 
لفات السجع » وإنى أرى أن هذا غرض يراعى من أجل محسّن بديعى » فلا يفوت بتركه إلا ذلك 
المحسن » ولا يكون مقامه فى البلاغة كغيره » وقد ذكر بعضهم من أغراض الحذف اتباع الاستعمال 
الوارد على تركه » كما فى قولهم ( رمية من غير رام ) أو على ترك نظائره » كالرفع على المددح أو 
الذم فى النعت المقطوع » واعترض عليه بأن الحذف فى ذلك ليس لأغراض بلاغية » وإنما يرجع إلى 
اقتضاء العربية له » وأجيب بأن هذا الحذف مع وجوبه عربية لا يصار إليه إلا لغرض بلاغى 
يقعضيه » وهو جواب ظاهر ؛ لأنه لا معنى لتوقف الحبذف على الغرض 0 
ذاته ؛ إذ لابد منه وجد هذا الغرض أو لم يوجد ٠‏ 
59 (؟) لا يُجْلَمِ قائله » والشاهد فى قوله ه عليل » ؛ لأن التقدير آنا عليل 000 
دام ؛ ؛ لان التشدير حالى سهردائم » والمذف فيد للاختصار والاحتراز عن المبث مع ضيق الام 
سسب لمت الي 

عي الف 1 اع امروب يي ف ل بر سيا 
لإبراهيم بن العباس الصولى » وقيل غير هذا فى نسبتهما » وأيادى بدل اشتمال من عمرو , 
والعقدير: ايادك لد وف حي ادي عات الدع وباي تخي ولراة, وايوله وإبالم كان اسعتار 
لم تقطع أو لم تخلط بمنة ». وقوله ( إذا النبعل زلت ») كنساية عن نزول الشسر » وزلت بمعنى 
زلقت » والشاهد فى قوله ١‏ فتى ) ؛ لأن التقديرهو فتى » والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن 
العبث مع ضيق المقام بسبب الشعر » وقد قيل إنه لصون ا ممذوف عن لسان المادح » وقيل إنه 
لاذعاء تعينه » وكلاهما ضعيف ؛ لأنه صرح باسمه قبله ٠‏ 

4 )فيل : نيما لحيطلة ين الشرنى امس وقويابى الطئسيان التق وقيان #اللقنيط يق 
زرارة » فى مدح ( بنى لأم.) من طيىء؛ وهو الصحيح؛ وكان فى أسر بجير بن أوس الطائى فأطلقه > 





/اة 


وقول بعض العرب ذ فى ابن عم له موسر سأله فمنعه » وقال : كم أعطيك مالى 
وأنت تنفقه فيما لا يعنيك , والله لا أعطيتك ٠‏ فتركه حتى اجتمع القوم فى ناديهم 
ان إل توعدو ند قوقنيم اند اين ضمه فلخم م تانق ينول 


سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعى الثدى بسريع 


وكاو 0 


5207 0 '» وقوله تعالى :4 وماأدراك 
ماهيه ؛ نار حامية 4 ('2 », وقيام القرينة شرطٌ فى الجميع (24 . 
أغراض الذكر ارم مر ا لأصل ولا مقتضى للحذف (*2 , وما 


بيس اله : خرز فيه بياض وسواد » والشاهد فى قوله ( جوم سماء ) ؛ لأن 2 
التقدير هم بجوم تبتمناء والحذف فيه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام بسبب 

الشعر» وقيل : إنه لصون اخنحذوفف عن لسنان المادح » هذا وبعضهم يأخذ على البيت الأول ما فيه 

من المبالغة التى جاوزت الحد » وبعضهم يعجب به ويقول : هو أمداح بيت قيل فى الجاهلية ٠‏ 

١١1)هماللمغيرة‏ بن عبد الله-المعروف بالأقيشرالأسدى والبدئ : الكرم » والشاهد فى 

قوله ( سريع إلى ابن العم ) ؛ لأن ل ص ا ل ا ا ري 

الا ممتطتار والااختراز عن العبث ٠‏ ْ 

١؟)‏ سورة البقرة : الآية 1 

9") سورة القارعة : الأيات:ة أ 0 





(:) أى فى جميع أغراض الحذف ؛ لأنه لا يصح الحذف إلا معه » واعتبار البلاغة إنما 
يكون بعد اعتبار الصحة » وقد يغنى عن هذا قوله فيما سبق ( بناء على الظاهر ) ٠‏ 
هذا وقد ترك أمثلة حذف المسند إليه الفاعل مع إنابة المفعول عنه » ومن ذلك هذه 
الأمثلة:: ظ ٠‏ ظ ! ٠‏ 

سبقنا إلى الدنيا ٠‏ فلو عاش أهنّها منحنا بها من - يكة وذهوب 
ُبَفْت أن أبااق ابوس أوعدنى د توكوار علنتسى زار من الآسد 
أسرت وما صحبى بعزل لدى الؤغئ 2 ولا فرستسى مهرولا ربه عُمر 
لعن كنت قد بلْفْسة عمتى خيانة ْ لمبلغك الوؤاشيئى أعشُ وأكذب 

والحذف فى الأول للعلم بانحذوف » وفى الثانى للخوف عليه » وفى الغالث لضيق المقام ؛ ظ 
ولك الراه معمار دونب 4 

)0 ه ) إنما قدم أغراض الحذف على أغراض الذكر ؛ لأآن الأولى أهم فى البلاغة من الثانية : 
والذكر الذى يبحث عن أغراضه هو الذى يصح الاستغناء عنه لوجود القريئة » فوجودها شرط فى 
الذكر كما هو شرط فى الحذف ؛ لأنه مع فقدها يتعين الذكر , إنما يبحث فى هذا العلم عن 
الأغراض لرجحة كما سبق » وقد اعترض على هذا الغرض بأنه مع وجود القرية يكون مقتضى- 





0 


الاحتياظ: لضع الععويل على القرية 6000 وإننا للعنبهه على غباوة التتناعام (65 + وما 
لزيادة الإيضاح والعقرير (25 » وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته كما فى بغض الأسامى 
المحمودة أو المذمومة (624.: وإما للعيرك بذكره (2 ».وإمنا:لاستلذاذه2"2 » وإما لبسط 
الكلام حيث الإصغاء مطلوب » كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ‏ هى 
عَصائىّ #* ("2 ولهذا زاد على الجواب 97 » وإما لنحو ذلك 217 ٠‏ 


- الحذف موجودا » ويكون الأصل الحذف . لا الذكر ؛ وأجيب بأنه يريد لا معطي الخلف فئ 
قصد المتكلم وإن كان موجوداً فى نفسه ٠‏ وإنى أ أرى أنه متى وجدت القريئة يتعين الحذف 
بلاغة » ولا يصم الذكر لمثل هذا الغرض ؛ فالأولى الاققصار على ما بعده ٠‏ وقيل ادك 
الذكر هو الأصل عند فقد القرينة ؛ ويكون ما بعده من الأغراض عند وجودها ؛ ولا يخفى ضعف 
هذا الوا أيضاا» 
(١)هذاعند‏ خفاء القريئة ؛ كما تقول ( من حضر ومن سافر ؟ فيقال ١:‏ الذى حضر 
زيد » والذى سافر عمرو ) ءولا يقال زيد وعمر ؛ لأن السامع قد يجهل تعيين ذلك فى السؤال ٠‏ 
١؟)‏ هذاعند ظهور القريئة » كما تقول : من حضر ؟ ٠.٠٠١‏ فيقال ( الذى حضر زيد ) ٠‏ 
(7) نحو قول الشاعر : ره 
وقد علم القبائل من مَعَد إذاقَبَب بأبطحها بنينا 
أن الطعمون إذا قدرنا وأنا المهلكون إِذا ابتلينا 
وأنا المانعون لما أردنا وأنًا النازلون بحيث شينا 
ونا التاركون إذا سخطنا ١‏ وأنا الآخذونإذارضينا | 
4١‏ ) الأول نحو (١‏ أمير المؤمنين حاضر ) » والثانى نحو ( السارق اللعيم حاضر ) جوابًا لمن 
سأل عنهما ٠‏ 
١ه‏ ه ) كقولك لمن شالك ؛ هل الله يرضىّ هَذَا ؟ : الله يرضاه ٠‏ 
(5) نحو قول الشاعر : ظ َ 
بالله يا ظبيات الماع قلن لنا ليّلاى منكن أم ليلّى من البشر 
١/9‏ ) سورة طه : الآية ٠ ١‏ 
(8) فقال : ا أتوكاأ عليها وأهش بها على غتّمى ولى فيها مآرب أخرى #» ؛ وكل هذا 
لأن الكلام مع رب العزة » وإصغاء امخاطب فى مثل هذا مطلوب للمتكلم » والإصغاء محال على 
الله تعالى » ولكن كلامه يجرى على أساليب العربية » بقطع النظر عن كونه كلامه 0١‏ 
وقد يطلب بسط الكلام لغير ذلك من مقامات المدح والرثاء والفخر ونحوها ؛ كقول 
الشاعر : ظ 
فَعَبَاسُ صل الطب عنًا وعباس يجير من استجارا ‏ | 
5 كالع جيل على الساية يميت لا يناتي له الإدكان #«ومنه فول الفرردق في لابين 
الحسين رضى الله عنهما حين أنكر هشام بن عبد الملك معرفته : 
هذا ابن خير عباد اللّه كلهم هذا الثّقى النقى الظاهر العَلَمِ - 


04 


قال السكاكى ١: )١(‏ .وما لكون الخبر عام | لنسبة إلى كل مسند إليه » والمراد 
تخصيصه وين (1) كقولك ١ ٠‏ يجا وعمرو ذهب , وخالد فى ادر ) وقوله : 


وقوله : 

النفس راغة إذا رعبعها" “واد رد إلى قليل تقبع (4© ) 
< وفسيه نظر ؛ لانه إن قات قريدةٌ تدل عليه إن ذف » فعمومٌ الشبسر وإرادة 
حك وح سيان دكي » وإلا فيكون ذكره واجبا (” اث 





2 ل إن كنت جاهله ده اعيياء الله قد خُتمُوا 

)١(‏ 95 -المفتاح . ظ ظ 

(1) أى ذكر مسند إلبه خاص يُسنلاإليه الخبر » فلا يريد بالتخصيص قصر الخبر عليه ؛ 
لأنه لا قصر فيما ذكره من الآم؛ مثلة » وقيل : إنه يريد به القصر على ما سيأتى فى تقنديم المسند 
إليه ٠‏ ورد بأن هذا خلاف مذهب السكاكى ؛ لأنه يرى أن المبتدا إذا كان اما طاهرا لأ فياك 
القصر كما سيأتى ٠.‏ ْ 1 

(7) هو لاصرىء القيس بن حندج بن حجر » واختار صاحب الأغانى أنه لامرىء اليس 
ابن عابس ٠‏ وأجح : أفعل تفضيل من ١‏ أنجح الله طلبته ) على مذهب سيبويه فى تجويز بنائه من 
باد © فى قوله ال ل ا يي : الطاعة ع 
والحقيبة : ما يوضع فيه الزاد ونحوه . والرحل : الرحيل ٠‏ ظ 

(؛ ) هو لخنويلد بن خالد اللعروف بابى ذَوْيْب الهذلى » وقوله : رغبتها: بمعنى أطمعتها , 
ورواية الجمهرة : « والنفس » بالواو ٠‏ 

"7 رق اسطيوي يعدا فظ راك لا ماق سان بكرم كر ققدم الك ريده راك تسبي عر 
معا. ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ لما سبق من وجوب القريئة فى الذكر » كالحذف . 


تمريدات على الذكر والحذف ظ 
تمرين - ١‏ 0 
لماذا حذف المسند إليه فى الأمثلة الآتية : 
ظ 5 وما المال والأهلون إلا ودائع يد يومأ أن رد ا 
؟5- سس الونى فى سقامى 0 اكد حانيين فلك : 
* - وإنى رأيت البخل يزرى بأهله . 0 
تمرين -" 
لماذا ذاذكر المسند إليه فى الأمثلة الآتية : 
١‏ - وإنى لحلو تعترينى مرارة 2 (إنى لتراك لما لم أعود 
؟ ‏ قوله تعالى : ف فاصبح فى المديئة خائفاً يعرقبُ فإذا الذى استنصره 
بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوى مبين 4 آية ١4‏ سورة القصص ١‏ 
+ قوله عَقلّه : « أنا النبى لا كذب » أنا ابن عبد المطلب ) . 
تمرين - " 
بين حال المسند | إليه ف فى الذكر والحذاف» والداعى إليهما فيما يأتى : 
ا ير مبرمة فنَاحَ مبهمة حباس أوراد 
ات فتولة تعناق 2 سس سيوس فيد سيرد 
إن تبتدرٌ غايةٌ يوما.لمكرفة. 7 0 500 
لكا اااسامسما ال ال ار 


سورة يوسف 


1١ 


أغراض التعريف . 
أغراض التعريف : وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم )١(‏ ؛ لأن احتمال تحقق 
الحكم متى كان أبعل كانت الفائدة فى الإعلام به أقوى » ومتى كان أقرب كانت 
. أضعف ء ويّعَدهُ بحسب تخصيص المسند إليه » والمسند "2 كلما ازداد تخصيصاً 
ازداد الحكم بعد » وكلما ازداد عموما ازدا د الحكم قرباً ؛ وإن شعت فاعتير حال 
الحكم فى قولنا : ١‏ شىء ما موجود ) وفى قولنا ١‏ و فلان بن فلان يحفظ الكتاب ) 
والتخصيص كمالّه بالتعريف ٠‏ ظ 
أغراض التعريف بالإضمار : ثم التعريف مختلف » فإن كان بالإضمار : فإما 
لأن المقامٌ مقام التكلم "2 كقول بشار : ظ 
انا الرَعث لا أن سيفَئ على جد وطين لسن لماعي والدات 
5 عو عر عو ع 
نت الت الخلفتتكى: ما وغد تن وأشّمّت بى من كان فيك يلوم ” - 
ا ل سن ل ونان ا 
لقرينة 207 كقوله : 


ران اناي النماء ا ل لهذا آثر عليه التدكير فى قوله تعالر : ف وجاء رجل من 
أقصى المدينة يسعى * آية ٠١‏ سورة القصص ٠‏ 

م ور ا ل ل ا 
يعلم حصول ضرب ما مثلا من أى إنسان ولا يعلم حصول ضرب معين من شخص معين ؛ 
فتكون الفائدة أتم فى الحكم على المعين ٠‏ 0 

(؟) لا يخفى أن مقنام التكلم يوجب ضمير المتكلم » ومقنام الخطاب يوجب ضمير ‏ 
الخطاب ؛ ومقام الغيبة يوجب ضمير الغيبة » ومثل هذا لا يبحث عنه فى البلاغة كما سبق » وإنما 
هى معان نحوية لا يصح ذكرها فى علم البلاغة ٠‏ 

(:)المرعث : المقرط لقب به لرعقة كان يعقلها وهو صغير فى أذنه ٠‏ وقتؤلة "0 ذرت ) 
معناه طلعت » وهو كناية عن شهرته » والشاهد فى قوله « أنا ) لأن المقام للتكلم » وقد علمت ما 
فيه ٠‏ والحق أن ضمير التكلم يؤتى به فى مقام الفخر ونحوه لما فيه من الإشعار بالاعتداد بالنفس ٠‏ 

2 ه ) هو لأمامة النثشعمية تخاطب ابن الدمينة الشاعر » وكان يتغزل بهافى شعره » ثم 
تزوجها بعد ذلك » وقد وردت فى أكثر شعره أميمة بتصغير الترخيم ٠‏ 

(5) بهذا يمتاز مقام ضمير الغيبة عن مقام الاسم القراهر ؟ لأنه للعيية ايها + 


1 


من البيض الوجوه بّنى سنان لواللق قتصفى بم اصسياءوا 
هُمُ حَلُوا من الشرف الْعى2 ومن حُسب العشيرة حيث شاءوا (') 
وقوله تعالى  :‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى 4# ("2 أى العدل » وقوله تعالى : 
ولأبويه لكُلَّ واحد منهما السّدس 4 222 أى ولأبوى اميت 247 ٠‏ 
وال اللقطاب انايكرن لعن »تقد يعرك إلى غبر معين ( *) 4 كما تقول :2 ثلان 
لعيم إن أكرمته أهانك » وإن أحسنت | إليه أساء إليك ؛ فلا تريد مُخاطبا بعينه بل تريد 


إن أَكْرم أو أُحَسن إليه » فتخرجه فى صورة الخطاب ليفيد العموم » أى سوء معاملته 
غير مختص بواحد دون واحد ٠‏ وهو فى القران كثير , كر تعالى 7 ولو ترى إذ 
المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم #* (2 أخرج فى صورة الخطاب لما أريد العموم 
للقصد إلى تفظيع حالهم , وأنها تناهت فى الظهور حتى امتنع خفاؤها ؛ فلا تختص 
بها رؤية راء » بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل فى هذا | | الخطاب ("2 ١‏ 

أغراض التعريف بالعلمية : وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه فى ذهن 


السامع ابتداء باسم مُختص به (25 كقوله تعالى : ل قل هو الله أحد (21.. 


م د 

لممسالاني يدن تاس بن سي ل ترك اتوي رار ار ابي ا ل مسو" 
وقبلهما : اليد 

أرى الخلان بعد أبى حبيب ا 

وبياض الوجه كناية عن السيادة والشرف «والك اه فى صميار الثيية الأريعة فى ابعر 

٠ ١١ سورة النساء : الآاية‎ ) 70١ ٠ سورة المائدة : الآية .م‎ )١١ 

(4 ) الثشالان فى الآيتين لعود الضمير على ما هو فى حكم المذكور » والقرينة فى الأول 
لفظية وفى الثانى حاليّة ٠‏ 

(5) فيدلُ على العموم البدلى بطريق الجاز أو الحقيقة نيل : إن ذلك من الإخراج على 
خلاف مقتضى الظاهر ؛ لأن قوله تعالى  :‏ ولو ترى # الظاهر فيه : ولو يرى أن كل أخد . ومثل 
هذا هو الذى يعد من وجوه البلاغة فى هذا الباب ؛ لما فيه من تلك المزية الظاهرة » ويمكن أن يعد 
منها الالنفات الآتى » واستعمال ضمير الجمع فى الواحد » ونحو ذلك مما لا يدخل فى امعان 
النحوية للضمائر ٠‏ (5) سورة السجدة الاية 317 

(/) منه أيضا قول الشاعر : 

إذا أنت لم قعرف لنفسك حقها هوا بها كانت على الناس أهرنا. 

وقول الآخر : 

إذا ما كنت ذاقلب قبيوع فأنت وعانك الذنيا ا 

(8) هذا أيضاً من استعمال العلّم فى معناه الأصلى عفلا يصح أن يعد من وجوه البلاغة ٠‏ 

(9)آية ١‏ سورة الإخلاص ٠‏ رو ل اي 
لفظ الجلالة مبتدأ ثانيا لا -خبرا عن الضمير ٠‏ ظ | 
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وقول الشاعر : 
أو مالك قاص 0 »#على لمضعة بشي شو 7 
وقوله : ا ظ 0 
ايد بجر و حَتَى عَلّوا فرسى بأشقرَ مزبد (9) 
وإدا اتعليمة أو لإماني : كما في الكني والألقاب جيرا التي 
وإما ا م ذه ع 00 ٠‏ 


أغراض التعريف بالموصولية : وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم امحاطب 
بالأحوال انختضة به سوى الضلة 250 وم « الذى كان معنا أمسس د 0 5 


(1) هولمالك بن عور المغروف بالمتنتخل الهذلى من. قصيدة له فى م 
ال لض ار ا سس : أنه لا يسأل أحداً » ومعنى إشاعة غناه 
أنه يعطى كل الناس ٠‏ 

اح مو الث بن .تخشام من الالمخذاز عن قرازه عن أخمة أبن تجتهل يوم بدرةء وال شقر: 
ل سس هد لس ع يت سن 
أن جرح » فعلا دمه فرسه ٠‏ 

(؟) كقولك١‏ أبوالمعالى حضرء وآئف الناقة ذهب د والالقساب الأعسلام 
المنقولة من معان محمودة أو مذمومة ٠‏ 

(4) الفرق بين هذا وما قبله أن ما هناك مجرد إشعار » وما هنا يققصد فيه المعنى اللازم 
وتنسى العلمية ٠‏ وصلاح الاسم للكناية بالنظر إلى أصله قبل العلمية » وقيل إنه لا يراد بالكناية 
هنا معناها الاصطلاحى الآتى فى علم البيان؛ لأنه لا يكنى بأبى لهب عن جهنمى باعتبار معناها 
المستعمل فيه وهو الذات امخصوصه » وهذا لا بد منه فى الكناية الاصطلاحية 0 

5)رضورة امسا < الاي ١‏ [ 


لاب ا أى ‏ اليه ١‏ ااه 


(5)لا معنى لإقحام لفظ ( إيهام ؛ ؛ لأن العبرك واه ا عاط ان اتسين ترك 
. بالله يا ظبيات القاع قُلن لنا سكن اسان من افر 
21١/١‏ كالتفاؤل والتطير ٠‏ ' فحو»: .سعد فى :دارك:.:والسفا/خ_فى دار صديقك ( 
(1) هذا أيضا معنى لغوى لاسم الرضرلة دايع مده تي ركره غات ش 
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وإما لاستهجان التصريح بالاسم » وإما لزيادة التقرير » نحو قوله تعالى.: 3 وزاودته 
ا ل ا ل 
الفحشاء » والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز وغيره ("2 . 
وإما للتفخيم كقوله تعالى 0 200 5 
وقول الشاعر : 
مضى بها ما مضى من عقل شاربها وق البجاحة رانم عد اناق 0 
ومنه فى غير هذا الباب قوله تعالى 9 مَشاها ما غشّى ١#‏ 0 


وبسك الماسة : 

0 اب لال ا ا 
:وقول أت نواس ظ ظ 
0 ولقد نهزت مم الشّزاة يون وسنت سرح اللحظ حيث أساموا. 


مدنا م سوم فإذا ععبيار كتدر ذاك أثام 0207 ظ 





٠ سورة يوسف : الآية ؟‎ )١( 

ا ا 
أن معان لفردن ايفان ال بي 
التصريح بالاسم لاستهجانه قول الشاعر : . 

لد يي 5 : هذا الذى أراد من 

قلت”: فتى يشكو الغرام عاشقٌ قالت : لمّنْ» قالت :لمن » قالت :لمن 

0000 

9*) سورة طه : الآية 7 ٠‏ 

0 (4) هو لعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع » 0 : إنه لأبى نواس ٠‏ والضمير فى 
وله ٠‏ بها ؛ للخمر » ومعنى البيت أنه مضى بالخمر قدر كبير من عقل شاربها ‏ ولا يزال الماتى 
من الدمر فى الزجاجة يطلب الباقى من عقله حتى يذهب به كله ٠‏ ظ 


) ») آية 4ه سورة النجم ‏ وما يكون ما فى الآية من شير هذا اباب ؛ إذا جلت و ما ) ظ 
مفعولا به » فإذا جعلت فاعلا كانت منه ٠‏ ظ ظ 

١")هولدريد‏ بن الصمةء لا ا م امم ان 
تعاطى الصبا الذى تعاطاه » ويجوز أن تكوث مصدرية ظرفية ؛ والصبا اليل إلى الصتضرة وهى 
جهلة الصبيان ٠‏ 

(7) هما للنسن بن هانىء المعروف بأبى نواس » ويقال : ١‏ نهزالدلوفى الب كر ؛إذا - 


(ه- بغيةأول ) | 0 ظ ظ 50 


وإما.لتنبية المخاطب على خطعه؛ كقول الآخر : 


"إن"الذين تزونهه إخوانكنم:. يشفى غليل صدورهم أن تصرعوا 2١(‏ 


وإما للإيماء إلى وجه بناء الخبر 7 ' ؟ نحو : :3 إن اللاين 'سيتكيرون عن عبادتى 


صر 


سيد خلون جهنم داخرين © (22. ثم إنه (4) ربما جعل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم 
لشأن الخبر 2*2 كقوله  :‏ ظ 
الا اتاسد 
أو لشأن غيره (") نحو تق رايا كر اح ماين 004 
قال السكاكى (1) : « وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر ) ؛ كقوله : 


اياي الماء لتمتلىء » ويقال ( أسام الماشية ) إذا أخرجها إلى المرعى » والكلام على التمثيل 

فى الموضعين ٠‏ والإضافة فى ( سرح اللحظ ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ؛ والسرح فى الأأصل 
ذهاب اقاضيه إلى الرعى » والعصارة ما تحب ما مُصر ء واماد بها هنا اشروة والتشيجة » والشاهد 
فى قوله ( ما بلغ امرؤ ) ؛ لأنه مفعول به ٠‏ 

١9‏ ) هو لعبدة بن الطبيب فى وعظ بنيه» وقيل لغيره » وقوله ١‏ و ا 
والواو فيه فاعل لأنه ثما يبنى على صورة المجهول » وهو للفاعل ويجوز أن يكون من ١‏ أرئ ) 
اللتعدية إلى ثلائّة مفاعيل » والغليل : العطش الشديد أو الحقد ٠‏ والشاهد فى أن الموصول فى 
البيت يفيد من تخطكتهم فى ظنهم ما لا يفيده إن فلانا وفلانا ٠‏ ظ 0 ظ 

وك اماسيل سا وي ارهن اولمع رار جر با برقي اليا 
ها يتاست 05ل 

(") سورة غافر الآية .نه : 

ا 000 

١ه‏ 8) رما جعل ذريمة ابا إلى الإمائة لمات » كقرلك و إن الذى لا يسن لفق مق 
4 أو كان غيرة» كقرلك : إن الذى يتبغ الشيطان خاسر ٠‏ ظ 
0 را ل و ل 
أوي الشرت تدهم ؛ وليس المراد.يالبيت الكعبة كما ذكر الدسوقئ فى حاشيته على امختصر : 
ا 01 ٠‏ والشاهد فى أن قوله « الذى سمك السماء ) إيماء إلى أن الخبر 
المبنى عليه بن جنس الرفعة والبناء » وأعز وأطول أنى من نيت جرير » أو من كل عزيز وطويل » أو 

من السيساء الك كورة فال ار نعي خرن طريلة فد دز افطل بالتتضيل على غير باق وقد 
حذفت « من ) على الأول للدلالة على قوة الخبر ٠‏ 
ظ . (1) كشعيب عليه السلام فى الآية ؛ لآن فيها! 0 25 
خسرائهم بسبب تكذيبه » وفيها إيماء أيضا إلى أن الخبر من جنس الخسران ٠‏ 
(8) سورة الأعراف : الآية 95 ٠‏ (307)9 -المفتاح ٠‏ 


ا 


الال عريف بدا مواجرة كونة ل غائف وده غول 0 

ورما مل فزيعدة إلى الفنبنينه للتسسخداطب على خط.) كمقيوله 8 د إن الذين 
ترونهم ٠٠٠‏ عن اعونت 1 

وفيه نظر؛ إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقية علي 007" 
نكيف يجعل الأول ذريعة إلى | الغانى » والمسند إليه فى البيت الثانى ليس فيه إيماء إلى 
. وجه بناء | الخبر عليه » بل لا يبعد أن يكون فيه إاء إلى بناء نقيضه عليه 250 ؟ ! 

أغراض التعريف بالإشارة : وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمييز لصصحة 
إحضاره فى ذهن السامع بوساطة الإشارة حسا (4) كقوله : 


د هذا أبو الصقر فرداً فى محاسنه (. * 





)١(‏ هو لعبدة بن الطبيب لي ل د 

الخلد ) على أنه موضع » وقال الأصمعيى : إنما هو « بكوفة الجند ) والأول تصحيف ٠‏ وقوله 
[ غالت »© معنن أ كلت غ:والغول: حيوان خرافى وقد يطلق على الداهية ٠‏ والشاهد فى أن ضرب 

البِيت بالكوفة والهجرة ة ليها فيه يماء إلى أثة طريق بناة الخبر أمز من جدس زوال أغنية » وهنو مع هذ 
يحقق زوال المودة ويقره حعى كأنه دليل عليه ١ ١‏ 

"١‏ ل ار ري ا ل لاه رادل عا 
بيت عبدة » والثانى كما فى بيت الفرزٌدق » فالإماء إلى الخبر آعم من تحقيقه وإفادة الجزم بد. 0 

(90)نقيضه “نفى.الأتخوة عنهم + وهذا لا يخرجه فيمنا أرى عن كونه فيه إيماء إلى وجه 
ش بناء الخبر ؛ لأنهم أطلقوا فيه ولم يقيدوه بشىء » ومن هذا الإيماء قول أبى العلاء : ظ ْ 

إن الذى الوحشة فى داره تؤنسه الرحمة فى لحده 
ووما يقاضه ب العاء تفويق اسان إل ىأر ليتمكن فى نفيسه كما ى قول الشاعر : 
١‏ - أ والذى ارت البرية فهذ' . حيوان مسسنتحددث من .جتقاد. . ظ 
عراف ن التعريف بالموصؤلية إخفاء الأمرعن غير انخاطب (اكقول الشاغر»: 
وأخذات ما جا الأمير به ١‏ وقضيت رحاجاتى كما أهوى 

ظ ا لاد | الإشارة » فلا يصح أن يعد من وجوه البلاغة » وإثما يعد 
منها أن يعنى بتدمييزه أكمل تمييز لآن المقام مقام مناح أو نحوه ؛ لآ تممز نا 
أعون على | كمال المدح » وأبعد من التقضير فى:الاعتناء بأمر الممدوح ٠‏ 5 

5 ) هو لعلى بن العباس المعروف د لرومى فى ملاح أبى الصقر الشيبائ وزير الععمد 0 
من قوله : 

ا هذا أبو الصقر فردا فى محاسنه ر ةل طياة بين شال والسا 

والضال « شجر السلاز“البرئ »:والشلم : شجر ذو شوك » وقوله ( بين الضال والسلم ) كناية 

عن عزهم ؛ لأن هذه الأشجار بالبادية » وهى مجد العرب وعزهم ٠‏ 


11/ 


000 . 
او يد 


200020 وإن عامّدوا أوفوا وإذ َفَدوا سوا <1) 


وقوله : 
إذاعامُلَ مخْسنس ضيف مُشبل. مك سوال الكل اير 
سس ا 00000 
وقوله ؛* 8 ظ 


وَلاحقيم غَلن ل 17 * إلا الأذلان” عَيراطي والومة + 

يي رد برمته وذا يشّح فلا يَرَنِىَ له لحن 03 
وإما لللقصد إلى اتات عرولا لعةرالقيير مدو يطبن .كقبول 
الفرزدق : 


0 أجاله في اقرب أو لبد أو موسي ده ا هذا زيد وذاك 


عمرو وذاك بشر » ؛ ورها جعل القرب ذريعة إلى:التحقير9*) كقوله تعالى : وإذا 


رآك الذين كفروا. إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذئ :بذ كر الهمتكم 0 وقوله تعالى : 


)١(‏ هو جرول بن ادن العرودر اسيك ررك بئوا ) يعن ى به ما يبنسونه من المكارم 
والبنى بضم الباء يقال ( بنا يبنى بناء وبنية بكسر الباء : فى العمران » وبنا يبنى بنى وبنية بضم 
الباء فى الشرف ٠‏ وقوله « عقدوا ) معناه أبرموا أمرا من أمورهم ٠‏ 
(؟) قيل : إن البيتين لرجل يمدح حاتما » وقيل : إنهما لحسان بن“ثايت وقيل إنهبما لابن 
المولى محمد بن عبد الله بن مسلم .» وفى مجموعة المعانى ولبجالعار وياسي ال ريو 
«أوما ) تخفيف أوما بمعنى أشار » والكوماء :: الناقة.الضخمة ٠١‏ 2 ظ 

ا ا 1 الل ا 0 
المستثنى منة:المقدر وهوه أحد:) مثلا » والعير: الحماز ؛ والرمة .: القطعة من الحبل البالى » وقوله 
9 هذا ) يعود إلى العير ٠‏ وقوله « ذا ):يعود إلى الوتد ٠‏ ظ 

4 ) هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق » والتعريض بالغباوة ناشيء من استعمال اسم 
الإشارة فى آبائه وهم غائبون لموتهم » والأمر فى قوله « فجكنى ) للتعجيز ٠.‏ ْ 

2 5 ) هذا أيضا من المعانى الأصلية لاسم الإشارة ٠‏ 

(5) قد يجعل أيضا ذريعة إلى التعظيم » كقوله تعالى 0 إن.هنا القرآن يهدى للتى 
هى أقوم .© آية 9 سورة الإسراء اتلس ات الللجزر رالطاب ميرك قرين الجيانة. 

(7) سورة الأنبياء : الآية 5" . 





ا 


ل ونا هذه امنيا إلا له ولعي 4104 . وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى : 
ماذا أراد الله بهذا مغلا 207:4 وقول عائشة ئشة رضى الله عنها لعبد الله بن عمرو بن 
العاص ' : و يا عجبا لابن عمرو هذا )© ٠.‏ وقول الشاعر : 0 97 
تقول ودقّت نحرّها بيمينها : ظ بعلي هذا بارا المتقاعس ل 

كامس اح تر لمعي اكضولة تعيالى,: الم » ذلك 
الكتاب #* ( *) ذهاباً إلى بُمُد درجته , ونح همه : ظ وتلك الجنةٌ التى 
أورثتموها # 237 ولذا قالت : 9 فذلكنٌ الذى لمتمنى فيه # 297 لم تقل ٠‏ فهذا) 
وهو حاضر 87) رفمًا لنزلعه فى امحسن » وتمهيداً للعذر فى الافععان به ٠‏ وقد يجعل 
ذريعة إلى التحقير » كما يقال : « ذلك اللعين فعل كذاأ 06 

وإما للتنبيه - إذا ذكر قبل المسند إليه مذكورٌ (*) وَعشّب بأوصافٍ على أناها 
50-7 بالإشارة الم كور يجديرباكيمسايد من إجل ,تبك الإوصاف + كقمول حم 


ا 0 ظ 
[ ولله وار ارهن 7 002 ] الأجداث والده نذا 00 
فتّى طَلباتٍ لذارى التمبهر قونة. والاشيف إن «الفبياف تتطيينا 7 


إذا ما رأى يومأ مكبازمٌ أعرضت وام ا ار 07 





٠ ٠5 سورة العنكبوت : الآية 564 . (؟) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
٠ تريد بهذا تخطفته فى فتواه بنقض النساء ذوائبهن فى فى الاغتسال‎ ) 
ظ (4) هو للهذلول بن كعب العنبرى » ويقال له الذهلول أيضاً » وقيل : : لغيره » وكانت‎ 
: امرأته رأته يطحن بالرحا لأضيافه فأنكرت عليه » وبعده‎ 
. ناك نيا : لا حجن رسن يلذتى إذا العدف على الفوارس.‎ 
والمتقاعس ادق ابقل كير او‎ 
ل‎ 


ا يوسف : 0 باب ع ١4)أى‏ .2 عليه السلام ٠‏ 


() المسند إليه هو اسم الإشارة » والمذكور هو المشار إليه قبلها ٠‏ 
)٠١(‏ الصعلوك : الفقير » وقوله ( يساور ) بمعنى يواثب ٠‏ 0 
م : الجوع » وشبعة : مفعول أول لعد » ومغنما شرل تان 1 
9؟١١)‏ أعرضت : بمعنى ظهرت » وتيمم : بمعلى قصد ٠‏ 
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مجه له 537 0 05 0 0 ا ا مدعا( 6١‏ 
رمحه ونبله ومح نلته )0< وذا شطب عضب الضريبة مخذمًا 6١2‏ 


ولمعي كنا بتر و اقاثر ولكنامه ش عتاد حي فريجا وظرنا 5 ف لت 
فذلك إن يهلك قحسنتى ثناؤة وإن عاش لم يقعد ضعيفاً ممما (؟) 


0 كما درق - خصالا فاضلة من المضاء على الأحداث مقدماء 
والصبر على ألم الجوع ؛ والأنفة من عند الشبعة مغتما , وتيمّم اكبترى المكرفات. 
عي ل ؛ ثم عقب ذلك بقوله « فَدَّلِك » » فأفاد أنه جدير باتصافه 
بما ذكر بععده » وكذا قوله تا أولئك على مُدى من ربّهم وأولنك هم 
انم فلحون 4 (4© أفناد اشم الإشازة-ؤيادة الدلالة على المقصتود ايه لوو عدي 
المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح ٠‏ 59 

وإما لاعتبار آخر مناسب ( 0نم 

أغراض التعريف باللام وت كال باللام فإما للؤشارة إل محَهَوةٌ 9" بينك ونيد 
سباي بو بيو بد اد وسار ا 
ار الوا ا ابو ا ا الذكر الذ 
طلبت (2)5 كالانه اا ع8 





القاطع اواقدم لق يسرم 
الوقوع على الظهر اه ده ور ب 0 يرق الثاني ل 
اجرب 0 : الجواد الكر بم.الأصل » والمسوم ‏ الذى يرسل لمرعى أو للإغارة » أى ويرى طرفا 

00 : مصدر كالبشرى أو اسم للإحسان خبر مقدم . وثناؤه مبقدا مؤخر ٠‏ 

(54 ) سورة البقرة : الآية ه26 

) ) كتنزيل الغائب منزلة الحاضر » والمعقول منزلة المحسوس فى نحو قوله تعالى : © تلك 
الا ا 9 6 0000 وقوه الام 
يوسف ٠‏ 

0 تفن اخارع مذكونأوغير م كور لهذا تسمى اللام فيه لام المهد الخارجى ؛ 
الخطيب وغيره ٠‏ 0 : الآية ”م . 

(8) فى قولها قبله :ريل ا ل 


وإما لإرادة نفس الحقيقة 2١١‏ كقولك ١‏ الرجل خير من المرأة » والدينار خير من 
الدرهم ( ومنه قول أبى العلاء المعرى : 

. والخل كالماء يبدى لى ضمائره 2 مع الصفاء ويخفيها مع الكدّر 20 

وعليه من غير هذا الباب قوله تغالى : © وجعلنا فن الماء كل شىء حى 2520# 
أى جعلنا مبد؛ كل شىء حى من هذا الجنس الذى هو الماء'؛ لمارويانه.تغالى خلق 
ا من نار خلقها منه » وادم من تراب ب .خلقه منه ٠‏ 

ه 06 أولعك اللديرة أتيناهم | الكتاب والحكم والنبوة وي (214), 

والمعرّف باللام (*2 قد يأتى لواحد (25 باعتبار عهديعة. فى الذهن ("2 لمطابقته . 


الخارج » وعليه قول الشاعر : | 


0 0 


< لاود شو بع اقدص كان حتضيور عننفي على الدكور واللام فى ( الدكرع غادة ري 
مَل كور بالكتاية على هذا الوجه » واللام فى ( الأنثى ) عائدة إلى مذكور صريحا فى قولها قبله 
رب إنى وضعتها أنثى # وقد تعود اللام إلى معهود غير مذكور » كقوله تعالى © إذ 
يبايعونك تحت الشجرة ة 6 آية ١8‏ سورة الفتح » وتسمى اللام فيه لام العهد العلّمى ؛ فأقسام لام 
العهد الخارجى ثلاثة : صريحى » وكنائى » وعلمى ٠‏ ظ 
)عدم كاحي , ظ 9 
ع ب اه الله لله المعروف بأبى العلاء المعرى ؛ والخل : الصديق » وضمائره : ما 
من المودة وغيرها » وليس الحكم هنا على خل معهود , وإنما هو على جنس الخل ٠‏ 

م 0 : الآية 6*6 (4) سورةالأنعام : الآية 89 ٠‏ 

59) يعنى لام الحقيقة لأنها هى التى يأتى فيها لام العهد الذهنى ,ولام الاستغراق ٠‏ 
وقيل. : إن لام العهد الذهنى ولام 0 
تكون لام الحقيقة هى التى يراد منها الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد » ويقصر عليها اسم ظ 
00 ظ 

(5) أى مبهم بخلاف لام العهد الخارجى فإنها لمعين ٠‏ 

(/) تسمى اللام فيه لام العهد الذهنى م اقيق ماين عليه 

(9) هو لعميرة بن جابر الحدفى من قوله : ظ 

ظ ولقد أمر على اللعيم يسبنى لمضبيك تمت فلك لا يعدب 

وثمت : حرف عطف لحقها تاء التأنيث » وقوله ١‏ أي مسا رع فلن الاصى 8 اعجار 
امه احا و ير ل ا ع 0 
لآن المراد منه واحد غير معين ٠‏ 





ا/ا 


وهذا يقرب' فى العنى من الدكرة 2١7‏ + ولذلك يقدر ( يسبنى ) وصفاً للعيم لا 
بعال( ان ظ 0 
وقد يفيد الاستغراق ؛ وذلك إذا امتنع حملّه على غير الأفراد وعلى بعضها د 
بعض (25 كقوله تعالى ا 000 


والاستغراق ضرباك : 

حقيقى ( 0 : كقوله تعالى :(عالم الغيب والشهادة:57) اى كل غيب 
وكتهادة #وعر فى 11 قر لاو عن ادر الصاغة ال قد 
ع ل ا 0 

واستغراق الم و 0 اق -الجبء 0 للدت 0 لارجل 


ا 0 


)١9‏ قال« يقرب ل ا 
بلام العهد الذهنى يدل على نفس الحقيقة فى ذاته ولا يدل على الواحد المبهم إلا بوساطة القرينة» 
ل ا لا بالنظرإِلي الفنريئة سسواء 6 ويقطع النظر عنهنا 
مختلفان ٠‏ ظ 

(؟) لأن اللعرف بلام العهدد الذخنى فى معنى الذكرة » والجمل بعاد الذكرات صفات لا 
الصو اع جرت شقان ه كالنكرة فى المعنى فط » وأجروا عليه فى اللفظ أحكام 
المعارف » على أن تقدير( ماد ار ل لتر 
السب كان منه فى حال المرور فقط » ولم يكن صفة لازمة له ٠‏ ظ 

١9؟)‏ بأن تقوم قرينئة على أنه ليس القصد الحقيقة من 0 فل التفرا مقن 
بعض بالامتتقداء فى الآية أ متكون اللام لصي الأعراد رنوت تسمى لام الاستغراق ٠‏ 
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(5) هو الذي يتناول كل فرد بحسب وضع اللفظ ٠‏ (5) سورة الأنعام : الآية ب ء' 

ل ل ل ل 
فيد خل الااستغراق بيخسبه فى الاستغراق الحقيقى ٠‏ 

)8١‏ ال فى ( الصاغة ) بعرذة د تروير ا دنه زا تكون موصولة فى | سم الفاعل إذا دل 


على اخررتم» 
' (94) هذا صحيح فى استغرا 3 ق النكرة المنفي ا ان تحرف اللخ فرظ ورمع في 


سواء » ولهذا كان قوله 0 0 البى ادلي بالمؤمنين من أنفسهم # آية ١‏ سورة الأحزاب 

تاملا ذكن مسرم اأولية اما يكمافات المومين : 

ظ ظ 01 بلاق نفي الونطدة » نهو 9 لا رجت اق النا# فإ يف دف :ذا اق فيها 
رجلان أو أكثر ؛ ويكون لاستغراق الواحد كما يكون الجمع لاستغراق الجموع دون الأفراد ٠‏ 


ا 


الدار » ولا تناف بين الاستغراق وإفراد | حواحعى الور ا 
مخرداً عن الدلالة على الوجدة والتعدد(؟2 , ولأساهي كل الالجر 0ل كل 
“اتيف رذ .معنى قولنا.( الرجل ) كل فود مرق أفراد الرجال لاامجموع الرجال : 
الل اتيت < ث' 0 ا سين 0 
أيضا ٠‏ 

ظ فالحاصل أن امراد باسم الجنس المعريف باللام : إمانفس الحقيقة لاما يصدّق 
عليه من الأفراد » وهو تعريف الجنس والحقيقة » ونحوه عَلَم الجنس ( ١‏ كأسامة )) وإما 
فرد معين » وهو العهد الخارجى ؛ ونحوه العلّم الخاص ؛ ١ ١‏ كزيد ) » وإما فرد غيبر 
معين؛ وهو العهد الذهنى , ونحوه : الدكرة ؛ و كترجل » » وإما كل الأفراد وهو 
الاستغراق » ونحوه لفظ ١ ١‏ كل ) مضافا إلى الدكرة ٠‏ كقولنا ١‏ كل رجل 0 

0 وقد شكك ايسكاىى 1 على تعريف ا حتبيقة والاستغراق يما جمرج الجؤاب 
علد كرنا 0 ثما ختار (") بناء على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من 





ظ (1) هذا جواب عن اعخراض بعضهم بأن إفراد الاسم ينافى أن تكون الآداة الدأخلة عليه 
للاستغراق ؛ لأن إفراده يدل علئ الوحدة » والاستغراق يدل على التعدد ٠‏ 0 ْ | 
)١ .‏ لأنه قصد به الجنس الصالح لهما ٠‏ 
1؟) هوالذى يدل على كل فسرد على طريق البسدل ؛ وعلى هذا اتناف الدلالة على 
الوحدة-الدلالة على التعدد ٠‏ 
( ) هذا عند الجمهور , وقد أجازه الأخفش لما سمع من كلامهم ٠‏ اهلك العا لديا 
الحمر والدرهم البيض اا 
ظ (ه)ه١١-المفتاح ٠‏ 5 
ظ (1) أما تشكيكه فى.تعريف الحققيقة من حيث هى فبدعوى أنه لا فرق بين المراد منها 
والنافقن انحماء الأجناين اليك راك كردن »وقيامه إن قصد منها الدلالة على الحقيقة من حيث 
هى » فإن قصد منها الحقيقة باعتبار حضورها فى الذهن لم تفترق عن لام العهد الخارجى . وأما 
تشكيكه فى الاستغراق فبدعوى التنافى بينه وبين أفراد الاسم.» وقد أجاب الخطيب عن الأول بما ظ 
"شار إلية مر أن لاغ المكيعة تال عل" الحقيقة بقنيدا اسفامضضارها فى الذ هن" ولاج النهئد"الخارجى 
يقصد بها فرد معين » وبهذا تمتاز لام الحقيقة عن أسماء الأجناس النكرات .وعن لام العهد 
الخارجى » وعن الثانى بدفع التنافى بين الاستغراق وأفراد اسم الجدنس ٠‏ ظ 
(7) أى فى الجواب عن تشكيكه فى تعريف الحقيقة ٠‏ | 


70 


كين لمر نيع للق ناته لين 011013 اراق ورين للق ةر وا ع 
المعهود بوجه من الوجوه الخطابية ؛ إما لكون الشىء حاضرا فى الذهن لكونه محتاجا 
إليه على طريق التحقيق أو التهكم ('2 » أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمه(5) 
على أبحد الطريقين (6214.وإمنا لأنه لا:يغيب عن الحس(22 على. أحد الطريقين لو كان 
معهوداً 27 . وقال ("2: لتقا حيت هى اه 1 سدور امامتها 
مع الوحدة تارة ومع التعدد أخرى » وإن كانت لا تنفك فى الوجود عن أحدهما ؛ 
فهى صالحة للتوحد والتكثر ؛ ؛ فكون الحكم استسغراقا أو غير استغراق إلى مقعسضى 
المقام 280 ؛ فإذا كان خطابيا 219 مغل ١‏ ؛ المؤمن غرّ كريم » والفاجر خب لكيم .حمل 
المعرّف باللام - مفرداً كان أو جمعا. - على الاسستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى 
فرد دون آخر - مع تحقق الحقيقة فيهما - ترجيح لأحد المتساويين » وإذا كان 
استدلاليًا حمل على أقل ما يحتملٌ ؛ وهو الواحد فى المفرد والثلاثة فى الجمع ” د" 
أغراض التعريف بالإضافة ا ا ال 
ل ؟ كقوؤكه 00 


سين ؛ فلا تأتى لتعريفها إلا بعد تنزيلها احير برجا الرسيه 


5-8 . 


الآتية ': 

را الولو الإليا ررم ارسي سك ا كرد جوروا الى المواكم ريمن إن 
البغاث بأرضينا يستنسر 4 ٠.‏ 

79) كقوله تعالى 8 قات لكان رسك انه © آية سورة الأتعام ؛ 

(4 ) أى طريق التحقيق وطريق التهكم ٠‏ 

) و اكتره زلا روس عر )الى لير لك ستيان رن تي 

(5) هذه الجملة الشرطية لا توجد فى كلام السكاكى ٠‏ وفئ نسخة ( فكأنه معهود ) . 

9/) أى فى الجواب عن تث تشكيكة ن الامشعرافق » وهذا هو الذى أجاب به الخطيب فيما 
(8).يعنى أن دلالة اللام على هذا ليست بمقتضى الوضع » وإنما.هى بمقتضى المقام ٠‏ 
ظ (9) الام الخطابى هو الذى يكعفى فيه بالظن » والقا الاسعدلالى هو الذى يطلب فب 
اليقين ٠‏ 

5 ) ستل جف لبر هم أو الدراهم ( ارك ما مره شاع 

"11 |1[ ذا | 
وقد حاول السكاكى أن يجعل لذلك وجها من البلاغة » ولكنه تكلف فيه على عادته ٠‏ 


0 


ل اتير اس قي 


هواى مع الركب اليمانين مصعد حعت معيياف كا 001 

وإما لإغنائها عن تفصيل متعذر أو مرجوح لجهة 7') كقوله : 
نو مُطَر يوم اللقاء كاتهسيسيم:. إمنوة لهاءفى غيل حَهَان شيل 05 
وقوله : 

قومى هم ققلوا ميتم أخيخ ١‏ فإذا رمت يصيبنى#سهشمئ 

والتسييينا فيه لان المضاف إليه ؛ كمولك ( ل و ) فتعظّم 
شأنك ٠‏ أو لشأن المضاف ؛ كقولك 3 عبد الخليفة ركب ) فتعظم شان العبد ؛ أو 
لشأن غيرهما ؛ كقولك ١‏ عبد السلطان عند فلان ) فتعظم شأن فلان ٠‏ 0 
اتحواة ( ولد القبجاء عضر 7 المرويميد ل 20 


2 





طعي ارق رقا لحم اا ا ا را 
0 ال ار ا م سو 
0 ابمرى على يد أمرسلا . 5 ا ا ا 
اللشييي :و المضيعك: ١:‏ سم فاعل من ( أصعد ) تعس ا سارت اير ٠‏ واللجنيب : المستتبع 
من ( جنب البعير يه 1 

والبيس ا ررعسار كرد 1 اليا ات اداه 5 

ا ا اوس كه م 0 اه 1 
الأسود . والشاهد فى قوله ( بنو مطر ) ؛ لإغناء الإضافة فيه عن تفصيل متعذر ٠‏ 

(4) هو للحارث بن وعلة الجرمى » وأميم: منادى مرخم أميمة » وكانت تحضه على 
الأخذ بثأر أخيه ثمن قتله من قومه . والشاهد فى قوله « قومى ) لي وا 
تركه أرجح لجهة هى خوف تغيرهم منه وحقدهم عليه إذا صرح بأسمائهم ٠‏ 

(5) هذا مثال لإفادتها تحقير المضاف » ومن إفادتها تحقير المضاف إليه قولك ١‏ ضارب بكر 
00 يي ا له ولد احجان ريد ل ايا 
| يود خياب سارق الضيف بُرده الو لود 0 

18 سوزة البقر + كت تمنها للف مجازيا فى نحو قول الشاظر. ٠ ٠‏ ا ش 
0 ا 


7 


يه 


حر هو 8 7 

أغراض التدخير 
وأما تنكيره فللإفراد )١(‏ كقوله تعالى :#8 وجاء رجلّ من أقصى المدينة 
يسعى # (2) أى فرد من أشخاص الرجال ؛ أو للنوعية » كقوله تعالى : 9 وعلى 
أبصارهم غشاوة 4" أى نوع من الأغطية غيرما يتعارفه الناس ( »وهو غطاء 
التعامى عن آيات الله » ومن تنكير غير المسند إليه للإفر اد قوله تعالى.  :‏ ضرب الله 
مغلا رعذ فين د كاذ معنا تيون وو علد ملم ارعل 74 *» وللنوعية قوله تعالى : 
0 ولتجدنهم أ احرص الناس على حياة 2# أى نوع من الحياة معخصوص .وهو الحياة 
الزائدة 2 كأنه قيل ( لتجدنهم أحرص الناس وإن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى ٠‏ 
نشىء ء إلا إذا لم يكن ذلك انشىء متوجمودا له حال وضفه بالحترص عنليه » وقوله 
تعالى : 8 والله خلق كل دابة من ماء # ("2 يحتمل الإفراد والنوعية أى خلق كل 


ظ تا ال ا ار 
ل ا ل ١‏ [ 
وحرب ه يضح القوم من ثفياتها ضحي التمال انهلة اليزات 
سيتركها قوم ويَصلَى بحّرها بدو نسوة للذكل مصطبرات 
وتفيد التقليل والتحقير في قول الشاعر : 
إذا جاع لم يفرح بأكلة ساعة ولم “يبتفس من فقدها وهو ساغب 
)١ 1‏ أي الدلالة على فرد متعشرء وهدذا عام فى كل نكرة ؛ فإذا كانت مفرداً دلت على 
واحد » وإذا كانت مثنى دلت على اثنين » وإذا كانت جمعا دلت على ثلاثة » وإذا كانت نوعا 
دلت على النوعية أى فرد سائر الأنواع » ولا يخفى أن هذا معنى أصلى للنكرة لا ب يصح ذكره هنا : 
نا بعد جتن الاق" ذا دل تعوية الام على بو" عريية ار سحل الات ايانس اوج اتتطني الا 
الع الأصلى للنكرة إذا كان لا يتعلق يععيينها عرض .> .وذلك نحو! رجل )» فى الآية » ومثل هذا 
قد يعد وجها من وجوه البلاغة ٠‏ 
60 صورة التططي الاش لوح ١‏ عام سعورة اقرف الا يا 
45 الهنذا تكرت فى الآية »ولوف فك لاتضيرفث إلى ما يتعارفه الناس منها مع أنه ليس 
عراذ ا فلجا ]راد عير 3 رن ليتتع | عدي فيهرفوفا: انا كان الك كب هما لل عي لهل 
الذى يقابل أبصارهم المتعددة بخلاف تنكير الأفراد » وقيل : إن التدكير فى الآية للتعظيم ٠‏ 
ظ ) سور اوور 1 (5) سورة البقرة : الاية 5؟ ٠‏ 
(7) سورة الئور : الآية 4 ٠‏ 


٠” 


ل 
دكن معد أن يعرف » كقول ا ن بي السمط ‏ 
لاو م 1 
أو للتكغير (") : كقولهم: إن له لإبلا » وإن له لغنما » يريدون الكثرة ٠‏ 
وحمل الزمخشرى التدكير فى قوله تعالي 0 0 ش 
ها انها حل فيه وساكن ليا فى جات ع ورضو لس ف كر ) ل 0 
جين سي لوا ا عم ويم اغا 
تهنا له برضاه » كما أنه إذا علم بسخطه تنغصت عليه » ولم يجد لهالذة » إن 
عظمت ٠‏ وقد جاء للتعظيم والتكثير جميعا ؛ كقوله تعالى : # وإِن يكذبوكَ فقد 
ل ل ا ا الفا ل سه 
طويلة ونحو ذلك ٠‏ | 
(١)هو‏ كمافى١‏ رهر ادب )اس التعمظ ماني أبى حفصة » ونسب فى ١‏ ديوان 
المعانى ) لولى بن أبى السمط » وهو أبو الطمحان القينى » وقبله : 1 
فتى لا يبالى المد جون بنوره اباد ووب الخراكيي 
حاجب ما عن طالب الندى » فالحاجب الأول نفسى والتدكير فيه للتعظيم ؛ والحاجب الشانى 
حسى » والتنكير فيه للتحقير على سبيل المبالغه فى النفى » وفى قوله ( وليس له عن طالب 
"لجرك عا تكب ) قلب » والأصل ١‏ ( وليس لطالب العرف حاجب عنه ) ٠‏ 
ْ (؟) فيفيد أنه كغي إلى حد لا يعرف » وإماأفاد التنكيرٌالتكثير مع أن الاصل فيه الدلالة 


فيه إلى الكميات والقادير» والثانى ينظر فيه إلى علو الشأن » وبهذا يعرف الفرق بين التقليل 
والتحقير ٠‏ 0 | ا ْ 
(5) سورة الأعراف : الآية 117 . ( ) فيفيد أنه قليل إلى حد لا يعرف . 


0 ل ل ال كشوت 
وأجيب بأنه شير بهد إلى أنه هو المراد بعظم الرسل » أو إلى أنه داخل فى عظمهم ٠‏ 
03 


والسيكا نن (1) لم يفرق ب بن التعظيم والتكثير » ولا بين التحقير والتقليل ا 
جعل التنكير فى قولهم ( شر أهر ذا ناب ) للتعظيم ؛ وفى قوله تعالى : 2 ولكن 
مستهم نفحة من عذاب ربك 4# 20 لخلاقه » وفى كليهما نظر؛ آما الآول فلما 
سياتى 259 » وأما الشانى فلان خللاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة » ومن نفس 
الكلمة 47 لأنها إما من قولهم ٠‏ نفحت ت الريح ) إذا فين ف عن )آرم قرليسه 
( نفح الطيب ) إذا فاح : أى فوحة » كما يقال شمة » واستعماله بهذا المعنى فى 
الجر صقف رد تأده ديج عمل تيدر لخير ؛ يقال ( له نفحة طيبة ) أى هبة من 
اللدنى: وقك انعد لان توه بماك :يا أبت إن أخافا أن مسنك عذاب من 
لرخلمن 4 (* بالتنكيز دون (َغَذابٌ الرنحماك ) بالإضافةة إِمَا للتهويل أو لخلاقه <5). 
والظاهر أنه لخلافه » وإليه ميل الزمخشرى ؛ فإنه ذكر أن إبرا هيم َه لم يُخْلٍ هذا 
الكلامٌ من حسن الأدب مع أبيه ؛ حيث لم يصرح فيه أن اذاي تعد لاض د 
ولكنه قال : ف( إنى أخاف أن يسنك عذاب من الرحمن 4 فذكر الخوف والمس ونكدّر 
العذاب ٠‏ ' 
وأما التدكير فى قوله تعالى :ل ولكم فى القصاص حيأة 04 فيحتمل" . 
التوعية والفعطيم :اق وذكم فى هذا ادن .ين الكو الدى هو نعاض 
عظيمة ؛ لمنعه عمًا كانوا عليه من قعل جماعة بواسد سين اقعدروا أو دع عن أمتياة 
9 الخام سيول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاص ؛ فإن | الإنسان إذا 
امال بذكو عباتن بارع امناو بعر وال ووياوالخرة : 


فتسبب لحياة نفسين ٠‏ 


ومن كير غير السند إليهللنوعية 0 وأمطرنا لهم معلرا عت 


)١ )ّ‏ المفتاح م ظ 9؟) سورة الأنمياء:: الديةة 4 ؛ 

م المسند إليه فى ذلك للتخصيص لا للفّظيم ؛ لأن المعنى ما أهر ذا ناب 
شاك ١‏ 

0 لاقني الها لا عم الركرن لطي ولاك يبنا اع ل 
يجتمع فيه دلالتان وثلاث لغرض من الأغراض ٠‏ ظ 0 5 


// 


سانا فاته قرعا مون العار رياه يخا الحجارة ء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
فساء مطَر المنذّرين # ( »١‏ , وللتحقير ('2 : 9 إن نظن إلا ظنًا # 20 , 





)١(‏ أى فى الآية : نفسها لان اترلهة تناف حييظة سحب : ظ 
ظ )١١‏ فالمعنى فى الاية: : إلاظنا ضعيفاء وإما حُمل على هذا ولم يجعل مصدراً مؤكداً ؛ 
لآن الاستقفاء لا يصح فى المصدر المؤكد » وعلى الأول يكون من اللصدر المبيين لنوع فعله ٠‏ 
(") سورة الجاثية : الآية ٠ 5١‏ : 
هذا » وقد يأتى التنكير لأغراض أخرى : 
منها قصد التجاهل فى 'قوله تعالى هلتدلكمء 5 جل بنبعكم إذا مقعم كل مرق 
إنكم لفى خلق جديد © آية /' سورة' سب ' | 
ومنها آن بمنع مانع من التعريف كما في قول الشاعر : ظ 
ظ إِذ اميت نياده كن ل لطول الحمل بده شمالا: :. ظ 
م بقل ٠‏ ينه ٠‏ لنه كه ا نسب ذلك إل ين ممدوحه » فدكرها و ولم يضفها إليه ٠‏ 


تمريئات على التعريف والتدكير 
ظ 0 03000 ثتحرين-١‏ ظ 
ظ يي 
ل اللام لام الرسول ؟ 
ظ | فرين -0 
500 4 اققالك الدى ب ١‏ لجعي 174 سور اللاغرة + نقماة 
أتى باسم الإشارة للبعيد ولم يأت به للقريب ؟ 00 
١‏ -لماذا أوثر اسم الموصول على غيره مق المعارقية فقول النشراع + 


او سس هم ت | سصم 


ما السسيح ياف صخي ونحن عبيد من خَلَقَ المسيحا 
تمرين - "3 
-١‏ نا الغرش قن تدكير لمن اليهادى قرول الشاعر + 
و سياد عر اعون نيا الو و 0 
اذا عرف المسدد إليه بالعلّمية وبا موصولية فى قوله اتعالى : 
ف( محمد زسول لله والذينَ معه اشداء على الكفار رحماء ينهم 4 


سورة ة الفتح ٠‏ 


1 


 ؟هقي‎ 


فرين لغ" 

ظ ١‏ - قال الس قله ) إن من الببيان لسحرا » وإن من الشعر لحكمة » قلماذا ش 
«ذكر السفد إلبة ولج يعرفه ؟ :. | 0 

؟.-لماذا عرف المسنند إلبه بالإضافة فى قول الشاعر :. 

أخوك الذى إن يد يُجبّكَ وإنا تَعْضَبْ إلى السيف اسن مني 


تمرين - ه 

16 8 قال الله تعالى : 8 إِنّ مع العُسْر يُسراً » إن مع العْسر يُسرأً © آية‎ - ١ 
فلماذا عر( العسر ) فى الموضعين ونكر ل 'يسرا""فيهسا ؟ ومن أى‎ ٠ سورة شرا‎ 
أقسام اللام لام العسر ؟‎ 

؟ - ما الغرض من التنكير فى قول الشاعر : 

شفّت لمنظرك الجيوب عقائلٌ وبّكتك بالدمع الهتون غوان 

تمرين - 1 

1 فالتا عن :: ظ ظ ظ 

تعيا تنا لأ برزفوة درسم وبألف ألف تررق الآموات !! 
فلماذا عرف المسند إليه الأول بالإضافة والثانى باللام ولم يعكس فيهما ؟ 
؟ - بين الغرض من التنكير فى قول الشاعر : 

ولله منى جانب لا أضيعه وللّهو منّى والخلاعة جانب 
+ بين الغرض من التعريف والتنكير فى قول المتنبى : 

هم بشىء والليالى كأنها ٠‏ تطاردنى عن كونه وأطارد 


85١ : ) -بغيةأول‎ 50١ 


00000١‏ ) الجسم 

الطويل العريض العميق محتاج إلى فراغ يشغله ) ونحوه فى الكشف قول أوس 
القلعى كفويط يلك الكل كان تلسرا وتان ميض 

حكن أن الأضشعي سقل عه للحن 0 ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 8 
ٍِ إن الإنسان خلق هلوعا ٠‏ إِذَا مّسه الشر جزوعا ٠‏ وإذا مسه الخيرٌ مُنوعا © 257 قال 
الووتشوى ١‏ لهل مرف أجوم عمسي اللكروة »+ وبعرعة المنع .غيل :مس اتير فر 
قولهم ( ناقة هلوع : سريعة السير ) ٠‏ وعن أحمد بن يحيى 7*»: قال لى محمد بن 
عببيق الدون ظاهر وي اليلد فلك « قن سيره الله الى :18 الطين اكتالاه 

أو لكوّثئة مخصضاله 9©) نحو : ( زَيْد التاجر غتدثا ) 

أو لكونه كت له » كمولنا : ( جاء زيك العالم عب سحي الب كي 
قبسدل ذكر العالم. 6 ونحؤه من غيرة ١0‏ ) قوله:تعتتسالى 0 بسم الله الردحمن 
الرحيم # (20 . 

واه وى سجر يرت دظياله بن كنج تنوه . 

ار إن ا 

الى برقع ضير يد 0 55006 1 لون فس لبقي رف 
رطسي ضاي اووس م 0 0 ية إتيان خبره إن ) بعد هذافى 
قوله : 

أودى فلا تنفع الإشاحة من أمرلمرءٍ يحاول البدعا 

(7) سورة المعارج : الآيات 219 .؟ 2 ١؟.‏ 

3 الا 0 ره 

له إليه قوله تعالى 7 اموسر 
ل ا 

19) سورة الفانحة الآية وء 


/ 


وقوله تعالى : 9 هو لَه الخالق البارئ المصور # 2١(‏ , 

املك ل ذهني :زنك الفاتق ).ينث يتعين فية ذ كر زيد قبل 
ذكر الفاسق ٠‏ ونحوه من غيره قوله تعالى : 4# فإذا قرأت القرآن كت الي 
الشيطان الرجيم 4# 250 . 1 -- 

او لكُونه تاكيداً له 29) كقولك ا ا 0 

أوالكوانه يوان اه كقوله تصانى 200000 
واحل 4 247 قال الزمخشرى : الاسم الحامل لمعنى الإفراد و السو وجي سيم 
على الجنسية» والعدد م ٠‏ فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهما والذ 
يساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده قَّدَل به على | امياد مدرو لعفا يقي الا 
ترى أنك لو قلت ( إما هوإله ) ولم تؤكده ب(واحد) لم يُحسن» وَخِيلَ أنك 
تشبت الإلهية لا الوجدانية » وأما قوله تعالى : 9 وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه 4 2*3 فقال الع ا :شفع ( داية 7 الوط ( ف عار ( 
( بيطير بتجتاحيه ) لبيان أن القصد بهما إلى الجنسين 250 ٠‏ وقال الزنمخشرى : 
«.معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة (*2 كأنه قيل :3 وما من دابة قط فى جميع 
الأرضين السبع » وما من طائر قط فى.جو السماء من جميع ما يطير بجناحية ) ٠‏ 


لت 





٠ 9 (؟) سورة النحل : الآية‎ ٠ "1 سورة الحشر : الاية‎ )١ ١ 

(8) أى لغويا لا اصطلاحيا ؛ ولا بد للوصف المؤكّد من حال يقتضيه ؛ كإظهار لجرو 
التأسف فى القالي و العاكيق عدف بعد رانك اا الوصفية بخلافه فى التوكيد بالنفس ونحوه مما 
يأتن: : 

49 ) سورة النحل #الآية اه : ظ 

000 : إن الوصف المبين يمكن جعله 

من الوصف المؤكد ‏ وإإفا جُعل وصفا » ولم يجعل عطف بيان ؛ لآن عطف البيان لا يكون مشتقا 
ولامؤولا به ٠.٠‏ 

(5) سورة الأنعام الا (5)١١٠-المفتاح ٠‏ 

() أى لا إلى العدد . 

(8) أما أصل التعميم فمستفاد من وقوع النكرة فى سياق النفى » والزيادة لدفع احتمال 
رادة دواب أرض واحدة أو طيور جو واحد » وجعل الاستغراق حقيقيا فى جميع الدواب 
ام ما ال ا يي لبا 
الاستغراق حقيقيا ٠‏ 


م 


واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة » وشرطها أن تكون خبرية ؛ لأنها فى 
ابو حا نل عرارسها لالب تسيا ابره نايا بعاد رار 
اليكاض ١‏ ' : لآنه يجب أن يكون المتكلم يعلم تحاقق الوصف للموصوف ؛ لآن 
الوصف إنا يؤتى يدا ةا الواطيوف فنا حك امدهر و يي يز المتكلم شيكا من شىء بما لا 
بعرقه لدامحار ع افوا ل" ركوة ععد» دقفا االدوم رتم عتم انا يجعله وميد سوك 
عكس النقيض (5؟2 » ومضمون الجمل الطلبية كذلك لأن الطلب يقتضى مطلوبا غير 


متحقق لامتناع طلب ود اي و ا و ا 
لذن الختملة الإمنتائية قل لا :تكوق:للبيية 207 كدقيدو لها ١:‏ نعم الرجل زيد» وبعس 
اديه بو وياب بار ور عاو داانا بعاي 61 بسر ع شر نوها 
أحسن خالدا » » وصيّغ العقود نحو: « بعت واشتريت فإن هذه كلهنا إنشائينة 
'وليس شىء منها بطلبى ٠‏ ولامتناع وقوع الانقائية صيقة اير اصح تر 
ظ * جاءوا بمذق هل رأيت | القت تراد )ون 

تقديره جاءوا بمذق مقول عنده هذا القول ا 000 
يريد وصفه له. : هل. رايت الذئب. قط ؟ فهو مثله فى. اللون لإيراده فى .خيال.الرائى. لون 
الذئب.لورقته 2*0 وفى مثل قولنا : ١‏ تمك أضيري 1و لا تطوري )تور سو ين 

حقه اضربه أو لا تضريه اي 

. المفتاح‎ -٠١١+1٠٠٠١)1١١( 

اي عن أل حون تنكام بيد اق رصقي امير 10 

١9؟)‏ لا يخفئ أن الجملة الإنشائية غير الطلبية كالإنشائية الظطلنية فيمنا:ذكره السكاكى »: 
ا 0 اللفظية فى هذا العلم » ولا سيما أن ما ذكره من ذلك الشرظ 
ا ا 

سيرخ ااا اق : ل ربت اذكب تل 

أوله ع ار : د اضافوة واطالرا عي ثم أتوه 
بهذاالمذق . 

(5) الورقة : سواد فى غبرة ٠‏ 

59) قد يأتى الوصف لأغراض أخرى » منها الترحم فى قول الشاعر : 

إلهئ . عبدك العاضى أتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاكا 

ل ل ل ا 

مغل قولك:ا ١‏ أكرم الناس الصغار والكبار ) 


:م 


أخراضى العو كيد 
وأما توكيده فللتقرير » كما سياتى فى باب تقديم الفعل وتأخيره 2'7 ٠‏ 
أو لدفع توهم العجوزأو السهو("2 > تولك اعصوفت 1ن وصرقك أننت 
وعرف زيد زيدا » أو عدم الشمول ؛ كقولك ( عرفنى الرجلان كلاهما » أو الرجال 
علبي "لقال الجكااتي © ااوبنه ا ات وجل عارتت وجل اناهير با 
وفيه نظر ؛ لآن كلمة ١‏ كل » تارة تقع تأسيسا وذلك إذ 15 نادت التتييو وهر 
أعمله حتى لولا مكانها ما عُقلَ » وتارة تقع تأكيدا » وذلك ! ذا لم تفده من أصله » بل 
000 للفظ المقتضى له مستعمّلا فى غيره ٠‏ 
ال كوك اسان نكن *» كقوله تعالى : ار كل حرب بما 
ديهم فرحو 4 '» وقوله : ف وكل شىء فصلناه' تفصيلاً 4 (") وقوله و وهم 
من كُل حدب يدُسلون 4 20 ٠‏ وآما الثانى فما عدا ذلك + كقر تقر الي دز جد 


)١(‏ كقولك ( هو يعطى الخويل )نور يفيك سن عقوية ادكو نا لأ فيلو اقرلك1بتعطى 
زيد الجزيل ) لتكرار الإسداد فى الأول » ولا يخفي أن هذا ليس من توكيد المسبد إليه ؛ فلا معنى 
اذكه هيما + 

١؟)‏ بأن يكون فى الكلام أو المقام امراك وى اله ركه الله ييا ا يعارز نظر 

ل النحو إلى التوكيد » وهذا كما فى قولك ( قطع الأمير نفسه السارق ) 

لو قيل ( قط قطع الأمير السارق ) لتو أن القاطع غيره بأمره على ما جرت به العادة فى ذلك »2 
ام يه ( قطع الأمير نفسه السارق » وقطع الأمير السارق ) بلا نظر إلى هذه 
الاعتبارات » وعلى هذا ورد التتوكيد فى قوله : ا ولقد أريناه | ا 
آية 5ه سورة طه وقوله : فسجد اللائكة كلهم أجمعونء إلا إبا ليس :أب أن يكو ومع 
الساجدين © آية ”١ ١ ٠‏ سورة الحجر فقى هذا إشاة إلى فطاعة تكب فرعوف واستكبار 
إبليس اللعين ٠‏ 

ظ (") فإنه قيل العاكيد يحعمل أن أحد الرجلين أو ب بعض الرجال لم يجىء » ولكنه لم يعتد 
1 لس اد 

٠ حاتفملا-١١١4(‎ 

0 : 8 كل الطعام كان حلاً نبنى إسرائيل » 
آية 91 سورة آل عمران ٠‏ 

3 سوروة القفصانة ا الخ ات + و استورة الإسرفدة الآية اد 

ا سررة الأمياية الا ظ 
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الملائكةٌ كلّهم © 4١(‏ وهى فى قوله ٠‏ كل رجل عارف » وكل إنسان حيوان ) من 
رن لاقني ١‏ الوااار مسد د سي لم حو اله ا + 

أغراض عطف البيان : 

وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه باسم مختص به 250 كقولك « قدم صديقك 
خالد ) ٠‏ 

أغواضع البدل: 

أما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح (25 نحو ( جاءنى زيد أخوك » وجاء 
القوم أكثرهم » وسلبّ عمرو ثوبه ) (4) » ومنه فى غيره قوله تعالى : ف اهدنا 


1 


لصراط ١‏ لمستقيم د صراط الذين أنعه ت علي 204 1 





)١(‏ سورة الحجر : الاية ٠ "٠‏ ظ 

(؟) هذا معنى نحوى لعطف البيان » وإنما يعد من البلاغة ! إذا كان هيده لينم كان 
يتضى العناية بأمره كعظم شأنه أو حقارته » فيكون غظف البيان لمذاحة أو ذمه أو نحو ذللك ): 
كقوله تعالى : # جعل ل الحرام قياما للناس # آية /ا9 سورة المائدة وقوله : 
3 تسا مر عت بيد 1 اشير عند ا ا 
متبوعه » ولكن يحصل الإيضاح والاختصاص بمجموعهما » كما فى قول الشاعر : 

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة , بين الغيلٍ والسند 
ذا إن أقيت يكين اننا كرف إذنَ فلا رفعت سوطا إلى يدى 

فالطير عطف بيان للعائذات » وكل منهما غير مختص بصاحبه فى ذاته » وإنما حصل هذا 

(؟) يعنى أنه يؤتى به لهذين الأمرين زيادة على قصده بالحكم » وهو المعنى النحوى 
للبدل » أو أن فيه زيادة تقرير على التوابع السابقة ؛ لأنه على نية تكرار العامل » فيكون إسناده 
أقوى من غيره ٠‏ 

(4) لم يات بمشال لعطف الغلط ؛ لأنه لا يقع فى نصيح الكلام إلا أن يكون بدل بداء؛ 
وهو أن تذكرالمبدل منه عن قصد ثم تذكر البدل بعده فتوهم أنك غالط لقصد المبالغة والتفئن ‏ 
الا ا إلى الأعلى » كما فى قول الشاعر : 

المع برق سرى أع ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى 

هذا وفى البدل من وجوه البلاغة وجه الإجمال ثم التفصيل والعناية بإثبات الحكم ؛ ولا 
يكون هذا إلا لمفاء .يقعطيهة؟ كمافى.قول الشاعر : ٍ 

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

(5 ) سورة الفاتحة : الايات 25لا . 


/م١‎ 


أغراض عطف النسق : 


وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصار )١(‏ ؛ نحو: ) جاء زيد وعمرؤو 


أو لتفصيل المسند مع اختصار ؛ نحو ( جاء زيد فعمرو )أو ثم عمرو )أو 
( جاء القوم حتى خالد ) 657ولا بد فى « حتى ) من تدريج ؛ كما ينبىء عنه قوله : 


أو لرد السامع عن الخطأ فى الحكم إلى الصواب (24 ؛ كقولك: ( جاءنى زيد لا 
عمرو ) 0 اعغتقك. أن در حاءك دوك زيد » أو أنهما جاءاك جميعا ) وقولك : ( مأ 


حاون يالك عنمرق ) لحن اعقفد: أن ديك احناد فك لون شور + 
ظ أو لصرف الحكم عن مح كوم له إلى آخر ؛ نحو: ( جاءنى زيد بل عمرو ) 
و« ما جاءنى زيد بل عمرو ٠270)‏ 


ظ )١‏ هذا غير ما يفده العطف من معناه النحوى ؛ كالدلالة على مطلق الجمع فى الواو . 
ووجه الاختصار فى المثال أنه فى معنى ( جاء زيد وجاء عمرو وجاء خالد ) وقد أشار به إلى أن 

هذا ء ولا بد لذلك من مقام يقتضيه » كمافى قوله تعالى  :‏ إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين © آية .م سورة القصص » فذكر بالتفصيل فرعون وهامان ؛ لأنهما 
بترتيب وتعقيب أو بترتيب وتراخ أو بترتيب ذهنى » ووجه الاختصار فيها أنها تغنى عن ( جاء 
يك وعمرو بعده بيوم أو سنة أو نجو ذلك ( ولا يخفى أنه يحصل فيهأيضا تفصيل المسند إليه 
كاله ور متعيؤة عيهنا 4لائة مكو معلونا :فيليا فنيناق لاحل تفهنيل السك وسخلرة » 

١9؟)‏ هو للحسن بن هانىء المعروف بأبى نواس » و( حتى ) فيه ليست عاطفة ٠.‏ 

وإنما يقصد التمثيل به لإفادتها التدريج » و إما لم تكن عاطفة فيه لأن المشهور أنها لا تأتى ‏ 
يقول بصحة العطف بها فى الجمل ٠‏ ظ 

(5) فالمعنى فيه على نقل حكم النفى إلى عمرو على ما ذهب إليه المبرد » والجمهور على 
أن « بل ) تنقل حكم ار تيانتة ١‏ الس 


الى 


وللشك فيه أو التشكيك 4١(‏ ؛ نحو: ( جاءنى زيد.أ 
عمرؤو ؛ أو إما زيد م ( 
أو للإبهام. كقوله تعالى : ف وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
21 , 
و اللباتحة ا السشيير اوهو ايقيف تبوت ادكو لأسد اماك كي 
ريني ا ماليييا قوللم :اليد ١‏ لدار زيد أو عمرو » والفرق بينهما واضح 
فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بأحدهما أو بهما جميعاً . 

اأغراض مهير الفصيل, : 

ونا اقوط الفطيل ترون ١:‏ المع سقس ب 011 الا للك ار مهدر 
ا ؛ أو هو أفضل من عمرو ؛ أو خير منه » أو هو يذهب ١.277)‏ 


5 
مسرل 
م 


0 اام الاختصار ابض الك من الدكام »والدشكبك للساع؛ ولافة فى 
اس قا كو رويد ب قريه عالن ٠:‏ وإنا ادلاكيدات هه ا اده السامع كما 
فعل ١1د‏ التي ونه نظا فول النقنا ضر 

وقد زعمت ليلى بأنى فاجر لنفسى تثقاها ‏ أو عليها فجورها 

وقيل : إن ( أو » فيه بمعنى الواو 

5 ) ستورة سيا + الاي 7 

(؟) أى من غير قصد إلى تشكيك أو إيهام ٠‏ 

(4) يعنى تخصيص المسند إليه بالمسند » فالباء داخلة على المقصور » وما قبلها هو 
المقصور عليه ؛ ومن أغراض الفصل أيضا التأكيد , إنما يفيد التأكيد إذا حصل التخصيص بغيره 
أن مكو اللتولة معرفة الغل فق علد كماق وله تفال : ل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 
آية مه سوزة الذاريات: ٠‏ وقنوله 4 فلمدا توفيتنى كنت أتت-الرقيب عليهم © آننة /111 سورة 
المائدة ٠‏ وقوله : ؛ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون © آية 
ال" ل ا سا ضرم الكرم هو التقوى ) ؛ لأنه 

"وم اح اس لم صبعير نسااى وإنائية بوتراكي ا اواسيمة لامان: » لأنه د بشعرط فئ 

مسر الشهد ا أن يكوك نا يسك تخيير ا سعرفة أو كالمفرفة فق لاغ قيول .ال كلفط حير 
ونشعراط “يسا قبلة أن. يكون»فيفذ] ولو باغتبار الأضل »"وأن يكوق معرفة © ويشعرط فيه نفسه أن 
يكون بصيغة المرفوع » وأن يطابق ما قبله » فلا يجوز ١‏ كنت هو الفاضل ) ٠‏ ش 
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١١ عمرين-‎ 

: بين الغرض من البدل فى قول الشاعر‎ )١( 

وكنت كذى رجلين : رجل صحيحة نوس يوق انيها الزمان فلات 

(؟) هل يجوز بلاغة كما يجوز نحوا أن يجعل عطف البيان بدلا مطابقا 
وبالعكس :1 او اتلك سعبهما هاما خافيا ينه 

)"١‏ بين معنى ( أو ) ومنزلتها بلاغة فى قول الشا 

نحن أو أنتم الأولى ألفوا الحق ا 
رين - 7" 

 فعاضي‎ ٠ من أى أقسام البدل قوله تعالى : 4 ومن يفعل ذلك يلق أثاما‎ )١( 
وأى غرض‎ ٠ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا  آية 58 ؛ 59 سورة الفرقان‎ 
دعا إليه ؟ وما منزلته فى البلاغة ؟‎ 

(؟) أى غرض دعا إلى التوكيد فى قول الشاعر : 

لكنه شاقه أن قيل ذا رجَبا يا ليت عدةٌ حول كله رجبا 

9؟) قال تعالى : 9 قَلله الحمد رب لي العالمين 4 ٠‏ 

أية 5 سورة ة الجائية ده فليها ذا اعطف فى الأول دوك الفاقي؟ 1 
تمرين - 7 

)١(‏ قال الله تعالى : و إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطكين © ٠‏ أية 
ا ١‏ ققد المطف لاب ؟ وذ اورت فيد الواوعلى ره ؟ .ا 
رات ني اللا قاد تهايننا حتى نينا الاصاغر 

(") ما الغرض من الوصف فى قول الشا 

ويأوى إلى دنس وة عطل»2 وشعنثا مراضيع مثل السعالى 


4 


أغراض التقديم ‏ 
وأما تقديمه فلكون ذكره أهم ؛ إما لآنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه 2)١(‏ , 
وإنا ليفمكن الخبر فى ذهن السامع ؛ لأن فى | الميمك ا 7 تشويقا إليه ؛. كقوله : 
-“والذى: حازث البرية:فيه-٠‏ حيؤان مشيخدث من جملة 019 
عو ار دو جم ام عونق السك الت وفمم أ فو ها 
اتببتفاس 0103 2 000 


جين سيرد و الساءة لكونه صاخًا للفاؤل | 5 
دارك » والسماح فى دار صديقك ) 9 


وإما لإيهام تالاير رن عن تفاط اانه سقلا اهو الى انر و 1 ؛ 
وإما لنحو ذلك (*2 . 


: -“*قال السكاكي 212 : « وإفالان اول بالق وين قاين 
الخبر ؛ كما إذا قيل لك : كيف الزاهد ؟ فتقول : الزاهد يشرب ؤيطرب ٠‏ 


)١١‏ هذاإذا كان المسنب إليه مبتدأ أو نحوه لا فاعلا أو نحوه » ولا يخفى أن هذه نكتة 
ضعيفة لا يعول عليها هنا ٠‏ 

(5) هو لأحمد بن عبد اله المغروف بأبى العلاء المعرى » وقوله و حارت ) بمعنى 
اختلفت » من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم على سبيل امماز المرسل ؛ واسم الموصول مبتدأ وخبره 
حيوان على تقدير مضاف » أى معاد حيوان كما يدل عليه سياق القصيدة - ويجوز أن يراد 
استحداث الحيوان من النطفة فلا يحتاج إلى تقدير مضاف : 

ا ب ل ل ا ليا الخرض أن 
يكون المشدد إليه ضمي رشأ أو-قضة:» كما فى قول التشاعر : 
فى للحا نحو عروييا عدار عدار روطتي 0 
(4) كقول جميل : [ْ 
ديّةأما فيها إذا تَبِضرت ' معاب ولا فيها إذا نسبت أشّب 
١ه‏ ف اك لها( امطييحة فى قمر قر معاي اتسين ورور ءاد وا لوقه افد امعان 
اكتا سسارييوة آية 5؟ سورة الفتح » أو تحقيره يان كر لكو اللدنيها قينا وقواضون أله 
جناح بعوضة ) 000 
٠١٠6١6٠١54 )5 ١١‏ -المفتاح . 


و ناد امس 
او تن مجالسهم رزان وإن ضية يي وه 

والمراد ( 00 ٌ 0 ١‏ لفن 000 
واو ايرس جيه د الس 00 
صحيح أيضا لما سيأتى (5) أن العبارة عن مثله لا يُتَعرّضّْ فيها إلى ما هو مسند إليه ؛ 

34 0 ٠ 00 ١ 03 

كقولك ( وقع القيام تو فى مطابقة الشاهك الذى: افكنده: للميخصييض :تقار 2240 + بايا 
لشم ء بإعادة لفظه (9) 

ذال يق لقاع 00197 رودن رمم المصعه إلعه لعاتي كه مخ مي عن اشير لعل إن 
ولى خرف النفي 250 كقؤالك: 9( ما آنا قلية:هذا ) أى لم أقله مع أنه مقول ؛ فأفاد نفى 

) ١)لايعا‏ لم قائلهماء وقوله 9 تهزز » بمعنى تهيجهم للحرب » وقوله ٠:‏ تجدهم سيوفا ) 
معناه كالسيوف فى المضاء » ورزان ل : جمع رزين » وخفوف : : مصدر خف بمعنى أسرع . كل حهم 
0 ااي م ا ( جلوس ...١‏ إلخ ) وبالكرم فى 

(1) أجيب عنه فى 0 ل 0 

يقصد إلا أنه إذا علم تحقق المسند فى ١‏ ! لجملة ولم يعلم المسند إليه قدم على المسند » وهذا ظاهر لا 

9") فى أول الكلام على متعلقات الفعل ٠‏ 

(4 ) أجيب عنه فى هذا بأنه لا يريد بالتتخصيص هذا الحصر وإنما يريد التخصيص بالذ كرع 
ولا يخفى أن حمل التخصيص على ذلك بعيد » على أنه سيأتى أن السكاكى يريد فى هذا ونحوه 

(5) لا يخفى أن السكاكى لا يريد بهذا تفسيره » وإنما يريد بيان محل الشاهد » وما كان 
أغنى الخنطيب عن الإطالة فى هذه المماحكات اللفظية !! 

مراع ا عر تس بي ا و ل ال ا ب ل 
القصور »واد بإيلائه حرف الف إثانه بعدء ولو كن يتما تاصل . 29000ظ ما دا أنا 
ضربت » وما فى الدار نا عي + 
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11+ 4 .)ا 3 مم لاع 014 * الي« سام :1 حم ل هعادإله« ء 95 ال الع 0 ]1 رو ل مين ل 1 
الفعل عنك وثبوته لغيرك » فا تمول ذلك إلا فى شَّىء تبت أنه ممول وأنت تريدك 


وناك اسيك حي عد اذا ضوف فى القلي 1 


وكرة لفق اوها اندم الرمعرة واهتن لايق نا تاعان لإيناء #القعيد إن 
نف “كوتة نا عا ليها ١‏ إلى 'نفيهما ؟ 'ولهدد ا لاتيقال "ما أناا فلتو 8 اد غير ) 
اقفن تعلق الغا لغا: نئ10)المفهنوم الأول 7" بل لتك ١‏ ما قلت أنا ولاج 0 0 
يقال «-ما أنارايت أحدأ من"الناس ) ولا دما أنا ضربت !| د ١‏ ) بل يقال ١‏ عارايت 
أوعار انيه نا تعدا اب قافر 2 ونا ور لقا زو منافتريف نان لل وود 1 لان لفن ف 


ا 0 


ا يكام لواقعة على كل واحتد من الناس » وفى ل ات ل كل 
واحد منهم سوى زيد 247 ٠‏ وقد سبق أن ما يفيد التقديم ثبوته لغير المذكور هو ما 
فى عن المذكور » فيكون الأول مقعضياً لآن إنسانا غير المتكلم رأي ؟ ل الفاسس .: 
او موا و اب جهو وإكلاهيها محال :. 
ع الاك الل ا بلا العيمي حرمقن لس ع 1 كر ار 
ذلك تناقض ٠‏ وفيه نظر ؛ لآنا لا نْسَلّم أن إيلاء الضمير خرف النفى يقتضى ذلك : 


5 
أشعلت » يعنى نار الحب » ونحوه قول الشاعر : 
ونا ]ناشوف قلت ذا الشعر كله ا سس 
وقوله عَلّْهُ : ( ما أنا نيد 
(؟) هو( ولا أحد غيرى ) 
)"9١‏ هو( ماأنا قلت 00 
481 ل مخف انسلا لبد هو احتف فى السالين ولاك دارو ايه متمدو لأ مز مده 


| ا ام 1 ]ا 


السلب » وإبما ا منشي فى الأول رؤية أى وأ 5 رك القاسي 0 و لجال سوى زيك 6 


“وقنويهذا يكوة مفهوم الكالين أن إنضانا غير الكل راق والسد امن الدادى وعيرية اي بواخيد موف 
حيه اكيت در الم 0 تطيية ان يفال :ما انارايت كل 


رجل » وما أنا ضربت كل ر- ل1 رين + 
2 6 امو عد داكن الإعجاز » ١١٠5‏ -المفتاح ٠‏ 


5| 


ع ا ا ا ا ا 
ا اي ماغرض لزيد 
إذا ولى ) المسند إليه خرف النفى ؛ وإلا فإن 0 

فعلت / »كاذ القصد إلى الفاعل 257 وينقسم قسمين : | 

أحدهما : ما يفيد تخصيصه بالمسند 257 للرد على من زعم انفراد غيره به أو 
نار كعنه فيه )تولك أن كيت فى معت فالان ).وان ممعيتة فى عاحشيه :)0 
وتذلك إذا آرندت التاكيد قلت للزاع فى الوجبنة الأول « أنا كثبت فى معنى فلان لا 
عب قن )دو لحيورد بارت بو قو اسا ال مده . فإن 
لت ١‏ أنا فعلت هذا وحدى ) فى قوة ( أنا فعلته لآ غيرى ) فلم | خض كل منهما 
لوعن الناكين ون رجه قرف تز ري التاكتيك. ]ا كاك إماظة تبية حاطيت 
قلب السامع » وكانت فى الأول أن الفعل صدر من غيرك وفى الثانى أنه صدر متك 
تير كه العو كلدت وأمطت الشبهة فى الأول بقنؤلك:« لا«-غسرئى- ).وفى الثانى 
بقولك « وحدى » ؛ لأنه مَحَرْهُ » ولو عكست أخَلْتَ (24 ٠‏ ظ 

فون الول الج ١‏ أتعَلْمِبِى بضب أنا حرشته ؟! 104). وعليه 


توالته عداو : 9( ومن أهل المديعة مَرَدُوا على النفاق لا يَعلَمهمٍ نحن نعلمهم © 290 
ى لا يعدمهم إلا نحن ولا يطألع على أسرارهم غيرنا؛ لإبطانهم الكفر فى سويداوات 
قلوبهم ٠‏ 

الثانى : ما لا يفيد إلا تقوى الحكم وتقرره فى ذهن السامع وتمكّنه ؛ اسوك 
( هو يعطى ازيل ) لا تريك أن غعيره لا يعطى الجزيل ولا أن تُعرض بإنسان » ولكن 


ل ع يلا 
بي ممه 


تريد أن تقرر فى ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل » وسبب تقويه هو أن 


)١(‏ الحق أنه لا ب يلزم؛ لأن ا امس عرف الس إن لفان فى عا علا مص دن 
تروتييك الناضر والسانا لي إباندر جنا مهدا 
5٠‏ ) أى لا.إلى الفعل. كما فى النفى ٠.‏ 
لس ا نايع نوي لك جر ل ا هر ةا 
تحصل هنا تبعا لا قصدا ٠‏ ظ 
(14) يعنى ع اتن كان سيم د ا ريق لاقت له ١‏ لأوا رو" غير قد مر ا فلن 
نفى صدوره من غيرك » أما( وحدى ) حي و قاية التزاما » وكذلك ( وحدى ) يدل صريحا على 
نفى الشركة » أما ( لا غيرى ) فيدل عليه التزاما ٠‏ 
)0 ه ) أى فى إفادة التخصيص ٠‏ 
سي ب و لحري عور ير حي اال 
را سوا كةو الكية سد 
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البتدأ يستدعى أن يستند إليه شىء » فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه 
إلى نفسه » فينعقد بينهما حكم سو ان جد اتن سابد ب 
ملايلكة 211 رصبي لمي تحور الااعردفة وام مر سه و وهر تعرقته ا ريد 
عرف 4 » ثم إذا كان متضمنا لضميره صرفه ذلك الضمير إليه ثانيا ؛ فيكتسى 
الحكم قوة(١؟.‏ ظ 

* ونا يدل على أن التقديم 2*9 يفيد التاكيد أن هذا الضرب من الكلام يجياء ‏ 
فيما سبق فيه إنكار من منكره نحو أن يقول الرجل ١‏ ليس لى علم بالذى تقول ) 
فتقول ( أنت تعلم أن الأمرعلى ما أقول » وعليه قوله تعالى © ويقولون على الله 
الكذب » وهم يعلمون # (5) لأن الكاذب لا سيما ف فن اللريق لا" يعترقه يانه كاذب 
فيمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب ٠‏ 

ظ ع ب و ا لتو ا اكيت 
فلان ؟ ) فيقول ( أنا أعلم ) 

ظ وفى تكذيب مداع : كقوله تعالى : « وإذا جماءوكم قالوا آمئا وقد دخلوا ' 
با! فروهم قد خرجوا به # 2*7 فإن قولهم ( آمنا ) دعوى منهم | اكيم يكير 
بالكفد كما دخاو انيه 

وفيما يقتضى الدليل ألآ يكون كقوله تعالى  :‏ والذين يدعون من دون الله 
لا يخلّقون شيكاً وهم يُخلقون »4 ١‏ لنامتحضي اللإريل الأ يكور ما مكنا إنوا 


مخلوقا 0 
وفيما ب تغب ا انا اماه تعجب من فلان دعن العظيم وهو يعيا 
باليسير ) ظ 


وفى الوعد والضمان : كقولك للرجل ١‏ أنا أكفيك , أنا أقوم بهذا الأمر ) ؛ 





١‏ ) علله عبد القاهربأن تقديم المسند إليه ينبه السامع لقصده بالحديث قبل ذكره تحقيقًا 
وكيك له 

(؟) أى فى هذا القسم » وبهذا يكون له مقام فى الكلام يباين مقام القسم الأول ؛ لآن 
المقصود منه التخصيص لا التأكيد كما سبق . 


(؟) سورة آل عمران : الآية 8/ا د (4) سورة المائدة : الآية 5١‏ . 
59) سورة النحل : الآية ١ ْ . ”٠‏ 
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لآن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشلك فى إنجاز الوعد.وإلؤفاء بالضمان ) 
فهو من احور ضيه إلى الداكيان.: 
ال ا 0007 لامج د يمسم السامعين من الشاك فيما 
< رون لد علطب 07 
0 * هما يلبسان المجد أحسن لبسة 210 * 
ورا اج ا 
ظ * فهم يضربون الكبش يبرق بيضه ( © * 
وأما الافتخار فكقول طرفة :- ظ 
“د نحن فى ا 00> 
وم لا يستقيم العنى فيه إلا على ما جاء من بناء الفعل على الاسم قرلا 


ار ا لد و ب امو اكوا 





وقبله : 
جزى الله فتيان العتيك وَإِن نأت 00 كان جازيا 
والطمرة : الفرس الكريم » والأجرد : القصير الشعر » والسباح : اللين اجرى » والمغالى : 
شماه : السهم » وبفتتحها : جمع مغلى أو مغلاة وهى السهم أيضا » يعنى أنه أسرع منه ٠‏ 
(7) هو لعمرة الخثعمية من قولها فى رثاء ابنيها : ظ 
هما يلبسان المجد أحسن لبسة ١‏ شحيحان ما استطاعا عليه كلاهما”: 
واللبسة : اسم هيئة من لبس » والشحيح : الذى لا يفرط فيما فى يده ٠‏ وقيل : إن البيت ْ 
دهاع ميا عروتي رقا الوه ٠‏ ظ 
تعر ل بر تاكلب من و0 
فهم يضربؤن الكبش يبرق نيضه على وجهة من الدماء سبائب 
وروى :3 هم يضربون ) والكبش الح اران : اللأمة » والسبائب : الطرائق 
جمع سبيبة » يعنى أنهم يضربونه فيسيل دمه كأنه طرائق حمر ٠‏ ظ ظ 
؛ ) هو لعمرو بن العبد المعروف بطرفة ٠‏ 
| نحن فى المشتاة ندعو الجفلى لتق رادت متحينا رسر 
ظ والمشتاة : الشتاء وهوزمن الجدب عندهم » والجفلى : الدعوة العامة , والآدب “الذاهى 
إلى المأدبة » وقوله ( ينتقر ) معناه يدعو بعضا ويترك بعضا ٠‏ 
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تعالى 0 إن 0 الله الذئ ترل#الكناب وه ون الصالحين # (21 وقوله تعالى 
© وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تَمُلَى عليه بُكرة وياد 20# ا 
تعالى ا ا جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون * (25 فإنه 
اللفظ قد نبا عن المعنى » والمعتى قد زال عن الحال التى ينبّغى أن يكون غليها ٠‏ 
الكذب عنه من قولك ) لاتكلت ) وكذا من قولك « كديري ة انين ( ده لكا كيك 
١ . ّ 4 34‏ 27 1 3 ل 
المحكوم عليه لا الحكم , وعليه قوله تعالى 8 والذين هم بربهم لا يشركون # (*) 
فإنه يفيده من التأكيد فى نفى الإشراك عنهم مالا يفيده قولنا ( والذون ١‏ يشر حون 
بربهم ) ولا قولدا ( والذين بربهم لا يشركون ) وكذا قوله تعالى # لقد حق القول ' 
على أكثرهم فهم لا يؤمنون 4) وقوله تعالى 00 فُعميت عليهم الآنباء يومكذ 
فهم لا يتساءلون © "2 وقوله تعالى : «/ إن شر الدواب عدد الله الذين كفروا فهم لا 
ن يي 240 , 
يؤمنو 


هذا كله إذا ب بنى الفعل على معر ف !فإِنَ ببى على مُبكر أفادٍ ذلك تيخضيص 





019 سورة الأعراق + الكية 45" . 85 )غورة القرقان «الآرواه + 

(؟) سورة النمل : الآية /ا١ ٠‏ 

0( 01317 ا 000 
لتقوية الحكم » ومن إتيانه للتخصيص قولك ١‏ « أنا ما قلت هذا ) أى وحدى »ء تقوله لمن اعتقد أنه 
لم يقل مصيبا فى هذا ولكنه نسبه خطكا إلى غيرك » وكل الأمثلة التى ذكرها الخطيب لإفادة تقوية 
لم ظ 

م 0007 اه ؛ الآية مه . 

(5) ظاهر هذا أن بناء الفعل على انكر لا يفيد تقوية الحكم » وقد ذكر السعد أنه قد . 
يفيد ذلك ؛ كأن يقال ( رجل جاءنى ) فالمعنى أنه جاء ولا بد » ثم ذكر أن هذا هو الذي يشعربه 
كلام عبد القاهر فى ( دلائل الإعجاز ) ولكن رجعت إلى , كلامه فيه فوجدته صريحا فى أنه لا 
يفيد إلا التتخصيص ؛ لآنه ذكر أنك إذا قلت « رجل جاءنى » لم يصلح حتى تريد أن تُعلم 
المخاطب أ أن الذى جاءك رجل لا امرأة أو لا رجلان » ويكون كلام ك مع من عرف أن قد أ أناك 
أت فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن تقول « جاءنى رجل ) 4د لا شلة أن ماد كرة هوالسعد لا يصح 
عربية لعدم صحة الابتداء بالدكرة إلا عند | إرادة التتخصيص كما سيأتى » وإذا لم يصخ عربية لم 
يصح بلاغة ٠‏ 


45 


الجنس أو الواحد »١(‏ بالفعل ؛ كقولك (١‏ رجل جاءنى ) أى لا أمرأة أو لا رجلان » 
وذللك ون أعيل الذكرة إن تكون الراعةق هن اللسن وانيعء الففحتيجها ثارة إلى امس 
فقط ؛ كما إذا كان المحاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك آت » ولم يدر جنسه 
الج عو ادام : الس ردي سا ا 
أن قد أتاك من هو من جنس الرجال »؛ ولم يدر أرجل هو أم رجلان ؟ أو اعتقد أنه 
رجلان ٠‏ 3 < ظ 
* واشترط السكاكى 259 فى إفادة التقديم | الاختصاص (5) أمرين : ظ 
أحدهما: أن يجوز تقدير كونه فى الأصل مؤخراً بأن يكون فاعلا فى المعنى 
0 الااقفيف فاه يجو اذا نقد ر أصلين ديك نا » على أ أن ( أنا ) 
كيد للفاعل (؟) الذى هو التاء فى قمت , فَمَّدْمِ ( أنا ) وجعل مبتدا ٠‏ 
وثانيهما 14 قد أكون كذلك: :.فإن انعفى الكانى دون الأول كالمثال المذ كور 
إذا أجرى على الظاهر , وهو أن يقدّر الكلام من الأصل مبنيا على المبتدأ والخبر» ولم . 
يقدر تقديم وتأخير » أو انتفى الأول بأن يكون بدأ اسما ظاهرا ' “؟ثاته لا يفي إلا ظ 
كا 
والنعفين 2107511 كسما فن تعفيو ا 51 
.0 اذى رد ناد مارك امن أنه بدل من الفساعل الذى هو 
لضمير المستتر فى جاءنى » كما قيل فى قوله تعالى ار النجوى الين 
ظَلموا 4 ("2: إن و الذين ظلموا © بدل من الو لواو فى 9 أسروا © » وفرق بينه وبين 





اام نهدا إذا كان الع معرداء فاذا كاننسي امع اناد مخسيدص الجنس آر الت 
,55ت المفعات»+: 
99) أما تقوية الحكم فلا خلاف فيها , بين السكاكى وعبد القاهر 0 
صور التقديم وإن لم تكن مقصودة فى بعضها كما سبق ١‏ 

45 اق :تاكبك الفاعل فى المعنى لا فى اللفظ ٠‏ 

(5) نحو( زيد قام ) فإنه! سرف ني وق قافا القع و الع لاقن المعو 
فقط ه20 | ش 

(1) أى من ذلك الشرط ؛ فلم يشترطه فيه ٠‏ (7) سورة الأنبياء : الاية 7 


ولاحديغية ول ) ا /4 


ا 0 ع سوا إذ لا فب لمخصيعصعه سواة: )6 


550 أن م و 1 رقع حمل ما ا ماه 59 ١‏ ع سح م م 5 م ال 1 5 عم 
و و ا 0 تخلاف المعرف و ا الس م ا د عت ل اله 
التعريف ٠‏ 


ثم قال ١:‏ (وصرط 7 الكعن من المحصسيهن نانم 0 التمونا د > 
جاءنى ) أى لا امرأة أو لا رجلان » دون قولهم ١‏ 3 الا 
الأول 257 فلامتناع أن يراد ( لامر راشي 1 "تاي على انان :10 )ابيا 
عن مكان ا انتعييانة 7 ا وين الأكبنة مخسيييضة: نيك ثار لوو مانا هرذ 


ناب إلا شر )» فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره كما سبق )240 .هذا كلامه » وهو 
مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر 7" لأن ظاهر كلام الشيخ فيما يلى حرف النفى 


)١١‏ لأنه لا يجوزا الابعدا اء بالنكرة إلا حصو سس راون 
وصف أو نحوه لم يجب جعل التقدم للخم 2 

5ق شرط تقلاير ذلك فى المدكر ليقيك المخصيص. ٠.‏ 

9") يريد بالمانع انتفاء فائدة التخصيص من رد اعتقاد المخاطب فى قيد الحكم مع تسليم 
أصله ٠‏ 1 1 , 
54١‏ ) هو أن يكون لتخصيص الجنس ٠‏ 
)0 ل حوس دي تر نه الج عور كل سق ١‏ للدي لتب 
)"١‏ هوأن يكون لتخصيص الوااحد ٠‏ 
(7) لأنه مثل يقال فى مقام الحث على شدة الحزم لدفع هذا الشر لعظمه » فإذا أريد أن 
الذى أهره شرلا شران نافى القصد منه ؛ لأنه ثما يوجب التساهل في دفعه ٠‏ 

).شن أن التدكيو قتدديا للتعظيم »و بهذا يجمع بين قولهم بخص ميصه وقوله بعلمه ٠‏ 
عر 0 دل ارد كور تفلي الو : شر عظيم أهر ذا ناب لا شر 

ضعيف » فيكون التخصيص فى الوصف لا فى جئس الشر » ويكون له فائدة » وقوله بعله : 

المتميع فق علق كلم راد ذزات مع الشدكتر لكر للدم مده نقوية اك نع : 

م بر الى اكلام لسكا كد « المفتاح ) يرى أنه حاكى عبد القاهر فيما يفيده 
اام دي الخبرا مج يم يت لسري اي 
يلى حوف النفى ما ا لامر لاص مندد مهيا ارات اس ولا( نانك 


م 


0 ل دا ) وكذلك لا يصح عنده ( فا كيكات ولا أ حدا من الناس وول عانانا فدورنتة زينا 


ل أحد غيرى الود معرر لي اااي ذلك سواء » ولهذا لم يذكر شرط تقندير التأاخير فهما 
المعرف المثبت أنه يحتمل التخصيص وتقوية الحكم كما يرى عبد القاهر » ولكنه يرى أن البناء 
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القطعٌ بأنه يفيد التخصيص مضمراً كان أو مظهرا » معرّفا أو منكرا من غير شرط ؛ 
لكته لم يمثل إلا بالمضمر ء وكلام السكاكى صريح فى أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمراً 
أو منكرا بشرط تقدير التأخير فى الأصل ؛ فنحو ( ما زيد قام ) يفيد التخصيص على 
إطلاق قول الشيخ ولايفيده على قول السكاكى ؛ ونحو : ما أنا قمت نشيو فلن 
قول الشيخ مطلقاً ؛ وعلى قول السكاكى بشرط » وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذا 
ل ا 1 
لكنه لم بمثل إلا بالمضمر »؛ وكلام السكاكى صريح فى أنه لا يفيده إلا المضمر ؛ فنحو 
ارجا ني جايو د ع عي ب ارو و00 
توفيما اختج به ذا ذهب إليه نضر ؛ الالعر اي تر و ما ال 
الفاعل فاعلا والتاكيد تأكيداً » فتجويز تقديم التاكيد دون الفاعل محم ظاهر » ثم لا 
بالقنا المكمتتصن: فى صعووة المذكر ارا فشلانر اند كاقل الاصدل موك عدم ) 
لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر؟ ' ١‏ وغير التهويل » ثم لا نسلم 
امتناع أن يراد مر اي 0 لاق ريذن لادان 
يُخْلَمَ أن الذئ هر ذا ناب هو من جفش الشرلا من +: علس اكير ؟؟ لك سعرياة 
تقول ١‏ رجل جاءنى » تريد أنه رجل لا امرأة » وقول العلماء : إنه إنما صلح لأنه 
بمعنى ( ما أهر ذا ناب إلا شر ) بيانُ لذلك » وهذا صريح فى خلاف ما ذكره ٠‏ 





لوي فى الظهر ول لصي ال وله ٠‏ 0 ظاه ر كلام اله يو 
ا آنه لاخلاف بين عي ا عي م 
0 
)١(‏ أى فى قولهم « شرآهر ذا ناب » وغير التهويل كالتحقير والتكثير والتقليل ؛ ولكن 
هلا لايرة على السكاكن ) ل ل ل ل و ا 
(؟) 14 - لاقل الإعجاز» ولكن قد سيق أن الخصيسس عد هد ١‏ قله قبا 
وقيل :إن الكلب قد يهر فى الدفاع عن أصحابه وهو من جنس الخير ؛ فيكون على هذا فى 
ل يي ا ا 
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#اني قال الموكا كي 07+ ورتيرية نن لبل لامو عجر نك فى سيان تدر 
الحكم 00 « زيد عارف ») » وإما قلت ( يقرب ) دون أن أقول (١‏ نظيره ( لالج 
قفاوتت فى البكلم واخطاب والعيبية فى ١‏ اناغارت» #وأنهدعارف »وهر عار ( 
أشينةه الخالى عن العيوسير #ولدلك لم بعكو على" ( عارف ) بأنه جملة ولا عومل 
ليوا + واس يح سوا اع 0 
ل إل لظام كا ام أو مجو ١‏ 
السلام : 9 وما أ 0 ل ا ل م 
لكونهم من أهل دينا » ولذلك قال عليه السلام فى جوابهم : #. أرهطى أعز 
اراك 4 أى من:نبئ الله » ولو كان معناه معنى ( ماعززت علينا ) له 
يكن مطابقا .٠‏ وفيه نظر ؛ لأن قوله: ‏ وما أنت علينا بعزيز # من باب « أنا عارف ) 
مور ل رت 110و وامميك اران ب ليس بشىء ؛ الجوا ز أن يكون عليه 
السلام فهم كون رهطه أعز عليهم من قولهم : 9 ولولا رهطك لرجمناك 4 . 
* وقال السك ادرف انول إزلاء سير بغر قن النفى على أن الكلام فى | ا 
لا فى الفعل » كأنه قيل: ( وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا ) 200 وفيه 

5-0 . حاتفملا-١١96١(‎ 

(7) ظاهر هذا أنه لا يأتى للد خصيص عنده » وقيل : إنه يأتى عنده أيضا للشخصيص ٠.‏ 
وفذل خلن هذا ما سيأتى فى قوله تعالى  :‏ وما أنت علينا بعزيز # وما سيأتى له فى باب القصر 
ار عار ) الخصر ٠‏ 

(9)المراد به عدم ظهور إعرابها ؛ لأنه لا يلزم البناء فيها 0 

ا ل ل 


79) هود : آية 00 

ل 00 
التتخصيص وتقوية الحكم » ولكن الحق خلاف ما ذهب إليه السكاكى من التسوية بين البابين  »‏ 
م اج امح ببس ب ب ب + صح -خطاب الذهن به » وهو -خلاف ما 
سسبق ل ع الي ليه الي ا م 00 0 
وإن عبد الله قائم »؛ وإن عبد الله لقائم ) ٍ : 

ل موافقا للسكاكى ؛ ويرى مثله أن نحو ( زيد عارفت”) 


من قبيل ١‏ ( هو عرف ) فى إفادة التقوية والتخصيص ٠‏ 


00 


هع لوالا ا ال راد امسر رقن التق الي بن ابرلا يفيه يضر 
فإن قيل : الكلام واقع فيه وفى رهطه وأنهم الأعزة عليهم دونه ؛ فكيف صح قوله ' 
ف أرهطى أعرعليكم من الله © ؟ قلنا كال الشكات هماه : من نبى اللّه ؛ فهو 
على حذف المضماف » وأجود منه ما قال الزمخشرى : وهو أن تهاونهم به وهو تبى 
نهار بالف لو 0 ا 
إلى قوله 'تعالى :© من يطع الرسول فققد أطاع | له 210 ظ 
تن 01 وا بيست الزن ا 
للإتكار للتوبيخ » فيكون معنى قوله : ل أرهطى أعزعليكم من الله © إنكار أن 
بيد و عي سان و بسي بسني 
أى : أرهطى أ ل ل ال ل 
موي ا انعسابى إلى الله تعالى بأنى رسوله ؟! والله أعلام ٠‏ 
عو رن للم 7 كاللازم لفظ و مغل ) إذا اسُعملَ كناية من غير 
تعريض (7) كما فى قولنا و مثلك لا يبخل » ؛ ونحوه ما لا يراد بلفظ « مثل » غير ما 





)١١‏ سورة النساء االأية هارت 
00 بن اشع ف د تدع لقي لالخو ل ا 


١ سي‎ 

وقول الآآخر : ظ 
لمعك اك اكد انف الى ولم أدر أن الجود من كفه يعدى 
فلا أنا هنه ما أفاد دوو الغستئ اأكدك وأعدانى ا 0 


١؟)‏ أى على الخبر الفعلى ؛ ويلحق بلفظ 9 مثل ) وله بمعناه كلفظ و شبيه ونطمي ؛ 
وإنما كان التقديم فيها كاللازم ولم يكن لاز زمًا لأنه لا.شىء يوجبه من جهة | لقياس ولا من جهة 
الكناية » وإنما هو ما يساعد على الغرض المقصود د منها » وهى حاصلة مع التقديم والتأخير » فليس 

هذا اللزوم إلا فى استعمال البلغاء ٠‏ 

(9) أى بغير ما أضيف إليها » فلوا اريد بها غيره لم يلزم تتقديمها لأنها تتخرج من الكناي 

الاح يات ري ل ْ 7 


نيف السة:» و لكن أريد أن من كان على الصفة 
لا ن 
الميأس , 


الع ى هو غعليها كان 
اندي . م ام 
الشاعر : 


لقياس وموجب العرف أن يفعل ما ذكر أو ألا يفعل 2١(‏ », ولكون المعنى هذا ('2 قال 


من مفتضى 


ولم أقل مثلك أعنى به سالك زااق اا 0 


00 0 للحجا ار ا لباك م الأدهم 
اديب لواو ااا 


ركلا اك قي ) إذا سللء 


سلك به هذ بمب 7 


تشاية تممى | ذ جرى ومدامتى ان ساني الكاو يكن نيدن 





من الكناية » وإنما المراد به معناه اللغوى وهو 
١)هذا‏ يلزمه أنه هو نفسه يفعله أو لا يفعله ؛ فالكناية فى ذلك من إطلاق الملزوم 
وإرادته اللازم ٠‏ 
(؟)أى على أنه لا يراد مثل غير ما أضيفت إليه ٠‏ 
ع مدنا 


حسين المحروقه يأبى الطيبي معني 0 ميكللة ) فيه مفعول ( ١‏ أقل ) 
عا لكايه اقى اليك لانن هذه لاله قبلهافى التصيدة 1 


(؛ ) هو للمتنبى أيضا من قصيدة له فى الرثاء » وقوله ؛ يثنى الحزن ) بمعنى يكفه 
بالصبر » والصوب : الجهة » والغرب : عرق فى العين يجرى منه الدمع.» وفى رواية ‏ يثنى المزن ) 
وهو السحاب » وهى خلاف رواية الديوان » ولا تناسب مقام الرثاء ٠‏ ' 
(5) الصواب ( ابن القبعثرى ) , وهر العيادرين ا مدر لاتق ٠‏ وا لحري 
على الحجاج بن يوسف الثقفى ٠‏ 


(1) الأدهم فى كلام الحجاج بمعنى القيد من الحديد ؛ وفى كلام الغضبان بمعنى الفر 
(7) فلم يقصد بها سوى ما أضيف إليها » فإن قصد بها سوى ما أضيف إليها لم يلزم 
تقديمها» كما فى قول الشاعر : َ 
غيرى جفى وأنا المعاقب فيكم فكاننى سَبابَة الملقندم 
ويعطى حكم ( غير غير ) فى ذلك ما بمعناها مثل ( سوى وسواء ونحوهما ) ومن 
أبن سناء الملك : 


ذلك قول 
سواى يهاب الموت أو يرهب الرّدَى 


على معسص امم اواك ل اتسيس ع لكايو غير إر أدة لعديرنيال بنبس 01 : 
وعليه قوله : 
ا ينخدع (25 ب 
ل ومقي عفاذه عه الأبايي اده 
فإنه لم يرد أن بعرط بشاعوسنراة يرهم آنه الذي فرت ية هيه المدوج من انه ظ 
عاد كان مع ذلك الشاعي لأ هيه ع بن ١‏ راد الاتشقى غرن نفسة ايكون عن بكر 
+وامععدال و بطل وير غلك مراقوز ف لطبا قبوو ذا فحني الكادة 
وسوتهها لناباة اند على القهل إذا نحى بهما نحو ما ذكرناه » ولا يستقيم المعنى 
ميهد ! ذالم يقدّماء والسر فى ذلك أن تقديمهما يفيد تقوى ى الحكم كما سبق 
ترون وساف 1ن عدوي كارن ف شل قردا و مفااك لا سل وطييلك / 
يجود ) هو الحكم (*2 وأن الكناية أبلغ من التصريح فيما قصد بها , فكان تقديمهما 
اوة اشع التق جلا لأخلة. .+ 
يي 150 بر ميا تبكر 01زجييده جيب ذال اتسين 


)١١‏ هذا أيضاً بطريق الكناية كما فى لفظ ( مثل.») وهى من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم 
اميا كانه ذا ا كان غيره هو الذى يفعله لزم أنه هو لا يفعله بحكم المقابلة » وإذا كان غيره لا 
يفعله لزم أنه هو يفعله ؛ لأنه لا بد له من محل يقوم به ٠‏ 

)١١‏ لا يعنى به التعريض الأتى فى الكناية » وإنما يعنى به قصد إنسان غير المخاطب على 
طريق الحقيقة كما سبق ٠‏ 

(9) هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى من قوله :. 

غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع إِنْ قاتلوا جبنوا أو حلاثوا شجعوا 

ردك أنهم جبناء فى قتالهم شجعان فى حديثهم فلا تصدق أفعالهم أقوالّهم ٠‏ 

عر ل ا : الحرام ؛ ؛ ويعنى بذلك أنه لا يجحد 
المعروف فيأكله سحتا » وقوله ( يشحب ) من الشحوب وهو فى الأصل تغير اللون » والأيادى : 
النعم ٠‏ 2 ه) لأنه من قسم الكناية التى يطلب بها نسبة ٠‏ ظ 

(5)؟١١‏ -المصباح ( لبدر الدين بن مالك ) شي الور ع طم د 

79) أى المسند إليه على الخبر الفعلى ٠‏ 





9 58 0 “م | 5 2 ا ام , 1 د 


من الناس ؛ لآن الموجبة.| السو ب يه بو اوم 
لمكم عع يعيميلة الأجررد هون كل واعيد معي نذا اسو ري يكل ويف ان تكون 
لإفادة العموم لا لشاكيد نفى الحكم عن جملة الأفراد ؛ لأن التأسيس خير من 
التاكيد ('2 ولولم تقدم فقلت ١ ١‏ لم يقم كل إنسان واكتانانف انوا عم جما 
الأفراد دون كل واحد منها 249 ؛ لأن السالبة المهملة 2*9 فى قوة السالبة الكلية (1) 
. المقعضية سلب الحكم عن كل فرد لورود موضوعها فى سياق النفى ("2 ؛ فإذا سورت 
يكل وجب أن تكونٍ لإفادة نفى الحكم عن جملة الأفراد ؛ لكلا يلزم ترجيح التأكيد 
على التأسيس ٠‏ وفينه نظر ؛ لآن النفى عن ججملة الأفراد فى الصؤرة الأولى - أعنٍ 
1151005 الوولةاب كفولنا لبان لم يندع معسين كل قرة في الطتور ةلقان ظ 
2 السالبة المهملة - كقولنا ( لم يقم إنسان ) إنما أفاده الإسناد إلى إنسان » فإذا . 
افنيفةر كل ؛ إلى إنسان وَحُوّل الإسناد إليه » فأفاد فى الصورة الأولى نفى المحكم 
و يدا الغائية نفية عن كل فرد متها منها. كان و كل تسيا لا كيدا ظ 
لان التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده اكير ربانش قي ليس كلاف بولق 





200 طم رن لذ لضي اع ا ل 
كاتف تلال على .دقة الغرزية فى ترتيت كاذنيها ونا يمظ راهنا إلى أن تعو” ا 
يفيد تقوية حكم العموم » بخلاف نحو ( لم يقم إنسان » فهو داخل ف فى تقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلى » وما كان أغنى اللي قو ا رلاوااتيهد البحث الذى لا صلة له بهذا العلم , وما 
هو أشبه بعلم المنطق ١!‏ ظ 

ٍ (؟) المعدولة هى التى وقع النفى جزءا من موضوعها أو محمولها , والمهملة هى التى لم 
لسر روسو كن أو جزثى » والمراد بالموجبة المعدولة المممملة هنا جملة ( إنسان لم يقم ») قبل 
دخول ( كل ) عليها » فهى فى قوة السالبة الجزئية أى ( لم يقم بعض الإنسان ») فكل منهما ٠‏ 
يفيد نفى الحكم عن جملة الأفراد لا عن كل واحد منها . 

الع م لو لي 

(4 ).هذا ياعيبار الغالب:» وقد يتبقدم النفى على » ريسكوة العنى على عتسرة 
الف كما فقول تال يحو امود ع يي 
دلالة هذا ونحوه على عموم النفى ليس بأصل الوضع » وإنما هو بمعونة القرائن ٠‏ - 

(5) هى جملة - ولم يقم إنسان ٠‏ (5)هى جملة١‏ لا شىء من الإنسان بقائم ) 

:(07)لأن النكرة فى سياق النفى تعم ٠‏ ظ 


089 ش56 افملاق :قا كان سقيها التق عن كل 
'فرد كان مفيداً للنفى عن جملة الأفراد لا محالة ؛ فيكون ( كل ) فى ١‏ لم يقم كل 
إنسان ) إذا جعل فيد للق ع عملة الائراد تاكيد ١١‏ :ليسا كذا ذال فى 
و كل إنسان لم يقم » » فلا يلزم من جعله تلدفى عنْ كل”فرد 0) ترجيح التاكيد على 
العا ٠‏ ثم جعله قولنا « لم يقم إنسان ) سالبة مهملة فى قوة سالبة كلية مع 
القول بعجوم موضوعها لوروده نكرة فى سياق النفى خطأ ؛ لآن النكرة فى سياق النفى 
إذا كانت للعموم كانت القضية لقضية التى جُعلت هى موضوعا لها سالبة كلية » فكيف 
ون سال 01 ارد 3ن لواقم كي لكاو اسيل على كنم و كيم 
مفيدا لخلاف ما يفيده الخالى عنها لم يكن فى الإتيان بها فائدة:» لثبت مطلوبه فى 
ا العاقية دوك الأول » لجواز أن يقال اماه اليا الحكم عن 
جملة الأفراد بالمطابقة 290 . 
* واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون « كل » فى | لني عفيدً لشموم ل 

وغير مفيدة أخرى مشهور 2١(‏ » وقد حر ام عب بقار وكيروت 

ظ وقال اليم 1 ْ و كلمينة كن فى النفى إن أدخلّت فى حيزه بآن قُدم 
ا ا 





١ ١١‏ ) بالا يراد للتاكيد الاصطلاخى » وإ 06 يراد به أن نكل انان عد #أنسمفنادا 
"قبلها » ويقصد الخطيب أنه إذا سا لم هذا صح توجيهه فى الصورة الأولى دون الثانية ٠‏ ّ 

(؟)أى ابا عل ار اتسييات ) ) لعموم السلب مثل ١‏ لم يقم كل 
إنسان ) ٠‏ 

0 ذلا فاسيس مع هذا ابا درا رار رع ا الباكينيو هن البلايوم 
عل الثاسيس:: 

ديد بحو د الاقم عدر الى ولا عضي ايبن نوز 
السليه الكلن ل الب 
سحل السسوع إلا لاشو :كل إنسا وعم شنإ حل لني 0 < 
بي وار ا السو 

١8 1/9١‏ نادلائل الإعجاز ٠‏ ظ 


“د مأ كر ادي يقد اله ينار ركه 1كين 
وقول الا + 
* ما كل رأى الفتى يدعو إلى رشد "2 يه 
وقرلنا الالا ار را انو 01 نياك لوليا وام 
آخذ كل الد هبو )أ واتقفقيرا "ايان تديق عن الفعل المنفى وأعمل فيها ؛ لآن 
يو 0 مولع لترتلهر كل اند ا 0 ) توجة 
النفى 247 إلى الشمول خاصة دون أصل الفعل » وأفاد | الكلام ثبوته لبعض أو 
للد 70 1 عط 
وإن أخرجت من حيزه بأن قُدمت عليه لفظًا ولم تكن معمولة للفعل المنفى 
تُوجه النفى إلى أصل الفعل » وعم ما أضيف إليه ؛ كو اقول امسن 80 اله 
ذو لكيه ون ١‏ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله له ؟ ) كل ذلك لوريكن ؟ 
ءا اودر يواح متينها 95 لتسررة اموا .رارك الى يضم ٠‏ 
قد أصبحت أم الخيار تدّعى على نذتنا كلذ لاصف 1 
لواضان: وعدةونك انك ذا عا 0200 
وسَلْطت الكلية على النفى وأعملتها فيه » وإعمال معن الكلية فى النفى يقعضئ الأ 
يِذ شىء عن النفى » فاعرفه . ) هذا لفظه , وفيه نظر 290 . 
د ) هو لاحمد ين الحسين امعروف بابى | فظبي الت بترن 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تاي نر ونه ل لخي اده 
والمشهور رواية ١‏ كل » بالرفع » وقد ل ا الامو 


ماكلبرائ القفض: يدعو الن رشن ذا بدا لك رأى مشكل قف 





(؟) معطوف على ( لفظا ) ٠١‏ 49 ) هذا جواب إن. ٠‏ 
0 ا ل 17 تناه ان انف رن 30 طبن ينا كارن انه 


ا الخرباق أو العرباض بن عمرو ٠‏ 
(2) هو للفضل بن قدامة المعروف بأبى النجم » والرواية برفع ( كله ) على أنه مبتدأ خبره 
جملة ١‏ لم أصنع » » والرابط محذوف أى لم أصنعه ٠‏ 
(8) لعل وجه النظر ها قيل إِن تمثيله بما جاء القوم كلهم ليس بجيد ؛ لأن ١ ١‏ كلهم ) هنا 
ليس مسندا ولا مسندا إليه بل هو تأكيد ؛ولكن سلب العسموم هنا فى الألف واللام فى - 


١٠١ 


وقيل : إنما كان التقديم مفيدا للعموم دون العأخير لأن صورة التقديم تُفهم 
سلب لحوق المحمول للموضوع 2١(‏ وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من غير تعرض 
للمتحمول بسلب أو إثبات +.وفية نظرأيضا ؟ لاقتضنائه الا تكوت 0 ليس © فى نحو 
ردان الس كل رضيان عاقيا سيد نشي كات هاا ان حس ب امن 
ظاعروو واد ور كناد مزه إن لوي حي يلب بل تاديد عد 2ل ترد . 
والعأنقير يفبيد سلب لوقه لكل قرو اندم هذا الاعفراضء لكن كان :مضادرة 
عا الطالريي 0 

واعلم أن الْعتَمدَ فى المطلوب الحديث وشعر أبى النجم » وما نقلناه عن الشيخ 
عبد القاهر وغيره لبيان السبب » وثبوت المطلوب لا يتوقف عليه » والاحتجاج بالخبر 
مرق وجدين:: احلهما أن السو اندز اع عن اعد الأمريين لطلك الععيين بعد تيوت 
أحدهما عند المتكلم على الإبهام ع فجوابه إما بالتعيين أو بنفى كل واحد منهما ('2. 
وثانيهدما نا روي أنهلا قال رصيول الله تكله بز كل للق نوكن :قال لودو البند ين :: 
ابد انك قا كزان بورج ال معاي ترك لمعيه الا لاي ور بن 
النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهر » وهو أن الشاعر فصيح ١‏ والقصيح الشائع فى 
مثل قوله نصب كل 200 وليش فيه ما يكسر له وزنا » وسياق كلامه أنه لم يات بشىء 


- القوم » ومثله فى هذا تمثيله بلم آخذ الدراهم كلها » وإنى أرى أن المثالين من باب عموم السلب 
لاامن باب سلب العموم » و( كل ) فيهما تفيد شمول النفى كما تفيد شمول الإثبات فى نحو 
) جاء الوم كلهم ) لأن الغرض من التوكيد واحد فيهما » وهو إفادة الشمول فى النسبة إثباتا | 
كانت أو نفيا. ٠‏ 

)١( .‏ المراد بالموضوع لفظ ( إتسان ) فى قولنا0 كل إنسان لم يقم » ؛ وليس ١‏ كل إنسان 
قائما ) لا لفظ ١‏ كل ) وهذا اصطلاح أهل المنطق », إنما أفادت صورة التقديم ذلك لاتصال النفى 
فيه بالمحمول دون الحكم ؛ لأنها موجبة معدولة المحمول ٠‏ 

٠ لأن الدليل حينئذ يكون عين المطلوب‎ )١١ 

9) والجواب لم يحصل بالتعيين » فتعين أنه بنفى واحد منهما » وهذا هو عموم السلب ٠‏ 

9:) معطوف على قوله ( بالخبر ) » فهو متعلق بالاحتجاج مثله ٠ ٠‏ 

(5) لأن فى الرفع تهيثة العامل للعمل ثم قطعه عنه » وذلك ضعيف غير فصيح » بل 
ذهب ابن هشام وغيره إلى منعه » وقد أجازه سيبويه احتجاجا بقول الشاعر : 

ثلاث كلهن قتلت عمدا 


هذا وغ نيعا وني متشي كل على التلى وقاظير ها اعم كول ويل اخراص ٍِ 


0 ل 
ا 211261 8 ,> 1 9 0001 


و حعيك ات عه ااه اهلو كان لصي تيد تلقو ل لمر مانياه ك ايغدا 
عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة ٠‏ 

وما يجب التدبه له فى فصل التقديم أصل ؛ -5-5-5 لعشم عه ا 
لشي ١‏ ضربان : ظ 
ظ تقد على نية التاخير + وذلك في شيء أت مع التقدع على كمه الذى كان 
عليه ؛ كتقديم الخبر على المبتدأ والمفعول على الفاعل السرم لتويك ركب 
عمرا زيد 6 فإن ( قائج:وعمرا لبمار ا كانا عليه من كون هذا كسما 
ومرفوعا بذلك » وكون هذا مفعولاً ومنصنوباً من أجله ٠.١‏ 

. وتقديم لا على نية التأخير ؛ ولكن ن على أن ينقل الشىء عن حكم إلى حكم : 
ويجعّل له إعراب غير إعرابه » كما فى اسمين يحتمل ا 0 
والآخر خبرا له : فيَقَدُمُ تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا ؛ كقبولتا ١‏ زه 
المنطلق » والمتطلق زيد » فإن المنطلق لم يقندم.على أن يكون متروكا على حكمه الذ 
كان عليه مع التأخير ؛ فيكون خبر مبتدأ كما كان ؛ بل على دكن عرد 0 
إلى كونه مبتدأ » وكذا القول فى تأخير زيد ٠‏ 

أغراض التأخير : وأما تأخيره فلاقتضاء لقم تقدم المسعد 410 م 


0 سنا ار 5 00 ل 
0028 أم مجرى ا وإننى لأتهم عينيها مع الفاحم الجعل 


وقول أبى الأسود : | 0 


5055 لا ينصححان إذا هما لم يكرما. 
اموي سيا وال لعو الإعجاز ) للكلام على التقديم 
والتأخير » وهو عام فى تقديم المسند ليه وتقديم المسند وتقديم غيرهما » وتقديم المسدد إليه يكون 
انها سن لي 
9؟) سيأتى فى الكلام على المسنئد بيان أغراض تقديمه » وذلك كتخصيصه بالمسند إليه 
فى نحو قوله تعالى  :‏ لكم دينكم ولى دين © آية ١‏ سورة الكافرون » وكالتشويق إلى ذكر 
المسند فى قول الشاعر : . ٠‏ ظ 
ثلاثة تشرق الدنيا بيهجتها شمّس الضحى وأبو إسحاق والقمر 


غريئات على التقديم والتأخير 
تمرين - 0١‏ 
١‏ - لماذا قددم المسدد إليه فى فول الشاعر : 
اهار تقبيل ين قطعها اشر 
8ن انعد لباو رتس انب فى فول شقاني عر للافيها خرن ولا 
ديس وار دور الصافات ٠‏ ظ 
غمرين - 5 
١‏ - أى الأمرين ( التخصيص وتقوية الحكم ) يقصد من قول الشاعر : 
الى مقر لأس لاد * لاوانامييق كلمات د دعبم 
اذا انف المع إنية )ولا وله اندر فى اقول الشاعر” 
وكالنار الحياةٌ قمن رماد أواخرها وأولها دخان 
تمرين - " ظ 
مانا لبي ل أو الحقيقة فى قول الشا 
وإذاا جاع كرهه اومشدرئن ْ فسواك بائعها وأنت 0 
2001 
كل سوداء تمرة » وما كل بيضاء شحمة ) ٠‏ ظ 


ظ تمرين- 5 
١‏ -لماذا أآخره كل ) على النفى فى قول الشا 
فيالك من ذى حجة حيلَ دونها ‏ وما كل ما يهوى امروٌ هو نائله 


ع العباتع ان الآنام عستي شوو ببحاملها عن اردان 


ا قد 
١-لماذا‏ قدمت ( ( سوى وعير اا 
اسداس ب يت مد 
إذا نطق السفيه فلا تجبه فخيرٌ من إجابته السكوت 
مرين - ظ 
١-ماأحسن‏ طريق يختار فى | اثبات | إفادة ( كل اعموم السلب إذا وقعت قبل 
النفى )2 وسلب العموم إ ذا وقععت بعله ؟ ٠‏ 
ظ ١‏ - أى فائدة لتقسيم عبد القاهر التقديم إلى تقديم على نية التأخير وتقدي لا 
على انيه الماخير ؟ 
غمرين - ٠‏ 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وباآلف ألف تُرزق الأموات !! 
ارايو اع اباس 
تمحرين - م 
اذا الخيهد اليداقق. فول اننا 
ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدامٌ وحزمٌ ونائل 
1ت اذا قدام المتسيعك البدافى اقول الشاض. : 
وما أنا من تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقّب 


١٠ 


وضع المضمر موضع المظهر : 

هذا كله مقتضى | ا عي د بحاي يسوي 
المضمر موضع المظهر ٠‏ كقولهم ابتداء من غير جرى ذكر لفظأ أو قَرِيئّة حال : 
رجلا زيد » وبئس رجلا عمرو ) مكان ( نعم ا ل عي 
اي 0 '؟ وقولهم ( هو زيد عالم » وهو 
عمرو شجاع )257 مكان ( الشأن زيد عالم ؛ والقصة عمرو شجاع ) ) ليتمكن فى 
ذهن السامع ما يعقبه (4) 4 فإن السامع مقئ لم”يفهم من الضمير معنى بقى مُنتظرا 
لعقبّى الكلام كيف تكون شيك اشير عدوا لعا يل الخ رشو لخر 

فى العزام تقديم ضمير الشأن أو القصة ؛ قال لله تعالى : 8 قل هو الله أحد # 200 

وقال : 8 إِنّهِ لا يفلح الكافرون 4 200 وقال : 5 فَإِنّها لا تَعْمَّى الأبصار # ("2 , 
سند اام انال مل ناسين فى باب الإشداد غير دراي الإاخازشيدوة إن 


كن هنا سق سن الكاام على أجوان المجسد اليه وروقيل إن يعسي نه در ينية الخطات لحي معن ' 
اع تكريجه عا كتااب سنتف الظاهن + ظ 

55 )هين لاهراة صم صوص تر اع | نوه وتبرواة كرون غير لقال عافد على 
معقول معهود فى الذهن » وأما الذى يرى أن الأصل ( زيد نعم رجلا ) فلا يكون عنده من 
ل اي هر ؛ لأنه يجى ل اقخصوص ميتدأ مؤخرا » وما قبله خبرا عنه ؛ 
فيكون الضمير الفاغل عائدا على عد كر تله رنية : 

وعم الأولن انبج كريدلة) وهى هند مليحة ) لأن ضمير القصة لا بد معه من أن يكون 
فى الكلام مؤنث غير فضلة أو شبيه بها » فلا يقال ( إنها بنيت عرفة ) ولا ( إنها كان القرآن 
الكريم معجزة ) ٠‏ 

5١‏ ل ا ل ا ال ل ا 
الظاهر » ولكنه لا يأتى فى باب ( نعم ) لأنه لا يعلم أن فيها د ضميرا قبل سماع مفسره » ومثل 
ضمير ( ؛ نعم ؛ وضمير الشأن فى ذلك كل ضمير يتقدمٍ مرجعه حكمًويتاخر لفظ ورتية » كما 
فى قولك « ربه فتى ) وكما فى قوله تعالى : 9 وأسرُوا النجوى الذين ظلموا © آية ٠‏ سورة 
الأنبياء » وكما قال الشاعر : 

جفونى ولم أجف الأخلاء إننى 0 

(ه) سورة الإخلاص : الآية ١‏ 06 15 سورة الو هرج 17 37م 

(/1) سورة الحج : الاية 45 ٠‏ 


وضع المظهر موضع المضمر : ش 
وقد يعكس فَيوضِع المظهر موضع المضمر » فإن كان المظهر ا سم إشارة فذلك إما 
لكمال العبازة عسييزه لاختصاض: بحكم بديع كقوله : 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبة وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الآوهام حائرة وصير العَالم التَحَريرَ نْديقًا )١9‏ 
وانا سيكو را كافع 2 كينا إذا كان ناكد البفسرا وتويك د مشارانة 
175 عا وزيا انيد ا فيغلي كوموان والادته أن لا ودر له فير لسوتي «التسن :أ كلك 
كبن انهه عير نامرد كانحسوس عن طبرو ع ونا لاوضاء انه 
كمل ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر ٠‏ ومنه فى غير باب المسند إليه قوله :. 
تعاللت كى أشّجَى وما بك علةٌ ‏ تريدين قتلى » قد ظفرت بذلك (5) 
وما و 0م ظ 
* وإن كان الظهر غيرٌ اسم إشارة فالعدول إليه عن المض مر إما لزيادة. 


ل يحيى المعروف بابن الرأوندى » وكان. ا بر ا 
من المتصوفة ؛ وكل من (١‏ عاقل ) الثانية و (١ ١‏ جاهل ( الثانية صفة للأولى منهما على معنى كامل 
العقل وكامل فى الجهل » وليس ذلك من التأكيد اللفظى ؛ لأنه إنما يكون لدفع توهم سه وأو 
نمخيوه واعق غير :ميجتمل هذا" »وقول :3 أعيت سذاهيه عن اعسرفة طرق مبعاشه أو أعيك علي 
متعدية أو لازمة » والأرهام يراد بها العقول من تسمية امل باسم الحال على امجاز المرسل » والنحرير ظ 
من ( حر الامووعلها ) أتقنها ء والزنديق الذى يبطن يبطن الكفر ويظهر الإسلام » والشاهد فى اسم 
الإشارة لأنه يعود إلى الحكم السابق عليه » وهو رد العاقل محروما والجاهل مرزوق! ؛ فالمقام 
للضمير لأن هذا الحكم غير محسوس » واسم الإشارة موضوع للمحسوس والحكم البديع الذى 
أسند إلى اسم الإشارة هو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا ٠‏ 

(1) كأن يقول لك أعمى : أتشهد أن زيداً ضربنى ؟ قعقول ل انعم » ذلك الذى فى 
جانبك ).سواء أكان فى جانبه أم لم يكن ٠‏ 

ا سا 5ع ؛ وقوله( تعاللت تمعنى ادعاء العلة . 
وقوله ١‏ أشجى ) بمعنى أحزن » والشاهد فى وضع اسم الإشارة فتوضع المي لان الطاهنان يقال 
قد ظفرت به أى بالقتل » والداعى إلى ذلك هو ادعاء كمال ظهوره حتى كأنه محسوس بالبصر . 
-559) #الإضاراانن عدو وعكن انايجد عليه هاي النعة السابن الكنا “ان كر 
مرادويية: الإشارة إلى بعد قله الكمال اعد + 


نا 


التمكين )١(‏ كقوله تعالى : ا قل هو الله أحد » الله الصمد # (25 ونظيره من 
غيره قوله : ضل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 4# 227 » وقوله 9 فبدل الناين ظلموا قولا 
وسو نايا 4 1ن 

وقول الشا 

"١‏ »إن تتسالوا لحو نظ الحو سافلة ١‏ د 

ل نعطيكم إياه ) 

1< لإدخال الروع فى ضمير السامع وتربية المهابة » وإما لتقوية داعى 
المأمور 10© ٠.‏ مثالهماقول الخلفاء: + ١‏ أمير الم متتديخ يأمرك بكذ! ):. وغليه من 
غيرة؛ ' ل" 4 270 , 

7 إلهى عبدك اتعاضية اناك د 260 





١1:‏ ) هذا إذا كان المقام يقتضى الاعتناء بالمستد إلية: 
(؟) سورة الإخلاص : الآية ٠ 5 ١‏ (”) سورة الإسراء : الآية ه١٠ ٠‏ 
(4 ) سورة البقرة : الآية بوه ٠‏ 
(5 ) لعبد الله بن عدمة الضبى من قوله : 
إن تسألوا الحق نعط الحق سائله الك ب لت شرب 
والنحقبة : المشدودة فى الحقبة » والمقروب ل ل ال 0 
قبله فى شواهد الالتفات ٠‏ ش 
(5) أى إلى امتغال ما أمر به ٠‏ 
(/)آية ١59‏ سورةآل عمران ؛ لأنه لم يقل فيه ١‏ تدر قل برا كتدسن زات شين 
داعى المأمور إلى الامتثال ؛ لامن باب إدخال الروع ف لاتير السامع ؛ لآن الاطمغتان بالتوكل لا 
يناسبه الروع من المطمأن إليه ٠‏ 
(8) هو لوبراهيم بن أدهم من مقطوعة مطلعها 
هجرت انلتلق طرا فى هواكا وآيشئمت العيال لككى أراكا 
إلى أن يقول : 1 
إلهى عبدك العاصىئ أتاكا ٠‏ مقرا بالذتؤب وقد“ دعاكا 
فإنّ تَغفر فانت لذاك أهل وإن تطرد فَمَنْ يحم سواكا 
والشاهد فى قوله ( عبدك ).فلم يقل أنا أتيتك ٠‏ 


(8 - بغية أول ) ١١‏ 


' وإما لنحو ذلك .2١7‏ 
الالعفات : 2 
قال السكاكن 11702 جهن 19 عور خض والمدي البددوبرلة بي الو انم 


بل التكلم والخنطاب والغيبة مطلقا 2*7 يُنقل كل واحد منها إلى الحر ةر بس هد 


مس ولو 


النقل ١ ١‏ العفاتا ) عند علماء المعانى ١(‏ 2 كقول ربيعة بن مَمَروم : 
افك سياد كاعم القاني عمو ٠.”‏ تفلففاة اذيا د لوعي 60 


فالتفت كما ترى حيث لم يقل ( وأخلفتنى ) ٠‏ وقوله : ظ 
د كرف :والك كرك تيك ريثيا .. لاد باثى وصلها قد تَمَضبًا 
وَحّل بق أج فالأباتر أهلّنا ' وشطت فَحَلْت غَمْزة فمَتَّقباون 


)١(‏ كأن يقصد التوصل بالظاهرإلى الوصف » نحو قوله تعالى : © قل يا أيها الناس إنى 
رسول الله إليكم 4 إلى أن قال  :‏ فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى © آية ١١4‏ سورة الأعراف : ظ 
وكأن يكون المعنى على الإظهار هو المراد ؛ نحو قول الله تعالئ ا .قرية 
استطعما أهلها © آية لالا سورة الكهف ؛ لأن جملة «[ استطعما أهلها 4 © صفة قرية وليست 
صفة أهل ؛ لأنه مُسوق للفحدث عن القرية وجدارها لاعن أهلها » وليست أيضًا جرابا لإذا ؛ لآن 
جوابها قوله بعد : # قال لو شكت ا 
جارية على غير من هى له ٠‏ 

٠. حاتفملا-١٠١5)5؟9‎ 

أن النقلة بن كار لتة ظ ظ ظ 
' المأصر موسي ايو ا ل 0 
أولت عبارته هذا التأويل لما فى ظاهره من التهافت ٠‏ 

١‏ ه ) أكرفى المسنل إليه وجيره » وحم سيق التعبير بأججدهاثم جير بالآبخز على خلافه أو 
لم يسبق » كما سيأتى ٠‏ ء' 

ا 5 ومكسد » والأبقال من بخطاب الرنسه 
أو الاثنين أو الجماعة إلى الآآخر منها ٠‏ ظ ظ 1 

11 المعمود : الجحزين » وابئة الجر : 1ه لاه‎ )/١ 


شع ال سس او 0 ف التق من. وضع ا ا ؛ ويجوزأ 
كر بو لو ا تاك » تجريداً لا العفاتا على ماهو الجلى من الفيرق يينهيما ع" 


نكن العكرية علي المقاينة لاق رجور قر للضي لديا آخر» :وبين الاثتفات على اماد المعنى ؛ 
واكذللك فا نان كر نا ١‏ عه ا اللطابك» 
(8) هما لربيعة بن مقروم أيضا » وقوله ( والذكرى تهيجك » معسترض بين الفعل - 


١١ 


كاليفت ف البعين + 
* والمشهور عند الجمهور اكوا ص برعي مسي عرد ان ارم 
الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها ٠١: ١(‏ وهذ "قسن عرد سير بسحا كن ؛ لآنه 
اراد بالنقل أن يُعَبّر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه بغيره » أو كان مقتضى الظاهر 
أي معميف وتيا 017 اوكا الدنات هس العوارق عا ون عر ع 110 
مال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى : © ومالى لا أعبد الذى 
فطرنى وإليه ترجعون # (1) . 





- ومفعوله وقوله 9 تقضب » بمعنى انقطلع » وفلج والأباتر وغمرة ومثقب : مواضع » وقوله 
و( شطت )» بمعنى بعٌدت » والالتفات فى البيت الأول من التكلم إلى الخطاب » ويجوز حمله على 
الكدرية كبا ميق الالققابف قن اميه« العاتى ميق الطابيا إلى التتكلي :» 
)١ ١١‏ يجب فيه أبضا أن يكون التعبيرالثائى على خلاف ما يفغضيه ظاهر السياق وإن كان 
موافتا لظاهر المقام ؛فلا يُعد منه الخطاب الثانى فى قوله تعالى :.4 إياك نعبد وإياك تستعين © 
آية ه سورة الفاتحة » وإنما حصل الالتفات بالأول فقط وجرى الثانى على سياقه » وكذلك لا يعد 
منه الانتقال من التكلم إلى الغيبة فى قول الشاعر : 
نحن اللذون صبحوا الص باحا ان م" 
لآن الموصول من الاسم الظاهر وهو يدل على الغيبة » ومقتضى سياقه أن يعود الضمير عليه 
من الصلة بطريق الغيبة أيضا » ويعد منه الانتقال من الغيبة إلى الخطاب فى قوله تعالى : © عبس 
حصي شه ل ا ل اوإن كان 
الخنطاب ظاهر المقام ؛ لأنه خلاف ظاهر السياق ٠‏ 
(؟) يعنى : أو لم يعبر عنه بغيره وكان مقتضى الظاهر إلخ ٠‏ وهذا الشق الثانى هو الذى 
ينفرد فيه الالتفات عند السكاكى عن الالتفات عند الجمهور ؛ كالالتفات من التكلم إلى الخطاب 
ذي اهدي الحاكن ارسي رن عبرو #اراسيضه ور يجعلوته مين الستصريد لآ من الالقفات 2 
والخطب فى هذا سهل ٠‏ ل 
) أى لغوى لا منطقى لصحة العكس المنطقى هنا بخلاف اللغوى ؛ لأنه يؤدى إلى أن 
يكون كل التفات عند السكاكى التفاتا عند الجمهور » وهو باطل ٠‏ 
١4:)آية‏ ؟؟ سورة يس ٠‏ فالسياق يقتضى (١‏ وإليه أرجع ) وإِن كان الخطاب هو ظاهر 
المقام ؛ لأن قوله ‏ ومالى لا أعبد * تعريض بالمخاطبين » والمراد ( ومالكم لا تعبدون ٠.)‏ 
ل ا إرادة امخاطبين 0 
« وإليه أرجع ) » وقيل :إن فى قوله:؛ ورباتي #التجانا وال لقم الفح ري مض 
الالتفات ٠‏ ومن الانعفنات من العكلم إل الخطاب قوله ثعالى : # قل إنى أمرت أ اكور ارل من 
سلم ولا تكونن من المشركين ‏ 55 شور بعام امرين التو ا الآدة المينابة 1 


١10 


يعن الدكلم إلى التنيية قر ل اتعدالى : © إنا أعطيناك الكوثر ؛ : ا يناك 


وانحر © (25 . 


ومن الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة 1 
لحاايك قن قفن الكسبان اطرون: ٠‏ عد الشماي مص ان مقت 


مرهلاو 


لوو 1 
000 

سس الس سس : © والله الذى أرسل الرّياح فتقيرٌ سحابا 

عاء 220 , 

ومن اش ة إلى الخطاب قود نماي : و مالك يوم الدين إياك نعبد 4# (20 . 

ب التي زيدا فى نفوسهم كمايراه.بنو كوز ومرهسوب 

إذ تجانوا اع قط الى ناكل والدرع محقبةٌ والسيف مقروب (") 





1 اننا اقبي عا شيل الانصي الظاهن كما فى الارقيو كان السياق تبه أذيتال: 
« فصل لنا وانحر ) 

)١(‏ سورة الكوثر : الآية ١‏ و7٠‏ ظ ظ 

99) قوله ( طحا ) بمعنى ذهب وأتلف ٠‏ وطروب بمعنى أن له طربا ونشاطا فى طلبهم » 
وقوله( يكلفنى ) ضميره يعود إلى القلب » وروى ( تكلفنى ) فيجوز أن يكون فاعله القلب 
على الالتفات من الغيبة إلى الخنطاب » ويجوز أن يكون فاعله « ليلى ) بمعنى أنها تكلفه شدائد 
فراقها . وقوله ( شط وليها ) بمعنى بعد قربها » وقوله ( عادت عواد ) بمعنى رجعت عوائق كانت 
تحول بيئنا إلى ما كانت عليه ؛ويجوزان تكون ( عادت ) من المعااداة «والخسيا عد ف در 


ال ماكسيس 4 عنك تعني العيدا قد انا لقو لدي عليه رلك شير لعشا كان 
تجريد على ما سبق 
57 :الاية 97 . 85) سورة فاطر : الآية 8 ٠‏ 


(5) سورة الفاتحة : الآية غ وه . 
() السيد وزيد وكوز ومرهوب : أحياء من ضبة قوم الشاعر ٠‏ يريد أن السيد لا يوجبون 
لزيد فى نفوسهم من الحرمة والنصرة ما يوجبه كوز ومرهوب » والضمير فى قوله ١‏ تسألوا ) لزيد 
وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » وانحقبة سرود فى الحقيية #روالقترونية ١‏ الوضيوة ف 
م ايع ال 
رن أت انا معد الى لا نطعم الْحَسْف ره الس مشرر 


تَطَاوَلَ ليلّكَ بالأنمسد ونام الخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة» 2 كليلة ذى العاثر الأرمد 


و 


وذلك من نب جاءنى2 وخبرته عن أبى الأسود ' 

فقال الزمخشرئ « فيه ثلاث العفاتات » () وهذا ظاهر على تفسير السكاكى 

لآن على تفسيره فى كل بيت التفاتة » لا يقال : الالتفات عنده من خلاف مقتضى 
الظلاهر ؛ فلا يكون فى البيت الغالث التفات لوروده على مقتضى الظاهر ؛ لأننا تمنع 
انحصار الالتفات عنده فى خلاف الْقْتَضى 250 لما تَقِدّم 24 ؛ وأما على المشهور ١77‏ 
فلا التفات فى البيت الأول »؛ وفى الغانى التفاتة واحدة ؛ فيتعين أن يكون فى الثالث 
التفاتتان » فقيل : هما فى قوله ( جاءنى ) إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب فى 
البيت الأول ؛ والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة فى الثانى ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن الانتقال 
إنما يكون من شىء حاصل مُلْتَبّس به ؛ وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب فى البيت 
الذول إلى الغيبة فى الثانى لم يبق الخطاب عاضا" ستياه + افيكون الابممان إن 
التكلم فى الثالث من الغيبة وحدها لا منها ومن الخطاب جميعا ؛ فلم يكن فى البيت 
الغالث إلا التفاتة واحدة » وقيل : إحداهما فى قوله ( وذلك ) لأنه التفات من الغيبة 


0 





١(١)هى‏ لامرىء القئيس حندج بن حجر » وقيل : إنها لامرىء القيس بن عابس فى رثاء 
والثانية يجوز أن تكون ناقصة وأن تكون تأمة » والعاثر :-قذى العين. وأبو الأسود : كنية أبيه 
عي لكي انيف" بوالقير الذي كيو عنم جبر قعلييم له + 

8ع الالعفات الأول فى قوله ( ليلك » من التكلم إلى الخطاب » وكافها مفتوحةأو 
نكسوزة علئ ما سياتى"؛ وهو الذى يأتن على مذهب الس حاكن » والالتفات الثانى فى قوله 
و وبات ) من الخطاب إلى الغيبة » والالتفات الغالث فى قوله ( جاءنى » من الغيبة إلى التكلم ٠‏ 

909) يعنى خلاف مقتضى ظاهر المقام ١ ٠‏ 

20 ) من أن الالعفات عنده ينقسم إلى ما يجرى على حلاف ظاهر المقام وإن لم يجر على 
خلاف السياق » وهو يخالف فيه الجمهور » وإلى ما يتجرى على خلاف السياق » وإن لم يخالف 
ظاهر المقام » وهو الذى يوافق فيه الجمهور ٠‏ 

]اقنةذكيروا أن مذهب السكاكى فى الالتفات هو مذهب الزمخشرى؛ فلا معنى 
لعكلف تحقيق الالتفات الذى ذكره فى البيتين على مذهب الجمهور؛لان مذهبه يخالف مذهبهم٠‏ 


١١1/ 


إلى الخطاب )١(‏ والثانية فى قوله : ١‏ جاءنى ) لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم ) 
هذا ثريب + 

* واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» ووجه حسنه على ما ذكر الزمخشرى 
هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 7 "2 كان ذلك أحسن تطرية 25 لنشاطٍ 
السامع وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحل (25 , 

وقد تختص مواقعه بلطائف 257 كما فى سورة الفاتحة 217 ؛ فإن العبد إذا افتتح 
حمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لما هو فيه بقوله :© الحمد 
لله 4 ا لدال على اختصاصه بالحمد وأنه حقية ا يو ب 
للإقبال عليه » فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله 4 رب ؛ العالمين 4 الدال على أنه 





لوا ل 
بل الظاهر أن المعنى بها غير المتكا لم » ولهذا لم يا ينظر إليها قبل هذا التكلف 

6م بلص باسح افر الالعقنات كناافيه تقل من اناونية إلن 570 
فيه »ع أما الالعفاة ١‏ الذي انفرد به السكاكى فوجه حسنه أن اخخاطب إذ إذا سمع خلاف ما يترقب 
لصتي اليه رحن : إن الالتفات عا ىعدا يكون من النمسنات البديعية » فلا يصح ذكره 
هذا الأن ييه بويع الوزطا ره الزمخشرى » ولا يرجع إلى اقتضاء المقام » وأجيب بتسليم أنه من 
المحسنات البديعنية ؛ ولكن هذا لا يمنع من إدخاله فى علم المعانى عند اقتضاء المقام لفائدته من 
طل ديك الإصغاء لكون ارد مله حرجي ايها ييكون.شرطا 
لحسنه ولا يقتضى وجوبه ف ى البلاغة » فلا يصح أن يعد به من علم المعانى ٠‏ 

ولاق ساديدا + تقول فارييف الذويت ) إذا عملت ما يجعله طريا كأنه جديد ٠‏ 

5 ) رودا الأتكوع ار يندا د كرو ربعي رن ناك السو كان ييه 1 خيس 
الالتفات إلا فى الكلام الطويل » مع أنه قد أتى فى القرآن حيث لا يمكن أن يقال إن الكلام قد 
طال ؛ 0 0 إلا لفائدة | اقتضته ا لابن 
فلبيام لي ا لي ا ل 
ام وتفننا فى أساليب الكلام ‏ ؛ مع أنه قد يكون لمقصد آخر معنوى هو أعلى وأبلغ , 
ولا يخفى أن مثل هذا لا يخالفه فيه الزمخشرى ؛ لأنه فيما ذكره من ذلك لم يرد إلا بيان وجه عام 
لحسن الالتفات » ولا يمنع أن تختص مواقعه بلطائف أخرى -خاصة ١‏ 

(5)قيل ايارم يفوي كني كل الصب و رصي : إنه لا يلزم أن يكون له فى 

ا 


١١8 


مالك للعالمين لا يخرج منهم شىء عن ملكوته وربوبيته » قوى ذلك المحرك » ثم إذا 
انققل إلى قوله © الرحمن الرحديم # الدال على أنه منعم بأنواع النعم : جلائلها 
ودقائقها تضاعفت قوة ذلك المحرك ؛ ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات العظام 
وهى قوله َه مالك يوم الدين © الدال على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء تناهت 
ادر م 0 
المسياف اا 

55005 “ولو 0 
واستغفرٌ لهم الرسول 4 لم يقل « ومححتات ا ارد عه اف عرس 
الالئفات تفعخيما شان رسول الله اله وسكي ١‏ سفوا اق والعنها عل أن كماع 
ديا 

“وذكر الشكاكى 227 لالعفات | 56 الأبيات الثلاثة عتلى تفشسيره 
مع فاسان دكن ساد ا ل 00 
على أن نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها ولهت وله التكلى ؛ فأقامها مقام المصا 
الذى لا يعسلى بعض العسلى إلا بجع املك له » وتحهم عليه » وخاطبها ٠‏ بتطاول 
ليلك 6 (4) تسلية » أو على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقا شديدا ولم تعصبر فعل 
الوك ؛ فشك فى أنها نفسه » فأقامها مقام مكروب وخاطبها بذلك تسلية ٠‏ وفى 
الثانر ى على أنه صادق التحزن خاطب أو لاء وفى الثالث على أنه يريد نفسه ٠‏ 

بدأوانيه “كن الأول علو أن لنبا لشدته تركه حائرا ؛ فما فطن معه لمقعضى 
الخال ا 1 ألّفه من الخطاب الدائر فى مجارى أمور الكبار أمرا 
بات رق الثاني على أنه تعن الضدمة ١‏ لأولى أفاق شيعا فلم يجد النفس معه » فبنى 
الكلام على الغيبة » وفى الثالث على ما سبق 

أونبه 200 ا ا اي ل ا 


أ ) يعنى خطبه بقول 006 ( إباك نعبة وإياك نستعين 4 . 
(7) سورة النساء : الآية 14 ٠‏ 0 ظ 
مي سي إلى كون النفس ير اد بها شخصه ٠‏ 
5(9) هذا هو الوجه الثانى » وكان المناسب لسياقه أن يقول : وثانيها ٠‏ 


٠ هذا هو الوجه الثالث‎ )50١ 


108 


مقام المستحق للعتاب » فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعيير بذلك » وفى الثانى على 
أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب وسكن عنه الغضب 
بالعتاب الأول وَلَّى عنها الوجه وهو يدمدم قائلا « وبات.وباتت له » وفى الغالث على 
ا هذا كاتشييل ع عن !لمت قسن ويك 7 

الأسلوب الحكيم : ومن خلاف المقعضى.ما سماه:السكاكى (') الأسلوب 
الحكيم 7 "2 وهو تَلَقَى المحاطب 17) بغير ما يترقب بحمل كلامه على :خلاف مراده 
دي لأولى بالقصد » أو السائل بغير ما يتطلب 2*7 بتنزيل سؤاله منزلة 

؛ تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له ٠‏ 

انا لاوا كين الفدرى :111 لكي ع1 تالو الةتسيرعدا ,اليك لا كلدك 
على الأدهم ) : ١‏ مَثّْلٌ الأمير يحمل على الأدهم ("2 والأشهب ) ٠‏ فإنه أبرز وعيده 
فى معرض الوعد » وأراه بألطف وجه أن من كان على صفته فى السلطان وبسطة اليد 
فجدير بان يصفد لإ أن يَصِفِن(©) وكذاقوله له لما قال له فى الثانية ( إنه حديد.) 


)١1١‏ لأنه يحمل امرأ القيس ما لا يمكن أن يكون قد لخطر بباله من ذلك » ولا يخفى 
مر امن اللعائق الث تلشية للالتفات فيها مثل هذا التعسف » وأن ذلك يرجع إلى أ أنها حي 


مضبوطة » لأنها لو كانت مضبوطة لأمكن الرجوع إلى أمر ظاهر مقرر منها ٠‏ 

٠ -المفتاح‎ ١75 )5١9 

(9) أكثر العلماء يذكره فى علم البديع » على أن الخطيب سيذكر فى علم البديع القول 
بالموجب » ويقسمه إلى قسمين » والقسم الثانى هو الأسلوب الحكيم بعينه » ولا شك أن مراعاة 
ذلك مما يورث الكلام حسنا » ولا يصل تركه إلى إخلال بفصاحة أو بلاغة » فاللائق به أن يعد فى 
علم البديع ٠‏ وقد ذكر السعد أنه لما انجر الكلام إلى ذكر خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام 
منه » وإن لم تكن من مباحث المسند إليه » وهى : الأسلوب الحكيم » والتعبير عن المستقبل بلفظ 
الماضى الخ ٠‏ 

(4 ) بكسر الطاء أى المتكلم من إضافة المصدر لمفعوله » وهذا أولى من فتح الطاء لما فيه من 
التعقيد ٠‏ ظ 

(5) الفرق بينه وبين ما عطف عليه أن فيه سؤالا » فهو أخص منه بهذا الاعتبار » ولكنه ‏ 
أعم منه باعتبار آخر » وهو أنه لاا يشترط فيه حمل كلام سابق على خلاف ظاهره كما يشترط فى 
الأول 

(5) الصواب ابن القبعثرى كما سبق فى ص ٠ ٠١”‏ 

() أراد الحجاج بالأدهم القيد » فحمله على غير مراده وهو الفرس الذى غلب سواده 
على بياضه » وعطف عليه الأشهب وهو الفرس الذى غلب بياضه على سواده ٠‏ 

(8) أى جدير بأن يعطى لا أن يقيد ؛ لأن الإصفاد : الإعطاء من الصفد وهو العطاء , - 


6 


رسيي خير من كولم 250 4.وعن سلوك هذه الطريفة فئ 
ترات الخاطب عَبَّر من قال مفعخرأ : 
الاك ايش كن عمسا ف سراوزة القبري وقد رأت الضيفان يُنحون منزلى 
تسلف كات نا ت كلامها : هم الضيف جدَى فى قراهم وعَجَلى(") 
وشماة الشيخ عبد القاهر « مغالطة ) (25 . 


وأماالثانى؛ فكقوله تعالى : ف[ يُسألونك عن الأهلّة قل هى مُواقيت للثاس 
والحج # 4 قالوا : «ما بال الهلال يبدو دقيقا مغل النيط” ثم يتزايد قليلا قليلا 
حتى يمتلىء ويستوي » ثم لا يزال ينقص حتى يعود كمابدا؟ )2*7 وكقوله 
تعالى : # يُسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفّقتم من خير فللوالدين والأقربين 
ل ا 4 (20 سألوا عن بيان ما ينفقون » فأجيبوا ببيان 
لعفي 10م 

التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى :ومنه التعبير ف اسيل اما بي 
- ويقال بام ناته سه يك تعن دروم لولاا سد القين جل ذا ٠‏ 

١ 2‏ ) أراد الحجاج بقوله ( أنه حديد ) أنه قيد حديد » فحمله على الحدة » والمعنى ( لأأن 
يكون العطاء حديدا 4 

١١؟)لا‏ يعلم قائلهماء والقرى م سو و لو ا ا 
اعدف اد عابنا تكجونا قاين تن الشسكوى #إولببا فيل : إن هذا من القسم الثانى لا 
الأول ؛ لأنه ليس فيه حمل كلام على خلاف ظاهره » وإنما هو من تلقى السائل بغير ما يتطلب 
للتنبيه على أن الأولى بها الاستعداد لهم لا الشكوى منهم ٠‏ 

9؟) ص 38 - دلائل الإعجاز » وقيل 1ن لساري لكي سوه رن فقالفاة: لا 
القسم الأول وحده ٠‏ 

643 شوزة البقرة +#الآية 1 + 

١ه‏ ست الس لاد تق لاسا 

"١‏ ) سورة البقرة : الآية ه ١؟‏ . ظ 

(/) للتنبيه على أنه هو المهم لهم ٠.‏ 

ومن هذا أيضا أجوبة موسى لفرعون فى قوله تعالى : ل قال فَرَعَونُ وما رب العالمين ؛ ؛ قال 
رب السّموات والأرّض وما بَينهما إن كُنعم مُوقدينَ * قال لمن حَولهُ الا نَستمعُون * قال ربكم 
ورب “آبائكما لأولِينَ * قال إن رَسولكُم اذى أُرُسل إليكم تجنون * قال رب المشرق والمغرب وما 
بينهما إن كنثم تَعقلُون # آيات 58 - 58 ) سورة الشعراء ٠‏ 

اب وصب اي لاحن وسار ير امسر لوسرو 








١١١ 


تدبيْهنا على نحقق وقوعه» وأن ماهو للق اقع كاا لواقء نع » كقوله 7 تعالى : # ونفخ فى 
الصور فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله 203 (لمسيواد” 
.ويوم سير الجبال وترى الأرض بازرّة وحشرناهم فلم تُغادر منهم أحدا # (5) 
وقوله تعالى : # ونَادى أصحاب النار © (25 وقوله تعالى : 4 ونادى أصحاب 
الأعراف 4 (4» جعل المتوقع الذق لا مد عن قوع بمنزلة الواقع. . وعن حسمان أن ابنه 
عبد الرحمن اسمه زنبور وهو طفل فجاء إليه يبكى فقال له : يا بنى ما لك ؟ قال : 


عه م اه 





يي طُويْر كأنه ملتف فى بِرْدَئ خبرة < اب تطح إلى موه رقال و قد 

< ومثله التعبير عنه عنه باسم الفا فاعا 00 مقرل له تعالى 0 وإن ادن لواقع 4 000 

رتنا اشع مغرلا ١‏ كتو ره تعتان" لل ولك يو تنمت له لقان وانلك ور 
١ : 5 260 3 7‏ 


ء"القليي واق الهيي 110 درون العرف د مرفي الام مل رمي 





2 جو بوانة الذى أجلن اترياح لاف يخا 7ه متورة قاطن اموافاقارك بولا يقس ان 
النوعين من امماز المرسل أو الاستعارة » فلا معنى لذكرهما فى علم المعانى ؛ لأنه لا فرق بينهما 
وبين غيرهما من أنواع امجاز فيما فعلا به من خلاف مقتضى الظاهر ٠‏ 

19 سوؤة الرمر > الآية كن ” 5 شورة الكينق #الآرة /21ء 

10 مرو عر انق 1 الل 31 بو ول اشير الذي ا عار 1 و 
ارك صر عي صر م ير ري اسم صمح حي تر باد 
الفيير”) لات دول : د ا 

(5) لآن كلا من اسم الفاعل واسع المفعول حقيقة فى المتلبس بالفعل في الحال اتفاقا : 
وفى الماضئى على قول ضعيف » فيكون استعمالة فى المستقبل مجازا: ٠‏ 

أعورة اند رياف اللي جك “وان موور: كود الكو اا 

(9) هوفى الاصطلاح أن يجعل جزء من الكلام كان لخر يجعل شاه خلى ونج يقبت | 
حكم كل منهما للآخر » فليس منه نحو - فى الدار زيد ا خاي ير ص 
لفظى ومعنوى » وسيأتئ بيانهما فى أمثلته ٠‏ 

)٠١(‏ هذا من القلب المعنوى ؛ لآن المعروض عليه يجب أن يكون ذا شعور واختيار ل 
أن بميل إلى المعروض أو يحجم عنه » ولكن لما كان المعقاد فى ذلك أن يؤتى بالمعروض إلى المعروض 
عليه وكانت الناقة هى التي يوْنّى بها إلى الحوض تُرّل كل منهما منزلة الآخر؛ وقيل : إنه لا قلب 
فى ذلك وإنما القلب فى و 'عرضت الحوض على الناقة ) ؛ لأن المعروض عليه هو المستقر . 


حا 


ٍَ 0 8 0 00 0 م 5-0 اه 

ورده مطلقا قوم 2١(‏ » وقبله مطلقا قوم (') منهم السكاكى ' ٠ ٠‏ والحق أنه إن تضمن 
اعتبارا لطيفا 2*0 قبل وإلا رد ٠‏ 

أمأ الأول 259 فكقول:روية:: 

ومهمّه مُغبرة أرجاؤه سي ةا 
ان كات لون سوناعة الحورتينا لون ا رسف تسكن النييه الس اكه 
ونحوه قول أبى تمام يصف قلم الممدوح : 
لُعاب 001 القاتاكلف عاك وار الما العا اده 1 هوا ينل 00 
والما العاف 257 مكقول: القفلا 
يي 





بام لق سكي دميو شو اللتصدية مرفي + انالا كاد اكه سه عط لما بورد 
فى القرآن وفصيح الكلام » ولعلهم يردون القلب اللفظى دون المعنوى ٠‏ ظ 
ْ (؟) لأن قلب الكلام ئما يحوج إلى التنبه للأصل » وذلك ما يورث الكلام ملاحظة 
لظفا 

ٍ ٠ حاتفملا-١١*‎ 299 

ا و ال ا و ا 
قولهم و عرضت الناقة على الحوض ار ت الآبجة فى باق الأندلة وإعا لم يفيل القت إلا 
بهذا لأنه من غيره يكون عدولا عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها ؛ إذ لا يعتد فيه بتلك 
الملاحة العامة وحدها ء ولا يخفى أن اي يي ا 0 
ذكره فى علم البديع ؛ لآن تلك الاعتبارات التى يقبل بها فى علم المعانى ليست محدودة ولا 
مضبوطة » وهى مع هذا شرط لحسنه ولا توجبه ٠‏ 

(5) هو المقبول ٠‏ 

(5) هو لرؤبة بن عبد الله بن رؤية » والمهمه : المفازة » والأرجاء اوها رهر الناعلة 
والقالبب فل هنك افتعكوى ابضا نوكر دي السيبة القلوية الا فى عل البيان: »والاعبار اللظية 
فيه بقصد اللمبالغة ٠‏ 

(1) هو لحبيب بن 50 تمام » وأرى الجنى : العسل من إضافة الموصوف إلى 
الصفة , وقوله ‏ اشتارته ب بمعنى جئثه » والأيدى العواسل : العارفة بجنيه.» والأولى صفة للقلم 
مع الأعداء ؛ والغائية صفعه مع الاصدقاء : والشاهد فى شطره الأول » وهو من الققلب المعدوى 
أيضا ؛ لأنه من التشبيه المقلوب » والاعتبار اللطيف فيه قصد المبالغة ٠‏ 

امرك دود ا 

(9) هو لعمير بن شييم المعروف بالقطامى من قوله : 35 


1١17 


* يكون مزاجها عسل وماء 2١7‏ * 
وقول عروة بن الورد : 
* فديت بنفسه نَفْسى ومالى 257 ©« 
وقول الآ ش ظ 
* ولا يَك موقف منلك الوداعا ]2 » 


ب فلماأ 0 كما طينت بالفدن السياعا 
أرقت نيا الوعال يكوه م الى ماع 
يصف بذلك ناقته » والفدن. : القصر » والسياع : الطين المخلوط بالتبن أو الآلة التى يطين 
بها » يعنى أنها صارت ملساء من السمن كالقصر المطين بالسياع » وفى ذلك قلب معنوى ؛ فإن 
حمل الشياع على الآلة لم يتضمن اعتبارا لطيفا » وفيه الشاهد » وإن حمل على الطين فيجوز أن 
يكون المقصود المبالغة فى سمننها ؛ لأنه يقضد تشبيهها بالسياع الذى صار لكثرته كأنه الأصل 
والفدن هو الفرع » فيكون هو أيضا مثله مع أصله من العظم ان : 
وروى « كما بطنت بالفدن السياعا ) وهو على القلب أي نهدا ووالش #جااتطيت الفنين 
لسع 
)1١(‏ هو حسان بن ثابت الأنصارى من قوله : 
كأن سبيئة من بيت رأس, يكون مزاجّها عسل وماء 
على أنيابها أو طَعْمِ غض من التفاح عصره اجتناء 
والسبيعة :“الس المشهزاه للشرابٌ) وبيت"رأس : بل باتشام بين رملة-وغرة » والغطن:: 
الطرى » وقوله 9 عصره » بمعنى أساله كناية عن إدراكه وقت نضجه » شبه ريق محبوبته بخمر 
مشت يعمل الا ال ل ل ل 
وإنما القلب فى اللفظ ؛ لأنه نكر ما هو فى موضع المبتدإ وعرف الخبر » والأضل فيهما العكس » 
ويروى برفع ( مزاجها ) على أن اسم يكؤن ضغي انشان ء فلا يكؤن فيه قل . 
(؟) هومن قوله : ظ ا لا ل 
فلو أنْى شهدت أبا سعاد عداة غدا لمي حكة يوق 
':.فديت بنفسه نفسى”ومالى وها العتوك إلا ها أظيبسق 
13 وقد .زواه المرتضئئ:فى أمالينه وابنن الأتبارى فئ ( الأضداد «للعبانن بن مرداس. ٠.‏ يقتال 
(فاق بمهجته ءولمهجته يفوق ) إذا أشرفت نفسه على الخروج أو خرجت » وقوله ( وما الوك ) 
معنى لم أقصرٌ فيك » والقلب فيه معنوى.» والأصل ١‏ فديت نففنسه بنفسى ومالى ») وليس فى 
قلبه اعتبار لطيف لأنه يوهم خلاف المراد ٠‏ 
(7) هو لعمير بن شييم المعروف بالقطامى من قوله : [ 2 


7 


ا ا ار 0 وَكَّم من قرية أهلكناها فجاءها 
ايا 24>» ليبس وارداً على القلب 27 إذ ليس فى تقدير القلب فيه اعتبار لطيف ) 
وكذا قوله تعالى : :انم دنا فتَدلى © 257 وكذا قوله تعالى : © اذهب بكتابى هذا 
فألقه إليهم ثم نول عنهم فانظر ماذا يَرجعون 4 (4) فاصل الأول أردنا إهلاكها 
فجاءها بأسنا أى إهلاكنا » وأصل الثانى : : ثم أراد الدنو من محمد َه فتدلّى فتعلق 
عليه قن الينواك ع وسعض العالث» : تبح عنهم عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه؛ ليكون ما 
ولو تس مك اط مان بسع سا ال ا اس 

ب إليها وتوارى فى الكوة ٠‏ وأما قول خداش 

* وتشقّى الرماح بالضياطرة الحمر (*)»# 

فقد ذُكرله سوى القلب 257 وجهان : أحدهما : أن يَجَعَلَ شقاءالرماح بهم 
استعارة عن كسرها بطعنهم بها » والثانى : أن يجعل نفس طعنهم شقاء لها تحقيرا 
لشانهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يُطعنوا بها » كما يقال ( شقى : فى اَحَ تسم 'فلان) إذا 
لم يكن أهلا للبسه ٠‏ 


وقيل فى قول قطْرى بن الفجاءة : 





ِ- قفى قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا 

وألف ( ضباعا) للإطلاق » وهو مرخم ضباعة اسم بنت له أو امرأة غيرها » والقاب فى 
قوله ( ولا يك موقف منك الوداعا ) لفظى ال ل 

)١(‏ سورة الأعراف : الاية 4 ٠‏ ظ 

عورد بيك على قن ازعنه! 3 افزلةدو جنانها باع اه كناها 0 

799) آية م سورة النجم ل ثم تدلى فدنا ٠‏ 

و4 )آية 18 سورة النمل + وعلى تقدير القلب فيه يكن أعيله : انظ راذا يرجعوث ثم 
تول قنم :* 

(.6) هو خداش:ين زهير من قوله:.: ظ 000 

وتَلْحَقَ خيل لا هَوَادَةَ بينها.. وتشقى الرماج بالضواطرة الحجمر 

والهوادة : اللين والرفق أو ار » وعلى هذا يكون المراد لا هوادة بين 
أصحابها » والضياطرة : جمع ضيطر وهو الضخم اللثيم العظيم الاست » والجمر : جمع أحمر 
اللون » وقيل : هو الذى لا سلاح معه. وقد روى.3-وثركب خيل 0 ٠‏ 

(5) على أنه من القلب ؛ يكون أ أصله ١‏ وتشقى الضياطرة بالرماح » » وليس له اعتبار 


ثم انضرفت وقد أصبت ولم أصب ٠‏ ججدع البصيرة قارح الإقدام ١(‏ 
أنه من باب التانب 219 عل أنة و لم أصب » بمعنى لم أجرح , أى قارح 
البصيرة جذع الإقدام '2 كما يقال ١ ١‏ إقدام غرَ ورأئ مجرب ) وأجيسب عنه (*) بآن 
١‏ لم أصب ) بمعنى لم ألف بهذه الصفة بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح 
البصيرة » على أن قوله ( جذع البصيرة قارح الإقدام الحالتقتن الفمسس المسعستدن فين 
( لم أصب ) فيكون متعلقاً بأقرب مذكور » ويؤيد هذا الوجه قوله قبله : 
البركو ايه الس يوم الوَغى مُتخوفاً لحمام 20 
فلقد أرانى للرمساح دريعة من عن عي تاواناي 03 
عع نونف بالقدر م دمن ا كاتسريض اسان اس 0 
فإن الحضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جرح » وأيضا فَحَوَى كلامه أن 
مراده أن يدل على أنه جرح ولم يمت » إعلاما أن الإقدام غير علة للحمام » وحنًا على 
الفساعة وبخض القرار ٠:‏ 


)١19‏ جذع البصيرة : بمعنى غير مجرب للأمور » وقارح الإقدام : بمعنى إقدام أصحاب 
السن القديمة » يقال (« فلان جذع إذا كان حديث السن الووتاوع إذا دده 

٠ لأنه يقصد التمدح بذلك » إنما يتمدح بعكسه لا به‎ )١ 

6م على هذا يكرك ( جذع البصيرة قارح الإقدام ) حالين من فاعل انصرفت 

ل ا 
المراد » وقيل أيضا : إنه يريد م ا ا لل ل لي نا ظ 
إقدامه بالقارح فى الصبر والاحتمال » وعلى هذا لا قلب أيضا ٠‏ 

(5) الإحجام : التأخر » والوغى : الحرب » والحمام : الموت 

00 الدريئة ال ا‎ )5١ 
٠ من الدرى بمعنى الخنتل » فتكون درية » بالياء المشددة‎ 

(/) أكناف السرج : جوانبه » والعنان : سير اللجام ٠‏ 


مرينات 


١ - تمرين‎ 

بين ما يحتمل الالتفات والتجريد وما يتعين فيه الالعفا عا يام : 

)١(‏ قوله تعالى ل ياعياي للدي لتر لي انيم لا اليا ون بج 
الله © آية 7ه سورة الزمر ٠‏ 

؟ - هل غاذ ر الشعزاء من مَتَرْدء المسحسيس” 

ْ تمرين - ؟2 ظ 

امسين الالععات قن نرله تغالى يل أن 5507 ابي اله 
وتعالى عمًا يشركون # ال تقد ل ا ا 
هو ٠!‏ 

وانبيوو انوا اشيم ارلا ا 





أأنت الهلاليء الذى كنت مرة ع ته لاص الكل 
تمرين - " 
ابو أ ادر لاض يي محرا ل 121 
| وميّة اجمل الثقلين جيداً | ٠‏ وسالفة واحستةٌ قذالا . 
اسن سس اسل اراد شرا ترك حامر , الا 
لذن افيف فك على تله يمشى فيقعس أو يكب فيعثر 


تحرين 4 
ست ل ل يي 7 


فُرَجَى الخيرٌ وانتظرى إيابى سيب آبا 
؟ هل يُعد من القلب أو لا يعد ما فى قول الشا 


١١ /ا‎ 


م عذأ 2 أها | ا 
وعدليياظم لسن 


عع ذنة اتويت وهر ف لايعضن 1 
تمرين - © 
١‏ - من أى نوعى الأسلوب الحكيم ما فى قول الشا 
وقالوا : قلا صفت متا قلوب ” نعم : ٠‏ صدقوأ واي 
دين ا الو الماك يقي ارجات أو 
دالت نبب ارضك ين وافى وقلت : صف القوام ولا 0 
ثمرين - 6 
١‏ - من أى أنواع خلاف مقتضى الظاهر ما فى قول الشاعر : 
كلوا فى بعض بطنكم تعقُوا . فإن زمانكم زمن خميص 
اي ررس جات متكي لج مركتي مرو 
ظ 1 إلا وكان لمرتاع بها وزرا.. 
ين.-لا 
١‏ بين ما فى قوله تعالى 3 فإززا مهوع كك تهنا عينا رحد علي ابأدنا 
وتكون لَكُّما الكبرياء فى الأرض 4 ( آية سورة برضري) من اخروج عي مينصي 
الظاهر ٠‏ 2 
؟- بين مافى قوله تعالى : ل يأبهيا إلنبر'إذا طلقم النساء 6 (آية ١‏ 
الطلاق ) من الخروج على مقتضى الظاهر ٠‏ ظ 
* - بين ما فى قوله تعالى ايز بواوجها إن عوسي واخنيه ان توا لعوبكنيا 
بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة © آية لام سورة يونس من الخروج على مقتضى 
الظاهر . ظ 


١١ 


1 7 5 . ع 

* أغراض الحذف : أما تركه فلنحؤ ما سبق فى باب المسند إليه ©١(‏ من تخييل 
العدول إلى أقوى الدليلين » ومن اختبار تنبها لسامع عتد قيام القرينة أو مقدار 
تنبهه » ومن الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر 259 ؛ إما مْع ضيق 
المقام كقوله : 

* فإنى وقيار بها لغريب ('©2 * 
أى وقيار كذلك ١447‏ وكقوله ظ 
بعد عا معناو بت ين عندك راض والرأى مختلف (*) 


)١1١‏ أى فى الكلام على حذفه » والتعبير بالترك هنا بدل الحذف هناك من التفنن فى 
العا 
وتم كان الاتسبين اشريلة ‏ رفد1 العرض فى اول الأعراض لشفل موي قن يديا كنها 
صنع فى حذف المسند إليه ٠‏ 
)هو عابي وين الخارت البرجمى من قوله : 
ومن يك أمسى بالمديئة رحله فإنى وقيار بها لغريب 
وكان عثمان رضى التعكه سبيهنة ف الموينة قي مكرما فى اللغيرن وو اليس 2 
واللأوى » وقيار: 0 
( فقد حسنت حاله وساءت حالى ) ٠‏ 
(؛ ) فهو من عطف الجمل » ولا يصح جعل ١‏ قيار ؛ معطوفاً على محل اسم ( إن ) 
لانقاع العدان على مهل انمه فيل نشي يوقا :30لا شيج ان بكرق رن د بسي احير ع 
( قيار ) والمحذوف خبر ( إن ) لاقترانه بلام الابتداء » وخبر المبتدأ لا يقثرن بها فى الفصيح إلا إذا 
كان سنوي يق يق المقام : البوت يعي اشع السك 
رف هو لسر ين امه لحيس الاررصيي 1 افيس ين اطي اوجلة ' 
يمال والشيد المعسمم قد يتظره بعطن الزائ والسيرفق 
يخاطب مالك بن الجلان حين رد قضاءه فى واقعة للأوس والخزرج » وأراد ب« والرأى 
مختلف ) أن يتبع كل منهما رأيه على اختلافهما ؛ لرضا كل منهما برأيه وعدم انقياده 
لصاحبه ٠‏ وضيق المقام هنا بسبب الشعر وعدم استعداد المخاطب لقبول الكلام » وقد حذف فى 
هنذا البيةة عن الأول لذلالة الثاني علق عكشس البيت السبابق. ٠‏ 


ساسم 0 4 


بيعم 
0ه ا 


قالت وقد رأت اصفرارى : من به 00 

أى المتنهد هو المطالب يه (5) ذون لاب باكر سيد اب به 
القنا يري 1 ولوف اليناف عن ف و المطالب به 
ليتعين عندهاء لا الحكم على المطالب به بالتعيين » وقيل : معناه من فعل به ؟ فيكون 
التقدير : فعل به المتنهد 257 ٠‏ 

ربدم ن الضيق » كقوله تعالى : لا رفرس سا شن لاعن 
ا اله اع ان يرضوه ورسوله كذلك » ويجوز أن يكون جملة واحدة ع 
وتوحيد الضمير لأنه لا تَقَاوْتَ بين رضا الله ورضا رسوله ؛ فكانا فى حكم مرضى 
واحد » كقولنا ( إحسان زيد وإجماله نعشنى وجبر منى )2*7 وكقولك ( زيد 
منطلق وعمرو ) أى وعدمرو كذلك »؛ وعليه قوله تعالى : # واللائى يسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثةٌ أشهر واللائى لم يَحضُن © 200 أى 
وطح كم يحمي دين اودرنات حرفت لوماريه 06 . وقولك لمن قال :.هل. 
لك أحد إن الناسن إلب عليك ؟: 4 انيد ران عنيم 1 أعن نالن ريسيد وان الى 


ع 7 ٠‏ وعليه قوله 
0 0 سارك تابو اال ا ل يعنى به ا الات 


(؟) فمكون من حادق السند لاالسند | ليه » وقد أجاز السكاكى كلا من التقديرين ؛ 

ذا جعلت ( من ) مبتدا على ايه مويه انراد رصي لدو مر 
عدوي » ليطابق الجواب السؤال ٠‏ وإذا جعلت ( من ) خبرا مقدما فالأحسن أن 
بقدر - المطالب به هو المتنهد ليطابق الجواب السؤال أيضاً . 

م عيين طذك لسع ا هنا ولكنة بين عن هنا الستاري: 

0 سورة التوبة‎ ) :١ 

0 داضمو فاون لعواله رف الي 0 

59) سورة الطلاق : الآية ؛ '. 

9/) أى موجود أو حاضر أو بالباب أو ما أشبه ذلك » والحذف هنا لاتباع الاستعمال مع 

الاختصار والاحتراز عن العبث ؛ لأنه يطرد حذف المسند إليه بعد ( إذا ) الفجائثية ؛ لآنها تدل . 

على مطلق وجود » وقد توجد معها قرائن تدل على نوع خصوصية كلفظ الخروج فى المثال ٠‏ 

ا ا الاجدماو الاتوارهن العيف :> لأكةا ياد 
حدف لمسنل مع تكرير ( ١‏ إن ) وتعدداسمها. ٠‏ ظ ظ 


١١ 


ون كيعا د 3 

أى إن لنا محلا فى الدنيا وإن لنا مرتحلا عنها إلى الآخرة ٠‏ وقوله تعالى :© قل 
مر وسياي ا ا سو لو 00 
التأكيد » فأضمر ( تملك ) الأول إضمارا على شريطة التفسير » وأبدل من الضمير 
ماو ا 00 أنتم ) لسقوط ما يتصل به من اللفظء 
فأنتم فاعل الفعل المضمر » و١‏ تملكون ) تفسيره ٠‏ قال الزمخشرى : هذا ما يقتضيه 
علم الإعراب » فأما ما يقتضيه علم البيان ("2 فهو أن فر أنتم تملكون © فيه دلالة 
على الاختصاص وأن عي ا ال ا « لو 
دان رياز لاقي 7 مجودول المعتممن : 


3 ولو مير إخوانى زافو تقيه ف 1 د 





: هولميمون بن قيس العروف بالاعشى من قوله‎ )١( 
إن محلا وإن مرحلا ون فى السفر إذ مضو مهلا‎ 

محلا ومرتحلا : مصدران ميميان بمعنى الحلول والارتمال » والسفر: أسم جمع بمعنى 
المسافرين وقد أراد يعم الرى اواتمر : مصدر بمعنى الإمهال وطول الغيبة » والمعنى : إن فى غيبة 
ا 40 بشع ا فكع زرو اهة إن اندي توروق +1 إل سطنوا مناة ) 
والحذف هنا لاتباع الاستعمال وضيق المقام مع الاختصار والاحتراز عن العبث ٠‏ 

55 ):شورة الإجتراءة: الاية 1 

)١‏ يعنى بعلم البيان ما يشمل علم المعا 

4) رُدَ هذا على الزمخشرى بأن الاختصاص إنما يكون فى الجملة الاسمية التى يقدم فيها 
المسند إليه على خبره الفعل كما سبق » وما هنا ليس كذلك لأنه من الجملة الفعلية » وبأنه على 
7 لا يقتضى اختصاصهم 
بالشح » وإنما يقتضى ذلك أن يقال ١‏ ( أنتم لو تملكون ذلك لأمسكتم ) 

١ه‏ ) رواة الأصمعى ( لو غير ذات سوار لطمتنى ) على أن حاتما مر ببلاد عنزة فناداه أسير 
لهم : يا آبا سّفانة » أكلنى الإسار والقمل ولم يكن مع حاتم شىء فساومهم به ٠‏ ثم قال : أطلقوه 
واجعلوا يدى فى القيد مكانه » ففعلوا » ثم جاءته امرأة ببعير ليقصده فنحره » فلطمته ) » فقال لها 
ذلك » يعنى أنه لا يقتص من النساء ٠‏ وقيل : إن التى ضربته كانت أمة لهم فقال لها لو ذات 
سوار لطمتنى ) يعنى حرة من النساء » وهو أظهر لتأنيث الفعل ٠‏ 

00 ينيلسي اللعرو ادم ا و 
ولو غير إخوانى أرادوا نقيصتى جعلت لهم فوق العرانين ميسما 
والعدرانية ايا و ماصلْب منه » والميسم : العلامة » وهو على ' 

تقلانر ولو ا راد غير إخو ان ٠‏ إلخ ٠.‏ 


سن 


وذلك لأن الفعل الأول 2١(‏ لما سقط لأجل المفسر برز الكلام فى صورة المبتد 
والخبر ٠‏ 

وكقوله تعالى : ل أفمن ين له سوء عمله فرآة حسنا 4 0" أى كمن لم . 
يزين له سوء عمله » والمعنى: أفمن زين له سوء عمله من الفريقين اللذين تقدم 
كر اين لخر ولحو امتوات الاحررك مون مير كوا ب كان سود 
الله مَكِهُ لما قيل له ذلك قال : لا فقيل ف فإن لله يعضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات # وقيل : المعنى : أفمن زين له سوء عمله ذهبت 
نفسك عليهم حسرات ؟ ففحذف الوا اويا ع 
حسرات # أو : أفمن زين له سوء عملة كمن هداه الله ؟ فحذف لدلالة #٠‏ فإن الله 


حل حل 2 


١ 


يضل من يشاء ويهدى من يشاء #© . 

وأما قوله تعالى نل سير لنت كني ا ع عر ار 
تعالى : فو سورة أنزلناها 4 ١‏ و له ا باللّه جهد أيمانهم لعن أمر 

لب حر دن ل تسهنا طاعة معروفةٌ # (20 فكل منهما يحتمل الأمرين ؛ حذف 
ا ا 0 أجمل (")2 ع 
ل ل و ا 000 
باطن موس اهيا ا ووب 
صو اي ا اد أو طاعة معروفة أمثل وأولى 

ذا به الس تله انه ا :# ولا تقولوا ثلاثة 4 260 قيل : 
العقنديوولا تقولوا الهينا تلاثة #:ورد يانه تقدرير لقبوت آلية 4 لآن الفى إغا يكون 


6 


٠ وهذا تعليل لإفادة الاختصاص‎ ٠ * فى قوله تعالى : 9 لو أنتم تملكون‎ )١( 
٠ 9؟) على هذا تكون ارمخ ) شرطية‎ ٠ 8 (؟) سورة فاطر : الآية‎ 
٠3١ سورةالنور :الاية‎ )5( <٠ 1١/ سورة يوسف : الاية‎ )54( 
0007 0 

اا الم 0 


تسؤرة اللفمناة ١‏ الانة 10 + 


7 


المفس المسقافين اتير دون معنى المبتدأ ؛ كما تقول ٠‏ نيس أفراء نا قلؤنة 6 فإنلك 
تنفى به أن تكون عدة الأمر اء ثلاثة دون أن تكون لكم أ مراف ذلك 07 شير فري هع 
أن قوله تعالى بعده : 8 إنها الله إلهُ واحد # يناقضهء والوجه أن ( ثلاثة ) صفه 
معدا محذوف » أو مبتدأ محذوفا مميزه » لا خبر مبتدأ » والتقدير ( ولا تقولوا لنا 
فى الوجود آلهةٌ ثلاثةٌ أو ثلاثةٌ آلهة 6 ثم حذف الخبر كما حذف من لا إله إلا 
الله » وما من إله إلا الله - ثم حذف الموضوع أو المميز كما يحذفان .فى غيرهذا 
الموضع م فيكون | عه ابيا بوداي اس ويه 
0 أعنى قوله : © إنما لله إله واحد #» ينفى ذلك » فيحصل النهى عن 
الإشراك موسي د أن يتب نفى الاثنين فيقال ( ولا 

تقولوا لنا آلهة ثلاثةٌ ولا إلهان ) لأنه كقولنا (« ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان ) وهذا 
صحيح » ولا يصلح أن يقال على التقدير الأول١‏ رولا تقولوا آلهتنا ثلاثة » ولا اثنان ) 
للد كو نذا بواليستك السد اندرو ل ل ا يس ادر وه 
تقولوا الله والمسيح وأمه ثلاثة 250 أى لا تعبدوهما كما تعبدونه ) لقوله تعالى : 
© تقد كفرًالذين قالوا إن اللَهَ ثالث ثلاثة 8# 240 فيكون المعنى ثلاثة مستوون فى 
الصفة والرتبة » فإنه قد استمر فى العرف أنه إذا أريد إلحاق اثنين بواحد فى وصف 
وأنهما شبيهان له أن يقال ( هم ثلاثة ) ) كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعله 
فى معناه : همااتثنان ٠‏ 


0 واعلم أن الحذف لا بد له من قريئة » كوقوع الكلام جو جواباً عن سؤال : إما 
وسو 5 كتيوه صالمسق  :‏ ولعن سألتهم مُن خَلق السّموات والأرض ليقولن 


ع1 8 غير 


000 وه نرّلَ من السسّماء ماء فأحيًا به الأرض من بعد 


2111011 

الى ل ل 0 
الي عه أن اسان لتيل تل روك ع وس عات 2 اك 
عليه متحقياذا لند ١١‏ لغلاثة وا دن ابقيا اولقن الحمل على هذا نادر ٠‏ 

١1:4)سورة|‏ للافية + الك ا 

0 ٠ السؤال ل ا محقق هو المذكور فى الكلام » والمقدر بخلافه‎ )5١ 

85 )سكورة لمان + الآي1ه؟ + 2ع ا ويا 
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زه 


* ليبك يزيد ضارع خصو و كمه 
واقراعة سيد لبي 0 يُسبّحْ له فيها بالعُدوٌَ والآصال » رجالٌ ‏ (") وقوله : 
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 'قبلك الله العَزِيزٌ الحكيم 274 ببناء الفعل 
امقس ل 3 6 ٠وفضل‏ هذا التركيب على خلافه أعنى نحو ( لبالت نوو ضاررع )ببناء 
الفعل للفاعل ونصب يزيد من وجوه : أحدها أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى 
الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا » والثانى أن نحو ١‏ يريك )ا فية زكن الكفلسة 


1 او القاليت أن أوله غير مطمع للسامع فى ذكر الفاعل فيكون ورود ذكره 
وي وااو 
الع ير ل شركاء الجر 0104 على وجا 017 فإ 31 
كايا 4 سنا مدعو ا انسار دالين ينيقي كوه : أحدهما ما ذكره الشيخ 
عبد القاهر(؟»2 من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر» كأنه قيل : من 

١ (‏ ١)هوللحارث‏ بن ضرار افيش 220 7 لمسييك من قوله فى رثاو يريك ين 
ا ش له 

وقبله : 

< متك يكل ١‏ اسم دازي من الدلو والجوزاء غاد ورائح 

قوله ١‏ ليبك » بالبناء للمفعول ؛ والضارع : الذليل » وامختبط : الذى ياقى إليك للمعروف 
موسي جرس اد 1م فقي سني السب و رار عه : جمع مطيحة على غير 
الفوافنه رياني مطاوح أو مطيحات » والشاهد فى حذف فعل « ضارع )إذ التقدير : يبكيه 
ضارع . يصفه بأنه كان ملجأ الذليل وعون امحتاج ٠‏ 

١؟)‏ سورة النور : الاية “” . 

وتسور الشورف :ا 

(4) فيكون كل من لفظ الجلالة ورجال فى الايتين فاعلا لفعل محذوف تقديره يوحى 
ويسبح 5 

0 : الآية ١.‏ ؛ 8 

قو لووط نك ااه ضر يوك لاطي لأا يران كل كوا يفيل ٠‏ 

(8)ل/امد1اءع88م ١‏ - دلائل الإعجاز ٠‏ 


ا 


عع ال كان قشي + نولشفي كاه إنكار لقره مطاف لبس اا 
و ا 2 وبرت ا الجن لسعاي 00 
وباي مك 0 : ابعر ا 
ددم 'ثانيهها على الأول» وفائدة «السدم استعظام أن يُتّحَدَ لله شريك ملكا كان آ و 
أوعمبيرهمبااء ولذلك قييدم اسم لله على الشركاء » ولو لم يبن الكلام على 
الم قديم ٠‏ وقيل (١:‏ وجعلوا الجن شركاء لله » لم يفد إلا إنكار جعل الجن 
شركاء , واللّه أعلم ٠‏ 
ومنه ارتفاع اخمخصوص فى باب ١‏ نعم وبشس ) على أحد ولت 00 : 


أغراض الذكر : وأما ذكره فإما لنحو ما مر فى باب المسند إليه من زيادة التقرير) 
والتعريض بغباوة السامع 3 والاسعلداد 3 والتعظيم 3 والإهانة 6 وبسط الكلاء( *) : 


ا 


ل ١‏ ل 0 0 0 1 1 3 ادحا عا - عير 2 5-598 7 1 
وإما ليتعين كرنة ايها سيشناة منه الثيوت ”7 65 أو كوكة: فيلا فسيكفاد منة 


9 
ال ا ل 0 او ااه - 5 لا ين : 
التمحلد د ؛ أو كخونة ظرفا شيسورنا احتمال التصيوة والتجدد ؛ وإما لنحو 
ذلك ٠‏ 


قال البيك اك 11007 .وما سحي قر السفة لبيك كرم :ا كه 3 تليق 1 رياد 


1 ِ 
3-8 


5 )لان يكوث بدل بعرمن كل والتقدير : الجن منهم ٠‏ 
اه مجرور 16 بشركاء مقدما عليه ٠‏ 


() خوقوك من مله مدا 0 ا ارا ا 0 
٠ 00000‏ وقيل ل ل أربعة لا 0 

(؛ ) زيادة القرير كما فى قوله تعالى : # ولعن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن خلقهن العزيز العليم #- آية 9 سورة الزخرف » والتعريض بغباوة السامع كما فى قولك 
( محمد نبينا ) فى جواب سؤال : من نبيكم ؟ والاستلذاذ كما فى قولك ( هى سعاد ) فى 
جواب : هل هذه سعاد ؟ وهكذا » ولا بد فى الذكر من قرينة كما سبق فى ذكر المسند إليه ٠‏ 

)5١‏ أى الدلالة على النسبة من غير تقييد بزمان 

5(9) أى الدلالة على الحدوث بعد العدم ٠‏ 

79) أو جارا أو مجرورأ ٠‏ 

() 0 لحو( زيد فىْ الدار ) تهديره زيدك متف أده اسسكفر في الدار ٠‏ وهذا وماف 
معان أصلية للاسم والفعل والظرف » فليست فى شىء من البلاغة ٠‏ 

. المفتاح‎ ١١١ 3١ 

ا 


١16 


)١(‏ بأن يكون جواب سائل : ١‏ من يقاوم الأسد ؟) 
مع الاستغناء عنه ٠‏ 


١715 


ييحصل التعجيب وبل كرة 


| | 1 ىم 


تمرين - ١‏ 
١‏ - لم حذف المسند فى قول الشاعر : 
لولا المشقةٌ ساد الناسَ كلهم الجود يقر والإقدام:قتال 
سم المسند بعد و م 0 
55 غ 6١‏ سبورة ة الأثبياء . 
تمرين - 5 
0 الأول وأعيد بم 0 
لس سني ا 0 ذا قومك 
منهُ يصدون * آية /ه سورة الزخرف ٠‏ 
مرين - "7 
انسالع حذف المسبد اولاً ثم المسدد إليه ثانيا فى قول الشاعر : 
الئاس هذا حظه مال وذا '' علم وذاك مكارم الأخلاق 
عون قل وق و اند فى إلى دن نه قر اقول التوا عر 
لير أقعدها الكرى والناس ثافيك ولد جود 
عمرين - 4 
١‏ -لاذا حذف المسند فى قولهم ( أَحَشّفا وسوء كيلة ) ؟ 
تاذ ايك ار 


3 ار 


> جودا ولا تع 


لكان واد 0 إلا 52 الفتى 1 ! 


١١ / 


أغر اص ن الإفراد. 

ا ا ري د تقوء ى الحكم )١(‏ كقولك ١‏ تك 
منطلق » وقام عمرو ) والمراد بالسببى نحو ( زيد أبوه منطلق ) 250 . 

فال الشسكا ف 00 : وأما الحالة المقنضية لإفراده فهى إذا كان فعليا ولم يكن 
الفضييوة هر تين الثدر كيني 0 الحكم ؛ وأعنى بالمشند الفعلى ما يكون مفهومه 
كوت يه ببالقبييوت: [لتوميدة: القيه او نا لاسفياء غنه :ا كنقي كنز اب نك ملق ؛ 
والكن(؟2 من البرّبستين » وضرت أخوغمزو:»-ويشكرك بكر إن تعطه » وفى الد 
خالد ) إذ تقديره( استمر أو حصل فى الدار ) على أقوى الاحتمالين (*) لتمام 


3 


م 


الصلة بالظرف » كقولك ( الذى فى الدار أخوك ) )١(‏ .وف فيه نظر من وجهين : 
ادها أن در كرو فى عدم اعد داك مضي انون شمن اللوسدة 

دك "2 والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السيبى » إذ فسر المسند 

السببى بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلى مومتلة يدون و قيك انو ملق از 


ان 


الطلق وار الك فده امم ) فيجعل جماترم ‏ ا السببى مقابلة لأمثلة الفعلى 
مع الاششر كاف أضل الع ” 0 والقانى أن الظرف الواقع خبرا إذا كان متدرا 

' نحوه زيد قائم ) وإنما يكون ذلك عند اقعضاء المقام له بأن يكون المخاطب خالى‎ )١( 
 ىلعفلا الذهن من الحكم ؛ فلا يؤتى اوري رام ابداب الاسم على الخبر‎ 
كما سبق فى المسند إليه » وإما اختص فراده يلك اأنداذا كا فرسبيا] أو سفينا العقوى كان ععييلة‎ 
وم‎ 

بيو 1ك 
لهذا كان معد لباقيو 5 نيزن فيزورنة شرب اكير هو ريد بيتطلق:) #والسدص نسنية لين 
السبب وهو ضمير الريط ٠‏ 

. حاتفملا-١١١‎ )8( 

(1) هو مكيال مقداره أربعون أردبا »> وقيل غير ذلك .: 

5ه ال احعيال!القاقي تملتيره ايها أ مستفر أو 0 

(5) فإن تقديره : الذى استقر أو حصل فى الد رأخوك » ولا يصح تقدير حاصل أو 
ل ا ال ا ل و اك اكد فى غيرها ٠.‏ 

(0) لأآنه يشمل المسند ! 1لا بجاة ار عن سجن الكللن ليسي ربل ساي وزيا أبوه 
مساق + 

(7)ايعس »به المعتن الذئ ذكرة #اللفعلى ؛ لأنه يتشمل كل مسند كما سبق » فيد خل فيه 
السببئ »> وإذا كان داخلا فى معني ١‏ لفعلى لم تصح المقابلة بين أمثلتهما ٠‏ 


١7 


بجملة ار لكر المرسدن ) المديرى» ١‏ الكر من البر استقر 
يه و ير مر .عوكدا اذا كان ١‏ فى 
الدار -خالد ) تقديره ( استمر فى الدار خالد كان اسيك سيلا يفن > الكرن 
9 اسعقر ) مسدد ا خالد على الأصح ؛ لعدم اعتماد الظرف 
على شىء !"2 ٠‏ ظ 
أقواض' كنوت السك قهار أن اسم وان كوم فعا دالعدمية العف انس 
الثلاثئة على أخصر ما بمكن ('2 مع إفادة التجدد 250 ٠‏ 
واه ا كرنه اني 133 عنم لقني 117و اكجست ف رودن الس نوها فول ' 
الشاعن : 
ل يالف الدرهم اشثروب مها لكن يمر عليها وهر مطل (*) 


هو 


وقوله : 
0 6 0 ف 1 : 7 دك 9 
تسا وروة فسان قي ٠‏ بطر مربي 0ه 


)١ 1‏ مقابل الأصح يجعل خالدا فاعلا لمتعاق القن دياه سكن واي ان ون تعدا 
اسم فى 71 صح و الس ا يرو : أو فى الدار خالد ؟ 
الأزمنة الشلاثة 00 وضعه ») ووجه 6م بأن 0 ) قام زيد 1 زيدك قام فقنيك مع الاختصار 
معنى قولك ( زيد حصل منه القيام فى الزمن الماضى ) ولكن هذا الاختصار لا يكاد يمتاز به بليغ 
عن غيره » والذى يدخل منه فى معنى البلاغة دلالته على الاجشهرار التجددى كما سيأتى ٠‏ 

9؟)المراد بالتجدد حصول الشىء بعد عدمه » والفعل يدل عليه بأصل وضعه أيضاً » وإنها 
تعرض لإفادته ذلك لأن من الآ سماء مايشارك الفعل فى الدلالة على أحد الأزمسة» كاسم 
الفاعل ؛ فإنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال ٠‏ 

أي ابي اموي دي ولع اعوط اروب وو 0 

)0 جو لسري ع ال الس سيي اس ان وتيود 556 

! ا ع سي ا ل د ولا ل 
ل ا م 
(7) هو لطريف بن ميم العنبرى » وعكاظ: سوق بين نخلة والطائف » والعريف : اليم 
الذى يقوم بأمر القوم » يريد أنهم يبعثون إليه عريفهم من أجل شهرته وعظمته ٠‏ 


ا 


دعسي الأول على انطلاق ابت للدرهم مطلقا من شير امصبار جد 
وحدوثه » ومعنى الخاقي على | توسم وتأمل | ونظر 00000 من العريف أك 


م ل ل ا ا 


رابيد هد عون ونحوه فلتربية الفائدة 6 )© كشولك ( ١‏ ضربت سربا 
قديدا ( وضربت نك ويه يوم الجمعة » وضربت املك 10 و طبري و 3 


وضربت بالسوط » وجلست والسارية » وجاء زيد راكباً » وطاب زيد نفساء وما 
كروي الأاقيد را فريك الاريك 7ن 

والمقيد فى نحو( كان زيدقائما ) هو و-قائما ) لا و كان م 40). 

وأما : ترك تقييده فلمانع من تربية بية الفائدة 2*0 ٠‏ 

أغراض تقييد الفعل بالشرط : إن وإذا ولو : وأما تقييده 217 بالشرط - 


شي ف الدوام لسعو دي ووو تسل تنا نزول عليه كفيرقة القززاتى لك لالد تا 
الفعل عليه بأصل وضعه هو حصول لح ل سا ل الي الس م 1 
الدوام التجددى » وبما يعبين الفرق فيه بين المسند | لفعلى وا مسند الاسمى قوله تعالى : ف الله ظ 
يستهزىء بهم © بعد قوله : # إنما نحن مستهزئون © آية ١5+ ١4‏ سورة البقرة لآن دلالة الأول 
غلن الامكها رالتجددى » وهى أبلغ.. 
اق اكتمردا 0 يخفى أن تقييد الفعل بذلك من أحوال متعلقات الفعل ام 
بعلي لذ كرد هه ةزول يعض ايها انهدا الكسيه جرحم إلى افذل نشانى تلك المملةانع نه درتب 
أن يكون اعتبار ذلك هنا عند وجود القريئة التى تغنى عن ذكرها » كما اعتبر وجود القرينة فى 
ذكر المستك إليه:والمسيد. ؛.:ومقال ذلك هنا ]ا أن يقال للق :هل عب هذل ؟ فقول : اح هبناا ٠‏ 
ظ (؟) الاستثناء فى الأول من الفاعل وفى الثانى من المفعول » وقيد الفعل فيهماهو 
ليب بي سنا ب و ب 
الأول هو الفاعل فى الظاهر ٠‏ 
05-2 قائما ) هو المسند . فهو الذى يدل على الحدث المراد إسناده » و إ“كان ) تدل 
زمانه ؛ فكأنك قلت : زيد قائم فى الزمان الماضى. ٠‏ 
30 رودا ع واقرف رس ود بارع ل 
اس للد ا و ٠‏ ومن ترك التقنييد لخوف انقضاء فرصة. : 
قول الصائد لمن معه ( حبس الصيد ) فلا يقول ( فى ال ادر إليه قبل فواته بالفرار أ واهوته 
قبل ذبحه ٠‏ 


على 


أى الفعل مسندا فى الجزاء » فالشرط قيد لحكم الجزاء كالمفعول ونححوه 3 د قولك : 
« إن جكتنى أكرمك ) بمنزلة : أكرمك.وقت مجيئك ٠.‏ 


١ 


فللاعتباراة 52 إلا بمعرفة مابين أدواته من التفصيل »؛ ام درونالف فى عام 
القع 202 ولككم لايل كن «النشي هنهها فى (١‏ إن » وإذا » ولو ا( 

21 إن وإذا فيه للشرط فى الاسمقيال 279 الكدهيهيا يفسرفان فى شوم 
وهو أن الآأصل فى ( إن ) ألا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه7'» كماتقول 
لصاحبك : ( إن لكوت أكرمك ( وأنت لا تقطع بأنه يكرمك . 


والأصل فى ( إذا ) أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه 7') كما تقو ل : إذا 

لق الشمين انك + ولندلك. كان الحكم القادي فوقها لإن لآن النادر غير مقطوع به 
نك الأمر » وغلب لفظ الماضى مع ( إذا ؛ لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا 
إلى اللفظ 200 قال تعالى 20 : هو فإذا جاءتهم الحسنةً قالُوا لما هذه وإن تصبهم سَيعة 
درا موسى ومن مّعه.* أتى ("2 فى جانب الحسنة بلفظ ( إذا. ) لأن المراد بالحسدنة 
الحسنةٌ المطلقة التى حصولها مقطوع به ٠‏ ولذلك عرقت تعريف الجنس (4) ٠‏ وجوز 
السكاكى 217 أن يكون تعريفها للعهد » وقال : ( وهذا أقضى لحق البلاغة » وفيه 





١١)لا‏ يخفى أن تلك الاعتبارات اعتبارات نحوية » وليست فى شىء من اعتبارات ا 
البلاغة إلا أن ينظر إلى دلالة أدوات الشرط على تعليق الجزاء بالشرط فى أخصر عببارة » فتكون 
نظير حروف العطف فيما سبق » وذلك وجه ضعيف من وجوه البلاغة ٠‏ 

9؟) بأن يتردد فى وقوعه أو يظن عدم وقوعه » أما القطع بعدم وقوعه لاستحالته فلا 
تستعمل فيه ( إن ) إلا لنكتة كما سيأتى فى قوله تعالى :.9 قل إن كان للرحمن ولد # آية /١‏ 
سورة الزخرف » ومثل ( إن الى او اي أذوات الشرط كينا 5 كرو اللسوقئ فئ 
حاشيته على امختصر. ٠.‏ 

) ؛ ) مثل القطع فى ذلك ظن وقوعه » ولا يخفى أن الأداتين تدلان على ذلك بأصل 
الوضع » ولكن إيثار إحداهما على الأخرئ فى موضع يصلح لهما قد يكون الاعنيا راك ةوفيقة كنا 

2 ا ات بالنظرولى اللفظ لأن الماضى معها ينقل إلى الاستميال:: 

)١79‏ هذه الاعتبا رفت اق اق لله ناتك أنه رارم على سنا لين كلام البشر ؛ وإِن لم 
يتصور فيه جزم ولا عدمه » فيراعى فيه ذلك على فرض أنه مخلوق يجوز عليه الجزم والتردد ٠‏ 

(8) يعنى الحقيقة فى ضمن فرد مبهم » بدليل إسناد امجىء إليها 

٠ -المفتاح‎ ١*٠ )9( 


لور اتوواق فى معناقي اللسديقة يلفظ "رز إن 5ن السميعة تادرة نا لسيية إلى اتسيف 
الي ل ا 01 


لوم ووله10اتعالى. :ل بوذا الأاذذا: لان رمه تريخو انها واد تصبييا فعا 
لمحي ارنري لحاسور ايو ارجات الرحمة ٠‏ وأما تنكيرها 
تحمله لبيك كي :110 للدوقية نظر إلى لفك أذانقا:: 00 ١‏ إلى لفظ 
الإذاقة - كما قال أقرب 2*7 ٠‏ وأما قوله تعالى:# وإذ بكم 04 بلفظ 
رو ا سرس عبر اميك قن المقاء السوسييحى 
لى اليسير من الضر » وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرر » وللتنبيه 
ا حقه أن يكون فى حكم المقطوع به ؛ 
وأما قوله تعالى :39 وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض #* ("2 بعد قوله عز وجل :8 وإذا 
أنُعمنا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه © أى أعرض عن شكر الله وذهب بنفسه 
وتكبّرٌ وتعظم ؛ فالذى تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير فى ١‏ مسه ) للمُعرض 
المعكميرة:ويكون لفظ:( إذا /للعنسيية على أن مله يق أن يكوق ابخلازة «الشيمر 
0 ' 
* قال الزمخشري : وللجهل بموقع « إن وإذا » يزيغ كثير من الخناصة عن 
الصواب فيغلطون ؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان 2*7 كيف أخطأ بهما الموقع 
فى قوله يخاطب بعض الولاة وقد سأله حاجة فلم يقضها » ثم شفع له فيها فقضاها : 


حرط 
سِ 
5-5 
سج همه 


ل ل 
يريد العهد على مذهبه من تنزيل الحقيقة منزلة المعهود.لاعتبار ات » والذى ينافى الإطلاق العهد 
المفيش لاف راذا فيدكر معون مروإفا كان :ذلك اللدى طق البلاغة لان السهرة ادر الى ديق 

من الجدسن الذى لا عهند. فيه » ولكن .هذا.لا يخلو من تكانف ٠‏ 

0ن السكيووقى أضواه تين 110 ( ال ) 
الس 

(؟) سورة الروم : الآية 55 ١*5 )14( ٠.‏ المفتاح ٠‏ 

2 فاع ان الاذاف الود اعبش بدى رهام وفيت اعد ضر ضاق سنا نان ود اقل بم قوفن 
الآية السابقة من أن إطلاق ا ل 
فى الرحمة متاسبا لها : 

(5) سورة الروم :: الآية “8 ٠‏ (9) سورة-فصلت : الآية ١ه ٠‏ 

89) قيل إن هذه القصة وما فيها من الشعر لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان ٠‏ 


١27 


قر ىه داص "56 عد ه عو سَ 


ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتى تولى سواكم أجمرها و واصطناعها 


ا لكي السيدر : جبمجر قمر أضاق لله بالجسير باعّها 
اع عد على امير سببيرة ععرافا و شي وقيي أقاعها 

تل حكي انيه ” ااي 

وقد تستعمل ( إن ؛ فى مقام القطع بوقوع الشرط لنكعة 

كالتجاهل لاستدعاء المقام إياه 250 ٠5‏ 2 * 

وكعدم جزم المخاطب ؛ كقولاك لون كد بن 117 نييما تحر لا يلقل 
هادا تفتعل 01 

٠‏ وكتنزيله منزلة الجاهل (؟ ) لعدم جريه على مُوجب العلم ؛ » كما تقول لمن يؤذى 
كام ( إن كان أباك فلا تؤذه ) ١ ٠‏ 

-.وكالتوبيخ على | ديم لسو وا عاو عن 
يصلح إلا لفرضه كما يفرض المحال لغرض ؛ كقوله تعالى : 98 أفنضرب عنكم 
الا كر فيا | ا إن » بالكسر لقصد التوبيخ 
والتجهيل فى ارتكاب الإسراف » وتصوير أن الإسراف من العاقل فى هذا المقام واجب 
الكتعقاى مستي الأ ركرك تيويه د لاعن هرد القرطن 

وكتغليب غير المتصف بالشرظ على المقصف به.212 » ومجىء:قوله. تعالى : 


)١(‏ يعنى بالعكس أن يقول ( إن هى حثته» وإذا همت ).ووجه الصواب فيه أنه هو 
المناسب لما يقصده من الهجاء » وأجيب عنه بأنه يقصد فى «بإذا ) إثببات نحث نفس الوالق:له 

ل ل ل ليا الل 
بمجرد توهم نفسه له » وهو أبلغ فى الذم أيضا ٠‏ 

9؟) كأن يسأل -خادم عن سيده اليد صر ؟ وهو يعلم أنه فيها » فيقول ١ ١‏ إن كان 2 
فيها أخبرك ) فيتجاهل خوفا من سيده ١‏ ظ ال 

9*)آى لمن يجوز كذبك ؛ لأن المقام فى عدم :جزم اتخاطب ٠‏ 

49 ) يعنى به الشاك لأنه هو الأصل فى استعمال ( إن » » والفرق بين هذا وما قبله أن 
الشك غير حقيقى هنا » وفيماء قبله حقيقى ٠‏ ا 

سن صرب 

(5) سورة الزخرف : الآية ه ٠‏ بقراءة : ( أن كنتم ) ٠‏ 

)١‏ يعنى تغليب:-المشكوك ه ا 00 المجزوم باتصافه به » ولا يعنى تغليب 
امجزوم بعدما اتصافهباعلى الجووم فيه بذاك ؟ لأث كلا متهما يس هو اقم اللي لها ء والمراد 
كاي نقامياة مولن قلن خيرة:: 


١ 7 


وإنا كنعم فى ريب مما نزلئا على عبدنا 2١04‏ بإن » يحتمل أن يكون للتوبيخ 
على الريبة لاشتمال المقام على ما يقلعها عن أصلها صلها » ويحتمل أن يكون لتغليب غير 
المرتابين من اخاطبين على المرتابين منهم ('2 ؛ فإنه كان فيهم من يعرف الحق وإنا 
ينكر عناداً (؟) وكذلك قوله تعالى : 9# إن كنتم حم ف ربت للم ا 


استطراد إلى التغليب : والتغليب باب واسع 77 ' يجرى فى فنون كت ان 





٠ سورة البقرة : الآية *؟‎ )١١( 

9(؟) اعترض على هرا ران نامدا بسع دن رتاه قينا ودر نايد نينا و1 عممنا ا 
١ 0‏ إن ) ؛ فالوجه أن يجعل من تغليب من يشك ذ فى ارتيابة كالنافقين على غيرهم ٠‏ 

ممكن أن يجعل من تغليب غير المرتابين على المرتابين عل ل ل اه 
ال لا الانتفاء » فاستعمل ١‏ إن ») فيه على سبيل الفرض للتبكيت والإلزام 
ولا يخفى ما فى هذا من التكلف ٠ ٠‏ 

79) هؤلاء هم غير المرتابين ٠‏ 

هذا وكما تستعمل ١‏ إن ) فى مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة » تستعمل فى مقام القطع 
بعدم وقوعه لنكتة أيضا .وذلك كالتبكيت وللزا م الخصم والمبالغة ونحو ذلك » ومن هذا 
الاستعمال قوله تعالى 101111013210005 
0 وقد تستعمل ( إذا ) فى مقام الشك لنكتة » كالإشعار بأن الشك فى الشرط لا ينبغى أن 
بكون » كقولك لمن قال : لا أدرى هل يشفضل على الأمير؟ : إذا تفضل عليك قكيف يكون 
0 يأن الا مشر ل ده يبغى الشك فى تفضله ٠‏ وقد تستعمل فى ذلك أ أيضنا لفقايت 
اسان ع د د اتوي د مك ١‏ إذا ل ل الة 
استعمال ( إن ) فى مقام الجزم . 

49 ) سورة الحج : الاية ه ٠‏ 

2 ) لا يخفى أن التغليب معدود فى ا محسنات البديعية » فلا معنى لذكره هنا » وهو 
إعطاء أ أحمد المتتصاحبين أو المتشابهين حكم الآخر بجعله موافقا له فى الهيغة أو المادة الا ول 
كقوله تعالى : # وكانت من القانتين * والثانى كالابوين للأب والأم » وكالقمرين للقمر 
والشمس. ».وقيل إن التغليب من امجاز ا ا وراد شخ 
١‏ القانتين ) مثلا الذ وات المتصفة بالقنوت » ويصح بهذا أن يلحق التغليب بعلم البيان » والحق أنه 
لابين هن اغنان 4الأن ليا قل التق دو فقس إل كيان التغليب فهو كالمشاكلة الآتية فى ظ 
البديع » فإنما ينقل فيه المعنى من لباس إلى لباس لا اللفظ » وهذا إلى أنه لا علاقة فيه من مجاورة 
أو غيرها ؛ لأن علاقة امجاورة تكون بين مدلولى اللفظين لابين اللفظين ٠‏ 

)50١‏ أف يجرىئ فى أساليب ل 
وشأنه فى ذلك شأن غيره من المحسنات البديعية ٠‏ 


1 


كقوله تعالى : طإ لتُخرجدك يا شُعيبُ والذين آمنُوا معك من قريتنًا أو َتعودن فى 
معنا 2104 أدخل شعيب عليه السلام فى : ا لتعودن فى ملتنا © بحكم التغليب 
إذ لم يكن شغيب فى ملتهم أصلا » ومثله قوله تعالى : © إن عدنًا فى 
ملّكم 2"(4 وكقوله تعالى : © وكانت من القانتين 4 عدت الأنغى من الذكور 
بحكم التغليب (4) وكقوله تعالى :.8 فَسَجِدُوا إلا إيُلِيسَ # 2*7 عد إبليس من 
الملائكة بحكم التغليب وكقولة تعالى : و بل أنعم قوم تجهلون # (21 بعاء 
الخطاب » غُلبّ جاتب ( أنتم ) على جانب ( قوم ) ("2 ٠‏ ومثله هو وما ربك بغافل, 
ا 08 فيمن ذا باقاء 37و كديك قوله تعالى : ب يا أيها الناس اعبدوا 
يكم الذى خلقكم والذينَ من قبَلكُمْ لعلكم تتقونَ # )١:(‏ غلب المخاطبون فى 
قولدظ لعلكم تتقون ‏ على الغائبين 2١١‏ فى اللفظ؛والمعنى على إرادتهما جميعا ؛ 
لآن ( لعل ) متعلقة ب( خلقكم )لا ب( اعبدوا)(١١)؛وهذا‏ من غوامض التغليب٠‏ وكقوله 
تعالى :«آ جَعلَ لكم من أنفسكُّم أزواجاً ومن الأنعام أزواجا يذرؤكمٌ فيه ١١7‏ )فإن 
الخطاب فيه2؟١)شامل‏ للعقلاء والأنعام»فغلب الم 0.0 الشصضين 





5 شورة الاغرافنه الايق : ولام شور الأغرافي اانه قيار 

ع سورة التيحرع. : الآية 11 ٠‏ 00 0 

4١‏ )هذا على أن و من ) تبعيضية » ويجوز جعلها ابتداثية على أن المراد بالقانتين آباؤؤها 
الأولون كإبراهيم وإسحاق » والآول أبلغ لما فى التغليب من الإشعار بأنها بلقت فى طاعفها مبلغ 
أولكك الرجال القانتين حتى عدت منهم ٠١‏ . اا 

٠ سورة النمل : الاية هه‎ )>5 ٠ "4 سورة البقرة : الاية‎ )5١ 

) قيل : إن ذلك العفات من الغيبة إلى الخطاب » ورد بأن الخطاب فيه مسبوق بخطاب 
مثله » فلم يجر على خلاف السياق حتى يكون التفاتا ٠‏ ظ 

(8) سورة هود : الاية ٠ 1١59‏ 00 
(4)غلب فيها خطاب النبى فى قوله تعالى قبل ذلك  :‏ فاعبدة وتوكل عليه # على 
من ورد ذكرهم قبله فى قوله : 9 ول للّذينَ لا يُؤمنود اعمنُوا عَلى مُكانتكُم إِنَا عاملون 4 ٠‏ 

0 ٠ "١ سورة البقرة : الاية‎ )٠١١ 

و١١)‏ فى قوله : ا والذين من قبلكم 4 ٠‏ وانخاطبون هم الناس فى قوله : فو يأيها 
الناس 4 وهم أمة دعوة النبى عله ٠‏ ض دا ْ ظ 

؟١)‏ فلو تعلقت به لم يكن ذلك من التغليب ؛ لأنه يراد به اتخاطبون وحدهم ٠‏ 

١ * 1١ سورة الشورى : الاية‎ )١859 

(54١)أى‏ فى قوله ( يدرؤكم ) ٠‏ 

(15)أى فى قوله ( وجعل لكم ) ٠‏ 


) بغيةأول‎ - ٠١9 


اليا لاء (؟) على الأنعام (25 ٠‏ وقوله تعالى : 8 يذرؤٌكم فيه 3 
7 ل 0 ا 000 
بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل » فج عل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث 
والذكثير » ولذلك قيل 8 يذرؤكم.فيه # ولم يقل (:به:» كمافى قوله تعالى. : 
ولكم فى القصاص خياة © 210 ٠‏ | 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره - أعنى الجزاء بالشرط- 
فى الاستقبال (*2 » امتنع فى كل واحدة من جملتيهما الثبوت وفى أفعالهما المضى ؛ 

عنى أن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسمية » أو كلا الفعلين أو أحدهما مَاضَّيا 


2 


إأعى آه 0040 


١ ١‏ يخالف ذلك لفظا :نحو :( إن أكرمتنى أكرمتك » وإن أكرمتنى أكرمك ع 
وإن تكرمنى أ كرمتك » وإن تكرمنى فأنت مكرم ورت اكرمتي الآن هيل كريتك 
انين ١‏ | لاالتكينة هن نميل ]د رركي لاقل فى مصررة الحاضل ؛ إما لقره الافييات 
وى جوع ع لكين إن سينا كذ انز سمال لقان امات فى للف روزن 
لأن ما هو للوقوع كالواقع » كقولك ٠‏ إن مت كان كذ وكذا » كما سبق ؛ وإما 





وه العا (؟) هم المخاطبون ٠‏ 

واي اي ل لي اير ل ا ساي 
العقلاء فجمع الضمير ٠‏ 

اه : الآأية 4/ا١‏ » فقد جعل القصاص كالمنبع للحياة ٠‏ 

(5) متعلق بمحذوف تقديره كائنين فى الاستقبال » ولا يتعلق بالصندر وهوة تعلية 2 


لأنه حاصل فى الحال لا فى الاستقبال ٠‏ 

765 اناف امف فالاستتال باق على يحاله )ولو قلت ذ إن اكرمعض الآن 'فقند اكرمقك 
أمس ) لأن معناه إن تعتد بإكرامى الآن أعقعد بإكرامك أمس » وكذلك قوله تعالى : # وَإِن 
يكذيوك فقد كدي رسيل من قَبلك © آية 4 سورة فاطر؛ لأن جواب الشرط فيه محذوف تقديره 
فار ٠‏ وقد تستعمل ( إن 4 فى الماضى لفظا ومعنى باطراد مع ٠‏ كان ) كقوله تعالى ‏ إن 
كنت قلته فقد علمته آية ١١5‏ سورة المائدة » وعلى . قلة فم رده وتاي العلاء : 

فيا وطنى إن فاتنى 0 من الدهر فليم لما كاك البال 
0 وقد تستعمل و إذا »فى الماضى كذلك , كما فى قوله تعالى : ظظ حت إذا ساوى بون 
اسيلاس نان اوقا 4 44 سورة الكهف » وهذا التعصنال لذوى كنا لاحتاج إلى تكعة 
ماتيا ف اناس اقل قل 

() المغال الأخير على تقدير ١‏ إن تعتد بإكرامى الآن أعتد بإكرامك أمس »© كما سبق ٠‏ 


للتفاؤل » وإما لإظهار الرغبة فى وقوعه )١(‏ نحو ١‏ إن ظفرت بحسن العاقبة فهر 
المرام رام »خإن الطالب إذا تمالضت رغبته فى حصول امر يككثر تضوره إياه + قرا يبل 
إليه حاصلا » وعليه قوله تعالى  :‏ ولا تُكرهوا فعياتكم على البغاء إن أردن 
تحصّياً 4 7" )وقد يُقرَى هذا التخبيل عند الطالب حتى إذا وجد حكم امس بخلاف 
حكمه غَلّطهُ تارة » واستخرج له محملا أخرى » وعليه قول أبى العلاء المعرى : 

ما سرت إلا وطيف منك يُصحبنى ْرَى أمامى وتأويباً على أثرى 7" 

يقول كدر ناميا كبو يان النتعناتى عيالى 11011 يزيا 
مغالطًا للبصر بعلة الظلام إذ ذا لم يدركك ليلاً أمامى » وأعدك خلفى ! ذالم يمس ل ' 
لع عون لا ددر كلك بين يدي ارا + 

وإما لنحو ذلك ٠‏ | 

فال العو ا سب 070 كمااتي ره ضاي :9 ان اشركت 
ليَحبِطَنَ عملّك # 2١(‏ وقوله تعالي : ل( ولعن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 


العلم إِنْكَ ذا لمن الظاللمين لي : © فإن زللتم من بعد ماجاء د 
البينات » (4) , 


)١(‏ التفاؤل للسامع وهو ذكرما يسسُّره » والرغبة من المتكلم » والمغال المذكور صالح 
لهما : ظ ظ 

(؟١)آية‏ *" سورة النور. ومسا لحي وساي ار ره لتنزهه 
تعالى عن الرغبة ٠‏ 

*) هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبى العلاء المعرى » والطيف : الخيال » السرى : 
السير ليلا » والتأويب : السير نهاراً مشتق من الاوب 4 لآن الغالب أنهم يسيرون ليلا ويؤوبون إلى 
منازلهم نهاراً » وفى البيت تعقيد ظاهر ٠‏ 

٠ حاتفملا-١؟*)4(‎ 

0 ه ) معطوف على ار وان اك طنوالة نانب الامظايقة لإنراى تمر لقال الى كور 
الحاصل » وإما صرح الخطيب باسم السكاكى فى هذا السبب مع أن ما سبق منقول عنه ؛ لأن 
التعريض يحصل فى ذلك » ولو عبر بالمضارع بدل الماضى » فلا يصح نكتة للتعبير بالماضى دونه 
كال سباب السابقة » وأجيب عن الّسكاكى بأن ذكر المضارع فى ذلك لا يفيد التعريض لكونه على 
أصله ٠‏ والحق أنه يفيده لأن مبنى التعريض فيه على نسبة الفعل إلى من لا يصح وقوعه منه , 
وهى حاصلة فى المضارع كالماضى ٠ ٠‏ 
(5) سورة الزمر : الاية 569 20٠‏ (7) سورة البقرة : الآية ه4١ ٠‏ 
سورة الشرة الابقا 


١ / 


ونظيره فى الععريض قوله تعال : ف[ وما لى لا أعْبدُ الذى فطرتى وإليه 
ترجعون 4 (22 ١المراد‏ الجا ا و د 
:© ترجعون # . وقوله تعالى : فو أأتخذ من دونه آلهةٍ إن يردن الرّحمن بِضرٌ لا تُغن 
عنى.شفاعتهم شيكا ولا ينقدون »* إتى إذا فى ضلال مبين 4 050 إذ ذالمراه- 
أتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيكاً ‏ ولا 
ينقذوكم إنكم إذا لفى ضلال مبين » ولذلك قيل (24 © آمنت بربكم # دون 
ال اوس لامر ا 
لوخد حي *) تطلب إسماع الفاطبين ‏ الذين هم أغعدا 0 
على وجه لا يورثهم مزيد غضب » وهو ترك عه ا 
ومواجهتهم بذلك » ويعين على قبوله 210 » لكونه أ أدخل فى إمحاض النصح لهم ) 
حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه » ومن هذا القبيل قوله لاحل تتابو هين 
الحريناا ولا بعال غيم ساون 004 - فإن من حق النسق من حيث الظاهر ١‏ قل لا 
.تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون ) ) وكنذا:ما:قفله ااا 
هدى أو فى ضلال مبين 4 (8) -.قال البسكاكى رحمه الله 250 : وهذا النوع من 
الكلام يسمى المنصف . 


0 وما يتصل با ذكرناه أن الزمخشرى قدر قوله تعالى : #ووودوا 52100 
ال ال ف ل 0 : © إن ال 1 سر اسيم مسف 
ويبسطو إليكمأيديهم وأالسنستهم بالسوء وودوا لو تكفبرون 4 


2011 اسيورة انس دوه كان جردو لني ك روسن لكلو عن قاف اشرما - 

(؟) لأنه لولا التعريض لكان المناسب للسياق ( وإليه أرجع ) » وقد سبق التمثيل بالآية 
للالتفات » ولا منافاة بينه وبين التعريض ٠‏ 

(0") سورة يس اكاك ما 0 

( 4 ).فى قوله تعالى بعد الآيتين ؟ » 4 ؟ السابقتين ا ا 
.0 (5)أى حسن هذا التبعريض فى قبوله تعالى يض 
بعده . أما التعريض فى قوله : 1 لفن أشركت ليجبطن لو ا 
أبلع 


غ من التصريح ينسببته إليهم ٠‏ 








007 لك فلل ابن وي ا سم ا 
(7) الضمير فى قوله ١‏ قبله ) بعود إلى قو (١‏ قل لا تسايونة © الاية ٠‏ 5 
(9) #8 ارب المقتاح .. 


1ن ره النتسية ‏ الكية 7 


١ 


وقال . اخاحي ون "كنات يجرى 5 بان ايض محر فى المضارع 62 علم ال 


فإن فيه نكتة؛» كأنه قيل وودو اقبل كل شىء كفركم وارتداد كم ؛ يعنى أنهم 
يريدون أن يلحقوا بكم مضار ا انها الال ا 0007 

وود كم كشارا سورد كم عقا | أسبق المضار عندهم وأولها ؛ لعلمهم أن الدين أعرزر 
عليكم من أرواحكم كم ؛ لأنكم بدَالون لها دونه » والعدو أهم شىء عنده أن يقصد أعز 
شره به مابحيه » هذا كبلامه » وجو حَسن دقيق » لكن فى ,مل زر وودوا لو 
تكفرون. عطفاً على جواب ب الشرط نظر ؛ لأن ودادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن 
لويطفرا مهي )فلا بكون فى تقبيد ما يبرط فائدة ‏ الى جب لم . 

ووذوا لو تكفرون عطفا علي الييبلة جملة الشرطية كقوله تعالى اوم 
ا ريسي 0 : 1 

ادا لو هبو نوين ا مواقين اطي قرم ا لمان بواقيقم بان الفسترك )نايا 
ا الإكرام فى قولك « لو جفتنى لأكرمتك ) ولذلك قيل : 
دي انب الي اا لين 17 ينعي بوتسالب ا ل 








ا الو الجيا.: 
..(؟)آية.1١11.سورةآل‏ عمران فإن قوله لاءينصرون 4 معطوف على الجملة 
الشرطية ٠‏ ل ا ظ 
(0؟) يعنبن أن ١‏ 0 امتناع المجزاء » وعلى أن 0 
امتناع | الشرط »ء ولا يريد أن دلالتها على امتناع الشرط بالوضع وعلى امتناع الجزاء بأ للزوم » فلا 
يعترضى عليه.بأن. الشرط سبب: فى .| ات 5 انتفاء السيب ا 0 
يكون له سبب آخر غيره » وإذا كان هذا معبى ١‏ | لو » بالوضع فإنه يلزمه أن العلم بامتناع الشرط 
لأجل العلم بامتناع الجزاء » وبهذا يكون لها معنيان : أحدهما وضعى » وهو الشائع فى القران 
والحديث. وأشعار العرب كقؤل :االحماسى..:.. 0 0 :: 
ولو 0 ذو عدار ك0 لطارت ولكنه لم يَطر 
وقول أبى الغلاء : ع ش ٠‏ ! 
ولودانت الدُولات كائرا كغييهم ظ شارك اس ااي < 
وثانيهما عقلى » وهو المعتمد فى علم المنطق والشائع فى , مقام الاستدلال العقلى » وعليه 
قوله.تعالى.: ‏ .لوءكان ليون الي ] هكد 6آية 11 سورة الأبياء ؛ لأن الغرض مده 
الاستدلال بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس. ٠.‏ 
ظ 59) أى .لامتناع الجزاء لامتناع | الشرط ؛ لن٠‏ لو » فى كلامهمإنا تستعمل فى الشرط 
الذى لا سبب سواه لجزائه » فإذا حصل حصل » وإذا انتفى انتفى ٠‏ 





١66 


الفعا ل 0 '؟ فى نحو قوله تعالى مؤي 
فى > كشير من الأمر لعنتم 14 لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا فوقتاً (؟) , 
كما فى قول الله تعالى 006 لله يستهزىء بهم 4 ( *» بعد قوله : # إنما نحن 
مُستهزثُون ©( وفى قوله تعالى 8[ كويل لهم ماكتسيت اندي وويل هونا 
سول ؛ # 220 , 

ودخولها عليه فى نحو قوله : 9 ولو ترى إذ المجرمُون ناكسو رءوسهمٌ 2080# 
وقوله تعالى : « ولو ترى إذ الظاللون موقوفون عند رَبّهُم 4 2*7 لتنزيله ا اام 
لصدوره عَمَن لا خلاف فى إخباره ؛ كما نزّل ف[ يود 4 منزلة ؛ ود ) فى قوله 
تحال الوا يا 2١‏ . ويجوز أن يرد الغرض من لفظ « ترى 
ويود ) إلى استحضار صورة ( 17 رية اخترضيق نكسي الرووس قاكلين ا يشفولوة + 


) ال ف إلى انها ف تمعجه وضع اق ى المستقبل » فلا يلتمس لها فيه نكتة » 





5 أصداؤنا بعل موتنا مر ن دون رمسينا من الأرض سبسب 
لغلل صدى صوتى وإن كنت رمة .لصوت صدى ليلى يَهْشْ ويطربب 

(؟) هذا هو الذى يدخل فى معنى البلاغة من استعمال ( لو ) وغيره استعمال وضعى لا 
بلاغى ٠‏ 99 )سورة المحرانك. : الاية 3 

(4 ) فيكون المعنى فى الآية أن امتناع عنتهم بسبب امتناع استمراره على إطاعتهم ٠.‏ 

59 ) سورة البقرة : الاية ه١‏ . 

(5)فلميقل ١‏ اله مستهزئ بهم » كما قالوا9 نحن مستهزءون » لأن المضارع يفيد 
استمرار الاستهزاء على سبيل التجدد » وهو أبلغ من الاستمرار والشبوت الذى تفيده الجملة 
الاستمية ٠ ٠‏ 

(/) آية 9لا سورة البقسرة سينا اام وو لت يرم ) لأن 
كسبهم يتجدد ؛ بيخلاف ما كتبوه ٠.‏ 

() .سورة السجدة : الآية 19 » 89 ) سورة سباأ : الاية ا" . 

9١١٠)آية‏ ؟ ا ع د رج المكقوقة يب أن يكون ماضيا 
عند ابن السراج وأبى على : والجتمهور لا يوجبون ذلك ٠‏ 

ا احى ناهد ا رك يكرة فى كار الال الاقتيلا» كما كلها : # ونقلبهم 
ذات اليمين وذات الشمال #4 آية ١‏ سورة الكهف ٠‏ ولم يغبت فى كلامهم حكاية الحال 
المستقبلة كمناءهنا » وقيل إنامسا هنامين تحكاية محال اللاضية بعد تغزيل المضارع مدلة الماضي 7 
وهو تكلف ظاهر ٠‏ 
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السب ات اد تعالى  :‏ والله الذى أرسل الرٌياح فتثير سحابا 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 4# ©١(‏ إذ قال 8 فتثير سحابا # 
ستحضارا (") لتك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة » من إثارة السحاب 
مسخرا ب و الس رن و و الأول كأنها قطن مندوف » ثم تعضام متقلبة 
ين اطرار اح يعدن ركان دعو كوا ات 
الام يلك فيان بوعيسية ا لاقيف غعن وحكبيا مان 507 
اب قد انيع الشيول تيحيوفن :سعيي اليش محدينان 0 
تقلت لها كلانا نضسُو أرض اخو سفر فيخلى لى مكسانى (1 
نياك نج عجرف ناتطرة_ اليا كيين مسار لين 
فاضربهًا بلا دَمَش فخرّت صريعا ا 0 
إذ قال ( فأضربها الببصور لفون الخبالة الدى مع فيها على صرب الغول كا 
يبُصرهم إياها » ويتطلب منهم مشاهدتها معدا ب اللي كل هو ليان 
0 :فز إن مثل عمييسى عهد الله كمثل آدمٌ خلقه من 
اب ثم قال لهُ كن فيكون 07# إذ قال 00 5 ايكون ٠‏ # دون ( ( كن فكان ) 
0 اك لتعالي لاب سب 0 
به الريح فى مكان سحيق 7# 9*) 


61 هورة فاظن الآية )قت 
١؟)‏ هذا من استحضار الحال الماضية » فلا يصح قياس ما سبق عليه ٠‏ 
ا 0 ؛ وقيل : إن الأبيات لأبى 
الغو المهوى 
0 : قبيلة تأبط وروا يطان : موضع ٠‏ 
(5) قوله « تهوى) بمعنى تسرع »والسهب الفلاة» والصحصحان : ما استوى من الأرض ٠‏ 
. (1) النضو : المهزول من كل شىء » فعل بمعنى مفعول » كأنه نضى وأخرج عن لحمه من 
جدبها ٠‏ 
() صريعاً فعيل بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث » والجران : فى الأآصل مقدم 
عنق البعير من مذبحه إلى منحره ٠‏ | 
(8) سورة آل عمران : الاية 9ه ٠‏ (9) سورة الحج : الآية ٠ ”١‏ 


هه 


تمرينات على ظ 
إفراد المسند واسميته , وفعليته وتقييده وترك تقييدة 


تمرين - ١‏ 
بين الداع إلى افعلدة! لسند وظرفيته في قنوله تعالى لد 
يشاء ويغبت وعنده أم الكتات 4 آية:78 سورة الرعد : 
اح رانين بولند جبلا ثم طرناشي لول 
تدب شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوم عن الجود شاغل 
تمرين - ؟ ظ 
بين ما يستفاد من اسمية المسند وفعليته فى قول الشاعر : 
١‏ - سلام على القبر الذى لا يجيبنا ون نحي رن رشساطه 


الله .للا َه ل 


بالسستيري اناه مير وله حي الختان 'طبيعة الإنسان 
ا رن / ظ 
١‏ -افرق بين الدوام الذى تفيدها سمية المسبد.بمعونة القيراء ثن »؛ والدوام الذى 
تفيده فعليته بمعونة القرائن ٠‏ 
؟ -أيهما أحسن فى تقل ير م: متعلق الظرف والجار واجر ؟' وهل يدخل هذا فى 
الب غة أو لايد خل ؟ 
مرين -.65 
-١‏ لم عَبرَبإن فى قوله تعالى : ف وإن يروا آية , يعرضوا ويقَولُوا سحرٌ 
مستمر # آية ؟ سورة القمر ١‏ 


١‏ - لم عبّرٌ بإذا فى قوله تعالى : © إذا جاء نَصر الله والفعح ©* رايت الفاس 
يدّخلون فى دين الله لفواجاً * فسبّحَ بحمد ربك و واستخفره ره # آية د 
احفر 

2 5 2 


أغراض التدكير 
وأما تنكيره مانا رادل هد امسيوور عيين 13 ا ثولت )ليد كناك 
وعمرو شاعر » » وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انخفاضه على ما مر فى المسند إليه 
كقوله تعالى : ل هدى للمتقينَ # (5) أى : هدى لا يكْتَئهُ كنهة (25 . 
أغراض التخصيص بالإضافة والوصف وتركه : وأما تخصيصه بالإضافة أو 
الوضفن فلكون الغائدةٌ ام كما مره ؛» , وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما 
و كن 


غرض التعريف : وأما تعريفه (' 2 فلإفادة السامع إِمّا حكما على أمر معلوم له 





)١(‏ لأن تعريف المسند إذا كان بأداة عهدية أو بمضمر أو اسم إشارة أفاد العهد » وإذا كان 
بأداة جنسية أو بموصول أفاد الاستغزاق المستلرم للحضر »وقد يفيد فى هذا غير الحصر كما 
سيأتى ٠‏ ظ 
6 شيوزة البقرة الاي 0# 

(") فالتدكير فى ذلك للتعظيم » ومن التنكير للتحقير. قول قيس بن جروة يخاطب عمرو 
أبن هند : 

غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا إليه وبفس الشْيمةٌ الغَّدرٌ بالعهد 
وقد يترك الغدرَ الفتى » وطعامه ش إذا هو أمسى , حلْبةٌ من دم الفصد 

)5١‏ من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة » وإنما ذكر الإضافة هنا مع الوصف 
لاتمادها معه فى ذلك الغرض » وقد ذكرالسعد أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من 
التقييد اوعد حالة وار سم امن لصون ا ره لطاع 1100 ورك نويه في 
ذلك » ولا يخفى أن أغراض الإضافة والوصف فى المسند إليه تأتى هنا أيضا بت" المخصبيض 
بالإضافة قول الشاعر : ظ 

حَمى الْحَديدٌ عليهم فكأنّه ومضان برق أو شعاع شموس 
ومن , التخصيص بالوصف قول الشاعر : 
وكنْت مرا لا أسمّح الدهر شبعة ' سب بها إلأ كشفت غطاءها 

485 أ فى ترك تقسيك اليفك ل من أنه كو ن لمان من تربية الفائدة » وذلك كقصد الإخفاء 
عن السامعين ونحو ذلك ٠‏ 

(5) أخره هنا عن الكلام على التنكير » وذكر بينهما للتخصيص بالإضافة والوصف » ولا 
يخفى أن أغراض الإضافة من أغراض التعريف » وأن أغراض الوصف من أغراض التوابع » وما كان 
أحسن لو رتب الكلام هنا كما رتبه فى باب المسند إليه ٠‏ 
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بطريق من طرق التعريف بأمر آخر معلوم له كذلك (' ٠‏ وإِمَا لازم حكم بين أمرر 
كذلك 2597© تفسير هذا أنه قد.يكون للشىء :ضغتان من صفات التعريف ويكون 
البماميغ عاد باللصر فى نه هنما درن انور ١7‏ انب 315 !رويك أن افلس وو انار سخ 
بالآخري تعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ » وتعمد إلى البلفظ الدال 
على الثانية وتجعله خيرا » فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية كما إذا كان 
ست الستي ير | وهو يعرفه بعينه واسمه » ولكن لا يعرف أنه أخوه » وأردت 
أن تعرفه أ ل ل ا 
أخوه , أو لم يعرف أن له أخا ا أصلا 2*0 » وإن عرف أن له أ 0 الجملة 270 وأردت 
أن تعيعه عفدة قلك: زا خوك زيك 6 أ ما إذا لم يعرف أ أن له أخا أصلا فلا يمال ذلك ؛ 
لامتناع حك حا رت ير أصبلذ ؛ فظهر الفرق بين قولنا « فك 
أخوك ) وقولنا ( أخوك زيد ) ٠.‏ ظ 

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيداً بعينه واسمه وعرف أنه كان من 
إنسان .انطلاق » ولم يعرف أنه كلاليفي نين يوز ناروت نا عرد انايد امن 
ذلك التطللق ال 0 زيد المنطلق ) » وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو 
ويد قلت :3 المطلق ابد 110 + ظ ظ ظ 


ده أ لساب يكل بنيما أن يكرة جا إء اا 
ل ل 0 ظ ظ ظ 
١؟)لازمالحكمهوماسماههفى‏ باب الإسناد الخبرى لازم فائدة الخبر ؛ كأن تقو ل لمن 
ظ لدت يم ا 
بإحدى طرق التعريف ' لأن هد زمه أن معرف أن له أخا ف المسلة »فإ لم يمرف لك يل ل 
« زيد آخ منك ) بالتنكير ٠‏ 
2 )قو كا دخيع نه ريد ايعيية ثيه 
10 ) على هذا تكون ١‏ ال ) ) فى المنطلق للعهد الذهنى » أما فيما بعده فهى فيه للجنس 
لل 51 حافت ا لابه مدي سحب للك ول د ا 
إليه » وقد اختلف النحويون فى إعراب ذلك على أربعة مذاهب : فقيل وهو المشهور : إن الأول - 
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وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زر يدأ بعيئه واسمه » وهو يعرف معنى 
خمية التطلق ع واردك ةقر ده اشيزيد ا عسي بدح تعقول :ا زوه اللطلق )ماران 
ادك أ قفون همده حدس امتطلق قلت المنطلق زيد ) ٠‏ 

يقال بن نه ذال عق اند الذات فهو متعين للابعداء تقدم أم تأخرء والمنطلق 
ذال على" الو سس للد سقفي اللقوارة0 ققدم أو تالكر ونا تقول : المنطلق لا يجعل 
مبتدأ إلا بمعنى الشخص الذى له الانطلاق » وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبرا 
ريك بابي ا بس عسي ام لبا :اليو المعنى لا يجب أن يكون 
مبقدأ » ثم التعزيف بلام 1 ببس 17 قل لايقيب قصب العرت على ها حك عليةبي 
كقول الخنساء : 

إذا قَبْحَ البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلا (") 

وقد يفيد قصرّه (5) إما تحقيقاً » كقولك ( زيد الأمير ) إذا لم يكن أمير سواه ؛ 
وإتااسبالحة لكال يهاه : فى المحكوم عليه 442 كقولك (« عمرو الشجاع )»)أى 
الكامل فى الشجاعة » فتُخرج الكلام فى صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه ؛ 
لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن رتبة الكمال ٠‏ 





- هوالمبتدأ » وقيل : إن المبتدأ أعرفهماء وقيل : إن المبتدأ هو المعلوم عند السامع منهماء 
وقيل : إن كلا منهما يجوز أن يكون مبتدأ وخبرا ٠‏ 

0 أى فى المسند ؛ لأن الكلام فيه ررد كان نويزم اشن في السيكد إنيا تيد 
القصر أيضا كما سيأتى ٠‏ 

(؟)هولتماضربنت عمرو المعروفة بالخنساء » وتريد بقولها« على قتيل ») كل قتيل 
بقرينة المقام ؛ لأن النكرة فى سياق الإثبات لا تعم فى أصل الوضع » وإنى أرى أنه لا حاجة إِلى 
هذا العموم » ويكفى أن يراد ( إذا قبح البكاء على أى قتيل ) ٠.‏ وإنما لم يفد تعريف ١‏ 0 
القصر لأن كلامها للرد على من يتوهم قبح البكاء على قتيلها كغيره » والرد عليه يكفى فيه إخر 
البكاء على قتيلها من القبح إلى الحسن » وإنها , امو ا رياه ١‏ 
لعا ل ا لال ا كه حسن أيضا » وهذا لا يلائمه أول البيت »2 
وفائدة تعريف ( الحسن ) ادعاء أنه معلوم لا ينكره أحد » لأن (ال) الجنسية تفيد هذا كما سبق ٠‏ 

9؟) أى قصره على المسند إليه ٠‏ 

(؛ ) فالأول قصر تحقيقى والثانى ادعائى ؛ وتعريف المسند إليه بلام الجدس يفيد القصر 
كما سبق » ولكنه يفيد قصرالمسند إليه على المسند » كقولك « الأمير زيد » والشجاع عمرو ) 
وتعريف المسند بالمسند بالعكس كما سبق » ولهذا لا يتفاوت المعنى فيهما من جهة القصر ٠‏ 
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كما مر » وقد يكون احدير د عتان تقييده بظرف أو غيره » كقولك ( هو الوفى حين. 
وطق قير كقون خير ) فإن الممصورهو الوفاء فى هذا الوقت لا الوفاء مطلقا ٠.‏ 
وكمول الأعشى :. ا مم 5 | 
ير زر اعيدا لافار الفا :يد رداصيطاف وإمافي 11 
: فإنه قصنز هبة الماثة من الإبل.فئ إحدى”المالتين الاسدياءطة نيا هما 
تطلقاك. وهل الوجوه الثلاثة - أعنى العهد. » والجنس للقصر تحقيقا » والجنس للقصر. 
مدال د شاه ار سنياس سي ”لمان لويد لل لاق 
2 فلا يقال ( زيد المنطلق وعمرو ) ولا ( زيد الأمير وعمرو ) ولا ١‏ زيد الشجاع 
١‏ أغاش كوة سند جملة .وأمااكونه حي افاي ل ادة تقوى الحكم 
بنفس التركيب كما سبق 257» وإما لكونه سببيا » وقد تقدم بيان ذلك 7 ١غ‏ وفعليتها 
لإفادة | التجدد 202 24»واسمنيتها لإفادة الثشيوت؛ فإن من شأن الفعلية أن 0 
اليفك 3م قرح 5 ذا الاسيفة ان قد فلن الممويكر وفاييما قولووب العوة ' 


3 





ل اه ا ا ا ب الأشعية 
الكندذى ؛ واقخاض ١١‏ المتوامل من الحا شح وا ار ال ا رمن رد 
كالنفساء من النساء » أو التى مضى لحملها عشرة التهئر' ::” ٠‏ 

ا ى مما يفيد الجمع من حروف العطف كالواو ووش ؛ وا امتع العلف ذلك لان 


0 لي | يقابل قوله فيمًا سبق اه و ادقن وو طاخويكهينا اوانور ال السنايقة لدخولينا 
0 حال | الإفراد ١‏ ظ 00 م ٠‏ البوة “4غ - 


8 الكلام على الخبر || لفغلئ فى تقديم المسنك إليه » نحو ١‏ هو يغطى الحزيل”) 

0 8ق يان كونه سببيا عند قوله( وأما إفراده ) ؤقيل د اع 
لتقو :ولو كانت اسينية . وعلى هذا تكرن اتفقئلة اللسببية تيده لقتو قينا “يفيه فزلك 
« زيد أبوه منطلق ؛ تقوى الحكم بخلاف ١‏ أآبو زيد منطلق ) ولا يرد على الحصر فى الغرضين أن 
ل ب ل ل عن مفو الشان نن سحي 
المفرد لتفسيرها له » وقيل : إنها تفيد التقوى لما فيها من البيان بعد الإيهام ٠‏ ظ 
(53) الضمير فى قوله ( وفعليتها ) يعود إلى الجملة الواقعة مسندا » فليس فى هذا تكرار 
مع ما سبق ؛ لأنه كان فى الفعل الواقع مسندا 5 إشار رَة إلى أن الجملة 
الابينية إذا “كان تخبرها مغلا تفي العجدو” ْ ا 


١0 


َقُوا الاين آمنوا قالوا آمنا و خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم # (21.وقوله 
تعالى : © قالوا سلاما يي ول تُسَلَمٌ عليك سلاما ) 
وثقديز الغانن : سلام عليكم.» -كأن إبرا اهيم عليه السلام قصد أن يُحَيمِهِمٍ بأحسن د 


حوبي انعد ايادت: للاتمالى فى قوله الي 1< برد ا حييتم بتحية هجهوا 
اليد ينها ١‏ بي آله وجه آخر فيه دقة غير أنه بأصول الال بيقة أشمة: 


زعو ان المسليم دعا عاء للمسلّم عليه بالسلامة من كل نقص » ولهذا أطلق » وكمال 
الملائكة لا يتصور فيه التجدد لأن حصوله بالفعل مقارن لوجودهم سد ال دا 
كيدل على الكبوت دون التجدد » وكمال الإنسان متجدد لأنه بالقوة وخروجه إلى 
الفعل بالتدرج » فناسب إن البلا قنادين الوعلى السعدى قوق الأشوية + وف 0 
وقوله تعالى : / وي 0 # 250 أى أأحد ثتم 
دعاءهم أم استمر صمتكم عنه؟ فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن 
دعاثهم ) ؛ فقيل : لم يفترق الحال بين إحدائكم دعاءهم وما أنتم عليه من عادة 
صمتكم عن دعائهم . وقوله تعالى  :‏ قالّوا أجقتنا بالحق أم أنت من 
اللاعبين 3#" أى أأحدثت عندنا تعاطى الحق فيما نسمعه منك أم اللعب أى أحوال 


لاتق ار 


العبيا بعد فسني قليك: ؟ وأما قوله ض؛ وماهم بمؤمنينَ © فى جواب فر اله 
وباليوم الآخر # 240 فلإخرا ج ذواتهم من جنس الوففوريالة فى لكايس 


١١)آية ١4‏ سورة البقرة . ويريد بهذا وما بعده الاستشهاد على إقادة الفغلية التجددد ‏ 
والاسمية الغنبوت بقطع النظر عن أصل الموضوع ؛ لأن أصله فيهما إذا كانا مسندين » وهما فيما 
ذكره من الشواهد ليسا كذلك » والشاهد فى قوله ( آمنا ) وقوله ( إنأ معكم ) ٠‏ 

699 سوزة هود : الآية 4" : 

(©) لآن الجمله الاسمية فى ذلك تفيد القبوت والد ام بخلاف الفعلية ٠‏ 

رسوزة المونامة ا لاون 


(ه)وجههدآن إبراهيم.لم يكن يعلم وقت السلام أنهم ملائكة » بدليل قوله ٠:‏ قال 
ادم له دك ون © على أن ذلك يقتضى أن يكون رفع ( سللام الى تمية اببشربعضهم لبعض 
غير بليغ » ولا يقول بهذا أحد ٠‏ 

(5) سورة الأعراف ا ١‏ 

رر اكيا 11لا هه . 

ذ8) ور الشرة و اللاي 





1 ,م 


ولهذ1أطا ق قوله  :‏ مؤمنين © وأكد نفيه بالباء 2١0‏ » ونحوه : فل يريدون أن 
وشرطيتها لما مر (5؟2 ؛ وظرفيتها لاختصار الفعلية ؛ إذ هى مقدرة بالفعل على 


: (؟) , 
الأصح 





امح وي ال الم ولم يؤمنوا 4 مع أنه هو المطضابق لقولهم 
( آمنا ) ٠‏ 

١١؟)‏ سورة المائدة : الآية /ا” . 

(9) أى فى الكلام على تييد المسند إذا كان فعلاً بالشرط » ولا تكرار فى هذا أيضا مع 
ما سبو ى ؛ لآن الكلام هنا فى شرطية الجملة الواقعة مسدداً » وفيما سبق فى تقييد الفعل إذا كان 

بيدا بالشرط .+ 

(: ) كان الأحسن ( إذ الظرف ) ؛ لأن ظاهر عبارته يقتضى أن المجملة الظرفية مقدرة 
باسم الفاعل فى غير الأصح » ولا يخفى فساده » وقد سبق توجيه الأصح فى الكلام على إفراد 
المستدل. + 


١ ب4ره‎ 


تمريئات على تعريف المسند وتدكيره وكونه جملة. 
تمرين - ١‏ ظ 
حك الود ار نامر 
ادوع انال وتفغيسه سقو رصي لذاتى كل 
؟ - لم عرف المسند بالإضافة أ أولاً ونكرءثانيا فى قوله تعالى : 8. مَحَمَدٌ رسول 
الو نور مع اليد امل الكفار رحماء بينهم © آية 9؟ سورة الفتح ٠‏ 
تمرين- 000075 
ا 0 : © الله لا إل إلا هُوَ الحى 


القره © آية ؟ سورة آل عمران ٠‏ 
٠‏ -لم كان المسدد ججملة فعلية فى قوله تعالى : # الرحمن على العرش 


مرين- 7 
اع ب 
و الجملة أ ا 000 


بين الغرض من تعريف المسند بال فى قول الشا 


وإنسنام الهد من آل هاشم دا سور روك 1 


تمرين - 4 


- لم نكر للسند وأضيف في قوله تعالى معان لعي حدس 
الا ظ 


رجالكم ولكلٌ رول لله وخام لين 4آبة سورة لذ حزابا 4 
- ولم عرف بالإضافة فى ميديم هفئ المعطوف عليه ؟ 


سد كه المسند والمسند إليه فى قول الشا 


1 الك ل عر ع فاه ال" را ع لل 
أبوك حباب سارق الضيف برده ا 
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تمرين - ه 

ايك فا هوا العوابظ :لذ عيودوين سياه اليد إأبد ان حال تمريتهيها ارد 
الفزق»بيث”"نظن عام المغائق .وعلكم الدخوءفن. هله الحالة.؟ .. ا 

؟ - لم عرف المسند فى قول الشا 

أكلق #ااقت اليخيصب يا كملفه عي يي 

ولم نكر فى قول الآخر : 

خير الصنائع فى الأنام صنيعةٌ تنبو بحاملهسا عسن الإذلال 

وقول الآتو: 0 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى .. ب الحال حتى صار إبليس من جندى 


. ءِ 5 
أغراض التأاخير والتقديم 
أغراض التأخير : وأما لظيو فلو ن داك مسقت البو اهو كبا 00 
أغراض التقديم : وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليه ('؟ كقوله تغالى : 
لكم دينكم ولى دين © 7')وقولك ١‏ قائمهو )لمن يقول ( 0 
قاعد ) فيردده بين القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهما ؛ ومنه قولهم ( تميمى 0 
أنا )» وعليه قوله تعالى  :‏ لافيها غَوَلٌ ولا هم عنها ينزّفون 20114 جات 
خمور الدنيا فإنها تغتال العقول 277 » ولهذا لم يُقدّم الظرف فى قوله تعالى الا 
ريب فيه # (1) للا يفيد ثبوت الريب فى سائر كيه دقفا ا 


وإما للتنبيه مر: ن أول الاش علي آنه حير 0 0 ل د 
له همم لا منتهى لكبارها وهمّتهُ الصغرى أجل من الدهر 57 


)١ ١١‏ أى فى الكلام على تقدي المسند إليه » فأغراض تأخير المسند هى ما سبق من أغراض 
تقديم المسند إليه ٠‏ ظ 

(؟) الباء داخلة على المقصور » فيكون المسند إليه فى ذلك مقصور رو اليكل ستصيورا 
عليه ٠‏ 

ع مسرو كافون : الآية > .: (4) شورة الصافات : الآية لاغ ٠‏ 

وه) فا معنى أن عدم الغول مقصور على الكون فى خمور الجنة » أو أن الغول مقصور على 
عدم الحصول فيها » وهذا على ما قيل من اعتبار النفى فى جانب المسند أو المسند إليه ٠‏ 

5") سورة البمرة : الأية ؟ 6 

(7) لأنها المعتبرة فى مقابلة القرآن » والقصرإما يكون باعتبار النظير الذى يتوهم فيه 
لمشاركة » وامراة أن التندم يوهم.ذلك باغتجار الخالب ) لأنه قد ييكون للاهتمام لا للتتخصوص ٠‏ 
ومن تقديم المسند للتخضيص قول الشاعر : : 

رفيا فتسسيية امازل فيناء” طشم 0 

وقول الآخر : 1 ْ ات 
لك القلمُ الأعلى الذى بشّباتهء يصاب من الأمر الكلَى والمفاصل 
)2 لفن الصضيف لا يعقيده :علق المنغوت ببخللاف الخبر مع المبتدا ٠‏ 

3 ) هو لبكر بن النطاح فى مدح أب ى دلفت العجلى : وقيل : إنه لحسان بن ثابت فى مد ح 
الى 5 » والشاهد فى قوله ١‏ 0 1 لو شكين رحد أن الجتاروالنجرور صفة » والجملة . 

هى القبر » مع أن الكلام مسوق لمدحه لالمدح هممه» ويصح أ أن-يكون العقديم لإفادة 
0 


ال_اتصايهية ول ١115‏ 


وقوله تعالى ١‏ :5 ولكم فى الأرض مستقر ومتاع 
وإما للتفاؤل (25 . 


وإما للعشويق إلى ذكر المسفك البده: كقولة. + 
قوذ تنراق الله ام يوا دعي افيف رانو سحي لنيز اللي 000 


وو 


وكالنا لها يشت رناء أواخ سيره وأولها دختثشان (: 0 
قال اليدا حو ل ا ا اد عر ا ام ال الكلام في 
. المسند (0) وإلا لم يحسن ذلك الحسّن © . 


شووة مرا يم الا م ا 
(؟) كقول ابن الرومى : 1 < 
يَمَنَ الله طلعة المهرجان كل يمن على الأمير الهجان 
وقول الآخر : ظ 
وى مسا سي 3 
ل المعروف بأبى العلاء ا 50 الحياة وآخرها وهو 
فى أجوالها الثلاث ٠‏ 
(95)5١١-المفتاح ٠.‏ 
(5) كمافئ:بيت. ابن .وهيب » وكما فى قوله تعالى : ف[ إن فى خلق السّمّوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لايات لأولى الألباب © آية ١3‏ سورة آل عنمران ٠‏ وقد يكون تقدييم 
لمم ٠‏ كقول الشاعر : 
٠‏ سلام ليا مر علا ويس عليك بارسلا 
0 من 8 الاير ا و ل 


١17 


تنبيه 
كشي (') مما فى هذا الباب والذى قبله غير مختص بالمسند إليه والمسند 1 
كالذكر والحذف وغيرهما ثما تقدمت أ مثلته »والقّطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا 


يَخْمَى عليه اعتباره فى غيرهما 2 : 





)١‏ أما القليل منه فيختص بالبابين ؛ كضمير الفصل وكون المسند فعلا » والذى لا 


يختص بهما لا يلزم أن يجرى فى كل ما عداهما ؛ كالتعريف » فإنه لا يجرى فى الحال والتمييز ٠‏ 
١؟)‏ أى من المفعولات ونحوهما »وسديأتى بيان شىء من هذا فى أحوال متعلقات 


٠ الفعل‎ 


١117 


مه هن ى 8 
تمريدات على التقديم والتاأخير وغيرهما 
ظ تمرين - ١‏ 
١‏ -لماذا قدمالمسند فى قولهم : طام رما : الماء والخضرة 
والمعفة الس اد 
؟ ‏ لماذا عبر بإن دون ( إذا » فى قول الشاعر : 
إن ذام هذا ولم تحدث لمغير "لم يبك ميت ولم يقر عولوة 
تمرين - "؟ ا 
١‏ - هل تأخير المسند للتخصيص أو لتقوية الحكم فى قول الشا 
ره على القاع بين لبان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
؟ ‏ لماذا قدم المسند فى قول الشاعر : 
ثلاث ليس لها إياب الوقت والجمال والشباب 
تمرين - ٠"‏ 
١‏ هل تقديم المسند للتخصيص أو مجرد الاهتمام فى قول الشاعر : 
وليس بمغن فى المودة شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 
؟ لماذا قدم المسند فى قوله تعالى ا لمكي اج ةامر 
اللخلاض ..: 
تمرين - 64 
١‏ - هل تقديم المسند للتخصيص أو مجرد الاهمام فى قوله تعالى : ل وإِن 
كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم # آية 4١‏ سورة يونس ٠‏ 
ظ ذا اقفع الميقة: فى اقر ل ليقدا غير + 
إذا نطق السفيه فلا تُجِبّه فخيرٌ من إجابته السكوت 
تمرين - ه 
١‏ - لماذا عبر بإذا دون ( إن ») فى قوله تعالى ‏ :ف وإذا الموءودة سكلت بأى ذنب 
قتلت # آية 8 و 5 سورة التكوير ٠‏ ْ 0 
ظ ؟ يكيف صحت اإتثنيق فى قوله عَيله اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين 
إليك ) مع أنها تغئية عمر وعمرو ؟ ولماذا أوثرت_تثنية الأول على الثانى ؟ 


١ 4 


الباب الرابغ القول فى أحوال متعلّقات الفعل 1" 

حال الفمل مد الفعول والقاضل : حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل 7" 
فكما أنك إذا أسندت الفعل إلى الفاعل كان غرضلك أن تفيد وقوعه منه » لا أن. تفيد 
وجوده فى نفسه فقط » كذلك إذا ال ل ا 
عليه » لا أن تفيد وجوده فى نفسه فقط » فقد |- جتمع الفاعل والمفعول فى أن عمل 
الفعل فيهما إنما كان ليُعلم التباسه يهما » فعمل الرفع فى الفاعل ليعلم التباسه به من 
جهة وقوعه منه » والنصب فى القعول ليعام التباسم بعرم بجهة وتوعه علية. ا017/ 


أريدٍ الإخبار بوقوعه فى نفسه من غير إرادة أن يعلم ممن وقع فى فين 110 او على عرق 
واااسامرة الي ل ا لفاظط 
كفيك الرعره اخرد + ْ 


1 أغرائن حلاف الفعول به + وإذا تقفتاو : 

الأول ا مكو وض نات الى نت قال عل شا ادن ع 
0 الس سي ع اح لا كر دوا 550 
د للق الو 0 (4) » ولا يقدر أيضا لآن المدرلى 

ا و 

٠ يلحق بالفعل ماه 2 الفاعل واسم المفعول ونحوهما‎ )١ ١١ 

5 ريد بهذا أن يمد لللكلام عا ل 0 م 
الفسبي ل ؤغيرها:: وثاليها تقد الفخولوتحوه. سات د ادر رقالتها تخد بعد 
معمولات الفعل على بعض وو قد فرك لكلام على غير هذه الأخوال القلاثة اكعماء عا د كرة فين 
الغتبيه ا رع لخر الول فى حو السند مذ هد أن ره جره فى غبر السنة ب 

7)) مع أنه فى هذا الضرب يقصد إثباته فى نفسه من غير اعتبار تعلقه بمفعول » ولكل 
منهما مقام خاص به » فإذا قيل : فلان يعطى ؛ كان هذالمن يجهل إعطاءه » وإذا قيل : فللان 
يعطئ الدنائير » :كات هذالمن يعلم إعطاءه ويجهل أنه نه يعطئ الدنائير ٠‏ 

0 ا ل ا اح ع ا سلي يو الاي 


١ 


وهذا الخ ل ليان 10 : لأنه إما أن ) يجعا 8 :مططاتً كدان لاضن القيها 


علق قزل مخصوض فلت علب »ازا 9؟. 
في 00 كدقسي بالق رف سحب ري 
يا *2أى من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث ٠‏ 
قال السكاكى 257 : ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا2"7 أفاد العموم فى 
أفراد الفعل بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما تحَكُمٌ ؛ 
7 المسالغة ( فلان يعطى ويمنع , اماو 0 
لتعميم المفعول 27 كما سيأتى 0 ظ 
وعده الي عند القاهر( "65 مما يفيد أصل المعنى غلى الإطلاق من غير إشغار 
بشى ء من ذلك (411 , 





)١(‏ جرى عبد القاهر على حصر هذا الضرب فى القسم الثانى وعد المع ارا ان 
الضرب الثانى الآتى ؛ لأن له عنده مفعولا مقصودا محذوفا لدلالة الحال ونحوه عليه » ولا يؤثر فى 
ذلك محاولة المتكلم أن ينسيه نفسه لغرض من الأغراض الآتية » فلا يرى عبد القاهر فيه من 
الكناية ما يراه الخطيب » كما يأتى ٠‏ 

)١(‏ الكناية فى هذا من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم على سبيل الادعاء لأن المقيد لا 
لتو دم هذا التقدير . 

59) يعنى أو لا يجعل الفعل كذلك ٠.‏ 

, ا ل ل ؛ كناية عن الفعل‎ ):4١ 
٠ متعلقا مفعول مخصوص‎ 

(5) سورة الزمر : الآية 5 

. حاتفملا!؟*؟و١١565(‎ 

(7) المقام الخطابى هو اذى يكعفى بالظن كامدح والفخر ونجوهما ؛ والا ست لال هو 
الك مظامية القن 

(8) أى لتعميم أفراد الفعل » فيكون المعنى يفعل كل إعطاء وكل منع وكل صلة وكل 
قطع . 

(9) فى قوله تعالى : 8 والله يدعو إلى دار السلام #:آية ؟ سورة يونس من الضرب 
الثانى » أى كل أحد » فيكون المعنى عليه فى ذلك. يعطى كل أحد ٠.٠‏ إلخ ٠‏ 

ش 9(١)١١٠1ع ٠٠١١‏ - دلائثل الإعجاز . 

١١9‏ ) أى من شمول أفراد الفعل أو المفعول ؛ وهذا هو المحتار ؛ لأنه المفهوم فيما بين 

الناس » وما ذكره السكاكى تكلف لا وجهله ٠‏ . 
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والأول )١(‏ كقول البحترى يمدح المعتز ويعرض بالمستعين بالله 
شح ماده بوفيظ غذداه أن يَرَى مبصر:ويسمع واعى (9") 

أى أن يكون ذا رؤية وذا سمع » يقول : محاسن الممدوح وآثاره لم تخف على 
ون له ضير الكقرقينا واشتهارها, ويكفى فئ معرفة أنها سبب لاستحقاقه الإمامة دون 
غيره أن يقع عليها بصر ويعيها سمع » لظهور دلالتها على ذلك لكل أحد » فحساده 
وأعداؤه يتمنون ألا يكون فى الدنيا من له عين يبصر بها وأذن يسمع بها كى يخفى 
استحقاقه للإمامة فيجدوا بذلك سبيلا إلى منازعته إياها » فجعل كما ترى مطلق 
الرقئية تمان عن ذه معابيعة قارف وطاق الفيياة كنار عق نيما غبار 017 
وكقول عمرو بن مُعديكرب : 


فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت (4) 


لآن عرضه أن “كيت أنه "كانم الرماح إجرار وى حبش للألسن ع عن النطق بمدحهم 
والافتخار بهم حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أجرته 2*7 ٠‏ 
وكقول طفيل الغنوى لبنى جعفر بن كلاب : 
ا الل ا ا ا ا 
أبراان حرا ولو اناميا « تلذتي اا 


2 أي ننن الطنرلت الأول وهو الذى يجعل الفعل فيه مطلقا » كناية عن الفعل » متعلقا 
بمفعول مخصوص ٠‏ ظ 

ل ير ال ا ررب 
الفاعل ليصح حمل الخبر عليه ٠‏ 

)99١‏ هذا بادعاء الملازمة بينهما كما سبق » وفائدة ذلك الأقارة ل عير ميته تيالةة 
و ملست رمدي رف اتفدرو اسع ررك ال تصن علي مهب عبد 
القاهر فى هذا القسم لا يكون ة فى البيت كناية » وإِنما يكون قصده من اول الأسن أن مرف مهبر 
ل سا ارك لا تقع إلا عليهاء وهو معنى حسن 
أيضا ٠‏ | ظ 

ان اد رست لعن ررد الأأصل انان ييز , لغلا يرضع ء والمراد 
أنها حبست لسانه عن مد حهم 6ع على سبيل الاستعارة » وإفا حبست لسانه عن مدحهم لأنهاالم . 
تو ف دريو ااه حنيهها؟ 0 

5١‏ ) قال غبد القاهر فى بيان معناه على ات 
المفعول لتتوافر العناية على إثبات الفعل للفاعل » ويوهم أن إجرا رها كان عاما له ولفورف: ْ 
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هم خلطوتا بالتفوس والجاوا. إلى حجرات آدفات وأظلت ١١‏ 

فإن الأصل « لَمَلْتنا » وأدفأتنا » إلا أنه حذف المفعول من هذه المواضع ليدل 
علئ مطلوبه بطريق الكناية ( "2 فإن قلت لا شك أن قوله « ألجأوا » - أصله الجأونا 
فلأى معنى حذف المفعول منه ؟ قلت : الظاهر أن حذفه مجرد الاختصار ؛ لأن حكمه 
حكم ما عطف عليه » وهو قوله ( خلطونا )20 ٠‏ 

الضرب الثانى 217 : أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول » فيجب تقديره 
.بحسب القرائر. (*)2 . 

ثم حذفه من اللغظ : إما للبيان بعل الإبهام » كما فئ: فعل المشيعة إذا لم يكن 
فى تعلقه بمفعوله غرابة (1) كقولك #لوشيت فت اال أعي 1< أىالو شعت 
لمجىء أو عدم المجىء » فإنك. متئ قلت ١‏ لو شعت © علم السامع.أناك غلقنت المشيغة 
بشىء ».فيقع فى نفسه أن هنا شيئا تعلقت به مشيئتك بأن.يكون أو لا يكون » فإذا 
قلت ( جكت أو لم أجىء ؛ عرف ذلك | لشىء » ومنه قوله تعالى ييا 
اوداك الجمعير ©" وقوله تعالى : © فَإِنَ يشأ الله يختم على قلبك 4# (*2 وقوله 
تعالى 00 فوخ اننا اله كل لله © 80> وقول طرفة : 


فإن شعت لم تقل .وت :؛ فكد الل مال مره هه القد محصد 00 


)١(‏ هى لطفيل بن عوف الغنوى يمدح بنى جعفر »ء وقوله ( أزلقت ) بمعنى زلت ولم 
تشبت » وعلى هذا يتحد معناه ومعنى قوله : فزلت ٠‏ ويجوز أن يكون المراد زلق ما تحتهاء 
فيتغايران » وكلاهما كناية عن سوء حالهم ٠‏ 

(؟) جعل عبد القاهر حذف المفعول فى ذلك لتتوفر الغاية على إثبات الفعل للفاعل ٠‏ 

59 ) جعله عبد القاهر مثل الحذف فى ( وأدفأت وأظلت ) ٠‏ وما ذهب إليه الخطيب أقوى 
وأدق ٠‏ 

(:) أى من الفعل المتعدى الذى لم يذكر له مفعول ٠‏ 

(59) يشير بهذا إلى أن حذف المفعول لا بد فيه من قريئة تدل عليه ٠‏ 

(5) مثله فعل الإرادة وامحية ونحوهما . نحو( لو أحب لأعطاكم ) ولاب يلزم أن يكون 
اي د سير ا و ا ل ل ا : 9 ولا يحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء 4 آية همه ؟ سورة البقرة » ولكن الظاهر أن الحذف فى الآية ليس لتنينان يعمل 
الإبهام ٠‏ (7) سورة الأنعام : الآية ٠. ١49‏ 435 سورة الشورى + الآية :4 ++ 

(9) سورة الأنعام : الاية 559 ٠‏ 

)٠١(‏ هو لعمرو بن العبد المعروف بطرفة»وقوله : لم ترقل » بمعنى لم تسرع » والضمير 
لناقته » والملوى : السوط المفتول , والقد.: الجلد المشقوق . والمحصد : المفتول النحكم ٠‏ 
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وقول البحترى : 
لو شعت عدت بلاد نجد عودة الي ين لب و م00 
وقوله : 
لو شعت لم تفسبدٍ سماحة حاتم. كرما ولم.تهدم مآثر خالد (25 . 
فإ كان فى تعلق الفعل به غرابة ذكر 9 ت المفعول لتقرره فى نفس السامع وتؤنسه 
0 0 عزه ال موا ا ابا ع0 
52200 20007 0 
فأما قول أبى الحسين على بن جمد الجوهرى أنجد شعراءٍ الصاحب ابن'عياد".: 
فلم يبق متئ الشوق غير تفكرى فلو شقت أن أبكي , هه را 
سا ل اللو ا الى ار با 
م بوي عا اي وات ا اويا اي 
الى لا يصلح لا يكون تفسيرا لال 157 





000 جد وزروده موضعان يه ؛ وخطابه للسحاب ارداق ا ال] 
مطلق القصيدة : 
يا عارضاً متلفعا ببروده يختال بين بروقه ورعوده 
(؟) هو للبحترى أيضاء والمراد بحاتم : حاتم الطائى » وبخالد : خالد بن إصبع النبهانى 
الذى تر ل عليه امد الفيس الشاعر ٠‏ 


() هو لأبى يعقوب إسحاق بن حسان الخريمى ١ ١‏ بالراء اه عامر بن 
عمارة الخريمى كما فى ( البيان والتبيين ونهاية الأرب ) وهو من قصيدة له مطلعها : 


قضى وطرأ منك الحبيب المودع 2 وجل الذى لا يستطاع فيدفع 
والشاهد فى قوله ا 6 ذف ) لآن بكاء الدم غريب ٠‏ 
زق ليذ ذكر الأو لوم يعد 
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وإما لدفع أن يتوهم السامع فى أول الأمرإرادة شىء غير المراد » كقنول 
الجر عن 
وكم ذَدْت عنّى من تحامل حادث2 وسّورة أيام حَرَرْنَ إلى العظم )١(‏ 
إذ لو قال ١‏ حرزن اللحم ) لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن الجر كان 
فى بعض اللحم ولم ينته إلى العظم » فترك ذكر اللحسم ليبرىء السامع من هذا 
الوهم » ويصور فى نفسه من أول:الأمر أن الحز مضى فى امسرموم بود 
العظم (25 ١‏ 
مانا سا ووس ره سن ع الفعل على صريح لفظه إظهاراً 
0006 كاه يوفوعة ليه ١"‏ كقول افرع اهيا 
قد طلبنا فلم نجد لك فى السو دد والمجد والمكارم مثلا (؟) 
أى قد طلبدا لك مثلا فى السبؤدد والمجد والمكارم » فحذف المثل إذ كان غرضه 
أن يوقع نفى اس 0 ولأجل هذا لسر 
الرمة فى قوله : 
ولم أمدح لا أرفده وتعرف لشيماً أن يكوة اباك مناله(3) 





)١(‏ هو للوليد بن عبيد المعروف بالبحترى بمدح أبا الصقر الشيبانئ » وقوله ذدت : بمعتى 
.دفعت » وكم خبرية فى موضع نصب مفعول به مقدم » ومميزها (١‏ من تحامل حادث ) وقيل إن 


التتدور كم جره امبكرة , من ) زأئدة فى أ الإثيات على فول عضن الفهاة ؛ والستورة + النقيذة 
والصولة ٠‏ 0 

و اتات حر ا رنود لعرطن ريا حير اوري بان وول بسر وبي لى العظم 
اللحم » ولكن تأخير المفعول لا يجعل لذكره فائدة ٠‏ ظ 

)*"9١‏ هذه نكتة الإتيان بصريح "١‏ سم المفجول ,ثانما ِ وما نكتة حذفه أولاً فهى زوم التكرار 
تع ذكرق ثانيا: + 

ا السو ا ال 00 


سا0 رك ل ال 57 
اس 0 العوف يذى اوه ملح بلال ين ىبر ويعد 
الضميرفي ول لأرضية اموه إلى نمسا وو أن يكون ؛ فى تأويل مصدر . 
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( أرضى ) فى ضميره ؛ إذ كان غرضه إيقاع نفى المدح على اللقيم صريحا دود 
الإرضاء ٠‏ ويجوز أن يكون سبب الحذف فى بيت البحترى قصد المبالغة فى التأدب 
مع الممدوح بترك مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مثل ؛ فإن العاقل . 
لا يطلب إلا ما يجوز وجوده(21). | 


وإما للقصد إلى التعميم ('؟ فى المفعول والامتناع عن أن يقصره السامع على 
ما يذكر معه دون غيره مع الاختصار » كما تقول« قد كان منك ما يؤلم ) أى ما 
الشرط فى مثله أن يؤلم كل أحد وكل إنسان 27 » وعليه قوله تعالى ا 
إلى دار السلام 4# (4) أى يدعو كل أحد 2907 . ظ 

وإما لرعاية الفاصلة ' 1» كقوله سبيحانه وتعالى : © والضحى ء والليل إذا ظ 
سجى 5500 وما قلى # ("2أى.وما قلاك (2)4 ٠‏ 

وإما لاستهجان ذكره » كما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 

عاازافت معد اراق و 3ه تعنى: العؤرة: 

وإما جرد اللاختصار» كقولك « أصغيت إليه ): أى أذنى » «وأغضيت عليه) : 
أى بصرى . ومنه قوله تعالى : 9 أرنى أنظر إليك © ('١؟‏ أى ذاتك ٠‏ وقوله تعالى: 


٠ يجوز آيضاً أن يكون الحذف فيه لقصد البيان بعد الإبهام‎ )١١ 

 »ركذلا التعميم يؤخذ فى الحقيقة من قرينة المقام » ولا يؤخذ من الحذف لوجوده مع‎ )١١ 
, ولكن الحذف له فيه تأثير فى الجملة ؛ لأن تقدير مفعول .خاص فيه دون آخر ترجيح بلا مرجح‎ 
٠ وبهذا يحمل على العموم » وهذا إلى ما فيه من الاختصار كما ذكره بعد‎ 

35 ابخرينه أن لنعام مياه ميا ا 5١‏ ).سورة. يونس : الآية ه؟ . 

(ه) الآية تفيد العموم تحقيقا , والمثال يفيده مبالغة ٠‏ 
() لا يخفى أن هذا يقصد محسن بديعى فيكون مطلويا من أجله ؛ ويقلار فى البلاغة 
500 ظ 

سور السحن ١‏ احيرا م 

(/) سيأتى لع جات رقا لطر سن اس ) إليه » وهذا إلى أن ذكره فى 
( ودعلك ) يغنى عن ذكرهة اسن ير 

لوقه ( كنت أغعسل أنا ورسول الله يله َيه من إناء واحد » فمارأيت منه ولا 


ما هؤزة الأعراف الآية ١14‏ 


فإنه أعمل الفعل الأول الذى هو (« أمدح ) فى لفظ اللئيم » والثانى الذى هو 
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أهذا الذى بعث الله رسولا # ١١‏ ) أى بعخه. وقوله تعالى :ل “فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنعم تعلمون # 57 أى أنه لا بمائّل أو ما بينه وبينها من التفاوت » أو أنها لا تفعل 
كفعله » كقوله : 8 هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء # 57) ويحتمل 
أن يكون المقصود نفس الفعل من غير تعميم, أى وأنتم من أهل العلم والمعرفة 7 ) 
ثم ما أنتم عليه فى أمر ديانتكم حفن جنع الأقكام لله أنداذا غاية الجهل ٠‏ 

لا الت :00) تولاق فوم طره الالشعما فونه عمال ولا وردماء 
مدين وجاد عليه أمة من النائن يسقون » ووجد من دونهم امرن لدوداك اتانيه 
خطبكما” الوا لاست حص يتعمد لرسننا و افر ا عي كدر عقن 
لهما # 10 » والأولى أن يجعل لإثبات المعنى فى نفسه للشسىء على الإظلاق كما 

0 ور داق رقول الرمخشرى » فإنه:قال :.ترك المفعول لأن الغرض هو الفعل لا 
الفعول » الا ترى أنه رحمهما لأنههنا كاننا على الذياد وهم على السقى ؛ ولم 
يرحمهما لأن مَدذودهما غنم ومسقيِّهِم إبل مثلا ؛ وكذلك قولهما : © لانسقى 

حتى يصدر الرعاء © المقصود منه السقى لا المسقى . 

* واعلم أنه قد يشتبه الحال فى أمر الحذف وعدمه لعدم تحصل معنى الفعل . 
د فى قبول تعالى : © قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يما تدهُوا قله الأسماء 
الحستى * (5) فإنه يظن أن الذدعاء فيه معس العذاء فلا يقد فى الكلام. مجلروف ؛ 
وليس بمعناه ؛ لأنه لو كان بمعناه لزم إما الإشراك أو عطف الشىء على نفسه ؛ لأنه إن 
كان مسمى أحدهما غير مسمى الآخر لزم الأول ؛ وإن كان مسماهما واحداً لزء 
الغانى » وكلاهما باطل » ؛ تعالى كلام الله عر وجل عن ذلك ؛ فالدعاء فى الآية بمعنى 





٠ 4١ سورة الفرقان : الآية‎ )١(9 
سر زه البكرة لحي اام‎ 69: 
آية 41.0 سورة ا ري ا‎ )19( 
٠ (؛ ) فيكون من القسم الثانى من الضرب الأول‎ 000 
٠ وةع م١ المفعاح‎ | 
٠ ) (59)آية 542712 سورة القصص »؛ ومحل الشاهد فيه ( يسقون » تذودان » نسقى‎ 
فيكون من القسم القائى من النضرب الأول © وجتغئله عبد القناهر مما قضصد فيه إلى‎ )7 
٠ مفعول خاص ثم حذف لتتوفر العناية على إثبات الفعل للفاعل‎ 
ظ‎ ١1 سورة الإسراء : الآية‎ )١ 
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الما سي ١١‏ كما يقال فلي 0 ألم يي لأمير ) وكما فى 
ا و يو كروي سعد ) فإنه 
معي و وي ا و0 0 
بع و 00 0 
عمرو ؛ ولكن أن يكون زيد سيدا وقلر كان التعديرها ذكر لكان الإذكان زاجعا إلن 
ال«معودهم وفية تقرير إن عزيرا ابن اك طهال عن دللق ب نالفو اق الآية بمعنى ' 
الل تلان الغرض الدلالة على أن اليهود قد بلغوا ٠‏ فى الرسوخ فى الجهل والشرك ‏ 
ل أنهم كاتا زيل كروق غتزيرا هد ار » كما تقول فى قوم تريد أن تصفهم بالغلو 
فى أمر صاحبهم وتعظيمه : إنى أراهم قد اعتقدوا أمرأ عظيما ؛ فهم يقولون أبدا: 

يك الأعيى 4 تروك أنه كذلك يكون ذكرهم له إذا ذكروه ٠‏ 

واعلم أن لحذف التنوين من ( عزير ) فى الاية وجهين (*2 : 

الندههها أ ركرة تتكدمن العراق المسمعه وتغريقه كعارر 10 + 

والغانى أن يكون لانتقاء الساكنين كقراءة ("2 من قرا : ط[ قل هو الله اح ٠‏ ال 
الصمد # بحذف العنوين من ( أحد )» وكما حكى عن عمارة بن عقيل أنه 
قرأ 006 ولا الليل سابق النهارَ 2804 بحذف توالسوين شن :1 سادق ) وتصبية ز العيان ) 
١(١)الحذف‏ فيه مجرد الاختصار ٠‏ 
١؟)آية “٠‏ سورة التوبة » وهذا من باب التنظير فى اشتباه الحال فى أمر الحذف وعدمه ؛ 
#الآن اهيدا ليس .من حذف المفعول به ٠‏ 
) أى كما هو الأصل فى القول لآن الأصل فيه آن يكون لكاي لجل . 
5١‏ المعوت واي سوترن لا لإ يحتاج إلى تقدير محذروف فى ذلك 
ليكون جملة ٠‏ 1 : 

ش 5.0 مع أ بيو الوضييه الساى عدر د جدا نت قري كرد الابن صفة واقعة بين عَلّمون 

. فيتحذف _ثنوين العلم قبله ٠‏ فتكون الوجوه فى ذلك ثلاثة ٠‏ 
59 من .يصرف عزيرا مسب الا ا ا ا 
(1)آية 51١‏ سورة الإخلاص ٠‏ (89) سورة يس : الاية ٠ 1١‏ 
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فقيل له : وما تريد ؟ ) ٠.١‏ فقال : ١‏ سابق النهار » ٠‏ فالمعنى على هذين الو جهين 
كالمعن على إلببانقا السشويى :قفون سشضطة ا وابى الله مرو وا وقال ) ) على 


٠ 


أله ٠ 2١('‏ والله أغتلم : 


١‏ ار يي الذاكريع كنها اول يةافن الوحه 
السانق الذى جعل: فيه الآبزا صفه لاعديراه ظ 

هذا ؛ وقد يكون حذف المفعول لأغراض أخرى : منها إخفاؤه خوفا عليه » ومنها تعينه 
حفيقة أو ادعاء. ومدها "فوته عن اللسّان أو هيوق الليمان عه ...وقد قير ف قله اتغنال ا 
ل وما قلى :© إنه يجوز أ أن يكون حذف مفعول ( قلى ) لصونه 
. َيه عن التصريح بتعلقه به وإن كان - جهة النفى » وهذا بخلاف ( ودعك ) لأنه يدل على الترك ‏ 
لفق رلايدل على الإاتكل كماد را عليةار على ) بتوقاه عر وليخمطة بوش كرنه ان لدان 
فتحذفه لتعينه » وتقول ١‏ لعن اللّه وأخزى ) أى الشيطان » فتحذفه لصون لسانك عنه ٠‏ ْ 


١ا/‎ : 


تمريدات على الذكر والحذف 
تمرين ١‏ 
١‏ دالماذا 0 00010005 تعالى 0 525-558 فب ابر افير 
ال ار الصالحات 000 # آية ؟ سورة الكهف ٠‏ 


0 ن استطعت بلفظة فلقد تضرٌ! ذا تشاء وتنفع 
تمرين- 5 
اذا تك اكنال فى قو له تالز : 9 فعبسمٌ ضاحكا من قولها # آية ١5‏ 
سورة النمل ٠‏ 0 ٍ 5 ظ 
8 ون أعق افير "حداف التغرل حدفه أولا وثانيا فى قوله تعالى  :‏ إنك لا 
تَهُدى من أحببت ؛ ولكن الله يهدى من يشاء 0 
تمرين- " 


0 لماذا ذكر المفعول المطلق فى قوله تعالى تاي‎ - ١ 
٠ وعتوا توا 6 # آية ١؟ سورة الفرقان‎ 
؟ لماذا حذف وصف المضاف إلى المفعول فى قوله 0 :ليل كانه ورا‎ 
٠ ملك يأخذ كل سفيئة غصباً © آية 9/ سورة الكهف‎ 
: ؟ لماذا حذف المفعول فى قول الشاعر‎ 
إذا بعدت أبلت وإِن قربت شّفَت ع ل‎ 
6 تحرين‎ 
1-ه من أى ضربّى حذف المفعول حذفه فى قول الشاعر‎ 
ظ وإذا الم أنه اتشتت أطلفارها ماك اام‎ 
000 سات لس ل ذل لقا‎ 
زولا العم تناد الكاس كلم لجو يُفقر والإقداء قال‎ 


جد ا 


١ 





أغراض تقديم المتعلقات على الفعل : وأما تقديم مفعوله ونحوه 2١7‏ عليه فلردٌ 
الخطأ فى التعيين "2 كقولك : زيدا عرفت )لمن اعتقد أنك عرفت إنسانا وأنه غير 
عا معيو ف مووي بوي يه فود عرقف لا غير 
ولذلك لا يصح أن يقال ١‏ مناازيك فريك ول ساد من الناس ) ؛ لتناقض دلالتى 
دراي راان تدعب الل الي بان ند تراك وما ويد عي 
ولكن أكرمته ) ؛ لآأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ فى الضرب فترده إلى الضواب 
٠‏ فى الأكترام + وناو على أن العملا قن اله روب عفرن متيف | نه وي درن الى 
١العرب‏ اسن رك عي 0م 

ونا تكبو در للق ويد ا عرفس :170 فإناق زر اللثمير ةوق قيل المنعتوب: أن 
عرنة ريد عردضه ١‏ دور من باب الغ كيني امتزى. تكريل لفطل تورك تلان علدو اه 


زه | عرديت شرفكة © أقاد التخصيص » وأما نحو 7 » قوله تعالى : ل -- 
فهديناهم © 209 فيمن قرأ بالنصب ( ال تو ا ا 
فهدينا ل 

ل اذا خرولك وجل )تبه سد قل ادم 
المسند إليه ٠‏ 


أدرية بالا ولب نما ويد ا مترسيت د لخاد ولا احيدة مق الناض: لآن الغانى” يناقض ما 
يفيده الأول من ضرب غير زيد من الناس » وإنما لا يصح أن يقال إذا كان التقديم للتخصيص لا 
جرد الاهتمام ٠‏ 

(4 ) هذا أيضا على أن التقديم للتخصيض لا جرد الاهتمام ٠‏ 

(5) نحوه كل ما يكون التقديم فيه من باب الاشتغال » وقد ذهب الزمخشرى إلى أن 
التقديم فيه للتخصيص مطلقا » وإني أرى أنه لا يفيد إلا التوكيد لأنه يفيد التخصيص من غير 
ل ال ل ل ل ل ل 
الظاهر ليوافق مفسره فى تقدمه على الضمير ٠‏ ئ 

| (5) يريد بهذا تقييد ما ذكره من حكم التديم فى الاشتغال .. 

(72) سورة فصلت :الآية /ا١‏ 5ه 2200-7 ,(#)يعنى نصب ( ثمود )2 

(4) لوجوب الفصل بين أما والفاء » وإاالتقدير : أما ثمود فهدينا هديناهم , 


0 


وكذلك إذا قلت ( بزيد مررت ) أفاد أن سنامعك كان يعتقد مرورك بغير زيد ) 
فأزلت عنة الخطا سخصصا مرؤزك بزيك دون غيره !© ٠‏ 

والتخصيص فى غالب الأمر لازم للتقديم » ولذلك يقال في قوله تعالى : 
إياك نعبد وإِياك نستعين 4 ” ") معناه نخصك بالعبادة لا نعبند غيرك » وتخصك 
بالاسمغانة لا تستغين غيرك “٠‏ وفى قوله تعالى : .ل إن كنم إِيّاه 20-5 2024 
معناه إن كنتم تخصونة بالعبادة ٠‏ وفى قوله تعالى © لعكونوا شهدا و على الاتن 
ويكون ستيه 4 *) أشرت:صلة الشهادة فى الأول وقندمت فى 
الشانى 9ن ري لأول ا ا ا الخانين اختصاصهم 
عو اياي ابد : © لإلى الله > تحشرون 4# 2*7 معناه 
إليه لا إلى غيره » وفى قوله تعالى : هه وأرسلناك للناس رسولا 10# معناه الجميع 
الناس من العرب والعجم ؛ على أن التعريف للاستغراق » لا لبعضهم المعين على أنه 
و ا ا ا 
اسعذوافبة بالعرت 0.4 العف لانيقيضوان النانى فى[ الفييفين ».ومن النناتتي 7 
فيفنهنا ل لعقدي لما كان مفيداً 
ود اع سي ال اا ا 
مطلقا ولا لغير جدس ألناس 2007 , 
- يقال : إن هذا إما يفتضى امتناع ذكره لامتناع تقديره ؛ لأن كثيراً مما يقدر يمتنع ذكره ولا يمنع 
تقديره سوا ا ل الا ا ل 
للتخصيص ؛ لأن غير ثمود مثلها فى ذلك الحكم ٠‏ 

2» مثل تقديم الجار والمجرور فى ذلك : تقديم غيره » كقولك يوم الجمعة سرت‎ )١ ١١ 


وتأديبا ضربت » وماشيا حججت ارب حت اكو رتور محسيص ترم تعالى : 5 إلى ربك 
يومعذ اليناف © آية - سورة القيامة 9 





(؟) سورة الفاتحة : الاية ه ٠‏ 9 6:سورة: البقزة : الآية 119/9 . 
645 شورة الجقرة :+ لحي 11416 1 فق سيورة آل تعدران ‏ الآرة ره + 
(1) سوزة العساء : الآية كلا ٠‏ (7) هو أنه للعهد ٠‏ 

برا عو انه لجس : 0 


اوح ترش العرت , الدع ديد 1١‏ 8 0 0 


(؟1- بغية أول ) ١‏ 


وكذلك يذهب فى معنى قوله تعالى 2١(‏ : 8 وبالآخرة هم يوقنون * إلى أنه 
تعريض بأن الآخرة التى عليها أهل الكتاب فيما يقولون ( إنه لا يد خل الجنة إلا من 
كان هودا و تصارى ء وإنه لا تمسهم البار إلا أياما معدودات » وإن أهل | الجنة لا 
يتلذذون فى الجنة إلا بالنسيم والأرواح العبقة سمه ارام االعسمت 
الآخرة (؟؟ وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتى هى الآخرة عند الله فى شىء + أي 
بالاخرة يوقنون لا بغيرها كأهل الكتاب ٠‏ 00 ظ 

وشت كفيك د عسي قوز او مسيم امعيان يان اعد 
ولهذا قد المحذوف فى قوله.“# بسم الله © مؤخّراء وأورد قوله تعالى.: 8 اقرأ باسم 
ربك: © 247 فإن الفعل فيه مقدم » وأجيب بأن تقديم الفعل هناك (*2 أهم لأنها أول 
سحورة نؤلت . وأجتاب السكاكى 217 بأن ‏ باسم ربك © متعلق باقر القانى 20 ع 

مغ الأول : : افعل القراءة وأوجدها ؛ » على نحو ما تقدم فى قولهم ( فلان يعطى 

يس كس تار مويك اله لعموم 257 ١‏ وهو بعيد (41. 

1 مسو اي 


ل .هذا ويجوز أن يكون ( للناس ) متعلقا بقوله ( وأرسلناك ) فلا 
يكون فيه تقديم , ولا تعين اللام فيه للاستغراق وإن كان هو الظاهر ٠‏ 

+ سورة البقرة اليه‎ 6 ١١ 

0١‏ لاتحم يوون المكرة قي ل انيما جا 

).جممنلة (.ليس ) واسمها وخبرها خبر« أن ) فى قوله - بأن الآخرة الخ ٠‏ 

© أى فى قوله ؛ اقرأ بسم ربك‎ )5( ٠. ١ سورة العلق : الاية‎ .) 4١ 

(5/ا؟١‏ المفتاح . 

.(00) فى قوله بعده ف اقرً وربك الأكرم # ٠‏ ظ 

(8) أى العموم فى المفعول » فإن السكاكى يجعله محتملا للعموم فى المفعول . وللعموم 

فى أفراد الفعل » وعلى هذا يكون ( اقرأ ) الأول منزلا منزلة اللازم ٠‏ 

اا يسم الآيثين » لبعد ما بين ( اقرأ ) الثانى والجار والمجرور الذى يراد 
تعليقه به ٠‏ م 

هذا » وقد يأتى العقديم لأغراض أخرى : منها مجرد الاهتمام » وقصد الغيرلة ع .و الا لعذاذ؛ 

وموافقه كلام السامع » ونحو ذلك » » كقولك ( العلم طلبت » ومحمدا اتبعت ٠‏ وليلى اتحييية ( 
ومن ذلك قوله.تعالى (١‏ ويحيال سان ووسشوبا و كلا سينا وير اجكيا بر كل 4 ار" 
56 سورة الأنعام .٠‏ 1 


١ 


ا ا ا أصله القتقديم ولا مقتضى للعدول عنه2!» كتقديم الفاعل على 
لحر قمر ( ضرب زيدك م ) وتقديم المفعول الأول على الثشانى » نحو : 
الس ابد لتر م 

0 اد سيا 2؛, 


اللي الو ا 00 
منه الأذى فَمّعل وأردت أن تخبر بقعله » فتقول « قل الدارجى فلان ) ؛ بتقديم 
0 ) ؟1 ا ل أن يعرفوا قاتله » وإنما الذى يريدون علمه هو 

عع يا دكات الخرض عرف وتو الفعل نومت ال 
وقوعه على من وقع عليه » كما إذا كان رجل ليس له بأس ولا يدر في هأن يمتل) 
فقتل رجلا وأردت أن تخبر بذلك »؛ ؛ فتقول ( قعل فلان رجلا ) بتعقديم القاتل ؛ لأن 
الذى يعنى الناس من شأن هذا | القتل ندوره وبعده من الظن » ومعلوم أنه لم يكن 
تادر ولاتعيدا فين حك كا نو اقعا على هو وام غانية يبون من عي كان واقعا نمن 
وقع منه ٠‏ 

وعلسحية قولتهة تعنسالئ بز ولاشعرا واكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم 4 وقوله تعالى موي اع وس عا 10 
وإياكم 1 *) قدم حاطب 10 فين الأولئن.دوثن الكانية ؛ لان الخطاب فى الأولى 
ا # فكان رزقهم أهم عددهم من رزق 
أولادهم ؛) فقدمالوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم » والخطاب فى الشانية 
للأغنياء بدليل قوله ب[ خشية إملاق © فإن الخشية إنما تكون ما لم يقع » فكان رزق 





0 لسكا يي ار ا ا 0 

سك اقل طن الشمول لبون بسع السيرلاك و ماكر اها لسع ا 
ولبيان اختلاف الغرض عند تقديم كل منهما على الآخر 

م ا فك أن يكن ) هذأ الغرض من الأغراض طن كهنا عفبا دي فى الأعقلة + لأله لا يكن كما 
ذكر عبل الداقر ابيع ال لد للعطانة امن عدر عرد ويعزيها :» 

(4) سورة الأنعام : الآية ٠ ١5١‏ 85 سوزة الإسيراة :الآ 


(1) يعنى غيرّهم فى قوله : ( نرزقكم ) فى الأولى » وقوله ( وإياكم ) فى الثانية ٠‏ 


١ 4 


8 


أولادهم هو المطلوب دون رزقهم.لآنه حاصل 1 أهم » فقدم الوعدك برز 
أولادهم على الوعد برزقهم ٠‏ 

وما لأن فى التأخير إخلالا ببيان المعنى » كقوله تعالى : 4 وقال رجل مع 
من آل فرعون يكتم إيمانه اس يل من آل فرعون # عن # يكتم | 
إبمانه © لعوهم أن من # متعلقة ب ا ي> كتم # باينا اويل مسي 
له فرعو ن 0 0 ظ 

. أو التناسب كرعاية لفاصلة » نحو فأوجس فئ نفسه خيفة موسى وي 240 

وإنا لاعتبار آخر متاشب(*2 ٠ه‏ 

سم السكاكى 1١‏ لتقم لاي ملق 8١‏ قسمي ‏ 

أحدهما أن يكون ١‏ أصل ما قدام فى الكاحمعو لاشو ولأ مسي للد ول عن 

ْ الوا ال ادن اضيا التقديم على الخبر نحو ( زيد عارف ) »؛ وكذا الجال 
0 الحال ؛ نحو ( جاء زيد راكبا ) ؛ وكالعامل فإن أصله 
التقديم على معموله » نحو « عرف زيل عمرا » وكان زيد عارفاً » وإن زيداً عارف ) ) 
وكالفاعل ؛ فإن أصله التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز » نحو 
01 الجانى بالسوط يوم الجمعة أمام بكر ضرياً شديداً تأديبا له ممتلها من 
الغختضب.. وامتةة. الإناء ماء ) وكالذى يكون.فئ حكم ا منتسدأ من مفعولى 
باب علمت 37) نحو ة علمت زيدأ منطلقا » » أو فى حكم الفاعل من مفعولى 
باب أعطيت” كسسيوت:” ١‏ طيحي زول« وشفمويمهها و كيت نت هنما 





(1) أ ررق اولادهم . 5١‏ ؟ سور عاق الا وري 
0 واد الأضل عن اختلاف النعوت تقديم النعت المفرد 
ثم الظرف ثم 


ا ع 0 إنما يفوت به محسن بديعى » فتكون منزلته 
فى البلاغة بقدر الغرض منه »» ويمكن أن يكون تقديم ( فى نفسه ) على ( خيفه ) لأنه لو آخر 
عه فرعم نعل هاا قورز تا رخس ع وهو النفيرة. : 

2 ه ) كإفادة التخصيص فى نحو «١‏ جاء راكيا زيد / ) كما ذهب إليه ابن الأثير » وهو .خلاف 
مذهب الجمهور ٠‏ 0 ش 
١١/59‏ -المفتاح ٠‏ ظ 55 المعمولات وغيرها ٠‏ 

(8) أما المدكر فإنه يتقدم علية التب رلتستويَغ الانتداء به » وكذلك صاحب. الحال المدكر . 
زقرة عياب كل منعور لاع اعذلهها امول اثواشي » 
1١‏ ) بابه كل مفعولين أولهما فاعل فى المعنى . 


210 


جبة 24١١‏ وكالمفعول المتعدى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدى إليه 
بواسطة ؛ نحوه ضربت الجانى بالسوط ) » وكالتوايع فإن أصلها أن تذكر بعد 
لصوا 9 

ثانيهما أن تكون العناية بعقديمه والاعتناء بشأنه لكونه فى نفسه نصب 
عينك » والتفات خاطرك إليه فى التزايد » كما تجدك قد منيت بهجر حبيبك وقيل 
لك :أما.تقمنى ؟ ٠00‏ تقول ( وجه الحبيب أتمنى .) وعليه قوله تعالئ مرو 
لم كاه 64 أى على القول (24 بآن:< لله شركاء #.مفعولا( جعلوا ) 

سيا : كماإذا توهمت أ أن مخاطبك ملتفت الخاطر إليه 
ينتظر أن كره » فيبرز في معرض أمر يتجدد فى شأنه القاضى شاع تبناعة وفسي 


ل 


ال حو © ار ”0 : © وجاء 00 

يسمى 0 قدم فيه امجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الر 
ارم علي حيسي ا ان يلعن السامع - على مجرى العادة - تلاك 

اا وي 7 باكانيق كلها كذلك أم كان فيها قطر- دان أم قاص - 

منبت خير ؟ منتظراً لإلمام الحديث به » ببخلاف ما فى سورة القصص 7(" . 

ظ أو تنما اا عبدت 7 م اقيسيف زدرعه ص سويد حدهما اذ ل 

تبعيده من الأخرى » فإنك حال التفات خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما تجد تفاوتا فى ظ 


, فكل من زيد وعمرو فى حكم الفاعل ؛ لآن زيداً هو الآخِذ » والدرهم مأخجوذ‎ ) ١ 
٠ وعمرو هو اللابس والجبة ملبوسة‎ 

الا 0 عليها غيرها بعدها ؛ كالحال فى نحو ( جاء زيد الطويل 
راكبا ) ظ 

09000 : الاية ك . .أده 

(4) هناك قول فى هذه الاية : ا وجعلوا لله شر 4 ماء الجن ) هما 
م ا ا ل 
فئ تقديم | لله ) لكونه فى نفسه مما يلتفيت إليه ٠‏ ظ ١‏ 

١ه‏ ) معطوف على قوله : لكونه فى نفسه لقا ده 5 

") سورة يس.: الآية ٠ ٠٠١‏ 0 ا < 

|. هو قوله تعالى فى قصة موسى وام ربجل امن اقصيى المنارنة ينسح 4 آية‎ )١9١ 
وقد جاء الكلام فيها على أ انك بح اجر حال والخوور اكلم لبس قبها بي ادها‎ ٠ لان‎ 

يقنضى تقديمهما في الاية الأولى لتبكيت أولئك ل 
وميس م 

() معطوف على قوله : كما إذا توهمت ٠‏ 

دا 


إنكارك إياه قوة وضعفا بالنسبة » ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يستتبع تفاوته 
ذلك تفاوتا فى القصند إليه .والاعتناء بذكره ».فالبلاغة توجب أنك إذا انكرت ب 
. تقول فى الأول 2١(‏ : شىء حاله فى البعد عن الوقوع هذه أنّى يكون ؟ ..٠١‏ لقد 
وعدبت هذا أنا وأبى.وجادى : فتقدم المدككْرٌ على المرفوع ('2 وفى.الثانى : لقَد وعدت 
نا وأبى وجدى هذا : فتؤخرء وعليه قوله تعالى فى سورة النمل : ©[ لقد وعدنا هذا 
نحن وآباونا ©2507 وقوله تعالى فى سورة المؤمنون : ل لقد وعدنا نحن وآباؤنا 
هذا ام يو 006 ذا كنا قرا انار تاناقها د سرد © وماقبل 
الثانية: © أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون © فاللجهة المنظور فيها هباك كونهم 
اتفسهم اناوه تإناء وله ة المنظور فيها هنا كونهم ترابا اوم ب 
الآؤلئ أدخل ععدهم فى تبعيد البعث 227 ٠‏ 

ظ أو كما إذاعرفت فى التاخير مانعا (*) كما فى قوله تعالى فى سورة د : 
وان لاك م قدية الذيْن كفروا وكتزبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم © (") بتقديم 
المجرور علئ الوصف (2)2 لآنه نه لو أخر عنه - وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل 
فى صلة الموصول ؛ وتمامه 8 وأترفناهم فى الحياة الدنيا # لاحتمل أن يكون من 
ضلة الدنيا » واشتبه الأمر فى لع عا ٠‏ بخلاف قوله 
مرا : و فقَال الملا الذين كفروا من قومه 4# 2*7 فإنه جاء على 


ل 
بذكره أعتم + والثاتق هويناءكاتت جستة أضعف فى تبعسيند-ذلك » فلا تكون هناك عتناية بذ كره 
قبل غيره 0 , 

)١9‏ المنكّر هو اسم الإشارة ١‏ هذا ) اه ؛ والؤفسويج هو منؤوكد ناثئب الفاعل 
("أثا 6.وما خط ف ]ليه 225 ئ 

ظ (؟) سورة الدمل *الآية .58 ٠‏ 4 سر رة اكور الآية عم . 

) ) لأنهم صاروا فيها إلى تراب ولم ببق لهم فيها عظام + وقد قبل ف شر التقنديم والعاخير. 
فى الايتين : إن قوله : © لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا © جاء على أسلوبه ما قبله 4 أإذا كنا ترابا 
وآباؤنا ل الل ) » كما قدم خبر كان على المعطوف على اسمها ء ولا 
شك أن الخبر كمفعول لها ٠‏ 

59 ) معطوف على قوله: كما إذا أوعدت ٠‏ ظ 

(7) سورة المؤمنون :الاية 5 ٠‏ (8)امجرور( قومه ) » والوصف «١‏ الذين ) ٠‏ 

(9) سورة المؤمنون : الآية 4؟ ٠‏ ظ 0 


3 


الأصل 2١(‏ لعدم المانع #وناة ف قولة قعتالن فخ سستورة غلة «اطو اتيرب هارون 
ونون 4 للمحافظة على الفاصلة بخلاف قوله ساو اليس : 
8 رف موا معي وهارون 2 0 

وفيما ذكّره نظر من وجوه : 

أحدها : أنه جعل تقديم ( لله ) على ( شركاء ) للعناية والاهتمام ؛ وليس 
كذلك؛ فإن | الآية مسوقة للإنكار التوبيخى» فيمتنع أن يكون تعلق ( جعاوا ) ب ب( الله) 
بك ا أفعار كطلفه بشوكافة إذالا لكر ايكون حمل 1 وان تشكلنا بفع فيعفين أن 
يكون إنكار تعلقه به باعتبار تعلقه بشركاء » وتعلقه بشركاء كذلك منكر باعتبار 
وبااي 00 

وقد علم بهذا أن كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن ٠‏ الاعتناء بذكر أحدهما إلا 
لسار ارخذ الدع انود مهنا على الآخر لم يصح تعليل تقدعه بالعناية : 

وثانيها : أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية 
على الفاصلة من القسم الثانى » وليسا منه 27 ٠‏ 





ع من تقد الصفة على الحا وهو الجار وامجرور لانه متخر الرتبة على التايع . 

٠ 4 سورة طه : الآية 00 709) سورة الشعراء : الآية‎ )١١ 

(14) يعنى من هذه الجهة ) :فلا ينافى هذا ما سبق له فى الكلام على حذ ف المسند وهو أن 
تقديم ( لله ) على ١‏ شر ء ) لإفادة استعظام أن يتخذ له شريك ملكا كان أو جنا أو غيرهما ٠‏ 
ويمكن الجواب عن السكاكى بأنه جعل تقديم ( لله ) لكونه نصب العين » وهذا يوجب تقاد يه 
عنده » وإن كان ما سيقت له الاية من الإنكار التوبيخى يحصل عند تأخيره ٠‏ 

5١‏ ه) لأن المراد به تقديم ما حقّه التأخير » واللجار وانمجرور فى قوله  :‏ وقال الملا من قومه 
الذين كفروا ٠٠٠.‏ # الاية » حال من الملا » واأسم الموصول صفة لقومه لا للماأ كما ذهب إليه 
لضا كن . فلا يكون الحال حقه فى التأخير عنها ؛ لأنها ليست صفة لصاحبه » وكذلك تقديم 
هارون على موسى فى قوله  :‏ آمنا برب هارون وموسى © لأن المتعاطفين بالواو ليس من حق 
تسود هنم العاشر هف الاش : ٠‏ وقد أجيب عن السكاكى بأن تقسيمه التقديم للعناية مبنى.على أن 
العناية فى المسم الأول ترجع إلى مجرد أن العقديم فيه هو الأصل » وفى القسم الشانى ترجع إلى 
“الأمور التى ذكرها “وليس مبنيا على أن التقديم فى المي افر يد جاجد لمجم وري 
القسم الثانى تقديم ما حقه التأخير حتى يصح الاعتراض قن عليه يذللك + 0 


١/37 


وثالغها : أن تعلق ( 00 ) ب( الدنيا ) على تقدير تأخره غير معقول 
امعد إلاعا الي يي ١‏ 





2 لي اب ا ا امكف لح اباك اكد 


السكاكى ف كعة تقيدهه + ولكن الاوجة بن هذا اذ يبحمل لاع نن تأخيره طول الصف بالصلة 
وما عطف عليها » فلو أخر عنها لطال الفصل بين ضمير ١‏ | قومه ) ومرجعه ٠‏ 


١ 


تمريدات على التقديم والتأخير 
حمرين - ١‏ 
ا 000 
١‏ امبام ايام ائب ار 0 
امد أ نك وابثوا افليس وزائغا ملع كر 
تمرين -037 
0 اا0اا 120 012011 
أفى الحق أن يُعْطّى ثلاثون شاعراً ويُحَرَم ما دون الرضا شاعرٌ مثلى ؟! 0 
(؟)لماذا قدم الجار وا مجرور على متعلقه وعلى الفاعل فى قوله تعالى ‏ :ل( قائو 
لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى © يك شور لمم 
تمرين - "7 
١(‏ )ما الغرض من تقديم المفعول على الفعل فى قول الشاعر : 
صهوةً الجو اعتلوا تحسّبهم جَمَعَ أفلاك على الخيل تسامّى 
(؟) ما الغرض من تقديم الجار وا مجرور على الفعل فى قول الشاعر : 
د كفن نيرما أل سرد مضي فبالحلم سد لا بالتسرع والشم 
تمرين- 6 00 
(١)لماذا‏ قدم المفعول على الفعل فى قوله تعالى  :‏ وربك مكبر * وثيابك 
فطهر 4# آية ” » 4 سورة المدثر ٠‏ 
) فجههها ل ا ا ا 
ااي ل لا ل مأ وال يونفا غلية ابقود والكرء 
د عد د 


الموضوع 





© : كد 4 م ااا ااا ااا ااا ااا اااي 00000 
_- 





١85 


عا مغلم امعان ران جوب اسك اقب دوي ا 
نحصار لخبر فى الصادق والكاذب رم ار ا 
ل #اعاقيه ان اويل يعارن يسيك و8 1 8 


أضوتت الميين ال انام ام ا باه روك عافد قر و ل جد سو رن 
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ا 
ترونات عن اغرافن انين راطيب 0 
فصل : الحقيقة وامجاز العقليان- دن....نتا:..... 
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5 . ال 5 
وفوععه في ل خودي و او ١‏ ل و حو ل ارت سو لمجاو ملكي وو يد ومو ووه اواو" أ 400154 لوو ل الك ود امو لش وس الور بوي ها كاده وات 


كي 
تنه 


اسم اليد لجار ع 00000 
© الباب الثانى : القول فئ أحو ل الاستة اليه ا 


©0ه ا #ه © هه # ا © ان« هه هن جح جه 5ه © هه م اه هسه شاع # اه 


## له ا« © هه  #‏ «خ ا ع« اه © له © ها ها اه ها اهس د وه اه اه ه86 4ه 


© #0 © © ا #ه # هه اه هه هه «أه اه هه هه هاه هماع مام 


#84 6 © هع ها © ع هع © اهماع © > ها هد اه سام + .د اه ه ه 


»ا ##© # #0  ##‏ # « اه اج #08 اه © هاه اه ده د ها اع هاه *» 


هاه اه اه اه © لهاج © اه ا« © #34 © #5 #0 #8 اه * 


© هه« ا# 8ه #0 #0 ع © اه هه اج اه اه له # ا © ا © اماه هه * 


© © اه اخ 0ه هوه © 0ه #4 هس اه اج ا©ن ا © اه هم هه ا نع ع 0.2 ه 


شاه ا هد ده اها أهىاع ها عه جح ا هد اه وأع 5أم هاه ه »ع هاء عه هاه 


والج ع واو و ها ع عام قا واه سد واو ها اع قاع > قن 


©» ©« © © © © © هه > هد هد © ه 8« دن .عه > جه © ع وه # هماع عدج ع و 


الملوضوع الصفحة 
أعسسراطي :الل كير و ا مس لسو وم ف سق اوبره اخيزير ا ا 0110 
تمرينات على الذكر والحذف ل 0 
أغراض التعريف » وأغراض التعريف بالإضمار ا ا ا 1 
أغراض التعريف بالعلمية ا اي ا ا ل ا 1011 
عي انف لامو اموي ل اا و1 

ض التعريف بالإشارة ل سي نم لاسي ار 1 
0 التعريف باللام ل ساتمو تسود اوسا امار 10 
أغراض التعريف بالإضافة ا انطو ان مرو لجر انال مم و الوم بلقا 
أغراض التنكير م ا ممماط ا اسن مم محف ووو ره اسيم ب 1 
تمر ينات على التعريف والتدكير م و نمه اللو امسو مسو لم ا 
أغراض الوصف روتسد ماسقنا لمرو البحس 0 
أغراض التو كيد سس ام لس ا ار افد را ا بال 0 
' أغراض عطف البيات امشو ا نموم نه مع ا أي تسو و م 
د امد اك فط دس ال 0 ' ل ا 
أغراض ضمير الفصل م ما حمس ند المح نهر وام المتسوه لجيوا 
قرييات على الشرابع ا امل ع ا لوو لو م 
أغراض التقديم م ال ام ب 1 
أغراض التأخير ع لل ا اي با 
تمرينات على التقديم والتأ ل نمه ا جد م لعو م ا 11 
تريح السيد إلبه على خلاف مقعضى الظاهر لب سس يه اله ا و 1 
وضع المضمر موضع المظهر فاطو سي ل وم 11 
وضع المظهر موضع المضمر ا مم اه د ا و 111 
الالقفات ا ا ا 0 
الأسلوب الحكيم 0 ا ل ل ا ا لو وو عاد لو 1 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى لو 10 
القلب ا ا اا في الكل امتتوفم ونم مضي الوط 11 
فرينات على تخريج البسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر م الا ماه ا 
٠‏ الباب الثالث القول فى أخوال انه . 5000 م ا 11 
اغراف الحذف اميد ل امس خا ل ١19‏ 
أغراض الذ كر و م ا ام رو 
0 الذكر والحذف م ل وسيم ماو اه امل 1 

ض الإفراد ال اا ا ا اانا 
0 ون اليب هذ ارراشها 0-007 ا ا 
أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه وترك تقييله م ا 


اغراض: تقييد الفعل بالشرط : إن وإذا عد ان بودن اين تن جا الامو رو عو رن ا اام ودف اتن لا 
000 يد قحف ونم ميته أو مساوق اق ما سودها تون ميا ا 010 
ل ارا رف ان او ا ا ا ا ا يي ا 
عرينات على إفراد المشسقيد وابينه وما رسييهور اتبيه را امام ل ا دا 
د الع م ل ا و و ا 
ض الشخصيص بالإضافة أو الوصف وتركه م ل ا ب ا ل د ادو 
يه كو نح وام فصع ف أوسهع علاء ا وإإبلا ا عو بو تق ل افوا ود ال وف اواج م ا 
أغراض: كون المسكك يلة ا 0 0 
مرينات على تعريف المسند وتنكيره وكونه جملة 0 
أغراض التأخير وأغراض التقديم مده انتم باشو الموو ولج مو امن جيه و ا 
تنبيه : فى بيان عدم اختصاص كثير مما ذكر فى هذا الباب والذى قبله بالمسند إليه 
والسسند لض لاحي بذ عنم ينوكو بقارن ادوع جو فاخ لخ ا 
تمرينات على التقديم والتأخير وغيرهما 200 ا 0 ااا 
3 الباب الرابع : القول فى أحوال متعلقات ا لفعل 0 كخم و و ا 
حال اقل قمر 1 ا ا 
أغراض حذف المفعول به الجخ اده الج ل ل و ورور ل ل ل أ كنا 
كرينات عي اللاقم. الحخدذف تلاق كو لع ا ا أ و1 عو وق وود 1 م و ملا ل الو 1 ا ور ا ا ا 1 
و لو ول لاطو اه اوت فوج ان مسد د وود لو 1 الل م ل ارت 
أغراض تقديم بعض المعمولات على بعض ا ا ع نو اي 1 1 1 1 عو و ا ل 1 , 
تمرينات على التقديم والتأخير خا قري ب سر وال رت م بو اال 
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رقم الإيداع : ١565/84‏ لسنة ١9495‏ 


الترقيم الدولى : 26 - 287 - 241 - 977 .1.5.8.71 








الأستاذ بكلية اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر 


الجزء الشانى 


من القصر فى علم المعانى إلى آخر علم المعانى . 
لنحة فيان القزورة 1 جم 10101 بع رد لقي ان 2 


الناشر مكتبة الآدذاب . 


5# هيداكن الأويرا” بالعاهرة ت .86 75 





القول فى القصر 


القضر لتقيسى © واغير سقيقى 1١!‏ مدوكل واحسنتتسيل متهمسا فسربان:: 


)١(‏ القصر فى اللغة: الحبس» وفى الاصطلاح: تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص» 
والشىء الأول هو المقصور » والثانى هو المقصور عليه » والطريق المخصوص هو أدوات القصر . 
والمراد بتتخصيص الشىء بالشىء إثبات أحدهما للآخر ونفيه عن غيره » وبهذا تكون جملة القصر 
فى قوة جملتين » ويكون القصر طريفًا من طرق الإيجاز » ويكون الإيجاز من أهم أغراضه ٠‏ 
وقد يصرح فى القصر بالجملتين معًا كما سيأتى فى القصر بلكن وبل وليس ٠‏ سن أغراض القصر 
أيضا أنه قد يقصد به تمكين الكلام وتقريره فى الذهن؛ لدفع ما فيه من إنكا ر أو شك »© ولا يخفى 
م م ال ل ل ا ا 
ل ا ا ل 

أرونى ام تلفت مناها ظ بغير العلم أو حَد البمانى " 

وقوله تعالى : آية ٠١8‏ سورة البقرة ف( والله يختص برحمته من يشا 4 وقولك : « زيد 
نتضون على الكتانة #امع "ان القستن في الآب والمثال مقن اول “لا تانرى ما والتيت من الاستدناد 
فى الإثبات ٠»‏ وسيأتى ٠‏ ظ ش 

والقصر الحقيقى هو ما يكون فيه النفى لكل ما عدا المقصور عليه » كقولك « ما خاتم 
الرسل إلا محمد » ٠‏ والقصر غير الحقيقى هو ما يكون فيه النفى لبعض ما عدا المقصور عليه . 
كقولك « زيد كاتب لا شاعر »2 فهو يفيد نفى الشعر فقط لا كل ما عذا الكتابة من أكل وشرب 
وغيرهما » القصر غير الحقيقى هو الذى يَسَمى القصر الإضافى ٠‏ 


نض الرعييك عل القناية رفير الففظة مان لصوت 17+ والراد الصينة 
المعقوية177 لا التعفه » 


والآول من الحقيقى كقولك « ما زيد إل كاتبة ( إذا أردت أنه لا يتصف بصفة 
غيير الكتارة 2 وهذا لا يكاد يوجد فى الكلذم 0 لأنه ما من متصيور إلا وتكون له 
صفات شكدن الأخاطة بها أو تعهرة 01 ا 


والثانى منه كثير ؛ كقولنا « ما فى الدار إلا زيد 2476 ' والفرق بينهما ظاهر ؛ 


)١(‏ قصر الموصوف على الصفة هو ما لا يتجاوز فيه الماوصوف صفته وإن جاز أن تكون 
لوصوف آخر » وقصر الصفة على الموصوف هو ما لا تتجاوز فيه الصفة موصوفها وإن جاز أن 
يكون له صفة أخرى ٠‏ 

ا ا ا ا 
صفة فى نفسه ؛ فيدخل فى ذلك نحو ١‏ إنما الصبر عند الصدمة الأولى » من قصر الموصوف على 
الصفة » أى ما الصبر إلا الكائن عند هذه الصدمة » وكذلك قوله تعالى : آية ” سورة الزمر 
9 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى > وإنما لم يكن المراد بالصفة النعت النحوى ؛ لأنها لا 
يتأتى قصر بينه وبين موصوفه لخلوّهما عن الحكم » ولا يمكن أن.يخرج قصر عن كونه قصر 
موصوف على صفة أو صفة على ) موصوف » سواء أكان قصر مبتدأ على خبر أم كان قصر فاعل 
على مفعول أم كان غيرهما » فقصر الفاعل على المفعول معناه فى الحقيقة قصر الفعل الصادر من 
ل 0 ٠‏ لا قصر ذات الفاعل عليه » وإذا كان كل من المبتدأ والخبر يدل على ذات 

نحو « ما الباب إلا ساج» أول فى أحدهما حتى يكون صفة ؛ فالمراد فى هذا المثال قصر الباب 
على ١‏ الاتصاف كاله ساجا » وهكذًا ٠.‏ 
ظ () قد يوجد هذا النوع من القصر فى الكلام عند قصد الادعاء وامبالغة فى مقام المدج 
والفشير ونحزهها + كشوله تعالن: فى آية 5 .ستورة: الماكذة: :8 إغنا الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان * وقول الشاعر : 0 

هَل الجوذ إلا أن تود بأنفس على كل ماضى الشفرتين صقيل 

وقد تكلّمُوا هذا المثال - إنما الله تعالى متصّف بكل كمال منرّه عن كل نقص - لقصر 
الدسوا سار القنن تقر لق مادا + 

اس من الكيس :: ٠‏ لأنه هو المقصود فى مثل هذا » وإلا فالدار يوجد فيها متاعها 
مب الي ا ير وار 
ذلك قول الشاعر : 

ولا ينال الملا إلا فى شركت ظ خلالّه فأطاع الدهر ما أمرا 





فإن الملوصوف فى الأول لا يمتنع أن يشازكه: غيره ه فى الصفة الور «-“وقى الثانى 


كل 


عبنم 6 رونك لست لالع لعدم الاعتداد بغير المذكور افر منؤزلة المعدوم 5 


والأول من غ غير ا حقيقى : تخصيص أمر بصفة دون أخرى(" أو مكان أخرى » 
والثانى منه : العيو نطق زا ورد اخ نزو مكأن آخر ٠‏ فكل واحد منهما 
و باط ول ب عر ور رار تيس ا مسكدورن الى . 
وتخصيض ضقة أفر كون آخر )“مر يتعتقنا الشركة ع آي اتضاف ذلك الآمن تلك 
الصفة وغيرها جميعًا فى الأول » واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعا بتلك الصفة فى 
الثانى ؛ فالمخاطب بيقولنا : 7 ما زيد إلا كاتب »4 من يعتقد أن زيدا كاتب وشاغرء 
وقرلن با 213لا ومن عو يتن أن ويا ساقي لكن يدعي ضقي ١‏ ايد 
باقر ود سس الع إشراة + لفطب اللشراكلا بن النماباين: في اللبيسيوت 
للموضلؤف: » أو بين المدضوفة وغيرة فى الاتصاف بالصفة ٠‏ 


والخاطي جالقائى من قبرئ كل :اع لاتتصسيصض: أو اتقييقة' لكان ادر 
لماه سا ارا يي رمز لمر اللا ارات كير 


)١(‏ أئ بقضر الضضفة غلى الموضوت” : ل 
الضفة فلا يوجد إلا على سبيل الادعاء » كما سبق + والمراد المبالغة فى كمال الططفة فى الموضّوف 
بها ء رد كر رح عق مارب لد حي لوصا كرد الله تساي لوالا ضور قاط" 
9إنما يخشى الله من عباده العلماء 2 ال ة أيضثًا ولكن لا اغتداة بخشيثة 2 
وكذلك قول الفرردق ؛ 

آنا 'الذائد اللخامى: الذمارٌ وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 

(؟) أى دون صفة أخرى » والمعنى دون جنسها ؛ فيشمل الصفة الواحدة » ويشمل أيضا 
ما فوقها بشرط أن يكون على التفصيل ؛ ليفترق القصر الإضافى عن الحقيقى . فلا يكون من 
الإضافى نحو « إنما زيد كاتب لا شاعر » ولا غير ذلك من الصفات - والباء فى التعريف داخلة 
على المقصور عليه 

() أى دؤن موضوف: آخرء والمعتى دون جسة” © فيلكثمل الموصؤوف الواحد ويشمل أيضًا 
مافوق ذلك بشرط أن يكون على التفصيل أيضًا ؛ فلا يكون من الإضافى نحو « إنما الكاتب زيد 
لا غيوه- من الناسن 1 ظ 

(:) مثل اعتقاد الشركة فى ذلك ظنها وتجويزها مطلفًا ٠‏ وكذلك يقال فى اعتقاد العكس 
الآتى ؛ لآن كل هذا يقابل التساوى الآتى فى قصر التعيين ٠‏ 


تلك الصفة عوضًا عنها فى الأول » واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضاً عنه 
فى :القاق .8 وهذا سمي فصر القلت»” ؛ لقلبه حكم السامع » وإما من تساوى الأمران 
منده + أى اتصاف ذلك الأمر بتلك الضبغة واتضافه بغيرها قن الأول + واتصضافه بها 
واتصاف غيره بها فى الثانى » وهذا يُسَمّى قصر تعيين ؛ فالمخاطب بقولنا « ما زيد إلا 
قائم » من يعتقد أن زيد) قاعد لا قائم ٠‏ أو يعلم أنه إما قاعد أو ة كم ولا يعلم أنه 
بماذا يتصف منهما بعينه» وبقولنا « ما قائم إلا زيد » من يعتقد أن عمرا قائم لا زيدا . 


ا 1 ٠‏ لكن لا يعلم من هو منهما 


ل 


* وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافى الصفتين!' ؛حتى تكون 
اتن قرانا اارزها اول لا قافر اتمره كان ا ةا ار تعر ذلك ». لا كونه 
مفحمًا لا يقول الشغر ؛ ليتصور اغتقاد المخاطب اجتماعهيما ٠‏ وشرط قصره قلبا 
تحقق تنافيهما ؛ حتى تكون المنفية فى قولنا ‏ ما زيد إلا قائم » كونه قاعدا أو جالس 
أو نحو ذلك » لا كونه أسود أو أبيض أو نحو ذلك ؛ ليكون إثباتها مشعر! بانتفاء 





» على هذا يكون قصر التعيين كقصر القلب من الضرب الثانى فى القصر الإضافى‎ )١( 
وهو التخصيص بشىء مكان شىء » وقد جعل السكاكى قصر التعيين من الضرب الأول وهو‎ 
 ىناثلا التخصيص بشىء دون شىء » فجعله شاملاً لقصر الإفراد وقصر التعيين » وجعل الضرب‎ 
اما رتعيو القن عو قطي لي" فرعيل‎ 

هذا والمقام الداعى إلى الفصر فى الأقسام الثلاثة هو الرد على المخاطب فى قصر الإفراد 
والقلب » وتعيين المبهم عند المخاطّب فى قصر التعيين » وإنما لم تجر هذه الأقسام فى فى القصر 
الحقيقى ؛ المع ل ا ا 
شركة أو غيرها » وقد تكلف بعضهم تقسيم الحقيقى إلى ذلك أيضا » والقصر الادعائى 
يجرى فى الإضافى كما جرى فى الحقيقى ؛ وس ع وا موي 
هناك مانع عقلى من إتيانه فى الإضافى» ويمكن أن يكون من الإضافى الادعائى قول الشاعر : 

هَل الجود إلا أن تجود بأنفئس 202 على كل ماضى الشفرتين صقفيل 

إذا كان بريد قصر البود على البدود تالفين أ الوه اليضان كبا النابدة 4ب الرة ان 
من يعتقد خلاف ذلك ٠‏ 

(0) لم يذكر هذا الشرط فى قصر الصفة على الموصوف ؛ لأن الموصوفات لا تكون إلا 
متناقية : 


غيرها(١2 ٠‏ وقصر التعيين أعم ؛ لأن اعتقاد كون الشىء موصوقًا بأحد أمرين معينين 
على الإطلاق لا يقتتضى جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه » وبهذا ذا علم أن كل ما 
يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالاً لقصر 
التعيين » من غير عكس" ٠‏ وقد أهمل السكاكى'' القصر الحقيقى » وأدخل قصر 
التعيين فى قصر الإفراد؟؟) » ولم يثسترط فى قصر الموصوف إفرادًا عدم تنافى 
الصفتين* » ولا فى قصره قلبًا تحقق تنافيهما2 . 





)١(‏ تكون فائدة القصر مع ذلك ما فيه من التنبيه على رد الخطأ فى اعتقاد العكس ؛ لأن 
ذلك الإشعار لا يستفاد منه هذا التنبيه ٠‏ 

)١(‏ أى لغوى » وهو أن كل ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر التعيين يصلح أن يكون مثالا 
لقصر الإفراد أو القلب ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١١5 ص‎ )*( 

(:) لأنه جعله لمن يعتقد الشركة ومن لا يعتقد شيئًا ».وقد سمى ذلك قصر إفراد » ولم 
يتعرض لا يذخل فيه مما سماه غيره قصر تعيين » وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها ٠‏ 

(6)الدصول نا فسفى قضير التغينين عند غيرة قن قصر الإفراد عتةء وقصر النتفيين لا 
يشترط فيه ذلك ٠‏ 

5 الأند قن زات :قن ابد الما نويد إل ناضي» لى يقد آله كاي الا لاضن :+. .وكا ان 

بين الشعر والكتابة » وما ذكره ل ل 0 ة القصر فيها ذلك 

الاظتقار ؛ فلا حاجة إلى إفادته بذلك الشرط 


نمرينات على أقسام القصم 
خرين :1 
)١(‏ هل القصر فى البيت الآتى حقيقى أو إضافى ؟ 
ند فيك بن بسار ا اسن يتا ان 
(0) بأى اعتبار ينقسم القصر إلى حقيقى وغير حقيقى ؟ وما فائدة هذا التقسيم 
بلاغة؟ ولماذا أهمله السكاكى ؟ 0 
عر 1 و 
تمرين - ١‏ 
)١(‏ من أى القصرين - قصر الموصوف على الصفة أوالعكس ؟ - قول الشاعر 
وما الرء إلا فالك وان هالك وذو نسب فى الهالكين عريق. 


ف 


(0) بأى اعتبار ينقسم القصر إلى قصر صفة على موصوف وبالعكس ؟ وما 
فائدة ذلك بلاغة ؟ [ 
تمرين - 7 
)١(‏ هل القصر فى البيت الآتى قصر إفراد أو قصر تعيين ؟ 
فلن كان قو لبسو النس كرف 11 بان اليف الافيه وطدائل 
(؟) بأى اعتبار ينقسم القصر إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين ؟ وما 
فائدة ذلك بلاغةً ؟ وما هو الحال ومقتضى الحال فى الآقسام الثلاثة ؟ 
تمرين - ؟ 
)١(‏ هل من القصر الحقيقى أو الادعائى قول الشاعر ؟ 


ب )م ث2 7 و7 5 5 7 ل 000 ب 2 
وما البأس إلا حمل نفس على السرى وما العجز إلا نومه وتشمس 
(؟) هل يأتى القصر الادعائى فى القصر الإضافى ؟ وأيهما أبلغ : الحقيقى أم ‏ 


الادعائى ؟ِ 


وو 
طرق القصر 

وللقصر طرق ؛ منها : 

1 عسي اق ررك لقعي ررضو فاه عتاان م فر ذا 2 «لارزيك ناعرو لا 
كانبي 1 أن شعن ور كا ابو نا و 1511 بر فلن 0 زيد قائم لا قاعد 1 أن الفا نك 
قاعد بل قائم » (© » وفى قصر الصفة على الموصوف إفرادًا أو قلبًا بحسب المقام : 
«زيد قائم لا عمرو » أو « ما عمرو قائمًا بل زيد )247 ٠‏ 





)١(‏ إنما قدم العطف لأنه أقوى دلالة على القصر للتصريح فيه بالإثبات والنفى » ويليه 
النفى والاستثناء ٠»‏ فإنما » فالتقديم ٠‏ وإنما كان التقديم آخرها ؛ لأن دلالته على القصر ذوقية لا 
وضعية كما يأتى ٠‏ ولا تنحصر طرق القصر فى هذه الطرق التى ذكرها ؛ لأن منها ضمير الفصل 
وتعريف المسند بال الجنسية كما سبق فى الكلام عليه فى الجزء الأول : 

)١(‏ إنما ذكر « .بل » بعد النفى لأنها بعد الإثبات تجعل ما قبلها فى حكم المسكوت عنه 
فقط . قلا تفيد بعده القصر كما تفيده بعد النفى ٠‏ ظ 

(*) جرى فى هذا على مذهبه من اشتراط التنافى بين الصفتين فى قصر القلب واشتراط. 
عدمه فى قصر الإفراد ؛ فلا يمكن اجتماعهما فى مثال واحد ٠‏ والخطب فى ذلك سهل ٠‏ 

(5) إئما جمع قصر الصفة على الموصوف إفرادً أو قلبًا فى مثال واحد ؟ لأنه لا. يشترط فى 
قصر الإفراد فيه عدم تنافى الاتصافين اتفاقًا . فلا يتنافى هو وقصر القلب فى ذلك » ويصح 
اجتماعهما بحسب المقام فى مثال واحد » وإنما لم يذكر مثالاً لقصر التعبين فى الموضعين؛ لأن كل 
ما يصلح مثالة لقصر الإفراد أو القلب يصلح مثالاً له كما سبق وقد ادغى عبد القاهر أن قصر 
التعيين لا يأتى فى طريق العطف . وذكر عبد القاهر أن « لا » لا تنفى عن الثانى أن يكون قد 
شارك الأول قى الفعل ٠»‏ بل تنفى عنه أنه قد كان منه دون الأول: فهى عنده لقصر القلب دون 
الإفراد ٠‏ والحق أن أنواع القنصر الثلاثة تأتى كلها فيما ذكر من حروف العطف ». وأن القصر 
الحقيقى يأتى فيها أيضاً » كما تقول : « محمد خاتم الأنبياء لا غيره » . وأن « لكن » العاطفة 
تفيد القصر أيضًا » نحو : ١‏ ما الشاعر أبو تمام والمتنبى لكن البحترى » وقد تأتى لكن للاستدراك 
كما فى قول الشاعر : ظ ٠‏ ْ 

إن ابن ورقاء 3 جد افر" الكل وقائعة فى الحرب تُننظر 

لأنها لا تعطف جملة على جملة ٠‏ وكذلك ١‏ بل » قد تأتى للإضراب لا العطف ولكنهما 
مع هذا يحملان فى إقادة القصر على ١‏ بل ولكن » العاطفتين كما ذكره ابن يعقوب ؛ لإفادتهما 
معنى العطف أيضًا . ولا يخفى أن مزية الإيجاز فى القصر تتضاءل فى طريق العطف ٠‏ 00ت 


؟ - النفى والاستثناء : 


اله ههع. )١(‏ لك 


ومنها النفى والاستثناء لك فى قصر الموصوف على الصفة إفرادا :7 ما زيد 
إلا شاعر )؛ وقلبًا : « ما زيد إلا قائم ». وتعييئًا كقوله تعالى : # وما أنزل الرحمن 
00007 أنتم إلا تكذبون 0# أى لستم فى ذعواكم للوساك مندتجا'يين الضيدف 
رالا 7 ري قر حال المدعى إذا ادعين ةب أنتم عندنا سرغي 
وفى قصر الصفة على الموص وف بالاعتبارين 267 :7 ما قائم ) أو « ما من قائم »أ 
( لاقائم إلا زيد ») 


وتحقيق وجه القصر فى الأول”* أنه متى. قيل ”ما زيد.» توب النفى إلى صفته 





- للتصريح فيه بالإثبات والنفى . ٠‏ فتكون بلاغة القصر فيه أقل منها فى غيره : باماساية 
التأكيد فيه أقوى ٠‏ ومما ورد فى التعوم التصر بالطلاب جا« الابيابت : ظ 
نين البقم الذ قند :هفات 5 الال كيم الحسات والأدب 
إن الجديدين فى طول اختلافهما لا يفسسدان ولكن يفسك الئاس 
كأن السميارا حاتف لبرة غنات تنوفى لا عقاب القواعل 
)دف الاستثناء من الإثبات فإنه ليس بقصر عندهم ٠‏ وقيا ل : إنه قصر أيضً ارقن 
إذا قلت ١‏ قام القوم إلا زيداً » قصرت عدم القيام على زيد » ومن يذهب إلى أنه ليس بقصر يرى 
أنه قيد مصحح للحكم لا غير ء: فكآنك فى هذا المثال قلت « جاء القوم المغايرون لزيد » » كما 
تقول « جاء القوم الصا حون » » وهذا بخلاف قولك « ما جاءنى إلا زيد » فإن الغرض منه النفى 
والإثبات المحققان للقصر ؛ ولهذا يستعمل النفى والاستثناء عند الإنكار ببخلاف الاسئئناء من 
الإثبات ٠‏ 

(0) أآية ١6‏ سورة يس ٠‏ 

0 أى مترددين بينهما » ولهذا كان القصر على الكذب قصر تعبين » ولكن هذا لا يَصح 
إلا بتنزيل المشركين للرسل منزلة المترددين مبالغة فى إنكارهم لدعواهم وإعراضهم عنها » والظاهر 
أن القصر فى ذلك قصر قلب لا تعيين ٠‏ 

1ك السك ١‏ اكد نيك فى كس اموت على لفل وان زد ا لأن 
المنفى فى النفى والاستثناء غير مصرح به » فيجوز فى قولك ١‏ ما زيد إلا شاعر » أن يكون لنفى 
أنه كاتب فيكون قصر إفراد » وأن يكون لنفى أنه مفحّم فيكون قصر قلب » وكذلك القصر فى 
إنما وفى التقديم الآتيين ٠‏ 

(6) أى قصر الموصوف على الصفة ٠‏ 


لا ذاته ؟ لأن أنفْس الذوات يمتنع نفيها وإنما تنفى صفاتها كما بِيّن ذلك فى غير هذا 
العلم » وحيث لا نزاع فى طوله وقصره وما شاكل ذلك ٠»‏ وإنما النزاع فى كونه 
شاعرا أو كاتبًا تناولهما النفى ٠»‏ فإذا قيل « إلا شاعر » جاء القص ١7‏ . 


وفى الثائى! أنه مستي قبل » ا ا ا 
سن 


ومنها إنما ؛ كقولك فى قصر الموصوف على الصفة إفراد)(؟) « إنما زيد كاتب»» 
وقلبًا « إنما زيد قائم »»وفى قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين « إنما قائم زيد ». 
والدليل على أنها تفيد القصر كونها متضمنة معنى ‏ ما وإلا 2070 لقول المفسرين'' فى 


() لتحقق النفى والإثبات المحقق للقصر ٠‏ 
(١؟)‏ أى قصر الصفة على الموصوف ٠‏ 
() لتحقق النفى والإثبات كما سبق » ولا يخفى أن دلالة النفى والإثبات على القصر 
بالوضع ٠‏ فلا يحتاج إلى تكلف ما ذكره فى تحقيق إفادته القصر » هذا ولا فرق فى إقادة النفى 
والاستثناء القضر بين أداة وأداة » ومن ذلك قول الشاعر فى 7 ما » » « ولا » , « وإلا » : 
ونا الوق إلا ما تفوت النسى دول الأفن لاما راء القن امنا 
وقول الآخر فى ١‏ لا وغير» : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتا 
(5) يرى عبد القاهر أن « إنما » لا تستعمل فى الكلام البليغ إلا فى قصر القلب ٠‏ والحق 
أنها تستعمل فيه وفى غيره » ومن قصر الإفراد فيها قوله تعالى : آية ٠١‏ سورة التوبة # إنما 
الصدقات للفقراء ٠ ٠‏ الآية ) إذ ليبس هناك من يعتقد عدم استحقاق الفقراء ونحوهم الصدقة ؛ 
فلا يكون القصر فى ذلك قصر قلب ٠‏ 
(0) لا يخفى أن دلالة « إنماه على القصر بالوضعءفلا يحتاج إلى دليل فى دلالتها عليه » 
وإنما جعلها متضمنة معنى« ما وإلا “ولم يجعلها مرادفة لهما . الجا سن رت حوارم 
وشرط المترادقيق أن ايكونا متحدين معت وإفرام واتر كا :> < 
030 أى من الذين يحتج بهم فى اللغة كابن عباس ومجاهد ع ا ةا 


لعا تعن 


قؤلهتعالئ : # إنما حَرم علسيكم الميتة والد م 14 بالنصب: معناه ما حرم عليكم إلا 
المنقة ؛ وهو المطابق ) لقراءة الرفع”" لما مر فىّ نات ( المنفللة “زيك 4+ ولفول العة 0 : 


60 الاثناك ينا يذكرثيغدها :ون انا اشواء»ولفنيوعة انتصعان اساي نيا 
كقولك :< إنما يضرب أنا » كما تقول :« ما يضرب إلا أنا »؛ »قل الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الدمِارَ وإنما 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى0©) 
وقال عمرو بن معديكرب ' ش 
قال اتععرة , وك ذلك با ا ا 
وهو أنه لما كانت كلمة ١‏ إن » لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه » ثم اتصلت بها « ما » 


ا 0 


لكر “ل الناففة 7ج و حر 02 عي لواح ساب ار 


٠ آية "ا/ا١١ سورة البقرة‎ )١( 

(1) هى قراءة 9 إن ما حَرمَ عليكم الميتة 4 وعايها يتعين أن تكون ١‏ ما » موصولة اسم 
إن؛ أى إن الذى حرم عليكم المينة » وهى جملة معرقة الطرفين فتفيد القصر كما مرة فى اللجزء 
الآول فى : ا ل ل ل « حرم » للمفعول » وهى غير 
مرادة له؛ لأن ما ؟ فيها يصح أن تكون كافة وأن تكون موصولة .٠‏ فلا يتم بها الدليل الذى يريده ٠‏ 

() أى الذين أخذوا اللغة من كلام العرب مشافهة . وبهذا يحتج بقولهم ٠‏ 

() فلا يجب فصله خلافًا لابن مالك ٠‏ بدليل قوله تعالى : آية 85 سورة يوسف #إنما 
أشكو بثى وحزنى إلى الله 4 والحق أن الضمير إذا كان محصورا فيه وجب فصله وتأخيره ٠‏ وإلا 
أتى به متصلاً كما فى الآية ؛ اراد ركاه المفرر جد اكمين ووجه 
الاستدلال ذلك أن وصل الضمير ممكن فى إنماء والاتفصال إنما يجور عند تعذر الاتصال . ولا 
تعذر هنا إلا بكونها فى معنى « ما) . و إلا ») . 

(5) هو لهمّام بن غالب المعروف بالفرزدق » والذائد : من الذوذ وهو الدفع ٠‏ والذمار : 
ما يلزم الشخص حمايته من أهل ومال ونحوهما » مأخوذ من الذمر وهو الحث ؛ لأآن ما تجب 
حمايته كانوا يتذامرون أى يحث بعضهم بعضاً على حمايته » والأحساب : جمع حسب وهو ما 
بع امي رسا سير اه حورا واه اليد كن اعبايي وي + لهذا قصل 
احم و جره لأنه المحصور فيه : 

(1) قوله ل ل ٠‏ والشاهد فى فصله 
الضمير بعد « إلا ؛ » وأن « إنما » يفصل الضمير بعدها مثلها ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١58 ص‎ )0( 


١ 


معنى القصر ؛ لأن القصر ليس إلا تأكيدا على تأكيدة ١‏ ؛فإن..قنولك.« زيد ا لا 
عمرو »2 - لمن يردد المجىء الواقع بينهما ‏ يفيد إثباته لزيد فى الابتداء صريحا وفى 
الاعوحيه : ظ 


؛ - التقديم : 2-0-7 ان 1 ترية ا فدر ابر سر على لمان إفرادً! : 
« شاعر هو 4 لمن يعتقده شاعراً وكاتًا » وقلبا قائم هو » لمن يعتقده 7 
وفى قصر الصفة على الموصوف إفراد] : « أنا كفيت مهمك » بمعنى وحدى ء لمن 
بدا ل السو رد اميه رادب ار 


)١(‏ رد هذا بأنه لو كان اجتماغ تأكيدين يفيد القصر عاض بحو إن زيدا لقائم » واللازم 
باطل ‏ ؛ فبطل اللازم ٠‏ . ظ 
هذا وقد اختلف فى إفادة « أنما » بفتح الهمزة ا فقيل : إنها تفيده مثل المكسورة 
مراع ونه لجيه ف تراه العالي آية ٠١١‏ سورة الكهف # قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلى أنما إلهكم له واحد * وهو من القصر الإضافى ». والمعنى:. ما أوجى إلى. إلا“التوحيد. أى لا 
الشرك ' ومن القصر بإنما قول الشاطن.: ٠‏ 
ظ وإنما المرء ديك بعله / 0 000 
وقول الآخر : - > 
25 يخود ونا بطو ل القناف فسخلد 
(؟) هو ثلاثة أقسام : أولها تقديم المسند إليه على نحو ما سبق فى بابه فى الجزء الأول 
كفول المتتبن :: ْ 
ونا آنا أسقمت جسمى به . 15 قوسف تن اللي 
وثانيها تقديم المسند. على نجو ما سبق فى بابه فى الجزء الأول» ل 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها . ونبطش حين نبطش قادرينا 
وثالثها تقديم بعض القيود على نحو ما سبق فى باب متعلقات الفعل . وركقول الشاعر: 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أننى ١‏ أرى الأرض تبقى والأخلاء أله 


وأما تقديم بعض الصمولات على بعض ققد سيق الخلاف فى إفته القصر بين الجسمهور 
فرق اود الوك 00 

ره المثالان من تقديم الخبر على المبتدأ » وهو إنمأ سيا إذا كان المبندا. معرفة 
والخبر نكرة : 

علقم على تقديم المبيفل زليه على ند لقان الى لد الأول + 


و 


فروق طرق القصر : وهذه الطرق تختلف من وجوه : 


ا الع لوقه 1١‏ 


الأول : أن دلالة لللاطحري رن ا" 
الثانى : أن الأصل فى الأول أن يدل على المشبّت والمنفى جميعًا بالنص ؛ 
ترك ذلك إلا كراهة الإطناب فى مقام الاختصار . كما إذا قيل ل 
والتصريف والعروض والقوافى » أو « زيد يعلم النحو وعمرو وبكرً وخخالد » فتقول 
فيهما « زيد يعلم النحو لا غير )''' » وفى معناه « ليس إلا » أى لا غير النحو أو 

لا غير زيد +* وأما الثلاثة الباقية فتدل بالنص على المثبث دون انم 9) . 
الثالث : أن أن النفى!؟؟ لا يجامع اللي الآنشبوط المنفى: ف (00) الا بيكوان دنا 
قبلها بغيرها » ويجامع الأخيرين ٠»‏ فيقال : « إنما زيد كاتب لا شاعر » وهو يأتينى 
لا عمرو » لآن النفى فيهما غيسر مصرح به" كما يقال ٠‏ استتع زيد عن المبجيء لا 
عمرو)٠‏ ش 





(1) فدلالسه على القصر بالذوق والبحث فى سر التقديم حتى يهم بالقرائن الحالية أنه 
المدسييضي لا لخر من أغراض النقديم .ولا شاقن التالالة الوضيعية دن العلفلة الارلى لحف 
عنها فى علم المعانى ؛ لأنه لا يبحث فيه عن دلالتها على القنصر وإثما يبحث فيه عن مزليا القصر 
وأحواله وعن المقامات التى تدعو إليها ولا شك أن هذا من صميم علم المعانى . 

يا ا ال ل ا ال 
مردود بقول الشاعر : 

جوابًا به تدجو اعتمد فورينا لعن عمل أسلفت لا غير تُسأل 
وقيل 3 30ت للك للقن الى "3 اللمظفةء "ترقا سنيف وق الى لير عار 

أو عالم فى اللمثالين » وتكون مع هذا للقصر حملا على « لا » العاطفة لأنها بمعناها ٠‏ 
ظ (9) أى بحسب الأصل ٠»‏ وقد تجىء على خلافه » كما تقرأ فى التقديم : ١‏ ما أنا قلت 
هذا» بالنض علئ 'المنفى <ون المثبت © وكما يقال فى النفى والاستثناء: « ماقام القوم إلا زيد ) 

بالنص على المثبت والمنفى معًا » والاشتثناء المفرغ هو الأصل فى القصر ٠‏ ظ 
(:) يعنى النفى ” بلا » كما يؤخذ من توجيهه له , ولآن المراد أن طريق القصر بلا - لا 

يجامع طريق النفى والاستثناء » وقد جاء ذلك فى كلام اران ول التريري 

تمرك ما الإنسان"إلا ابن يومه و يي 0 
ما اللفى نعيز « لا » فيجامع النفى والا ستثناء ولا وجه للفرق بينهما إلا لسماع . 
0 اباضيي ل ويا و01 


1 


فال لوك 000 دجوي ل عد مهفا للك لتقن الا كوف الوفيتك ميد 
بالموصوف”" كقوله تعالى #8 إنما يستجيب الذين يسمعون 74 فإن كل عاقل يعلم أن 
الاستجابة لا تكون إلا من يسمع ٠‏ .وكذا قولهم ١‏ إنما يعجل من يخشى الفوت »© , 
قال الشيخ عبد القاهر(؟» : « لا تحسن مجامعته له فى المختص كما تحسن فى غير 
المختص ٠‏ وهذا أقرب”"' » قيل : ومجامعته له إما مع التقديم كقوله تعالى : # إنما 
أنت مذكّر » لست عليهم بمسيطر 274 » وإما مع التأخير » كقولك : « ما جاءنى 
زيد وإنما جاءنى عمرو» وفى كون نحو هذين عما نحن فيه نظر”" ٠‏ 

الرابع : أن أصل الثانى أن يكون ما استعمل له ئما يجهله المخاطب وينكره80) 
كقرلك لصاحبك وقد زأنك ترتحا هن فين ماهر إلا زيل )ذا وعيد ته يعتقده غير 
زيد ويْصِرٌ على الإنكار وعليه قوله تعالى : #وما مر إله إلا الله 204 وقد ينزل المعلوم 
منزلة الممجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له الثانى إفرادًاء نحو اومهف ذا نسو 
فك جلت قله 1 1 4 "'“أى أنة 4332 مقتضور عل _الرسالة لا يتعذاها إلى 


() أى بالنظر إلى الوصف فى نفسه وإن كان مختصا بالملوصوف بحسب المقام الذى. 
اقتضي قصره عليه ظ ظ 


(9) آية 5" سورة الأنعام ٠‏ 

(4) ص 5١9‏ - دلائل الإعجاز ٠‏ ظ 

(5) لأنه لا دليل على امتناع ذلك عند قصد زيادة التأكيد . هذا والسكاكى يناقض هنا ما 
سبق له فى الكلام على تقديم المسند إليه ؛ لأنه هنا أجاز التخصيص مع اختصاص الوصف فى 
نفسه بال موصوف ٠‏ وهناك منعه فى نحو قولهم « شر أهر ذا ناب » لأن المهر لا يكون إلا شر ٠‏ 
أى لأن الوصف فى نفسه مختص بالموصوف ؛ فلا قائدة فيه للتتخصيص ٠‏ 

5150 الا سورة العاقية + ظ 

(0) لآن النفى فيهما بغير « لا ») ٠‏ 

(6) المراد بذلك أن يكون. شأنه ما يجهله المخاطب وينكره » لا الجهل بالفعل لأآن الجهل 
بالفعل شرط فى القصر مطلقًا ٠‏ 

(4) آية 57" سورة آل عمران ٠‏ 

٠ سورة آل عمران‎ ١54 آية‎ )٠١( 


التبرى من الهلاك ؟ نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه7١؟ ٠‏ ونتحوه : # وما 
أنت بمسمع من فى -القبور . ا انل ؛فإنه مَك كان لشدة ة صر صه 
على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن الإيمان ولا يرجع عنها ؛ » فكان فى معرضص 
من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد الشىء فيما يمتنع قبوله إياه » أو قليًا ؛ كقوله 
تعالى حكاية عن بعض الكفار: إن أنتم إلا بشر مثلّنا 204 أى ويد يني ' 
لوا اللخاطيق 2 .متولة عن ينكر: اقيقر لاعتقاد القاكلية71؟ أن والرسوك لا يكوة شر 

مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة : وأما قوله-تعالى2 حكاية عن الرسل ف 
نحن إلا بشر متلّكم ولكن الله يَمْنَ على من يشاء من عباده 4 فمن مجاراة الخصم 
للتبكيت .والإلزام والإفحام' 0 فإن من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف فى أمر هو 


)١( .‏ فكأنهم يعشقدون الشركة بين الرسالة والتبرئ من الهلاك . وبهذا كان القصر على 
الرسالة قصر إفرادء والاعتبار المناسب فى ذلك لل سي الأمر فى نفوسهم كك 
حرصهم على بقائه بينهم ٠»‏ وقيل : إن ذلك قصر قلب 1 طم ١‏ الضنر بغ ليله الوانئعة 
مبروام وا و الب ا ا بوب ا 0 
كما هو لازم استعظامهم هلاكه . ظ 

- (؟) آية 77 + "7 سورة قاطر 0 : (9) آية ٠١‏ سورة إبراهيم ٠‏ 

(:) هم الرسل لأنهم مخاطبون فى الآية # قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا © ٠‏ 

(5) هم المشركون » وهذا هو الاعتبار المناسب فى الآية لتنزيل المعلوم فيها عندهم منزلة 
المجهول ؛ فصفة الرسالة تنافى عندهم صفة البشرية » ولهذا كان القصر فى كلامهم قصر قلب ١‏ 
وقد روعى فيه حال المتكلم مع المخاطب على خصلاف الأصل فى القصر من مراعاة حال المخاطب 
فقط » وقيل : إن ذلك يمكن آلا يكون من تنزيل المعلوم منزلة المجهول . بأن يجعل قصر إفراد 
على معنى أذ الرسل لم تجتمع لهم الرسالة والبشرية كما يعون فى زعمهم . ٠‏ أو قصر قلب على 

بع ما لقم إلا كن متلنااء اق لا شر اعلى فنا بالرسالة + 

(1) أى بعد قول المشركين السابق - آية ١١‏ سورة إبراهيم ٠‏ 

(10) مجاراة الخصم على وجهين : أحدهما اعتراف المجارى بمقدمة فاسدة ليرتب عليها ما 
يخالف مقصود الخصم ٠‏ وثانيهما اعترافه بمقدمة صحيحة ليبين أنها لا تستلزم مقصود الخصم . 
لاماي اراي امد و ا ا ا ا 
يقصد منه المشاكلة اللفظية لقول المشركين لتكون أقوى فى المجاراة » ولا يراد منه إلا أصل الإثبات 
على سبيل التجرد » وقيل : إنهم يريدون حقيقة القصر ء لأن المشركين يريدون من قصرهم أن 
الرسل بشر لا ملاتكة » فجاراهم الرسل بتسليم أنهم كذلك » ويكون المقصود من القصر هذه 
المجاراة لا الرد عليهم ؛ لأنهم لا ينكرون بشرية الرسل بل هى ثابتة عندهم ٠‏ 


١5 


لا يخالف فيه ؛ أن يعيد كلامه على وجهه . كما إذا قال لك من يناظرك : « أنت 
من شأنك كيت وكيت © فتقول:: (.نعم أنا من:شانى كبت وكيت » ولكن لا يلزمنى 
من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم » ». فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا : « إن ما 
قلتم من أنا بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكره » ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله 
تعالى :33 عانساما رسال عواف ‏ العنائف :ان ركون عدار هين له عا قله 
المخاطب ولا ينكره » على عكس الثانى » كقولك ©( إنما هو أخوك . وإنما هو 
ماح ات الاين 0 ان ملي للق ور يكو ترون نازر اه عايه رق و :لا ابش لابق 
حق الأخ ؤحرمة انان ١١‏ اروليه فرن أبى الطيت : 


إنما أنت والد والأب القَا ١‏ طع أحتّى من واصل الأولاد0) 


0 أن يعلم كافور) أنه بمنزلة الوالد 3 ولا ذاك مما يحتاج العا 
الإعلام » ولكنه أراد أن يذكره منه بالأمر الور ا ا بر 


وفك نيد لاللجيوول منولة المعلوة لادعاء المتكلم ظهوره فبسَتسعمل له-العالث07) 
نحو : 8 إنما نحن مصلحون 474 ادعوا أن كوئهم مصلحين ظاهر جَلَىَ ٠‏ ولذلك 
جاء 9 ألا إنهم هم المفسدون 0 للرد عليهم مؤكدا بما ل من 0 07 
وتورفع اش ولاه وإرصيط لمعي ؟ والتصدير محرت الل 1 ترز 4+ 


)١(‏ هذا هو المقصود من «١‏ إنما » التعريض به » وتكون فائدة القصر البالغة فى الترقيق لا 
فيهدهن زيادة الناكين: + 

(؟) هو لاأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبّى » والخطاب لكافور الإخشيدى .2 

يعنى أنه بمنزلة الولد لمولاه ابن الإخشيد ٠‏ 0 هو الذى لا يصل أولاده ».وإنما كان 

حنَى من الاولاه الواضَلين لأبيهم لاخر ايعان ارلا اقب هه حنو الأولاد على أبيهم 

بمقتضى الفطرة والطبيعة ٠‏ 

() يقصد من استعماله هنا الرد على المخاطب كغيره من أدؤات القصر ولا يقصلد منه 
التعريض كما قصد منه فى أصل استعماله ٠‏ ظ ظ 

(:) آية ١١‏ سورة البقرة ٠‏ (6) آية ١١‏ سورة البقرة ٠‏ 

(5) هو« هم» ٠‏ 

(0) هو « ألا ) . 


اي ا > / 


00 ل به الفألى 17) 
| : اليه وو د يه 


ادعى أن كونً مصعب كما ذهب جَلَى معلوم لكل أحد على عادة الشعراء إذا 
مدحوا أن يدعوا فى كل .ما يصفون به ممدوحييم الجلاء ( وأنهم قد شهروا به حتى إنه 
لا يدفعه أحد؛ كما قال الآخخر : 


تعدلتج اقم مسي عليه ,ونائلف الابالتن عليف بين 
وكساناك لحرو 0 ٠‏ 
لا أدعى لأبى العلاء فضيلة ةا ظ 
واعلم أن لطريق ” إنما » مزيّة(؛) على طريق العطف » وهى أ هيقل منها إثباتٌ 
القعدل الكو واد معن قير فج ار الصيلة يكنات العكلك؟ 16 ذا من استقيريف 
وجدتها أحسن ما تكون موقعا إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو 


مقتتضى معنى الكلام بعدها*2. كمسا فى قوله تعتالى: # إنما يتبذكر أولو 
) اهو اعد اللدين قسن 1 اعرف مدص مصحيه بن لزي ين الغواء . وقوله « تجلت » 


ل ل لين وه يي ل ل 
يأتلج التاج قوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 

0ه دسي عرزل بن ارمق فر سدم اق بن لمات وريه لين ال انلود 
الزبرقان بن بدر وقومه . وجميعهم يتتمون إلى سعد بن مناة » والآفناء جمع فنن : وهو 
الجماغة. والشاهد فى دعواه أن ما قاله فى حق ممدوحيه لا يدفعه أحد من سعد » وقيل : 
الرواية « أبناء سعد » نه الى أعلاطهم ٠‏ ول بريد اخطية ٠‏ وكذلك روى »الى يدل 
« التى ) ا 

ل ل ل ل ل صالح بن 
مخلد وابنه أبى عيسى ٠»‏ والشاهد فيه كالذى قبله <٠‏ 22 

6 تبعل سلا الزية يتان طرق العلى والاليناءبوطريق الندون 7 

(0) هذا إنما يكون إذا استعملت فى أصلها وهو ما يعلمه المخاطب ولا ينكره كما سبق ؛ 
أنه إذا كان ذلك معلومًا له فلا يهم المتكلم إفادته له ٠‏ وإما يهسمه المعنى الآخسر الملوح إليه 
بالتعريض ؛ لأنه هو الذى يجهله المخاطب ويصر على و 5 

هذا وقد قيل : إن عبد القاير موك انط 1 تس يدانا اموي استعملت - 


الأألياف 4 فإنه تعريض بذم الكفار وأنهم من فرط العناد وغلبة الهوى عليهم فى 


حكم من ليس بذى عقل ؛ فآنتم فى طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع فى 
دللا رن سيو وين الألباب . وكذا قوله تعالى ارد عييا الك مدر م مناه 0 


وقوله : ل إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب 4”© المعنى على أن مسن لم تكن له 
هذه الخشية فكأنه ليس له أذن تسمع 0 وقلب يعقل . فالإنذار معه كلا إنذار » قال 
الشيخ عبد القاهر'؟' ومثال ذلك من الشعر قوله : 
أنا لم أررّق محبتها إنما للعبد ما ررقا(0» 

ال ا ل ل ا لين 

إسعاف به ٠‏ وقوله : 
وإنا يَعذرَ العشّاق من عشقا(9© 

. يقول : ينبغى للعا اد عون بو بريد اند لايد له بود 

العائق. + واو كان فك الى » الحنيق مقلة لعون ها نعو فيه قعة ره + .قر له + 
507 بالسييت الضعيف وإنما جم الامو بقوة الكميان- 





-:فن المجهؤل المنزل.مسنزلة المعلوم. » ولا.يقصد امنها الرد على المخاطب إذا استعملت هذا 
الاستعمال . مع أن عبد القاهر قد ذكر أنها تأتى فى كثير منها الكلام والقصد بالخبر بعدها أن 
لوليا أب لاا قير بالفرقا واج إل سبرافان زلكين الأب بين اله مي آلا وذخ 
ل م وظهور فى أن الأمر كالذى 35 

11510 سور ارهن : 

(9؟) آية 50 :سؤرة النازغات: - 

(9) آية ١8‏ سورة فاطر ٠‏ 

ٌْ ٠ دلائل الإعجاز‎ 5٠١ ):( 

. (6) هو للعباس , ذى الاستقع» بول ريوالة امرك ارد « محبتها » . والإضافة فى 
ا إلى فاعله »..وقبل البيت : 0 ظ 

كانان فلك عملي لاضلا »اننا فاحورنا 
(0) هو من قول العباس بن الأحنف أيضًا : 
يلوم فى الحب من لم يدر طعمّ هوى وإنما تهلزلر العشاق من عشقا 


١4 


فاليوم حاجتنا اكد سينا ... لعي الطبيى لافة الآرماني”” 

يقول فى البيت الأول : إنه ينبغ 0 جعلتك ١!‏ ليها اليد 
علطيام وو بوي حووات 0-0 
أصاب فى فعله ٠‏ 


ثم القصر كما يقع بين المبتدأً والخبر كما ذكرنا”'' يقع بين الفعل والفاعل 
وبري 0 ففى طريق التعو والااستكناء يؤخر المقصور عليه مع حرف الا 
كقولك فى قصر الفاعل على المفعول إفرادًا أو قلبًا بحسب المقام : « ما ضرب زيد إلا 
عمراً ؛ ) وعلى الثانى لا الأول قوله تعالى : # ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن 
اعبدوا الله ربى وربكم 4 لأنه نه ليس المعنى أنى لم أزد على ما أمرتنى به شيئا ع إد 
.ليس الكلام فى أنه زاد شيئًا على ذلك أو نقص منه . ولكن المعنى أنى لم أترك ما 
أمرتنى به أن أقوله لهم إلى خخلافه''2 لأنه قاله فى مقام اشتمل على معنى أنك يا 
عيسى تركت ما أمرتك أن : نقوله إلى ما لم آمرك أن : تقوله ؛ فإنى أمرتك أن تدعو 


)١(‏ هما كماافى - معجم الشعراء - لمحمد بن أحمد العمروانى فى عبيد الله بن يحبى 
انى خاقاك.ه..وقل :© إنهما للويير بن بكار”+ وقيّل. #بإنهها للباحررق :والسيف 1 كلها توصل 
به إلى غيره » واللأوصاب : جمع وصب وهو المرض ٠‏ 

هذا وإنما ترك الكلام على أصل الطريق الآول والطريق الرابع من جهة استعمالها فيما 
يجهله المخاطب أو يعلمه؛ لأنهما كما قال صاحب الأطول: مستويا النسبة إلى المعلوم والمجهول : 

(0) فى التمثيل لأقسام القصر وطرقه ؛ لآن ما ذكره فى ذلك من باب المبتدأ والخبر إلا ما 

و ظ 


(0 هماس كت وما وذكرمكالسميز وال ف وسائن التعلقات: إل المفسةن الو كد والمتعؤل 


(:) يجوز فى هذا ونحوه أن يكون الفعل المسند إلى الفاعل مقصور) على المفعول » فيكون 
من قصر الصفة على الموصوف ٠»‏ وأن يكون الفاعل مقصوراً على الفعل المتعلق بالمفعول » فيكون 
من قصر الموصوف على الصفة . وكذلك يقال فى قصر المفعول على الفاعل ونحوهما : 

<(6) آي 1117 -سؤرة المائدة + 


(؟) بهذا يكون قصر قلب لا إفراد ٠‏ 


الناس إلى أن يعبدونى ثم إنك دعوتهم الى اذ عدي با لطيو م ونان لو لماتغال 
©# أأنت فلك للناس اتخذلوبي فى إلهين من | دون الله 011 . 


ال لا هن عد 


وفى قصر المفعول على الفاعل : «ما ضرب عمرا إلا زيد» ٠‏ 

وق اقضير"الفعول: الأول فلن :القناف .فى الجر 3217 كسيوت وظفت سنا 
كوت :زو إلا 0 وها لضع رمي إلذ مطلنا 1 : 

وفى قصضن النباتى على الأول « ها كبسوت جبة إلا ريد *.:.و.«نها ظندت 
ملكا ]لذ وين 1 +. رفن قضى ذف الخال هل اتال77 سا جا زيف إل زاك 

وفى قصر الحال على ذى الحال : « ما جاء راكبًا إلا زيد ») ٠‏ 

والوجه فى جميع ذلك”* أن النفى فى الكلام الناقضن. .جح اعت "الا مكتناء المفرغ- 
يتوجه إلى مقدر هو مستثنى منه عام(*) مناسب للمستثنى فى جنسه وصفته » أما 
توجهه إلى مقدر هو مستئثنى منه فلكون ١‏ إلا » للإخراج واستدعاء الإخراج مخرجا 
منه » وأما عمومه فليتحقق الإخراج منه ؛ ولذلك قيل : تأنيث المضمر فى ١‏ كانت ) 
على قزاءة أبى جعفر المدنى : # إن كانت إلا صيحة#(٠'‏ بالرفع » وفى « ترى » مبنيا 
الحقعو لاقن قزاءة الحسن 6« فاضييدوا لآ ترى ]لا ميناكنهن 74 برقع مسناكنهنم: 


« بقيت © فى بيت ذى الرمة : 


ا خإم) بيد 





1410ب كا سور افيه 

80 لهو اكبوت 1ك قز واب درل نس عليه اكد او لخر ومني تنيت ١‏ 
كل فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ٠‏ 

(9) هو من قصر الموصوف على الصفة ٠»‏ فيقال فى هذا المثال : إن زيدً قصر على المجىء 
حال الركوب ٠»‏ وقيل : إن المجىء هو الذى قصر على الركوب ٠‏ أما قصر الال على ذى الخال 
فهو من قصر الصفة على الموصوف ٠‏ 

(5) هذا غود إلى كنا سدق ل مضي إفادة النفى والاستثناء القصرء 0 دلالته 
على القصر بالوضع ٠.‏ فلا تحتاج إلى توجيهها بما ذكر ٠‏ ظ 

(5) لا فرق فى هذا بين القصر الخقيقى والإضافى إلا بآن الإضافى يقر فيه عام يراد به 
الخاص الذى يكون القصر بالإضافة إليه ظ 

250 9 سيور يدن * (7) آي03؟ سورة الأحقات. + 

(4) هو لغيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة من قوله : 

طوى النحز والأجراز ما فى غروضها 
رليك إلا الفسروع الجراشع - 


5١ 


للتطو إلى ظاهر اللفظ . واللأصل الك كبيصر لاقتضاء المقام معنى شى ع من 
الأشباء:* وأما مناسبته فى جنسه وصفته فظاهرة م ين المراد بتجنسه أن يكون فى نحو 
اها سورب رد لعي اميد لكي يوق تحعر قر لنا دروكا كابدوي نون ا لاة 6 
لياماء وفى نحو : « مأ جاء زيد إلا راكنا ( كانم عل حال من الأحوال 3 وفى نحو 
« ما اخترت رفيقًا إلا منكم»: .من جماعة من الجماعات ٠ومنه‏ قول السيد الحميرئ : 


لوخن 1ك "معان “ما اسان لاف نر 
لا سيأتى إن شاء الله تعالى أن أصله : ما اختار فارس إلا منكم ٠‏ 


* والمراد بصفته كونه فاعلاً أو مفعولاً أو ذا حال أو حالاء وعلى هذا القياس» 
إذا كان النفى متوجها إلى ما وصفناه فإذا أوجب منه شىء جاء القص 9" . 


* ويجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء بحالهما على المقصور .2 
كقولك « ما.ضدرب إلا غمرا زيد > وما ضرت إلا ريد:عمرا ٠‏ :وما كسنوت إلا ججة 
ندا » ومأ كلوقي إلا زيد] منطلق ؛ وما جاء إلا رأكا زيد » وما جاع إلا زيدك اك 
وقولنا «بحالهما ) احتراز عن إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره ه عن المقصور 
غلية. + كتولك فى الأول: اهضرف غير إلا ويك 4 فانه يكن اليد 29 :4 والضنارط 

- يصف بذلك ناقته ٠‏ وقوله « ظوى » بمعنى أضمر » « والنحز ) الدفع والنخس »2 
و«الأجراز ) جمع جرز وهى الأرض اليابسة التى لا نبات فيها » و ١‏ الغروض » جمع غرض وهو 
الوا واكك افو .+ الإنشيكة الكليطة مط سر 1و 

. هو خبر يكون 6 وكذلك نظائره تما بعده‎ )١( 

0 ا ل نالسيد د 6 0 0 الثانى :« ما اختار 

(9) لتحفق اي واللإثبات لين لعنى القصد : 


ووو 


الثانى إلب غاينا قتلقة لين لكا “إلا السيرف وأطرانة«القنا” ررد 


1 


أن الاختصاص إنما يقع فى الذى يلى إلا(١2‏ ولكن استعمال هذا النوع - أعنى تقديمها- 
قليل؛ لاستلزامه قصرالصفة قبل قامها/'؟ كالضرب الصادر من زيد فى « ما ضرب 
زيد إلا عمر » والضرب الواقع على عمرو فى ١‏ ما ضرب عمرا إلا زيد » وقيل7" : 
(إذا آخر المقصور عليه والمقصور عن ١‏ إلا » » وقَدم المرفوع كقولنا « ما ضرب إلا 
عمرو زيدا » فهو على كلامين . و« زيدا » منصوب بفعل مضمر ؛ فكأنه قيل « ما 
قير إلا عمرق؟ أ قا لوقع صربة ]انه وام جل عقون انق ويك" 
م ور دا . 00 لاقتضائه انحر كي الفاعن واالفس ل سعيي! ان 

* وأما فئ ‏ إنما » فيؤخر المقصور عليه2”0 » تقول" إثما يد قائم » وإنما ضرب 
زيد » وإنما ضرب زيد عمراً » وإنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة » وإنما ضرب زيد 
بو امك دا ا ار ل ار هو المقصور غليه آبنا ولذلك : 0 
«إنما هذا لك 2 إنما لك هذا » أى ما هذا إلا لك . ومالك إلا هذا » حتى إذا 


دا 

ليس سر مها ذلك ؛ ؛ لانه فى نية اتير » فكانه مؤخر فملا . 
ظ (؟) أجيب عن هذا بأنه إغما ا 0 أن يستنتى شيكان أو ا بأداة واحدة دون 
عطقية بدو لفان اس قال إن تسو تايوب ا عسيزى وين تفلن كاؤة زه هرو انلز 
يقتضى ما ذهب إليه الحصر فى الفاعل والمفعول جميعًا ويؤيد هذا أنه لو كان ممن يجوز ذلك لم 
يحتج إلى تقدير الفعل ثانيًا ٠»‏ بدليل أن من لا يجوز ذلك يرى فى قوله تعالى : آية ١1/‏ سورة 
هود # وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى * أنه لم يستئن فيه الموصول والظرف 
مو الل را لد اي 

ا عب ل اا لي ل 
0 اللا لت ا ل ل اق قن ضة 

(5) إنما يكون الواقع ا هو المقضور عليه إذا كان جزءا مستقلاً فى آخر الكلام ولو كان 
ل لي 0 ٍِ 


دنا 


أردت الجمع بين إنما والعطف فقل « إنما هذا لك لا لغيرك » وإنما لك هذا لا ذاك . 
وإنما. أنحذ زيد لا .عمرو . وإنما زيد يأخذ لا يعطى )10 وهر لاد اشير 
بدن قوله تعالى. + بل إفنا يكن اللهفن عبات الفليناء 2914 ور لهال إنرا يدق العلفاء 
من عباد الله الله 4؛ فإن الأول يقتضى قصر خحشية الله على العلماء » والثانى يقتضى 
قف شكية العضاة ان :الله 3... 


-صلته ٠‏ وفى قولك ١‏ إنما جاءنى رجل عالم » هو الموصوف مع صفته . وفكذا + يوقله ارين 
على ذلك بمواضع لا يظهر فيها أن الواقع أخيرً هو المقصور عليه ٠‏ كقوله َيَدْثْم : « إنما يأكل آل 
محمد من هذا الماله ليس لهم قيه إلا الماكل'» أى لا يقع إلا أكلهم منه.» وليس المجنى لا يأكلون 
إلا منه » وكقوله تعالى : آية 4١‏ سورة اللمائدة # إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر # ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه المواضع جاءت على خلاف 
الأصل فى « إنما » ؛ لأمن اللبس فيها بقرينة من القرائن » كقوله فى الحديث « ليس لهم فيها إلا 
المأكل » فإنه يدل على أن المراد أنه لا يقع إلا أكلهم منه ٠‏ 

» لأنه إذا اجتمع طريق , إنما » وطريق العطف يكون القصر مستفادذًا من « إنما‎ )١( 
والعطف مؤكد له . ولا ينسب القصر إليه لأنه تابع من التوابع » وعلى هذا يكون المقصور عليه‎ . 

هو الواقع أخيرا قبل العطف . وقد ذهب بعض مؤلفى عصرنا إلى أن القصر ينسب فى ذلك إلى 

العطف لأنه الأقوى ؛ فأجار أن يقال : إنما محمود شاعر لا على » بتقديم المقصور عليه » وإنى 
أرى أن الحجة فى ذلك يجب أن يعتمد فيها على أساليب البلغاء لا على نحو هذا المثال » على أن 
ل ل ال ال ل ل ل للف 
لأن هذا يجعله تابعًا فى إفادته بلا نزاع ٠‏ 

وقد يجتمع طريق « إنما » وطريق التقديم » فقيل : إن الذى يفيد القصر فى هذه الخالة 
التقديم » وقيل إن الذى يفيده « إنما » ؛ وهذا كما فى قول الشاعر : 

لذ فليمت وو اقاء' بسنا إفنا > لليف فنة الأعدان كان داريا 
وقول الآخر : 
أساميًا لم تزده معرفة 2 وإما لذة ذكرناها 

والمقصور عليه فى ذلك هو المقدم كما هو ظاهر ٠‏ 

)١(‏ آية ١4‏ سورة فاطر » وقرىء برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء فتكون الخشية مجازاً 
بمعنى الإجلال. لا بمعنى الخنوف ٠.‏ كما قال الشاعر : 

أهابك إجلالاً وما بك قدرة على ولكن ملء عين حبيبها 

دلا لمعيو سياف "سات اعن ولكن 1 عو سنا يقد كرما تورك العطلقه انلو 

هو المعطوف عليه قبلها » وفى ١‏ التقديم » هو المقدم . وقد يجتمع العطف والتقديم » كقولك - 


5 


به واعلم حك قير !حك إلا 4 إشادة التصيررة 4 أى :فضي 
الماوصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ٠»‏ وفى امتناع مجامعة « لا ) 
العاطفة ؛ تقول فى قصر الموصوف إفرادًا : « ما زيد غير شاعر » » وقلبًا:( ما زيد ‏ 
غير قائم ) ؛ وفى قصر الصفة بالاعتبارين بحسب المقام : « لا شاعر غير زيد ) : 
ولا تقول : ما زيد غير شاعر لا كاتب » ولا شاعر غير زيد ولا عمرو ٠‏ 





-هو يأتينى لا أخوه » فينسب القصر فى ذلك إلي التقديم لآن العطف تابع كما سبق ؛ وقيل هنا 
أنها:: السشسمت القن العطفت ؛ وإنه يجوز على هذا أن يقال « فى الدار سعيد لا محمود» وهو 
مردود بمثل ما سبق ٠‏ ظ ٠‏ 
)١(‏ مثلها « سوى » ونحوه من أدوات الاستثناء ؛ لأنه لا. فرق بينها جميعا فى إقادة القصر 
كما سبق » ومثال ذلك فى « سوى » قول الشاعر : ش 

اآترك ليلى ليس بينى وبينها ‏ سوى ليلة إنى إذن لصبور !! 


0 ؟” 





مرين - ١‏ 
1 بين لماذا ارك تعس انعد ناا نه فى قوله تعالى : أب 50007 
الأحزاب « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 4 ٠‏ وبين ما فيه من 


انا انمي 
رين الي ب ور وار 1 الشاعر : 
بك اجتمع | الملّك المبدد شمله وضمت قواص منه بعد قواصى 
ش رين 
)١(‏ لماذا أوثر القصر بإنما فى قول الشاعر : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
لين ا عرف المي ل ع ظ 
ون سنَامٌ المجد من آل هاشم بنو أم مخزوم ووالدك العيد 
زماهر لتقيو قنه؛ كا ويا هن الفسسور بغ ؟ 
تمرين - " 
)١(‏ لاذا لم يفد تعريف المسند ب (ال) القصر فى قول الخنساء 
إذا قبح البكاء على قتيل يعت لالد اليد 
(1) لماذا أوثر القصر لنفي والاستثناء فى قوله تعالى : آية 18 سورة العنكبوت 


قو : 7 اآية اد ميد ا أت 0 


تمرين - 
ماهو حطرج اللعين انرماسر لصوو لع اا 
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كان كفن ومنة يا رضنا يعفر اقبلاقه:ؤذلك يكفى 


ينا 


لاسن كيني عضيف لازا انظ لقتعي اتسين ]لحني ويه + 
رين ال 
110 افاكا نه انه كمالى 0:21 سيور البقيرة 32 والله مخيص اميق من 
يشاء » ولم يفد الاختصاص بطريق من طرقه المعروفة ٠‏ ظ 
(؟) يأتى التوكيد لدفع التردد فى نحو إن زيدا شاعر »© ٠‏ ويأتى قصر التعيين 
لدفع التردد فى نحو « إنما زيد شاعر » ٠‏ فما هو الفرق بين دفع التردد فيهما ؟ ٠‏ 
تمرين - ١‏ ظ 
'. (١)لماذا‏ قدم المقصور عليه فى قول الشاعر : 
قار إله ل امي فيد بيناك امسن الل دهف 
(0) بين موقع المقصور عليه فى جملتيه فى قول الشاعر : 
ما بعكم مهجتى إلا بوصلكم ظ ولا أُسَِلُمَها إلا يدا بيد 
رين ٠‏ 
(لكسل من قضر القعل؟ على الفاعل "أو من قتار متتو ليه قوك القاضن «١‏ 
ف انه لترفرييا اهنا _ .كن ملعا عراك 
(0) بين الذى أفاد القصر من.التقديم أو العطف فى قول الشاغر : 
“ل عر طلسم وات ار 
اسن من التصر قو الشامر : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر انيف إلا الُرقدان 


(:) اختلف فى إفادة الاستثناء من الإثبات بالقصرء فبيّن ما تختاره فى ذلك ٠‏ 
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القول فى الإنشاء 
أقسام الإنشاء : الإنشاء ضربان : طلب 50-0 . 
الطلب يستدعئى مطلويًا 0 وقت الطلب ؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل'!'» وهو المقصود بالنظر ههنا'"2 ٠‏ وأنواعه كثيرة : 
أنواع الطلب : 


الفمتق. + نه التعمق "عي واللفظ: الث فوع :0:4 لبشه عا و لذ اقرط ف 
الى الامكان »تقول 1 اليك بويذا: تسر ون «وليت التسادع يعوة + قال الشاعن, : 


)١(‏ إذا استعمل الطلب فيما هو حاصل وجب تأويله » كقوله تعالى آية ١5‏ سورة 
النساء : # يأيها الذين آمّوا آمنوا بالله ورسوله 4. وقوله : آية ١‏ سورة الأحزاب # يأيها النبى 
نّن الله 4 فالمعنى فيهما على طلب دوام الإيمان والتقوى للترقى فى مراتب الكمال فيهما . 

(؟) أما الإنشاء غير الطلبى فلا يقصد بالنظر ها هنا ؛ لقلة المباحث البلاغية المتعلقة به » 
ولأن أكثر أنواعه فى الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء » ومن الإنشاء غير الطلبى الترجى . 
ويرى كثير من العلماء أنه من الإنشاء الطلبى » والحق أنه لا طلب فيه بدليل أنه يأتى فى 
المكروه » نحو « لعل الحبيب مريض » ولا طلب فى مكروه » وإنما فيه مجرد ترقب وإشفاق . 
ومنه أقعال المدح والذم » كنعم وبئس ٠‏ وأقعال الععجب ٠‏ فهئ الإنشاء المدح والذم :والتعجب » 
زقبل ف نينا البنان قجما«الصدق والكدي كدوزليةا بتر أعرانن مف نيل له : نعمت المولودةٍ ؛ 
فقال : رانك اكع وتعيا قارو ١‏ ومنه القسم لعو 9 2 وفله ذارن ؟ 
و« كم»الخبرية ؛ لدلالتهما على إنشاء التكثير أو التقليل » وقيل : إنهما خبر لا إنشاء ٠‏ 

(6) هو طلب المحبوب الذى لا.طمع فيه + بأن:يكون غير ممكن أو يكون بعيد الحصول ؛ 
فالاآأول كقول الشاعر : 

د الكواكب تدنو لى فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكُم كلمى 

والثانى كقول الآخر : 

ننااليف طاايى رتيدر الح من البعد ما بينى وبين المصائب 


"1 


ا أيام الصبا 3 8 


به وقد يُتمنى ب « هل 206 كقول القائل ‏ هل لى من شفيع » فى مكان يعلم 
مالا شام د لان ردن اي ا 0 
وعليه قوله تعالى حكاية عن الكفار : # فهل لنا من شفعاء خسن نا 19516 وقد 
بشم وله ل :"1 كتولك” ١‏ لو تأتينى فتحدثتى » بالنصب"© ١‏ | 


قال اكاك 200. وكأن حروف التنديم والتحضيض ا وال بقلب الهاء 
همزة »2 0 » ولوما ) مأخحوذة وي فركنيتين مع( لا ) و« ما») المزيدتين :5 
عاونا م امل" "١‏ ليتولد منه فى الماضى التنديم » نحو 8 هلا أكرمت زيذا » 
وفى المضارع التحضيض » نحو ١‏ هلاً تقوم » ٠‏ 

)١(‏ هو من أرجوزة لعبد الله بن رؤبة المعروف بالعجاج » وقد نصب الجزأين بليت على 


مذهب الكوفيين 3 والبصريون على أن خبرهاأ محذوف وتقديره )) أقبلن وو يها 3 أو تكون 
براسم 5 





3( 000 مجاز بالاستعارة التبعية كما. سيأتى فى عللم. البيان 0 
(0) فتحمل على التمنى ؛ لأن الاستفهام لا يكون مع الجزم بانتفاء الشىء » بل مع 
(:) هذا هو الحال الداعى إلى استعمال « هل »© فى التمنى ٠‏ 
(0) آية 67 :سورة الأعراف: : 
(5) استعمالها فى التمنى فاق نفا » ونكتته الإشعار بعزة المتمنى بإبرازه فى صورة ما لم 
يوجد ؛ لأن « لو» فى أصلها حرف امتناع لامتناع » ومن ذلك قول مهلهل : 
فلو نُشر المقايرٌ عن كليب ٠‏ 'فيخبّرَ بالذئاب أى زير 
0) أى نصب « تحدث »© لأنه إنما يكون بعد الطلب ٠‏ 
(4) 115 - المفتاح ٠‏ حسم مقي ظ ظ 
040 5 ) ا ( تين للتمنى 4 وهذا تكلف- من السكا دن 4 والنتحويون على أنهها 
0000 : جعلهما 00 
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1 1 . 00 ٌ الي‎ ٠ 4 1 ظ‎ ١ 
فل يم: ) ) و ظ يد ) حح فأزورك‎ 
: بالتهسن ؛ لبعد المرجو: عن الخصو 0 الوبوازاة لاسي فى. رواية حفص‎ 


# لعلّى أبلغ الأسباب أسيات: السفوات ٠‏ فأطلع إلى إله موسى # بالنصب ٠‏ 
ظ الاستفهام :#ومتها الاستفهام ا 
والألفاظ الموضوعة له: « الهمزة )., و« هل). و«مأ). ع اد 0 
ول كم 0 غود كيف 4 ء وه أين 4 ء وه أنّى ' . ود متى 6. ود يان » . 
ه فالهمزة لطلب التصديق*» كقولك « أقام زيد ؟ وأزيد قائم ؟ »© . أو 


.)2 كق لف ٠‏ 
العيرر كفو للك ا أديس فى الإناء أم عسل ؟) أو : ) أفى النابية دوبسك أم فى 
الزق ؟ » ولهذا لم يقبح ” أزيد قام ؟ » و )0 أعور عرفت 111 





الهو تصب الشارع بالقاء بمدها ‏ وهذا ميثى على ذهب البصريين لانهم لا بتصبونه 

بعد الترجى » واستعمالها فى القمن ممجاز أيضا ٠»‏ ومنه قول الشاعر : 
أسرب القطا . ٠‏ هل من يعير جناحه< لعلى إلى من قد هويت أطيرٌ ؟ 

(1) لا يخفى أن ه لعل » لا تدل على دلرو حتى يشسار بها إلى لك ٠‏ فالاحسن أن 
تجعل نكتته إظهار اليد فى صورة الممكن المتوقع الل لحصول لشدة الرغبة فيه ٠‏ 

هذا ولا يخفى أن الحروف السابقة بعضها يستعمل فى التمنى حقيقة » وبعضها يستعمل فيه 
مجان » وعلى هذا لا يكون هناك محل لذكرها فى علم العانىٍ ؛ وما ذكسر لذلك من التكت 
والأعراض شأنه فيها كشأن سائر المجازات ٠‏ 

(9) آية 5" . /ا" سورة غافر ٠‏ 


(5) هو طلب حصول صورة الشىء فى الذهن بأدوات ممخصوصة ؛ كالهمزة ونخوها عم 
يأتى ٠‏ 

(6) فى هذه الحال لا يذكر معها معادل. وإذا جاءت ( أم م ) بعدها كانت منقطعة بمعنى [ 
(بل»» كقول الشاعر : 

ظ ولست أبالى بَعدَ فقدىّ مالكا أموتى ناء ٠‏ أمْ هو الآن واف 

دك لالت : أحدهما لطلب تعيين المسند إليه ٠‏ والثان ى لطلت تعيين المسدك موقل 
يكون المطلوب تعيين المفعول أو نحوه من متعلقات الفعل كما شيأتى فى الأمثلة » ويكون الجواب 
هنا بتعيين المسئول عنه ٠‏ وفى طلب التصديق بنعم » أو لا 

(0) لأنه إذا كان التقديم للتخصيص استدعى >حضول التصديق بن نفس الفعل ويكون المسئول 
550000 بخصوصه وعمرا بخصوصه . وذلك 00 ٠‏ وإذا كان لتتفوية الحكم كان المسكول عنة 
التصديق به » وكل منهما تصلح له الهمزة » وهذا بخلاف « هل » كما سيأتى . 


نعي 


المسول نعته بها:هو مذ يعليها' , ٠‏ فتقوك 2 أضبربت. زيل :؟:4:إذا كان الشك فى 
الفعل د ركف 'بالاستفهام أن تعلم تر 1 4 وتقول 0 ان صعريت زيك 27-5 
إذا كان الشك فى الماعل من هو؟ وتقول دازيد ضربت ؟ » إذا كان الشك فى 

١ (000 

المفعول من هو 5< ٠‏ 
٠‏ ه 9 هل » لطلب التصديق شحسب ٠‏ كقولك * هل قام زيد ؟ وهل عمرر 
قاعد ؟ »© ؛ ولهذا امتنع « هل زيد قام امفوو 0 وقبعم « هل زيدا ضرت ؟.424 
لا سبق أن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل والشك فيما قم . 00 ١‏ 
والونتك اقل نيه ضريبته 0 ؟ لحواز تقدير المحذوف ا م 6 وجعل 
السكاكى” ' قبح نحو « هل رجل عرف » لذلك» أى لما قبح له « هل زيداً ضربت» . 
باد الا ل فل ري مي لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه عنده لا 
ل ع اا اي وو الم اما 
امم 

0 
خلافه ؛ 5 المعادل فى نحو « أجاء زيد أم عمرو ؟ » » فيكون المطلوب بها التصور ويكون 





ات اب 5 واس عدن 
قائم ؟ ) ٠‏ ' 

هذه أبيات للهمزة كر لشله الأخوالم. , 

ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ؟ ل أمتسبدا ل 

قز انلها أدوى وز كك تأيه دس 2 ن اللخكمسْر أم بثمان ؟ 

أفى اق أذ كط الأدون شسياعيرا اها شاعر مثلى؟' 

قدع :الوعيد قما. وعينسدك ضائرى ش الايز اسونم بين التناته يعبير ا 


(*) لأن وقوع المفرد فيه بعد « أم » دليل على أنها متصلة يطلب بها تعيين أحد الشيئين مع 
العلم بثبوت الحكم الا سسا 3 افق اف ةلا 
معنى.0 بل » كقول الشاعن ٠‏ 

ال م رار أن يكون « زين) ؛ مفعولا لفحل 0 أن يكون تقذيمه 

ع المسند إليه على الخبر الفعلى ٠‏ 070020 
لا للعيخصيض “ولا يخفى أن كل ما ذكر هنا أحكام نحوية لا يصح ذكرها فى هذا العلم ٠‏ 

(0) هو الزمخشرى فى المفصل ٠‏ 

5” 


0-3 


و هل » تخصص المضارع بالاستقبال ؛ فلا يصح أن يقال « هل تضرب زيد) 
لتو كتويا ‏ م نر حب اانا حو كن امدق واب ]10 وى ا 

حي ا أتضرب زيدا وهو او رو سين 00 
كتهو طون + 0 أما الثانى”؟' فظاهرء وأما الأول*؟ فلآن الفغل لا يكون 
إلا..صفة » . والتضبديق تحكم بالثبوثت أو الانتفاء » والنفى والإثبات إنما يتوجهان إلى 
عي لذ الذواه ؛ 0 كان وله تفال : 9 فهل أنتم بف 4" اول علي 
ا ون؟2 وقولنا: « و ان رن ا 

من قو قو أنتم : 
بم هايم النابت أل على كمال العنانة بحصئر له مين إثقاقة عل اليل ة) 


وهو أحوك؟ ( 





(1) ايعان أن الضرت راقع فى الخال اننا يقهم حرق من بيده بالالسزة لأنها حالية لا 
00 يدتقي داكن :ابعل ؟ لواسديد الحنا ني بالفحل وخو كله إلى ابنتججال ريده 
ل ل ؛ لآنه فى الحقيقة لا تأثير له فيه ٠‏ ظ 
(9) الكاف فى ذلك استقصائية ؛ لآن الفعل وعد هو المقصود بذلك الحكم ٠‏ 
(5) هو تخصيصها المضارع بالاستقبال » والمراد أن اقتضاءه لاختصاصها بالفعل ظاهر 
(4) هو اختصاصها بالتصديق ٠‏ 
(0) أى لكونها لها مزيد اختصاص بالفعل ٠‏ 
(0) آية 8٠١‏ سورة الأنبياء ٠‏ 
(4) مء مع ما فيه من التكيد بالتكرير ؛ له على تقدير ٠‏ فهل تشكرون » + ثم حذف الفمل 
الأول فانفصل ضميره 
لكا فدق اد ومين بعلا ااسل واة دن با الال الفعلية إلى الجملة الاسمية 
إلا لهذه ٠‏ النكتة » وهذا هو الذى له صلة بعلم المعانى من كل هذه المباحث التى لا صلة لها به . 
ومثله فى ذلك ما قيل فى الفرق بين الاستفهام بالهمزة وبهل ؛ من أن الهمزة لا يستفهم بها حتى 
يهجس فى النفس إثبات ما يستفهم عنه 2 الالكهل 0203 حرج ديه درك بودي 
ويمكنك أن تدرك هذا السؤال بهل فى هذه الأبيات : ظ ظ 
هل بالل ول لسائل رد 2 أمهل لهايتكلُم عَهْد 
ألا أبلغ الأحلاف عنى رسالة وذيان فلن المصيت كل عدت 
ليت شعرى .هل ثم خل آتيتبهم أو يحولن دون ذاك حمام 


بدن 


٠‏ وكذا من قولنا : « أفأنتم شاكرون » وإن كانت صيعته للثبوت ؛ لأآن « هل »2 أدعى 
للفعل من الهمزة » فتركه معها أدل على كمال العناية بحصوله . ولهذا لا يحسن 
« هل زيد منطلق ؟ » إلا من البليغ؟''. 

ار فى كسمان + بسطة ؛ وهى ألتى يطلب بها وجود الشىء ؛ كقولنا « هل 
الحركة موجودة ؟ ) ٠‏ ومركّية » وهى التى يطلب بها وجود شىء لشىء ؛ كقولنا 
«هل الحركة دائمة ؟ 276 . 
» والألفاظ الباقنة لطلاب التصون تنيل 17 

0) 

أما « ما » فقيل : يطلب به إما شرح الاسم ٠‏ كقولنا « ما العنقاء ؟ »© . وإما 


950777 ؛.كقولنا « ماالحركة ؟)2. والقسم الأول يتقدم على قسمى ١‏ هل » 
جواحات اك اوضر عر ار سرد لصيو ما ايه 


0 0" 
وان الكت "وان عافن لتر 35و تقول "نا هدك © 1اأئ أى اتجاسن 


:(١).لآنه‏ هو الذى: يراعى دقائق التكت و يأنن:بالكلاغ على مقنضئ الققام ه١‏ 

(؟)"الحق أن هذا التفسيم لا" يختض بهل ؛ لآن الهمزة سا ل امه 
شان لعلم المعانى به ٠‏ 

تسر لبو بتر عن اسايق ا لات اذ ليود المطالوات :فى 
الاستفهام » ولهذا يصح الجواب عنه أحيانًا بالتصديق ٠‏ كقوله تعالى آية ١5‏ سورة الصف: #كما 
اي إلى بلله .قا الجواريوية بحى اتصار الله 4 ٠.‏ 

1ق نانول له الاتسوالقق القع يعر فادواقه ل 

(4) فيطلب أولة شرح الاسم » ثم وجود المفهوم فى نفسه ١‏ ثم حقيقته » ثم ما يعرض 
لها » وهو الذى يُسأل عنه بهل المركبة » وقد قال بعضهم : إن هذا الترتيب مستحب لا واجب 4- 
لأنه لا مانع مثلا من طلب وجود المفهوم قبل معرفته ٠‏ | ظ 

() 117 - المفتاح ٠‏ < / ش 3 

(0) يعنى به الحقيقة الكلية » فيشمل جميع أقسام ما يقال فى جواب: 7 ما هو؟ » من النوع 
والجنس والحقيقة الإجمالية والتفصيلية ٠‏ كما يشمل الجنس من ذوى العلم وغيرهم ٠‏ 


( #- بغية ثانى )20 ظ ظ الف 


الأشياء عيداء 2ع وجوابه ٍ إنسان أ أو فزس-. أ و كثيانة أو نحو ذلك ٠‏ كذلك :5 تقول : 


«ما الكلمة؟ وما الكلام؟ » وفى التنزيا ل 8 فا كم 74" أى: أ أجناس الخطوب 
ع كك ونه اد جد قح ع" ' أى أى من فى الوجود تؤثرونه للعبادة ؟ 
عق الوم 710 تقول : ما زيد ؟ وما عمرو ؟ وجوابه : الكريم أو الفاضل» 
ونحوهما””' ٠‏ وسؤال فرعون # وما رب العالمين 2574 إما عن الجنس لاعتقاده لجهله 
بالله تعالى أن لا موجود مستقلاً بنفسه سوى الأجسام » كأنه قال :. أى, أجناس 
الأحسناة هو ؟ وعلى هذا جواب موسى عليه السلام بالوصف”"' للتنبيه على النظر 
المؤدى إلى معرفته » لكن لما لم يطابق السؤالَ عند فرعون عب الجهلة الذين حَوله 
ا ألا تستمعون * ثم لما وجده مضراً .علين الم 
ذ قال فى المرة الثانية 9 ربكم ورب آبائكم الأولين © ؛ استهزأ , شروج هبقر لد« إن 
وعد جيهي سو ١‏ يوون لم يفطنوا 
لذلك فى المرتين ء غلّظ عليهم فى الثالثة بقوله 9 إن كنتم تعقلون 4 ٠‏ وإمااعن 
ا لاي في أن يسلك. موسى عليه السلام .في المنواب.معه. مسبلك 
لامي و كاد هم المسئولين مكانه ؛ لشهرته بينهم برب العالمين إلى درجة 

)١(‏ فى هذه العبارة تساهل من وجهين أولهما أن «نما » يسأل بها عن جسن واحل لا 
عن جمع من الأجناس؛ فالمراد أى جنس من أجناس الأشياء عندك ؟ وثانيهما أن السؤال بما غير - 
السؤال بأى ٠»‏ ففى تفسيرها بها تساهل ٠‏ 

(0) آية لاه سورة الحجر ٠‏ 

00 ام سر العا م 

(4)"هَذَا حلاف ما عليه لما المتطق لان الذق يسأل به عن الوصف عندهم هو ١‏ أى 02 
ولعل السكاكى ينظر فى ذلك إلى أصل اللغة ؛ لأنها لا منع أن يسأل « بما » عن الوصف على 
حل ضيه ل ب ل ل ا 0 
هله يطلب بها شرح الإسم ولو ,كاك جزئيا .مولا يريا بها عن الوصف » حإما عندب فيسل بها عن 
الوصف ولا يطلب بها إلا الكلى ٠‏ 

(8) لخدن أن يتالا ف ارات : كريم أو فاضل بالتنكير : 

(6) آية ١‏ سورة الشعراء والآيات الآتية تقع بعدها فى الترتيب ٠‏ 

(0) هو قوله تعالى # قال رب السماوات وا مي ا 


(6) معطوف على قوله « إما » عن الحنسن.... 
(9) فيجاب بأن فرعون رب العالمين مثلهم. . 
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0 أن عتبوا قوليع : # آمنًا بال لاي 


0 رما موسى وهاروت © نفي الاتهامهم أ انهم عنوه : 70 مبة سيو إد لم 
يكن جسهسا قبل ذلك مجلس ؛ بدليل”! 9 قال أولو جديّك بشىء من ٠‏ قال 
فأت به إن كنت من الصادقين 2474 فحين سمع الجواب تعداه عجب وجئن وتفيهق بما 


ليد لول ١‏ لعن انخذات إل غيرها ل اجعللنة دن اللوعر ين 1514 


« وأما' من) فال المكام 1 2 دواكسراو ص السيفويدري العلم”"2 تقول 
ان حيري ؟ بمعنى أبشر” هو أم ملك أم جنّى؟»وكذا: ) من إبليس ؟ ومن فللان ؟--) 
دينه قوله تعالي حكاية عن رشرعوين 3لا فم ريكما يا مربين 704! أ أى أملّكِ هو أم 

شد ام يني 5 مر لأ بكرن يليم دبأ سيداب :١‏ لياه الربوية ليفبه.+. لهي فى 
ييا ني ع وو » وتمديره ياه خلونما قديمة ولتبعنت” فيه 
الخريت. الماهر» وهو العقل الهادئى عن الضلال؛ لزمك الاعتراف بكونه أراكاران كاري 
لعو افق أنه العباد 31 لات وي ا ااي أجمع. علق الا مدقم له-٠‏ 


وقيل 3 هو للسوالوهن العتازضى :امخض لذى العله!ة) موف أطي 4 لان 


)00 آية /1؟ ( بسورهة ة الشعراء + ش 
1 لسر ما ف كبرت مك ا د خيله فل شان مون » والظاهر أنه فى 


كا ا« 5 0م 2 كىن اووس ع و 


ل الست بر راد ا و 1 2 كما أنه فق جعل السؤال: عن 
ا جنس كان. مراده سؤأله عن حجنسة © وما ذكره السكاكئى هنا في غاية التكلف : 


() يستدل بهذا على أنهما لم يجمعهما قبل هذا مجلسن ٠‏ 


8 تسعد ىلختا ١‏ 0 العع ا .١‏ 
١18605(‏ - المفتاح .. 
(0) أى العقل ٠»‏ والمراد 502 520 والصنئف لان يطدق عليهما فى اللغة 
اسم الجنس ٠‏ 


(8) آية 64 سورة طه 
0 أى لعفل ؛ ريد ينك مإ تصلق يه من عليه ووصفه خا يه قن يلم 
فلان ؟ صح فى جوابه ( زيد ) كما ذكره » وصح أن يجاب بوصف خاص به ٠‏ 


0 


إذا “قيل 7 من فلان ؟ » يجاب 7 بزيد ؛ ونحوه مما يفيد التشخيص » ولا نسلّم صحة 


لجواب بنحو : بشر أو جنى كما زعم السكاكق"؟. 
تان ؟ فللسوال عما يز الحد المتشاركيخ فى أمر ع يقول القائل 


ف علي بات »تقال 37ل شار :178 فطلي من صقا ته لك ل 
وكا ركواات :التو رفي السقرن : 9 أى الفريقين خير مقامًا 74 أى أنحن أو 
أصحاب محمد عليه السلام ؟5) وفيه : ( أيكم يأينى بعصرشها 04*) أى الإتن أ 
الججنى 9 . ظ ظ 
« وأما ‏ كم ) فللؤال عن العدد ؛ فإذا قلت « كم درهمًا لك ؟ وكم رجلاً 
رأيت ؟ »© فكأنك قلت « أعشرون أم ثلاثون أم كذا كذا ؟ » وتقول : « كم درهمك؟ 
وكها مالك © أق كم 1" أواكو وي رك نويف ؟أى كو شر ار كراقة؟ 
وكم زيد ماكث ؟ أى كم يوم أو كم شهر) ؟ وكم رأيتك ؟ أى كم ميرة ؟ وكم | 
سرت؟ أى كم فرسحّاء أو كم يومًا ؟ قال الله تعالى لقيال قائل "متهم كم لبتم 
أى كم يومًا أو كم ساعة ؟ وقال . اميك ف الأرض يميت ظ ات 80 


'وقال: # سل 1 ند إسزائيق..كم آنيناهم. من أية نينا نه 1314 ومله فو ل الفرزدق 8 
)١(‏ أما قول الشاعر : 
أتوا نارى فقلت منون اف فقا 8 : الجن 2 ٠‏ قلت عموا ظلام 


اا و وساي ابو نري اول أنهم من البشر , 
اود اح لت وا لور اا ازاك لجار الى ا وار إن ب 
حمل ذلك على الأسلوب الحكيم من البعد ١ ٠‏ 

)١(‏ هو مضمون ما تضاف إليه كالثوبية فى المثال الأول فيكون السؤال بها عن الوصف 
المميز لهما » ومثل المتشاركين المتشاركون والمتشاركات: ٠‏ 
(9) آية “الا سورة مريم : ش 
(4) فى هذا تساهل ؛ لأن السؤال عن الوصف المميز لأفضل الفريقين لاعن ذات كل 
(5) آية 8" سورة النمل ٠‏ 
(5) تكنين .بهذا وما بعده إلى أن الكىء قد يكوان واحندا .والتميية رك يوالب أن اممو 
د بود تعد با ظ ظ ظ 

[ 15-2 سور ا كيف . 2007 1 صرف طون ,0 
11514 مزوررة ,البقرة: 


8 


كم عم لك يا جريرٌ وخالة قدعاءَ قد جَلَبت على عشارى' 
فيمن روى بالنصب ٠.‏ وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية ولعو أ 
ه وأما « كيف ) فللسؤال عن الحال » إذا قيل « كيف زيد ؟ ) فجنوابه : 
مح اوسن اومي ور اد فارغ ونحو ذلك ٠‏ 


© وأما « أين ) لسو يفن لكان إذا قيل 7 انا نجربه فى الناراز 
و نيا ) فتستعمل ثارة بمعنى اكيب نال الله حال الا دارا جرم 
ا شتتم 74 | 00 6 وأخرى بمعنى ل نو 0 قال الله تعالى : #أنى 
٠ 20 ٠‏ 
هذا 014 أ ف أد ور الك هذا 


© وأما « متى » وأيان ) 2 البو شين سان اال القن مها ) 6 أو 
أيان جئت ؟ » قيل #يوع للمعة أوبوء السسيين او:شور كنذا ونين كذ + .وطق 


علو ديم عسن الريعين : أن ١‏ أيان » تستعمل فى مواض ضع التفخيو"' كقوله تعالى : 
© يسأل أيان يوم القيامة * '"وقال تعالى : # يسألونٌ أيان يوم الدين 074 . 


ثم هذه 21211111111 


)١(‏ هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق ٠‏ والفدعاء : مشتقة من الفَدّع وهو عوج فى 
المفاصل كأنها قد زالت عن مواضعها 4 والعشار " جمع عَشَراء وهى النفساء أو الناقة التئ 1 
آم 


لحملها عشرة أشهر ٠‏ 

(؟) وعلى ان الحر تتعين للخبرية » وقيل إن ( كم) الخبرية تنصب المميز أيضا 

(9) آية 3" سورة البقرة ٠‏ ظ 

(؟)الفرق بين « أين ») و« من أين » : أن« أين » اه الذى حل فيه 
الشئء-.-و «حمن أن » لجر لسك ا مه 

(6) آية 897 سورة-آل«عمران» : 

(1) كذلك تستعمل فى الاستبعاد » وهو الأظهر فى الآيتين ؛ لأن السؤال فيهما تمن لا 
يؤمن بيوم القيامة ولا بيوم الدين ؛ فالظاهر فى سؤاله الاستبعاد لا التفخيم ٠‏ 

(0) آية 5" سورة القيامة ٠‏ 

(8) آية ؟١‏ سورة الذاريات ٠‏ 


١ / 


لمقاء "> ونه لاشعبطاء "7" لحن كواب عوياف اا بوعلية قر لدارعالك + الا جتن يفول 
الرسوك والذين آمترا معه متى نصر الله © 90 : ش ش ٠‏ 
ومنها النعيص7؟ ال وله 1 ما لى لا أزى الهدهد ٍ 004 . 
وكيا ا 4# فار بن تلاهيون 4 . 


ونه الو عن" كن للك الى :”< ألم أؤدب فلانا ؟ » . إذا كات 
يسئ 
ا بن 0 ا ولين 304 


() لأن دلالتها عليها من قبيل المجاز » ولكل مجاز مقام يناسبه » وإرجاع هذه المعانى 
اها كاديا من الام كر ا الت وعد لاا العا 1 م ا ا 
ذلك ٠‏ وقيل : إن دلالتها على هذه المعانى من الكناية ». وقيل : إنها من مستتبعات الكلام ٠‏ 

(؟) “دلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب على سبيل المجاز المرسل ؛ لأن 
الاستفهام عن عدد الدعاء مثلاً مسبب عن تكرير الدعوة » وتكريرها مسبب عن الاستبطاء فى 
إجابتها ٠‏ ظ ظ 


62 دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل الممحاز المرسل ؛' لآن 
سؤال العاقل فى الآية عن حال نفسه مثلاً يستلزم جهله به » وجهله به اا 

(5) آية "٠‏ سورة النمل ٠‏ 

(5) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أيضاا ؛ لأن الاستفهام عن الطريق 
فى الآية مثلاً يستلزم تنبيه المخاطب إليه » وتنبيهه إليه يستلزم تنبيهه على ضلاله فى غفلته عن 
ذلك الطريق وسلوكه طريقًا واضح الضلالة » وقيل : إنه يجوز أن يكون اللفظ مستعملاً فى 
الاستفهام ليتوصل به إلى ذلك على طريق الكناية ٠‏ وقيل : إنه يجوز أن يجعل من مستتبعات 
الكلام » ولا يخفى أن الحمل على ذلك يجوز فى كل هذه المعالى كما سبق ٠‏ 

(00 آي عور الكو" 

م2 دلالتها عليه من إطلاق اس سم الملزوم فإذانة اللازم أيضً ؛ لأن الاستفهام فى المثال ينبه 
المخاطب ا جزاء إساءة الأدنت 4 وهذا يستلزم وعيذه لاتصافه بها ٠‏ 

(9) أآية ١5‏ سورة المرسلاات 0 

1 


كيم ا 0 م ا : 

دكي 2237 ؛ 

ومنها التقريرا؟' : ويشترط فى الهمزة أن يليها المقرر به'* كقولك : أفعلت ؟ 
إذا آرت أن تقرزه بآن الفغل كان منه 2 وكقولك . 7 أأنت فعلث ؟2 إذا“أردت أن 
تقررة بأنه الفاغل » وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكى 27 وغيرهما إلى أن قوله : 
« آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 14" . من هذا الضرب؛ قال الشيخ!8 : لم يقولوا 
ذلك له .عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بآن كَسْرَ الأصِنام” فذ كان 3 ولكن أن 
عع ا عل عو واي 
ا واب و 0 0 ران كين 
اليووة«ق هق أعلها” '' ؛ إذ ليس فى السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه 
عرص يما بو ( وكقولك ) أزيدا ار ( إذا أرندت أن تقرره 


10 ) حلالقهيا عليه دو ياف االأطلاقه رسفيو أغلن ايقل لعز مسال لان الامتواء 
ل رماع مسر العام وابؤال ببمطاربالاب + و1 
الطلب على سبيل الاستعلاء وهو الأمر ٠‏ 

(؟) آية ١8‏ سورة هود ٠‏ (0) آي ١9‏ سور ةالقم : 

(5) دلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد أيضّا ؟ وذلك اهمال الاستفهام فى مطلق 
طلب الإقرار » ثم طلب الإقرار من غير سبق جهل ٠‏ 

(5) بخلاف « هل »© فإنها امترير اله ؛ وبخلاف باقى 0 فإنها للتقرير بما يطلب 
تصوره بها ٠‏ 

٠ المفتاح‎ 17١ )5( 

(0) آية 157 سورة الأنبياء ٠‏ 

(0) ص 78 دلائل الإعجاز ٠‏ 

(9) أى ولم يكن # بل فعله كبيرهم هذا # ٠‏ 

)٠ 0‏ من الاستفهام » وقد أجيبَ عن هذا النظر بأن قوله قبل كسرها : © لأكيدن 
أصنامكم * وقولهم بات تكرح ال زراهيو »خب لكاي ليم ايمر 
الذى كسرها ؛ فلا يصح حمل استفهامهم على حقيقته ٠‏ 


8 


اء © »4 لاا لد . ١ .. 3 ٠.‏ لك ا - ( 
زبلا: © ع اق حجعندىئى ك2 بسعن ال يحوانلن : الي لتر أتنسى قديم 
سن الي ل و م و ليسا 
أتذهب فى ء غير الطريق ؟ والغرض بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل 
أو يرتدع عن فعل ما هم به وإما لتتكذيب بمعنى « لم يكن » كقيوله تعالى : 
9 أفأصفاكم ربكم بالودو سك ب للضي إنانًا 974 وقوله : # أصطفى البئات 
على البنين 2*7 أو بمعنى - لا يكون 6 نحو يي 3 
وعليه قول امرىء ار 


1 ااا قي د تان 
أيقتلنى والمشرفق مضاجعى ومسلونة زرق كاثياب أغوال يل 


ا 5 ئر أضسات م(8) 1 000 5 
فيمن روى ”7 ايصضلبى : وقول اا حر . 


00 ع د ١‏ 4 ظ . | 
أأترك أن قلت دراهم خالد زيارته ؟ إنى إذن لعي !! 


» والإتكار كالتقرير يشترط أن يلى المنكر الهمزة ٠‏ كقوله تعالى : 8 أغير الله 
0 006 ١؟‏ ب« ): غين الله اتتضيال ولي 231١74‏ «ن | ير .مت واحدا نتبعه 1154 8 
0 وقالوا للا توك .هذا القرآن عا رحا فن»١‏ ب الترعر عط احم رسيم 


حا 


رحمة ريك 4 أى ليسوا هم المتخَيّرِينَ للنبوة من يصلح لها , المتولين لقَسم رحمة 


200 دلالتها عليه من إطلاق أسم اللازم وإرادة الملزوم ؟؛ لآن إنكار الجتيء يستلزم عدم 
توجه الذهن إليه » وهذا يستلزم الجهل به والجهل به يستلزم الاستفهام عنه ٠‏ 

1 إذا كان الا‎ )١( 

كت 2 سموره 0 (ه( آبة 7 سوره ة: الصافات . ا > سورة هود : 

(لالابعو تددس ين سكن الملنوواقية ب افروفه لقي بيو الشرئة الميقع الملسوية إل مقتارك 
الشام 4 والمسئونة : السهام المحدودة النصال 2 والزرق : الصافية 2 حضرة 

(6) لعل الرواية الآخرى « ليقتلنى » كما فى البيت قبله ٠‏ ظ ظ 

(9) هو لعمارة بن عقيل » « أن قلت » يجوز روايته « أن وإن » وتقديره على الأول: 
«لآن قلت» وهو الأظهر 6 والمراد بخالد : خالد بن يزيد بن مزيد الشعادئ . 

٠ سورة الأنعام‎ ١5 آية‎ )١١( ٠ سورة الأنعام‎ 5٠ آية‎ )٠١( 

)١١(‏ آية ١5‏ سورة القمر ٠‏ (90) آية ٠١‏ 7 72 شوررة الزكترفن: ؛: 


الله التى لا يتولاها إلا هو بياهر قدرته وبالغ. حكمته 3 افيد الزمخشرى قوله. : 
بابي تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4 '' وقوله .# آفانت تسمع الصم أو 
ى العمى 4( من هذا الضرب » على أن المعنى : أفأنت تقدر على إكراههم على 
9 ؟ أو أفأنت تقدر على هدايتهم ؟ على سبيل القصر والإلحاء أى : إنما يقدر 
وو للف انالك اق موسي اكاك د كه يم الاسم فى هاده لآيات الغلدث7؟) 
على البناء على الابتداء دون تقدير التقديم والناخيو كما 2 ا نحو « أنا ضربت ) 
فلا يفيد إلا : تقوى الإنكار”"' . 5 : ظ 


ومن مجىء الهمزة للإتكار نحو قوله تعالن. ٠‏ © أليس الله بكاف عبده 4" 
وقول جرير : 
ألسثم خير من ركب لان" انكف العايث رد ا 
1 : الله كاف عبده 2 وامرسين م رن انوا ؟ لأن نفى النفى إثبات. 5 
امراف تقال« اذ الممد نتفي [لتشمريوة أى للتقرير بما دخله النفى لا للسقرير 


1 , وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى"' 0 وهى نحو قولك واأقية فيريك أء 
عمرا؟) لن يدعى أ أنه ضرب إما زيد) رايا عمرا دون غيرهما؛ أنه إذا لم يتعلق الفعل 





٠. المفتاح‎ 17١ . 317١ )90٠. آية 4 سورة الزخورف‎ 09 ٠ آية.44. سورة يونس‎ )١(. 

(:) هى آبة # أهم يقسمون * والآيتان بعدها:6. . 

6ك ف العاف لز فليم انيعد دعاك تقر ال 

(1) على 1 كون السخصوصني كوا حي الله الود 7 ه' 

(/131019؟ تبوزة الزهير. + 

(4) هو من قصيدة له فى مدح عبد الملك بن مروان » وأندى: أفعل تفضيل من الندى ‏ 
والراح : واحده راحة وهى باطن الكف » ويجوز أن يراد بها الكف على سبيل المجار كما فى 
الببت » بقرينة إضافة بطون إليها ٠‏ ظ ظ 

نك ف وح مربييةا لايق رف وازة وقلك ارا مقلع ل عله 00 
يكوا ا يعرف التخاطى, فيه في إلينات م ؛ كقوله تعالى آية 7 سورة مر 
لاض لق وتران إلهين من ذو الله #4”. ظ 

00 كالصور اتسابقة » ومع هنا يكون. قر 
التكر + وهله الضورة أبلغ فى نفى الفعل كما سيأتى تقريره ٠‏ 


١ 


بأحدهما والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما فقد انتفى من أصله لا محالة. ره 
تعالى : 8 قل آلذكر ين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحا م-الاأنقيين” 2174. ]خخ 
اللفظ ممخرجه ؛ إذ كان قد ثبت تحريمٌ فى أحد الأ سياة ثم أزيد معرفة عين: الحم ب 
مع: أن المراد إتكار التخريم مسق أضله. ٠‏ وكذا قوله 9 آلله أذن لكم 74 إذ معلوم أن 
العنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إن فيما قالوه ٠‏ من غير أن يكون 
هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظ 5 55 إذا كان 
الآأمر كذلك «الكون أشد انق نولك وإبطاله ؛ ؛ فإنه إذا نفى الفعل عما جعل فاعلاً له 
فى الكلام ولا فاعل له غيره لزم نفيه من أصله ٠‏ ظ ْ 

قال السكاكى رحمه الله" '':< وإياك أن يزول عن خخاطراكء 6 ال 
فى نحو : أنا ضربت ٠‏ وأنت ضربت ٠‏ وهو يضرب - من احتمال الابتداء واحتمال 
التقديم وتفاوت المعنى ذ فى الوجهين ٠‏ فلا تحمل نحو قوله تعالى : # الله أذن لكم » 
على التشقديتم باب ار اا اروس لبر ريا ؛ ولكن احمئلة على 
الابتداء مرادًا منه تقوية حكم الإنكار » . م 

وفيه نظر ؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعنى ما يكون الاسم الذى 
إلى الهمزة فيه مظهراً - لا يفيد توجه الإنكار ر إلى كونه فاعلاً للمعل الذى بعده فهو 
توه - » وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدر تقديم وتأخمير وإلا.فلا على ما ذهب إليه 
لد ل ع للع ل وو ا ظ 


٠ سوره الاتعام‎ ١ 7 آية‎ 2١) 





٠ آية ات سورة يودسس‎ )١( 
: المفتاح‎ : ١/1١ )9( 


(5) أى فى الكلام على تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى . 
(5) لأنه بهذا يكون مفيدا للتخصيص » وليس مرامً ٠.‏ 
(1) لأن المعنى على هذا قطعًا فى المظهر والمضمر ٠‏ 
(02).لأن البناء فيها على المظهر فلا تسمل تقدير التقديه والتأخير » والمبق ) أن السكاكى لا 

بخالف غيره فى توجه الانكار فى الآية إلى الفاعل على أن المراد منه إنكار الفعل » وإما يذكر ١‏ 
يكون التقديم في ذلك للسخصيص ٠‏ وهذا موافق لمذهبه السابق : في الفبرقويين الساءيغلى الصسمر 
والسناء عل اللي ب وها دك ٠‏ فى منع تقدير التقديم هنا لا بمنع أنه ممنوع عنده أيضا لان البناءفيه 
على المظهر ٠‏ 


5 


لا يقال :«قد:يلى-الهمزة غير" المنكر فى غيَن ما'ذكرتغ »-كنا فى قوله : 
* ايقتلنى والشرقى مضاست 27 ب 
ا 00 
ين لطم كرف حقافة اشاس د ال ا" 
لآنا نقول : ليس ذلك معناه ؛ لأنه قال « والمشرفى مضاجعى »© فذكر ما يكون 


من الفعل + 0 نما يحتاج إليه مع من يتصور صدور,الفعل مه دون من يكون 


ومنها اتيك ا اليج اباك ا انان لراك واه ا باوقانان أن عل 
فى أموالنا مانشاء 2904. ظ 


ومنها التحقير”"' كقولك : من هذا ؟ وما هذا ؟ . ظ 
ا ا ل رن : 
ومنها التهويل كقراءة ابن عباس تيقة: « ولقد نينا بنى إسرائيل من 


65٠ ص‎ رظنا)١(‎ 

(5) فيكون لإنكار الفاعل لا الفعل ٠‏ 

(9) هذا البتيث قبل السيتك السيابق + والبكر : الف “من الإبل. 6 وغطيطه : هديرة فى 
شفشقته » والخناق : ما يخنق به من حبل ونحوه ٠‏ 

(5) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم ؛ لأن الاستفهام عن الشىء ا 
لوي اس وير لاد مار الاحيام به 

(5) آية 41 سورة هود ٠‏ 

(5) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللارم ؛ لأن ا دازم 
الجهل به » والجهل به يستلزم تحقيره ٠‏ والفرق بين التحقير والتهكم أن التهكم قد يكون بمن هو 
جوزي حم حب وين مار زرلد انير ظ 

من أية الطّرق يأتى نحوك الكرم أين المحاجم يا كافور واممّل” ؟ ظ 
(0) دلالتها عليه من إطلاق اكه المسنتك وإراذة. السبب :؟ لأآن. امسساوام احور يا 
عن الجهل به » والجهل به ينشأ عن كونه هائلاً لا يدرك كنهه .' 
(6) آية "١ . "٠‏ سورة الدحان ٠‏ 


5 


العذاب.المهين ٠‏ .من <«فرعون: #: بلفظ الاستتفهام .: لا وصفب الله تعالن العذاب بأته 
مهين لشدته وفظاعة شأنه أراد أن يصور كنهه فقال : # من فرعون # أى ) أتعرفون من 
هو فى فرط عستوه وتحسره ؟ ما ظتكم بعسذاب يكون هو المعلذّب به ؟ ثم عرف حاله 
بقوله ع 0 ظ 
ار اش [ 5 ا 1 فد يس 
5 5 
تولوا ارا ور 1 الا 
3 , 0 315 93 1 9 55-6 : اا صر ري 1 
ومنها التوبيخ والتعجيب جميعا”'' كقوله تعالى: # كيف تكفرون باللّه وكنتم 
و 5 8 6 5 5 . غ) ع لص 0 
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم | لبا تزجعو 74 ا كمع كدرو فال 
ريسيد سويد اراوس وو معي ا ٠‏ 
الانهماك فى الغفلة أو الجهل ٠‏ وأما التعجيب فلأن هذه الحسال ل > نْ 


3-4 


للعاقل علم بالصانع 3 وقلهية ينارأ 2 وصدور الفيعبيل مع الصارف 
لكب اذ معارن 5704 # أتأمرون 0 بالبسر وتنسون بي وأنتم تتلون . 
الكتات أفلا تعقلو 





37 3 3 





(1) دلالتها عليه كدلالتها على الاستبطاء السابق للقرب بين معنييهما » والفرق بينهما أن 
الأنقبطاء كرتم ماوكعلن يه يخلذف الامفعاة + ظ 

ايه الاي 4 اتسورةة اللان: : 

(9) دلالتها 0 على الإنكار من إطلاق اسم اللازم وإرادة الملزوم ؛ لآأنهما 
يستلزمان إنكار الموبخ - عليه والمتعجب منه » وإنكارهما م توجه الذهن إليهما » وهذا 
يستلزم الجهل بهما . امهل بهما يستلزم الاستفهام عنهما ٠‏ 

هذا ولا يخفى أن البحث هنا عن الاستفهام وأدواته تستياس وأدواته » فليس 
له كبير علاقة بعلم المعانى ٠»‏ ولا وجه للاشتغال به فيه ٠‏ 

(؟) آية 74 سورة البقرة ٠‏ ظ ا 

(5) آية 44 سورة البقرة 


2 


تمرين - 
0 
ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها 0 
007 عقزه#دجيخما ارق تلك كلبى" 
ا ا ان : آبية ٠١”‏ 
سورة الشعراء # فلو أن لنا كرد فتكونٌ من المؤمنين * : 
ظ نمرين - 7 
ال و عا ا يي ا و دن 
لاه الشاعر : ظ [ 
أضاعونى وأى فتّى أضاعوا ٠‏ ليوم كريهة وسداد ثغر 
ارين 
ا ورك 7 


أعندى وقد مارست كل خفية . يصدق واش , أو يخيب سائل 
(5) بِيّن ما يدل عليه الاستفهام فى قول الشاعر ‏ < 

فدَعٍ الوعيد فما وعيدك ضائرى أطنين اجتة الذباب عير 1 
00 ْ مر ين . -0000 
)١(‏ بين معنى « هل »© فى قول الشاغر : ظ 
هل ا ظ الحو ا نت 

> ع كم ل ا 


6 


اا 

الأمر: ومن أنواع الإنشاء الأمر . والأظهر أن صيغته - من المقترنة باللام ؛ 
نحو : « ليحضر زيد ' وغيرها . نحو « أكرم عمراً » و « رويد بكرا ) - موضوعة 
. لطلب الفعل استعلاء ؛ لشادر الذهمن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على 
القرينة. قال السكاكى"'' : « ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم 
((صيعة الأمر ومثال الأأمر ولام الأأمر )1 . وفيه نظر لا يخفى على الجا 0 ظ 

* ثم إنها - أعنى صيغة الأمر - قد تستعمل فى غير طلب الفغل استعلاء 
بحسب مناسبة المقام''' كالإباحة'؟) كقولك فى مقام الإذن : « جالس الحسن أو ابن 
سيرين ؟ ٠‏ ومن أحسن ما جاء فيه قول كثير :.. 

أسيئى بنا أو أحستى لا ملومة. ٠.‏ لدينا.ولا 'مقليةٌ إن تقّلت57) 

أى لا آلت ملومة ولا مقلية »© ووجه حجستئه: إظهار الرضا بوفوع الداخل غت 
لفظ الأأمر حتى كأنه مطلوب . أى مهما اخحترت فى حقئى من الإإساءة والإاحسان فأنا 
راض به غاية الرضا ٠‏ فعاملينى بهما وانظرى هل تتفاوت حالى معك :فى. الخالين ؟ 





: ْ المفتاح‎ - ١7١ 69 

() لأن ائمة اللغة لا يريدون بالأمر فى هذا طلب الفعل استعلاء ٠»‏ وإنما يريدون الأمر فى 
نحو : قم وللسيقم » ولو لم يكن على جبهة الاستعلاء؛ لأنهم يقولون ذلك فى مقابلة الماضى 

(5) استعمالها فى ذلك مجاز إن منعت قرينة من إرادة الأمرء وإلا فكناية» وتبعية ذلك 
للمقام هى التى تجعل له صلة بعلم المعانى » وهى صلة لا تقتضى ذكره فيه كما سبق فى التمنى 
والاستفهام ٠‏ ظ ظ ْ ش ظ ظ 
استعمالها فيها يكون فى مقام يتوهم السامع فيه حظر شىء عليه ؛ لاشتراكها هى ' 
والأمر فى مطلق الإذن ؛' فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الأخص على الأعم ٠‏ 

(5) هو لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزّة ٠‏ والمخنطاب لعزة محبويته ٠‏ وملومة : 
خير معدا اتنديوة ل أت ملومة » والمقلية ' اسم مفعول من القلى وهو البغض »وقوله « تقلت » 
فعل ماض منه مسند إلى ضمير المؤنث المستترء وأصله « تقلت » فالتفت من الخطاب إلى الغيبة : 
ومفعوله محذوف أى. تقلمنا '. ْ طية. 2 


6.3 


وال يد''' كقولك لعبد : لاه وقد أدبته : « اشتم مولاك »© ٠‏ وعليه 

تعالى : # اعملوا ما 0 0 ظ 1 

والفعيي !19 كنك للك اد عي أمرا تعتقد أ 5 : « افعله »), 
وعليه : « فأنُوا بسورة من مثله!؟ . 

والقتك "الجر 8 كرنوا قودة حا 04 ظ ظ 

والاعانة نة" نحو : 9 كونوا ججارة أو حديل) !4 وقوله تعالى : 9 ذق إنك 
أنت. العرير اتيم بج . [ ظ ظ 

ل 227 0 طوعًا أد كرما لن يبل متكم 1٠6‏ 


00 
وان : 9 فاصبروا أو لا تصبروا 4 0 





(1) تستعمل فيه صيغة الأمر فى مقام عدم الرضا لوي 2 واستعمالها فيه مجاز لعلاة 
شيه التضاد بينه وبين الآمر ٠‏ 

7 آية و ميات‎ )١( 

(؟) تستعمل فيه صيغة الأمر فى مقام إظهار عجز من يدعى القدرة على ما يعجز عنه . 
ا ل أيضا ٠‏ 

0 مور لد 

() تستعمل فيه صيغة الأمر فى مقام انقياد المأمور للأمر من غير قدرة له فيه 5 رام ياه 
فيه لعلاقة المشابهة بينه وبين الأمر فى مطلق الإلزام. ظ 

(5) آية 56 سُورة البقرة : 

(0) تستعمل فيها صيغة الأمر فى مقام عدم الاعتداد بشأن المأمور » واستعمالها فيها لعلاقة 
اللزوم ؛ لآن طلب الشىء من غير قصد حصوله لعام القدرة عليه مع خمسته يستلزم إهانة 
المأمور . والفرى بين الأهانة والتششير أن ادكه يحص حي لتر + ا التسخير ٠‏ 

(4) آية 6٠‏ سورة الإسراء ٠‏ 

(9) آية 594 سورة الدنحان ٠‏ 

ع اباس الأ لد ري سد ا لسرن عن اضرم 
واستعمالها فيه لعلاقة التضاد بينها وبين الأمر » وقيل ‏ : او نضيتخة السيوية حيو ل إنشاءغ ٠‏ 
)١١(‏ آية لاه سورة التوبة :| 
(17) آية ١‏ حجرو الطون - 


لا 


وم 


والتمنى'' ' كقول امرىء القيس  :‏ 
ظ »د ألا أيها الليل الطويل آلا انجلى'"© د 

والدعاء : إذا استعملت فى طلب الفعل على سبيل التضرع”” نحو : # رب 
اغفر لى ولوالدى ©29#. , 

والالتشاضة :ذا امجملت فاه 7 الس اد كقولك لن يساويك فى 
الرتبة : « افعل ' بدون الااستعلاء 

والاختقار”"" نحو : # ألقوا ما ل" ن 2774 . 

ثم الآمر : قال السكاك (8) 1ه الوق ؛ لأنه الظاهر من حلي ا 
الفهم عند الأمير بنشىء بعد الأأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع وإرادة 


التراخى ؛ والحق خلافه لما تبين فى أصول الفقه"© . ظ 





< (1) تستعمل فبه صيخة الأمر فى مقام طلب شىء محبوب لا قدرة للسطالب عليه . 
واستعمالها فيه لعلاقة 0 أيضا. ٠‏ ظ 
(1) هو لحندج رحد القررب بامرىء القيس من 0 
ألا أيها الليل ألا انهل بصبح وما الإصباح منك بأمثل. 
< وقوله « انجلى » بمعنى انكشف . والأمثل : الأفضل ا اس لأن . 
فى تغير الزمن راحة على كل حال ٠‏ 7 
(5) هو طلب الأدنى من الأعلى . 2 ركل : إذ استعمال صيخة المر فيه حقيقة لا مجاو . 
وكذلات استعمالها فى الالثماس ٠‏ 
(5) أآية 8 سورة نوح ٠١١‏ (0) هو الطلب مع المساواة : 
() هو قريب من الإهانة أو هما بمعنى واحد : 
(0) آية “6 سورة الشعراء ٠‏ 
() 177 المفتاح . 1 


() الحق أنه لا معنى لذكر مثل هذا هنا ؛ لأنه من خلط مسائل علم بمسائل علم آخر . 


2 


وملها النهى. وله حرف واحد؛ وهر 5 لا » الحارمة فى نحو قولك لا تفعل )؛ 
زهو كالامن فى الاستعلةة .وقد يستعمل فن قير .ظلي الكت أو الع" كا لفيوين) 
كقولك لعبد لا يتغل آمرك: « لا قتثل أمرئى © ٠‏ ظ ظ 

* واعلم أن هذه الأربعة - أعنى التمنى والاستفهام والأمر والنهى - تشترك فى 
كونها قريئة دالة على تقدير الشرط بعدها”' كقولك ١‏ ليت لى مالا أنفقه » أى إن 
اررقة ع ؤقز لك لاو بيقاك إررف أ إن لمر دسية نه عرق ني :3ااكوم اماف 14> 
أى إن تكرمنى » قال : «[ فهب لى من لدنك ولي يرئنى 274 باللجزم ٠‏ فآما قراءة 





0 تدوجينةا اال الكاقق ون اهن البولة را يتنه كني نان الطاويت قن الحو لكاي ار 
الترك » وهو خلاف أصولى لا معنى لذكره هنا ٠‏ 
ل ل ل ل دالا ن النهى عه الشو ع كر تي غاءة 
لكوي عا مجم لققه.: 
وقد يستعمل النهى فى الدعاء ٠‏ كقوله تعالى آية ا دامس 
نسيئا أو أخطأنا * وفى الالتماس : كقول الشاعر ؛ 
لا تطويا السر عنى يوم نائبة ‏ فإن ذلك ذنب غير مغتفر 
وفى التمنى كقول الشاعر : 
إل ؛طُل ء يا نوم » ذل اسو اام 
وفى الإرشاد » كقول بشار : 
ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافىي قوة للق سوادم 
وذكر لنهى- فى علم المغاتى كذكر التمنى والاستفهام والأهنة . ظ ئ 
(9) وجه ذلك : أن الحامل على الطلب إما كون المطلوب مقصوءً لذاته أو لغيره لتوقفه 
عليه . أى. على ذلك المطلوب ٠‏ فإذا كان مقصودا لغسيره وذكره بعده : تبادر إلى الذهن أن 
لمطلوب شرط فيه » فيكون الطلب متضحنًا لشرطه ومغثيًا عن ذكره » ولا يخفى أن ذكر هذا فى 
باب الإيجاز الآتى أليق من ذكره هنا ٠‏ ظ 


(4) آية ه سورة مريم ٠‏ 


(ع تتيغية ثانى) 5 


الرفع فقد حملها الزمخشرى على الوصف"'' ؛ وقال السكاكى”" الأولى حَملُها على 
الاستثناف دون الوصف ؛ لهلاك يحيى قبل _زكريا عليهما السلام» وأراد بالاستئناف أن 
يكون جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله فكأنه لما قال : # فهب لى من لدنك وليًا # 
قيل : ما تصنع به ؟ فقال ( يرثئنى ) فلم يكن داخبلاً فى المطلوب بالدعاء29 . 
وقولك: ١‏ لا تشتم يكن خيراً لك »© ؛ أى إلا تشتم ٠‏ 

* وأما العرض كقولك لمن تراه لا ينزل « ألا تتنزل تُصب خيرا 4 أى إن تنزل : 
رت ب الاستفهام””' وليس به ؟ لآن ١‏ التقدير أنه لا ينزل؛ مايه النزول 
طلب للحاصل» وهو محال ٠‏ 


* وتقدير الشرط فى غير هله المواضع لقرينة جائز أي ؛ كقوله تعالى :3 قالله 
هر الول 6 اناف أراةوا ا زلناء ادق تهات مغو الول بالق لول راي" '.وقوله : 
« ما اتحَدذ الله من ولد وما كان معه .من إله إذن لذهب 294 أى لو كان معه إله إذن 


٠ أى للنكرة قبله‎ )١( 

٠ المفتاح‎ ١7١ (؟)‎ 

3850 زيح افده اق وعانا خلار: ازقةا لامع انه :ل بتطتعيناى الا ٠‏ أو قد أجاب 
عن ذلك من حملها على الوصف بأن المراد بالإرث إرث العلم والتبوة » وقد حصلا ليحيى فورث 
قبل موته أباه فيهما ٠‏ 

ل ع ماري اران اس 

00000 

(5) لأنه من قوله تعالى : آية 9 سورة ار ل 1 فالله هو 
الولى # وقيل : إن قوله : # أم اتخذوا # إنكار وتوبيخ بمعنى | أنه لا ينبغى لهم أن يتخذوا من 
دونه أولياء لأن الله هو الولى . الل سي ار ار ا رار 
ذلك أن يقال - والله هو الولى - كما يقال - أتضرب زيدا وهو أخوك ؟ ٠‏ 

(5) آية 4١‏ سورة المؤمنون ٠‏ وتمام الآية : « كل إله بما خلق * ّْ 


ال 58 


ا أ 


ننه النداء*” : وقد تستعمل صيفته فى غير معنا ؛ كالإغراء فى قولك لمن 
أقبل فزن 90 لان ظ 
والاختضاصى' "ات اقزليىى آنا اتعدل كذ آبها الريور ”1 وى فول كذ أزيا 
10 هو ظلية الاتسال يحرف اتنا ناف ال 4 بوهل ا#بوانت انا اروس ال انا ا 
لنداء على الطلب التزامية ؛ لأنه بمقتضى تعريفه فى معنى « أدعو » وهو فعل مضارع لا أمر . 
- الدعاء يتضمن طلب الإقبال » فلهذا جعل النداء من أقسام الطلب ٠‏ وقيل : إنه مجرد تنبيه 
لا طلب فيه » وقيل : إنه بمعنى « أقبل » فيدل على الطلب مطابقة لا التزام 
(؟) بهذا لا تكون ١‏ يا » فى ذلك للنداء ؛ لأن الإقبال حاضل"قلا معتى لظلبه ٠»‏ بل" يكون 
المراد بها الإغراء على طلب الأمر الذى ينادى له ٠‏ واستعمال النداء فى الإغراء مجاز مرسل 
علاقته الأطلاق والتقييد . 
(؟) استعمال النداء فيه معجاز مرسل علاقته كعلاقة الإغراء ." وهو فى الحفيقة صورة نداء 
كما سيأتى ٠‏ ظ 
(8) ريك بالربعل تنه > فهو فلن لقنيفة مدورة ننا 1031 ا رولك 8/117 لاستصاتن 1 
كثر استعمالها مع أدوات النداء نزلت منزلتها » وقيل إن الاختصاص نداء حقيقى لا مجارى ؛ 
لأنه لا مانع من نداء الشخص نفسه ؛ كما قال عمر فته : كل الناس أفقه منك يا عمر ٠‏ قتادى 
لقي :2 .:وقداتتسعما “ضيف البذاء قن الامعدانة » كفزل النا 
يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لى بعد النهى طربًا 
وفى التعجب ٠‏ كقول الشاعر : 
يا لك من قبّرة بمعمر خلا لك الحو فبيضى واصفرى !! 
وفى التحسر والتوجع » كقول الشاعر : 
ايا منازل سلمى ؛ أين سلماك من أجل هذا بكيناهما بكيناك 
وذكر النذاء فى ,غلم المنان مذكر التيتى. والاستفهام والامر والنهى + :ونا لله صلة وثبقة 
منه بعلم المعانى استعمال نداء القريب فى البعيد وبالعكس لتنزيل كل منهما منزلة الآخّر » كما 


7 
58 ا 


ل كاعرو ل ا 
يأيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالآيام منخدع 
وكما قيل فى نداء السك لون نه ادر 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا بعال و سكان. 








05 


لبا ب سو كيه بين الرجال » ومتخصصين 


17 »ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء"" إما ا للتفاؤل؛ أو لإظهار 2-1000 
كما مر'"' ١‏ والدعاء بصيغة الماضى من البليغ يحتمل الوجهين'' ' » أو للاحتراز عن 
صورة الأمر؛ كقول العبد للمولى إذا حول عنه وجهه « ينظر المولى إلى ساعة » : 
ركيت لاني مان الطتري ١‏ بالنرورة لواقي ون عي اكات 
الطلالني 15 5526 1 ظ 





(1) ا مهيا لاطي :13 اقفن الطلت تهار مزس زقلانه الفكزية 2 أن استفار: 
سبي غير اام قافن لعن ول ان رمي على واقوفة .6 بواتشههاله إذا كاد مسعقياد فين 
الطديع نهار امنا »وسو أن كوك كنار سول مضو الفعدن فى المع ليما لطليايقي 
الحالء ٠‏ ثم يطلقءاللازم ويراد الملزوم » ار : إنه لا يصح أن يكون كناية ؛ اليا كرد 
خبراً لفظًا ومعنّى مع أنه قد جعل إنشاء بصيغة الخبر ٠‏ 

٠ فى الكلام على الشرط فى باب المسند‎ )١( 

(") يعنى التفاؤل » وإظهار الحرص فى الوقوع ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 

إن الثمانين - وبلّغتها - قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

(5) كأن تقول لصاحبك ١‏ تأتينى غد » بذل اتتنى » ا ل الإتيان ؛ لأنه إذا 
لم يأك عئرت كاذبًا وهو لا يحب تكذيبك : 0 

(5) كالتنبيه على سرعة الامتشال فى قولك ١‏ سس ييا ظ 
مكان ( لا تختلفوا.) ٠‏ 

وقد يقع الإنشاء موقع الخبر لأغراض 00000 آية 59 
سورة الأعراف ا قل أمر ربّى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد * ومنها الرضا بالواقع 
حتى كأنه مطلوب كفوله يدم ْ ذمن كذب على متعمد قليشوا مقغنذه من النار » ٠‏ .ومنها 
الفوران عن حساناة الاح بالنائق > فونه شالق 842:72 تتره حرام نل قمال إل أشهد الله 
واشهدوا أنّى برىء مما تشركون من دونه * ٠‏ ظ اا 

لأسي ان هد مكو اذكر فن ة ! 

01 


ةيةه 
و جه ْ 


ما ذكرناه فى الأبواب الخمسة السابقة.ليس كله مخصصا بالخبر » بل كثير منه 
حكم الإنشاء فيه حكم الخبر''' يظهر ذلك.بأدنى تأمل ٠‏ فليعتبره الناظر ٠‏ 


2 3 23 





)١(‏ كالذكر والحذف ونحوهما » وقليل منه يختلف فيه حكم الإنشاء والخوسي كالناكية 
وتتحؤة 4 قإنة لا يكون فى الإنشاء للقيك: أو الإنبكاز من اللخاطب.٠‏ .وإنى أرئ أن “ذلك الكثير .هو 
الذى يعد فى الإنشاء من علم المعانى ؛ أما الكلام على أنواعه فهو قليل الجدوى فيه ؛ فالأحسن 
الاستغناء عن هذا الباب من أبوابه » وأن يلحق ما ذكره فيه بما يليق به من علم البيان وغيره ٠‏ 


آذك 


حرينات على هين والنهى والنداء 
خرين ١‏ 
اوزاف التوويافن قر ل الشاض © 
لا تحسب المجد تمر أنت آكله لن تبلغ المجدّ حتى تلعق الصبرا !! 
(؟) ما يراد بالأمر فى قول الشاعر؟ : 
0 50 اسان ار ينان ادا 
لريكه 0 
30اما يراه الفقاة قن اررق :اشام 2 : 
باكر ساهو فاوززالدها فأصبحت حليةفى تاج رضوان 
(؟) لماذا عن 00 لوي ارد الشاعر ؟ : 


6 8 ال داعي و 


يردم 
لخ يا الب ران اا أ ة هعوور ة التدياء 
(؟) لماذا أتى بندا با ا سور الفشروف قر ونادوا نا 
مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون وها يراه بالوامن نقنه © 
تمرين - 4 
(1) لماذا عبر بالخبر عن الطلب فى قوله تعالى : آية 84 سورة البقرة 9 وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون اموب ه' 
(؟) ما يراد بالأمر فى ) قول الشاعر : 


أولئكك 1 آبائى فجتنى بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


0 


البالب السابع : القول فى الوصل والفصل 
تعريف الوصل والفصل : 
الوصل : عطف بعض الجمل على بعض ٠‏ والفصل : تركه'"' ٠‏ وعمييز موضع 


(1)جرى المنطيب فى جعل كل من الوصل والفصل خاصًا بالجمل على ما جرى عليه 
عبد القاهر فى « دلائل الإعجاز » والعلوى « فى الطراز » وابن قيم الجوزية فى ١‏ الفوائد » بل 
الذى جرى عليه علماء البلاغة أن كلا منهما خاص بالعطف.بالواو وتركه دون غيره من حروف 
العطف ». وبالجمل التى لا مجل لها من الإعراب ؛ لأن دقة الوأصل والفصل إثما تظهر فى 
ذلك » أما عطف المفرد على المفرد فإنه يأتى للتشريك فى الحكم . فأمره سهل . وكذلك الجمل 
التى لها محل من الإعراب لوقوعها موقع الممرد » ومثلها العطف بغير الواو لأنه يأتى لمعانيه 
النحوية المعروفة » وليس كذلك العطف بالواو ة فى الجمل التى لا محل لها من الإعراب ؛ لأنك 
إذا قلت - زيد قائم » وعمرو قاعد - لم يكن معك حكم تدعى أن الواو أشركت بين الجملتين 
ف قيشع فى ذلك أمرها ٠‏ وتحتاج إلى اعتماز آخر ممق الأعتيازات الانية ؛ وظاهر كلام 
عبد القاهر أن واو الوصل يؤتّى بها لاعتبارات الوصل فقط » وأنها تفيد من ذلك غير ما تفيده واو 
العطفب ٠‏ 

وقد ذهب السكاكى إلى أن كلاً من الوصل والفصل يأتى فى عطف الجمل والمفردات . 
وفى العطف بالواو وغيره با عزوت لعلف دراه اللكون عله انى للك شو اللمدية اناسع + 
فمستى وجدت صح العطف فى الجمل وغيرها ؛ كما تقول « الشمس والقمر والسماء والأرض 
والجن والإنس كل ذلك محدّث » ٠‏ ومتى فقدت امتنع العطف » ؛» فلا تقول « الشمس ومرارة 
الأرنب ودين المجوس كلها محدثة » ٠‏ وقد انتصر للسكاكى فى هذا بعض مؤلفى عصرنا . 
ولق با ع ليه عون الثاهن يوقيو لآده إذا كان هناك اشتراك فى الحكم بين المفردات وآردتك 
أن تخبر عنه لم يجز أن يمنعك من ذلك فقدٌ الجهة الجامعة بينها » وقد يشتبه فى ذلك بما حكى 
عن تُصّيب أنه اجتمع بالكمّيت فأنشده : : 

أم هل ظعائن بالغلياء واقعة وإن تكامل فيها الدل والشنب 

قفن تصين: وائكدة +“ققال الكسيك- اذا تحضى *"ققال : مخطاك + فاتك تباغونت فى 

القول » أين الدل من الشنب ؟! آلا قلت كما قال ذو الرمة : 
0 اضرع وق اللقاظ توق 'أنبانها برد 

للد كر مع الغنج وما أشبهه » والشنب يذكر مع اللعس وما أشبهه » ولكن ما ذكره 
نصيب يرجع إلى محسّن بديعى يسمى مراعاة النظير ٠‏ وعلم المعانى لا شأن له بالممحسنات 
البديعية» ولهذا لم يعطف ذو الرمة ( حوة ) على ( لعس ) مع المناسبة بينهما ' 
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العنتههنا دن موقيم الكشر فل نما تقتفبيه الباقة + رهن فو سنها عظليم القطن + 
صعب المسلك . دقيق المأخذ . لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنهه إلا من 
أوتىّ فى فهم كلام العرب طبعًا سليمًا » ورزق فى إدراك أسراره ذوقًا صحيحًا : 
ولوذا قمر عقي العلماء البناط فى عرفة لفك رهن لز ضر ونانف عله 
لقم لاني عزلك 3 ان نا عماول. نالف العممصل شعيل عمورقيفة ع وان انود ا 
ع حا يس سر يي ري ا افص في ل هامر 
لبان + تقول .والله:المستعان” : 


أحوال الوصل والفصل للا شتراك فى الحكم : 


إذا أت جملة بعد جملة فالأولى منهما إما أن يكون لها محل من الإعراب أو 
لا » وعلى الأول إن قصد التشريك بينها وبين الثانية فى حكم الإعراب عطفت 
عجي"” + بود اتسطي ال ‏ الاة لأن الجعملة لا يكون لها محل من 
الإعراب حتى تكون واقعة موقع ابوت ع تكب ونان كبرزة العظنيويا لزان 
ونحوء©؟ مقبولة فى الفرد أ يكوث بين امعطوف واللعطوف عليه جه جامحة يي 


() أى لأآن جا سق جنا تمسر كل معرفة الوصل والفصل ؛ لآنه لا يقتصر 
عليها ا 

(0) أى وجويا ٠‏ 

(9) فإنه ان ٠‏ ولكن يجوز تركه فى الأخبار والصفات المتعددة . 
وقد بين هذا فى علم النحو ٠‏ 0 

(5) قيل : إنه يريد بنحو الواو ما يدل على التشريك كالفاء » وثم » وحتى ٠‏ ورد بآن 
هذا الحكم مختص بالواو ؛ لأن لكل من الفاء وم وحتى معنى محصلاً غير التشريك . فإن فق 
هذا المعنى حَسَنَ العطف وإن لم توجد جهة جامعة ؛ كما تقول « إن تخرج من المنزل فتمطر 
السماء تبتل ». أما الواو فلا بد فيه من تلك الجهة » وقيل: إنه يريد بنحو الواو ما يأتى بمعناه من 
حروف العطف » وذلك نحو ١‏ أو) فى قول توبة : ظ 

وقد زعمت ليلى بأنّىّ فالجر2 لنفسى ثقاها أو عليها مُجورها 

وربما يؤيد هذا ما سيأتى من تفرقته بين الواو وغيره فى.عطف الجحمل- التى لا محل لها من 
الأعرات: + ظ 

() المراد بالجهة الجامعة الجامع الآنى بيانه؛ واشتراط ذلك فى عطف المفرد على المفرد إئما 
يوافق مذهب السكاكى» ولا يوافق ما سبق له فى تعريف الوصل والفصل من تخصيصهما بالجمل . ظ 
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0 ذا 2 > العا انر ل ا ذلك 
0 ا ا 
كا للق قو عال” أ أن التوق 006 أن ال كي 7 
إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى» ولا تعلّق لأحدهما بالآخر 
الفصل لعدم الا شتراك فى الحكم : 
روك سه أن مؤدو موي لور سان : # وإذا لوا إلى 
تباطيني قرا إن معكم إغا نحرد مستهزقو » الله يستنهزىء يهم» 297 لم يعطلف 





اوري اب ينما ينزل 
وي اس ؛ كقول الشاعر : 
ش ثلاثة تشرق الدنيمساسا ببهجتها في للع نان ال 
ال جنا باعل في سحلت ايديا وا بر و ياروم 0 
52209 #انورة البقرة + ْ ْ 
(") هو لحبيب بن أوس المعروف بأبى تمام » وقوله « « لا» نفى لما ادعته محبويته فى البيت 


5-7 
1 
5 


رعمت هواك عفا الغداة كما عقا عا تللم بالاد كوفعو ب . . 
والنوى + القراق :© والصير : عصارة شجر مر » وأبو الحسين : هو محمد بن الهيثم الذ 
مدحه أو تمام بهذه القصيدة » ويصح أن يكون ما فى البيت من عطف المفره : 
ل لوي ا ام اسه ل عه 
حلارة الكرم » وهو إلى هنا تمل للتخلص من اليب إلى الي ٠.‏ 


اوسا تنه "١‏ 


من أحوال الفصل د البلاغة ٠‏ 
فالحق أ أيه لا يصح البحث عن الداعى واكك | الفصل 2 الك هذه الجهة اكد . 
الوعر وا بوداي 00 لع جملة ( قالوا (( أو جملة الشرط وجوابه 


699 آية 10 سورهة 00 


/و03 


#الله يستهزىء بهم » على # إنا معكم * لأنه لو عطف عليه؛ لكان من مقول 
المنافقين ؛ وليس منه ٠‏ وكذا قوله تعالى/"': 

وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا الا بحن ساح رن و ألا إنهم هم 
المفسدون 4 وكذا قوله تعالى : # وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنْ الناس قآلوا انومين كنا 
امو لفيا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يَعلمون 274 

الو صل دغير الو او من حر وف العطف : 

وعلى الشانى إن قصد بيان ارتباط الفناقعة رالا فى على وم امعان جد نه 
العطف سوى الواو عطفت عليها بذلك.الحرف”'' فتقول « دخل زيد فخرج عمرو ) 
إذا أردت أن خروج عمرو كان بعد دخول زيد من غير مهلة » وتقول ‏ خرجت ثم 
خحرج زيد » إذا أردت أن تخبر أن خروج زيد كان بعد خروجك بمهلة .» وتقول 
(ايتغظيّك زيد ديتار أو يكسوك جمة » إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحدذا منها لا 
بعينه » وعليه قوله تعالى”2: # سَننظر أصّدقت أم كنت من الكاذبين »© . 

الفصل لعدم الا شتراك فى القيد : 

وإن ن لم يقصد ذلك ا 0 وسكي ولي يفيه از الثاني تور 
لفصل”*) كقوله تعالى 57) . «وإذا خلوا إلى شسياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 

و امقر 

(5)آية 11 سيورة البغرة 

(©) أن من غير اشتراظ جهة جامعة ؛ قلا يشترظ ذلك فى عطف هذه الحروف للجملء 
كما لا يشترط فى عطفها للمفردات . وعلى هذا يصح أن تقول « خخصرجت من المنزل فأمطرت 
السماء » مع أنه لا يصح فيه العطف بالواو ؛ لعدم الجهة الجامعة وقيل : إنه تشترط الجهة الجامعة 
فى عطف الجمل بهذه الحروف ؛ بدليل أنه لا يصح أن تقول «١‏ جالينوس طبيب ٠‏ ثم سورة 
الإخلاص من القرآن ٠»‏ ثم إن القرد يشبه الآدمى » ولا يخفى أن فساد هذا اليس لفقد الحهة الجامعة 
الآتية » لأنه لا يصح من غير العطف أيضًا » وهذا لأن كل كلام لا بد فيه من ارتباط ما بين 
أجزائه ٠»‏ ثم يأتى بعد ذلك اعتبار الوصل والفصل بالنظر إلى الجامع الخاص الآنى وغيره من 
الاعتبارات الآثية ٠‏ لم 

(5) أى بلاغة لا نحواً ؛ لآن العطف يفتضى التشريك فى حكم الإعراب لا فى القيود فإذا 
قبل « ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراً » لا يلزم أن يكون ضرب ا ٠‏ ولكن ‏ 
لك هو الظاهر من العطف وإن لم يقتدضه . فلهذا تب فون النمن حافقة نتيا هنا دفن الخرافة نولك 
الفللفن ٠.‏ 

() آية ١6 ٠ ١5‏ سورة البقرة 
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مستهزئون + الله يستهزىء بهم > لم يعطف 8 الله يستهزىء بهم 4 على 8 قالوا 0# 
لعلا يشاركه فئ الاختصاص س بالظرف المقدم''' وهو قوله: # وإذا خلوا إلى شياطينهم * 
فإن استهزاء اللّه بهم - وهو َك خذلهم فخلاهم وما سولت لهم أنفسهم ونا 
إياهم من حيث لا يشعرون - متصل لا ينقطع بكل حال . ٠‏ خلوا إلى شياطينهم أم لم 
يخلوا إليهم » وكذلك فى الآيتين الأخيرتين''' فإنهم مفسدون فى جميع الأحيان قيل 
لهم لا تفسدو أو لا 3 وسفهاء فى جميع الأوقات قبل لهم آمنوا أو لا 

أحوال أخرى للفصل : 

وإن لم يكن للأولى حكمٌ كما سبق » فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع 
وليس فى الفصل إيهام خلاف المقصود كما سيأتى .2 أو كمال الاتصال: © أى كانت 
الثانية بمتزلة المنقطعة عن الأولىء أو بمنزلة المنصلة بها - فكذلك يتعين الفصل”" ؛ أما 
فى الصورة الآولى فلآن الذان لجع بواطحيه ول لمن يتش اد ويا ها 
مرء وأما فى الثانية فلآن العطف فيها بمنزلة عطف الشىء على نفسه مع أن العطف 


بعتي المغايزة ميق اللفظوقه :طوف عليه" ؟" نوما فرع القبانية-والرايعة فظاهر نا 
زه ) ا ظ 
مر ٠‏ 





)١(‏ لأن هذا هو ظاهر العطف وإن لم يقتضه كما سبق » والمراد باختصاصه بالظرف أنه 
قيد فيه لكونه شرطا له » والشرط قيد فى الجواب كما هو معلوم ٠‏ ( 

(1) هما قوله : 8 وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض 4 الآية - وقوله : # وإذا قيل 
لهم آمنوا كما آمر ع الناس * الآية » والمراد أنهما أخيرتان باعتبار ترتيبهما فيما ذكره سابقًا » وإن 
ققااض نيل قبل مدو الاي + 

() هذه أربع حالات للفصل : كمال الانقطاع بلا إيهام . وكمال الاتصان #وقه كمال 
الانقطاع ؛ وشبه كمال الاتصال ٠‏ ويضاف إليها د السابقة التى تتناسب فيها الحملتان ويوجد 
فى أولاهما حكم لا يقصد إعطاؤه للشانية » وتسمى التوسط بين الكمالين مع وجود المانع من 
العطف فيكون الفصل خمس حالات ٠‏ 

(8) ولا يرد على هذا عطف التفسير ؛ لأنه ليس من أسلوب البلغاء » وإنما هو من 
أسلوب المؤلفين وأشباههم ٠‏ وقيل : إن الواو فيه حرف تفسير لا عطف وقد وردت هذه الواو فى 
قول الشاعر : وقددت الأديم لراهشيه وال افونيا 15 ومن 

إن كانت للتفسير فأمرًا ظاهر » وإن كانت للعطف فذلك حشو كما سياتى فى باب 
الأنجان والأطابي والياوا: 

(4) لآن حكم كل وا حدة منهما حكم ما هى بمنزلته من كمال الانقطاع أو الاتصال ٠‏ 
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الآول : كمال الانقطاع : 

وأما كمال الانقطاع فيكون لأمر :يرجع إلى الإسناد : أو إلى طرفيه : 

الأول أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى «كنيوليه لل دن به 
الأسد يأكلك »2 . « وهل تصلح.لى كذا أدفع | إليك الآجرة ؟ » بالرفع فيهما ٠‏ 

وقول الشاعر : 


آ )00 
وقال رائدهم. يي لاون : يا ير 1 ش 
أو معنّى لا لفظا ؛ ؛ كقرلك:< مات فلان رحمه الله »20 
أما قول اليزيدى : 0 
دلكيه حيلى و لكب جيه ش 0 0 
وقال : إنى فى الهوى كاذب 2 انتقم , الله من داكت 2 


ند الك 157 رسيو الل كاهن هذا 26 بتعا الشيخ . عبد 
الثاى 209 رحمه الله على الاشنافت بتقدير ( قلت لكي ” 


ا ين اا ل رن تي د ل ٠‏ والرائد: 
هو من يتقدم القوم لطلب الماء ونحوه. والمراد به عريفهم وقائدهم, وقوله«أرسوا» بفتح الهمزة أو 
ضمها من أرسى أو رسا بمعنى أقيمواء وقوله« نزاولها » بمعنى نحاولهاء والضمير للحرب ٠‏ 
والحتف:.:. التهلاك: » والمقدار: مسد يعي المزر وفى العبارة قلب ؛ والآصل: فحتف كل 
امرىء » وقيل : إنه لا قلب فيها لآن:الحتف يتنوع بتنوع اسنانة. ‏ والشاهد قفن قله ارسوا 
نزاولها » » ويجوز أن يكون الفصل فيه لشبه كمال الاتصال.لحواز كون الجمملة الثانية« نزاولها ) 
ير ل سر يا 
تسليط القول عليه ٠‏ 

(1) فإذا اختفتا لف لامعنى » لم يكن عندهم من كسمال الانقطاع كما سبأتى فى أحوال 
الوصل ٠‏ 

() هو ليحيى بن المبارك المعروف الي ؛ وقيل إنه لإبراهيم بن المدثر ٠‏ والحبل فى 
الأصل الرباط أو الرسن والمراد به عهد الود ٠»‏ والغارب: الكاهل » والمراد بلقا عهد الود عليه : 
جني بالنامد وى لحك لاقي يمل 1ال 1 رجي اد حاتي الي 4 ميراي 

000+ المفتاح : (6) هه١ ‏ دلائل .الإعجاز 

(1) أى قلت : انتقم الله » فيكون من شبه كمال الاتصال » ورجح هذا بأن ما ذهب إليه 
ظ السكاكى لا يأتى إلا بجعل ١‏ انتقم الله من الكاذب » من كلام المحكى عنه وهو بعيد » ويمكن أن 
يجاب عنه بأن اله عنده أيضًا بين جملة ‏ انتقم الله » وجملة « قال إنى فى الهوى كاذب» لاع 
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القاقى + ال وكوة مين النواة و حاف كنا ياف 





- جملة « إنى فى الهوى كاذب »© من غير « قال » ولكنه لا يقدر قلت ». ولا مانع من الجمع بين 
كونه لكمال الانقطاع والاستئناف ٠‏ 

كنار الى اباتك قلات اتييندا احسويه اك لسري ؛ فلا يصح أن يعد من 
الفصل المعدود من أبواب البلاغة» على أن سيبويه يجيز العطف فى نحو « هذا زيد ومن عمرو؟» 
مع اختلافهما خبرا و! وإنشاء » ومن ذلك قوله تعالى آية ”ا/1١3‏ سيور آل مان 8 خسنا الله 
ونعم الوكيل * ٠‏ 

)١(‏ افا الجامع بين الجملتين قد يكون بسبب انفائه عن المسنة إليه فيهما ؛ كقولك « زيد 
ل ل ل م ا ل ل 
عن المستله فيهمنا"” ؛ كقولك « زيد طويل وعمرو : ثم 4 فى حال وجود صداقة بينهما » وهذا ما 
ريده القوم بكمال الانقطاع فى هذا الضرب ‏ فلا يريدون به إلا نتفاء ابجامع اخاص الآنى » ولا 
يعنون به أن يتفكك الكلام بحيث لا يكون فيه ارتباط ما يجمع بين أجزائه » وإذا كان هذا هو ما 
بريدونه من 3لكبفلا معنن لاعتراضن.بعض مؤلفى عصرنا عليهنم فى تلك التشمية ». ولا لما ذكزوه 

من أنها توهم جواز تفكيك الكلام » ولا لما بناه على ذلك من وجوب أن يكون ما يسمونه كمال 
الانقطاع وشبه كمال الانقطاع وغيرهما وجوه ارتباط واتصال بين الجحمل » ولا ضير بعد هذا فى 
كون الاتصال بالواو أو بتركه ٠‏ ولست أدرى كيف يكون الاتصال بترك الواو ؟! ولا كيف يكون 
الاختلاف خبراً وإنشاء مثلا يس ار ع 0 
المعانى ؟! وكل ما أتى به لم يغير شيئاً من مواضع الوصل » ولا شيئًا من مواضع الفصل ٠‏ 
ب من الشسر يي نه يف بوجد شما الفط نه الاسطلاس فى اكلام ٠‏ وهو 


هلا فتسية متسق تتلاقى اخراوكتى: رمي رفن الاعراصن : 
سلمت وما الديار بسالات ون :8ك الالتسستص ذا داه 
ولا زالت مفوقةٌ الفوادى تصيب ربّاك من خَطَا وعد 
غلى, أي يقير مطرتجيتك عامد ليديبيي 
360 


أرى بصرى عن كل يوم وليلة كل وحْمَطْوِى عن مَدى الخطو يقصر 

ومّنْ يَصنْحب الأيام تسعين حجّة 0 لمتكت لتر 

لخمرق لله اتسيف امي سيدا لأكتت انسى فطق الفييجهندك أكدن 

وقد يبلغ من تلاقى الجملتين مع ما بينهما من كمال الانقطاع بمعناه الاصطلاجى أن تكون 
ال ل ل ار فق لله فك د عن ارس اوضع 
الاكتفاء بالإتيان بها بعدها ا الشاعر : 

الشي كره واكسستتية أن ار تتون عجب لشىء على البفضاء مردود 
وقد روى بالفاء : « فاعجب لشىء © ٠‏ 
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الثانى : كمال الاتصال : 


وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة : 
الأول أن تكون الثانية مؤكّدةٌ للأولى لا” للا كنييك دقع توهم ادر 
والغلط ١‏ وهو قسمان : 


أحدهما : أن تَنزَل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوى من متبوعه في إفادة 
التقرير مع الاختلاف فى المعنى(١2‏ كقوله تعالى”'؟ : 8 الم ذلك الكناب لا ريب" 
فيه © فإن وزان # لا ريب فيه * فى | الآبة بؤزان «اتقديه هن قو للق لاعحافى القايقة 
55" نويا برل :ني ومنت العداة ,لوقه التاريية امسو دا الكماك جل 
لمبتدأ « ذلك » وتعريف الخبر باللام؟؟ كان عند السامع قبل أ انا نامل مط أن رم وز 
جزائًا من غير تحقق!*) فأتبعة « لا ريب فيه 4 نفيًا لذلك7" إتباع الخليفة « نفس ) 
إزالة ل عسى أن يتوهم السامع أنك فى قولك « جاءنى الخليفة » متجور أو ساه : 
وكذا قوله : ظ كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقر) 94 ؛ الثانى مقرر لا أقَاده 





)١(‏ ضابط ذلك : أ ل أن يختلف مفهوم كل منهما ولكن يلزم من ثبوت معنى إحذاهما بوت 
معنبي الأخريّ » ومقتضى تنزبله منزلة التاكيد المعنوى أنه ليس منه وإثنما هو تأكيد لخوى لا 
اصطلاحى ( وقيل : إن المراد تنزيله منزلة التأكيد فى المفرد ؛ فيكون من التأكيد معاي . 

(5) آبة ١‏ 4 ؟ سورة البقرة ٠‏ 
ال و ا ا 0 ' ويجوز 
أن يجعل 9 ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 جملة واحدة ٠‏ وعلى هذا لا شاهسد فيه للتأكيد العنوى 


بين جملتين ٠‏ 


() لأن ٠‏ ذلك » إشارة إلي يمد انزلة ٠‏ وتعريف الخبر للم يقتضى الحصر » أى. ذلك 
الكتاب لا غيره ٠‏ 


اي اي ١‏ لان يجرى ف ذلك على اليب البشر 
للف لان وا ا 


(/ا) | آية لا سورة لقمان ١‏ 


1 


الكو ل 7 بج ب كل اقيوالة : # إنا معكم إنها نحن منتهزءون 0#" لأن: قو لبه 9 إنا 
0 معناه الشبات على اليهودية » وقوله : # 0 مستهزئون © رد 7 

ودقع له متهم ؛ لأن المستهزىء بالشىء المستخف به منكرٌ له ودافع له لكونه غير معتد 
به » د تن نفيقن الشن» تاكيك ا ويحتمل الاسحناف7؟) أى : فما بالكم إن 
فيد انها ترانارنا اجات متخو 14 ظ 


وثانيهما : أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظى من متبوعه فى انتحاد 
المع 220 كقوله تعالئ : # ذلك الكتاب .لا ريب فيه هدى للمتقيّن 2204 فإن #8 هذى 
سماو لهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة ”)ا 
هذا معنى قوله : # ذلك الكتاب »* ؛ لآن معناه - كما مر - الكتاب الكامل » 
وار بكماله كماله فى | الهداية”ةا 04 لكي السماوية يحسبها تتفاوت فى درجات 


0 
الثانية أنه لم يسمعها لفساد سمعه » والمقصود من التشبيهين فى الجملتين هو عدم التأثر بسماع 
الآيات ٠‏ وهذا هو ما يتلازمان فيه مع اختلاف معناهما » وعلى هذا تكون الجملتان مستأتفتين . 
وقد قيل : إن قوله : # كأن لم يسمعها * حال من قوله قبله « وَلَى مستكبر) * وقوله : ا كأن 
فى أذنيه وقر) 4 حال من قوله : « لم يسمعها 4 وعلى هذا يكون لها مسحل من الإعراب فلا. 
يكونان بما نحن فيه » وهّما الجملتان اللتان لا محل لهما من الإعراب ٠‏ 

152111 “لقورة البفرة 

عادو لاتعفياد نلك 11 لا معدل الخية الاعسرات وكظور فيه إلى عطاله قبل اكلاكاية) 
لأنه فى محل نصب بقوله قبله # قالوا * ٠‏ 

(؟) فيكون من شبه كمال الاتصال ٠‏ 

(ه) مع هذا قد يختلفان فى اللفظ كما فى الأمثلة التى ذكرها ٠‏ وقد يتسحدان فى المعنى 
واللففة كينا ف قلخل ار :10 سؤزة الطارق" ل فيميان الكافرين أمهلهم رويد * واستحسن 
بعضهم قصر التأكيد اللفظى على ما اتحد لفظه ومعناه » فيكون كل ما اختلف لفظه من التأكيد 
المعنوى » والخطب فى ذلك سهل ٠‏ ش 

(1) آية ؟ سورة البفرة 

(0) هذا مأخوذ من تنكير ١‏ هدى » وأنه لم يقل هاد ٠‏ وهدى على هذا ' حير فصسدددا 
محذوف تقليره «( هو) ٠‏ 

(0) يحول أن يراد يه التكتال الكعى .: ميكرن 00 انوي شيا ف عن 
الحملتين ٠‏ 


1 


الكسال ء. وكذلك قوله تعالى 2١‏ : #.سبواء عليهم أأنذرتهم آم لنم تنذرهم لا 
يؤمنون #* فإن معنى قوله اوسن سس ينا فلو" عون كذ ا جيني تأكيد 
تان : ل ا ا لا ري ل 
يخلص إليه حق » وسمع تدرك به حجةٌ » وبصر : تثبت به عبرة » ويجوز أن يكون 
لا يؤمنون 4 خبرا ل ( إن ) 7©) فالجملة قبلها اعتراض ٠‏ 

الثانى7* : أن تكيون الثانية بدلة من الأول ٠‏ والمقتضى للإبدال كون الأولى غيرَ 
وافية بتمام المراد بخلاف الثانية » والمقام يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة ؛ ككونه مطلويً 
فى نفسه أو فظيعا أو عجيبًا أو لطيفًا » وهو ضريان : 


أحدهما انر التامطة دن الود هك لقني الى ع عي 10 وين اه 
تعالى ان الات المي : أمدكم بأنعام وبنين ٠‏ وجنات وعيون # فإنه 
مَسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين ١‏ وقوله : « أمدكم بأنعام وبنين 
وجنات وغيون » أوفى بتأديته عا قبل(8) لدلالته عليها بالتففصيل من غير إحالة على 


2 * 51] #000000 ١١ 
عو ان مص نا ا'‎ ١ )ايه‎ 1 72 


(5) قيل : إنه غيره » وهو الظاهر ؛ فيكون ذلك من التأكيد المعنوى ٠‏ 

(5) هو قوله : # نتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة * والظاهر 
أنه تأكيد معلوى ٠‏ 

(4) فى قوله قبل ذلك 8 إن الذينَ كفروا * ٠‏ 

هذا وكما يجب لعن بق ادن ارد كه لالد ري بسب شرل بين ال 1ت 
لجملة قبلهما كما سبق فى قوله تعالى : # الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين # وقد 
تعطف الجملة المؤكدة بالفاء أو ثم ١‏ كقوله تعالى : آية 75 و 0 سورة الفنافنة < اولي لك 
فأولى ٠‏ ثم أولى لك فأولى * وقيل : إن ذلك عطف صورى لا حقيقى » وقيل : إنه تأسيس لا 
تأكيد ؛ لأن الجملة الثانية أبلغ فى الإنذار من الأولى ٠‏ 0 

وتلق إن تر السك رن السملة لوكت مطلة اقتليا لاك وى باؤتيد نه أن يع ين 
الفصل كما سبق ٠‏ 2 (5) أى من الأمور التى يكون بها كمال الاتصال ٠‏ 

ا لي ال ل 

(0) آية 17 و ١#‏ و ١4‏ سورة الشعراء 

(6) فنكتته كونه مطلوبًا فى نفسه 


1 


عملهم مع كونهم معاندين . 0 بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما 
بفلكون1" وسو ينعن تساف ظ 

وقانيينا 177 انوا القاقة وى الأول ندل الايكنال من مقر نه 4 كارو اذ 
لعا اتبعوا روسل : اتبعوا من لا ا أجر وهم مهتدون 0774 فإن المراد 
به حمل المخاطبين على اتباع الرسل » وقوله تعالى : # اتبعوا من لا يسألكم أجرا 
وهم مهتدون * أوفى بتأدية ذلك ؛ لأن معناه : لا تخسرون معهم شيئًا من 
دنياكم ٠‏ وتربحون صحة دينكم ٠‏ فينتظم لكم ير الدنيا وخير الآخرة ٠‏ 

وقول الشاعر : 

: أوتخل, اشم فيه إلا 0 2 واهن: مسلمال»» 

فإن اا 01 الكرافة نامك بيني عاذت 0 العلن اودر لجل لا 

ل عند ار بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد 2 بخلاف « ارحل )217 





)١(‏ عق أنه يحمي قن الظاهرة نون كان :الزاذ منيها اجر ء: كما زاف مو قزل اكت 
الرغيف ثلثه » 

9 انكو فواكية يدان" افونيا ل يا أله ل كان جنم لكان الماك تمهف كما 

(؟) آية “٠‏ و١5‏ سورةا يس 9 

(:) لا يعرف قائله » ويريد بقوله « مسلما» أن يكون معه كالمسلم فى استواء ظاهره 
ؤباطنه »؛ ويجوز أن يكون 0" والاستشهاد بقوله ) حر » بالنظر 4 حاله 
جو سكا حر سي فى الطاارم 5 


(5) كون هذه الدلالة مطابقة ارد فيه إلى 9 ؛ لأنك إذا كلت ا ( لا تقم 
ضل 34 من الإقامة » وإنما تقصد إظهار الكراهة لإقامته ٠‏ 


الال سكب انا لاف .0 "9 الاق 5 إقطك الى فالمب 


0 


ال د 


سس 


(5) لأن دلالته عليه بالالتزام ؛ وهى باعتبار العرف ‏ أيضنًا ؛ لأن طلب الارتحال يقتضى 
عرفًا محبته » ومحبته تقتضى كراهة ضله؛ وهو الإقامة ٠‏ 


(5 - بغية ثانىن» - ظ | م 


ووزان القائنة مود كل :واي فرك الذية والنيف وران اانعيتها اافى: قر لاف ١‏ أعسجبتنى 
الذار تين 0000" أن ميذتاها: مشار :الى ا فيليا > وقيو داع كه > مع ها يديا 
الغاليث”) أن تكون الثانية بيانا للأولى : وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف الباق 
مع متبوعه؛ فى إفادة الإيضاح ٠»‏ والمقتضى للتبيين أن يكون فى الأولى نوع 0 
37 ) . 
00# - الس ا اا و 
اي 5 0 


انير باللّه أبو حفص 0 





0س ينا سي تون انوي تمان نكي برلا لشي بن ةا 
بمنع إلا أن يكون تأكيد) لفظيًا كما هو ظاهر ؛ ولهذا قيل : إنه يصح أن أن يكون ما فى البيت تأكيدا 
معو نا؟ لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال بحسب المفهوم » ولكنه ملازم له فى الوجود ٠‏ 
هذا وما نكتة البدل فيه كونه عجيبًا قوله تعالى : آية 8١‏ » 87 سورة المؤمنون # بل قالوا 
مثل ما قال الأولون : قالور أئذا متنا وكنا ثرابًا وعظامًا أثنا لبعوثون #. ومما نكتة البدل فيه كونه 
. فظيعًا قولك لمن تَْنى وتتصدق : البعية اح رح ارج او 110 اواك 
ان تدده كونه لقا قولك: : « زيد جمع فوت : جمع اللطف والاستقامة ». وهذا من البدل 
المطابق على أنه يأتى هنا أيضًا . وقد تركه الخطيب لا سيأتى . وأمر البدل بعد هذا عندى كأمر 
التأكيد فى أن ترك العطف فيه لمانع نحوى لا لمانع بلاغى ٠‏ فلا يصح أن يعد من الفصل أيضا ٠‏ 
(؟) أى من الأمور التى بها يكون كمال الاتصال ٠‏ (0) آية ١١٠١‏ سورة طه 
(5) أورد على الاستشهاد به أن جملة # وسوس * معطوفة على جملة #8 قلنا * فى قوله 
قبل ذلك: # وإذ قلنا للملائكة # لاعن لكوك نا حور ايم ب نورام يصح الاستشهاد 
بذلك لما معنا ل ل الس انس ل 
إلى ما قبل تسليط ( قالوا ) عليه ٠‏ 
(4) هو لعبد الله بن كيسية من قوله : 
أقستم بالله أبو حفص عمر 
مامسهاهن تقب ولا دبر 
فاغفر له اللهم إن كان فجّر 
والنقب : ضعف أسفل الخف . والدبر : جراحة الظهره وقوله « فجر » بمعنى: حنث -٠‏ 


١1 


وأنااأقرل00 وايزنها عدا يقير إتهذا الاملك قربي قم اسيل اين 
اكد > ان لفون لالد ع أن رين عفن اللا بلا ا 
فإثبات الملكية له تبيين لذلك الججنس وتعبين » وأما التأكيد فلأنه إذا كان ملكا لم يكن 
بشرا » ولأنه إذا قيل فى العرف لإنسان: ما هذا بشرأ ». . حال تعظيم له وتعجب مما 
يشاهد منه من حسن خلق أو تلق كان الغرض أنه مَلَكْ بطريق الكناية ٠‏ 
فإن قيل يي و ا ا ب ع ا 
النعت قن امسيوعة فق يعض ؟ . قلنا : لأن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن 
لفظه غير لفظ متبوعه » وأنه مقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف التأكيد » والنعت لا 
مقط عم قطني اليناف تبان زدل عار عنفي :الغ المتمرهية لآ مايه معطت 
البيان بالعكس » وهذه كلها اعتبارات لا يحقق شىء منها فيما نحن بصدده”"" . 
الخال : شبه كمال الانقطاع بوآمها كنون الثانيه عيولة المنقطعة عن الأولى ؛ 
رسا يريد انها ملي ورياك ريس اللريل /811 17 ٠‏ مثاله 
لكاي 


وتظن 05 أننى أبغى بها بدلا أ أراه فى الضلال د 


- وكان قد أتى عمر فشكا له بعد أهله وضعف ناقته » وطلب منه أن يستحمله غيرها » فلم 


يصدقه وقال : والله ما ننبت » فلما قال ذلك حمله عمر على بعير وزوده وكساء .هذا ولا يخفى 0 


. أن ترك العطف فى عطف البيان لمانع نحوى أيضا.؛ فلا يصح عده من الفصل كالتأكيد والبدل ٠.‏ 
)1١(‏ آية "١‏ سورة يوسف ٠‏ 
0 أى من الجمل التى لا محل لها من الإعراب © وبهذا يستغنى فيها بعظف البيان عن 
النعت ٠»‏ وبالتأكيد عن بدل الكل من الكل » وأما بدل الغلط قلا يقع فى فصيح الكلام؛ كما سبق 
فى باب المسند إليه » عند الكلام على الإبدال منه ؛ فلهذا لم يتعرض له هنا أيضًا ٠‏ 
هذاء والظاهر من كلام عبد القاهر أنه يجعل كل كمال الاتصال من باب التأكيد. وإن كان 
قد يشتمل أحيانًا على نوع من البيان » ولعل هذا أسهل من تكلف ما سبق من الفروق بين التوابع 


فى الجمل ٠‏ ظ 
العطف من جهة النحو ٠‏ 


(5) لا يعلم قائله » وقوله : مااي سيا على مصوره الذي المعو ودر 
للفاعل » وقوله : ( تهيم » مأخوذ ماي ذا مشى من غير قضند ٠‏ 
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.لم يعطف»« أراها ».على « تظن ) ١‏ 000 له وعدا حو نت 0ه ا جد 
« أبغى) ؛ لقربه منه 3 مع أنه ليس بمراد 3 ويستال الام تعاف 3 


وقسم 0 الف إلى نيو 'احدةا 0 للاختياط 4 وهو م 
تع ٠‏ وله بق قله تال الله سهزى بهم 4. قال : لاله لو لف ملف 
6 00 : 9 آلا إتهم هر الفسدون ». وقوله ا ع ليه ام 
م واد بكرن اللو في لاضع اثلانة مسطول على اليطة الس" 


الر 8 : شبه كمال الاتصال : 


وأما كونها بمنزلة المتضلة بها؛ فلكونها 5-00 اقتضته الأولى؟ فُتنرل 
منزلته فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال”” وقال اا ١‏ 
فينزل ذلك متزلة الواقء/١١2.‏ 

)١(‏ فيكون من شبه كمال الاتصال ٠‏ (؟) 1135 : المفتاح..+800).آية..10 سورة. البقرة 

(5)ة ع 0 أو القيد )5(١‏ آية ١ » ١١‏ سورة البقرة ٠‏ ظ 

(") هى جملة الشرط وجوابه ٠‏ راكاد لعقلفت علييها عدر : كان القطع فيه من القسم 
00 وهو القطع للاحتياط » وإذن يكون الفصل لشبه كمال الانقطاع منحصراً فى هذا القسم ) 

ما الفصل فى القسم الثانى فهو للتوسط بين الكمالين مع وجود المانع من العطف ؛كما سبق : 

) أى كون العطف على جملة الشرط وجوابه. 

5-5 لفصل. ليه كمال الانقطاع قول الشاعر : 

يقولون : حمل الضيم عندهم أعوذ بربى أن يضام 0 

ميطف جسملة 5 أصوة؟ على جسماة 8 راوث ٠4‏ شلا توهم عطها على جسلة 
«أحمل»؛ فتكون من مقولهم ؛ مع أنها ليست منه ؛ وإنما هى من مقوله ٠‏ 

(8) كما فى قوله تعالى آية 6 :111 سؤر القارغة :وما أذراك نا هينه "تار بام 4< 
0 الجواب عن السؤال قيل ‏ إنه لكمال الاتصال » وقيل : إنه لكمال الانقطاع وهو الظاهر ؛ 
أن حنلة العوال اكاء ممه الجواب تحبر 1١107/ )9( ٠‏ : المفتاح ٠‏ 

)٠١(‏ أن ينزل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع » فيكون من فصل الجواب عن السؤال؛ 
بخلاف ما ذهب إليه الخطيب ٠‏ 


جم 5 
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ثم قال : وتنزيل السؤال و ا ا 0 إلا لجهيات 
انه نا لع الدابع عأ بولك | و لاغنائة. أن يسال 6 ١‏ أو لثلا يسمّع منه شىء؛ 
أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه . أو للقصد إلى تكثير تكثير المعنى بتقليل اللفظ؛ وهو تقدير 
البو او :اك لكالل او الع للق عا ظرعة فى علا يلاف 
وى : لفق ”اناق #" اسقن نا توكو تله النائيةة اعد تحتو امنا 
والاستثناف ثلاثة أضرب : 
لأن السؤال لد مسقن العم 222101111 
كقو ل 
"نناي: قله انق ؟ فر املبر ” "انير وائم وود ري 5 
أقها واللق هليذ © اونما سيب "لدت © توكقر لم 


لآ 
خأ 


رقن شوفيت وق الذليجا شيل نتن مب نر بعدافا ترضيين؟! 
جربت دهرق وأهليه انجيها زد كين ع التجارب فى ود امرىء غرضا” 
0 ياك اند الدع اقتضاك أن تطوى عن الببياة د إلى بل 
انا سب خاس لا ؛كقوله تعالى #200 وما أَبرَئ .نفسيئ إن النفس لأمارة 





)١(‏ هو السؤال 

ماو ا الأول ٠‏ وإنا 
يكون من الفصل للاستئناف؛.إذا جعل « سهر » خبر مبتدأ تقديره « حالى سهر »؛ أما إذا جعل 
خبر بعد خبر على البالغة فلا شاهد فيه للفصل ». ولا شاهد فى قوله : « قال لى كيف أنت قلت 
عليل »» للاستئناف؛ للتصريح فيه بالمبوال ْ 

() هما لأحمد بن عبد الله المعروف بأبى العلاء المعرى » وقوله ١‏ غرضت »© بمعنى : 
مجرت > الجر :قافن ع رحرالة كنها عه > "الله ساون ب لطر نه قله قطان وك :2 أل 
فر الكباةاروة نا فمكريق + ومين الت« الناتق > أن عربنة للناس لو ترك لدعرضا أ سواجة 
فى ودهم » وجعلته يسآم الحياة معهم ٠‏ والشاهد فى فصل ١‏ جربت دهرى » عن جملة « وقد 
غعرضت ) ٠‏ ' | 
89 قتانظ هذا وقا-فيله> آن الجملة المابقة او 'سياقها إذالوحا بالاسعنات؟؛ فالسوال المقدر 
عن" شبت بخاض* + وإلا فهو عن 1 .فقول القاغرن:فن اليك التاق :1 قال"لن كفي انك 
محرو ار رح ري ا د سما ا ابا 
أبرىء نفسى 4. ينصرف الذهن فيه إلى سبب تحاص هو أنها أمارة بالسوء ٠‏ 

0178 سور نوم شنا بر سد كا اضن بارا العية + 
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ار كاه قيل :“نهل النسين آمارة بالبوية © فتبيل ٠‏ إن"النفيى لأغارة بالشوع: 
وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكه”!؛ كما مر فى باب أحوال الإسناد ٠‏ 
٠‏ وإما عن غيرهما(" كقوله تعالى : ظ# قالوا سلامًا قال سلا 04 كأنه قيل : 
فماذا قال إبراهيم عليه السلام ؟ فقيل : قال سلام ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
زعم العواذل أننى فى غمرة صدقوا ولكن غمرتى لا تنجلى7؟) 

فإنه لما أبدى الشكاية من جماعات الشيدال: كان ذلك مما حرك السامع لمسال؟ 
أصدقوا فى ذلك أم كذبوا ؟ فأخرج الكلام مُخرجه إذا كان ذلك قد قيل له ففصل ٠.‏ 

ومثله قول جندب بن عمار : 

)١(‏ لأن السؤال فيه عن حكم تصديقى؛ أما السؤال العام فهو سؤال عنه ما هو ؟ وذلك 
تصور لا يأتى فيه شك حتى يؤْتّى بالتأكيد من أجله » وقد يؤكد فى السؤال عن السبب العام 


تزه التاكيك فى الشوال هق انب اشاس قزل القاع :: 


إذااما الديفر حر على ألنانن تكله اناعد راح ريسا 
فقل للشامتين بنا : أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


(6) أى عن شىء آخر له تعلق بالجملة الأولى غير التعلق بالسببية ٠‏ وهو أيضًا إما عام 
كبا فى امقالهالأرك.ه وزع شان كما :قن لقال الجا + وهو ند :كيل الاك كلميو لخد 
الندجية لقان وقول لقا 

فَنّها وهى لك الفداء إتغتاء الإبل اتقداء 

فتقدير السؤال فيه : هل غناء الإبل الخداء ؟ لأنه هو الذى تنجه إليه النقس بعد الأمر 

بالغناء للوبل » وكذلك قول الشاعر : 
يرى البخيل سبيل المال واحدةً ‏ إن الكريم يرى فى ماله سيلا 

151 سور غوف + ظ 

(5) لا يعلم قائله ٠‏ وقوله « زعم » بمعنى قال ؛ لأنه قد يستعمل فى القول مطلقًا كما 
هناء والعواذل: جمع عاذل وإن كان صفة لعاقل ؛ لأنه جائز سماعًا كفارس وفوارس ٠‏ وقيل : 
إنه جمع عاذلة بمعنى جماعة عاذلة من الذكور؛ ليوافق قوله « صدقوا ». وهو الذى جرى عليه 
الخطيب فى تفسيره للبيت..» والغمرة : .الشدة » وقد ترك التأكيد هنا مع أن السؤال تصديقى” ؛ 
لتنزيله ذلك مئزلة الظاهر الذى لا يعتريه شك ٠‏ ظ 

٠‏ يه 


5-0 
و 8 لها 5 


زعم العزادل أن ثاقة جلدبت بجلوب ا عريت واجمت 
كانم اللو اذل در م عاضه ٠.‏ بالفاسية م ةا 
١‏ راين : : م و 
وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأكيدًا؛ بأن وضع الظاهر”'' موضع المضمر؛ من 
حيث وضعه وضعًا لا يحتاج فيه إلى ما قبله » وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام ٠‏ 
ومن الأمثلة قول الوليد : 
عرفت المنزل المخالى عفا من بعد ألحوال 
سياه 5 سان .عبووفك الرين ططال 
فإنه لما قال « عفا » وكان العفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن يسأل 
عو القاءن + وله نولك الى الطمب:: 
وما عمّت الرياح له محلا عفاه من حَدا بهم وساقا(؟؛) 
)+ 6 6 : لام تن ١‏ 
فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح كان مظنة أن يسأل عن الفاعل ٠‏ 
وأيضًا من الاستئناف ما يأتى بإعادة السحيي ها الندو ااي متسب ؛ كقولك : 
(اعيلت إلى زيك + و عت بالاهيان )ء ومئه ما يبنى على صفته ؛ كقولك : 
الأححيتة الن أزيك 6 معديفقك القديم أهل لذلك )؟ وهذا أبلغ لانطوائه على بيان 





٠:اأاهلجحر وقوله « عريت » : بمعنى أزيل عنها‎ ٠ خحبت : مسن ديار كلب‎ )١( 
٠» وهنا كناية عن قعوده بهذا المكان دون غرضه‎ ٠ وقوله « أجمت » بمعنى: تركت فلم تركب‎ 
:. والقاكييةة :1 سالغراة جوتو ليا 3 سروه لل سني تح فى التبجر والتادي افيه ل‎ 

(0) أى فى جملة الاستئناف . وهو العواذل فى قوله : « كذب العواذل » ؛ لآن حقه 
الإضمار؛ لسبق ذكره ٠‏ 

(9) هما كما فى « الأغانى » للوليد بن يزيد الأموى ٠‏ وقوله « عفا » بمعلى: درس » 
والمراد بأحوال فى قوله « من بعد أحوال »: الأحوال التى سعد فيه بسكانه من أحبابه ٠‏ والحنان : 
السحاب ٠‏ وعسوف الوبل : شديد المطر ٠‏ ظ 

(:) هو لاأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى » وقوله « عفت ») بمعلى: محت (٠‏ 
وضمير ١!‏ له ) يعود إلى الربع ٠‏ وقوله « حذدا ؛ من الحداء ؛ وهو غناء الإبل » والمراد بها الوبل 
التى سارت بهم وجعلتهم يهجرونها ٠‏ ظ 


ا/١‎ 


العم وقد يحذف صدر الاستتناف لقيام قريئة وقوه عا لبن © يسبح له فيها 
سر والآصال »* رجال 4 فيمن قرأ [ يسبح 4 مبنياً للمفعول!” وعليه عليه لور 
قولهم : « نعم الرجل أو رجلا ويد » وبئس الرجل أو رجلا غميرق 4 على القول 
بأن المخصوص خبر مبتداً محذوف؛ أى هو زيد . كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل 
بجعله معهودا ذهنياً مظهر]”' أو مضِمر)(0) ؛ سئل عن تفسيره فقيل: « هو زيد 24 ثم 
عزفي لها : 

واوا ا 


7 إخوتكم قريش هم إلف وليين لكمْ إلاف" 


01 هو نس مطاف لدت لل الاضياة ٠‏ أما | الأول ففيه بيان سبب لا ؛ لما على 
بن الت عت 

01 سووة الكوان -: 

() فالتقدير يسبّح فيها رجال ٠‏ والفعل المبنى للفاعل هو صدر الاستكناف المحذوف : 
وعلى قراءته مبنيًا للفاعل يكون ( رجال ) فاعاة له ٠‏ 

() فى « نعم الرجل زيد ؛ » « وبئس الرجل عمرو ) 

(5) فى « نعم رجلا زيد » » و « وبئس رجلاً عمرو » وإذا قدر المخصوص فى ذلك مبتداً 
محذوف الخبر ؟ كان ذلك :من حذف عجر الاستعياف ٠‏ 

(1) هو لمساور بن هند العبسى فى هجاء بنى أسد وتكذيبهم فى انتسابهم إلى قريش ٠‏ 
والإلف : مصدر «١‏ ألف » . والإلاف مصدر ١‏ آلف »2 ». يريد بذلك إلف قريش رحلتى الشتاء 
رالمحاب إلى الحو راان 6 ريعي إن ون مهن البق جاه الفتفيم ها الوا 2 
إخوتكم قريش »؛ فيكون لشبه كمال 0000" 

هذا وقد يدخل على الاستئناف لام التعليل أو فاؤه كقول أبى تام : 

لا تتكرى ععطل الكريم من الغنى تادر جرد المكان الدلي . 

وقد تأتى الواو فى ذلك بدل الفاء واللام فتكون للاستئناف لا للعطف ؛ كقول الشاعر : 

أرى بصرى عن كل يوم وليلة يكل وخطوى عن مدى الخطو يقصر 

ومن يصحب الأيام تسمعصين حجة لساري ١‏ >سهمسيبييبيير 

وقيل : إن الواو فى هذا للعطف على محذوف مفصول عما قبله ؛ كأنه قيل : من يقاسى 
56 5 حاله كحالى» ومن يصحب الأيام إلخ » والاستئناف من غير أداة 2 وأبلغ من 
الاستئناف بها واوا كافف أن لذن أو فاء ؛ لأنه يؤدى معناها من غير ذكرها ٠‏ ويشير إلى السؤال 
المقدر مثلها . 
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ع0 


خداق تراك الل قد «كليثم فى زعمكم إء وأقام قوله: الهم الف بولمين 
لكم إلاف ) مقأمه؛ لدلالته عليه » ويجوز أن يقدر قوله : « لهم إلف وليس لكم 
إلاف » جوابًا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف؛ كأنه لما قال المتكلم : كذبتم » قالوا: 
« لم كذبنا ؟ »؛ قال : البو اس ا راص ار ا الجر 

وقد يحذف ولا يقام ا وين" "كقرام تهالي 7 :ا نعم العبد * أى اومهفي 
أو هو لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه » ونحوه ه قوله : 8 فنعم الماهدون 04)؛ 
اله 

الوصل لدفع الإيهام : 

وإن لم يكن بين الجملتين شىء الما 0 د الي 
إيهام خلاف المقصودا*2 ؛ كقول البلغاء: 2:00 وأيّذك الله ب» ٠)ء‏ وهذا عكس 
القودان لكك اال 

الوصل للتوسط بين الكمالين : 

زإما للتوسط بن حال كمال الآنقطاع وكمال الاتضال: © .وهو ضريان" : 





٠. لوجود قرينة تدل عليه ؛ لأنه لا بد فى كل حذف من قرينة‎ )١( 
. 0لا سورة ضس.‎ 
١ (9؟) آية 0 سورة الذاريات‎ 


(8) تقتريرة : (هم نحن »© ؛ على ما سبق ٠‏ 

)ارسق مكلك بع اك ان وهو إننا بكرن قى نمال الاتقطاع بين 
امحملتين عند إيهام الفصل فيه خلاف المقصود » وقيل : إنه يأتى فى كمال الاتصال أيضًا عند 
ذلك الإيهام + كه تقول لو سالة: « هل تشرب خمراً :و3 كنت لبواية 1ه بو فيل : 
إنه يتعين الفصل فى مثل هذا فيه» ويدفع الإيهام بطريق آخر؛ فيقال مثلاً : « لا قد تركت 
و « أو يسكت قليلاً بعد « لا ») ٠‏ ْ ظ 

(1) أى: ليس الأمر كذلك وأيدك الله . وقد اختلف فى هذه الواو ؛ فقيل : إنها عاطفة؛ 


وقيل : إنها زائدة » وقيل : إنها استئنافية ٠‏ 
(0) لأآن هذه لون ا الر سال تقابل ما اشترط فى الفصل لكمال الانقطاع من عدم 
تأديته لين إيهام خلااف المقصود ظ 


وف 


أحدهما : أن خفقا ا و 00 لفظا ومعنّى ؛ كقوله د #إن 


اليك 


لأبرار لفى نعيم ظ * وإن الفجار لفى جحيم 4 وقوله : # يخرج الحى من الميت 
ويخرج المنت مق الى 0 وقوله: # يخادعون الله وهو لخادعهم ه24 وقوله تعالى : 
وكلوا ؤاشربوا ولا تسرفوًا 604 والثانى : أن يتففقا كذلك معنّى لا لفظًا؛ كقوله 
تعالى'21 : # وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تغبدون إلا الله وبالوالدين إحسانًا وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا *# عطف قوله : # وقولوا * على قوله: لا 
تعبدون©؛ لأنه بمعنى لا تعبدوا ٠ ٠‏ وأما قوله : # وبالوالدين إحسانًا * فتقديره : إما: 
وتحسنون بمعنى وأحسنواء وإما: وأحسنوا”/) ٠‏ وهذا'"' أبلغ من صريح الأمر والنهى ؛ 
لأنه. كآنه سورع إلى الامتثال والانتهاء.فهو يخبر عنه. .- وأما قوله تعالى 5 فى سور : 
البقزة :. # ويشر الذين آمنوا # فقال الزمخشرى فيه : فإن قلت : علام عطف هذا 
الأمر ولم يسبق أمر ولا نهى يصح عطفه عليه 21١7‏ ؟ ة قلت : المراد ليئن. الذى اعتمد 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهى يعطف عليه » إنما المعتمّد 
بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين؛ فهى معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافرين وللا بي( تقول: « زيد يعاقّب بالقيد والإرهاق وير عا بالعفو والإطلاق». 
ولك أن تقول : هو معطوف على فاتة تقوا #؛ كما تقول : « يا بنى تميم » احذروا 
عقوبة ما جنيتم . ا 0 بإحسانى إليهم ). هذا كلامه ٠‏ وفيه نظر لا 

)١(‏ أى مع وجود الجامع الآتى ؛ وهو شرط فى الضرب الثانى أيشمًا ؟ لأن.هذه الصورة 
من الوصل بضربيها تقابل صورة الفصل فى كمال الانقطاع لعدم وجود الجامع ٠‏ 

(؟)آي5 ١4:37‏ سورة الانفطار.. :(59) آي١‏ !1 سورة يوسن » لي 

(5) آية "١‏ سورة الأعراف ٠‏ () آية 87 سورة البقرة ٠‏ ظ : 

(0) على التقدير الأول يكون من الضرب الأول ٠‏ وعلى التقدير الثانى يكون من الضرب 
الثانى ٠‏ ظ ظ 

(6) أى صورة الخبر فى قوله : # لا تعبدوا # وفى تقديره « وتحسنون »© أبلغ من صريح 
النهى والأمر؛ أى : لا تعبدوا وأحسنوا ٠‏ () آية 76 سورة البقرة ٠"‏ 

)٠ )‏ أى فى قوله قبله: « فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارٌ التى وقفودها الئاس 
والحجارة أعدت للكافرين © ٠‏ 


)1١(‏ هذا هو ما يسمّى عطف قصة على قصة أو عطف مضمون كلام على مضمون كلام 
آخر؛ فتعتبر فيه المناسبة بين القصتين . ولا يمنع اختلافهما فى ذلك كمن عطف إحداهما على 
الأخرى ٠‏ ظ 


/: 


يخفى على المتأمل(١2 ٠‏ وقال أيضًا فى قوله تعالى فى سورة. الصف: # وبشر 
المؤمنين2274 : إنه معطوف على 9# تؤمنون 74 لأنه بمعتى آمنوا(؟2 » وفيه أيضًا نظر. 
لأن المخاطبين في # تؤمنون # هم المؤمنون» وفى ل 0 
عوواييي ١‏ الوعطواسوا رو وود اي 
لنسن ه1001 ردهي" الل 6 151 إلى اينما معط نان على لكر يواد 

١‏ يأيها الناس وك بأنها الى اننا 34 © أن رإراةة القوك: براسطلة انصيات 
الكلام إلى معناه غير عزيزة فى القرآن » وذكر صورا كثيرة منها قوله تعالى'١١!‏ : 
(وأنزلنا عليكم الم والسلوى كلوا 4» وقوله..: .8« وإِذْ أخبذنا ,ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور 0 00 قله 1 8 وإذ اذ جعلنا اليك يكابة للناس واهِنًا واتكنوا 44 أى 
تلن إى قافل2 © والاتووم اننيكوة لاض فى الأسن فطل ذا عن اعقد ريك كزلية نا 
قبله. وهو فى الآية الاوك « فأنذر أو نحوه ».أى «فأنذرهم وبشر الذين آمنوا ») وفى 
الآية الغانية 7 فتابكتر أو كوه 4 ا الافأريشن را امتفعيك,وبشر المؤمدق 432 وهذ| كما قدر 
الامكتاترى قله الى واهجرنى مَليا 294 معطوئًا على محذوف يدل عليه 
قوله: # لأرجمنك #أى فاحذرنى واهجرنى؛ لأن# لأرجمنك 4 تهديد وتقريع ٠‏ 

)١(‏ هذا النظر يرجع إلى تجويزه العطف على قوله : #.فاتقوا * فى الآية قبلها؟ لكنه لا 
مناسبة بينهما؛ لاختلاف المخاطب فى الأمرين » ولآن الآمر الآول مقيد بالشرط قبله فلا يصح 
عطف الثانى عليه لاقتضائه تقييده بما قيد به » وقد أجيب عن الأول بأن اختلاف المخاطب لا يمنع 
التناسب؛ لا فيه من التقابل» وعن الثانى بأنه لا ضرر فى تقييد الأمر الثانى بما قيد به الأول ؛ لأن 
الأول مقيد بعدم فعلهم ما أُمروا به تما لا يمكنهم أن يفعلوه » وهو الإتيان بسورة من مثل القرآن . 
ولا ضرر فق انقييده الأمر بالبقارة ذلك :+ ظ ظ 

11 سووة العنت : (9) أى فى الآية قبلها ٠‏ 

(:) لهذا جزم قوله # يغفر * فى الآية بعده فى جوابه ٠‏ 

(5) أجيب عن ذلك بما سبق أن اختلاف المخاطب لا يمنع تناسب الجملتين ١‏ 

(5) هو قوله لها لي آنا مل ألكم على مسار تجيكم من عذاب ليم >. أ 

٠ سورة الصف‎ ٠ 

(0) أجيب عن ذلك بأن مضمون قوله : # وبشر المؤمنين * مما يصح الاستئناف به أيض 
عن ذلك ١5١ )8( ٠‏ - المفتاح ٠‏ (4) آية 5١‏ سورة البقرة )١١( ٠‏ آية ٠١‏ سورة الصفف ٠‏ 

٠ آية ”9 سورة البقرة ا 6 سورة البقرة‎ )١١١(١ ا'ية لاه سورة البقرة‎ )١١( 

الول : « كلوا » و« خزوا » و «١‏ اتخذوا ؛ فى الآيات الثلاث ٠‏ ( 


: آية 61 سورة مريم‎ )١5( 
,/6 


الجامع بين الجملتين وأقسامه : 


5 والجتامع بين الحملتين لحلا ا أن يكون باعتبار أ 5 || 


ليه فى هذه والمسقن اله 
فق هذه ( وباعتبار المسند فى هذه 6 والمسند هن هلاه جميعا!9) ككقزلك : 000 
ويكتب » ويغطى ويمنع ). وقولك.: « زيد شاعر ) ”7 وعمرو كائب ) » 7 وزيد 
طويل »2 ٠‏ « وعمرو قصير »2 إذا كان بينهما مناسبة ؛ كأن يكونا أخوين أو نظيرين . 
بخلاف قولنا..: ««زيد شاعن » وعمرو كناتب١؟‏ إذا لم يكن بينهما مناسبة: » وقولنا”: 
(«زيد شاعر » وعمرو طويل » كان بينهما مناسبة أو لا » وعليه قوله تعالى 7) إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون © قطع عما قبله؛ انه 
د اوقترا 4 وما قبله كلام فى شأن القرآن 0 

وأه ا ما يشعر به ظاهر كلام السكاكى () فى موضع من كتابه أنه يكفى أن يكون. 
يح وي اع ا ا ايو 00 00 
صرح فى موضع أخرجيه"١‏ بامضاء سطللت واكم لقال" ١‏ ع صنيق # "على كولة 
اخائمى .ضيق ».مخ اتحادهعا فى الخبراة! . م د 

0 2 
أيضا ٠‏ والحق أنه لا يعتبر فيهما إلا إذا كانت المتعلقات مقصودة بالذات من الجملتين ؛ كقوله ‏ 
تعالى آي3 ١‏ 1 سوزة غافرة: « بويا فقن عرما لى أدجوكم إلى .التجاة وتدجوننى إلى النار © : 
وقول د" 
وقول الآخر ٠‏ 

0550 عذيرك من كلبلك مز مراد 

(0) آية 7 سورة البقرة 
ا 0 


1 حّ 1 
5-4 


(5) من الأمثلة التى امتنع فيها الوصل مع وجود الجامع فى المخبر عنه أو الختبر ٠‏ وإنما 
احتح بها -مع أنها ليست.من كلام من يحتج ' الملقاتيت لبا جل اناو" 


(5) فالوصل ممتنع فيه أيضًا مع الاتحاد فى الفيف * 
١7 3‏ ل 


وب ب ب ا 
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ثم 0 17 : لشيئين عقلى ووهمى وخيالى : 


اما العقلى”" فهو أن يكون بينهما اتحاد فى التصور 219 أو تمائل 247 ؟ فإن العقل 
بتجر يله ا لثلين عن اليد لتشخص فى الخارج يرفع التعدد بينهما 6 أو تضايف ؛ :كما بين 





- الجملتين فى القوة المفكرة بطريق العقل أو الوهم أو الخيال؛ على ما يأتى». ومظنة حصول 
الاتحاد بين الطرفين حقيقة أو بتأويل قريب أو بعيد » ولكن المظنة غير ملازمة للمظنون. ؛ فقد 
ل فى الطرفين ؟؛ كقولك: « زيد يعطى ويمنع ». وقد يحصل مع الاتحاد 
فى أحدهما دون الآخر؛ ؛ كمن يذكر فى مجلسه الحركة والبياض فتقول .له: « الحركة عرض نقلة » 

والبياض لون مفرق للبصر »؛ فالتناسب موجود ولم يحضل إلا باتحاد المسند إلينهءفى: الجامع ‏ 
الخيالى » وقد يحصل الاتحاد فى الطرفين ولا يحصل التناسب؛ كقولك: ‏ انظر إلى علم.زيد ؛ 
وانظر إلى هذا القطع فى ثوبك » وإنما منع السكاكى نحو « خاتمى ضيق . وتحفى ضيق »2؛ حيث 
لم يجمع بينهما ذكر فى مجلس أو نحو ذلك كما صرح به » وما يؤيد ذلك قوله تعالى آية // 
حوره : يوست «# مسا وأهلنا الغير وحثنا ببتضاعة مزجاة * فالمسندان : المس والمجىء » والمسنك ‏ 
إليه فيهما: الضر وإخوة يوسف ٠‏ وهسا مختلفان لا يتحدان فى شىء » ومع هذا حصل الوصل 
بوجود التناسب بين المسندين؛ .لأن المس سبب فى المجىء ٠‏ 

وقد ذهب السيد إلى أن مجرد الاتحاد أو ااام رضي لدي تقياء لدالشئلة كان 
فى صحة الوصل صل ولو لم يتحد الطرفان » وهذا كما يأخذ شخص فى ذكر ما وقع فى يوم من 
الأفعال ١‏ انطلق زيد » وطاب الطعام » وصليت الظهر: إلخ » وإنى أرى أن هذا يصح نحوا لا 
بلاغ 4 الأنهقى تأويل « حصل كذا وكذا )؛ على معنى واو العطف لا واو الوصل ؟؛ لآن واو 
الوصل لا يؤتى بها لمشل هذا » وإنما يؤتى بها لدفع الويهام أو للدلالة على البتناسب. البلاغى بين 
الحملتين ٠‏ والاتحاد فى الغرض الذى تصاغ له الجملة لا يكفى فى الوصل ؛ لأنه يجبت فى حال 
الفصل أيضا كما سبق ' 
ظ ١١17 6١(‏ - المفتاح ٠‏ ! 1 

(1) ضابطه: أن يكون الجمع بين الشيئين فيه حقيقيا ٠‏ بآن يكون فى الوائع 0 

(") بأن يكونا شينًا واحداً حقيقة بالشخص والنوع » كقول الشاعر : 

سافر جد عوضًا عمن تفارقة رسب فإة تنك المس ف المي ظ 

050 بأن يتفقا فى الحقيقة ويختلفا بالشخص , مع اشتراكهما فى وصف له نوع اختصاص 
سا : صداقة أو نحوها ؛ كما سبق فى نحو : اررق لاقي ان بوععرو كاني اه قدا 
المسند فى قول الشاعر : ظ م ل 1 

فييكى إِنْ نأوًا شوقًا إليهم .. ويبكى إن دنوا نوف الفراق 


/ا/ 


العلة بوالعلول» والسب والمسبيه: © .والتفل والغلر + والأقل والأكثر ؛ فإن العقل 
يأبى ١‏ ل يجتمعا 96 ال 0 ظ 
22 ش و شْ 
/ ؟:) . : 5 اا 5 ات 5 : ا 
وآما الوهمى ' "فكو اناكو بان بيو را كن تمائل 0 كلون بياض ولون 
صفرة . فإن الوهم يبرزهما فى معرض المثلين77) ٠‏ ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة 
التى فئ قوله. : 5 0 
نون اشرق ال ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقم9). 
أو تضباد 08 كالنيواة والبياض ( والهمسن والجهارة ( والطيب والنئن ( والحلاوة 
والحموضة ( والملاسة والخشونة ( وكالتحرك والسكون 2( والقيام والقعود 2 والذهاب 
والمعجىء ٠‏ والإقرار والإنكار » والإيمان والكفر ٠‏ وكالمتصفات بذلك كالأسوده ‏ 
والأحفة ارين والكافر ٠‏ أو شبه تضاد''' كالسماء والأرض ٠‏ والسهل والجبل. 
5 ُ و 
والآأول والثانى ِ فإن الوهم ول المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين ؛ فيجمع 
بينهما فى الذهن ٠‏ ولذلك نجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد ٠‏ 





(1) فالمراد بالتضايف أن يكونا بحيث لا يمكن أن تَعقل كلا منهما من غير الآخر؛ كما بين 
المبادرة إلى الفرصة والنهوض فى قول الشاعر : ار [ ظ 
ظ بادر إلى الفرصة وانهض لا تريد فيها فهى لا تلبك” 
() ضابطه: أن يكون الجمع بين الشيتين فيه اعستبازيًا غير محسوس بإحدى الحواس 
الظاهرة ١ ْ ْ ٠‏ 

(0) أما العقل فيدرك أنهما نوعان متباينان داخلان فى جنس اللون كالبياض والسواد': 

(5) هو المحمد بن وهَيبٍ ٠‏ وقد سبق فى الكلام على تقديم المسند فى الجزء الأول . 
والبيت فى عطف المفردات ؛ وقد سبق أنه ليس من الوصل فى رأى الجمهور؛ وإنما هو من مراعاة 
النظير » والثلاثة بينهما تمائل فى الإشراق 2200٠‏ ظ ظ 

(5) المراد به ما يسمل تقابل الضدين كالسواد والبياض ٠‏ وتقابل الإيجاب والسلب ؛ 
وتقابل العدم والملكة ٠‏ والجمع بين ذلك باعستبار الوهم أيضًا » أما العقل فيدرك كل متقابلين فه 
من غير الآخر ٠‏ ظ ال ظ 

(1) معطوف على ١‏ تضاد » والمراد بشبه التضاد تقابل الشيئين اللذين لا يتنافيان فى ذاتهما 
ولكن يستازم كل منهما معنى ينافى ما يستلزمه الآخر » ومن الوصل للجافع الوهمى قوله تعالى 
آية ؟8-سورة التوبة: # فليض حكوا قليلاً وليبكوا كثيراً 2# وقوله تعالى آية ١‏ و ١5‏ سورة 
الانفطار : ١‏ إن الأبرار لفى نعيم * وإن الفجار لفى جحيم * ! 


30 


والخباك 17) أن 52 بين 20 تكاون تل القن لبجسيفا 1575 زو يانه 
مختلفة» ولذلك اختلفت الصور الثابتة فى الخيالات ترتيباً ووضوحا ؛ فكم صور 
تتعانق فى خخيال وهى فى آخر لا تتراءى » وكم صورة لا تكاد تلوح فى خيال وهى. 
فى غيره نار على علم ٠‏ 
0 كما يحكى أن صاحب سلاح ملك » وصائمًاء وصاحب بقبر » ومعلّم صبية 
سافروا ذات يوم » وواصلوا اننها سي اللدل ٠‏ فبينما هم فى وحشة الظلام 
ومقاساة خوف التخبط والضلال طلع عليهم البدر بنوره » قاين كل متهم فى الئناء 
عليه. وشبهه بأفضل ما فى خزانة صُورِه ؛ فشيّهه السلاحى بالترس اذهب يرفع 
عند الملك » والصائغ بالسبيكة من الإبريز تفتر عن وجهها البوتقة نقة ٠‏ والبقَارٌ بالجين 
الأبيض يخرج من قالبه طرياء والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذى مروءة ٠‏ 

وكما يُحْكَى عن وراق يصف حاله : عيشى أضيق من محبرة » وجسمى أدق 
من مسطرة » وجاهى أرق من الجا ٠‏ وحظنى أخفى من شق القدم ٠‏ وبدنى 
أضعف من قصبة » وطعامى أمر من العقص » وشرابى أشد سوادًا من الحبر » وسوء 
الحال لى ألزم من الصمغ : 

العاكيو توك انار تقر تناع إلى التنبه لأنواع لجامع لا سيما الخيالى ؛ 
فإن. جمعه على مجرى الإلف.والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب فى ذاك؛. كالمجتمع بين 
الإبل والسماء » والجبال والأرض فى قوله تعالى : اناه يظروة إلى ادب كيت 
خلقت-* وإلئ السسماء كيف رقعت » وإلى الحبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف 
سطحت 474) بالنسبة إلى أهل الوبر » فإن جل انتفاعهم فى معاشهم من الإبل فتكون 
ناديع مصروفة إليها . وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وكرت وذلك كروك 
المطر اباسركب بوري ا البجاء + 1 /0ي0 فخ ماوق بززتهه وحصي 





- وقول الام 
إن كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة ولا نك بالترداد للرأى مفسدا 
)١(‏ ضابطه : أن كرون لمم ين الكندن :فيه اععاريا مسندا إلى إحدى واي الظاهرة ٠‏ 
(؟)أى على الوصل » فيأتى الوصل باعتباره ' 
() هذا أيضا من كلام السكاكى ٠‏ 
(:) آية لاو ١8‏ ء. ١59‏ غ. 73١‏ سورة الغاشية ٠‏ 


,/ 


يتحصئون به » ولا شىء لهم فى ذلك كالجبال » ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم 
فى منزل عن التنقل من أرض إلى سواها ؛ فإذا فتش البدوى فى خياله وجد صور 
هذه الأشياء. حاضرة فيه على الترتيب المذكور » بخلاف الحَضَرى . فإذا تلا قبل 
الوقوفة ظلى ها ذكونا كلف النقيا ( سيل )110 

محسنات الوصل : 
والمضارعة 9 إلا لانع ؛ كي | ويك د جاده ارو الورك كي د 


كان ويد عموو تاعدين لم قا ريك دون هرت وقلت ل قام زيد » وعمرو 
قاعد). كما سبق!14). 





الم رصي للجامع الخيالى قول الأرجانى : 
او سن د حتى جلا الصبح محياه 
والنجم قد أطبق أجفانه والنوم قد أطل ق أسراه 
ظ والليل سيف الفجر فى فرقه يقتله والديك ينعاه 
وقول الشاعر : ظ 
ظ .أعز مكان فى الدنّى سرج سابح <١‏ وخير جليس فى الزمان كتاب 
:(*) حسن الوصل فن ذلك لا“ ينتنافئ أنه واجب بلاغةٌ عند اقتنضاء الحال له فإنه إذا كان 
المقام للثبوت فى الجملتين وجب تناسبهما فى الاسمية » وإذا كان للتجدد وجب تناسبهما فى 
الفعلية ؛ .لان .ما يجب بلاغة يستيد أكثره إلى التحسين + ولهذا كان كلما وبجب لغة وجب بلاغ 
من خب سكين ري : إن ذلك من الحسن البديعى ؛ لأن محله عند قصد النسبة فى الجملتين 
فى ضمن أى خصوصية كانت ٠‏ فيكون التناسب جائز) لا واجبّا . 
3 5 لاسي فى الاسمية قول الشاعر : 
5286 إذانها أنلات ار انها وفى سائر الدهر الغيوث المواطر 
ومن تناسبهما فى للضى قول الشاعر : ظ 
أعطيت حتئ! تركت: الريخ يخاسرة وجدت حتى كأن الغيث لم يجد 
. ومن تناسبهما فى المضارعة قول الشاعر : < ظ 
نروح ونغفدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى 
(4) فى الكلام على اسمية الجحملة وفعليتها فى باب المسند » ومن ذلك قوله تعالى : آية 
لاسو الصيران فط زلا يحميد لين قرا انين تحلى لهم خيرٌ لانفسهم:إنما نغلى لهم 9 


ار 


فروق الحملة الخالية : 

و2 الء بهذا ال أب القول ف الحملة إذا وفعت ا ماه 00 فإنها ىو 0 
بالوار 4 وتارة بغي الرأو” النقرنة : ظ ا ظ 

أصل اال الققلة أن تكن بعين راو لونحوه ‏ 


الآول : أن إعرابها ليس بتبع ” '! ؛ وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو » وهذه 
وإن كانت تسمى واو الحال فإن أصلها العطف ٠‏ 
.- ليزداذوا إثمًا ولهم عذاب مهين4» وقوله آية/41 سورة البقرة: «ففريمًا كذبتم' وفريقًا تقتلون» . 

ومن محشنات الوصل أيضا التناسب فى الإطلاق والتقييك٠»‏ والتناسب فى الإطلاق كثير » 
آنا الفتاستث فى: التقييد؛. فمنه-.قول الشاعر : ظ ظ ظ 0 

' دنوت تواضعا وعلوت مجدً "2" - فشأناك انحدار وارتفاع 
ّ وقول الآخر : 
ظ نام جيني وع اللو ساهرة . وتستحيل وصبغ الليل لم يحل 

لكوي بها كان ل مه 2 وكان. الواجب أن يقول مويسة ندل المتقلة أن الخال انيه 
ظ باعتبار اله لارمة ومنتقلة ». كقولك: « خلق. الله الزرافة يها أطول من رجليها ) » و« جاء زيد 
يضحك » ٠‏ وباعتبار آخر إلى مؤسسة ومؤْكّدة ؟ كقولك « جاء زيد راكبًا » و ١‏ هو الحق لا.ريب 2 
فيه ) والحال المإؤسسة هى التى أصلها أن تكون بغير واو منتقلة كانت أو لازمة ٠.‏ والحال المؤكدة 

هى التئ: يمتنع الواو فيها ٠‏ ظ 

(1) ذكر بعض مؤلفى عصرنا أن الحال يجىء كذلك على مقتضى أحكامه النحوية ؛ فلا 
يصح الاشتغال به فى هذا العلم » والحق أ نلك قف صعر عل تنشو اانا كه ردي وا و11 
فالا بحي حو فل جملة وقعت حالة ثم امتنعت من الواقم فهذا كما ذكر عبد القاهر لأنك 
د موجه إلى الفغلن الواقع فى صدرها فضممته إلى الفعل الأول فى إثبات واحد ؛ كقولك: 
«جاءنى زيد يسرع »؛ فهو بمنزلة قولك « جاءنى زيد مسرعا». وهذا بخلاف كل جملة وقعت 
حالة ثم اقتضت الواو ؛ مإ ون الاعف ريد ا نانه اخات كاتس ان نفييها 
إلى الفعل ا واحد . وهذا إنما ا ا أو إزالة شك أو 5 
أو نحو ذلك ٠‏ ظ 
() يريد ع حسف لق لأنها هى التى تقتضى الواو؛ ادك د ضر كالنعت . 


0 6 بغية ثالى ) | ١م‏ 


الثانى : أن الحال فى المعنى حكم على ذى الحال؛ كالخبر بالنسبة إل المبتدا 
إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالآصالة لا فى ضمن شىء آخر . 
والحكم بها إنما يحصل فى ضمن غيرها ؛ فإن الركرب مثلا فى قولنا: ١‏ جاء زيد 
راكبًا ؛ محكوم به على زيد لكن لا بالأصالة بل بالتبعية ؛ بأن وصل بالمجىء . 
جد قي ا ٠‏ بخلافه فى قولنا : « زيد راكب 4 ٠.‏ 

الثالث : أنها فى ا لق وفيت لذن أعفال “فلا يدخلها الواو كالنغت؛ فثبت 
00007 ولكربك لقع هذا الأصل فيها إذا كانت جملة ؛ لأآنه 
بالنظز.من. حيث.هى .جملة!! > مستقلة بالإفادة » فتحتاج إلى. ما.يريطها بما جعلت حالا 
عنه » وكل واحد من الضمير والؤاو صالح للربط » والأصل للضمير”"'؛ بدليل 
الاقتصار عليه فى الحال المفردة والخبر والنعت ٠‏ وإذا تمهد هذا فنقول : الحملة التى 
تقع حالا ضربان : خالية عن ضمير ما تقع حالا عنه » وغير خالية : 

أما الأول : فيجب أن تككون بالواو؛ ا ا م م 
وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتنصّب عنه حال ؛ يصح أن تقع حالاً عنه 
إذا كانت مع الواو ٠»‏ إلا ٠١‏ المضدرة بالمضارع المثبت» كقولك ١:‏ جاء زيد ويتكلم عمرو ) 
على أن يكون « ويتكلم عمرو » حالاً عن زيد؛ لما.سيأتى أن ن ارتبساط مثلها يجب أن 
يكون بالضمير وحله ٠‏ ظ 

وأما القائة + فتارة بعت أن تكون بالواد ٠‏ وتارة يمتنع ذلك » وتارة يتر 
الحدهها ع بوتارة قرس الأمزان : والواو غير مناف للضمير فى إفادة اليكل فين 
التنبيه على أسباب الاختللاف ؛ فلقول : 


0 الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع الواو؛ كقفوله تعالى”؟ أ ش 


(١)أى‏ لا حال ٠‏ 
(")يعنى فى نظر ا ا الع إلا لنكتة تدعو إلى زيادة اباط رويد انها 
كقصد الاهتمام أو نحوه » فيؤتى بها عند ذلك جملة مستقلة وتربط بالواء وحدها أ أو مع 


الضمير » ما الكيحاة فيستوى عنلهم الحال المفردة وال حملة المرتبطة بالضمير والواو 4 
(") لأنه يجوز الربط بهما معا ؛ كقولك : « جاء زيد وهو يضحك » ٠‏ 
(:) آية ٠١١‏ سورة الأنعام ٠‏ ظ [ 1 


م 


#وتذرهم فى طُّغيانهم يعمهون 24 وقوله : #ولا تمن تستكثر ١7#»‏ وقوله : #وسييجنبها 
الأتقتى الذى: يؤتى ماله يتزكى 04 لان أصل الحال المقردة أن تدل على حنضول صفة 
فير 0 مقارن لما جعلت قيدًا له(؟؟» والمضارع المثبت كذلك ٠‏ أما دلالته على 
حصول صفة غير ثابدة فلأنه فعل مشبت ٠‏ والفعل المثبت يدل على التسجدد وعدم 
انرو 1 وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعا”'؟ فوجب أكون 
ش بالضمير وحده كالحال المفردة » وبهذا امتنع نحو : جاء ازيد ويتكلم عمرو ؛ كما مر . 
وأا ما جاء من نحو قول بعض العرب ١‏ قمت وأصك عينه أو وجهه ؟» وقول عبد 
الله بن هَمَام السلولى”: 
فلمًا خشيت أظافيرهم نجوت وأرهتهم مالك” . 


فقيل :هو على حذف اميتدا ؛ أى أصك عبيته وأنا أرهتهم » وقيل : الأول 
شاذ والثانى ضرورة ٠‏ وقال الشيخ عبد القاهر 7 : ليست الواو فيهما للحال بل هى 





0 01 ضور ةلق برقم سكت وقرىء بجزمه على آنه بدل اشتمال لا حال . 

(0) آية ١١/‏ و 18 سورة الليل ٠‏ 

ل تر و ار 
المؤسسة فشئلة كانض آى لاوافة: .1 * 

(5) ما جعلت قيدًا له هو العامل ٠‏ 

(0) فى الكلام عازه اسان الشعديه دود لالعة عار ارك 57 : على التتجديد 
بكونه فعلا ٠‏ والمراد بالتجدد: حصوله بعد أن لم يكن ما ار 

030 لآن المضارع يدل على الحال فيدل على تلك المقارنة » وقد رد هذا بأن تلك المقارنة 
مجداني ا الحال لزمان عاملها ماضيًا كان أو حالة أو استقبالاً ٠‏ وهذا غير دلالة المضارع على 
الحال » والحق أن هذه التكتة (على طولها ومع ورود هذا عليها) نكتة نحوية لا يصح ذكرها فى 
هذا العلم وقد بقث لكنة ولك بلاضة عن :عبد القاهر من أنك لا تقول 3 جاتن ريد يسبرع © إلا 
| وأنت تريد أن تضم الفعلين فى إثبات واحد ٠‏ ولا تعتّى بالحال كما تعنى بها فى قولك « جاءنى 
زيد وهو يسرع »© وهذا لا يمنع أن يكون أقوى فى الإثبات من قولك « جاءنى زيد مسرعا » . 
(0) الأظافير : جمع أظفار جمع ظفرء وهذا كناية عن خوفه من تمكنهم منه ٠‏ وكان عبيذ 
. الله بن زياد توعده فهرب منه إلى الشام » ومالك : هو عريفه الوارد فى قوله بعد هذا البيت : 

عريفًا مقيمًا بدار الهوان أهون على به هالكا . 

٠ دلائل الإعجاز‎ - ١١5 )8( 


4 


للعطف ». وأصك وأرهن؛ معنى ::صككت ورهنت ٠‏ ولكن الغرضن من إخراجهما على 
لفظ الحال أن يحكيا الحال. فى أحد الخبرين» ويدعا الآخر على أصله كما فى قوله : 
ولقد أمر على اللئيم يسبنى يفيت ا لل 00 
0 يبين ذلك أن الفاء قد تجىء مكان الواو فى مثله . ٠‏ كما فى خبر عبد الله بن 
عتيك» فإنه ذكر دخوله على أبى راة فع اليهودى حصنه ثم قال : فانتهيت إليه فإذا هو 
فى بيت مظلم لا أدرى أين هو من البيت ٠‏ ف اقلت : أبا رافع » قال : من هذا ؟ 
فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا دهش ٠‏ فإن قوله « فأضربه ؛ مضارع 
عطفه بالفاء على ماض ؛ لأنه فى المعنى ماض ٠‏ 
ظ وإن كان الفعل مضارعاً منفيا فيجوز فيه | الأمران من غير ترجيح ؛ لدلالته على . 
المقارنة. لكونه مشْتارعً ٠‏ وعدم دلالته على الحضول لكونه منفيا”"2 أما مجيئه بالواو 
ذكقراءة ابن ذكوان 8 فاستقيما ولا تتبعان 4 بتخفيف النون ' وك م الام 
لاا آم أخشى بالذيب » » وقول مسكين الدارمئ : 0 لون 
أكسبته الورق لض ا ولقد كان ولا يع ا 


وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية فطلبه صعب بن الزبير” : 





(1) هو لعسيرة بن جاب » وقد مسيق فى الكلام جلي تعريقيرالبند. يه باللام فى از 
الآول » ومحل الشاهد هنا قوله « أمر » بالمضارع مع قوله « مضيت » بالماضى ٠‏ 
(؟) هذه التكتة ضعيفة أيضاً كنكتة المضارع المثبت » والحق أن: المضارع املقو كثالمشمارع 
لبت فى امتناع دخول الواو كما هو مذهب جمهور النخاة » وقد خالفهم الزمخشرى فى ذلك ؛ 
والجمهور يؤولون ما ورد بالواو من المنفى كستأويل المثبت » وإذا جرينا على مذهب الزمخشرى 
فنكتته أن حرف النفى أبعده عن الدخول مع الفعل الأول فى إثبات واحد 00 
(') آية 88 سورة يونس ا 
مع التخفيف للعطف أيض انه لفن فى معنى التتو رولا نادت لأنها تكون 
حالة مؤكدة) كل سه أنها: لا يصح دول الواو علليها. 0 
(4) الؤرق".:“المال من الدزاهم ضيه قن ارون ابوقيار وُصفبالجتمع في البيت“كما 
يقال: « الدرهم البيضن »4 لتعدده فى المعنى ٠‏ يعتى أنه أكنقه نا كرو نا بعك أن كان فسحهو ا . 


4 


عاق مصنعب وسر اسعية ‏ فارخ اليد لوق الا الخييسد 

أقادوا من ذمى وتوعيندولى. ':وكنت وما يتهنهتى الوعية7!) 
و آنا سج بقيو واد لكت انف ل 17 « وما لما لا تُؤَمر بالله »4 , 
ياو + السو 


0 
7 خالد بن يزيد , بن 0 ص 
الو أن قوم لارتفاع ‏ #باتيصميتة د قار ةالنبما ا حي 
وقول الأعشى : 


لد 050 ركذ قل :لقف مسيم 

. وكان سفاهةٌ منى وجهيلا سرف اسار حي 5 
كأنه قال وكان. سفاهة منى. وجهلاً أن سرت غير سائر إلى حميم ١‏ 
وإن كان ماضيًا لفظًا أو معنَّى فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح ٠‏ أما 


(1) قوله 5 احيند © عد احص راقو متهم + توقولة 9" اقادرا هن دمن 6 يعتن الوا يقال 
قتيلهم ٠‏ وقوله « ينهنهنى » بمعنى يزجرنى » والشاهد فى قوله : | وما ينهنهنى الودعي أ 
(؟) آية غ8 سؤرة المائدة ٠‏ ظ ظ ظ ظ 
8 (0) هو لأبى شغب عكرشة العبسى من شعر له فى رثاء ابنه شغب 2 وقبله ا 
سقى الله أجدانًا ورائى تركتها 2 بحاضر قنسرين من سبل القطر 
الرواح :الرجوع آخر النهار والمراد به هنا مطلق الرجوع 4 وقوله )0 غالهم ( بمعنى 
أهلكهم 3 والقدر مصدر ) قدرته قدرا بخن قَدرْنه تقديراً 6 أى جرين على أسبسابٍ مقدرة ١‏ 
والشاهد فى قوله : « لا يريدون الرواح. . ظ ظ 
(5) قوله « لارتفاع قبيلة » تعليل لقوله « دخلوا السماء » والشاهد فى قوله « دخلتها لا 
أحجب 0 . ظ 


| )26 همأ 0 : عهمنك الرحمن بن عبد الله المعمروف عشم - مداق 3 وكان صحب عباد بن 
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ورقاء إلى أصبهان فلم يحمد صجبته ٠‏ وقوله « هزلتنا » بمعنى أضعفتنا ٠‏ وا حميم : الصديق ٠‏ 
والشاهد فى قوله )) لا أسير إلى حميم ) وهو خال من ياء المتكلم ٠‏ 


مجيئه بالواو فكقوله تعالى تحكاية7١2‏ : +« | كر د وقد بلغنى الكبر » 
وقوله تعالى : # أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقر) 204 . 
وقول امرىء الفسن : : 
أكدلنى :وقد يفيت فادها 
كما شعف المهنوءة الرجَل الطال 9) 
وقوله : ظ 
ظ فجئت وقد نضّت لنوم ثيابها لَدَى الستر إلا لبْسَه المتفضر9 م 
وقوله تعالى” #8 قال أوحى إلى ولع يه يوح إليه بيه #وشرة 8 أنَىْ يكون 
لى غلام ولم يمسسنى بشر» 20 . لوي 1 0 
1 بأقوال الوشاة ولم نت وإن كثرت فى”الأفاوي| 077 
وقوله تعالى29 : # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مُكل الذين لوا من 
قبلكم © ٠‏ وقول الشاعر : 





5551150 سور العهران - 
() أآية 8 سوزة مريم ٠‏ 

(9) هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس ٠‏ وقوله « شعيفت فؤادها » بمعنى غلب ' 
حبها لى على قلبها وخالطه ؛ وشعمة القلب : رأسه 3 والمهنوءة 0 المطلية بالقطران : وشعفها 
بمعنى طلاها » والمعنى: أن حبها له بلغ ما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة » فإنه يمسرى فى 
جسمها حتى يوجد طممه فى لحمها » والشاهد فى قوله « وقد شعفت »© . 

ابه اميه القيص ابقنا بن بوكرل لافيت اوش العم برا ل الذى يبقى فى 
ثوب واحد لينام أو يعمل عملاً » والشاهد فى قوله « قد نضت ) ٠‏ 

(5) آية ”94 سورة الأنعام ٠‏ وهذه الآية وما بعدها من أمثلة الماضى معنّى ؛ وهو المضارع 

(0) آية ٠١‏ سورة مريم ٠‏ 

ا ل ور لوراك الوسر جمع أقوال : 
وهى جمع قول ٠‏ والشاهد فى قوله « ولم أذنب وإن كثرت » ٠‏ 1 

() آية 5١5‏ سورة البقرة " 


آم : 


3 م 8 0 : ١‏ 
بانت قطام ولما يحظ ذو مقة فا من وله إغان ميعاد ” 


وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالى : أو جاءوكم حصرت صدورهم * 11 


.وقول الشاعر.: 

وإنى لتعروئى 0 هزه كما انتقّض العصفور بِلَلَهُ القَطر © 
وقوله : 
اناكم د نكم حر العبادى ٠‏ ان لبا نر 00 
0 


ظ ا 0 
وقوله 08 ل ور 1 
القيس : 0 
000( 
و ين شأوه ظ 





الل ل وقطام : اسم محبوبته » والمقة : مصدر ومَقه يمقه ومقًا ومقة » 
بمعنى أحبه ٠‏ والشاهد فى قوله : ولما يحظ ٠‏ 

(؟) آية 4٠‏ سورة النساء ٠‏ 

انعد دن مأك انرا مجر اللا ل رلور : يككتمر الهناء: 
الهيئة من « هر ) ٠‏ والشاهد فى قوله « بلله القطر ») ٠‏ 

(:) لا يُعرف قائلة ”“والحسثر: اللخوف ٠:‏ وإضافتسه إلى الغدى.من إضافة المصدر إلى 
المفعول ٠‏ © والوزئ © الأعداء:. والشاهد فى قوله « قد عمكم ) : 

(5) هو لحندج بن حندج المرى » ومخايل الصبح : طلائعه » والسرابيل : جمع سربال 
وهو القميضن؛ استعيرت لظلام الليل ٠‏ والشاهد فى قوله « قد لاحت .2 وقد مزفت © ٠‏ 

(1) آية ١١1/4‏ سورة آل عمران ٠‏ 

(0) آية ؟ سورة الأحزاب ' 

لامر و حر مرت بامرىء القيس من قوله : 

فأدرك لم يجهد ولم يئن شأوه مر كخذروف الوليد المثقب 

يصف بذلك فرسه . والشأو : الطلق » والمخذروف : الدوارة التى: يلعب بها الصبى »2 

والمعنى : أنه يدرك طريدته بغير مشقة فى أول شأوه ٠‏ والشاهد فى قوله « لم يجهد ) 


/ا/ 


وقول زهين : 

والسبب فى أن جاز الأمران فيه إذا كان مثبنًا دلالته على حصول صفة :غير ثابتة 
لكونه فعلاً مثين ٠‏ وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضيًا”'' لهذا اشترط أن يكون: 
مع«قد) ظاهرة أو ين ا إلى الحال فيصح وقوعه حالااء ولاهر هذا 
يقتضى وجوب الواو فى المنفى لانتفاء المعنيين" لكنه لم يجب فيه بل كان مثله ؛ أما 
المنفى يلما فلانها للاستغراق”؟) وأما المنفياً بغيرها فإنه لما دل على انتفاء متقدء(5) وكان 
الأأمنن اهران ذلك77)..حصدة. الدلالة. على المقارنة عند إطلاقه”"؟ بخلاف المثبت فإِن 
وضع الفعل على إفادة التجدد”" وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب 
الاك استمزار الجر كما ديو قر عير هذا الخلم”" ؟: 

وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران ؛ و ا 
انا ار" "لكين ما اكرنة "فى مدر الارزلا قت قري 111 بو لكر اران قله 





)١(‏ الفتات: اسم لما انفت وتقطع من |١‏ شىء ؛ والعهن : الصوف المصبوغ ».و 


عنب الثعلب وا و با م لكر بحي وار 
تحطيمه ؛ لأنه إذا حطم تزول حمرته » والشاهد فى قوله « لم يحطم » ٠‏ 

لمحا لع ساس براض ار وول بز قزر احرف الي علي اتيب 
أبعده عن دخوله مع الفعل الأول فى إثبات واحد ٠‏ 

ا : والدلالة على المقارئة ء' 

(؟) يعنى به امتداد النفى من زمن الانتفاء إلى زمن التكلم ٠‏ 0 


00 بعدم ذكر قرينة تدل على الانقطاع ؛ كقولك: « لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب 
اليوم») . )23 أى من غير أن يكون الأصل استمراره 1 


(4) بيانه أن استمرار الوجود عبارة عن وجود عقيب وجود . أو لا بد للوجود الحادث من 
سبب » أما استمرار العدم فهو عدم لا يحتاج إلى وجود سبب بل يكفيه مجرد انتفاء سبب 
الوجود » ويكون الأصل فيه الاستمرار عند الإطلاق 2٠١٠١‏ هو جوار الأمرين ٠‏ 

)1١(‏ عكس.ذلك هو .أن المجملة الاسمية تدل. على المقارنة لكوثها مستمرة + ولا تذل على 
حضول صفة قير ثايئة لدلالتها على الدوام ++ :وقد سبق يبان ضبحك هذه الدكة + 
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تعالى زرو عا ل انا راف يرن :وقول .نولا تباشزوهن وأنتم 
افون فى المبدا 065 . 
وقول امرى” القيس : ظ 

ظ يقتلن واكشرفى اتطليجنيى ‏ تفسكورنة روزت كاقات | ا 
وقوله : م ْ : : ْ 9 
ذالى يلاعرى اليختوىق فاجينه” وأعده من أقتوى إلى روان40) 

والخل متها كسما رواه سييويه 8 كلست قوه إلى فى + ورجع عوده على بدئه » 
بالرقء() .٠‏ وما أنشله قلي اوقا 
:ولولا جَيَان الليل :ها آب عامر ' إن فسويل لي 





وقول الآخر : ظ 
ما بال عينك دمعها لا ير ين 
وقول الاحد : 
ثم راحوا عبق المسك بهه0ة 
)١(‏ آية 77 سورة البقرة 2٠‏ (؟) آية 1417 سورة البقرة ٠‏ 


0 انظر ص 5 » والشاهد فى قوله « والمشرفى مضاجغى »2 : 
(:) هو لامرىء القيس أيضا » والروانى: جمع رانية ا النظر » والمجار 
والمجرور قبله متعلق به . الشاهد فى قوله « وأعين من أهوى إلى روات ظ ش 
() أما النصب وهو « قاه إلى فى » وعوده | إى بدن © ليكو امال فيه فرك لا جلة ‏ 
لأنه يكون كل من « قاه وعوده » هو الخال . 
(451 هو لسلامة بن جندل » وجنان الليل اي وا لبس نان الفمدفن وفل !ا التقفارة 
لنفس عامر أو هو كناية .يعنى أنه لولا ظلمة الليل لقتل » والشاهد فى قوله: : «سرباله لم يمزق» : 
(0) لا يعلم قائله » والبال : المحال » وقوله يي الل 
لدم » جف وانقطع ٠.‏ والشاهد فى قوله « دمعها لا يرقاً» ٠‏ 
(4) هو من قول عمرو بن العبد المعروف بطرفة : 
ثم راحوا عبق المتك بهم 2 ابوه الأرى قدا الادر 
والعبيق : مصدر « عبق »© بمعنى 'فاحت رزاتتختة : وهداب الأآزر 1 
الأرض فتكون لها كلحاف وغطاء ٠‏ والشاهد فى قوله 8 عب المسك بهم » ٠‏ وثيل البيت 
فإذا ما شربوها وانتشوأ 'وفبتسوا كل أمون وطمر 


001/1 


وأما الثانى"١2‏ ؛ فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها 
لاستقلالها بالفائدة(')فتحسن زيادة رابط ليتأكد الربط ظ 

وقال ,الشيخ عبد القاهر7 : , إن كأن لقنا مببوتن دق ادال وسحبب الوا 
كقولك: « جاء زيد وهو يسرع * أو وهو مسيرع »» ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة 
كان يحصل بدون هذا الضمير؛ بأن يقال « 00 زيد يسرع أو مسرعاً »؛ فالإتيان به 
يشعر بقصد الاستئناف المنافى للاتصال ٠‏ فلا يصلح لأن يستقل.بإفادة الربط فتتجب 
الواق » + وقال ايض :١‏ إن جعل تحور # على #تقهاسيف (بتقديم الظرف) اله 
عن شىء ء .كماءفي قولنا.« جاء زيد على كتفه سنيف-2؛ كثردفيها: أن تمىء بغير واو : 
تقر يخال : ظ ظ 


إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها ‏ رجت مع البازى على سوائا6) 


يعتى غلى بكيةاين الليل «وفو ل أل الصلت عبد الله الشقفى يمدح ابن ذى 
ا 2 0 5 1 + 2 3 5 1 ٠ه‏ 0 
0 واشرب هنيئا عليك التاج مرتفقاً فى راشي غناك دارا تلت يهل 





0 95 . هو كون ممجىء الواو أولى‎ )١( 

(5) المهم فى هذه النكتة هو ظهور قصد الاستئناف فى الجملة الاسمية؛ أما دلالتها على 
ابوت فلا شأن له فى ذلك كما سبق ٠‏ 

قر - دلائل الإعجاز ٠‏ 

(5) نحوه كل جملة اسمية خبرها جار ومجرور ومتقدم : ظ 

(5) قوله ( الكز أو نكرتها » بمعنى كرهتنى أو كرهتها ٠‏ والبازى : الباز؛ وهو ضرب 
من الصقور ٠‏ والشاهد فى قوله « على مسبواد ' ولكن قد يقال : إن خروجه مع الباز كناية عن 
تبكيره ؟ وعلى هذا تكون جملة « على سواد ) حال مؤكدة ؛ وقد سبق أن أصل الكلام فى الحال 
الؤسية: 0 

(5) هو لأبى الصلت ,عبد الله بن أبى ربيعة الثقفى ٠‏ وقيل : إنه لأمية ابنه » والأقرب أنه 
لأبيه . والمرتفق : الواقف الشابت الدائم أو المتكىء » ودار : منصوب به على الظرفية 2 
وغمدان: قصر باليمن يشمل على دور قصور تحلها ملوكه . وممحلالة : بمعنى كثير خلولها لكرم 
صاحبها ٠‏ والشاهد في:قوله « عليك التاج.» ٠.‏ . والخنطاب لسيف بن ذى يزن ب وهو الذى أخرج 
الحبشة من اليمن ٠‏ 
ظ 0 


وقول الآخر 

لقد صبرت للذل أعمواد منبر تقوم عليها فى يديك قضيب”227 

ثم قال7"؟ : والوجه أن يقدر الاسم 5 الأمثلة مرتفعًا بالظرف ؛ فإنه جائز 
باتفاق من صاحب الكتاب وأبى الحسن7) لاعتماده على ما قبله/؟) ثم اختار أن يكون 
الظرف هنا خاصة فى تقدير اسم فاعل ١‏ ا د سان بين ماض . 
مع « قد ) . ومنع أن يكون فى تقدير فعل مضارع ٠‏ ولعله إنما احتار تقديره باسم 
فاعل لرجوع الحال حيئئذ إلى أصلها فى الإفراد ؛ ولهذا كثر مججيئها بلا واو ٠‏ وإنما 
جوز التقدير بفعل ماض أيضا لمجيئها بالواو قليلاً » وإنما منع التقدير بفعل مضارع ؛ 
لله لو حار التقدي به لأمتنع مجيئها بالواو(©.. ظ 

ررك : وربما بحسن مجئء و الابما زر لدخول حرف على العذا + + 
صا ا ظ ظ ٠‏ 

١ 0‏ عاك الأموى اللفو ارد 

فإنه لولاا دخول « كأن علد ام يجين كلاه إلا بالواو ؛ كقولك : عسى أن 

صر بف عرار اعرد 


: والقضيب‎ ١ هو لأبى وائلة.بن خليفة السدوسى فئ هجاء. عبد.الملك , بن المهلب‎ )١( 
٠ ©» والشاهد فى قوله « فى يديك قضيب‎ ٠ السيف أو الغصن المقطوع‎ 

(؟) ١44‏ - دلائل الإعجازر ٠‏ 

(9) صاحب الكتاب “سينوية 6 .رانو 5 : هو سعيد بن مسعلة المعروف بالأخفش 
الأوسط : 

(5) .ما قبله هو صاحب الخال ؛ لآن الظرف يكون على هذا متعلفًا محذوف منصوب على 
الحالية ؛ فيعتمد على صاحبه اعتماد الصفة على موصوفها ٠‏ 

(6) الحق أنه يجوز تقديره بالمضارع اا للا ا 

٠: دلائل-الإعجان‎ -.١4... )0( 

(0) هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق يخاطب امرأة عذلته ف" افتعافة لعي ٠‏ وقيل : 
الستو ل للك لالجواقة عن تعالاق :نه" ادن اكد اناس ور يع ركان ان 7 او اللاار اا 
الغضاب جمع حارد » والشاهد فى قوله « كأنما بنى حوالى إلخ » وحوالى من« بنى ٠»‏ 


05 


ثم قال 2١١‏ : وشبيه بهذا أن تقع حال بعقب المفرد فيلطف مكانها(" بخلاف ما 

لو أفردت7 7 كقول ابن الرومى 9 
والله يبقيك لنا سانا رداك تبجيل” وتعظي'47) 

فإنه لو قال 0 والله يبقيك لنا برداك تبجيل »؛ لم يحسن .. 

هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة رةه إن كان كذلك نحو: دا 
رجل وعلى كتفه سيف )؛ وجب الواو لثئلا تشتبه بالنعت : 0 ش 

وأما نحو قوله تعالى 90 : # وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم > فقال 
السكاك (1) : الوجه فيه عندى هو أن # ولها كتاب معلوم #4 حال لقرية لكونها فى 
حكم الموصوف نازلة منزلة « وما أهلكنا قرية من القرى » لا وصف . وحمله على 
الوصف سهو لا خظأا » ولااعيب فى السهؤ للإنسان ولا ذام » والسهو ما يثنبه له 
صاحبه بأدنى تنبيه . والخطأ ما لا يتنبه له صاحبه أو يتنبه ولكن بعد تعب ٠‏ وكأنه . 
عرض بالزمخشرى حيث قال فى تفسيره ولاح ل 





أخوا 


50 207 ْ (؟) أى مكان الاسمية بلإ واو . 

عن لك ننم تتاب ماري + 

(4).هو لعلى بن البامن.المعسروف يابن الزومن » والبرة :فى الأطبل :. ثوف:شخطط » 
وقد ثناه هنا باعتبار لفظ التبجيل والتعظيم وإن كان معناهما واحداً » وهو يدعو لممدوحة أن يبقى 
بهاذ مسعيات هوه للك لخدا هلسر على شد لعفف قز لزنه انتما رد الك متهي 
وتعظيم؛ لأن الأول « حال مفرد » . والثانى « جملة اسمية » من غير واو لوقوعها عقبه ٠‏ هذا 
والحق أن طريقة عبد القاهر فئ الجملة الاسمية تنظر إليها من جهة البلاغة » أما تجويز الأمرَين 
فيها غلى..الإطلاق فهو -مذهب علمناء. التحو »“.ومثل. هذا لا يعتى'نه هناكء “بتى“عبد القاهر أمنجىء 
الواو وتركها فى الجملة الاسمية على قصد الاستئناف وعدمه كما سبق فى الجملة الفعلية.» ولكن” 
الأضل ععدة هن الجهلة الاضيية آذ تكوة فك على تمه الانسنانت درق ارمفت الر او"فبها إذا 
كانت مبتدأة بضمير ذى الحال ؛ لأنها يقصد منها الاستئناف دائماً » أما غيرها فيجوز أن تأتى 
على خلاف الأصل فى الجملة الاسمية » فتكون فى تأويل المفرد ؛ نحو: ١‏ كلمته فوه إلى فى » 
وكل هذا يجرى على ما يقتضيه حال المخاطب فى الشك والإنكار وغيرهما ٠‏ ْ 

(6) آية 4 سورة الحجر (23863 اللفتاح 


547 


والقياسن آلا شوسط الواو بينهما كما فى قوله تعالى : # وما أهلكنا من قرية إلا لها 
متذرون4 ١7‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ كما يقال فى الخال 
د جاءنى زيد وعليه ثوب 4 ع 7 وجاءنى رجُل وعليه ثوب » ,, ثم قال السكاكى”'" : 


ظ « من عرف السبب فى تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن النكرة؛ تنبه لجواز 
إيقاعها عن النكرة مع الواو فى مثل: « جاءنى رجل وعلى كتفه سيف »© ولمزيد جرازه 
فى قوله عز اسمه : # وما أهلكنا من قرية الادولها كساف: معشئلزم 0-4 على ما 


ينا 
100 


#واعلم أن لساك بسن كلامه فى الجملة الواقعة حالاً على أصول مضطربة لا 
نخفى حالها على القَطن » لا سيما إذا أحاط علمًا بما ذكرناه وأتقنه ؛ فائرنا الإعراض 
عن نقل كلامه والتعرض لا فيه من الخلل ؛ لثلا يطول الكتاب من غير طائل 





تاق ” عنورة اللعراب: (0) ١6١‏ - المفتاح ٠‏ 


د 


تمرينات على اوصل والفصل 
تمرين - 
اا 00 
جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوى من صديقى 
() لاذا وضل الشاعز” بين الحملتين_فق “قوله : ظ 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه 2 وانصب فإن لذيذ العيش ف التصب 
روخ : 
)١(‏ بين موضع الوصل والفصل فى قوله تعالق آية ٠ ١‏ ” سورة الكوثر: # إنا 
أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر * ٠‏ 
() بين الفصل لكمال الانقطاع ولشبه كمال الاتصال فى قوله الشاعر 
كان كنت الف ؟ تلت علي “سور داق ودود طريل 
نل 
اذل ادي و و د دير 
030 دوت ا 
ولست بهياب | ا ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا 
تحرين - 4 
)١(‏ لماذا فصل الشاعر بين الجملتين مع كونهما خبريتين فى قوله : 
الفقر فيما جاور الكفافا من اتّقى الله رجن ونان ا 
(0) مر أبو بكر تَالته برجل فى يده ثوب فقال له : أتبيع هذا ؟ فقال : لا 


5 


يرحمك اللّه 4 فقال له : لا تقل هكذاء وقل: ويرحمك اللّه . فأمره بزيادة ) واو » 
ا وقوله «( يرحمك الله 3 ليكون نا لا فصلا؛ قا هن السنه فقن آمو اق 


او ميوت ببفيوواي سات اا ري وهل 
|الحملة التانية خبر أو الكياء ؟ : 


فرين - 8 
(1) اذا فُصل بين الجملتين فى قول 7 


قم للمعلّم وفّهِ التبجيلا .كاد المعلم لكر سرلا 


(؟) بين سبب الوصل والفضل ف “قوله تعالوعآية ١5-1١‏ 36 شؤؤرة المزمل 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميادٍ 3 وَدَرنئ والمكذيين أو النعمة 
ومهلهم قليلا » إن لدينا أنكالةً وجحيمًا وطعامً ذا غصة وعذاب أليمًا #* ٠‏ 


تمرين - 1٠‏ 
ل الوقن اناس ف سيف والفعلية . لم روصل مع عدمه 
ظ فى قوله تعالى آية ١١‏ سورة سباً: # ولسليمان. الريح غدوها شهر ورواحها شهر 
وأسلنا له عن القطر ومن لحن من يعمل بين يدي بذك به ومن يزع متهم عن أمر 
لله من عانا ني السيهيو اب م ايا 
(؟) لماذا أتت الحملة ا اللخالية من شير وار فى قزل الها 


اا 0 

(9) لماذا عطف « 0 » فى قوله تعالى آبة 1 سورة إبراهيم : مه وإذ قال 

موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فربعون يسومونكم سوء العذاب 

ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم * ولم يعطف فى قوله تعالى آية 64 سورة ة البقرة 

© وإذ نجيناكم من آل ترميود يسوموتكم سوء العذاب لاه دحم ويستحيون 
ش نساءكم # ؟ . 


: الياب الغامن 


القول : فى الإيجاز ووآام الإطناب والمساواة 
تعريف السكاكى للإبجاز والإطناب والمساواة : 
قال السكاكى(': «أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيّين(لا يتيسر الكلام فيهما 

إلا بترك التحقيق”''والبناء على شىء عرفى'؛ أمثل جعل كلام الأوساط على مجرى 
متجار تيع فى التأدية لعا فيما بينهم - ولا بد من ارات ذلك 1 2 
عل ولنسمّه «متعارق الأومناظ)ؤأنه فى بات-التلاغة لا يتحمد منهم ولا يدم ١‏ 

.فالإيجار : :هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط7"' , 
2000007 أداؤه بأكثر من عباراته » سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل 
أو إلى غير الحمل 906 تم قال3!:)90الاختضبار لكويه' من الامور النسببة يرجم فى ببيان.. 


٠ المفتاح‎ - ١6١ )١( 

(5) إنما كانا نسبيين؛ لآن إيجاز الكلام إها هو بالنسبة إل كلام 0 » وإطنابه إن هو 
المي إلى كلام أنقص منه : وكذلك المساواة نسبية أيضا ٠‏ 

(20) يعنى بالتحقيق التعيين ( بلاقم سرادم انيما |0 رح ؟ لأنه لا كان ذلك 
2 شأنهما لم يمكن تعيين مقدار من الكلام للإيجاز ومقذان. منة للوطنات 2 فرت كلام موجز 108 
فبطنا بالسنة إلى كلام آخر وبالعكس ٠‏ 

را العا على تت عرفى وهو ما يعرفه أهل العرف فى الجملة 0 هذا أقرب 
شىعء يرجع إليه فى مثل ذلك ٠"‏ 

(6) جملة معترضة ». أى ولا بد من الاعتراف بكلام الأوساط لآن أكثر الناس منهم ث 
وأوساط الناس هم الذين لم يصلوا إلى رتبة البلاغة ولم در 9 3 ا “:فسحكون 
كلامهم صحيّح الإعراب من غير مراعاة ما يقتضيه الحال فى الكلام ٠‏ ظ 

00 أمنا المقيسن فهو الإينجاز والإطناب. » ولا شك أن باسييه باك يسعينااق دان 
لانضباطه وقلة التفاوت فيه ٠‏ 

(0) يسمى الإيجاز ياسم الإشارة ة فى ب ١‏ 

00 اوبكر تعريف المساواة لأنها على ذلك تكون ١‏ ايان لوقام ٠‏ وهو 
يرى أنه لا فضيلة له لأنه لا يحمد ولا يذم . قما يحصل من البليغ مساويًا له لا يكون بليعًا مثله 
لعدم اشتماله على نكتة يعتد بها » وقيل : إن المساواة من البليغ تعد بليغة إذا اقتضاها المقام بأن 
يكون من يخاطبه من الأوساط . والحق أنه لا يعتد بمثل ذلك كما سيأتى ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١55 )9( 


4 


م 


مووي نيا لا يضى الآ بسر الكلام فبه إلا ترك التحقيق والبناء 
على شىء عرفى"" ثم البناء على متعارف الأوساط والبسط الذى يكون لمقصيد» بع 
به رد إلى جهالة!؛) فكيف يصلح للتعريف ؟! 

الو 


المراد”2؟ بلفظ اد لي" أو أ اقص عنه ا 00 7 عليه لقائدة : 7 بالمساواة أن 


111 لها فق تارقم و الى أكون المقام كدلييةا باببظ قا دكن احير ى(؟؟ ٠‏ وفيه 





ا و ا ا 

(؟) هذا عندما يكون أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر؛ ترلة لبان سيو ريه 

ب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شييًا * هو إيجاز بالقياس إلى ما يقتضيه ظاهر مقام 
ل ع ا 
ذلك ؛ وهو قولهم « ديا رب شخت » بل هو إطناب بالقياس إليه » وإما اعتبر فى ذلك أن يكون 
أق عا هيه القا رفي الظاهر ؛ لأنه إذا كان أقل مما يقتضيه تحقيقاآً لم يكن بليغا ٠‏ 

(9) يعنى أن أن كونه كذلك لا يقستضى تعسر تحقيق معنا » وأجيب عنه بأنه لا يريد بذلك 
تعسر بيان معنى الإيجاز والإطئاب أنه نايعا سيق ؛وإنما يريد تعسر تغيين أن هذا القدر إيجاز 
وذاك إطناب » وبهذا وجب الرجوع فى بيان معناهما إلى القياس على متعارف الأوساط ٠‏ 

ا ا ومساط الكلام الل تكو فيه الالساظ مل قدر 
المعانى الأصلية مع صحة الإعراب وعدم مراعاة مقتضى الحال . ومع هذا . لا يكون البناء عليه ر 
إلى: جيالة ٠‏ أنا المعنى الثانئ للإيتجازوهو ا لعو لظهر ا مض مجارى 4 
وليس معنى حقيقيًا يراد به ضبط الإيجاز وتييزه ٠‏ 

() إفسافة صل إلى الوا ياية » وأصل اراد هو المعنى الال الذى يقصد التكلم ب 
إفادته للمخاطب ولا يتغير بتغير العبازات واعتبار اللخصوصيات ٠‏ 

(5) على هذا تكون المساواة داخلة فى المقبول من طرق التعبير عن المعنئ » تؤقد قيل : 
اجام ا سيو عي لسع ليا ار 
والخطيب فى ذلك ؛ لأن ما ذكره السكاكى هو أنهنا لا تحمد فى باب البلاغة ٠»‏ وهذا لا ينافى 
قبوؤلها من أوساظ الناس ؟ ولهذا حكم فيما سبق بأنه لا بد من الاعتراف بكلام هؤلاء الأوساط. 
اس ع ا سي وا عاد و ا 

فى البلاغة فقط ٠‏ 


4 بغية ثانى ) ش‎ -٠7( 


يكون اللفظ. بمقدار أصل المراد؛ لا ناقصاً عنه بحذف أو غيرة »: كما سياأتى . ولا 
زائداً عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض » كما سيأتى ٠‏ 
الإخلال : وقولنا « واف ») احتراز عن الإخلال » وهو أن يكون اللفظ قاصراً 
عق اذا العتى 4 كوا عر وين الورة. ” 
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم يمتلى عد ارقي كان عار 00 
فإنه أراد « إذ يقتلون نفوسهم فى السلم » . وقول الحارث بن حدّرة : 
> الكل تر فى كلد* ل الثوك ممن عاش 3 


فإنه نه أراد « العيش الناعم فى ظلال النوك خير من العيش الشاق فى ظلال 
العقل )؛ اخ كرف ؟ 


التطويل والحشو : 
وقولنا « لفائدة » احتراز من شيكين : أحدهما : التطويل “وهر آلا يعن 
الزائد فى الكلام ؛ كقوله 
ظ وألفَى قولها كذبا ومينا 0 
فإن الكذب والمين واحد ٠‏ 00 
وثانيهما: ما يشتمل على الحشو ؛ واللحشو ما يتعين أنه الزائد؛ وهو ضربان : 
أحدهما :ها يفننكة المعتق ؛ كقول أبى الطيب : 


الم ري و ار الحرب » 
ظ ا لم ل لي ري لآنه يريد نفى العذر عنهم فى قتلهم 
00 د “اا واكك مصدر « كد » إذاا فسن الجر 
(5) هو لعدى بن زيد العبادى من قوله : 
وفاجأها وقد جمعت جموعًا. . .على أبواب حصن مصلتينا 
وقددت الأديم لكيه وألفى قولها كنبا ومينا 
| وقئل إلة لعدى ين الأبرش. .4 وقولة< "فلؤت © معت اقطعت: © واضهيوة للزناء ملكة 
الأبرش ملك الخيرة وقصتهما معروقة ٠‏ وقد روى « كلب مبينًا » فلا يكون فيه تطويل » وقيل : 
إنه لا تطويل فى الرواية الأولى ؛ لأن القصد منه التأكيد ٠‏ والمقام يقتضيه ٠‏ 
00 


8 ره و 
ولا فضل فيها للشجاغة والندى22 وصبر'الفتى لولا لقاء شعوب" 1 


1 
أ 


فإن لفظ « الندى » فيه حشو يفسد المعنى ؛ لأن المعنى أنه لا فضل فى الدنيا 
للشجاعة والصبر والندى. لولا الموت » وهذا الحكم صحيح فى الشجاغة”؟) د 
الندى ؛ لآن الشجاع لو علم أنه يخلد فى الدنيا لم يخش الهلاك فئ الإقدام فلم يكن 
لشجاعته فضل » بخلاف باذل ماله ٠‏ فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذلّه ؛ ولهيذا 
يقول إذا عوتب فيه ان ا فقن لف تانق ا ا اه 
وعليه قول طرفة : 


فإن 01 تُسطيع دفع م رك أبادرها بما ملكت 3 
وقول مهيار : 
فكل إن أكلت وأطعم أخاك قاذ الواد بنقى ول الك 9 


روعي محالم وي لاد مرو امون لاوالؤسي ا الود ربدم 
00 والندى بالضد » بالمو امار الاو فى جد بذل النفس لا بذل 
الملل ؛ كما قال مسلم بن الوليد : 


التي ل ايفين اعون الورك الى الطتنو انس لير الى تالكر يز 
علم جنس للمئية وهى الموت» وقد جر بالكسر لأجل الروى ؛ لأنه مما لا ينصرف فيجر بالفتحة ٠‏ 

(؟) كذلك الصبر لتيقن الصابر زوال المكروه فى العادة على تقدير الخلود : فلا يكون فى 
صبره فضل أيضًا ٠‏ [ 

(0)-هو لعمرؤ بن العد. اللعروف نطرفة وقيله“ 

ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى وأن عق اللكاك فل الت ماي 

والمنية . يف31 لمتمور ف اباورها» معي انر كن يفوا بالج بال تبليالاسترميي 

مر اه م تراس بجالمي ا في يدل ؛ ماله : كنك له أنذل ٠‏ إلخ ٠‏ 


- ١ 
وقوله « إن أكلت » بمعنى إن قدرت على الأكل » أو‎ ٠ هو لمهيار بن مرزويه الديلمى‎ )5( 


التقدير « فكل وأفضل إن أكلت :)1 


1 


و ععلهة#والنفين انهه اللواد ها لاسي ع 
06 بأن لفظ « انلعم 1( اكات ع ف دن التفهرن 3 و ل استعمل فعلى 
وجه الإضافة . فأما مطلقاً فلا يفيد إلا بذل المال ٠‏ 
و 
كوف ليق فعاودنى .داع الوراهي والرفف 00 
ل ا ل ل 
الوا مون ٠‏ وليس بمفسد للمعنى ٠‏ وقول زهير : 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم ما فى غد عمى 
فإن قوله « قبله » مستغنّى عنه غير مفسد ٠‏ وقول أبى عدى : 
نحن الرءوس وما الرءوس إذا سمّت فى المحجد للأقوام كالآذناب7؟ 


فإن قوله 0 ( ع 0 ااه - أنه م وح 0 


ار باضه م ا 00 بقول-القائل 


)١(‏ هو لأبى العيال بن أبى عنترة الخفاجى من قصيدته في.رثاء أخ له » والصداع : وجع 
الرأس ٠‏ والوصب: المرض والوجع الدائم ٠‏ وأخذ عليه أيضا أن الذاكر لما فات من محبوب 
يمحا اللورراه اروم 

(2) هو كما فى « ل م سه يوي ب اه 
اتوت دوا قربا ره وش اران الناس ورؤساؤهم ٠‏ والمراد بالأذناب: سفلتهم ٠‏ وكان أبو 
عدى من بنى آمية ملوك المسلمين بعد الخلفاء الراشدين ٠‏ 

(9) هل هذا وقد قيد ا ار ل 
حسن ؛ كقول المتنبى ١‏ 00 
بوسر الي لت را لويد يا جنتى لرأيت فيه جهنما 

فقوله « يا جنتى ) ادن ولكدسيي 1 افيسين امايق متيس 2 والطا قةاورى | لشدالت 
البديعية ٠.‏ ظ ظ ظ 

(1) امتهم ابن فضيية: © إذ يشدول قل هله الأببات. < إنها كتارم يدق مولس فبنها خلق 
ضخامة لفظها كبير معنى ٠‏ فهى عنده من التطويل الذى لا فائدة فيه ٠‏ 


ونا قضينا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان مَن. هو ماسح 

وشدت على دهم المهارى رحالنا " نالفو انق بشو رانم 

أخذنا بأطراف الأحاديث كا بوانت بأعناق الى الأباطح17" 
مق انه الس تنا دكرة الغصر هه العاف د قر شرحه(" قال : أول ما يتلقاك 
من يد دوجلا اشع لقال ١‏ وما قضينا من منى كل حاجة » فعبر عن قضاء جميع 
المناسك فرائضها وسنئها بطريق العموم الذى هو أحد طرق الاختصار ٠‏ ثم نبه بقوله 
( ومسح بالأركان من هو ماسح » على طواف الوداع الذى هو آخعر الآمر ودليل المسير 
الذى كر متصسرة من الشعبر والمقال موتهديت اليك ؛ فوصل بذكر مسح 
اله كفنا ا وو الركاب وركوب الركبان ٠‏ ثم دل بلفظ « الأطراف » على 
الصفة التى تختص بها | افج مدان افراع وا 0 00 
الحديث» أو ما هو عادة المتظرفين من الإشارة والتلويح اموي ؟نوانا يذلل 
عن طيْب النفوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط  ٠‏ كما توجبه ألفة الأصحاب ٠‏ وأنسة 
لأحباب ويليق بحال من وق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الإياب » وتنسم 
روائح الأحبة والأوطان » واستماع التهانى والتحايا من الخشلان والإخبوان » ثم زان 
ذلك كلة باستعارة لطيفة حيث قال « وسالت بأعناق المطى الأباطح » فنبه بذلك على 
منرفة المير بووطاة الدير .يرق ذلك ما يؤكد ما قبله ؛ لأن الظهور إذا كانت وطيئة 
كان سوو قا هيهاد ضويما راد ذلك فى نشاط الركبان » فيزداد الحديث طييا ٠‏ ثم 
قال « بأعناق المطى » ولم يقل بالمطى ؛ مايا 





)١(‏ هى لكثير بن عبد الرحمن 4 الفروق كر عر اوقل : لابن الطثرية » وقيل : لعقبة 
إن كعب بن زهير المعروف بالمررب » والأركان : أركان الكعية » والننهم : السود » والمهارى : 
مسري و ل را او ا عاتن فى أول النهار ٠»‏ والرائح : صذه ء 
والأباطح : جمع بطجاء وهى مسيل وا سع فيه رمل ودقائق |الخصى ٠‏ وقد ذكر من عد هذه 
الأييات ز اكلة ه على 1 المراد أن -أضله 2 0 ١‏ ولا رجعنأ من منى أحذنا فى .الكلام (( والزائد على 
هذا فيها تطويل عنده لا فائدة فيه ٠‏ أ ظ 
(0)/اد, ك2 ١9‏ أسرار البلاغة ٠‏ 


لاتق اعناقهاا + .واكتسي امد ضهنا من هواديها/"؟ وصدورها ٠»‏ وسائر ا 
إليها فى الخركة ٠‏ وتتبعها فى . الثقل 1 





() جمع هادية وهئ العلق ٠‏ 

00 ظاهر كلام عبد القاهر أن الأبيات الشلاثة من الإيجاز » وقيل : إنها م المجاواة 
وكان على الخطيب أن يذكر مقامات الإيجاز والإطتاب والمساواة ؛ لآن هذا من أهم ما 0 به فى 
علم المعانى » ومقام الإيجاز هو مقام الحذف السابق فى المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل . 
ومقام الإطناب هو قصد التأكيد أو زيادة الإيضاح أو بسط الكلام حيث الإصِغاء مطلوب أو نحو 
ذلك ٠‏ وللإيجاز مواضع تلائمه كالحكم والأمثال . وللوطناب مواضع ثلائمه كالمدح والفخر 
والوعظ ٠‏ أما مقام المساواة فهو مقام الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه » وهذه النكتة 
لا يعتمد بها فى البلاغة كما سبق ؛ ولهذا كانت المساواة غير محمودة ولا مذمومة ٠‏ 


القسم الأول - المساواة 
تقول قال باو لأ تيدم لكر النعوى إل واهله 37 ووتولة قو ور ارابك 
لحرن بوكر بر فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 1#" 
وقول النابغة الذبيانى : 


َس 


نانك الل الل و مر ركو > ال كلك أن الممتاى ناته وافيه 17 


3 536 تمدا 





)آي 5 سورة فاطر » ولا يقدح فى عده من المساواة ما فيه من حذف المستثنى منه ؛ 
أن اعتبار الحذف فى ذلك لرعاية الإعراب ولا يفتقر إليه فى تأدية أصل المراد ؛ حتى إنه لو صرح 
به يكون من الحشو » نعم يقدح فى عده من المساواة أنه يقع تذييلاً فى آية # استكبارا فى الأرض 
ومكر السىء » ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله # اللهم إلا أن ينظر فى عده من المساواة إليه فى 
ذاته بقطع النظر عما قبله » ولكنه إذا نظر إليه فى ذاته فهو من القصر الذى سبق أنه نوع من 
الإيجاز » وقد عد العسكرى الآية من الإيجاز فى كتاب : « الصناعتين » وقد قيل : كيف تقع 
المساواة فى القرآن وهى لا تصل إلى رتبة البلاغة كما سبق ؟ وأجيب بأن وقوعها فى موضع من 
القرآن لا يمنع اشتماله على وجوه أخحرى من البلاغة . ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ لأنه 
يشترط فى المساواة أن تكون خالية من جميع الاعتبارات ت البلاغية كما سبق فى تعريفها » والحق 
اللواتاي لون قري اكلام البلرو الاو لا الج الويي اجا ويد 1 

(8) آية كة سوره الانعاع. + 

ا ديق سرون ا افتوو نت اناي الينا الى + انهل براقي الععادين الى + 
والمنتأى : مكان الانتباء وهو البعد . وإطلاق السعة عليه مجاز مرسل علاقته المجاورة ؛ لأآن 
الواسع فى الحقيقة هو مسافة ما بين المخاطب ومكان البعد الذى لجا إليه النابغة » ولا يقدح فى 
بحصي مر وس حا عراب الحراا زح قاور [تروي ا كي جا 

وا بعد قي الناراة قول زهير : 

ومهما يكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تَحَفَى على الناس تعلم 
وقول بعضهم : ظ 
إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أصبت حليمًا أو أصابك جاهل 


القسم الثانى .- الإيجاز 

وهو صريان : 

إيحاز القصر : 

أحدهما إيجاز القص 07 وهر ما لبس بحذف ؛ كقوله تمالر : # ولكم فى 
القصاص حياةً 04 فإنه لا حذف فيه( مع أن معناه كثيز يزيد على لفظه ؛ لأن المراد 
انه نان اذا اعلم أنه متى قتل قل كان ذلك داعيا له قويا إلى ألا يقدمٌ على 
القتل . ٠‏ فارتفع بالقتل الذى هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض ٠‏ فكان 
ارتفاع القتل حياة ةلهم ٠‏ وقضله - على ما كان عندهم أوجز كلام فى هذا لمعت 
وهو قولهم : « القتل أنقّى للقتل » - من وجوه : ْ 

احدها ؟ أن عله خووات ما واطر تدعت طفن السام سا م ال 
التلفظ!؟' وعدة حروفه أربعة عشر ٠‏ 

وثانيها : ما فيه من التصريح بالمطلوب الذى هو الحياة بالنص عليها ؛ فيكون 
أزجر عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص 

وثالثها ااا عابي الصاو ا اويا ب لاقام 

درايقها : اطراده » بخلاف قولهم ؛ فإن القتل الذى ينفى القتل هو ما كان 
على وجه القصاص لا غيره ٠:‏ 





)١(‏ بكسر القاف وفتح الصاد » وإن كان المشهور فتح القاف وسكون الصاد ٠‏ وكثرة 
المعانى مع قصر الألفاظ تأتى من كون اللفظ لا يقتصر على دلالة واحدة ٠‏ بل تتنوع دلالته ويدل 
بالتضمن والالتزام على أكثر تما يدل عليه بالمطابقة ٠‏ 

(9) آية ١/4‏ سورة البقرة 2٠‏ ظ 

5 ألم بهلت دشي ها يؤدىابه دن فيل الر ادع اف متمق اسار ور تعزوو اده 

لرعاية الإعراس فقط ٠‏ 

)0 هى الفاء واللام والقاف والصاد والألف والصاد والحاء » والياء » والألف . والتاء » 
و يفنب اميق لبوا ايتوطة دي لاقني ' ظ 

(0) فى الكلام على تتكير المسند إليه فى 0000 


وخامسها : سلامته من التكرار الذى هو من عيوب الكلام » بخللاف قولهم : 

وسادسها : استغناؤه عن تقدير محذوف 3 بخلااف قولهم 0 فإن تقذديره )) القتل 
أنفى للقتا كن لركة 011 5 ظ 

وسابعها : أن القصاص ضد الحياة؛ فالجمع بينهما طباق كما سيأتى'" ٠‏ 

0 وثامتها::...ججل: القضاص. كالمتبع والمعدن للحياة بإدخال « فى » عليه على ما 

ومنه قولهة تعالى : « هدَى للمتقين 04 أى هدى القدالة القعنا ترس اع 
الوق ند سافان برع لوف إلزى اتمحاية النىء مابس فيا فول إليه 57 إلى 
تصدير السورة بذكر أولياء الله تعالى » وقوله : 8 أنتبُّون الله بما لا يعلم 4"'' أى بم 
وها الطارن عن حصي ور قف ا 4" لير الداع وكطاعة على امار 
قوله : ! 000 

0000 ابن 





(1) قيل : هذا تقدير إعرابى كما فى الآية » وقيل: : إن أفعل التفضيل فيه ليس على بابه 
خياد إلى تادر ولا يخفى ضعف هذا التقدير » والحق أنه يراد من قولهم إن القتل أنفى 
للقعل من كل زاجر .“هذا هو الذى يجب أن يقدر لا ما قدره المخطيب وهو ليس تقدير إعراب ٠‏ 
وأفعل التفضيل فيه على بابه : 

(؟) فى علم البديع 20 () آية شوو البعرة + ظ 

(:) فلا يراد « المتقون » بالفعل لأنهم مهتدون وقد يقال : إن الهدى يقبل الزيادة 
والنقصان ؛ فلا مانع من إرادة المتقين بالفعل ٠‏ 


(68 ان خرق؟ فيننا رمتسا () آية ١4‏ سورة يونس ' 
(/) الملزوم الغبوت واللازم العلم ٠‏ () آية ١4‏ سورة غافر ' 


() هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس من قوله : 

< على لاحب لا يُهتدى بمناره إذا ساقه العود النباطئ جرجرا 

والللاحب 4 الطلويق عقين على حهة ؛ والمنارة : ما يجعل عليه من علامة » وقوله «ساقه» 
٠‏ معنى شبمه» والعود : الجمل المسن ٠‏ والنباطى : الضخم متسوب إلى النبظ » وقوله « جرجر ' 


يمعنى : رغا وضح ٠»‏ وإنما يرغو الجمل معرفته ببعد الطريق : 


أئ لا مناز-ولا امتتداء + .وقوله -: 
ولا ترى الضب .بها ينجح )١(‏ 
أى لا ضب ب ولا انجحار ٠‏ 
دعق اكد الايجار أيضا قوله تعالى''' فيما يخاطب به النبى عليه الصلاة 
والسلام : تك العدووات مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 فإنه جمع فيه مكارء 
لاخلاق ؛ لأن قوله ف خصذ العفو 4 أمر بإصلاح قسوة الشهوة7”؟ ؛ فإن العفو ضد 
الجهل فال الشاضق + 
الال العفو منى تستديمى مودتئ !1 
اليد اما در علد يوق م قرا  :‏ وأعرض عن الجاهلين » ظ 
بإصلاح قوة الغضب”* . أى أعرض عن السفهاء ال عه زلا تاقفهم خلر 
أفعالهم ٠‏ هذا ما يرجع إليه منها » وأما ما يرجع إلى امك فجيلال عليه نشراله. : 
0 وأمر بالعرف 6 أى بالمعروف والجميل من الأفعال ؛ ولهذا قال جعفر الصادق فاته 
ليها بر وا رغد أمر الله نبيه ينيك بمكارم اللأخلاق . وليس فى القرآن آية أجمع لها 


ا 5 





لك الأرقف الخوالهاة . بولترض الع بها مد 
يصف مفازة بآنها غير مطروقة للناس ٠‏ فلا يوجد ما يفزع أرنبها ؛ :أو ينججرءبه- ضبها أى 
يدخل جحره » والشاهد فى البيتين ورود النفى على المقيد وقيده معًا » لا وروده على القيد فقط . 
> 10506ي55:3] سبووةة عاد » [ 


() هى قوة النفس تبعث على جانب المنافع » وإصلاحها بجعلها تطلب ما تيسر لا ما 


(4) هو لأسماء بن خارجة الفزارى من قوله : 
خذى العفو منى تستيى مودتى2 ولا تنطقى فى سورتى حين أغضب 
٠‏ يخاطب بذلك امرأته 3 و الت : شدته ٠‏ 


(5) هى قوة النفس تبعث على دفع المضار ٠‏ 


.ينها نول العريته الرضن : 


مالوا إل 5 الر حال وأسئدوا ابلق الطّعان لفن قلوب تخمق 0 


فإنه لما أراد أن يصف هؤلاء القوم بالفيوامة فى اناد وصفعهم بالغرام عير عن 
ذلك بقوله « أيدى الطعان » ٠‏ | 
.ومنها ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون لرجل يعنى به إلى بعض العمال 
حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن . د كتابى إليك كتعاب. وائق بمن كتت إليه 0086 
مَعنى بمن كُتب له » ولن يضيع بين الثقة والعناية حاملّه » . 
إيحاز الحذف : 
جملة أو أكثر من جملة 
والأول : إما مضاف ؛ كقوله تعالى : # واسأل القرية 2294 أى أهلها » وكقوله 
تعالى : # حرمت عليكم اليتّة 94 أى تناولها ؛ لأن الحكم الشرعى إنما يتعلق 
بالأفعال دون الأجرام » وقوله تعالى : # حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 294 أى 
تناول طيبات أحل لهم تناولها 3 وتمدير التناول ارا امك لقتبيو الأكل ؛ 5 
شرب ألبان الإبل ؛ فإنها من جملة ما حرّمت عليهم » وقوله تعالى : # وأنعام 
حر مرك ظهورها 0 5 منافع ظهورها وتقدير المنافع أولّى من تقدير الركوا :0 
لأنهم حرموا ركوبهم وتحميلها » وكقوله تعالى : # لمن كان ب يرجو الله 20# أى 
وتحية" الله :+ بوقولة تعال» : # يخافون ربّهم 94 أى عذاب ربهم » وقد ظهر هذان 
المضافان_فى قوله تعالى : : # ويرجون رحمته ويخافؤن عذابه 00# . 


)١(‏ هو لمحمد , ا 0050 : خشبها ٠‏ وميلهم 
إليها : كناية. عن ارتحالهم وركوبهم عليها » وقوله « تخفق ؛ بمعنى تضطرب لفراق الآحية ' ش 


) ؟) أآية ”م سورة يوسف 5 ١‏ (9) آية " سورة الماكلة 
0 5 ) آية ١٠‏ سسلورة التسباء 0 | (0) آية ١74‏ سورة الأنعام 5 
59 5 ) أنة يه 5١‏ سورة الأحزاب . (/1) آية 66 سورة النمل : 


(م/ 8) أآية اهم سورة ة الإسراء 


ا 


جلا وطلاع الثنايال"ا 


ظ ان ابن 
اع 5 و )0 
أئ: أننا: ابن وجل جا ١!‏ 
وإما صقة ؛ بحو : © وكان 7 ملك يلعل كل مسكة عدا 012 
باه رود ا عام 5" 
وإما جواب شرط » وهو ضربان : 
الحو هي 5ن عدف التحرد: الالتختصار” كقوله تعالى 21 :38 وذ[ فيل لهم اتقوا 
8 4 ِ 0 
ماين أيلايكم وما خلفكم لعلكم ترحمون * أى أعرضوا بدليل'!7) قوله بعده # إلا 





: هو لسحيم بن وثيل‎ )١( 
00 أنا 7 جلا وطلاع الثنايا . 0 العمافة‎ 

ل لفيا أ ال الم ده و 1 
طلاعا للثنايا أنه ركاب لصعاب الأآمور » والمراد بالعمامة: عمامة ا ال حرب وخ ١‏ 'الضة :يعني آنه 
متى يضعها على رأسه يعرفوا شجاعته ٠‏ د 

(9) جلا-::إما بمعنى الكشف ل اا 4 :هذا مبن 
على القول بنجواز حذف موصوف الجملة مطلقًا ». وقيل : إنه لا يجون إلا إذ ذا كان. بعض اسم 
مجرور بمن أو فى كقولهم « منا ظعن: ومنا أقام ».أى فريق ظعن وفريق أقام ٠»‏ وقيل : إن.« جلا » 
علم لرجل فلا يكون فيه حذف » وعلى هذا يكون منقولا عن جملة » ولهذا لم يصرف ٠‏ 

(9) آية 4لا سورة الكهف ٠‏ 

(5) هو قوله : # فأردت أن أعيبها * ٠‏ 

(5):في آخر بات الإنشساء من هذا الجزء .من تقدير الشرط فئ جواب التمنئ والاستفهام 
والأمر والنهى ٠‏ ظ ظ 0 ظ 

(1) هذه نكتة لفظية ٠‏ 20400 سورك بسن . 

(4) قل ف إنه على هذة كوك تقدير الخوات الاغرات كما سق فى بيت التابعة شكون :من 
(المساراء كله و سوبي ,عفر تدا للقن التيوك نيا قر انف قدا على قله مر اا مستتو ان 
لون دوق قن دكله أة ماقي هو نالك 0 توجوانت اشرو ف يازا ذلك » 


١٠١68 


كانوا عنها معرضين * ا 7 : #.ولو أن قرآناً سرت به العبال أو قطّعت 
به الأرض أو كُلَّمِ به الموتى » أى لكان هذا القرآن » وكقوله تعالى'"2 : ط قل أرأيتم 
حم ياي ا به وشهد شاهد من ؛ اتسواتي على فيغلة :فامين 
واستكبرتم #* أى الستم ظالمين ؟ بدليل قوله بعدةظ إن الله لا يهدى القوم الظالمين» : 

والثانى : أن يحذف للدلالة على أنه شىء لا يحيط به الوصف”" أو تلقنت 

نفس السامع كل مذهب مكن/!' فلا يتصور مطلوبا أو مكروما إلا ويجوز.أن.يكون 
لامر اقيل فته و ا اقتصر عليه وربما خف أمره عندء'”) كقوله"' 
9 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وا يم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين * وقوله : # .ولو ترى إذ وقفوا على 
الثارن 4 ل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 2404 98 ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رءوسهم عند 5 237 . 1 

فاك السكاكن رحممة الله 21؛ ولهذا العنى حُدذفت الصلة من قولهم ‏ 500 
ل 1 0 


(١١).آية ”١‏ سورة الرعد <٠‏ (9'آية- ١٠‏ شورة الأاحقاف:» ٠‏ 

)ل الك مدي ٠‏ وهى هم ما تله » الام اذى ها قصد الباق فى ام 
لكونه مرغويًا فيه أو مرهوبا منه ٠‏ 

يي يسركل م ب 
خاصا به » ولكنه عطف « بأو » نظرً إلى أن مفهومهما مختلف؛ ؛' فتارة يقصدهما البليغ معاً , 
ؤتازة يخطرييالة | أحدهما فقط ٠‏ 

«08) قيل : إنهم يقدرونه فى فى ذلك بما لو صرح به لم تفد هذه النكتة ؛ كنا سا للح لحو 
قوله تعالى آية 19 سسورة الأنعام ا ولو ترى إذ وقفوا على النار 4 فالتقدير لرأيت أمرا عظيما » 
وأجيب بأن هذا تقدير تقريبى ؛ والحواب الحقيقى شىء مخصوص حذف لإظهار فظاعته ٠‏ 

(1) آية “الا سورة الزمر » ويقدر جواب « إذا 4 دنوله د عالكيد 4ت النقاير : - لرأوا 
فيها من النعيم ما لا يحيط به الوصف ٠‏ 

0) آية /ا؟ سورة الأنعام ٠‏ 

(4) آية "٠١‏ سورة الأنعام ٠‏ ظ 

(4) آية ؟١‏ سورة السجدة ٠‏ وجواب « لو “فى الآيات الثلاثة : لرأيت أمر عظيما أو فظيعا ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١61 )٠( 


اللع والتى'") أىٍ المشار إليه بهما . وهى المحنة والشدائد قد بلغت شدتها وفظاعة 
شأنها | مبلغا ب 8 بهت الواصف معه حتى لا يجيب يبنت شة . 


واد عب ذلك 7 كتو لها تعابي 8 لآ ستو سكو .مع انفد قن قبل قبل الفتح 
وقاتل 74" أى ومن أنفق من بعده وقاتل”؛؟' بدليل ما بعده(©2 . 


ومن هذا الضضرب قوله تعالى : # رب إنى وهر العظم منى واشتعل الواسن 
38 لان علي ريه إنن وهن الغظم 'منى. واشتعل الراس مق فبسيا 4 وعده 
السكاكى من القسم الثانى من الإيجاز على ما فسره”"'؛ ذاهبًا إلى أنه وإن اشتمل على 
بسط فإن انقراض الشياتن وإلمام المتتيين جديران بأبسط منهة .6 ثم ذكر فيه لطائف يتوقفب 

بيانها على النظر فى أصل المعنى ومرتبته الأولى: ؛ثم أفاد أن جز نمتة الااولى «(بيا.رنن 
قد شخت » فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس . ٠‏ ثم تركت هذه 
المرتبة وي مزيد التفريز إلى تفصيلها فى «* ضعف بدنى وشاب رأسى » ثم ترك 
التصريح بضعف بدنى إلى الكناية ب « وهنت عظام بدنى » لما سيأتى أن الكناية أبلغ 
من التصريح  ٠‏ ثم لقصد مرتبة رابعة أبلغ فى التقرير بنيت الكناية على المبتد](8) 
فحصل ١‏ أنا وهنت عظام بدنى ؛ ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ أدبحلت ١‏ إن » على 
المبنتدأ فحصل « إن وهدتك عظام بدنئ " ثم لطلب تقرير أن الواهن عظام بدنه ا 
مرتبة سناد سة ( وهى سلوك طريقى الإجمال والتفصيل . ٠»‏ فحصل « إنى وضصدستث العظام 
الما يس ات وا و ال ويه 0 





)١(‏ اللتيا ل د ٠‏ ويكنى بها عن الداهية الكبيرة » وبالتى عن الداهية الصغيرة و 
مثل أصله أن رجلا من ججديس تزوج امراة قصيرة ل ا 
بالتصغير ٠‏ ثم تزوج امرأة طويلة فقاسى منها شدائد أيض ٠‏ فطلقها وقال : بعد اللتيا والتى لا 
أتزوج أبد) ٠‏ 

)١(‏ أى من أجزاء الجحملة كالمسند إليه والمسند والمفعول ونحو سس رد ه: 

(١؟)‏ آية ٠‏ سورة الحديل ٠‏ 

9 تدر قدقي ذلك رار نمع بها مكافك :» 

(5) هو قوله : 8 أولئتك أعظم درجة من الذين أنفقُوا من بعد وقاتلوا » . 

() آية 4 سورة مريم ٠‏ 

"مر الذي كرو ام حلينا بيط ا كر لو سبوا 108 4 ال 

() لأن ذلك من تقديم المبتدأ على الخبر الفعلى فيفيد تقوية الحكم . 
١٠١١‏ ظ 


توسيط البدن » فحصل ١‏ إنى وهنت العظام منى » ثم لطلب شمول الوهن العظام 
فردا فردًا قصدت مرتبة ثامنة » وهى ترك الجمع إلى الإفراد لصحة حصول وهن 
المجموع بوهن البعض دون كل فرد'!' فحصل ما ورى2"1 وهكذا تركت اللقيقتسة فى 
« شاب رأسى »© إلى الاستعارة فى « اشتعل شيب رأسى © لما سيأتى أن الاستعارة أبلغ ‏ 
من الحقيقة » ثم تركت هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الرأس وتفسيره ب «شيبًا» ؛ 
لأنها أبلغ من جهات : 

إحداها ؛ إسناة الاشتهال.إلى الرامن لإفنادة شتموك الشيقٍ«الزاس + إ3 وان 
ال الا ٠‏ واشتعل. رأسى شيبًا ) وزان ” اشتعل النار فى بيتى ٠‏ واشتعل 


ل علو مدلية 


بيتى نار 6. والفرق. بين نير : 
وثانيها : الإجمال والتفصيل فى طريقى التمييز : 
وثالثها : تتكير 8 شيبًا 4 لإفادة المبالغة » ثم ترك « اشتعل رأسى شيًا) 
اوعض هزيد التقرير ال اشتدن الراتى قدو نضا على فصي # وهن العظم 
منى» ثم ترك لفظ # منى » لقرينة عطف # اشتعل الرأس 4 على # وهن العظم 
منى # لمزيد التقرير » وهو إيهام حوآلة تأدية مفهومة على العقل دون اللفظ ٠‏ 
واعلم أن الدع :3 فق أكمام هذه امات عن ازاهيرالقبول ف قوري "مقلم 
تين الحملتين 4 وهى # رب © اختصرت ذلك اللاتكضيان + بيآن حذفت كلمة النداء 
ميا يات او 
الكلمات على كلمة واحدة فحسب وهى المنادى » والمقدمة لكلام كما لا يخفى على 
بالا ا 
ير الميدأ فقد آذنك ا اه )0 انتتهى ا ) ٠.‏ 





| (١)يعنى‏ أنه لو قيل ( وهن العظام منى ») لصح م وهن بعضها ؛ لأنه يكفى ف وحن 

راسم وي , 3 : ع ْ ظ 

المجموع وهن بعضه ٠‏ بخلاف # وهن العظم * لأن « ال » فيه للاستغراق فلا يخرج منه فرد من 
الأفراد ٠‏ ش 0 


(0) أى قوله تعالى : « رب إنى وهن العظم منى * ٠‏ 


وعليك أن تتتبه لشىء » وهو أن ما جعله نسببا للعدؤل عن لفظ العظام إلى 
لفظ العظم فيه نظر ؛ لأننا لا نسلم بصحة حصول وهن المجموع بوهن البتعض دون 
كز قيو"1 بالركعية ل د العظم دون ستائر ما تركب منه البدن وتوحيده ما ذكره 
الزمخشرى ؛ قال : إنما ذكر العظم أنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائكه ٠‏ وإذا 
وهن تداعى وتساقطت قوته ولآنه أشد ما فيه وأصلبه . » فإذا وهنخ كان ما وراءه 
أوهن ٠‏ ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية”"2 وقصده إلى أن هذا الجن 
الذى هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ا ولو جمع لكان 
ميد إلى عقي يعابر تيه يحياك لوبو بطر ببالاسمراكن ليان روطن 1 المراد 
مول لخي الاين أن يعم جملته ؟؛ حتى لا يبقى من السواد م 
إلا ما لا يعتل به ٠‏ 


والثانى : ا ؟ ا ا كقول تعالى”" 
« ليحق الحق ويبطل الباطل # أى فَعلَ ما فعل”؟) وقوله 9 وما كنت ببجانب الطّور 
إذ نادينا ولكن يعدي نك 1 ا ده وقوله  :‏ ليدخحل الله فى رحمته 
من يشاء 274 أى كان الكف ومنع التعذيب » ومنه قول أ ابي العطد : 


أفى الزردنات تون ف تسييقة فسرهم وأتيناة على الهرم() 
أى : فساءنا ٠‏ [ ظ 


0 لأنه إذا كانت ٠‏ ال 4 فيه للاسستفراق فلا فرق بين دنخولها على الجممع ودشمولها على 
المفرد ؛ لا سبق من أنه لا فرق بين استغراق الفرد واستغراق الجمع فى الإثبات . 

(؟) بهذا يكون الحكم على حقيقة العظم وإن لزمه الحكم على أفرادها . والحكم عليها 
لأجل إفادة ما ذكره الخطيب من أن قصده إلخ . أما جمع العظام فيجعل الحكم على الأفراد من 
أول الأمر » وتفوت به إفادة ذلك ٠‏ 

90 لرتسهورة الاشفال-» 

(4:) يجوز تعليق قوله ‏ : ا ليحق 4 ببقطع من قوله قبله 8 يريد الله أن يحق الحق. 
الا كا ره اموي 

(4) آية 57 سورة القصص . 

(1) آية 0 سورة الفتح . 

لانن سود بن النبوة المعفروافهه بارىالطييية المتتيوع ؛ والضمير فى « ينوه » للزمان 
وأضافهم إليه لإقباله عليهم ٠‏ وشبيبته : أوله وهو مقبل » وهرمه : آخره وهو مدبر ٠‏ 


١١ ؟‎ 





.أو بالعكس'١'‏ كقوله تعالى7) 3 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم * أى فامتشلتم فتاب عليكم » وقوله : # فقلنا اضرب 
فماك النسيرونانقديك لاإ ا تسرد “ووو أن يقتدر ا فإن 
مرف ها له الل نام 


أو غير ذلك" كقر تون 050 00 فنعم 5 #* علئ ما مر 
وافالك؟"1 كر له عالق 150 اا 7 
أى فضربوه ببعضها فحبى فقلنا 9 كذلك يجحبى الله الموتى © وقوله : 8# أنا أنبئكم 
ا وله فأرسلون 6 يوسف 1 1 أن فأرسلونى ال يوسفب لأستعبره الرؤيا 6 فأرسلوه 
ا 50 و إلى القوم انين كثبرا باينا لاد 
وس فرعون فقولا إِنَا رسول رب العالمين * أن أرسل معنا بنى إسرائيل * قال ألم 
تريّك.576 29+ .أى خاثيساة فابلغاء.ذلك: .. قلمًا مبمنعه قال" الم نربك "٠4‏ ويتجور أن 
يكون التقدير: فأثناه فأبلغاه ذلك » ثم يقدر : فماذا قال ؟ فيقع قوله 9# ألم نربك »* 


٠ عكسه سبب ذكر مسببه‎ )١( 

(251-09 85 “شورة البقرة 

(6) آية ٠١‏ سورة البقرة 50 

(4:) فيكون الحديت جزء جملة هو الشرط وأداته » وإنما قدر « قد» فى الحواب لأجل 
الشاء + ولكن يلزم على ل هذا الشنديو اذ يكوذ الحبوايقاصبا لنطا ومعنى امع أن البشررط 
مستقبل فى المعنى ٠‏ اللهم إلا أن يكون ذلك على معنى فقد حكمنا بآنها انفجرت ٠‏ 

(6 ا فين ا سوا الي (0) آية 5/4 سورة الذاريات”. ٠‏ 

(0) فيكون التقفدير « هم نحن أو نحن هم » وهذا على القول بأن المخصوص خبر مبتداً 
محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر.. بخلاف قول من يجعله مبتدأ والجملة قبله خبره » فإن 
المحذوف عليه فى الآية جزء جملة ٠‏ 

امهو ايكون كدر مون ا 

(9) آية لالا سورة البقرة 

195 41 اث سور روت 

٠: آية #5.سورة الفدقان‎ )١١( 

411/5050 سبورة الشعراء». 


( 48 - بغية ثانى ) ْ ١١‏ 


اسشقنانا 1 وجحر»ه: قوله : 9 اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا. 


سي 
) 1414© 


يعون ع قالض يا أنه لك 01 أى ففعل ذلك فأخذت الكتاب فقرآته » ثم كأن 
اكاك سال فقا : فماذا قالت ؟ فقيل 3 قإلبت. يا أيها الملا 4.وآما قولهتعالى!؟ : 
( ولقد آتينا داود وسليمان علّمًا وقالا الحمد لله * فقال المحيييوى اك تسيل 
ماامري اناس كد موا اموا بور ب ا 0 
بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما العلم . كأنه قال : فعملا به وعلما وعرقا حق 
النعمة فيه والفضيلة ظإ وقالا الحمد الله © وقال السكاكى”" : يحتمل عندى أنه تعالى 
أخبر عما صنع بهما وعما قالا؛ كأنه قال: : نحن فعلنا إيتاء العلم » وهما فعلا الحمد 
امعد ار جا موسي قير اله مع'؟ كقولك ١‏ قم يدعوك » بدل : قم 
فإنه يدعوك ٠‏ 

واعلم أن الحذف على وجهين : أحدهما الآ بقاء الى معام العدو ف كينها 
سبق/*! : والثانى : أن يقام مقامه ما يدل عليه ؛ كقوله تعالى(2 : # فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم © ليس الإبلاغ هو الجسواب لتقدمه على توليهم ؛ 
والتتدير 3 فزن نولوا فلا لوم على لاني قد [لفتكر 1+ أو فلا عذر لكم عند ربكم 
لآنى قد أبلغتكم ٠‏ وقوله: « وإن يكذبوك فقد كذِبّت رسل من قبلك 294 أى فلا 
إن بواعمين اناده قبن كذيت رسن عو لللفورو قير له انون بع ذو الل ل 
الأولين 7#" أى فيصيبهم مثل ما أصاب الأولين2)57 . 


وأدلة الحذف7: ) كثيرة: منها أن يدل العقل على الحذف والمقصود ااي 


00000111 

(؟) آية ١١‏ سورة النمل ٠‏ 

٠ المفتام‎ : ١١١ )9( 

٠ ا‎ 

(9) فيكفى فيه القرينة ١‏ لدالة عليه .والأمثلة المنايقة كلها على هذا الوجة 

(5) آية لاه سورة هود ٠‏ (0) آية 5 سورة فاطر ٠‏ 

(1)'آية كرك سويزة الوأتفال:* 

(9) أى فإنه قد قضت سنتهم . ٠‏ كما صنع فى الآيتين السابقتين ٠‏ 

)٠١(‏ يعنى الحذف الذى لا يقام فيه شىء مقام المحذوف. لأنه هو الذى يحتاج الى ؤللفية 
لخدف ا الذى يقام فيه شىء مقام المحذوف . فإن ما يقام مقامه يدل عليه ٠‏ 

. أى بحسب العرف المقرر فى استعمال الكلام؛‎ )1١( 





0 


فلن تين التمدوف + عقر لوال 0+ ع« حرنى عليك التفواللام وهم الخنزير » 
الآية » وقوله : # حرمت عليكم أمهاتكم » الآية ("2 فإن العقل يدل على الحذف ل 
(") والمقصود الأظهر يرشدك إلى أن التقدير : حرم عليكم تناول الميتة وحرم عليكم 
نكاح أمهاتكم ؛ لأن الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها ومن النساء تكاحهن ٠‏ 

ومنها أن يدل العقل على الخذف والتعيين ؛ كقوله : # وجاء رق لكاي أمر 
ويلك أن مسذانة أ افيه بع برقت ل يمد سروك إلا أن.يانيسهم اللا فئّ لل اتن 
الغمام 2*4 أى عذاب الله أو أمره ٠‏ 

فمقها انيدل العقل على الحذف والقاقة عاني اللي 11 ورا قزر اوقا 

عن امرأة العزيز « فذلكن الذى لُمتنى فيه فيه * دل العقل على الحذف لأن الإنسان 
ل ل ٠»‏ فيحتمل أن يكون التقدير الي ل ا 
تحني ا ف وكرت فتن سواوكاته + القرلية الا ترارد فكناها عن تنه وان 
كرون اق دا ضعو انر اسم يندا عابو العادة ولت علق تعنية 11ر إوروة 014 الب 
المفرط لا يلام الإنسان عليه فى العادة لقهره صاحبه وغلبته » وإنما يلام على المراودة 
الداحلة تحت كسبه التى يقدر أن يدفعها عن نفسه ٠‏ 2 

ومنها أن تدل العادة على الحذف والتعيين » كقوله تعالى9» : # لو نعلم قتالا 


لاتبعناكم 4 مع أنهم كانوا أخبر الناس بالمحرب . فكيف يقولون إنهم لا يعرفونها 3 
فلا بد من حذف ؛ قذره مُجاهلً رحمه الله ؛ مكان قتال » أى إنكم تقاتلون فى 





٠ آية 7 سورة المائدة‎ )١( 

ال 00 

(9) من أن التحريم يتعلق بالأفعال لا بالذوات ٠‏ ظ 

(5:) آبة ١١‏ سورة الفجر ١٠‏ (0) آية 7 سورة البقرةٌ . ظ 

650 11ل الماك الخو تروت الديه مق غير نظو إلى دلالة الكلام عله ععرةا د كقر: 
كون الحب المفرط لا يلام عليه » وبهذا تفترق دلالة العادة على التعيين عن دلالة المقصود الأظهر 
عليه ٠‏ 

(0) آية ١"‏ سورة يوسفف ٠‏ 0 

(4) آية ٠7١‏ سورة يوسف وكذلك ما بعله ٠‏ 


11713 سو آل هران + 


موضع لا يصلح للقتال ويُخشى عليكم منه » ويدل عليه أنهم أشاروا!ا 0000 
الله وت أ يخرج من المدينة إن الحزم البقاء فيها : 


ومنها الشروع فى الفعل ؛ كقول المؤمن « بسم الله الرحمن الرحيم »© كما إذا 
قلت عند الشروع فى القراءة « بسم الله » فإنه يفيد أن المراد « بسم الله أقرأ » » وكذا 
لظ در ادك 


ومتها افتراك الكاك 1111111 0 بالرخاء 
والبنين »© فإنه يفيد : بالرفاء والبنين أعرست 


2 


القسضر فى هذا ننه قنك للمهافقرق لكلو عو حروة ا جه 

الاح اضرو ف امسر لوكي لحرن لعترونب لطا امار لاقي يلا الى اجات 
هو أن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلّق » وهذا يرجع نع إلى العقل لا إلى الشروع فى الفعل ٠‏ 

(6) هو كالشروع ة فى القن بدن عاق النيق الحز رد لتقا" رالعق ل .هو الل ونال و٠‏ 
الحذف كما دل عليه فى الشروع الفعل ٠‏ 

هذا وكل ما ذكره ٠‏ من الأذلة يدخل فى نوغ القرائن الحالية » وهناك أدلة أخرى منها القرائن . 
اللفظية » وهى أكثر وقوعا من غيرها ؛ وقد سبقت أمثلتها فى أقسام الإيجاز بالحذف ٠‏ 

وهذه أمثله شعرية لبعض ما سبق من اسار 

أرى بصرى قد خاننى بعد صحّة, وحسبك داءً أن تصح وتسلّها 


وإن هو لم يُحْمل على النفس ضَيْمَهَا ا د 
الام فالاواية ذا أده ا ا أعددت تعيية ا د لاعن 


القسم الثاليقة : الإطناب 

افد لضام : الإيضاح بعد الإبهام وفروعه : وهو إما باللإيضاخح يعد 
الإبهام ؛ لِيُرى المعنى فى صورتين مختلفتين ١‏ أو ليتمكن فى النفس فضل تمكن فإن 
المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال والإبهام ٠‏ تشوقت نفس السامع إلى معرفته على 
سبيل التفصيل والإيضاح . ٠‏ فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك ٠»‏ فإذا ألقى كذلك تمكن فيها 
فضل تمكن . وكان شعورها به أتم ؛ أو لتكمل اللذة بالعلم به » فإن الشىء ع إذا 
حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم » وإذا حصل الشعور به من 
وجه تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول . ٠‏ فيحصل لها بسبب المعلوم لذة © :وسسب 
حرمانها من الباقى ألم ؛ ثم إذا حصل لها العلم به به حصلت لها لذة أخرى » واللذة 
عقيب الألم أقوى من اللذة التى لم يتقدمها ألم » أو لتفخيم الأمر وتعظيمه ؛ كقوله 
تعألى 217 : # قال رب اشرح لى صدرى 5 ويسرْ لى أمرى 4 فإن قوله : # اشرح 
لى * يفيد طلب شرح لشىء 910 وق له ني صقوف 4 فتن لدي وما 
وكذلك قوله : # ويسَرٌ لى أمرى 4 والمقام مقتض للتأكيد : للإرسال!؟) المؤذن بتلقى 
مكار و القند ائد. 6 واكقر له نالك 297 :نيو بو فضينا إليه ذلك الآمرَ أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين» ففى إبهامه"' وتفسيره تفخيم الأمر وتعظيم له ٠‏ 





٠ آية 50 م 5-1 سورة طه‎ )١( 


(1) لأن قوله 8 اشرح لى »© فى تقدير : اثسرح شيا لى ؛ ويجور تعليق ٠‏ لى ' 
باشرح ٠‏ قلا يكون فيه شاهد » وهو الظاهر ٠‏ 

7 الوا ولت بجنا لقالا قد متدري + 4 والإشات اا السية اسم من 
الأغراض بقطع النظر عن كونه المخاطب به الله ٠‏ 

(5:) أى فى قوله قبله : # اذهب إلى فرعون إنه طغى * واللام فى « الإرسال » للتعليل : 

(0) آية 57 سورة الخجر ٠‏ ا ش 

250 أي إبهام ال رده لع المنسبك من" < أن » واسمها ورف لأنه عطف بيان 
أو بدل » ولو لم يطنب لقال : « وقضينا إليه أن دابر إلخ » ٠‏ 


١ ١1/ 


ومن و الاسام يميت الإكاد رياب للق بوي ) على --000 إذ لو لم 


يقصد الإطناب لقيل : ع رع سي د 
الإبهاء أهزان اخدر ان 


أحدهما : إبراز الكلام في معرض 0 نظراً إلى إطنابه من وجه وإلى 
اختصاره من من آخر ». وهو حذف المقدا فى ادال 

والثانى : إبهام الجمع بين المتنافيين”؟' ٠‏ 

ومنه التوشيع » وهو أن ينّى فى عجز الكلام مثنى مفسر باسمّين 5 
معطوف على الآخر'”! كما جاء : 1 : « يشيب أبن آدم ويشيب فيه خصلتان 
الحرض طول الأمل » » وقول الشاعر 

201000010ظ] اسان 1 نح سين اوربع سيب 

وقول البحترى : 

ان ا الراك لسيييافية أعظات امشنتسيسيتان نه وقدوة 





() هو قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف » ومثله قول من يجعله مبتدأ 
محذوف الخشبر » أما قول من يجعلله مبتدأ والجملة قبله خبره فلا يكون عليه من الإيضاح بعد 
الإبهام ؛ لأن المخصوص فيه مقدم فى التقدير ٠‏ 

(؟) الصواب ١‏ نعم اه الرجل » لأن فاعلهما يجب أن يكون بال أو مضاقًا إلى 
فا كف ال 0 أن فس د اتوية 

(9) لأنها جملة استتئنافية داق فى جواب سؤال مقدر كما سبق فى الوصل والفصل ٠»‏ 

(4) هما الإيجاز بحذف البتدأ والإطناب بالإيضاح بعد الإبهام » وإنما كان ذلك إبهاما لأنه 
لا تناقى بد بيدا علي ضر الا 0 

(5) تقييد الإتيان بكونه فى عجز الكلام وكونه بمثنى غير صحصيح 000 
فى أول. الكلام وفى وسطه » وقد يكون قى الجمع » هذا والتوشيع مأخصوذ من الوشيعة وهى 
الطريقة ة في البره ٠‏ فكأن الشاعر أهما ل البيت كله إلا آخره فأتى فيه بطريقة تعد ه من المحاسن » 
ولهذا 0 أنواع البديع ٠‏ 

(5) هما لعبد الله بن المعتز » وشبيهة خديها : الخمر فى إشراقها » والرقيب هو الذى 
يرقبهما ليكدر صفوهما » والشاهد فى قوله : ( فى ليلين ) وفى قوله : ( وشمسين ) ٠.‏ 


١١8 


هر ه ا 5 بير فإزسر 5 
فى حلتى 1-1 وروص فالتقفئ وشنان. 2 “وش لون و : ود 


0 2 لأا مله . 3 0 1 #ااانم ٠‏ . 000 
وسفرن فامتللات عيون راقهها ورداك : ورد جنى وورد -حدود 


ذكر الخاص بعد العام : وإما بذكر الخاص بعد العام''" للتنبيه على فضله حتى 
كأنه ليس من جنسه تنزيلاً للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات؛ ؛ كقوله تعالى : 
من كان عدر لكوي ورسله وجبريل ) وميكال 74 وقوله تعالى 00 
منكم أمة يدعون إلى الخثير وباحرد لدت وتيسون عن المدكر 14و قو 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسْطَى 2004 . 


التكرير.: وإما بالتكرير » .لنكتة ؛ كتأكيدٍ الإنذار فبى قوله عار 030 © كلا 
سوف تعلمون. »* ثم.كلاً سوف تعلمون *» وفى.« ثم » دلالة على أن الإنذار الثانى 
أبلغ وأشد”" وكزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقى الكلام بالقبول كما فى 
يك كردن :. 9 وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ٠‏ يا قوم إنما 


)١(‏ هى للوليد بن عبيد المعروف بالبحترى » وذو الآراك موضع » والأعطاف جمع عطف 
وهو الجنب . والقضبان: الأغصان » والقدود .: القامات ٠‏ قوله « فى حلتى » .متعلق بمحذوف 
تقديره « مشين » بدليل ما قبله » والحلة كل ثوب جديد أو الثوب عموما . والخبر ٠‏ ضرب من 
برود اليمن » والوشى: النقش ٠»‏ والربى : جمع ربوة وهى ما ارتفع من الأرض ٠»‏ ووشيها : 
نبتها » والبرود جمع برد وهو ثوب مخطط وقوله « سفرن » بمعنى أظهرن الوجوه معطوف على 
مشين المحذوف فى البيت قبله » والجنى مصدر « جنى الثمر » تناوله من شجرته » وورد خدود ‏ 

ا ماما ا 
فى البيت الثالث ٠‏ 

() يجب أن يكو هذا بطريق العطف ٠‏ وإلا كان من باب الإيضاح بعد الابهام . 

(9) آية 4 سورة البقرة ٠‏ (5) آية 5 ٠١‏ سورة آل عمران ٠‏ 

(5) آية.؟١؟‏ سورة البقرة 

(5) آية " و.5. .سنوزة التكائر ٠‏ 

ال ا لشن رخدي باه نا لماجي لص لله دا 

قبله . ولكن هذا لا يمنع أ نه مع مغايرتة له يفيد تأكيده ه ؛ لأنه يكفى فيه التكرير فى اللفظ » 
والتغاير بينهما ليس إلا بأن الغانى أبلغ فى الإنذار » وقد نزل فى ذلك بعد المرتبة منزلة بعد 
الزمان ». واستعملت فيه « ثم » للدلالة على التدرج فى الارتقاء ٠‏ 

(8) آية 4 و9" سورة غافر ٠‏ 
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ا ا ع الكلام ؛ كما فى قوله تعالى217 : 
شك تسا ارط ب اع واي بسو و ل 
ب عون ريه د رابيد داواي وه 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لخفور رحيم © وقد يكرر لتعدد المتعلق ؛ 
كما كرره الله تعالى من قوله : # فبأى آلاء ربكما تكذبان 2474# لأنه تعالئ ذكر 
نع بعد نضمة وعقب كل تعمة بهذا القول”© ومعلرم أن الغ من من ذكره عقي ندمة 

غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى ٠‏ فإن قيل : قد عقب بهذ ذا القول ما ليس 
بنعمة . كما فى قوله : 9 يرسّل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 774 
وقوله : « هذه جهنم التى يُكذبُ بها المجرمون ٠‏ يطوفون بينها وبين حميم آن 04" 
قلنا-: العذات وتجهنم: وإن 'لم يكونا من آلا الله: تعغالى فإن ذكرنهما ووصفهما: > علي 
طريق"الزجنز عن المغاصى "والتنزغيت فى الطاعات. - :من آلاثئةتغتال 20 ونحراه 
قوله: # ويل يؤمئل للمكذبين 14 لأنه تعالى ذكر قصضًا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا 
القرل » فصار كأنه قال عقب كل قصة : ويل يؤمئذ للمكذبين بهذه القصة ٠‏ 

( والإيغال ) ا ل : هو نجتم البيت بما 


لتحي اير ى بدوتها ؟ كزيادة 50-6 القتي اف :+ 
)١(‏ آية ١١9‏ سورة النحل ٠‏ (5)آية ١١١‏ سورة النحل . 


(69)*فيع. :“ينانا فى قوله « كما كرره » لأنها اسم موصول ٠‏ 

(5) آية ١‏ سورة الرحمن 

(5) أى قوله : # فبأى آلاء ربكما تكذبان ١-28‏ (1) آية 0" سورة الرحمن 

وليه 1ن 415 ننؤوة الرسم ث: 

(4) يمكن أن يجاب أيضا بأن الاستفهام فى قوله # فبأى آلاء * ليس استفهامًا حقيقيًا عن 
نعمة سابقة » وإنما هو تهديد على جهة نعمه مطلقًا ٠‏ فتكون مناسبته لما قبله من ترهيب أقوى من 
غيره ' ظ 

(9) آية ١١‏ سورة المرسلات : 

. لتأتم »-بمعدئن: لتقستدى‎ « ١ هو لتماضرٌ بنت عمسرو المعروفة بالخنساء' » وقولها‎ )٠( 
والهداة: الذين يهدون الناس ». وإذا اقتدت لوو أولية.»  وهد] “الصف‎ 
٠ من قصيدة لها فى رثاء أخيها صخر‎ 


١ 


لم ترضن إن تنبيهة بالعلم اللا هر هو الجحبل المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت 
راان" اوقل فى الرمة ‏ 


قف العيس فى أطلال ميّة واسآل . رستومًا كأخلاق الرداء ال 

أظن الذين يجدى عليك سؤالها 2 دموعا كتبذير الجمان المفضل 0 ْ 

وكتحقيق التشبيه”؟! فى قول امرىء القيس : 

كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجرْع الذى لم يكقبيل” 

فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية واختاج إليها جاء بزيادة حسنة فى قوله 
«لم يثقب: ». لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون ٠‏ ومثله قول زهير : 

كأن فتات العهن ف كل مزل ندل نه مسا لم يَحَطَّم ظ 

فإن حب الفنا احور الظاقى اين الباطن » فهو لا يشبه الصوف الأحمر إلا ما 

لم 17 ٠-وكذا‏ قول امرىء القيس : 





)0 « فى رأسه نار » الشاهد ؛ لأن قوله « كأنه ( 0 
فقولها « فى محل أ قو 
تمثيل المعقول بالمحسوس » ا ل المبالغة فى | التقسة . 


(1) هو لمّيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة » والعيس : الإبل يخالط يقبا سوادٌ خفيف 
جمع أعيس ٠‏ والأطلال : جمع طلل وهو الشاخص من الآثار بخلاف الرسوم . والأخلاق : 
جمع خلق وهو البالى » والمسلسل : الردىء النسج ٠‏ ظ 

(") قوله « يجدى » بمعنى يعطى ويفيد ؛ وعائد الموصول ميحذوف التي : يجديه 2٠‏ 
والتبذير: التفريق . والجمان المفصل : اللؤلؤ المنظم . يعنى أنها لا تجيب سؤاله. ؛ ٠‏ فيبكى لأنه لم 
يعلم مكان محبوبته » وزيادة المبالغة بالوصفين ( المسلسل والمفصل © ٠‏ 

(4) المراد به إثبات التساوى بين الطرفين » وبهذا يختلف عن زيادة المبالغة فى بيت 
الخنساء؛ لأن الغرض منها بيان علو | المقيةية قن ويه الكننه لعلو المشبه الملنفق 4 . 

(5) هو الحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس » والمراد بالوحش: الظباء وبقر الوحشن 
التى يصيدونها ويرمون عيونها حول خبائهم »؛ والخباء: ما كان من وبر أو صوف لا شعر وقام 
على عمودين أو ال ل ار : جمع رحل وهو المنزل 
والمأوى ٠‏ والجرع : خرز فيه سواد وبياض على شكل دوائر 

(9) سبق هذا البيت فى ص ٠١7‏ من هذا الجزء 


١١١ 


حَمَلتا ري كال ساق سكا لهب لم يتصل شاو 


سر 


كبا 00 


0 :1 : 1 20 00 5 و 9 ْ ع8 ع سي 
وهم مهتدون #. . ظ ١ ١‏ ظ 
( التذيبل ) : وإما بالتذييل وهو تعقيب الحملة بجملة تشتمل على معناها(؟) 
للتوكيد'”' وهو ضربان :. ظ 


* ضرب لا يخرج مخرج المثّل لعدم استقلاله بإفادة المراد وتوقفه على ما قبله : 
كقوله تعالى : « ذلك جزيناهم بما كفروا وهل تُجازى. إلا الكفور 74 إِنْ قلنا : إن 
المعنى وهل نجازى ذلك الجزاء”" وقال الزمخشرى وفيه وجه آآخر وهو أن الحزاء 
غلم يك مكافأة ٠‏ ويستعمل تارة فى معنى المعاقبة . راخري ا عمو الإثابة » فلما 
استعمل فى معنى المعاقبة فى قوله : « جزيناهم بما كفروا # بمعنى عاقبناهم بكفرهم 
قيل : # وهل نجازى إلا الكفور # بمعنى وهل نعاقب2) ٠‏ فعلى هذا يكون من 
الضرب الغائى 2*0 . ١‏ ان 0 


(0) هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس ؛ والردينى: رمح منسوب إلى ردينة وهى 
امرأة كانت تقوم الرماح » وسنا اللهب : ضوءه ٠‏ والشاهد فى قوله « لم يتصل بدخان » . 

0 فى التشبيه من علم البيان ٠‏ ظ ظ ظ 

(9) آية "١‏ سورة يس فقوله « وهم مهتدون 4 إيغال ؛ لأنه يتم المعنى بدونه لاهتداء 
الرسل قطعا ‏ والغرض منه زيادة الحث على اتباعهم . | ظ ظ 

(؟) المراد باشتمالها على معناها: إفادتها بفحواها لما هو مقصود من الأولى لا دلالتها عله 
بالمطابقة » إن هذا هو التكرير السابق. ويشترط فى الجملة الثانية ألا يكون لها محل من الإعراب , 
وقبل : إن هذا غير شرط » والفزق بين التذيبل والإيغال : أن التذيبل لا يكون إلا بجملة ويقصد 
منه التوكيد خاصة » بخلاف الأبغال : 





(4) المراد بالتوكيد هنا معناة اللغوى وهو التقوية ٠‏ أما التوكيد فى التكرير السابق فهو بمعناء 
الاصطلاحى 2065 : 10 كاي 19 سول امنا : 


07 أئ السابق وهو جزاء الاسعصال لوروده فى أهل سبأ الذين استئصلوا لمعتو ( فهو 
( فالجحزاء بمعنى العقاب عام هنا بخلافه على الوجه الأول . 
(4) لاستقلاله عما قبله ' وقيل : إنه على هذا من الضرب الأول أيضً) . 

1 ئ 


وقول الحماسى : 

فدعوا : -0 1 0 نازل وعلام أرحيية إذا ار" 
وقول أبى الطيب : 

5 عانة الالزءنان سدوتق قل الدع آل تمر ها بواجيد للك عاد 
وقوله أيضا 

نك وكبي راي © اقب شر قن لك نيلم لي 
ودر بات الفعدى: : 

ل وحراد ل مكسيييب أزئله تركْتتى أصحب الدنيا بلا أمل/؛' 


فيل : نظر فيه إلى قول أبى الطيب.ء وقند أربى عليه في المدج والآدب مع 
الممدوح؛ حيْث لم يجعله فى حيز من تمنى شينًا "© ٠‏ 





1 هو لربيعة بن مقروم الضبى » وقوله « نزال » اسم قعل أمر بمعنى للب‎ )١( 
: » النزول إلى الحرب » والتذييل بقوله : « وعلام الخ‎ 

ا لس الروك يي سي اجن لدعي 
ظعينة وهى المرأة فى الهودج ٠‏ والدجى : : جمع دجية وهى الظلمة » وعادمه: قاقده . والمعنى : 
١‏ الس رو تلوف وعرنها لوا نفو متمد الول قزل « ما واجد 
لك عادمه » و « ما » فيه مصدرية ظرفية » وواجد خبر مقدم » وعادمه مبتدأ مؤخر ٠‏ 

(9) الأآمانى : جمع أمنية وهى ما يتمنى ويطلب » وصرعى: جرع ضري نامرع 
بعنى طرنحه على الأرض » وقوله 9 دون مبلغه » بمصنى دون بلوغها له يعنى أن مدوحسه سيف 
الدولة لا يحتاج أن يتمنى شيئًا لأنه لاينقصه شىء ٠‏ والتذييل بقوله: « فما يقول"© إلخ ٠‏ 2 

(4) هو لعبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباته التميمى السعدى : : ردان 
نسبه فى « وفيات الأعيان » وفى « اليتيمة » أنه عبد العزيز بن محمد بن نباتة » ووفيات الأعيان 
أدق فى باب النسب » وقوله « أصحب الدنيا » بمعنى أعيش فيها » أو هى استعارة بالكناية بتشبيه 
الدنيا برجل يصاحب : < ظ [ 

(4) فهو لم يجعل لمدوحه أمانى » أما أبو الطيب فقه جعل لممدوحه أمانى وإن جعلها 
غير متعذرة عليه ويجور أن تكون الأمانى فى بيته بعناها المصدزى وأن يكون قوله 8 دون 
مبلخه » بمعنى دون بلوغها له » فلا يكون ممدوحه أيضًا فى حيز من تمنى شينًا: 
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* وضرب يخرج مخرج المثل الا : « وقل جاه الى وزهق: الباط| ” 
إن. الباطل كان زهوة قا 1.4 وقول الذبيانى : 


ولسعصيت بمستبق أخما لا تَلْمّه” على شعث : أن الراك الولف 01 
وقول المتطيئة : ا 
رو ل مر ةا ومن يعط أثمان المكارم يحمد9) 
وقد اجتمع الضربان فى قوله تعالى29) : ا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مت فهم الخالدون » كل نفس ذائقه الموت 4 فإن قوله : # أفإن مت فهم 
الخالدون # من الأول الأو ات ا اي 
وهو أيضاً إما لتأكيد منطوق كلام”" كقوله تعالى : ف وقل جاء المحق»الآية / 
وإما لتاكيد مفهومه'"' كبيت النابغة20 ؛ فإنّ صدره دل بمفهومه على نفى الكامل 


0 


من الرجال فحقق ذلك وقرره بعجزه ٠‏ 





(10] اي اابسورة اسرا: 
() هو لزيادة بن عمرو المعروف بالنابغة الذبيانى يخاطب النعمان , بن المنذر » وقوله ( لا 
للجن ا معن لا تيه و اميف : فى انتشار شغر الرأس وتغيره فتكثر أ أوساخه . والمراد به هنا 
الغعيب على سبيل الاستعارة 4 والشاهد فى قوله ) أ الرجال المهذب؟» وهو هو استفهام إنكارى [ 
0) هو مجرول بن أوس المعروف بالحطيئة » وضمير ؛ ( تزور » لنافه. .بق قله اي 
فما زالت: العوجاء تجرى ضفورها إليلكة اد :شماسن تروح وتغتدى ظ 
وتوتك امهيدل : الثناء عليه » وبالمكارم: المحامد من الشعراء اع جم ل 
ملح بغيض بن عامر بن شماس ٠‏ ومطلعها : - 
الراك إدلاجى على ليل حرة ميم الحشا حُسّانة تجرد 
(165ي4 04:9 سور اللا (5) هو # كل نفس ذائقة الموت » 
< (1) المراد بالمنطوق المعنى الذى نطق بلفظه ٠‏ بأن تشتراه ألفاظ الجملتين مع اختلاف اليه 
سس الس ا 1 ٠‏ (0) آية لو 2 ٠‏ 
ملاح الأسولين”. ظ 47) تو فول المارق * 
ظ ولست بمستبتي أخمًا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذبْ ؟ 


0 


بوهم خلاف المقصود بما يدفعه ». وهو ضربان : 
“* ضرب يتوسط الكلام ؛ كقول طرفه : 
فسقى دياركَ - غير مفسدها- صوب الربيع وديمة تهمى 217 
افدلا ع ار يوي م د و ف بريه يما 
-. 1 0 0 2 1 5 . 1 5 5 
لو أن عزة خاصمت شمس الضحى فى الحسن عند موقق لقضى لها""ا 
إذ التقدير : « عند حاكم ترق 1 افق له لطر فى ك1 تكنهيل 7 
ؤقول ابن المعتز : 
ونا مملينا ظالمبً سسياطنا فطارت بها أيد سراع وأزجل”؟' 
وضرب يقع فى آخر الكلام » كقوله تعالى : # فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين 0 فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة 





ل رون انعد امعوف تافافل ل ديارك » لممدوحه وهو قتادة. 
بن مَسْلمة الختفى » والصوب.: المظر » والديمة : المطر المسترسل » وقوله ١‏ تهسمى تهسمى:)" بمعلق 
تسيل ٠‏ والاحتراس فى قوله « غير مفسدها ' لع ل ع الديار ؛ ومن أجل 
هذا عيب قول الشاعر :. 

الاأنا للم تددو علق الى ولا زال تهسلا ينجرعائك” الفط 

1 :“إل “لا عرب فيه 'لأن الدعاء قربنة على إرادة ما لا يضر » وللشاعر أن يكتفى بِذّلك 
فلا يحترس والاً يكتفى به فيضم إليه الاحتراس 

)هو لكثير بن عبد الرحمن امعروف يكير عر » وقوه لقضى لها » معن حكم له 


ره خين هو السين + 9" إذ ليس كل من يحاكم إليه موفقا ٠‏ 
وجا اا ل با و00 
وخيل طواها السير حتى ايت مر من فنا الخط دبل 


ظ والسياط : + جمم سوط ؛ وصبها 00 استعارة لضربها بها ء الكو ظ فى قوله « ظالمين» 
لأن ضربها يكونغانا من. تثاقل فى السير فدفعه بذلك . وقوله « وأرجل »© أى سريعة » فحدف 
5 لمق للاراله الأوة عد سل الاكفاء ين ,+3 

(5) آية 05 سورة المائدة ٠‏ 


١*6 


على المؤمنين لوهم أن ذلتهم لضعفهم» فلما قيل#أعزة على الكافرين»علم أنها منهه 
تواضع لهم ». ولذا عدى الذل يعلى 197 المييته نمق الاش كه ان فيل : عاطفين 
عليهم على وجه التذلل والتواضع» ويجوز أن تكون التعدية بعلى لأن المعنى أنهم مع 
شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم او 0ن 

ومنه قول ابن الرومى فيما كتب به إلى صديق له  :‏ إنى وليك الذى لا يزال 
تنقاد إليك مودته عن غير طمع ولا جزع » وإن كنت لذى الرغبة مطلباً » ولذى 

وكذلك قول لاسي 3 

رهنت يدى بالعجز عن شكر بره وما فوق شكرى للشكور مزيد7") 

وكذا قول كعب بن سعد الغتوى + :. ا ظ 

١‏ حليم إذا ما الحلم زين أمفتنلة مع الحلم فى عين العدو مهيت47) 

فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن حلمه عن عجز فلم يكن صفة 
مدحء فقال « إذا ما الحلم زين أهله » فأزال هذا الوهم ٠‏ وأما بقية البيت فتأكيد للازم 
ما يفهم من قوله ( إذا ما الحلم زين أهله ' من كونه غير حليم حين لا يكون الحلم 


)١(‏ مع أنه يتعدى باللام » فيقال « ذل له » . 0500 ظ 

0 علي .هذا لا يكون فى ١‏ اذلة ؛ تضمين.كمبافى الأول ء وإنما يكون السجور فى 
استعمال « على » موضع اللام ٠‏ للإشارة إلى أن لهم رفعة واستعلاء على غيرهم من المؤمنين 0 
وأن تذللهم تواضع منهم لا عجز . ظ < 

(17) هو من أبيات ‏ الحماسة » ولا يعلم قائله وبعده : 

ظ ظ ولو كان مما يستطاع استطعته ولكن ما لا يستطاع 228 

والرهن بمعنى الحبس ٠‏ والمراد أله حبس نفسه من إطلاق الثرء وإرادة الكل ٠‏ والبر : 
الإحسان » والاحسترَاسُ فى قؤله ( وما فوق شكرى الخ » لأنه دفع به ما يوهم عجزه عن شكره 
من أنه لم يقم بشىء منه ٠‏ فأفاد أن شكره مع هذا ليس للمبالغة فى الشكر زيادة فوقه . 

(4) حخليم خبر مبتدأ تقذيره هو ٠‏ وقوله « إذا ما الحلم زين أهله " يريد به أنه لا يحلم 
إلا فى موطن الحلم ٠‏ ومهيب خحبر ثان ٠‏ وما قبله'متعلق به ٠.‏ والتقديز :3 مهيب مع الخلم : 
فى عين العدو »2 والبيت من قصيدة له فى رثاء أخيه أبى المغؤاز ٠‏ وفيها يقول : 


. 


فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لمتحسيد آنا المغوار منك قريب 





١*5 


زيئًا لأهله ؛“فإنّه من لا يكون حليمًا خين لا يحسن الحلم لأهله يكون مهيبا فى عين 
العدؤ لا “محالة ٠‏ فعلم أن بقية البيت ليست تكميلا كما زعم بعض الناس 
ومنه قول الحماسى : ظ 
اناك مثا سند فى فبواشة ايف ان تر 
فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم ؛ لأوهم أن ذلك لضعفهم 
وقلتهم ؛ فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهم ٠‏ 
وَكذا قال أبن الطيشه : 
أشد من الرياح الهوج بطثنًا . وأسرع فى الندى منها هبويا"" 
فإنه لو اقتصر على وصفه نشييدة البطكن لأوهم ذلك أنه عنف.كله ولأ اطك 
عنده » فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة ٠‏ ولم يتجاوز فى ذلك كل صفة الريح 


التى شبهه بها 3 وقوله” وأسرع فى الندى منها هبوي )؛؟كأنه من قول ابن عباس وك : 
كان مم أ أجود الئاس وكان اجود ما يكون. فى رمضان كان كالريح الرسلة لان 


( التتميم ) : وإما بالتتميم » وهو أن يؤتى فى كلام الل ل 


ل ل اراي 
اي ا ار 
فقال « مع الحلم فى عين العدو مهيب ٠6‏ ظ 


5 لبه انه رقع له ااوناام اك عد قر 1 كال عر كررهالم 
مت إلا مقتولا فى الحرب ٠‏ وقوله « طل » : بمعنى أهدر دمه ولم يقتص له » وقد كمل حسن ما 
أ تى به فى ذلك بقوله « حيث كان »© لأنه أبلغ فى الشجاعة ٠‏ ا 





ا ا اعردب بأبى الطيب 00 4 وأشد: خير مبشدا. * 507 تقديره 


والبيت من قصيدة له فى مدح على بن محمد بن سيار ومطلعها : 
* 7 0 0 يم ع 
0 ضروب الناس عشاق ضروبا فأعذرهم أشفهم حبييبا 
(:) على هذا يكون فى البيت اقتباس » وهو من المحسنات الآتية فى علم البديع ٠‏ 


١7 1/ 


بفضلة تفيد تكتة(١"‏ كامتالغة فى قوله تعالى. :8 ويُطعمون الطعام على حَيّه 04©.أى 
مرحي + والعيعين الطهاء الى مني الاكها تدرو لنايجة اليد والسومية الراك لال فال 
حبه 4 7" وكذا: ا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 7؟“وعن فضيل بن غياض : 
« على حب الله'”' فلا يكون مما نحن فيه( . 


وفى قول الشاعر : ظ 
. 2 ! 0 7 ع 2 ع 5 1 ان 
إنى على ما ترين مسن كبرى. أعرف:من أين. تؤكل الكتف7" . 
وفى قول زهير : 


من يلق يما - :عليه غلاتة' -. هرما بلق اجافس دو لق رت 00 





)١(‏ المراد بالفضلة المفعول ونحوه لا يتم أصل المعنى بدونه ؛ لأن هذا لا بد منه فى كل 
أنواع الإطنات و بخص بالحمم ونهذا يكواث التتميم أخص من الإيغال من هذه الناحية لأنه 
لا يتقيد بها يقترن ملعتي امنيا اله ابسوازنا شى أخين الجر يقالا ينجي 
التتميم « التمام » أيضًا ٠‏ 


5105 سيوررة الأفينان 

(") آية /ا/١١‏ سورة البقرة 

030 ملسو البعمرن - 

(6) فيكون الضمير لله لا للطعام. ٠‏ 

00 لأن معناه على هذا يدخل فى أصل اماد فلا يكون إطنابًا » وإنما دحل في أصل المراد 
لأن الإنفاق لا يمدح' شرع إلا إذا كان لله لا لرياء وتلحوه » ولا يرد مثل هذا فى الآية الشالثة ؟ 
لآن أصل المعنى يتم عند قوله : # حتى تنفقوا # ٠‏ ظ 

( لا يعلم قائله ٠»‏ وقوله « أعرف من اين “نوكل التتف 6 تير ) إن زهو كناية عن أنه 
داهية ؛ لأث الكتفث تؤكل من اسفلها ويشق ق أكقلها من اعلاها . وقلولة 9 على ما ترين مخ 
كبر) ” تتميم يقصد منه المبالغة أيضا ٠‏ ظ 

(6) هو من قصيدة له فى مدح هرم بن سنان ٠‏ والشاهد فى قوله « على علاته: » والعلاات 
جمع علة » هى ما ينوبه من قلة.ذات يد وعوز . وعطف الندى على السماحة عطف تفسير » 
رمن ينكر عطف التفسير يجعل ذلك حشو) » وقوله ‏ خلمًا » بمعتى الطبع الذى لا تكلف فيه . 


١١ 


لادان + 

وإما بالاعتراض ٠‏ وهو أن يؤتى فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى'"' 
ااا 
كالتنزيه والتعظيم ”© فى قوله تعالى ' 

(اويجدلون لله البداك ست سيدانة صب ليج ها وقويون 104 

والدعاء فى قول أبى الطيب : 

اوتحتقر الدنيا احتقفار مجرب دير كل ما فيها - ونحاشاك - فانيا '*) 

فإن قوله « وحاشاك ) 50000000 

ونحوه قول مس وبي 





. بأن يكون ثانيهما تأكيدا للأول أو بيانًا له بدلا منه أو معطوقًا عليه‎ )١( 


(1) ما ذكر فى تعريف التكميل هى نكتة دقع الإيهام » وغير دفع الإيهام يشمل التوكيد , 
فيدخل فيما يأتى له الاعتراض ٠‏ والاعتراض على هذا التعريف يباين الإيغال لأنه لا يكون إلا فى 
آخر الكلام » وكذلك التبتميم لأنه فضلة فله محل من الإعراب » وكذلك التكميل ؛ لأنه لنكتة 
دفع الويهام » ويشمل الاعتراض بعض صورة التذييل ؛ فيجتمعان فى كل جملة معترضة مشتملة 
على معنى ما قبلها ؛ لأنها تكون لنكتة التوكيد فتكون من الاعتراض والتذييل ' 

(©) مثال للنكتة التئى هى غير ما ذكر فى تعريف التكميل ٠‏ 

(5) آية لاه سورة النحل والاعتراض فى الآية : بقوله : # سبحانه # وهو جملة لأنه 
مصدر اقب عن“ قغله ٠‏ ظ 


(6) هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب التلو .و العسيييد فى قوله « تحتقر ) 
لكافور الإخشيدى 4 والمجحرب : الذف جرب الأمور وعرفها 2 والاستثاء اعتراض بين المفعولين َ 
وهو استناء لممدوحه ما يفن ؛ لأن ذكره يبقى فى الدنيا والمستثنى مته ‏ ما فيها 4 عو« حاشا » 
اللا ا ا 


ره 


فقد تهب والحيش الذى جاء غازيا لسائلك الفرد الذى جاء عافيا 


+4. 


20 
| 1 


ع 5 م ناه م افير 
إن اللمسسحيالق > وهاه فلن اجويت عدون إلى 00 
والتنبيه فى قول الشاعر : 
0 2 7 
واعلم - فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ما قدرا () 


وخصيعن أحد المذكورين بزيادة التأكب ل فى أمر علّق بهما كقوله ا 
# ووصينا الأمنان جوالدية عحملتة ١‏ أمه وهدًا على وهن -وفصاله فى عامين 5 أن اس 


لى ولوالديك # . 
والمطابقة مع الاستعطاف ٠‏ فى قول أبى الطيب :, 
وخفوق قلب لو رأيت لهيبيه ديا جتى ١‏ لرأيت فيها جهت ا" 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابة ؛ كما فى قول الآخر : 
فلا هجره يبدز وفى اليأس راحة 2 ولا كر لنا فنكارمه00) 


«لاء اس ٠‏ 2 5 ع 3 : عِ 
فإن قوله « فلا هجره يبدو » يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه » وغريب أن 





00نس عوف ]إلى نيان نظا لالم سرا فى من بش سعد والقياتن بروج كا سناد 
فى طبقات ابن المعتز . وهو يخاطب بذلك عبد الله بن طاهر . وكان قد دخل عليه فسلم عليه 
عبد الله قلم يسمع لضعفه وكبره . والترجمان: فى الأصل الذى يفسر لغة بأخرى ٠»‏ والمراد به هنا 
مطلق المفسر والمكرر 5 والشاهد فى قوله ) وبلععيا ا( لأنها دعاء أيضًا ٠‏ 
2 الغيك هذا السية أبو على الفارسى ولم يعزه لأحد: . والشاهد فى قوله « فعلم المرء 
ينفعه »). وأن: مخففة من الثقيلة » وهى وما بعدها فى تأويل مصدر مفعول « اعلم )| . 
09 آية 15 شور لقنان . والمذكوران فى الآية الوالدان » وأحدهما الأم ٠‏ 
ْ (#) اهو الاعسية ين اللسسون اللفروقا الى بالطيي الست : ٠‏ وخفوق القلب: اضطرابه من 
لحب ونحوه ٠‏ والواو للعطف على ٠‏ هم » فى قوله قبل ايت : 
كفى أرانى ويك لومّك الوما هم أقام على فؤاد أنجما 
وخيال جسم لم يخل له الهوى لحما فينحله السقام ولا دما 
والشاهد فى قوله ( يا جنتى »> والمطابقة بينه وبين « جهنم » وستأتى فى علم البديع ٠‏ 
(©) هو للرماح بن أبرد المعروف بابن ميّادة ٠‏ واليأس: قطع الأمل من وصلهء 
وقوله « فنكارمه » بمعنى نبادله التكرم بالوصل ٠‏ ظ 
١١‏ 


يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب ؛ فقال : « وفى اليأس راحة » ليه على 

وقوله تعالى : 8 لو تعلمون 4 7" فى قوله : « فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » إنه لقرآن كريم ) * اعتراض فئ اعتراض ؛ لأنه 'اغعترضص 
به بين الموصوف والصفة9 » واعترض بقوله : # وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » بين 
القسم والنت. عله 

ومما جاء بين كلامين متصلين معنّى قوله : 8 فأتوهن من حيث أمركم الله ٠‏ 
لله يحب التوابين ويحب المتطهرين » نساؤكم حرث لكم فأتوا حر حرئكم 2*4 فإن قوله 
ف نساؤكم حرث لكم 4 بيان لقول : ط فأتوهنٌ من حيث أمركم الله 4 يعنى أن 
. المأتى الذى أمركم به هو مكان الحرث ؛ دلالة على أن الغرض الأصلى فى الإتيان هو 
طلب النسل لا قضاء الشهوة » فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى فيه هذا الغرض » وهو 
ما جاء أكثر من جملة أيض!*! ونحوه فى كونه أكثر من "ابيب وله تعالين” 
قالت رب إنى وضعتها أنثى ٠‏ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ٠‏ وإنى. < 
سميتها مريم 4 “* فإن قرله : 9 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالان' نكن لبن 
من قول أم مريم "2 وكذا قوله ألم ترَ إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون . 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى باللّه وليا وكفى بالله 
فم * من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه»7) إن جعلظ من الذين » 
بيانا للذين أوتوا نصيبًا من الكتاب لأنهم يهود ونصارى» أو لأعدائكم ؛ فإنه 





(١)آية‏ هلا .5لا لالا سورة الواقعة ٠‏ 

(0) هما: قم عظي ٠‏ 

(5) هو ( إنه لقرآن * ٠‏ 

(5) آية 757 2 5١7‏ سورة البقرة ٠‏ 

(5) هذا على أن قوله فويحب الطهرين 4 متتطوف على يسيع ٠!‏ إن » واسمها 

وتخبرها 0 وإلا كان من الاعتراض , ببجملة واحدة 0 

| 53110 سور آل عمران . 

و ار و ور 0 

(8 ) آية ع 658 41 سورة التشناء- ‏ 


1 


لبا ا ا راي ل اراسي 
اعتراضاً » وعلى الثانى يكون # وكفى بالله * اعتراضا ٠»‏ ويجوز أن يكون # من 
الذين * صلة لنصير) © للح لوا لات كيد لوصو اه عر 
القوم الذين كذبوا 204 وأآن.يكون كلام سيتدا على ١:‏ يم 
محدوق لدو" لاقن الذين عقوا قرم محر فران 1.4 عزلر ل 


وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغى العيش أكد- 2) 


* وقد علم ما ذكرنا أن الاعتراض كمايأتى بغير واو ولا فاء قد يأتى 
١ "0‏ 


0 


عويد حم عر مر ل ادن 1 حسن الإفادة 3 مع أن مجيئة مجىء 
ما لا معول عليه فى الإفادة » فيكون مقّله مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها!©» . 


* من الناس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناه 43 بل يجوز أن رونو 
توهم ما يخالف القفير د ( 00 فرقتان : 


)1١‏ يعنى أن 3 لاد والجمرور متعق به ٠‏ وعلى هذ ادير نس د ا كر 
اعتراض ٠‏ 

(9) آية لالا سؤرة الأنبياء؛ جار والجرور متملق بقوه لأ سراد كا مل مان 1 
« لنصيراً » فى الآية السابقة ٠‏ 

لأس لسسع بن أ ب عيبا وتتر لو د اسل تي | جنا تي الل 
والشاهد فى أن قوله « منهما » صفة مبتدأ محذوف كما فى الآية على الوجه الأخير » وتفديره : 
فتارةً منهما أموت أى فيها ليربط الضمير الخبر بالمبتدأ. »:وكذلك قوله « وأخرى أبتغى »© فتقديره : 
( وأخرى أبتغى العيش فيها » وجملة « أكدح » فى موضع نصب على الحالية 

(5)'شعمن: كا متهينا واوا أو فاء اعتراضية » وهى غير واو العطف وواو الال :+ 
عو ل ثم تقل لمعل م عدر 
ظالمين 0 . وعلى الثانى / وأثقم. 0 الظلم !( ايكون اعتراضا أتى به تكبا لظم 
وما ااي دي ظ 

(6) هذه نكتة بديعية للاعتراض لاسا من اللحسنات البديعية كسما جرى علي 


1 


فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقمًا فى أثداء كلام أو بين كلامين متصلين معنّى ؛ 
بل يجوز أن يقع فى آخر كلام لا يليه كلام أو يليه كلام غير متصل به معنّى» وبهذا 
يشعر كلام الزمخشرى فى مواضع من الكشاف : « فالاعتراض .عند هؤلاء يشمل 
التذييل )230 ومن التكميل ما لا محل له من الإعراب جملة كان أو أكثر من 


11 

وفرقة تشترط فيه ذلك . ٠‏ لكن لا تشتر ل ان ركون عملة او أكثر فق بشملة 
فالا عكر افى عنة وله بيشمل عن اله يم ما كان واقعا فى أحد الموة ان 
التكميل ما كان واقعاً فى أحدهما نا ولا محل له من الإعراب؟؟ جملة كان أو أقل من 
جملة أو أكثر ٠‏ 


ظ الإطناب بغير هذه الأنواع : وإنااوقي ولق" أكثر ليوار أيته بعينى) انه قوله 
5 # إذ تلقو تلقّونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم »* أى هذا 
.الإفك ليس إلا قولا يجرى على ألسنتكم ويدور فى أفواهكم من غير ترجمة عن علم 
فى القلب ٠‏ كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسانء وكذا قوله# تلك عشرة ‏ 
كاملة » "الازالة توهم الإباحة حة”*' كما فى نحو قولنا « جالس الحسن وابن سيرين ») 





اك فطلتا + الأ التلذون مضب أن يكوة: كجيلة الأ امحل لها من الإغرات كما سيق افو 
أمثلته » كما أن الاعتراض يجب فيه ذلك » فيكون التذييل أخص منه؛ لأنه لنكتة التوكيد فقط ٠‏ 
والاعتراض عندهم أهم ؛ لأنه يكون لنكتة التوكيد وغيرها كما سبق ٠‏ ظ 

(؟)فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه » وقد أطالت حواشى التلخيص فى بيان 
النسب بين أقسام الإطناب بشكل يفسد الذوق البلاغى ٠‏ ؛ قلا تفسده بهذا مثلها ٠‏ 

(”) يعنى بأحدهما أن يقع فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين ٠‏ 

(5) إنما قيده بهذا لأنه لا خلاف بينهم فى تقيد الاعتراض به. فلا يشمل من التكميل إلا 
ما كان كذلك ». ولكن الظاهر أن هذه الفرقة لا تقيد الاعتراض بما قيده به غيرها من كونه لا 
محل له من الإعراب » لأنها تجوز أن يكون مفردا » ومن شأن المفرد أن يكون له محل من 
الإعراب ٠‏ (4» عطف على قزلة فها سيق :” إما بلإيضاح بعد الإبهاء ) . 

(5) أية ١5‏ سورة النورء ومحل الشاهد # وتقولون بأفواهكم # لآن القول لا يكون إلا 
بالأفراه 4 فذكرها بعده إطئاب ٠‏ 0) آية ١97‏ سورة البقرة ٠»‏ 

() أى فى قوله قبله : #8 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم # 
ولكنه على هذا يكون من التكميل » مع أنه بصدد ذكر أقسام أخرى للإطناب ٠‏ 


الفرنا 


وليعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً ؛ ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم ٠‏ وفى أمثال 
العرب « علمان خير من علم » وكذا قوله 8 كاملة4 تأكيد آخر » وقيل أ كاملة 
فى .ؤقوعها بدلا من الهدى ٠‏ وقيل : أريد به تأكيد الكيفية لا الكمية » حتى لو وقع 
صوم العنشرة على غير الوججه الممكؤر!؟ لم تكن كباملة'" وكيا قوله: #8 الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
وا 004 فإنه لو لم يقصد الإطناب لم يذكر « ويؤمنون به * لأن في تنب 
ينكره أحل-من مثبتيهم + وحسن ذكره ه إظهار شرف الإيمان ترغيبًا فيه(”» وكذا قوله : 

د قا جااك: المتامقوق تقالو فيه نلف سيول الله واللهُ بعلم إنك لرسوله . الله يشهد 
إن الناشن كافون نورت راح 19 لبر دراه : # والله يعلم انك لرسيوك * 
لأن مساق الآية لتكذيبهم فى دعوى الإخلاص في الشهادة كما مر'ة ) وحسنه دفع 
ارقم أن التكذيب للمشتهو دنه فى لفسن | الك ونحوه قول البلغاء « لا وأصلحك 
الله ) ( “كنا ل ل 057 إخبارا عن موسى #هى عصاى أتوكا غليها وأهكن 
بها على غتمى ولى فيها مآرب أخرى © وحسنه أنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه 
عن لوعي ا شين د لهضسم بسن - 


للع ان كوق اوتنه ف اللي وين طنه ار إلى الأهل ٠‏ 
(؟) أى شرعا كاي عددا ٠‏ 
(")اية "ا سورة غافر : 

(5) أى الذين بحملون العرش وهم الملا 

)0( 0 الأن الواو فيه عاطفة لا اعتراضية» 0 
محلا من الإعراب » والاعتراض لا محل له 

() آية ١‏ سورة المنافقون ٠‏ 

(0) يريد بالاختصار ترك الطاب فيشمثل اللتارلة؛ لأنه عند ترك هذا يكون الكلام من 
المساواة لا من الإيجاز » والاختصار كما يطلق على الإيجاز يطلق على ما يشمل المساواة ٠‏ 

ظ (8) أى فى الكلام على صدق الخخضبر وكذبه فى الجزء ا ل 

لتكذيبهم فى ذلك لا لتكذييهم فى قولهم : 8 والله يعلم إنك لرسوله » ٠‏ 

(4) إنما دفع ذكره وح اي ا ال ب 
به فى نفس الأمر ٠‏ 

20٠ 0‏ فالواو فيه إطناب لدفع توهم حلاف المراد : )١١(‏ آية ١8‏ سورة طه ٠‏ 


ا 


التفاوت بين الحالين''' وكذا ا لعد اتا سدم 
وه إظهار الابتهاج بعيادتها والافتخار بمواظبتها ليزداد غيظ ١‏ السائل 0 
اعبار كلكرة لحر ف“ وقلنق بالسة إلى كلام آخر مساوٍ له فى 9 سوم 
ولسقةٌ بنظار:نإلى جاتب ألغتسى + إذا كانت الغلياء فى جالتٍ الفقر”"ا 
21 لالص لدان( كي ععاف) رلم و عي 1 شاه كر سد على تبر 
السؤال » وهو قوله قبحه : « وما تلك بيمينك يا موسى ؟ # . 
(9).آية1// أسؤزة الشعراء ..: ظ [ 
ا اد عي د ا 
قدر السؤال » وهو قول إبراهيم لهم قبله # ما تعبدون 5 
(4) الوآو ممعنى ١‏ أو » كما هو ظاهر ٠‏ 
02( فيقال للأكثر حروقًا وزو قاد "فى التتشير الستائق مانا أو انعا . 
ويقال للأقل حروقًا اندفوكق + وإ كاهك الخمير الاب امعاواء أو إطنابًا : 
(1) هو لحبيب بن أوس المعروف بأبى تمام من قصيدة له فى مدح محمد بن الهيثم 
باعي 





51570000 وإن هي للم الببمع لدان ناشيد 
وقوله « عن » بمعنى ظهر » والعذراء : البكر » والناهد : بارزة الثدى؛ يعنى أنه لاا يهمه 
أمر الدنيا فى مواطن الحود بالمال ٠‏ ْ 
(/) هو للمعدّل بن غيلان القيصى ٠‏ وقيل : إنه لأبى سعيد المخزومى » وقد نسب فى 
طبقأت الشعزاء لابن المعتز إلى أبى يعقوب الخزيمى ٠‏ وهو من قصيدة له فى الفخر مطلعها : 
ثفى بجميل الصبر منى على الدهر ولا تتفى بالصبر منى على الهجر 
والنظار : صيغة مبالغة 4 ولك النفى وارد على أصلها . ٠‏ فلا يقتضى أن أن يكون أصل النظر 
إلى الغنى موجودا ٠‏ ويجوز أن تكون صيغة نسب كعطار ونحوه ٠»‏ وهذا البيت إطناب بالنسبة 
للشطر الأول من بيت أبى مام » كما أن هذا الشطر إيجاز بالنسبة إليه . وإن كان كل منهما على 
التفسير السابق للثلاثة من المساواة ؛ لآن مثل هذه العبارة فيهما يجرى فى متعارف الأوساط ٠‏ 


ا 


في افر 
ُ آ 4 شعت أ 
إذا ما راية رفعت محل 

تت 


3 
تلما أب 


(0010 


اهام 


8 


باليمين 
وقول بشر بن أبى ا < 0 

إذااه اه المكرمات رنهن هونا" + .رقم مسنيسيونا عن كداها 

وضاقت أذرع المثرين عنها سما أوس إليها فاحتواها(؟) 

ويقرب من هذا الباب 5 قوله تعالى!؟؟ : « لا يسأل عمًا يفعل رهم 
يسألون» . 

وفول الحماسى : 

وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا يتكرون القول حين نقول0) 

وكذا ما ورد فى الحديث : « الحزم 0 7 ) . 

لست 06 الثقة بكل أحد عجز ) له 
ل ل ١‏ 

62 0 : طالبوها 3 ومداها : غايتها 2 والمثرون: أصحاب الثروة والغنى 2( وقوله 

«(احتواها) بمعنى بمعنى اشتمل عليها ٠‏ وهو ملم بهذا أوس بن حارثه بن لأم الطائى 3 والشاهد فى أن 
م إيعجاز بالنسبة إلى هلين البيتين وإن كان بى ذاته 0 ١‏ 
ا ل ل ره 
المعنى مساواة تامة » وهذا إلى أن ما فى الآية نفى السؤال . وما فى البيت نفى الإنكار » والأول 
أبلغ من الثانى ل (5) أآية 5 سوره 5 الأنبياء : 

له ؛ الاو د للعهد؛ أ قوالياء سه 





إذا اليه لم سلسو رت اللو عرق 000 

() هو من حكم أكثم بن صيفى ٠‏ والحديث إيجاز بالنسبة إليه ٠‏ | 

هذا وقد ل ا ل ل كلوارابى 
القاسم البغدادى : ٠‏ ٍ / 1 

وردت وقد حل لى ماءه عر 
١‏ وقول مهيار الديلمى : ش ظ ظ 
000 وكيف يحل الماء أكثره دم 

فقد تقاربت ألفاظ البيتين » ولكن زاد كل بذلك التفسير لبدبع ٠‏ فكان أفضل ا ع 

الأول 


عن 


تمرينات علي الأبحاد ان والمساوة 
كمرين - ٠‏ 
)١(‏ بين موضع الإطناب والداعى إليه فى قول الشاعر : 
تأمّل من خلال | لسجف وانظر باك خا شيك و ا 
دو أى أنواع الإيجار د : إن شككت فى فاسأل قلبك 
غرين - 7 
)١(‏ بين نوع الإيجاز والداعى إليه فى قوله تعالئ آية “" » 5 . © سورة الفجر 
ف والشفع والوثرٍ * والليل إذا يسر * هَل فى ذلك قسم لذى حجر © ' 
| (؟) لماذا كان من المساواة لول شف الله : ملعت نر نلك مدل لك امن 
وير د 
)١( .‏ يعدون من المساواة قله سنالك 31 سؤرة الطور ل كل الارىء ما كنيب 
رهين * فهل ترى أنها منها أو من إيجاز القصر ؟ 
62 هل من المساواة أو الإيجاز أو الإطناب قول الشتاغر : 
بقول آثائر + لأ يض لك فقدها كان جا لتك :افوا ددر 
تمرين - 05 
سن أ الاك الأبيعاز وله تعالى آية رحا سورة الزمر ا اقهن شرح 1 


صّدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل لسقاسية قسلوبهُم من فكر الله أولاك فى 
ضلال مبين * : 


١١ / 


ع 


(") من أى أنواع الإطناب قول الشاعر : 


اخ قان عنشك نتحمان قاصبهما فى. مأتم الذاة 


7 ريا 5 -< عو فرح رح 
#آ#هر 


(1) بين موضع الإطناب ونوعة فى قوله تعالى آية © ».5 سورة الا نشراح «فإن ‏ 
مع الغسر يُسرا * إن مع العسر يسرا » ٠‏ 

كيف يكو من الإيجاز قوله تعالى آية ٠‏ سورة الطلاق [ ومن بتوكل على 
لله فهو حَسبه © ' مع أنها جملة مستوفية كل أجزائها ؟ 

تمرين - 21 
)انا عد موا اجون ترل يعمف اا كان أفضل 
منه إذا توفر وأبطأ ؛ 7 زجا » بمعنى تيسر » وفى رواية « وح © بمعنى أسرع . 
1(7) من أ أنواع الإطناب قول الشاعر : 

ظ و ان الباخلين وأنت مبَهُم رأوك تعلّموا منك المظالا. 

ا ل 

)١(‏ أيهما 0 مقام فى البلاغة : الإيجار أو الإطناب ؟ وهل هناك فرق بين- 
الإيجاز فى غير موضعه والإخلال ؟ وبين الإطناب فى غير موضعه والتطويل ؟ ٠‏ 

(؟) بين خلافهم فى منزلة المساواة من البلاغة » واذكر رأيك فيه ٠‏ 


١7 





الملوضوع 
« الباب الخامس : القول فى 
اتير ل ا 
ينام القصن : 0 
نويات على انكام النهيسن + / 
واطرق اقزر الل : 
النفى والاستثناء و ال ذا 
إعا 0 
0-1 ل د ب 
فروق طر ق القصر ما اجو 
تمزينات' على طرق افيس 00 ل 
ه الباب السادس: الإنشاء : التمنى ‏ /؟ 
الاستفهام 0000 
ريات على التعنى والاستقهام ٠‏ 1 
الأمر ل يرك 
النهى سس مدع اواو وو اه 
النداء خلج و و اال قد عل لم و 0 900 
يه ل ب 
ريات عن الأفدر بعاد 5 
© البانت السابع: ا لقول فى 
الوصل والفصل 0 
ترك الرهمان «والتسنان ال ا هه 


0 الوه #التتم © 


| الثانى : 


ظ ا 


و الس الج اله 0009 #* 


الوصل للا شتراك فى الحكم 0 


| الفصل لعدم الاشتراك فى الحكم . 
الوصل بغير الواو مخ ' خروف الععلفت”' 
الفصل لعدم الا” ظ 
أحوال أخرى للفصل ل 
| الأول: كمال الانقطاع ........ 


شتزاك فى القيد : 


كمال الاتضال ا 
الثالث. : .شبه كمال الانقطاع. . .. . 


الراك فنيه كمال اللمدال ممه 


الوصل لدفع الإيهام 52005 


افروق الجملة الحالية. مسحي أ 


قرينات على الوصل 5905 


أه الباب الثامن: القول فى 
الإيجاز والإطناب والمساواة 053 
تعر يف السكاكى للإيجاز والإطناب 


لمر لعفب 


00 


62 
ار 


امك 


0*و> 


:1/ 


1/ 


“ا 


إن 


ك5 / 


م١‎ 


1 


و 


015 


ا 


الإخلال - التطويل - الجشو .... 48 |الإيغال 500 ل ا 
» القسم الأول : المساواة. . . . ٠١...‏ | التذييل ل ا 
« القسم الثانى:الإيجار - إيجار - التكميل 500 0 ا 
القفس و 4ب 0000 يريم كد رفي م 1" 
سار حرف وك فركوي سين لاما | سراد ب د 
© القسم الثالث : الإطناب.... ١١2‏ |الإطناب بغير هذه الأنواع 0 
افنساع الاطناب #"الانشبام بعد .. .. |الإنساق والآطان التميان ل 
الإبهام سروف سم وو ا مود غ3 | قوسات هن لا مسان :امات ا 

ظ ظ ظ ا 












رقم الإيداع : ١4088‏ لسنة ١9959‏ . 
الترقيم الدولى : 8 - 288 - 241 - 977 .]1.5.8.2 





5 ا البالاغة 
تاليف 7 
يك المتعال الصعيدى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر 
الجزء الثالث 
فى علم البيان 


الطبعة العاشرة ٠15ه/‏ 48م وتمتار بكثير من الزيادات والتنقيحات والضبط 


تنبيه : قد وضعنا «.الإيضاح. » للخطيب القزويتى بأعلى الصفحة 
ووضعنا شرحه « بغية الإيضاح » لعبد المتعال الصعيدى بأسفلها 


الناشر مكتبة الأذاب 2 


"؛ ميدان الأويرا ‏ القاهرة ت 84.0854 








ْ و ةك ْ ل 
|الفن.. الثانى- : علم البيان 

تعريف علم البيان : وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد 237 بطرق 

() قيّده السعد بآن يكون مدلول عليه بكلام مطابق لُقتضى الحال ٠‏ وإنما قي بهذا 
لأن اعتبار علم البيان إنما يكو بعد اعتبار علم المعانى ؛ فلا بد من مراعاة علم المعانى فى 
علم البيان ؛ فإذا أنكرشخص كرم زيد مشلاً قلت له بطريق الكناية : ري تسر 
الرماد). فإذا لم تأت بالتأكيد لم يعتد بهذه الكناية ».زوفيل المراد جنس | الع معن غير 
تفيبد بشىء ؛ لأن وظيفة علم البيان غير وظيفة علم المعانى ؛ فوظيفة الأول ترجع إلى 
البلاغة » ووظيفة الثانى ترجع إلى الفصاحة ٠‏ وقد سبق فى المقدمة أنه لا بد من اعتبار 
الفصاحة فى البلاغة » ود نظو الى 14 كاد ار بر فى السفير, محري 1 السعد 

فيهما » والحق أن ن علم البيان لا ينظر فى قول امرىء القيس مثلا: 

ألم تسأل الربع القديم 0 ا اد أكلي أجرسا 

من جهة مطابقته لمقتضى ال حال أو عدمها ٠‏ وإئما ينظر إليه من جهة فساد التشبيه ؛ 
لانم ل قال : « كلمت حجراً فلم يجب »© فكأنه كان حجراً ؛ وإما الجيد فى ذلك قول ‏ 
م ا ره 

فقلت لها يا لقي إذا وطّنت يومآً لها النفس ذلت 

كان اناف فيصر بحن عر ضمت من الصم لو تنشى بها العصم رت 

وهذا لا يمنع مراعاة الأحوال والظروف فوع نوراف لم البيان .: كهينا | أتى القدماء بتشبيهات رغبا 
المحدئون عنها استبشاعآ ‏ لها ؛ كقول امرىء القيس : 

وتعطو برخص غبيز شن كأنه - أساريع عا تصاويك ص 

فشبه البنان بالأسروعة ؛ وهى دوذة تكون فى الرمل » وقال ابن المعتز : 

م على. خوف بأعضان 4 ترق المادهن عقيل 

وهذًا لاي د تر د » :وإن كان أشد مدت ولحن يجي اناقل 
من هذا ما لا يمجه الذوق ؛ مثل قولهم : « أعط القوس ؟ أروهيا 00+ كفا تال دن 
الإنجليزية الآت لمن يبالغ فى كلامه : ٠‏ بنزع فى القوس الطويلة »؛ وفى الفرنسية لمن 
يتوسل إلى غايته بكل وسيلة : " يبرى سهاماً من كل خشب ) ٍ: 


الذي سمات 


مختلفة فى وضوح الدلالة عليه ا 


أقسام الدلالة ودلا اللفظ ل أو فلي قيتره + 
والكافي امنا د الأو اه حك ةا اتيت أو 0 فى 
الضاحك عن مفهوم ايل 2 وتسم الأول 2 ا 4 4 واحدة من 
الأخيرتين دلالة عقلية » وتختص الأولى بدلالة المطابقة ٠‏ والثانية بالتضمن .2 
والثالثة بدلالة الالتزام : ويشبرط الغالعة اللزوم الذهنى ؛-أى أن يكوان حصؤل مأ 
0 واي 0-0007 خاب ماد -- 3 
ا ني ذا زوع ا بكري م 59 ب يكلى ا 








)١(‏ بأن كول يقن , الطرق واضح | الدلالة عليه وبعضها أوضح ٠‏ وبهذا يكون 
الاختلاف بينها فى جدود وضوح الدلالة ياد لح مي اا ان 
المعنوى فلا يطلب فيه إلا وضوح الدلالة ؛ وقيل : إنه يريد بطرق مختلفة فى وضوح 
الدلالة وخفائها ؛ فحدّف الثانى على سبيل الاكتفاء » وقد رجح هذا بأن المطلوب فى علم 
المان فو خناء الولف ليا ومبوحيا ؛ لأنه كُلَّما كان الكلام خفى الدلالة كانت منزلتة 
أعلّى » ولا شك أن المراد بهذا الخفاء ء ما يكون بسسبب دقة المعنى لاا بسبب السعقيد . 
واختلااف تلك الطرق فى ذلك يكون باعتبار قرب المعنى المجازى وبعده فر المع 
الحقيقى» وباعتبار اختلاق القرينة المنسؤبة فى دلالتها على المراد : 

وقد حرج بذلك عن تعريف علم البيان إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى اللفظ 
والسانه كت اله رويد اسل قد لوف 

ومن الاختلاف فى طرق الدلالة أن يقال فى الكناية عن الجود: العيوزن النصينل » 
جبان الكلب ٠‏ كثير الرماد 2 وف إنراذ» بطرين الدسيهة ” وهو كالبحر فى السخاء ٠‏ أو 
بحر فى السخاء أو بحر »؛ من غير ذكر وجه التشببيهء وفى إيراده بطريق الاستمارة: 
ارام هرا فى ذاريا © رايت بحرا طم بإنعامه جميع الأنام » . 

(؟) يعنى بالخارج: المعنى الخارجى. وهو اللازم . وقد يكون حصول ذلك فوراً ‏ 
أو بعد التأمل فى القرائن امار ارت : 

)ص اللروس ان لعن فخ فك ال وإنما لم يعتبر هنا لآن اعتبارة يُخرج- 


0000 المخاطب إما لعرف عام أو لغيره لإمكان الانتقال حيكذ 
من الفورم الأصلى إلى الخارجى . وقد وقع فى كلام بعض العلماء 7 ما 
ظ ا ل ا ال ل ا 
1ك سيد أث المراد باللزوم: الذهبى اللزوع:العقبيلى9؟ ؛ 

لومكان الفهم بدون اللزوم الذهنى بهذا المعنى حينئذ كما سيق ٠‏ 

ظ ٠‏ ل اراد اقبي الرلميه علبي المعحية الا يمور الا جسائي: بالدلالة 
الوضعية”؟؛ لأن السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ؛ لم يكن بعضها أوضح 
دلالة مه ع اي ذا ل ل كل راسد متهاجالا ٠‏ دزا يسا بالذلالات 
اليك | نواد أن يكو اأكريء اراز بتفهة ارقي لزردا من بده 7 


> كثيراً فن المغانى المجازية عن" أن تكون مدلولات التزامية . ولا يتأتى معه الاختلاف فى 
وقنوس الدلقلة+ ار ل ته ات ملل لرررر سار لملزوم فى الذهن أصلا ٠‏ 

. والتأمل : فى القرينة‎ ٠ ريغتن : بغير العرف العام العرف اكاو 0 ودلالة المقام‎ )١( 
بويت الزوم الشجاعه للأسد + ومثال الخناص . اروم شم انو التجاية الوه‎ 
٠ ا الحاجت‎ | 

(6) هو اللزوم لبي المغتبر: فى علم المنطق كما سبق ٠‏ 

(4) أى فى دلالتها على معنى واحد بطرق متعددة كما فى الألفاظ المترادفة » وقد 
يتأتى فيها الاخختلاف فى الوضوح بالتعقيدات للفظية ٠‏ ولكن هذا جا 1 لا حاكبونى 
طرق الدلالة ؛ واعمْرض على ذلك بأنه يلزم عليه خروج التشبسيه من علم البنيان ؛ لأن 
دلالته“وضغية » وقد أجناب بعضهام بالثز ا ل ار اسان :وأنة إعا .بذك فيه 


من أجل بناء الاستعارة عليه 1 والحق أ الإيراد الملذكور ا 0 التفيه أيضاً كما نببيق 0 
الام خراء وت اس سي مسن أن المقيية فى ل 
لويد الور )”لد دلذاعان ٠:‏ اتدل لاهما و كه فى دلالتةه على 0 4 وجهه تيدر 86 


الاستدازة والاستنارة : م أنة غاية فى 00 بهذه ذه ألثائية 
بأتق فته الإيراد المذكور '. 'وقيل”: إن المراد تإتيان الك فى العقلية'ما يشمل إثيانه فيها 
وحدها أو فنع الوضعية ؛ لأن الدلالة الوضعية فيه إحدى الدلالات المتفاوتة ٠‏ 
(5) يكون هذا باعتبار قلة الوسائط وكثرتها بين اللازم والملزوم ونحو ذلك مما 
يختلف به وضوح الدلالة» وكذلك دلالة النَصمن؟ انها قد دل على عدوم اشر او سوييه 
. 


أبواب علم الببان : 

تم اللففة المكاد به لازم ما وضع له :إل قامت ا 1 ى عدم إرادة ما 
وضع له“فهو مجازء وإلا فهو كناية" ٠‏ ثم رمه لاد ؛ وى ما 
حي لع اللي : كيتعين التعرض له: 17 . 

فانحصر المتصتود دفى: التشبنه» والمجاز. والكناية : 

وقده-التشبنيه “علئ: لمجا و1 دقر مو اعنة الاسشارة الى ع حار 


علئ: التشبيه »توقدء :المجان على “الكثاية؛: لترول معئاه من 'متتاها منتؤلة اللزرء من 
الكل ا" 


- جزئه » ودلالتها على الأول كدلالة الحيوان على سم أوضيح عدن ولا غها على الكائق 
كدلالة الإنسان على الجسم ٠‏ 

هذا وإنما ذَكرَ هنا مبحث الدلالة فقيو ارك 558 7 ولكن عل 
البيان ترجع مباحثه إلى دلالة اللفظ ٠‏ أما علم المعانى فترجع إلى نظم الكلام وأسلوبه ٠‏ 

)١(‏ هذا لامر لمعي وال الى ارات إلة تع للاستفارة © وقد سيق 
يا الؤول الل على 1 بن الآشركند ذكن أن اللممور على آن العبية مجان دان 
المناميق كنا كر اوه قلق لكاروا بالمقاربة وعلى المسامحة ٠‏ وقد نازعه بعضهم فى 
مجه ةا لهل عن الحمهون ” 

ل رم التشيضيه و ا 520 
كتشبيه حمرة الخد بحمرة :اررق نات القوه الل لفون بالقاقتمة كتشبيه,زيد بالأسد . 

0 إنما لم يكن جزءاً حفيقة لآن الكناية ليس معناها مجموع اللازم والملزوم . 
إغا هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم كما سيأتى شْ 

هذا وقد ذكر. السعد. أن الأولى أن ا 0 
والمجاز والكناية ثم يشتغل بتفصيل هله المباحث . فلا يكون هناك حاجة إلى تفصيل ‏ 
الكلام فى الدلالةوما ترتب .عليه ». وفى نفسى شئ من هذا التعريف؛ إذ أن التعريف يبنى 
على الشمول. ولا يكون بهذا التفصيل . ويجب أن يعلم .أن هذه الأبواب كانت تعد قديما 
من البديع » وكان يجرى عليها حكم أبوابه . فلا يصح أن يزدحم الكلام بها ؛ لأنها لا 
تطلّب لذاتها كما سبق . وإغا تحسن عند اقتضاء المقام لها ٠‏ 


الباب الآول : القول فى التشبيه 
تعريف التشبيه , المتييية” الدلالة على مشاركة ا 7 د 3 
والمراد بالدكييدة ههنا'"! ما لم يكن على وجه الأسقعارة الجق ف لا الامجععانة 
بالعباية وار اللتعريد 57 فنحل اقبيةما فشي تكسينيا با جلاب 5 وهواما 
كنت ادا التسعية: “"كفرلنا: رين كالامة . اى كالاسد ا عدف ريد 
لقيام؛ قرينة ٠‏ وما يسمي الشبينها على الاختاز كتناتسياتى اوس وا فيك اده 
أداة اتبيه وكتان ابم اللشيه يه خبراً للمشبه أو فى حكم الخبر'”' كقولنا : 
503 0 ظ 
« زيد أسد »: وكقوله تعالى #[ صم بكم عمى » ١‏ أى هم. ونحوه قول من 
يخاطب ا الحجاج. : < 
اذ مك وف الترزاي وان .تام قن مع مير الصا" 
00 0 ظ 
ثير التشبيه : وإذ قد عرفت معنى التشبيه“فى الاصطلاح 4( لد 
000 على شرف قررق وفخاسه أمره. فى فن البلاغة ا وأن تعقيب 
العالى به لا سما سم التمثيل منه يضباعاف قواها ف تحريلك:التزتتن ا 
المقصود بها مدحآ كانت أو ذم أو افتخاراً أو عقي :انان وإن أردت تحقيق هذاء 
قاد ردي ترك لجرو 


)١(‏ هذا معنى التشبيه فى اللغة» ويرد على هذا أ ا كال ريك:عمرا 
وجناءتئ زيد ؤعمر »4؛ قالأحسن أن يقال فى معناه لغدً: إنه مصدر«شبهته بكذا» إذا جمعت 
. بينهما بوصف جامع وهذا لا يرد عليه ذلك؛ لأن الجمع فيه بصيغة المشاركة وواو 
العطف. لا بذلك الوصف الجامع 2 )"تحن التتيةة ال عاد حي + 

(9) فهو فى الاصطلاح: الدلالة عل:“مشازكة آم لأمر فى معنى بالكاف ونحوهاء 
لا على وجه الاستعارة التحقيقية والانههان: بالكناءة والستحريك + ونا الج دعر الانتعارة 
التخييلية مع الثلاثة لأنها عنده فى الإثبات كما سيآتى ؛ فهى خارجة عن جنش التعريفت . 
وخروج التجريد من التشبيه إذا لم يكن على وجه ينبئ عن التشبيه كقولك: :7 لى من فلان 
صديق حميم.» » فإذا كان على وجه ينبئ عنه فالأقرب جعله منه ؛. كقولك: : # أشنم سألت 
فلانا لتسألن به البحرّ 4 .٠‏ :(4)-فئ: تعريفب الاستغارة. ٠‏ 0" 

(5) كالحال ونجوه ؛ كقولك: « رأيت زيداً بحرا ». : 0 ١‏ 

(0) نسب فى الأغانى لعمران بن حطّان » ونيب فى حماسة اليحتزى :لأسامة بن 
سفيان البجلى ٠‏ وفيه « ربد بداء » يدل «فتخاء» والفتخ : استرخاء المفاصل ولينها ٠‏ والريدة: 
لون يميل إلى الغبرة» والشاهد فى أنه على تقدير: هو أسل ٠‏ 





دان على أيدى العمّاة اسع . ..عن كل نشّفى اللدَى وصّريب”" 
كالبدر فرط فى العَلو 07 للنضة الساوي ك0 ةا 
أو قول ف : 

إذا أخو لسن أضحى فعله سّمجاً رأيت صورتّه من من أقبح | 060 
وهبه كالشمس فن حمسن ألم يرن نفر منها إذا مالت | ل ا 


-3 5 
2 وعد ع را 
أو قول 3 
ا اراد الله بسر تقييييلة: ,طريف آنا لها لبان يلت 
لولاً اشتعاك النار فيما جاورت نااكان يرف طيب عراف "العز و90 .. 
() العفاة جسمع عاف وهو طالب الفضل راد 0 والنطس © 
وعطف ضريب عليه عطف تفسير ٠‏ 
(؟) السارون : السائرون ليلد » وقوله « جد قريب 4 مصفة دوف أى قر يت غدل 
قريب ممنى بالغ الغاية فى القرب » وهو مصدر جد آى اجتهد وبالغ فى أمرة © ليه هينة 
رفعة الممدوح.مع قرب نفعه للسائلين بهيئة 4خ اسح ابثر مع كريب ضويه والااستفاع يه ؛ 
والجامع : الهيئة الحاصلة من بعد الال ادر الوا (9) السمج القبيح ٠‏ 
(؟) قوله « هبه » بمعنى احسسبه واعدده ينصب مفسعولين,ولم يأت منه إلا الأمر ؛ 
ا « وهبك »؛ شه حال من :حسنت ,صورته وقبح فعله فكرهه الناس بحال الشمس 
تمتها رذ تكد جره وروا لايع اكت كر لقا ون يح تانر و بد موقيف كاك ف 
محمل د بن مخطاين ابول" 
لمجو ين مو ب اد و 0 
وا اا ) بمعنئ هيا ٠‏ ظ 
-(1):العرف ةي والعود :قرت طق الحلسك ا مدر ل مزالو 0 رطا 
الفضيلة مع الحسود بهيئة العود مع النار على سبيل التمثيل . والجامع ما فى كل مْن ترتب 
النفع على محاولة الضرر 0 اللمسلاا ااا 


/ 


وقوله أيضا : 

وطول مقام المرء فى الحى مخلق اده فاغترب د 
فإنى رأيت الشمس زيداث محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد”' 
اننا نش وائك فى االنيدا رازن وله لعن رو ادلي ع 


وأنت قد انتهيت إليه ووقفت عليه ؛ ٠‏ تعلم بُعْدَ ما بين حالتيك فى تمكن المعنى 
لديك . وكذا تَعهد الفرقَ بين أن تقول( الدنيا لاا تدوم رقت وأنت لكر 


عفنيه نار وى عن ال ا أنه قال مد قن النيا عيب ته ومااقن يده 
عاو : والضيف فرك والعانة رد : أو تتتيكن قول ليد ١‏ 

ومأ المال والأهلون إلا ودائع ولا 0 3 الودائع”” 

وبين أن تقول: أرى قرصاً لهم منظر: ايت 
الكلام. اق عه انع كرك الف لكك : ظ 

00 00 : 5 

فى اعرد منهم مل له رواء وما له ثُمر 

وانظر فى جميع ذلك إلى المعنى فى الحالة الثانية كيف يتزايد شرفه عليه 
فى الحالة الاأولى ٠‏ ظ ظ 

لبلبانا اه : ولذلك ا وو ا وي 
باقر ور برها مالم تاف يما إل 20000 





)000 المخلق 5 ؛ والديياجة : .الوجه»ء والمراد بديياجتيه: صفححتاه » ولهذا 
أعاد الضمير عليهما فى « يتجدد » مفرداً ٠‏ وفى رواية « تتجدد » بالتاء ٠ ١‏ 

(0) السرمد :.الدائم + والمراد تكبيية هيئة المرع فو أكتسيايه المحبة بالاغتراب بهيئة 
الشمس فى اكتسابها المحبة بطلوعها وغروبها ٠‏ 1 

)اجو للعد ب ريط العامرف » ويعنى أن ذلك انه الله ليا : 


(5) الرواء : المنظر اسن ؛. والمراد أنهم مثله فى حسن المنظر وقبح المخبر ٠‏ 


ا لبا إلا ال 0 6 
ما تعلمه إلى ما هئ به أعلم + كالانتقتال .من المعقول إلى “المخسوس 


فإنك قل و عن المعنى بعبارة الؤديه وتبالغ . نحو نل تقول وايتك تصف اليوم 
بالقصر : ل دم كاقصر ما صو * )ا . لجار ساو له من الآنسن .ما يتجده 
لحت 0 ( أيام كليامر القطا ) 3 وقو ل 0 


ف 


١‏ 5908 : 5 # قور يو سر ره 
بدو كدذا تقول: « فلان إذا هم بالشئ لم يَزْل«“عن ذكره ؛ وقصر خواطره 
على إمضاء عزمه قيه ٠‏ ولم يشغله عنه شئْ » فلا يصادذف ال ار" 


عتتع: اذا فلت + 


ا ا د ا 
إذا هم الْقَى بين عينيه عزمه 





للاكواتن تولااعىي نار 

35 منزل .فى الأرضن يألّفه الفتى ١‏ ولينه «.أبداً لذول مزل 

َكل فؤادك ما استطعت من الهوى التي إلا للحبيب الأول 

يريد أن الفؤاد د لاقل إلا للحي الأول لاله له. > هذا نهو محل الشاهد .: 

() الأباهيم : جمع إبهام وهو الإصبع المعروف ٠‏ 

(©) سالفة الذباب : مقدم عنقه . والمراد أنه نه مثلها فى القصر . وقد.قال ثعلب : 
23ت ابن اراعراين فاق قر لد سوير : 

ويوم. كإتهام: القطاة “تحايلت شحاه 6وطانت بالعشى أصائله < 

شحنا من تشيهه فصر انار بهم الطاة » فقال بن الأعرايت ده 
وهو الذى أخل منه جرير بكوك لاسن 

ويوغ” “عنتد .داز أبى تعيم قصير “مثل -سالفة : الذبات 

وقدقال الزعمات :إن هذا تهاية فى الإفراظ » وخختروج عن دود التشبينه 
المقنت +“ وأنشد فى «ديوان المعانى» لعون بن محمد بن إسحاق الموصلى : 

ظللنا فى جوار أبى الجناب2 بيو مثل شالفة الذبات” 

(؟) هو من قول سعد بن ناشب :1 000000 7 

إذا قم تلان يل عينيه” .عؤمة”< ٠‏ ولب عن دقر العواقيا ايا 1000 


رركت قل واو روات دز ور ديك ال كم دضيااضه ١‏ وطن الولون علي أن 
للاتعياين نين الفبحريات بلقي نكيف لمن جا لني لقره لتر ]نا كنك اليد 
وصاحب لك يسعى فى أمر على طرف نهر » وأنت تريد أن تقرر له له أنه لا 
يحصل من سعيه على طائل ٠‏ فأدخلت يدك فى الماء ثم قلت له: « أنظر هل 
جع اف كته يفن اماء شئ ؟ فكذلك أنت فى أمرك » كان لذلك ضرب من 
لتأثير فى النفس وتمكين ع1 ابس حو ساي 

ساف مك 

ومن فضائل التشبيه أنه يأتيك من الشئ الوا باخام عو "وي أن 
عطاك من ادر در مراك" انيه امود الك النْجَحٍ فى الأمورء 
وبا ضاي تبه لتيل بالبليد ونايبيا فى اين ٠‏ لثريا اتير كلمن 
ال و 

لهفى على تلك الشواهد فيهما ب سواط سس ف ا" 

عدا سكونهما حجى وصباهما ‏ عن وكات أرب بح تيد" 

ولاعقي النجم الوذ بديمة- ولعاد ذَاكَ الل نويا 07 


د والشاهد فى تشبيهه لعزم بشئ محسسوس يلقى أمام العنين بجامع العنية الامة يكل . 
ل ل ل لازمه للمشبه ٠‏ 
)١(‏ 5 فى بيان. الغرض من التشبيه ٠‏ 
00( هلا يدخل فى سبب من أسباب 0 هر تتففه نامور لامر 
والمختلفة لأنه ما لاكره يكيبة أشياء مختلفة. ١‏ بشئ واحد : 


(90) إخراجه النار . (5) صوت ولمر يخرج نا 
)2( 0 : 0 0 شْ د لد ١‏ 0 رع 0 


| 3 الم ا 228 : 0 4 0 ا صاحبها يرتاح 
5 الأفعال الحميكة / والنائل : العطاء ٠‏ ويروى. ! وصباهما ري 2( ولكنه يات قوله 
« نائلا » ظ [ 
00( ل : د اغا فون ارد قفتن أمطر رذاذا رخو اندرا حسفي 00 المطر 
يدوم فى سكون بلا رعد ولا برق والخطاد: 0 والجود: المطر الغزيرء 
والوابل : المطر الشديد ٠‏ 
5 


9 


(ز و 2 2 و © سرة اس 


.إن الهسلال إِذَا رآيت تُموه " أَيعَنْت أن -- بدا كاماد(" 
والنقضان- عن" الكمال ؟ كقوك "أتى-الغلاء المعرئ 
لهجن الى اليتق ازر اوإدسطة. ١‏ غمئة الى بف اك تور 
ظ توق البدور 58 وهى 6 ويدركها اذفان وهى 6 


اللأستاذ ل كل سو وير لا لض فخبر الدولة بعد وفاة اين 
عاد - : 


4 لا 


واعرت توب املك شطر كماد والبدرُ فى شط السافة يكْمُ0» 
وقول أى بكر الخواورسى م ظ ْ 5 ظ 
اذك إن اصيرك قحف عدا ليان عرض رط انا 
قدا اقيق لجنا در اناقل يود اع تالش اد الضياء. أقان(6) 
9 5 وإن ساعد العمارة على ما .يجب ؛ لأن الإغباب أن 


هذا اميك مس الفاهن . [السيفية فا كان "سير ان لك معان اليا لقني 
بصيو إليه نيد الكتتال رعو النقضان” : ظ عا اد 

)١(‏ التناهئ : بلوغ النهاية » والمتطاوك “اسم فال من توك جعت قط 

(9) هذ هذا الببت محل الشاهد » لأنه يشبّه حال الشخص فى أمنه من النتقص عند 
التوسيط: فى العسيط وعدم أمنه منه إذا بلغ نهايته بحال البدور فنى أمنها من النقص وهى 
أهلة وإدراكه لها بعد كمالها ٠‏ 
ظ (5) قوله « أعرت افق اعطلك 4 يوالكتطن: النصف لد انين لك 
الول مع أبى العباس الضبى .. والمراد تشبيه حال الملك فى كماله بذلك يحال البدر فى 
كماله عند بلؤغه نصف:مساقته .» وقيل : المراد تشبيه حال الممدوح نفسه.فى كماله بتدبير 
نصف”اللملكة . وابن باك : “هؤ عبد الصمد<بن متصور بن الحسن بن بافك” : 

م ا الل ال ال ل 'وقوله 
ررك 4 اننا ابس اوكا عد رق مارك وهار الح عا لمر . ووجه الشبه 
إطالة المكث عند كثرة النفع وإقلاله عند قلته ٠‏ ظ 


١ 7 


4 ا 


لق نور لم بدا ا اج سي 
البعض. وَلِيس الأمر كذلك لأنه على نقصإنه.يطلع كل؛ ليلةجتى بتكوون السرار: 

وكذا ينظر إلى بعده وارتفاعه. وقرب ضوئه وشعاعه فى نحو ما مضى من 
ف الع رن ظهوره فى كل مكان كبك وى العطمياة 

كالبدو مهن حيث اليك ا يهدى إلى عيتيك نوزأ انانب 

إلى غير“ذلك 0 

أركان التقديية اك لاز تفن أ ركان الشيية وتو أريفة + طرنافة 
ووجهه. وأداته)» وفى الغرض منه ٠”‏ وفى تقسيمه بهذه الاعتبارات ! 

ا غي عود انبا وكيا 
انكل ني اد ورا و 

7 8 3 / قد سبق فون حر‎ )١( 

2,0 الثاقب: لمعي أو النافذ فى كل مكان ' وقوله 0 كاليدر ( يتعلق بالست قبله 

ةلق ضرت نقد عامرا” يقر الدن ا شرورعيه انا 

راي ينظر فيه إلى حالات القمر. هذا ومن فضائل التشبيه الكشف عن المعنى 
المقصود مع ما يكتسب من فضيلة الإيجاز ٠‏ كقولك « زيد أسد ) تريدا أنه متيضصف 
بالشجاعة وشهامة 0 دقو البطش ولورتلك ها يحيعه هد العييه على إبمجاره:. 
يي ال اا ا 
عند اقتضاء اكه وأنه فى هذا يتأثر بحال الزمان والمكان ٠‏ ويتسع فيه المجال للتهذيب 
والتجديد 2 وفك كان القدماء يشبهود الخدود اد 6 تقار تو اليد الورود 
لدو كوا ف وتو بعصي الى ووز اوم ش 


' عشية حيانى بورد كأنه ‏ : 0 أضيفت بعضهن الى يعمن 
(4) هذ أمثلة من الشعر لتشبيه الحسى 0000 ش 
الخد ورد بوالضيد تغالية " رالريري ار ادر 


هززن من القدود لنا رماحاً افخلين القلوب لها درايا 


سل عل لوه ا له اث 
لها بشر مثل الحريرومنطق 0١١‏ رحيم , الحواشى لا هراء ولا نزر 


وإما عقليان كما تيد الع 000 

وإما مختلفتاق؛ والمعقول هو المشبه ؛ كما فى تشبيه المنية 7 
العكس ؛ كما فى تشبيه العطر بخلق كريم” ظ 

والمراد بالحسى المدركك هو أو ماد نه د الحواس القمس الظاهرة ؛ 
لدخل افيه الاي كلما قن قوله + ظ ظ 


ض م | 


أعلام ياقوت - نَ اع 
وقوله : / ظ 00 | ظ 
10 ) موحذللت ول الختاعي ْ 0 ْ 
شرق أعراضهم وأوجههم ١‏ كأنّهَا فى نُفُوسهم شم 
فى تشبيه الأعراض بالشيم ؛ أماتشيه الوجوه بها من الح" بالقلى ‏ 
' ولام حك قول الشباعن : 





6 يوالى فى انول المذالغين 0 : 0 
أهذيت عطراً مثل طيس ثنائه فكأنما أهدى له أنحلاقه 


”وقد تشبه اللأرض :بلّلك أيضاً ٠»‏ كما فى قول الشاعر : ظ 

ددع كأخلاق الكرام قطعتهًا ولد كدر القر السيقاك لأس ) 

(ومبك !1 لعلماء من ينكر تشبيه المحسوسن بالمغقول ا ا و 
من المشبه .- وقد حمل ما جاء منه عل المدالغة فيكوق من التشينيه المقلوب الآثى 2 وه 
العلماء من يستحسته لما فيه من اللطافة والرقة فلا يكون عنده دائمًا من الشييه المقلوب : 

هذا وكان من الواجب أن يعنى ببيان منزلة تلك الأقسام فى التشبيه؛ لأن سرضعاءمن غير 
ا ل راي 
كان اكول + : ٠‏ 
62 هو المركب الذى 'توجد أجزاؤء فى الخارج دون صورته المركبة ٠.‏ فتكون مادته 
فر بالحمس دون صورته لعدم وجودها ٠‏ ظ 

(6) هما لأبى بكر أحمد بن محمل ١‏ بن الحسن الضبحئ المعروف بالصنويرى . 
والشفيو لا ف ]1 حدر اهديعي تتناق التعدانيه وفه ا فرده لضرورة الشعر » وقوله 
١‏ تصوب أو تصعد » بمعنى مال إلى أسفل وإلى ا الا 
حجر نفيس تختلف ألوانه والمراد هنا الأحمر ٠‏ والزبرجد : حجر نفيس أشهره الأخضر 
عررات سا لا ل بار ليوا 3 لذن 


١: 


| 5 - ام م 2-0 )010 
كذبايمس عس جد قضبها من زبر جد 


قل اذو الكعلي: ع ناه افوفان اناري تور ها لكر مدركا 
لآ الحنتسن الظاهرة مع أنه لو أدرك لم يذرك ال كبا فى 
قول امرىء القيس : 0 ل رن 

لماه ررق اناب ل 

وغلية قوله تعالى : 8 طَلعها كانه 4 العا لين 3ن بوزكذا ”بلدا 
يدرك بالوظن 3 19 كاللقة والالووالقة الخو 

وجه التشبيه : ا 0 0 الطرفان تحقيقاً أو 
55 خيلا ولاه لتخي الأ كن وجوه فى اشب به إل على نا ويل ٠1‏ كما 
فى قول القاضى التنوخى : 

كان اك سام سنن لاح اليد" 


)ها الستودركي أنضها شيا و اللللر قر هر السو وهو سات در رائحة ينبت 
الماء الراكدل أصله كال حزر وساقه أملس أخحضر فإذا ساوى سطح الماء أورق 'وأزهر 107 
أحمر متلوب.بصفرة » والدبابيس :.جمع-دبوس وهو عصاءفى رأسها كالكرة ويسمى 
مقمعة » والعسجد : الذهب أو جوهر كالدر والياقوت ٠‏ والخبالئ: هو المشبه به أيضاً ٠‏ 

-. فعدم إدركه بها إنما هو لعدم وسودة ع..ونهذا عثار هو العقلن: القالص‎ )١( 

و ا ظ 0 

يقتلن 0 مُضاجعى وَمسَنُوئةٌ زرق كأنياب أغوال 

وقد ميضبى فى البكلام.على الاستفهام فى ياب الإنشساء ولوقي اف الك قن 
المشبه به ٠‏ 

(5) آية 768 سورة الصافات ٠‏ والشاهد فى الآ على أن اراد بالشاطن. الحن )2 
وقيل إن رؤوس الشياظين ثمر شجر منكر الصورة يسمى الآستن 

(5) هو ما يدرك ما د يت 9 آ 

1 القا ور فكي العا وق خشفطي الجدن ملفا راع نه البعة للك 
بالمشبه به بل جعله عاماً فى أحد الطرفين أو كليهما : ظ 

(0) الدجى : جمع دجية زع الظلمة هبوالفصيير شان ف إليه يعود إلى النجوم » 
وفى الشطر الثانى قلب؛ والأصل سنن لاحت بين ابتداع ؛ لأن هذا هو الموافق لوجود 
النجوم بين الدجى . والقاضى التنوخى هو عا رمعم ين داود بن فهم ْ 


إأث 


فإن وجه الشبه فيه الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض فى جوانب 
شىء مظلم أسود ؛ فهى غير موجودة فى المشبه به إلا على طريق التسخييل . 
وذلك أنه:ا كانت البدعة والضلالة وكل ماهو جهل يجعل صاحبها فى حكم 
من عقي ان الطلية. ل ودس لى الظريق بولا وي القت ؛ من غيره + فلا 
يأمن أن يتردى فى مهواة أو يعثر غلى عدو قاتل أ و آفة مهلكة . ْ 
اقلمة .و ل مس ذلك يهال ولا كلاسا مدع 
بالنور » وعليهما قوله تعالى : # يُخرجهم من الظّلمات إلى النور 2376 وشا 
ذلك حتى وصف الصنف الأول بالسواد » كما فى قول القائل ٠:‏ اب 
الكفر من جبين فلان » والصنف الثانى بالبياض و كما فى قول النبى يكم : 
( أتيتكم بالحنيفية | لبيضاء » وذلك لتخييل أن السئن ونحوها من الجنس الذى 
و فرك ال ا قاف لابين 1 عزن الع خا اا ا و اي 
فصار تشبيه النجوم ما بين الدياجى بالسنن ما بين-الابتداع- كتشسبيه النجوم فى 
الظلام بسياض الشيب فى سواد الشباب . وبالأنوار 7" مؤتلقة بين النبات 
الخيلنيك الخضرة 4 فالتأويل فيه أنه .تخيل. ما ليس بمتلون 'متلوناً .. ويحتمل :وجها 
آخر وهو أن يتأول بأنه أراد معنى قولهم ( إن سواد الظلام يزيد النجوم 0 
فإنه لا كان وقوف العاقل على عوار الباطل يزيد الحق ثبلا فى نفسه وحجسنا فى 
مرآة عقله . جعل هذا الأصل من المعقول مثالا للمشاهد الْبصر هناك . غير أنه 
لا يخرّج مع هذا غن: كونه على خصلاف الظاهة ؛ لآن الظاهر أن مث المعقول 
فى ذلك بالمحسوس اا سر 4 

ظ وقد رادها إقراد حتمرة رار ا خلائو ثق أصفار من المجد خيّب 

سيره 
0 النون وهو الزهر الآبيض “أو الزهر مُطلقآ : 


(9) | 0 حسن الحق . والمحسوس هو زيادة حسن النجوم ١‏ 
(:) تقدير البنت ,: وقد زادها جوارها خلائق أصفار من المبحجد خيب إفر اط 


حسن ؛ فإفراط مفعول لزاد مقدم على فاعله وهو جوارها 3 وخلائق مفعول لجوارها . 4 


ومن المجد متعلق بأصفار لأنها بمعنى خالية جمع صفر ٠‏ 
١‏ 


46 


' وحَسنٌ درارى الكواكب أن ترى ٠١‏ طَوالع فى داج من الليل غيهب ١١‏ 

ومن التشبيه التخييلى قول أبى طالب الرقى : 

ولقد ذكرثك والنظلام كانه يوم النتوئ وفؤاد من لم يعشق () 

فإنه لما كانت أيام المكارزه توصف بالسواد توسعاً ؛ فيقال: « اسود النهار 
فى عينى وأظلمت- الدنيا على »؛ ؤكان الْغَزِلَ يدعى القسوة على من لم يعشق: 
والقلب القاسى يوصّف بالسواد توسعاً . تَخَيْلَ يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 
شيئين لهما سواد » ؤجعلهما أعرف وأشهر من الظلام »فشبهه بهما ٠‏ 

وكذا"قول ابن بابك : 

وأرض كأخلاق الكرام قَطعتها وقد حل الليل السماك فأبضر) 09 

فإن الأخلاق لما كانت 'توصف بالسّعة والضيق تشسبيها لهنا بالأناكن 
الواسعة والضيقة » تخيل أخلاق الكرام الس ا واي 
اآأرض الواسعة بها ٠‏ وكذا قول التتوخئ” : 

'فانهض بنار إلى فحم كأنهما فى العين ظلم وإنصاف قد اتفقا 24 

فإنه لما .كان “يقال 'فى افق : « إنه مني وإضنح © فيتدتعار له صفة الأجساء 
المنيرة » وفى الظلم خلاف ذلك ٠‏ تخيلّهما شيئين لهما إنارة وإظلام. ؛ قشبه 





6 الدواوق 8 مع درى وهو الكوكب الثاقب المضىء كيد لوه 2( والداجى : 
المظلم ٠‏ والغيهب : الشديد السواد ٠‏ والمراد تشبيه هيئة وجود خلائق لها مجد بين خلائق 


(؟) هو من تشبيه المحسوس بالمعقول . وأبو طالب الرقى من شعراء اليتيمة : يتيمة 
الدهر للثعالبى ٠‏ ظ ظ 

(") السماك : الأعزل ٠‏ والرامح : نجمان نيران » وضمير ‏ أبصرا » يعود إليه » 
يعنى أنه فتح وظهر ٠‏ وفى البيت تشبيه محسوس بمعقول ». وابن بابك هو عبد الصمد 
ابي اغبي : ظ 
(:) هو من قطعة له فى وصف البرد » وفيه تشبيه محسوس بمعقول . وقد سبق 
التعريف بالقاضى التنوخى ٠‏ ْ 


د بغةثالك) 00 0 / 


النار والفجم 0 بهما مجتمعين . وكذاما كتب به الصاحب إلى 
القاهنى الى انين !الو بن اساي له الا عب د ا 
.يا أيها القاضى الذى تَفسى له مع قرب عهد لقائه مشتاقه 
اهديت” عطراً مثل طيب ثنائه . فكائما أمدى له أخلاقة 
0 ولد لخي تله كيها لذ زرف له 
57 به ليوهم أنه أضل فقن الظينت وأحت به منه..: _وكذا ,قول | الآخر 
كإن اكقياء البدر من تحت غيمه جاع من البأساء بعد بعد وقوع 257 
فإنه لما رأى الخلااص من شدة يشبه بخروج المقو قن يت الغيم باتحساره ' 
عنه ؟ قلب. التشبيه ليرى أن. صورة النجاء من البأساء. ‏ لكونها مطلوية فوق كل 
ار اك ام فور ري ظ 
2020 و«إذا علم أن وجه الشبه هو ما يشترك فيه الطرفان علم فساد جعله فى 
قول القائل: ” النحو فى الكلام كا ملح فى العام »كرون القلين ميلس والكفر 
مفسداً ؛ لأن القلة والكثرة ا شي رصنا ميا 5 فى الملح - وذلك بأن يجعل 
منه فى الطعام القدر المضلح أو أكثر منه - دون التحو » فإنه إذا كان من حكمه 
رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا فإن وجد ذلك فى الكلام فقد 0 فيه 
لساري ور ا 020 
فاسداً لا ينتفع نه » فالوجه فيه هو كون الاستعمال مصتلحا والإهمال مقسداً 
شتراكهما فى ذلك ٠‏ 
دا يتصل بهذا ما كي أ ا اقيروائى أنشد ابن رشيق قوله : 


واي 42 5 


ا 0 ظ 
(9):نسبه ابن المعتسز فى البديع للعلوى الأصفهانى وهو محمد بن أحمد المعروف 
بابن طباطبا :» والانتيضاء : الانكشاف. » والنجاء : الخلاص ». والبأساء : الشدة » وهو 
من تشبيه المحسوس بالمعقول أيضاً ٠‏ ظ 
(9) السبابة :. إصبع معروف ٠‏ يعنى يعنى أن الشخص يعضها إذا ندم على شىء فاته . 
لذت ليا فقن ذلك ٠‏ وأبن رشيق اسمهة اسن » وابن شرف البقرواتى هو اسمه 
اد 1 
١‏ 


وقال له.: :هل :سمعتهذا المعنى ؟ فقال ابن رشيق: : سمغهته: واخحذتّه أنتِ 
وأفسدثه.؟ أما الال قمن التابغة-الذييانى يقول ؛ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة رع 0 ذو إمة 57 لكا 
كلسي دنب امرىء وتركته 0 لعر يكوى غ ا وهو راتع أ 
. وأما الإفساد؛ فلآن سبابة اندم أول عياة تألم م منه ؟ افلا يكون العاقب 


اك ومنب لارام سلا 


وهو ١‏ عات ل فيه روزا خارج والأأول إما تمام | 
حقيقتهما كما فى تشبيه إنسان بإنسان فى كونه إنساناء أو جزئهما؛ كما فى | 
دسي سن اطي نذأت الي بالانسان فى كونه حيوانا. والثانى صفة إما حقيقية ‏ 
أو إضافية 24 والحقيقة إما حسية؛وهئ الكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر من 
الألوان والأشكال والمقادير والحركات وما يتتصل بها من الحسن والقبح وغير 
ذلكء» أو بالسمع من ارات القوية والضعيفة والتى 0000 بالذوق من 
أنواع الطعومء أو بالشم 5 أنواع الروائح» أو باللمنس من الحرارة والحرودة 
والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة واللين والصلابة والخفة والثقل وما ينقات 
)1١(‏ الإمة : الدين أو النعمة أى ذو نعمة أسديت إليه » وقد تضم همزته ' ظ 

(0) العر : بضم العين وفتحها الجرب ٠»‏ وقيل إنه بالفتح : الحرب » وبالضم : 2( 
قروح 'مثل القوناء © وهئ التى يَكْوَّى تمتها للك لا الحرت » وقلا كان العرب يفعلون ذلك 
قدا لجهلهم ثم تركوه » وقيل. : إنه مثل لا حقيتقة”. والراتع: ”اشم فناعل من زتع 
بالمكان؛ إذا أقام فيه وأكل وشرب ٠‏ 

() الحق أن هذا تقد يقوم على تعمق فى التدقيق لا يحتمله مقام الأدب » وكلا 
العرب يقوم كثير منه على التوسع والتجوز < 

ل ل 

ظ 4 


إليها ٠‏ وإما عقلية كالكيفيات النفسية من الذكاء والتيقظ والمعرفة والعلم والقدرة 
والكرم والسخاء والغضب والحلم وما جرى مجراها من الغرائز والأخلاق . 
والإضافية كإزالة الحجاب فى تشبيه الحجة بالشمس () . 

الوجه الواحد وغيره والحسى والعقلى : 

تيم لعن باعتا اشير ١‏ وني الشبه إما واحسد أو غير واحد ؛ والواحد 
ادااصبى أ قكلى و وغير الو حتت ايا ينونه الراجة لكر ف در ا مود أقرية اذ 
أمور » أو متعدد غير مركب ٠‏ والمركب إما حسى أو عقلى » والمتعدد إما 
عبن از ضقلق ال نات ظ 

والبسن الث بكرن كار قناة ا أن يدرك بالحس مسن غير 
لحي ل والعقلى 50 إما عقليان أو حسيان أ 01 لجواز أن 00 
بالعقل من الحسى 00 ولذلك ان : التشبيه بالوجه العقلى أعم من 
التشبيه بالوجه الحسى ٠‏ < 

ذال لقي ناخب القدابي 2377 اروم نهنا كقنة لذ ين نبي تيه المي + 
وهى أن التحقيق فى وجه الشبه يأبى أن يكون غير عقلى ؛ وذلك أنه متى كان 
حسياً - وقد عرفت أنه يجب أن يكون موجوداً فى الطرفين » وكل موجود فله 
تعد - فوجه الشبه مع المشبه متعيّن : ابي ان حون هر بوه بويعورا مه 
الشبه به ؛ لامتناع حصول المحسوس المعين ههنا مع كونه بعينه هناك بحكم 
الضرورة ٠‏ وبحكم التنبيه على امتناعه إن شئت » وهو استلزامه إذا عدمت 
حمرة الخد دون حمرة الورد ؛ أو بالعكس كون الحمرة معدومة موجودة معاً . 
وهكذا فى أخواتها . بل يكون 7 مثله مع المشبه بْه » لكن المثلين لا يكونان 





(اقزاه احيداب امبر ضح يعطق الرين بوكر ان انار وول كس ار 
الحجة . والثانى هو الحجاب الحسى أو المعنوى ٠‏ 0 

ولهذا التقسيم فائدة ة فى الترقد ين التحيه والتعل عند عبد القاهن + كما سباتى فى 
تفسيم التشبيه إلى تمثيل وغير ثيل ٠‏ 
(0) 174 - المفتاح - المطبعة الأدبية ٠‏ 
() معطوف على قوله ١‏ فيمتنع أ يكرماخر بعه مر عون مع المشبه به » ش 
5 00 ظ 


ا 


شيئاً واحداً » ووجه الشبه بين الطرفين كما عرفت واحد » فيلزم أن يكون أمر 
كلياً مأخوذاً من المثلين بتجريدهما عن التعين » لكن-.ما هذا شأنه فهو عقلى . 
وبمتنع أن يقال : فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين فى الطرفين 297 ؛ قإن المثلين 
متشابهان فمعهما وجه تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجع فى وجه الشبه الف [ 
فى المآل ٠‏ وإن كان عييا اشره أن يكون.مع المثلين مثلان آخران 4ن . 
. الكلام.قيهما كالكلام.فيما سواهمإ:ويازم التسلبل. » هذا لفظه ء ويسمكن أن 
ايقانة لزاه يكرت انيس أن تكون أفراده مدركة بان !"1 كالموافي :فإن أفراده 
مدركة بالبصر وإن كان هو نفسه غير مدرَك به ولا بغيره من الحواس 
الواحد الحسَىّ : الوؤاحذ الحسى كالحمرة والخفاء وطيب الزائحة ولذة 
الطعم لين فس فى تشبيه الخد بالورد » والصدوت الضعيف بالهمس .2 
والتكهة بالعتبر + والريق بالخمر ٠‏ والجلد التأضم .بالحرنين: »كما سبق (25.. 
ظ الواحد العقلى : والواحد 0 كالعراء عن الفائدة: فى تشبيهِ وجود 
الشىء العديم النفع مقلع :رسو الكدرزقا تفن #تتينيه اللي ايا لتنا انه فتماطر فا 
معقولان - والحراءة فى تشبيه 0 الشجاع بالأسد > ساد لتاقن 
.تشبيه أصحاب اللبى لين ورصي عي جرم 4 فيما طرفاه محسوسان - 
والهداية فى تشبيه العلم بالنور 2 ما بين الزيادة والنقصان فى تشبيه 
العدل بالقسطاس - فيما دا لت والمشبه به محسوس - » واستطابة 





10 سيط شير اذا كود تاد عه كروي : 
1 )مض على هذا له ف الفتيقة امتراف بأ يه الشبه جنقلى كسا قال 
اكاك نبوا ارق أن كنذا الهف علدمك اكه لفقل له يكم كلها هذا العلم + 
0 تساك رقاة فستريان موي اللقد فول القاعي.» 
ظ فوجهك كالنار فى ضوئها وقَلبِى كالثار فى حرها 
(8) فى قوله عدم : ١‏ أصحابى كالنجوم بأيهم أقتديتم اهتديتم 0 
0 كما قال ا الشافعى : ظ 
شكوت إلى دكيع سوء حفة ا فأرشدئي إلى ترك الاين ظ 
وأخبرتىر بأن العلم . الور وثور الله لا يهدَى لعاصى 
1 


التفسن تشبيه العطر بسخلق كزيم:(ا ' » وعدم الخفاء فى تشبيه التتجوم 
ل قيما المشبه فيه فحسومسد والقدة به فعقول - قال الشيخ ضاحب 
المفتام 00 : « وفى أكثر هذه الأمثلة فى معنى وحدتها تسامح » (4).. 

مركب الحسى : والمركب الحسى طرفاه إما مفردان ؛ كالهيئة الحاصلة . 
من الحمرة والشكل الكرى » والمقدار المخصوص فى قول ذى الرمة : 
وسقظ كعين: الذقك عاورت 'صاعتى - أباهاوهيّانا لمؤقعهتنا ور (0) 

1 ل الحاصلة من تقازن: الصور. البيضن ال اشنا مقافي 0 

المرأى على كيفية مخصوطة إلى مقدار مخصوص فى قول أحيحة بن الجلاح 
افا تسو عية ايلك ظ ظ 

وقد لاح فى الصبح الثْريًا كما تَرى ‏ كعنقود ملحي حين ورا 00 





(0):آأئ فى قول الكباع قينا سي * ! 

أعديت عطرا مثل طيب ثنائه. فكائما أهدى له أخلاقه 

آقح كرل:الشاعر يها سين 2 

وكأن النجوم بين دجاها سان 0 بيهن ابتداع 

٠ المفتاحم‎ - 18٠ )9( 

0 لآن فيه نوع تركيب إضافى ٠‏ وهذا كخفاء الصوت ولذة الطعم واستطابة 
لس . وأجيب عن ذلك بآن الكلام فى مطلق المفرد لا فى المفرد المّحض ٠‏ 2 

(5) السقط : النار الساقطة من الزند ٠.‏ وهئ تنرل مته-وؤوسطها أسود وحافتها 
ال ل ا ار ا ا يك 
النار أن يأتوا بعودين فيضعوا أحدهما أسفل ويسموه أنثى ٠‏ ثم يفرضوا فيه فرضاً ويعجروأ 
فيه ع3 آخر يسمونه أبا » فإذا طال الزمن ولم تخرج النار تناوبوه . والوكر : ما تودع 
فيه النار بعد خروجها ٠‏ وذو الرمة : هو غيلان بن عقبة بن مسعود . 

(6 الملاحية : عنب "أنيض "فى حب طول ٠‏ وقولة ( تور 4 يمعنى أدرك نضجه . 
وكاف التشبيه هى التى فى قولة « كعنقود 6 أ ما الكاف قبلها فبمعنى على ٠‏ وتقييد كل من 
المشبه والمشبه به بما قيد به لا ينافى كونه مفردا ؛ لأن المراذ بالمفرد ما ليس هيئة متترّعة من 
متعدد ٠‏ وأبو قيس :هو ضيفى بن عامر ٠‏ 'والآأمسلت لقت أيئه؛ . وقيل إن البييك لنوى 
ابن الخطيم ٠‏ ظ 


ا 


وإما مركبان ؛ كالهيئة الخاصلة من هَوَىّ أججرام مشرقة مستطيلة متناسبة 
المقدار متفرقة فى خوانب شىء مظلم فى قول بشار : 
كأن مثار 7 سافنا ليل تَهاوى كراكبه 90 
وكالميعة الحاصنلة من افر وه أجرام متلألئة لس 7 عنياء امقادير فى 
لمركى على سطح جسم أزرق صافى الزرقة فى قول بى طالب الرقى ظ 
وكأن أجرام النجوم لوامعاً در ُكرن على بساط .أزرق ' 0 
وإما مختلفان » كما فى تشبيه الشاة الجبلى 7" بحمار أبتر مشقوق الشمة 
والمحوافر بس وسويوييينا اي ل 
والتيلوفر 7 
ومن بديع هذا النوع - أعنى المركب الحسى - ما يجىء عقن الهيتات لشن 
توا ل وزكر فطل وكير مهدا 1 ذا الرركة عيرما من 
وساف الجسم كالشكل واللون ؛ كما فى قوله : 
. والشمْس كامرآة فى كف الاقل 07 





٠ 1000‏ ومثار لآل شرق سن لالد سد يدج والنقع : 
الغبار » وقوله تهاوى : بمعنى تتساقط أصله تتهاوى » والواو فى قوله « وأسيافتا » إما واو 
المعية أو عاطفة:متضمنة معنى مع ؛ .لأن الواو التى لخالص العطف لا تكون فى المركب » 
واكاتكرة تن الع : 

يكن رامعا فى السماء نى يسكون هناك زرقة فى امشبه أيضاً ٠‏ وقد حدق 
للعلم به . وقد سبق التعريف بأبى طالب الرقى ' [ 

0 هو العرو الرسسفدي + 0 را 
(5) قيل : إنه من قول عبد الله بن المعتز أو أبى النجم : 0 
والحسين اراق كني الال 0 نفك فون الل 

وقد ورد فى الخزانة - شاهد 794١‏ -,منسوبا إلى جبار بن جزء ا 
المرتعش اليد ؛ لأن المرآة*إنما 'تؤدى هذه الحركة فى كفه » والشلل فى الأصل يبس اليد 
أو ذهابها » وقد يطلق على ارتعاشها » وهو يشبه الشمس بذلك عند طلوعها " 


وم 


من الهيئة الحاصلة من نداب بن الإشراق ركرك السريعة المتصلة . 
وما يحصل من الإشراق بسبب تلك الحركة من و والاضطراب ٠.‏ حتى 
ُرى الشعاع كانه يهم بأن ينس حنتى يفيض من مجوانب الدائرة ٠‏ ثم يبل يبلير له 
فيرجع من الانبساط الذى بدا له إلى الانقباض كأنه يجتمع من الجوانب إلى 
الوسط. ؛ فإن الشمس إذا أحد الإنان النظرَ إليها ليتيين جرمهبا مهاء وجديها 
مؤدية لهذه الهيئة » وكذا المرآة إذا كانت فى يد الأشل 22 ظ 


ومثله قول المهلّبى الوزير : 


و راه 8 6 
ا ع در 9 لي 69 


قإنهالفرقة إن اميت أ الاستدارة , 
وأخذ يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة » كأنه يهم بأن ينبسط حتى 
يفيض من جوانبها لما فى طبعه من النعومة ٠‏ ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض 
لا بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم 3 ولذلك لا يقع فيه غليان على 
الصفة التى تكون فى الماء ونحوه مما يتتخلله الهواء ٠‏ وكبمافى قول 
لي 

كان فى غدرانها حسواجياً ظلَت ا 

7 أرادما يدو فى صفحة ااه من أشكال كاتصاف دوائر صغار . ثم تمتد 

اد ينقص من انحنائها فينقلها من التقوس إلى الاستواء 3 وذلك احدية” 

(0 المراد بالحاجب السحاب لأنه يمنع الشمس: من الإشراق 

(؟) | البوتقة ال ا الذهب الي . والمهلبى الوزير : هوق 
0 التراف لاز رقو" ال ؟ نش قدا بف انايد لزنا هب 


1 


2 
دأ 
زعا 





مر و 


بتاكمو جب إدا امتدت »؟ يان للحاجب كما ا ييا ع ومدمحصن من 


م 


تقويسه ٠‏ 
والوجه الشانئ" آن تجرد هيتعة الحركنة عن" كل وضف. غيرهنا للجسم ‏ 
فهناك أيضا لا بد من اختلاط حركات كثيرة للحت إلى سوداد اواقة له 
كأن يتحرك بعضه إلى اليمين وبعغضه إلى الشمال وبعضه إلى العلو وبعضه إلى 
السفل + فحركة الحا والدولاب: 297 والسيم ل تر كبب :ذيها لاقياد الذركة + 

وحركة المصحف فى قول ابن المعتز : ظ 
كن البرقّ مصحف قار قطان 2 وانفتاحا 00 
يها تركيب؛ لأنه يتحرك فى الحالتين إلى جهتين ' فى كل حالة إلى 
وكلما كان التفاوت فى .الهات التى تتحرك أبغاض الجسم ماسم 
التركيب فى هيئة المتحرك أكثر ومن لطيف ذلك قول الأعشى ' يفيت 
السفيئة فى الوم الأمواج بها : 
تقص السَفين بجانبيه كما ينو الربّاح خلا له كرع (*ا 
ل لط 0 00 00 





57 | اي 

(9)اهو لغييت الله بيخ المعقدن + وار مدا وام ايك سس ل ادن 
إعلال قاض .٠‏ والفاء فى قوله ١‏ فانطباقا ' للتفريع » وتحرك المصحف فى حالة الانطباق 

إلى جهة العلو وفى حالة الانفتاح إلى جهة السفل . ووجه الشبه تقارن هذه الحركات مع 

تكررها ظ ظ 

ظ ال حالة الانطباق ٠‏ وجهة السفل فى حالة الانفتاح ٠‏ 

كاهو الأعشى الكبير ميمون بن قيس ٠:‏ 

(6) قوله تقص داه : اسم جنس واحله سفيئة » وكرع : 

فاعل خلا » وقيل إنه بكسر الخاء والأصل خلال الكرع ٠‏ فيكون فى البيت قلب ٠‏ 

٠ أسرار البلاغة - مطبعة الاستقامة‎ -7١)( 


3 


شبه السفينة فى انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل فى نزوه ؛ فإنه يكون له 
0-6 عات متماوتة نص لها أعضاؤه فى جهات. ممختلفة 4 ويكون هناك 
ف 
تسق وتصعلا على غير ترتيب + وبحيث يدخل أحدهما فى الآخر 4 فاه وتمته 
0 


الرف مرتفعاً حتي يراه متَسَفّلا ».وذلك أشبه شىء بحال السفينة وهيئة حركتها 
حين تتدافعها الأمواج - ومنه قول الآخر : 
حفت بسرو كالقيان ا خضر الحرير على قَوام معتدل 
فكاتتها ولري جاء يبل ا ثم يمنعنها تلقتة 017 
لالنكنة لني قفا ٠‏ رذلك أنه راعى المحركتين لي ل 


والعناق وحركة الرجوع 0 أصل الافتراق واد ما كود فى اميد 
ا تأدية لطيفة 0 2 مد سام 


بالدتو ؛ لآن 5 0 اناي رام الرجاء ٠‏ 


وعاصتعه الما لسهل الممتئع من هذا الضرب قول امرىء القيس : 
0 8 مقبل مدير ا كجلموة د صخر حط 0 وات 





> 060نهها "لطن الأعوارى للع صير تو اوقل الس اتعية و يمان 
روعت ' وقيل إنهما لابن المعتز ٠‏ والضمير فى « حفت » لروضة يصفها ». والقيان : 
جمع قيئة وهى الجحارية ٠‏ وهن يشبهن فى اعتدال القيك بالنيوق ٠‏ وقد يشبه السرو بهن فى 
ذلك فيكون من التشبيه المقلوب ٠‏ وقوله « تلحفت » بمعنى اتخذت لحافا : والخجل : 
اي : السريع الكر الع بصي لخدن 1 كي عل افص 
| السريع ال وعلى : معنى فوق ١‏ 


5 ؟ 


سرلسعير 


كَمَلَه فى الحال التى ترى فيها لببه » ونيو لديا ف لتر ونه الكدن عن 
عال ؛ فإن الجر بطبجه.تطلت جهة- السفل للأنها مذكره ». قكيف إذا أعانته :ة 3 
دفع السيل من عل ٠‏ فهو لسرعة تقلبه يرى أجد وجهيه. حين: يرى الآخر. ٠‏ 

وكما يقغ"التركيب فى هيئة الحركة قسد يقع فى هيئة السكون ؛ فمن 
ليت ل نون الى لتاقن م الكليه : 

يقعبى لوس البدوئ المْصطلى (3) 

وإنما لطفً من خيث كان لكل عضو من الكلب فى إقعائه موقع 
خاص" ‏ وللمجموّغ صوزة ختاضئة مَؤلّفة من تلك المواقع ٠‏ 
ومنه البيت الثانى من قول الآخر فى صفة مصلوب : 
تاعاق دان عدده ظ يوم الوداع إلى توديع محل 
أو قائم م من نعاس فيه لُوئته ا 
لصيل غيد اد خبيد بالط لا بادا ل مع التعرض لسببه وهو 
بال ساكس ننه ١‏ فنظر إلى هده السهاف الفلايف 9 4 له 0 


كالتعطن كان قريب التناول ؛ لأن هذا القدر يقع فى نفس الرائى للمصلوب 
ابتداءً ؛ لأنه من باب الحملة ٠‏ 





ْ : هو من قوله‎ )١( 
بفعى جلوس الذوى المصطلى. بأربع ين‎ 

وقوله ١‏ يقعى.» يمعنى يجلس' على أل لييه » والمصظلى : المستدفىء »© والمجدولة. : 
المحكمة اقل اراقع له « لم تجدل ) 500 كما 0 فى غير صورة الإقعاء..» 
يقال - جدل الشعر - بمعنى ضيفره ».ووجه الشبه هو.الهيئة الحاصلة من وقوع كل عضو 
منهما فى موقع خاص : ظ 

(؟) هما للأخيطل الآهوازئ الملبقت ,ببرقوقا. والصفجحة.:. باطن الكف 
. واللوثة.: الاسترخاء » وهذا مثال لهيئة السكون المضاف إليها غيرها من أوصاف د ه: 
(*) هى التمطى » ومواصلته . والتعرض لسببه 


/ 


5 سد الاجر 34 8 اه و اسه 

7 ل تسعين. منهم صليوا فى .خط 

من كل عال جذعة بالشط ١‏ كآنه فى جذعه المشتط 

الا اع العام ع0 
والا 90 بلوع الصمة غاية ما مكن ان لكر عيب 0 والشانيئن 
بالعكس 5 

قال الشني عبيك: الا 010 اي الاستقصاء قول ابن 
الرومى فى المصلوب أيضاً : 0 

كان لدن الس عدا عه إذا ما انقضى حبل أتيح له حل (4) 

فقوله « إذا ما ما انقضى حبل أتبح له حبل » كقوله « مواصل لتمطيه من 
الكسل ») فى التبيية لتنبيه على استد ستدامة الشبه ؛ لأنه إذا كان لا يزال يبوع حبلاً لم 
يقبض باعه ولم ورسل يله وقى ذلك بقاء'شية المسعلوب على الاتضاق : 


ال مركب العقلى : والمركبف العقلى كالمنظر الُطّمع مع الَخبّر المؤيس الذى . 
مر حش ا رفي نواه تقال 0 4 والذين كفروا أعمالّهم كسراب 


اينات لوقل توا للد لين 000 -طائقة من الهند صلب منهم_هذاذ 
العدد فى خط مؤلف من أشجار عالية الجذوع ٠‏ وكانوا قد خرجوا على المعتصم 
فشردهم ٠‏ ويعرفون بالتور أ ناليد ٠‏ فقوله « من كل.عال » صفة لختشنط . وقوله: 
لمعم شاكره ا رتراكاة الحلا مله نزيو سوير يقن كزلة اانا را جه من 
المصلوبين » والمشتط : الخارج فى طوله عن الخد وقبوله « عسامر-» مغنىنالفكتائ 
عالط الو + وقول لم يفط 4 معنى لم يتختر ورد تقسه اع إلى حاقه حت 
عه من عر ل ظ 

3)'يعنى بهذ) قول دعبل ٠‏ .وبالأول قول الأخيطل 00 30 - أسرار البلاغة ٠‏ 

(4) .هو لعلى بن العباس المعروف بابن الرومى ٠‏ وقوله « يبوعه » ::بمعنى يقئيسته ٠‏ 
| بالباع . زكيه ( أتيح انور (9) سورة النور : 4 
17 ظ 





بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئآ ووجد الله عنده فوقاء 
عطتسي مَن لا يقرن الإيمان الُعتبّر بالأعمال التى يحسبها تنفعه 
عند الله وليه نو ذاه ل يعيب فى الفافية أيه وزلتي لاف ما قدر 

بسراب يراه الكافر بالساهرة )١(‏ وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءء فيأتيه 
با به مي ل م و ا ل ا 
فيسقونه الحميم والعساق :© ابواجا ارم سح ص ابر جره قن بعضها 
إلى بعض ٠‏ وذلك أنه روعى من الكافر فعل مخصبِوص 0 حسبان الأعمال . 
نافعة له » وأن تكون للأعمال صورة مخصوصة وهى صورة الأعمال الصالحة 
التى وعد الله تعالى بالثواب عليها بشرط الإيمان به وبرسله عليهم السلام ٠‏ 
. وأنها لا تفيدهم فى العاقبة شيئا » وأنهم يُلقون فيها عكس ما أملوه وهو 
العذاب الأليم » وكذا فى جانب الع لا ظ 


وكحرمان الاتتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب فى استصحابه » كما فى 
قوله تعالى: # مثل الذينَ حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل المحمار يحمل 
أسفارا ‏ (4) فإنه الكذا معدم مق نور مسموعة َرِنَ بَعضها إلى بعتض ترفك 
الاتزوع عن لمان قعل محصوص, .وشدو لشفل : بوانتيكوة الحموله كبيا 
مخصوصاً وهى الأسفار التى هى أوعية العلوم » وأن الحمار جاهل بما فيها . 
وكرادقى بخائية اللي 0 


53 


© دقيقةٌ فى الوجه المركب : واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يظن 
أن المقصود هكه أساعدت 3 فيقع الخطأ لكونه لم جمنعها 0 





5 2 7 5 1 


ايمس 


د السراب يجرى قيها ؛ 
6 انيم لأعيسنئقرة “أجارية الا 0 
م وهو أن يوذ تليب الرجل | فيجر ا 0 


صار 5 
)2 سورة | جمعة :1 2 
اك" 


كقوله : 


0 


ا لنت الردا عظاشاً غمامة” كلما 1007 أقشعنت و تلت (1) 

تأنه زعا بق أن التتنفطر” الأول مرقه" بطرسية ممقةان يقبته و لاه 1ل 
لقان ع علي" أن لمعه الور ابر الات الى هلاني اللاعة إن لانن 
ولكن 0 ور يو ب سيد قد هيز هيدا 
أن يكوق بعض التشبيهات المجتمغة كقولنا.( زيذ يصفو ويكدر ») تقبيهاً 
يه الاقتضار على أحد الخبرين يبطل الغرض-من الكلام ؛ لآن 
ندوم 6 قلنا : القرق بينهما أن الغترضن فى البيت أن يكبت ابتداء مطقم. 
متصل بانتهاء در ينين كما معو ٠‏ وكوت الشىء ابتذاء لآخر زائد على الجمع 
بينهما » وليس-فى قولنا ٠‏ يصفو ويكدر أكثر من الجمع بين الصفتين ٠‏ ونظير 
الشبييت افر لكل يصمو ثم يكدر » لإفادة « ثم #الجعرتيب امقنتقيى ريط حكن 





(١)كبلة‏ : 
لقد أَطْمَتََىِ بالوصال تَبَسْم وبِعْدَ رجائى أعرّضت وتوآت 
زكرلة 9 ابرق عمق لبس ولا رقت لهس + ' فما'بعده منصوب يتزع الخاقض © * 
والغمامة : السحابة » وقوله « أقشعت وتجلت ) » بمعنى. تفرقت واتكتفت . وقلا نسب 

بحضهم البيت إلى كثير-» ولكتة لا يوجد فى تائيته 3 

077 دوسي] اشسي سركي مر امددر حي ٠‏ برريلا طن ا اقرط عن 
التعقيتف بقوله « واعلم أنه قل تقع الخ »© التنبيه على هذا الاشتباه بين الوجه المركب وغير 

لكي ظ 
(1) امموكسا »روبهةا "لاا يكرن عاك درق يون النفيينات الديهد ال امد 
اعبار يرت نهد الترقم ينيو 1ن المطلرييه اركب ويه واتحة واد كان عزنا 
من متعدد » والمراد فى المثال تشبيهه فى خال رضاه بالماء الصافى ٠‏ وفى حال غضبه بالماء 
الكدر .. وهذا الو لاا اح كر فى هذا ما هو أعم من ( 
ا .ا رن اماو كالفكييه كو وسو سوير كه بو مويو ا لشي 


ْم 





الوصفين بالآخر: تونق فلي اعنا ذكزنا أن 
المركب فى «مثل ها ذكرنا بأمرين: أحدهما أنه لا يجب فيهاترتيب ٠+‏ والثانى أنه 
إذا حُذف بعضها لا يتغير حال الباقى فى إفادة ما كان يفيده قبل الخذف ٠‏ فإذا 
فلنا 1 بيك كالاسيد بأمناً والبحر جوداً والسيف مِضْباء » لا.يجب. أن يكون لهذه 
التشبيهات نسق مخصوص ٠‏ بل لو ققدم التشبيه بالبحر أو .التشيسيه بالسيف 
جاز . ولو أسقط واحد من | الثلاثة لم يتغير حال غيره فى إفادة معناه "١‏ ه. 

ظ المتعدد الحسى : والمتعدد الحسى كاللون والطعم والرائحة فى تشبيه فاكهة 
بأخرى ش مه ظ ا" 
* الموواسل : ا العقلى كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء السفاد 
و يه ار ندر د ا 00 

المتنعدد المختلف : والمتعدد المختلف كحسن الطلعة ونباهة الشأن فى تشبيه 
إنسان بالشمس : 

واعلم أن الطريق فى اكتبيان وسجه 927 أن 0 عما عداه » فإذا أ أردت: 
أن تشبه جسما بجسم فى هيئة حركة وجب أن تطلب الوفاق بين الهيئة ' والهيكة 
مجردتين عن الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره » كما فعل ابن المعتز فى 
تشبيه البرق "27 ؛*فإنه “لم ينظر إلى شىء من أوصافه سوى الهيئة التى تجدها 
العين من انبساط يعقبه انقباض 0 00 اا 








أداة التشبيه : وأما أداته فالكاف ف نحو قولك لازيك كالأسد» ؛ اوككن:227 





ظ لم :0550-0 
لبه عن لاخو عطف المستقل على المستقل ٠‏ أما المركب فإنه فى الغالب يذكر فيه أحد 
جزئه على وجه الع لآخر ء كأن يكرن فى صفت أو صلك أو حالا من ال مجلونا عا 
بالفاء أو ثم اليس كانت للمعية أو عاطفة متضمنة لها أ وللحال 


17 لطن قن 
تيد - كأن - الإادة ره كات ؛ شخيرها م م 


لم 


فى نحر قولك « ريد كأنه أسد ». و( مثل ) فى نحو ققولك«زيد مثل 
الأسد»٠‏ وما فى معنى (مثل) كلفظة ( نحو ) » وما يشتق من .لفظة ( مثل 
00 "# 

والأصل فى الكاف ونححوها- 79 -أن يليها: المشةءن 29 , وقناك يليه مده 
لكان الللبوة يي ا 

وذلك إذا كان الشسبه به ركبا ؛ كقوله تعالى : ل وافيرب له مثا 
الحياة الذنيا عميناء انزلناه من 'إسّماء فاختلظ نه ينات الأرض فأصبح هشيماً 
تذروه الرياح » **2 إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يمحل 


كتولك 2 كأن زيرا واه ٠‏ وكأنه قائم “- وقد تفيد التشبيه الضمنى ٠‏ كما فى قول 
الشاعن. -: 





كأن دنانيراً على قسماتهم وإن كَانَ قد شف الوجوه لقاء 

فإنه لا تكون الدنانير على قسماتهم إلا إذا كانت تشبيهاً . 

(1) كاسع من اماه والمقاربة والموازنة والمعادلة والمحاكاة » ومن ذلك قول 
الشاضي ‏ 

وصبغ شقائق النعمان يحكى يُواقيتاً نظمن عَلَى اقتران 
دقل الآخر :2 
تشابه دمعى إذ جرى ومَدامتى فحن غتل ها في الكاين عن سكب 

() نحو الكاف كل ما يدخل على المفرد كلفظ ( مشابه وممائل ) ٠‏ أما غير الكاف 
ونحوها وهو صا يدخل على الجملة أو يكون جملة بنفسة قالاصل فيه أن يتل على 
المشبه ٠‏ كلفظ ( كأن ) مما يدخل على الجملة ٠‏ وكلفظ (يشابه) مما يكون جملة بنفه : 
والمشبه فى نحو « زيد يشابه عمراً ؛ هو الضمير العائد على زيد لا زيد ٠‏ 

ا لق نحيق « ويد كاسسة 1 تفلي فخ ولد عت + لاو ييا د 
السماء فيه ظلمات ورعد ويرق يمجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت الله" 
محيط بالكافرين 4 البقرة'الآبة 14 تقديره أو كمبتل ذوى صيب ؛ بدليل قوله بعده 
# يجعلون »* . ظ 

0 1 لكن لا بد أن يكون له اتصال بالمشبه به كالماء فى الآية ؛ فإنه بعض ما تتترع 
نه هيئة المشيد يه ب 00 (0) سورة الكهف : 40 . 


ا 


لتقديرة ”© ثل:المراد تشييسالهد لاقي تصارتهاجزيجنجتها وسايق كينها ننن الهلالة 
والفناء بحال النبات يكون أخضر وارقاً ثم يهيج فتطيره ه الرياح كأن لم يكن ٠‏ 
وأما لوال ود «يا أيها الْذِينَ آمنوا كوتوا أنضار الله كنا قال مسق أدت 
فرتم الخوار 3 عن الضاري إلى 0ل 1114 دامس نتف لذن لمعت كوروا اتا 
الله كما كان الحواريون أنصار عيسي حين قال لهم: من أنصارى إلى الله 9 

وقك يذكز فعل 7 ؟أينيىء عن التشبية ؟: كعلمت فى قولك+ « علمنت زيذاً 
أسدل:» ء ونحوه !"أ هذا إذا قرس التشبيه.ء» فإن بحد أدتى 'تبتغيد قيل : 7 تخلتة 


وحيسبتة 4ه وإنسواهما !21 
الغرض من التشبيه : 
وأا العرض .ها التشينه فسغوه في الأغلتٌ إلى المشبه ء وقد يعود إلى 

المشبه به ٠‏ 


نا يعود إلى المنسيه من أغراض التقيبية .اما الأول يرجم لد وجري 
مختلفة : منها بيان أن وجود المشبه ممكن ٠‏ وذلك فى كل أمر غريب يمكن أن 
يخالف فيه ويدعى امتناعه ؛ كماقئ قول أبى الظيب ' 





ان در كنبات ماء ؛ لأن المعتبر هو الهيئة الحاصلة من مضمون الكلام المذكور 
ماحد ال 0 
(؟) سورة الصف : ظ 
يت 
6 يعنى فعلا غير الأفمال السابقة الملوضوعة من أصلها لت عل لاسي 
فأداة التشبيه هنا مقدرة . والفعل إنا يدل على قرب التشبيه أى ب٠‏ بعده » ومن ذلك قول أبى 
لداعي الى نشي اللي ظ ' 
فإذا ما اعترضته الع ن من حيث استدارا 
خلته ة فى جنبات ال سكأس وآأفاة هارا 
ل كر ارات هد : اليل 
(5) من كل ما يفيد اليقين ٠‏ 2 (3) من كل ما يفيد الظن 


يدانت ) يا 


فإن تمق الأنام وأنت منهم. . فإنَ المسك بعض دم العَرآل (1) 

أراد أنه فاق الأنام فى الأؤضاف الفاضلة إلى حد بلل معه أن يكون 
الخد دينع )لضان توغ أخز رز ابه" اعرف يك الأناف . وحقااء اع أن 
يتناهى بعض أفراذ النوع فى الفضائل إلى أن يضير كأنه ليس منها - أمر غريب" 
يفعقر من يدعيه إلى إثبسات جواز وجوذه على اللتملة © 'ختى يسجىء إثبات 
وجوده فى الممدوح ٠‏ فقال ١‏ فإن المسك بعض دم الغزال » أى ولا: يعد فى 
الدماء لا فيه .من الأوصاف الشريفة التى لا يوجد منها شى» فى الدم ». (خلوه 
من الأوصاف التى لها كان الدم دما » فأبان أن لما ادعاه أصلا فى الوجود 
اك : 


ا الع 09 .: 


ومنها سيان مقدار حاله 2 القوة والضعف والزيادة والنقتصان ؟؛ كمأ ع 


قوله : 
ا 1 م 
مداد مثل خافية الغرابر 





() الفاء فى قوله « فإن المسك »2 للتعليل » والجواب محذوف تقديره : فلا غرابة 
فق ذلك +«والتشيبية فن:البيت: ففسس وزيا وضهنا ومكب] فقة لاه ذكر فى الكلام 
لازم التشبيه وهو وجه الشبه - قوقان الفرع الأصل - وأريد لازو رهنو العسشييف 4 
ذلك قول ابن الرومى : 

قالوا أبو الصقر من شيبانَ قلت لهم لسري" ولكن منه شيبان 

كم من أب قد علا بابن ذرَى شرف كما علا برسول الله عدتان 

(8) امعد لباق حال الكية فقول الشاع. + 

كأن سهيلاً والتجوم وراءء صيفوف صلاة قَام فيها إِمَامُها 
الام من اولس ره الس 
مداد مثل خحافية الراك وأقلام كمرهقة الحداد ظ 

والخاقية : إحدى ريشات عشر فى مقدم اجاج يقال لها واف » والمرهقة :- 

7” 


وعليه. قول الاخير. : 


فأصبحت من لبلى"الحداة كقابض على الماء خانتة فروج الأصابع 7" 

أى بلغت فى بوار سعيى فى الوصول إليها وأن امع جنا أقصى الغايات . 
حتى لم أحظ منها بما قل ولا ينا كثر... 

وسو شريو كاله ى تقرن الشالع :+ كنمااقى اتشييهة توبلا عضيل عد 
سعيه على ظائل بمن يرقم على الماء("2 ٠‏ وعليه قوله عز وجل : # وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم كأنه ظلّة 74" فإنه بين ما لم تَجرٍ به العادة بما جرت به 
العادة9؟) . 


77 ل ظ‎ ٠ 
وهذه الوجوه تقتضى أن يكون وجه الشبه فى المشبه به أثم وهو به‎ 
؛ ولهذا ضعف قول البحترى‎ 0 


_ المدقة . والحداد : جمع حديد وهو القاطع ؛ لحري د ل ا ( 
بدل الحداد جمع حرية وهى آلة قصيرة دده » وربما استعملت للرمح 6 و زوق لا من 
تمام : ٠‏ : 0 

مداد مثل خافية الغراب . وقرطاس كرقراق السحاب 
(1) قيل : إنه للمجنون . والفروج : جمع فرج وهو الخلل بين الشيئين ٠‏ وقيل : 
إن"النقيية: فى الليك نعي مله نري حال الملفيه. 4 وروي القنظر الكعير + د علق :انا لا 
يدرى بما هو قابض »© ٠‏ 

(6) من قول الشاعر : 

إذا أنا عاتبت الملول كأنما اخعل بأقلامى على الماء أرقما 

٠. ١9١ : .سورة الأعراف‎ )6( 

(5) قيل : إن هذا يفيد أنه لبيان حال المشبه أو لبيان إمكانه لا لتقرير حاله فى 
نفس السامع كما ذكر ٠‏ 

(4) يريد بكونه أتم أن 0 أقوى وأكمل » وبكونه أشهر أن يكون أعرف ». 
واقتضاء تلك الوجوه للأعزفية ظاهر لأن المشبه به كالمبين المعرف للمشبه ؛ فيجب أن يكون 
أعرف بوجه الشبه ؛ لأن التعريف إنما يكون بالأوضح » أما اقتضاؤها للاتمية فإنما يظهر 
فى غرض التقرير دون غيره ولا سيما بيان المقدار.ء لأنه. يقتضى أن يكون المشبه به على 
حد مقدار المشبه لا أزيد ولا أنقص. ومن التشبيه ما يكون المشبه فيه أتم من المشبه به. - 

م 


| ؛ 9 م 2 1 
على اراك فستوية والليل 0 جوانيه من ظلمة اجمهاد 0/0 
قاو رب مداه قال اللره بو الاي «اللحراد وكسيد اعد وحار ةقان 
ابن الرومى : 
عد الى نين اناف ليل 5 اللإخوان 7 سيل 0 
فبالة فى وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل ٠‏ فكأنه 27 نظر إلى قول 
العامة فى. الشىء الأسود « هو كالنقس » 247 ثم تركه للقافية إلى المداد ٠‏ 
ومنها تزيينه للترغيب فيه ٠‏ كما فى تشبيه وجه أسود بمقلة الظبى ٠‏ 
ومتها 'تشويهه للتنفير غنه ٠‏ كما فى تكبية وجه مجدور سلحة جاملة نقد 
نقرتها الديكة» وقد أشار إلى هذين الغرضين ابن الرومى فى قوله : 
- كقوله تعالى : 8 الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 2 سو ردة 
النور 0 لآن الغرض منه بيان الحال لا تقريره 34 ومن ذلك قول أبى تمام فى أحمد بن 
المعتصم : ' : 
قد أذ عليه أن الأمير أكبر من أن يشبه فى ذلك بالثلاثة فقا 
لا كر سريل لاذه ل رن توأ 
فالله قد ضَرب الأقل لنوره مثلة من المشكاة والدراس 
والحق أن اقتضاء النشييه للأعغرفية لا ييختص بهذة لوفو الأربعة كما .هو ظاهر من 
وما بلغ النوم المسامح لذة سوى أرقى فى جنبها وسهادى 
وفنسرين : الي عر سي ارا سسير (( 
إذ 0 
الوراق 2 وكان الأدياة 500000 
حبر أبى حفص لَعآب لليل -كأنة الوا . دهم د 
سيل 007 أى 0 غير وذ “بير 0 
فر للبططر جنا وان فد عيتةا (:©"أى-: الخيز ٠.‏ * 
يم 


تقول هذا مجاج النحل تمدحهة2 وإن تعب قلت ذا قَىء الزتابير 7 


ومنها استطرافه 7") كما فى تشبيه فحم فيه جمر موقّد ببحر من المسك 
مواجة الذزهب لإبرازه فى صورة الم ب غادة 6 والسحياف 55 أخخر وهو أن 
يكون المشبه به نادر. اليضور إيا مطلقا كما مر ' 5 45:وإما هند هضور النبه ؟ كيضا 





فى قوله : 
ع ل ل دفني 
ولازوؤردية “ تزهوا بزرقتها د ان تل 
. فوق قامات ضَعَفْنَ بها | أوائل الثار فى أطراف كبريت 17 
فإن صورة اتصال النار بأطراف الكسريت لا يندر حضورها فى ل 
ندر قور اند ونايباف مو جة الذهب 6 واخما النادر ‏ حضورها عند حضور 
ضووقن لق الى تاراهم اموه روي هاما يعكي أن حوري 1 قال 0:6 نقد تي 
عذى © : 
عرف الديار توهماً فاعتادها 
فلما بلغ إل قوكه: : 
تزجى أغن كأن إبرة روقه . 
رحمته وقلت : قد وقع ؛ ما عساء م+يقوال: هق +أعسرابى ات سات 


(9) المجاتية الريك سرع هين فيك + رضاح التتخل العسل كربا 


جمع زنبور وهو كل ذباب آليم اللسع من النحل وغيره. : 
(؟) أى جعله طريفاً بديعاً جديدا. ويجوز أن يكون بالظاء أى جعله ظريفا جميلا 


(6) فى تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب .. فهو مستطرف 





من ناحية امتناعه فى الخارج ومن ناحية ندرة حضوره فى الذهن ٠‏ | 

(:) هما لعبد الله بن العتر+ 0 لغيره ٠‏ واللازوردية : البنفسح وهى نسبة . 
تشبيهية إلى حجر يسمى اللازورد » والمراد تشبيه أزهارها ٠‏ وقوله « تزهو » بمعنى تتكبر » 
وقول «.جمر.اليواقيت » من إقيافة الصلفة نإل الموصوف + وإنما جعل: التشبية بأؤائل النار 


فى أطراف شصريتك لأنها فى أعلاها تكون حمراء صافية لا.زرقاء . 
ا 


فلما قال : 
قلم أصاب من الدواة وت 9 

استبحالت لبعد حتشسداً © :فهل كسانث زجممته في الاوك والستسك”فى” . 
الثانية إلا لآنه رآأه. حين افتتح التشبيه. قد ذكر شنا الا يحففر اله قن “أوك الفكر 
000 ين أتمه صادفه قد ظفر بأقرب صفة من أبعد موصوف ٠‏ 

وذكر الشيخ عبد القاهر رحمه الله للاستطراف فى تشبيه البتفسج اد 
الكودة وها اع 77 ورهن أنه أراك شبه] لنبات عض يرف وأوراق رطبة 
من لهب نار فى جسم ستول عليه اليبس ؛ ومبنى الطباع وموضوع الجبلَة 
على أن الشىء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه » وخرج من موضع 
ليس بمعدن له : كانت صبابة النفوس به أكثر ٠‏ وكان الشغف به أجدر . 

ما“يعوة إلى المقنبه”به مخ أغراضن التضبيه :*-وأما الثانى فيكوّن فى الغالت 
إيهام أن المشبدتبه انج تن المعيهقى “وجه الشيه :+ “وذللت كن "التنشبية القلوتك ؛: 


وهو أن يكون الأمر بالعكس 9) كنول نحن بن وهب ش 
ا و سا بي 
وبدا الصباح كان عراته وجه الخليفة حجن يمتدح 0 


فإنه 1 إيهام أن كه الخليفة م لد فب الوضووح والقضاء: 





: هذا البيت من قصيدة لعدئ بن الرقاع مطلعها‎ )١( 
عرف الديان. توهما فاعتاوها من بعد ما شمل البلّى أبلادها‎ 

والأبلاد : قطع الأرض عامرةً أو غامرةٌ وقيل هئ الآثار > وقوله 3 تزجى ؛ بمعنى 
تسوق . والضمير للظبية » والأغن الذئ فى صيونه غتنة :ومن ولدها + ويفال. لين أغره 
أى يتكلم من قبل خياشيمه . والروق : القرن » وإبرته : طرفه ٠‏ ورواية الكامل أن عدياً 
كان ينشد القصيدة أمام الوليد بن عبد الملك وجرير حاضر ٠‏ ظ 

١510/ 8‏ -:أسرزار "المللاغة '- 

(9) بأن يجعل فيه المشبة مشبهاً به قضداً إلى ادعاء أنه أكمل منه فى وجه الشبه . 
وبهذا لا يدخل فيه تشبيه المحسوس ل لم ال من المشبه 

والمشبه به فيه كذلك فى الحقيقة ولا قلب فيهما ٠ ٠‏ 

() الغرة : فى الأصل البياض فى جبهة الفرس » وقد استعيرت لبياض 558 

والمراد تشبيه وجه الخليفة بها » ولهذا كان.التشبيه مقلوبا ٠‏ ظ 


8 


واعلم أن:هذا وإن كان فئ الظاهر يشنبه قولهم: ” لا أدرى أوجهه أنور أم 
الصبخ . وغرته أضوأ أم البدر ؟ » وقولهم إذا أفرطوا : « نور الصباح يخفى 
فق ضوء وأجهه”. أؤانؤؤ الشهس هسزوق من “ثور جبيتة * نيحو ذلك من 
وحوه المالغة 3 فإن فى الآول خلابة شيعا عا الشفط” ليش في الثانى 6 وهو 
أنه كآنه يستكثر للصباح أن بك ل توسة الخليفة 4 ويوهم أنه اتتخفية له واجتهد 
فى تشبيه يفسمّم به أمره » فيوقع المبالغة فى نفسك من حيث لا تشعر . 
ل اله ؛ لأنه وضع كلامه وضع من يقيس على 
أصل. متفق عليبه ) ل ١:‏ يُشفق من خلاف مخالف,وتهكم متهكّم ».والمعانى إذا 
وردت على . النفس هذا لمورد كان لها نوع من السرور عسجيب » فكانت 
كالنعمة التو تكد ها الم وكالغنيمة من حيث لا تحتسب » وفى قوله ١‏ 
حين يمتدح ( فائدة شريفة ». وهى الدلالة على اتصاف الممدوح بما لاا يوجد 
إلا فيمن هو كامل فى الككرم » من معرفة حق المادح على ما احتشد له من 
تزيينه وما قصده من تفخيم شأنه فى عيون الناس ٠‏ بالإصغاء إليه والارتياح له 
والدلالة بالبشر والطلاقة على حسن موقعه عنذه ٠‏ ظ ْ 

ومنه قوله تعالى حكاية عن مستحل الربا ١‏ 9 إنّما ابيع مثل الباه17) 
فإن مقتضى الظاهر أن يقال : إنما الربا مثل. البيع ‏ إذ الكلام فى الريا لا فى 
البيع » فخالفوا لجعلهم الربا فى الحل أقوى حالآمن البيع وأعرف به ٠‏ 
الظاهر العكس ؛ لأن الخطاب للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيها بالله 
ببحاته وتعالى:2 نقلتجعلوا ين الخالن مثل الخالق © فخوافب فى طابهم 
لأنهم بالغوا فى 00 وغْلّوا حتى صارت عندهم أعاذ قن العادة” © واخالق 


0 : سورة البقرة‎ )١( 
: سمو ره ة النحل‎ 6 


9 انضرا عطقب يشالف لهم في سئي لو يع اما سم إل - 


54 


سبحانه وتعالى فرعا » فجاء الإنكار على وفق.ذلك ٠‏ وقال السسكاكى 3 : 
« عندى أن المراد ب « من .لا يخلق » الحسىّ العالم القادر من خاو (') تعر 
بإنكار تشبيه الأصنام بالله عز وجل ٠‏ وقوله # أفلا كرون 0 +اتنبيه توبيخ 
عاضية مو هي 31 قوله تعالى : # أرأيت من اتخذ إلهه هواه 274 بدل 
( أرأيت من اتخذ هواه إلهه » ٠‏ 
:وقد يكون الغرض العائد إلى المشبه به بيان الأهتمام به » كتشبيه الجائع 
وجهاً كالبدر فئ الور اق والاشتدارة بالرغيفف إظهاراً للاهتمام بشأن الرغيف لا 
غير » هذا 7 ك“يسسمئ تإظهار- المطلوب + “قال التككاكئ (7)سبمه ولايتحاسن 
المصير إليه إلا فى مقام الطمع فى تسنى المطلوب ٠‏ كما يحكّى عن الصاحب 
أن قاضى سجستان دخل عليه قوجعده» الفتداحب عتقننا ‏ فأتجل مجدخه ختن 
قال : 


عا 00 0 2 0 [8©»© 
و لم يعرف بالسجرى 





- ليقربونا إلى الله زلفى 4 فيكون الأحسن فى توجيه ذلك أنهم حين جعلوهم مثل الله فى 
العبادة قد جعلوا الله تحالئ من حيس المتغلوق وشبيها نه 2 فأنكر ذلك بقوله # أفمن 
يخلق كمن لا يخلق4 وعلى هذا لا يكون من التشبيه المقلوب ٠.‏ ويمكن أن يجات عن ذلك 
بأن الشرك مختلف المذاهب . فينجوز أن يكون من المشركين من يعبد الأصنام لا لتقربه إلى 
الله زلفى . 
)١‏ 4 المفتاح . 
:)الأو( امن مو ضوعة التعاقل + غير لاص تلها غان الكتكان فيليا 
بالعاقل لعبادتهم لها ٠‏ والفرق بين القولين أن إنكار تشبيه الأصنام بالله يكون مستفاداً من 
ذلك على سبيل التعريض عند السكاكى وعلى سبيل التصريح عند غيره ٠‏ 
(0) أى نحو # أفمن يخلق كمن لا يخلق *# . (5) الفرقان : " 
(5) يعنى بيان الاهتمام بالمشبه به ٠‏ (3) 186 - المفتاح . 
() نسبة غير قياسية إلى سجستان غ٠‏ وهو: "ابو الحمنن عنمر السعرة . 
(5)ة كر « أفضلا تَذَكَرونَ © وردت فى يونس آية ٠ ٠‏ وفى هود 4” : 
والتحل ١٠١‏ 
ع 


وأشار للندماء أن ينظموا على أسلوبه » ففعلوا واحدا بعد والحدء إلى أن 
اديت النوبة إلى شريب فى البين ٠‏ فقال : 8 
أشهى الي النفس من الخبز 00 
فأمر الصاحب أن ققدم له مائدة : 


هذا د كله إذا م إلحاق الناقص فى وجه الشبه حقيقة أو ادعاء 0 


بالراق»: فإن أريد مجرد الجمع بين شيئين فى أمر 29 ؛ فالأحسن ثرا ا 
إن الك لساك 17 ليكرة كن واد من الطردين مفنها ومشبهآً به احترازاً 
من ترجيح أحد المتساويين على الآخر . كقول أبى إسحاق الصابى : 
تابه . دمعى ' إِذْ جرى ومدامتى 1 
نام رفيا فرعي تأي 0ه 
قتوالله منا أدرئ انا تمسر أشئلت ' 
جفشون اسقط رين كدت انف 004 


)١(‏ اعترض على التمثيل بهذا للتشبيه بأنه أفعل تفضيل لا تشبيه » وأجيب عنه بأنه 
لا يفصد به التمثيل للتشبيه بل لإظهار المطلوب مطلقا . وقد قيل ا ل 
من التشبيه ٠‏ وهو بعيل ٠‏ ظ 

0 استم الإشارة بعود إلى ما مضى عليه الكلام فى الشبية من جمل احد الطرفين 
مشبهاً والآخر مشبهاً به به على التعيين وما تفرع على ذلك من الكلام : 

(؟) هذااقئ التشبيه الوب لأنه يدعى: قبة ذلك . ٠‏ 

(5) هذا إما امرحم اح ا ا اما سحي رو لآن الكر ‏ إفادة 
أصل الاشتراك ٠‏ فيكون المقصود إفادة التساوى ادعاءً أو حقيقة . ظ 

(5) مثله الحكم بالتساوى ونحوه ٠‏ وليس من ذلك نحو « شابه زيد عمراً » إن كان 
من صيغ المشاركة ؛ لأن صيغة « تفاعل » تدل على إسناد الفعل ابتداء لاثنين ٠‏ 

أما صيغة « فاعل »© فتدل على الإخبار بوقوع 0 الفاعل على المفعول ٠‏ ولا 
يفهم منها وقوعه من المفعول على الفاعل إلا بالالتزام ٠‏ 30 

(1) المدامة : ا حمر ديت إثالك: للا أشرات 'يتتطاع إإوامة طزيةخيرتا. ' وسبق 
ذكر البيت فى ص 4 #-فئ الخاشية “: 

(00) العبرة : الدمع ٠‏ والتساوئفى قؤله"« تشانة '3مع ومدامتى © ادعائى ات 


١ 


وكقول الآخر .: 
ارجا وراقت لحيو فتشابها فتشاكل” الأمر 
فكأنما خم ولد وقأنها قد ولا خم( 
:اعون التكسة أيضأ '"' كتشبيه غرة الفسرس بالصبح وتشبيه الصبح بغرة 
الفرس ٠‏ متى أريد ظهور منير فى مظلم أكثر منه ©" ؛ وتشبيه الشمس بالمرأة 
لجار أو الدينار الخارج من السك يا ال * 
وكأن الشمس المنيرة دينا رحد جلا قراب 
فيه الراة المجار: ة أو الدينار الخارج من السك 00 رد 
استدارة مستلاليئ متضمّن لخصوص فى اللون ٠‏ وإ عَظُم التفساوت بين بياض 
الصبح امن ال : ونور الشمس ونور المرآة والدينار وبين الحرمين ٠.‏ فإنه ليس 
شى* من ذلك بمنظور إليه فى التشبيه » وعلى هذا ورد تشبيه الصبح ه فى الظلام 
. بعلم أبيض على ديباج أسود فى قول ابن المعتر : ظ 0 
والليل كابيلّة السوداء. لاح به من الصبليح طران غير روم 00) 





: 0 كان اراد تشبيههها في الخمرة بمرييجبول أن يكون أتهمبا تشليها بين لصسقاء:. 


ظ )هما لصا اسماعيل ين ياه + والق : الكأس » والمراد تشابههما فى 
“الستياف وقوله فكأنما خم الع ' لتأكنيد إدعاء التنساوى ؛ و( كأنما) فيه للشك لا 


: 


: (؟) لأنه 1 أن يجعل أحد الطرفين مشبهاً لغرض من 
' الأغراض كأن يكون الكلام فيه . فيتقدم لهذا الخرضى.وتدجيل. أداة التشسيه: على مالارف 
-الآخر فيكون مشبهاً به 1 ش 

ش 40١‏ ند كو سا فعس إلى لالعة قن و لي ا ء لأنه مع هذا 
ب أ يكون ذلك هين التشبيه الذى يراد به إلحاق .الناقتص بالكايل : 

ظ :41 )نر تعد هون امم ٠»‏ والمراد بحدائد الضرآاب.آلات السَّف ٠‏ 
لله : كل ثوب جديد أو الثوب مطلقاً ٠‏ والطراز : علم الثوب ؛ والمرقوم : 


عه 


فإنه لي حين سقيول 3 وذ كان الضاوت في امار بين البح 
والطراز فى الامتداد والانبساط شديداً ‏ 


. أقسام التشبيه باعتبار طرفيه - : 

وأما. تقسيم التشبيه فباعتبار طرفيه فأربعة أقسام : 

الأول: تشسيه المفرد بالمفرد : وهو ما طرفاه مفردان ار مد 
كتشبيه الخد بالورد ونحوه 3 وعليه قوله تعالى : كلاس الوم وأنتم لياس 
لهن *(2 فإن قلت ها توه الثبية فى الكنة و قلك امتعلد ا سر 
حسياً »؛ فإنه قال : لما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على 
و اتسم ل حاف كسالا انى نشول هلمن فال ابعل 

إذا الم عطفها تعنّت فكانت عليه لياصا "٠.‏ 
ا كاللباس يويد ظ | 
كالقابض على الماء » وكالراقم فى الماء » ؛ فإن المشبه هو الساعى لا مطلقاً بل 
مقيذاً بكون فعةا كذلك © والمشييد به هو القايضص أو الراقم لا مطلقاً بل مقيداً 





٠ ١4ا/‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(0) هو للنابغة اولاق .مام كه قسن ٠‏ والضجيع : المضاجع من ضجع بمعنى 
وضع جتبه على الأرض وتمدد : وى عطقها »من ره جنها يه 

() على هذا يكون وه الشية مفلا : 


2 


()ى بجار ومسجرور أو مفعول أو نحوهماء بشرط أن يكون القيد. 5507 خخ 

التشبيه » وبهذا لا يكون من ذلك قوله تعالى 8 هن لبناس لكم * لأن:الجار. والمجرور 

يي معدس فى تشيهسين باللبامن + والفرقة يطوق الي الف لكب أن مركب 

يكون كل واحند من أجزائه جزءاً من :التظرفء أ المقيد فقياده شرط فى الطرف لا جزء . 

_ اي و اي لس م ا الل الات 

١ الركب‎ 
3 


بكون قبضه على الماء أو رقمه فيه ؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التسوية بين اله 
وعدمه فى عدم الفائدة . والقبض على الماء والرقم ف فيه كذلك ؛ ؛ لأن فائدة قبض 

لسعاي الكتىء آن وحسن ها ةا كان عا ل" جماسلت قفي ها عله دده 
9 أوكذلك التسد بار دو ان الع ان يت اا ل ل 
بقله كان قعله كعدمه . فالقيد:فى.هاتين الصورتين هو اللجمار والمجرور. 
ونحوهما قولهم : ” هو كمن يجمع سيفين فى غمد 2١06‏ وقولهم « كمبتغى 
الصيد فى عريية الأسد 06" ,وقد يكيون ماله ٠‏ كقولهم : « هو كالحادى وليس 
0 


له بعير ) 


وما طرفاه مفيدان فول الشاعر : 


له سركي ١‏ بن ١‏ لد اصع 62 


إنى وتزيينى بمدحى معشرا كمعَلق درا على ختزير 
فإن ل ا بمدحة معشراً » فمتعلق 
التزرين! أعنى. قوله « بمدحى » داخل فى المشبه ٠‏ والمشبه به من يعلق درا بقيد أن 
ا بير رس را 5 
صلته ؛ وهو أن كل واحد منهما يضع الزينة حيث لا يظهر لها أثر ؛ لان 
الشىء غير قابل للتزيين ؛ فالواو فى قوله ١‏ وتزيبنى ؛ بمعنى مع ؛ إذ لا يمكن 
ياك امو ك واد ريش كذ ٠٠١‏ لأنه لين بعد اليا نكن امهيا حر ! 





: يضرب مثلاً للمستحيل‎ )١( 

(؟2 يضرب مثلا لمن يطلب الشى ء من غير موضعه ٠‏ 

(؟) يضرب مثلاً للرجل ينتفخ بما لا يملك ْ 

(4) هو لعلى بن العباس المعمروف بابن الرومى ٠‏ والواو فى قوله « إنى وتزيينى » 
للمعية . وما بعدها مفعول معه كما ذهب إليه الخطيب فى تحقيق التشبيه فى البيت . 
وقيل: إنه يجوز أن تكون عاطفة مع إفادتها المعية لاه انسيى :عع ختردظل اله طلفة آلا ميلد 
هذا المعنى . وعلى كونها عاطفة يكون الطرف مركياً لا مقيداً ٠‏ 20 ظ 

(5) يريد بهذا أن يثبت أن الواو ليست عاطفة .. وقد عرفت أن إفادتها للمعية لا 
يمنع أن تكون للعطفف ٠‏ 

ء: 


عن ضمير المتكلم والآخر عن تزيبنى ٠‏ لا يقال تقديره : إنى كمعلق درا على 
ختزير » وإن تزيبنى بمدحى معشراً كتعليق در على خنزير ؛ لأنه لا يتصور أن 
يشبه المتكلم نفسه - من حيث هو هر ع لحان درا علي تصرير ‏ امد 
كوؤ يقي لغيه ياغعان اكه ودحه معثر 1 


وإما مختلفان , والمقيد هو المشبه به ٠‏ كقوله : 
* والشتمس كالرة ف كف الك 00 * 

فَإِنَّ المشبه هو الشمس على الإطلاق » والمشبه به هو المرآة لا على 
لإطلاق بل بقيد كونها فى يد الأشل . 0 ظ 

أو على عكس ذلك ؛ كتشييه المرآة في كف الأشل بالشمس ٠‏ 

نشي اذكب بالراكتب :# (لنااق تبي ار يبلكب ارش طرف 
كثرتان مجتمعتان » كما فى قول البحترى : 

ترى أحجالَه يَصِعَدنَ فيه صعود البرق فى الغيم الجهام'"ا 

لا يريد, به تشبيه #نياض_اليحجؤل.على الانفراد البرق: » ».بل مقصوده الهيئة 


الخاصة الحاصلة من مخالطة اخ اللونين ل بالآخخر ٠‏ وكذلك 0 نيدت 


0 ع 2 9 وء 4 5 )03 





٠.517. انظر: ص‎ )١( 

(؟) الاحجال جمع حل وهو ابيا فى وجل ال ويجمع ايا على 
حجول ٠‏ والجحهام : السحاب الذى لا ماء .فيه » يشبه الفرس أثناء.عدوه يذلك ٠‏ 

(9) البياضن «والشوات + 

(4) انظر ص. 75 : كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأنيانا ابل هاوق كراكة 

(6) هو ١‏ مثار » لأنه مصدر ميمى ٠‏ 1 

(5) يجوز جر الأسياف عطفاً على قوله : رؤوسنا. ٠‏ 
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كقولهم ١‏ لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها » ». إوتما ينبنه على ذلك أن قولسه 
1 تهاوى ؛ كواكبه ؛ جملة وقعت صفة لليل ؛ فإن الكواكب مذكورة على سبيل 
التبع لليل ٠‏ ولو كانت مستبدة بشأنها لقال اليل وكواكب: ) : 


وأما بست امرىء القيسن ١‏ 
كان قلوب الطير 17 ونا تسدنا 1 لدى وكرها العنّاب والجشيف البال (1) 


فهو على خلاف هذا ؛ فإن أحد الشيئين فيه.فى الطرفين معطوف على 
الآخر ء أما فى طرف المشبه به فبين ٠‏ وأما فى طرف المشبه فلآن الجمع 2 فى 
المتفق كالعطف فى المختلف ؛ فاجتماع شيئين أو أشياء الندك ارهب 
لا يوجب أن أحدهماا أو أحدها فى حكم التابع للآخر » كما يكون ذلك إذا 
جرى الثانى صفة للأول أو حال منه أو ما أشبه ذلك ٠.‏ وقد صرح بالعطف 
فيما أجراه بياناً له من قوله « رطباً ويابسا »20 . 


وهذا القسم ضربان : احدهما ما ءلا يصح تشبيه كل جزء من أحد طر فيه 
بما يقابله من الطرف" الآخر ؛ كقوله”: 


غدا والصبح تحت اللَيّل باد كطرف أشهب مُلقَّى الجلال (؛) 


171111117 ة الصيد » والوكر ف غك الطائره بر العقاب 2 انير ا 
كبقصيية يترد احير ١‏ والمشقف ارذا الشهر فيه الرطيي فو القلوريه بالعنان . 
واليابس بالحشف البالى ٠‏ 

(0) يعنى الجمع فى قوله « قلوب © . 

(5) فالششبيه فى الييت ليس من تنسييه المركب بامركب ٠‏ وإما هو من التشبيه 

المتعدد الطرف كما سيأتى ٠‏ 


(:) هو لعبد الله بن المعتز لحتل :»بو الفتسمير فى فو له طملاواا#اررتجع إلى اللعاى الى اقولة 





وساق يجعل المنديل منه ٠‏ مكانٌ حمائل السيف الطّوال ‏ 

ض | دالبادى : الظاهر ؛ والطرف : الفرس الكريم ٠‏ والأشهب : الأبيض + والجلال: 
00 جمع جل وهو للدابة كالثوب للإنسان ٠‏ والمراد. أنه أذير عن ظهره حتى تكشف أكثر - 
3 


فإن الجلال فيه فى-مقابلة الليل » ولو شبهه به لم يكن شيثاً ٠‏ وكقول 
الآخر : ظ ظ 

كنا المرت والستيسييارئى قُدَامَهُ فى شقلامخ الرفعه 

منصرف بالل عن دعسوة ظ قد أسرجت قُدَامَه شمعه ''' 

فإد الريك فد مقارلة المنصرف عن الدعوة » 532 : « كأن المريخ 
مدا كر ااام ار ٠.‏ ظ 

والثائى : حت نسي د جود لح اه ب جم ب مد 
أجزاء الطرف الآخر » غير أن الحال تتغير » ومثاله قوله : اا 

وكأن أجرا مايه ل 

م كأن النجوم قوق 6 :كان البيداء سناط ازوف > كان مها 
صحيحاً ٠‏ لكن أين يقع من التشبيه الذى يريك الهيئة التى تملا القلوب سروراً 
وعجباً من طلوع النجوم مؤتلقة مرح اكد وهئ زوقاء زرقتها 
الصافة ؟ ١‏ 

تشبيه المفرد بالمركب : الثالث تشبيه. المفرّه بالمركب » كما مر من تشبيه 
القياق الج ان وسقي ادو 7 


- جسده » لا أنه رمى به جملة حتى انفصل منه ؛ لأنه مع هذا لا يأتى ذلك التشبيه ؛ 
لآن المراد تشبيه هيئة حاضّلة من اختلاط بياض بسواد . وقد أخذ ابن المعتز ذلك من قؤل 
ذى الرمة فى وصف الصبح : ظ 

وقد لاح للسارى الذى كمّل السرَى على أخريآت الليل فتق مشهر 

كمثل الحصان الأنبط البطن اننا الها عنه الجل واللود لبور 

)١(‏ هما لعلى بن محمد المعروف بالقاضى التنوخى ٠‏ والمريخ : من النجوم السيارة 
وهو أقربها إن الشنمسن 3 والمشترى : من النجوم السيارة أيضاً : 

(؟) الخلف: الردىء من القول ٠‏ 

إفرة انظر ص 7١‏ . 

(:) انظر ص ١5‏ ء» 862 ٠0‏ 

/ع 


تشبيه المركب بالمفرد : الزابع تشبيه المركب. بالمفرد .. كقول أبى تمام : 
يا صاحبى تقصيًا نظريكُما لزيا :وجوه الأرض كيف تصو 9 
ترا ,نهاوا. مشسيا: قلا شابه:ء رهن الرها 'لتكاني عار لاد 0 
يعنى أن لتنا من شئة_خبيضرته مع كثرته وتكاتفيه قد صان .ونه إلى 
الاسوداد » فنقّص من ضوء الشمس حتى صار كضوء القمر : 
. التشبيه الملفوف ف والمفروق نايضا ان نح طريا 1 قير زعا انو 21 
مفروق ؛ فالملفوف ما أتى فبه بين ثم بالمشبه بهما . د اكقر ل اأمرعو ا القيدين: 
كن قلوب الوط ونيا دَى وكرها العتّابُ والحشف اا 


وغير الملفموف بحالات دك اكول ارق الكو 
اد مسك داوسو دنا يو . وأطراف الأكسّفٌ عَتَم 0 





000 ؛ أصله تتضور 
بمعنى تتشكل » والمراد ترياها قائلين ذلك على وجه التعجب ٠‏ فالاستفهام مقول لقول 
محذوف ٠‏ 

() النهار المشمس : الذى لا غيم فيه . وقوله ( شابه » بمعنى خالطه ٠»‏ والربا : 
جمع ربوة وهى الآرض المرتفعة » ومقمر : صفة لمحذوف تقديره ليل مقمر ٠‏ وإنى -أرى 
أنه لا حاجة إلى تقدير هذا المحذوف . والمراد أن نبات الربا م مع زهره قد خالطا النهار 
المشمس ؛ لآن خضرة النبات داخلة أيضا فى ذلك التشبيه ٠‏ 

(1) إنما يستتحق التسشيبه المتعدد الطرفين الفضيلة من حيث اللفسظ. وحسن الترتيب 
فيه » لا لآن للجمع فائدة فى عين التشبيه ؛ ولهذا كان التشبيه المركب أفضل من المتعدد . 

(5:) انظر ص 55 ٠‏ 

(5 ايعو أن يوني مطدروقليه يدان عينيه ومنيد .د ارا كر دي لك 

(1) الصسير : الرائحة الطيبة أو الرائحة عموماً . والعنم : عر ل تعره عدر لي 1 
بها البنان اللتضوبٌ ء تقد قيل : إن مثل هذا فى الحقيقة تشبيهات متعددة » وليس تشبيهاً 
واحداً متعدد الطزفين » ومثلة كل ما يقال له تشبيسه مفزوق » ويمكن أن يجاب عن ذلك" 
بآن مثل هذه التشبيهات تكون متعلقة بشىء واحد كالنسوة فى هذا البيبت المت يليا 
تشبيهاً واحداً من هذه اللبهة ٠‏ 
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بدت قمراً ومالت خوط بان وقاحت غتيرا ور عدت 30 
تشبيه التسوية والجمع : وإن تعده طرفه الأول "اع الللسوذون 
الثانى ». د تكليينة 'التسورنة + كقول الاح : 
دغ الحبيب وحالى كلاهما زول 
وثغره فى صفاء 2 بأدمعى كاللآلى(" 
وإن تعدد طرفه الثانى - أعنى المشبه به دون الأول - سمى تشبيه الجمع . 
كقول البجترى : ظ ظ 
كنا سم فين أزار منضد أو برد أو أقاح 299 
ومثله ب امرىء القوسس ب ظ [ 
كأن ادام ضرت الغفام فريح 50 م بر القطر 0 


عليه بيرف ابيا ييسيها إدا طرب الطائير ار م 


0 الخوط : الغصن الناعم » والبان : شجر-معتدل القسوام لين ورقه‎ )١( 
الشفصاف م وقولة درك ' بمعنى نظرت . والمراد أنها بدت بوجه كقمر . وعالت هوام‎ 
٠ كخوط بان » وفاحت برائحة كعنبر » ونظرت بعين كعين غزال‎ 

الصدة :نميا عن الأ ذو الحين ير على انحر اللي ل اطي 
هذا الموضع وهو المراد هنا » والثغر : الفم أو مقدم الآسنان . والثاتى.هو المراد هنا ٠‏ 
وتشبيه أدمعه بذلك يدل على كثرتها ؛ لاطو ب ب ب مر الخد 1 

(6) المتضد : المنظم » والبرد : حب الغمام ٠‏ والأقاس : : جمع أقحوان زهو ووذ 
له تور أوراقه فى “شكلينا أشبة-شىء بالاشنان : بالك محذووف 00 در 
كلؤْلوٌ ٠»‏ وهذا استعارة لا تشبيه ٠‏ 

(5) المدام : الخمر ء وصوب الغمام : مطبره ل 0 
الزهر ٠‏ والقطر : : عود يتبخر به ٠‏ 0 : “5-0 

(5) قوله ‏ يعل به » بمعنى يسقى مرة بعد مرة ٠‏ والضمير فى به » للمذكور من 
المدام .وبا عسطف عليه ٠‏ واململة جبال منه ٠‏ .وقسوله.ه بر أنيابها » خبر كأن »© والطائر 
المستحر.. : هو الديك الذى يصوت بالسحّر » يعنى أنها طيبة الفم فى الوقت الذى تتغير فيه 
الأقراء ساد النوم ٠‏ والمراد: تشبينة“ترد أنيابهسا بالمدام زماءعظف علته ؛ فالمتعدد هو المشبه - 


5 
 (‏ - بغية ثالث ) 


ىا اله 2 ب 
| أن فيه شوبا من /١‏ لمصد | لى هيئة الاجتماع ' 


عْ : 


أقسام التشميه باعتبار وجهه : 


وأما باعتبار وجهه فله ثلاث تقسي ت : تثيل وغير تمثيل » ومجمل 
ومفصّل ٠‏ وقريب وبعيد ٠ ٠‏ ش 

التمثيل : 

التمشيل ما وجهه وصف متترّع من متعددءأ أمرين أو امور او وفيله 


ار حقيقى7" ومثّل بصور مكل بها غير أيضا بضاء منها قول ابن 
فالئّار تأكل تفسها َم جد ما تأكله ) 

نشبيه الحسرد المتروك مقاولته مع تَطَلبه إليها لينال بها“نفثة مصدور 
ران لا ل بطب ف أر غير سيق مت من استعلةاء ده 


ل إن لابرد » ثاقت فاعل ريغل + على معت 
دما لي ا © فكون تشبيها ضهدا +« 

هذا واللف والتفريق والتسوية والجمع فى تلك الأقسام الأربعة من المحسنات 
البديعية ٠‏ وبهذا تظهر تلك الأقسام فى ذلك الشكل البديع ٠‏ 

٠ فيكون بهذا قريباً من التشبيه المركت:‎ )١( 

الى ميحد رجي رركا وطانا رما وو عدبي لطبا و جهو + 
فرق عندهم بين الوجه الحقيقى وغيره ٠‏ 
< (©) أى مع كونه مركباً » وهو عند عبد القاهر ما كان وجهه غير حقيقى ولو كان 
مفرداً » وعند الزمخشرى يرادف التشبيه » والمراد بالحقيقى الحسى كالحمرة. » والعقلى 
الغريزى كالشجاعة ونحوها من الغرائز » ولا بد عند عبد القاهر من التأول فى التمثيل كما 
وضحه فى أسرار البلاغة » فلا يكفى فيه مجرد كونه غير حقيقى ' 

ا الس ا ء بمعنى شق عليه 
والله »-والتشبيه فى البيتين هئ . 

(5) فى نسخة شروح التلخيص ١‏ فى أمر حفيقئ"» وكذلك فيما شيأتى » ولعله 
فهلم .من "قوله'8 غير حفيقى.؛ أنه يريك بم هلمكان ومياتكنا توسمه بلقن عبارات المقنات ٠‏ 
فاعترض عليه بذلك ؛ لأنه مثل بصور مثل بها غيره من خالف مذهيه ٠‏ 


© ٠. 


ومنها قول صالح بن عبد القدوس. : 

وإ ال اتن “قن الفا يكالعوف يقن الماء قر قرسة 

خ تراه مونقاً أضراً بعد الذى أبصِرت من يبه 77" 

فإن تشبيه المؤدب فى صباه بالعود املسقى أوان غرسه فيما يلزم كل واحد 
من كون الردسةانى صياة 20 الأخلذن عقيب الفعال لتأديبه المصادف وقته » 
وكون الود 0 ا ل ا 


مومتها ره ايدو ل ام تنثار] قلا ا ميناوت ما 
حوله ذهب الله بئثورهم وتركهم فى ظَلمات لا يبصرون 74" فإن تشبيه حال 
منافقين بحال الموصوف بصلة الموصول فى الآية فى أمر غير حقيقى منترّع 
من متعدد » وهو الطمع فى حصول مطلوب لمباشرة أسبابه القريبة مع تعقب 
الحرمان والخيبة لانقلاب الأسباب ٠‏ 

غير التقيل + وغير التمغيل ما كان كلاق ذلك ٠‏ كما سبق في الامثلة 
ال 

المحمل : والمجمل ما لم يُذَكرْ وجهه ؛ فمنه ما هو ظاهر يفهمه كل أحد 

حتى .العامة + كعَوَلَا « ريد أسد »؛ إذ لا تعتى هل اح أن الراة به التكييقية 
ل ل ظ 


)١(‏ المونق : تخفيف مؤئق ٠‏ يقال « أنق أنقآ » إذا كان يم وفى رواية: 
مورقا ٠‏ والناضر:: اسم فاعل من نضر بمعنى نعم وحن وكان جميلا ٠‏ ظ 

(؟) هذا بيان لما فى قوله « فيما يلزم كل واحد» ومن قوله « من كون المؤدب 
إلخ 4 بيان لكل -واحك © وعبازة السكاكى فى ذلك أوضح من هذه العبارة ٠‏ 

(؟) سورة البقرة :: ٠.١١17‏ 1 

(5) أئ للتشبيه قبل التمثيل * 


0١ 


رمنه ما هو ختّفى لا يدركه إلا من له ذهن يترتفع عن ظبقة العامة . 


تقول لسوت 1 نى المهلب «للحجاج لا ساله عنهم وأن أيهم أنْجد 
١‏ كانوا كالخحلقة 0 أبن طرفيدلها :). ٠‏ أى التناسب 0 


لمهم فى الشرف يع تمين بعضهم فاشلا وبمديم أتظل هم . 

تلن لخر لامب وها يا تي لفيا رق سه 0 كا 
نسي الشْم ع صبد القاهر إلى من وصف بنى المهلب 417 0 
العلامة 7 إلى الأغارية ٠‏ قبل : هى فاطمة بنت الخرششب سئلت عن بنيها أيهم 
أفضل الا عا 7 001 ل بد لم 


١‏ تكلتهم إن*كتت : أعله' .أيهم أفنضل' 43 ؟*هم كالخلقة: المفرّغة “لا يدري أين 
طرفاها 4 ء 
70 ا 30# 0 0 0 
وأيضاً منه ما لم يذكر فيه وصف المشبه ولا وصف المشبه به كالمثال 
الأرن 197 7 رمه وا دك فيه وضات- اليه بيده بوتعيه” كالكال الثاني ١١‏ بوره 


قول زياد الأعجم : 

٠. هو كعب الأشقرى‎ )١( 

() أى التى أذيب معدنها وأفرغ فى قالب ٠‏ 

(9) ما ذكره ه من الأمرين يضمن وجه الشنبه . وليس به ؛ لأن الأول مسختص 
بالمتيوالتانى اشتصضى” باللشية ران يزز|قا وه الشبه هو الأمر الكلى الخالى عن التفاوت, 
ولا شك أن الانتقال من تناسب أجزاء الحلقة إلى تناسبهم فى الشرف غاية فى الدقة ؛ 
فالوجه بين الطرفين لا يدركه إلا الخاصة » أما العامة فيتبادر إليهم تناسبهم فئ الصورة ٠‏ 

٠ أسرار البلاغة‎ - ٠١5 6)5( 

(5) هو الزمخشرى . وعلى هذا يكون. كعب الأشقرى قد أنينه من الأغارية . 

(5) أ 02 أيهم » يجوز أن تكون استفهامية علقت ١‏ أعلم 4 عن 
العمل فى معموليها ٠.‏ وأن تكون موصولة فى محل نصب مفعول أول » و ١‏ أقضتل » خبر 
فكدا ميجدوف ٠‏ والجملة صلة ٠‏ والمفعول الثانى محذوف تقديره كائناً منهم ٠‏ 

(0 يعنى وصفهما الذى يكون فيه إيماء إلى وجه الشبه لا مطلق وصف ٠‏ 

(8) هو : زيد أسد ٠.‏ ظ 

(9) هو : هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها ٠‏ 


0 





إنَا وما تلقى لنا إن هجوتا لكالبحر مهما تلق فى البحر يغرق"١‏ 
وكذا قول التابغة.الذييانئ : ظ 
000 ليه 7 و 1 ره 8 ار 1 03 69 
فإنك شمس ولملوك كواكب دمعت ليد ميسن كركب 
ومنه ما ذكر فيه وصف كل واحد منهما ارم ا 
دك لد ولح نضا فت مواهبه 7 الى اللي شيم 7 
كالخث:إن جتيه وإفيتاك ريقه وإن تَرَحَلتَّ عنه لج فى الطلب 147 
المفصل : والمفصل ما دكن وجهةة 120 + كقون اب“ الرومئ ٠:‏ : 
ددا عو ا 00007 سد بيد 
واه ف جه اه تم د ' وو : 
جد فقد تنفجر الصخ رة بالمسمسحاء ارال 0 
اليه ادي ييا وصييناء ومتالا 
)١(‏ ه(المئنبيه .به البحر 3 والحملة بعده حال منه فهجى صفة له ٠‏ ووحه الشهّه عدم 
ظهور الأثر فى كل منهما . وفى وصف البحر بذلك إشارة إليه . وفى رواية : مهما 
يلق : : 00 . 
(؟) هو لزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبيانى » والخطاب فيه للنعمان بن 
المكز "اديه فيه التنسين والكواكي + وتفجلة ؟ إن طلعت لم يسلا متهن كوكبن 8 
مسحي لور اه ش 
(9) قوله اعت » بمعنى أعرضت . والمواهب : الهبات ١‏ - 
(5) قوله ‏ وافاك » بمعنى أتاك . ريقه : أوله أو أفضله . وقوله ٠‏ لج » بمعنى 
ألح . ضيف اميم 0 رححصيتيها البيت الثانى ٠‏ وفيهما إشارة إلى وجه الشبه وهو الإفاضة 
فى حآل الإعراض وفى حال الطلب ٠‏ 


(5) أى بنفسه أو بما يستتبعه كما سيأتى ٠‏ 
لنتعيا جا 2 الساس العروت نانك اررق 8 رامال : متسان يضفي 6 
التناول أو اسم مكان » يعنى بذلك بعد وصاله وأنه كالبدر فى بعد مناله . 
(0) قوله « جد » يعنى بالوصال 3 والماء الولالاه: هر العلات العينا ى الذقئ عو 
سريعاً فى الحلق ٠‏ 
0 


افكبية الك 1 0 وَقته ام واعتدالا . 
أنت مثل الورد لون ونسيما تاليا ”19) 
زَآرَنَآً حتى إذا ما سرنًا بالقرب زالا 
وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه (") كقولهم فى وضف الالفاط: ذا 
وجدوها لا تنتقل على" اللستان لتتافر حروفهن] أو تكزازها” 'ولة تكوان غريبة 
وحشية سُتَكرا لكونها غيز مالوفة .ولا ما تبحدٌ دلالتّها على معانيها: 5 هى 
كالعسل فى الخلاوة ٠‏ وكالماء فى السلاسة ٠‏ وكالنسيم فى الرقة » وقولهم فى 
اليه إذا كانت معلومة الأجزاء يقينية التأليف بينة الاستلزام. للمطلوب : « هى 
كالشمس فى الظهور » . والجامع فى الحقيقة لازم الحلاوة وهو ميل الطبع : 
ولازم السلاسة والرقة وهو إفادة النفس نشاطاً وروح] 29 ٠‏ ولازم الظهور وهو 
إزالة ايدان 297 وإن شان النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الضفات كشأنها 
مع العسل الذى يلذ طعمه فتهشن النفس له ٠‏ ويمينل ميل الطبع إليه » ويحب 
وروده عليه . أو كشأنها مع لماء الذى يسوغ فئ. الحلق ٠‏ ومع النسيم الذى 
يسرّئةقئ البدن«فيتخلل المنالك اللطيقة عننه + قيقيدان التقت“ تقناطا وروحا » 
وشأنها مع الشبهة التى تمنع القلب إدراك ما هى شبهة فيه ٠‏ كشأنها مع الحجاب 
الحسى الذى يملع أن 500 يكون من ورائه » ولذلك توصف بأنها اعتر ضت 
دون الذي روه القلب إذراكه ٠‏ 





1 الجلاله يغلت ااه الدوة.ة وتروى و ينل متكرن ماضن | للزوة 
وإرادة اللازم وهو سرعة الزوال والمفارقة ٠‏ وأبو بكر الخالدى هو محمد بن هاشم ٠‏ 

(7) ذهب السبكى إلى أن المذكور هو وجه الشبه . ولا داعى إلى ذلك التأول ؛ 
أنه إذا لم يكن موجودا فى المشبه حقيقة فهو موجود بالتخيل ٠‏ ولكن هذا التأول لا بد 
مع يني ادر ؛ لأنه هو المعول عليه عنده فى الفرق بين التمثيل والتشبيه ٠‏ 


فر أى راحة ٠‏ 
بين الطرفين ٠‏ 00 [ ظ 


0: 


قال:الشيخ صاحب المفتا 2١7‏ :اوتسامحهم هذا لا.يقع إلا حيث.يكون 
التشبيه فئ: صف اعتبارئ كالذئى نحن فيه( واقول:يشبه أن.يكون تركهج 
التحقيق فى وجه التشبيه على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا»7" ٠‏ انتهئ 
كلامه | / : 

القريب. المبمّذل .: 

واقريب امستفل ٠.‏ وهو ما يتسقل فيه من. امشبه إلى “الشه.به؛ من غمير 
تدقيق نظر ؛ لظهور. وجه فى بادىء الرأى ٠‏ وسبب ظهوره. أمران : 

الأول : كون الشبه أمراً اناا ؛ فإن الجملة أسيق” أبدأ .إلى النفس ميع : 
التفصيل ؛ ألا ترى أن" الرؤية لا تصل فى أول أمرها إلى الوصف على التفصيل 
ال » ولذلك. قيل : « النظرة الأولى حمقاء . 
وفلان لم. ينعم النظر انرو كن اسان لتقمو ا ب قانة. در لل نشت لقا عدا يديك 
والفيوق ف المرة.الثانية ما لم يدرك.فى الأولن: ٠»‏ .فمن: يروءبالتفصيق كمن يبتغئ 
الشىء من بين جملة يريد تمييزه مما اختلظ به .. ومن يروم الإجمال كمن يريد 
خف لو اناه وكذا حكم ما يدرك بالعقل » ترى تمل إدا تت قالن ظ 
الذهن ٠‏ والتفاصيل مغمورة فيها لا تحضر إلا بعد إعمال الرويّة . 

والثانىكوثه غليلَ التفضيل مع/غلبة حقنؤ المفه به فى الذهن-إما. عند 
عضوو لقنم اتربه الملاسية تذيفوا» #تعتفيه الشكة لكف #السسوداء: 

الا - المفتاح ٠‏ 


(؟) هو كل من هيل الطع 000 0 
(") يعنى بذلك أن ما سبق من تقسيمهم وجه الشبه إلى حسى وعقلى وهو فى 
اقيق .عد ايكون ل( عقل] عيض على هذا التساديس ديه 14 سملو قروم بوجي 
الشبه من وجه الشبه. جاز أن يكون وجه الشبه حسيا؛ لأآن ملزوم العقلى قد يكون. 
. (4) أذ يكؤن آمرا وانخيدا لأ تعبت قعم ع فسب يلقن الوروى الخميرة مأو 
يكون مركبا لم ينظر إلى أجزائه » كتشكبيه زَجخلٌ بالقْس“فى' الحسيواتنية": والقرب 
والابتذال .» وكذا البعد والغرابة ل ل إلى أمور ذاتية للا قائر بكثرة 


الاستعمال أو 5 قلته قلته ؛ فالقريب قريب وإن قل استعماله ٠‏ والبعيد بعيد وإن كثر اتستعماله . 
6 


العام فى الشكل وفى المقدار » والخرة الصغيرة بالكوز كذلك ٠‏ وإما 
مطلقاً لتكرره على الحس . كما مسر من تشبيه الشمس بالمرآة المجلوة فى 
الإستندارة والاستنارة: ؛. فإن قرت المناشنبية والتكرنر رو منهما 'يعارض 
التفصيل لاقتضائه سرعة الانتقال ٠‏ 

البعيد الغريب : والبعيد الغريب ؛ وهو ما لا ينتقل أفيسط مع -المقانه إلى 
المشبه به إلا. بعد فكر لخفاء وجهه فى بادىء الرأى » وسبب سخفائه أمران : 

أحدهما :كونه. كثيز التفصيل .كما سبق من تشنيه الشمسرتالمرزآة فى كفت 
لاخر 0 ايان ما ذكرناه من الهيئة 27 لا يقوم ا الرائي” للمرآة الدائمة 
الاضطزاب إلا أن«يستائف تأملاً ٠‏ .ويكرن فئ.نظره متمهلا .:. 

والثانى : ندور حضور المشبه به فى الذهن إما عند حضور المشبه؛: لبعد 
المناسبة»ببنهما. . كما تقدم .من تشبيه البنفسج بناز.الكبريت 247 نوإمًا مطلقا الكوله 
وهمياً. أو مركباآً خياليا أو مركبا عقلياً.. كما مضى من تشبيه نصال السهام 
بأنياب الأغوال'7)-؛ وتشبيبه الشقنيق:بأعلام 'ياقبودت منشوزة :على رمباح من 
الرووس كيه نكن الخبان. الجهوه مكل اللضساو يشا الوق 111:1 بورق ل 
عت التدراة سعقريو و | لبها افيه اشع وى او القالة الاوووه شر ملز تيل اياعر سنن 
تشبيه الشمس بالمرآة فى كف الأشل 427 فإنه ربما يقضى الرجل دهره ولا يتفق 
له أن.يرى مرآة فى يد الأشل.... فالغرابة فى هذا التشبيه من وجهين 9 . 





٠ الإجاصة : واحدة الإجاص.» وهو شجر ثمره .لذيذ جلو‎ )١( 
. 1 والشمس كالرآة فى كف الأشّل‎ | ٠ 7" انظر ص‎ )١( 

(1) يعنى وجه الشبه فيه ٠‏ ظ 

(8) انظر ص لا 0 ظ 

(5) انظر ص 57 . وهو مثال للوهمى ٠‏ 

(1) انظر ص ٠» ١5‏ وهو مثال للمركب الخيالى ٠‏ 

() انظر ص .74 ء وهو مثال لللمركب العقلى: . 

(4) انظر ص 7 . 0 ظ 


(9) هما كثرة التفصيل ٠‏ وندرة الحضور فى الذهن ٠‏ 
5 ظ 


والمراد بالتفصيل أن-.ينظنأفى أكثر من وصف واحد لشىء واحد أو أكثرء 
ودلكيه مازبوى الحا وه راقن الاعوف دنه ردان 7 ظ 
أسكل شهنا ا عا د ااا 

حدذنا ريا كان شناقة . *سناليكنع يتل بان +" 

فصل السنا عن الدخان وأثبته مقرد] © : 

والثانى أن يعتبر الجميع ٠‏ كما فعل الآخر فى قوله : 

وقد لاح فى اتصبح الدْريًا كنا ترك كعنقود مُلأحيّة حين ورا (4) 

فإنه اعتبر من الأنجم الشكل والمقدارَ واللون واجتماعها على المسافة 
المخصوصة فى القرب ٠‏ ثم اعتبر مثل ذلك فى العنقود المنور من الملاحية : 

وكلما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أبعد وأبلغ » كقوله 
تعالى: ‏ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض 
ما يأكل الناس والأنعام حتّى إذا أحذت الأرضى زخرقها وازيّنت وظن أهلها 
ا تسادووة عليه أناها امنا ابلك |ء وار ا اتضويلاعا حيعديدكبانة لم تخ 

لكا فإنها عشر جمل إذا فصلت ""2. وفى 8 ريت قن 
حتى ا 0 5 جملة واحدة , نان ذلك لا يمنع .من أن تشير.إليها 
واحدةٌ واحدة » ثم إن الشبه منتزع من مجمؤاعها من غير ,أن يمكنخَصل بغضها. 
عن بعض . حتى لو حذف منها جملة أخل ذلك بالمغزى من التشبيه : 





| ظ‎ ٠ أى من الأوصاف‎ )١( 

(9) قد سيق هذ اليث فى الكلام على الإيغال من الإطناب فى الجزء لقان ل رفك 
فضله عبد القاهر من.ناحية التفصيل والإجمال على قول عنترة : يُتابع لا يتسشعنى غيره 
بأبيض كالقبس الملتهب . 5 5ه 

(6) فزاد السنا بهذا تآلقة وضياء. .:. .(4):انظر ص 7 - (0) أسورة يوس 5 754 ٠‏ 

(1). وتفصسلها - أنزلناه ٠‏ فاختلط ٠‏ مما يأكل:. حتى إذا أخذت٠‏ وازينت وظن ٠‏ 
أنهم قادرون ٠‏ أتاها ٠‏ فجعلناها ٠‏ كأن لم تغن : 


ع0 


ومن تمام القول فى هذه الآية ونحوها أن الجسملة إذا وقعت فى جانب 
المشبه به تكون على وجوه : أحدها أن تلى نكرةً فتكونَ صفة لهاء كما فى 
هذه الآية » وعليه قول النبى ِو : ” الناس كابل .مائة لا تجد فيها 
راحلة '') “والثانى أن تلى معرفة هى اسم موصول فتكون صلة له ٠‏ كقوله 
تعالى : «# مثلهسم كمثل الذئ استوقد نار 4(" الآية »:.والثاليف أن تلى معرفة 
ا :6 مكل الذيرن اتخدوا مه 
دون الله أ ا 
كنا 207000 1211 
شبه ظلام الليل خين يظهر فيه ضوء الصبح بأشخاص الغربان » ثم شرظ 
ن تكون قوادم ريشها ببضاء ؛ لأن ثلك الفرق من الظلمة تقع فى حواشيها من 
ظ ا 
احيث يلى معظم الصبح وعموهه لَمَعْ نور يتخديل متها فئّ العين. شك 
قوادم بيضن ع وتام التدقيق فى هذا التشبيه أن جعل ضوء الصبح لقوة ة ظهوره 2 
ودفعه لظلام الليل كأنه يحفز الدجى ويستعجلها ولا يرضى منها بآن تتمهل فئ 
() الإيل فى اللغة: اسم جع الا واتحة لمن لفطك وز شا" : الناقة الكريمة؛ ‏ 
ناا كهذ الإبل لا يكل يوجد فى نكل داثة متهم وجل كزيم » وجول رقع ماثة عل أن 
مبتدأ ٠.‏ أى مائة منها لو 
() سورة البقرة : 779 "١‏ 
ا 00 الى سيؤال 
يره: ما مثله ؟ فيكون قوله تعالى : # اتخذت بيتا © جوابه ٠‏ ل ل 
(4) سورة العنكبوت : 6١‏ 
(5) هو لعبد الله بن المعستز ٠‏ والدجى :. جمع ادجية وهى الظلمة 0 
أوائل ريش الطائر 3 والحون . جمع جون وهو الأبييض أو الأسود والمراد هنا الأبيض 
١ )5('‏ لمع نور » قاعل « تقع » . ومعظم الصبح : قاعل « بلى » . يعنى أن هذه 
اللمع تكون قبل ظهور. معظم ل ا ا 
ا 1 


0/ 





حركتها .ء ٠‏ ثم لما راعى ذلك فى التشبيه ابتداء راعاه آخيراً حيث قال « تطير . 
غراباً ) ولم يقل « غرات يطيسر: وتحوة* لأن الطائر” إذا كان واقعاً فى 

فأزعج وأطير منه ١‏ أو كان قد حسبس فى يد أو قفص فأرسل» » كان ذلك لا. 
محالة أسرع لطيرانه » وأدعى له أن يستمر على الطيران. حتى د يصير. إلنى خيش 
مو يوي و ا 
فى طيرانه » وأن. يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول - ظ 








وكذا قول أبى 1 1ن الماقف- 
كعطفة الجيم بكف أعسر ا 


ظ غير خاف أن الجيم خطان او ا ا د 
. والثانى الذى يذهب إلى البسار- وإذا لم يُوْضَلة بهننا- 27 فلها تعر 

اتاد نا يشسبه الخط الأعلى فقط : ٠‏ لهذا قال ١‏ كعطفة المسيم » ولم يقل 

٠ 56‏ م بيقيبأن جملها يكف أعسبسم ؛ لأن جيم الأعسر يقال إنه أشبه 

اللقاز كن به الاي 7 0 ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على الخط 

الأعلى من الحيم ٠‏ فقال : ظ 





: قبله‎ )١( 


كأن عينيه إذا ما أ 


أثأرا قَصَان قيضا من عقيقي أحمرا 

فى هامة غَلْبِاءَ تهدى منسرا م ْ 1 ظ 
1 بوقولة > انار - بنعنى آدرك ثأره ٠‏ وضوله : قيضا » ععنى شنا ١‏ وإلهامة : 0 
كل شىء وتطلق على الحثة . والغلباء : القوية ٠.‏ ويروى « علياء » ٠‏ وقوله « تهدى.» بمعنى 
تتقدم ؛ والمنسر : كمجلس ومنبر : منقار الطير الجارح » وعطفة الجيم ا و 
والأاعسر : الذئ يعمل يشماله ٠‏ ظ 

كاسن | إذا لم يوصل بها حرف آختر بأن كانت مفردةٌ أو آخر كلم ء! 

(0) التصريق : هو أن يُعطف بالخط الأسفل إلى اليمين على هيئة قوس كما هو 
الشأن دائماً فى الجيم المفردة ٠‏ 

(:) لأن الحركة فى جيم الأعسر أكثر انحراقاً ٠‏ 


0 


عي حا مالي لاعلا ابا يا ا 

لو زادها عيناً إلى فاء ويرا .. فاتصلت بالجيم صارت جَعيّرا )١(‏ 

فأبان أنه لم.يدخل السغريق فى التشبيسه لأن الوضل يُسقطه أصلة. وله 

الخظ 4 الأسغاوإنتكان؛ ا ذل منه مع الوصل © لأأنه“قال:« 'فاتصتلخ باللجيم ( 

أى بالعطفة المذكورة ولم يقتصر على قوله « لو زادها عيّناً إلى فاء ورا )؛ 

ولأجل هذا التدقيق قال : ( يقول'من فيها بعمّل فكرا )؛ فتبه على أن بالمشيه ظ 
حاجة إلى فضل فكر . وأن يكون فكره فكر من يراجع عقله ٠‏ 

وإذ قد تحققت ما دكرنا من التفضيل غلم ان قرول امرىء القيس فى 

وصف الستان 27 أعلى طبقة من قول الآخر : 
يتايع لاافنتغى, غيرمٌ ... بأبيض كالقيس الملتهي (4) 

-- لخلو الثاتى عن النتفضيل الذى: تعمته: الأول وهو قَصرٌ التشبنيه على 

000 وتصويره مقطوعا عن الدخان ٠‏ ومنعلوم أن هذا لا يقع فى الخاطر 

أولك ؤهلة- ‏ بل ل““بك- فيه من أن نونف فى حال كل نمث الفرع والآصل 2‏ 


مرو كدوم سكع سروح دحت ب 





)١(‏ را : مقصور راء » وفاعل « اتصلت »© يعود إلى العين » وقوله ٠‏ صارت 
جعفرأ » يعنى صارت كلمة جعفر » ولو أنه اقتصر على ما قبل قوله « يقول من فيها بعقل 
فكرا» لكان أجود وأرشق وأدخل فى مذاهب الفصحاء ؛ لأنه لا يجهل أحد أن الحيم إذا 
أضيفت إليها العين وألفاء والراه تصير عفْرا , تم زة هذا ل يدس دن ميئفة انان + 
وفك اعندن له بآنه أراد أنها تشبه الجيم لا تغادر من شبهها شيئاً ٠‏ حتى إنها لو زيدت عليها 
هذه الأحرف صارت جعفراً لشدة شبهها بها ٠‏ < 

قار كاث خط الأسفل داخخلاً فى التشبيه لم يقل ذلك ؛ لأن العظفة مع ذلك 
الخط لا تحتاج فى اتصالها بغيرها إلى واسطة . 

6 انظر ص /اه . ا 

(4) هو لعنترة العبسى ٠‏ والضمير فى قوله « يتابع » لورد بن حابس ٠»‏ وفى قوله 
« غيره 6 لنضلة الأسدى . وكأن لورد كار عنده » والقبس الملتهب : هو النار الموقدة 
فالمشيه به واحد فى البيتين . 1 


> 


1 ود 
-الذى “يعلو لة 
0 لاا 
ا اليل 
أفضل من قول دم ره : ١‏ ظ 
كأمااقف لوديا قف 1 
لذ الأول عا سار يعو وو الفشنات: اقان النامن اننا ون فلن 
الصياعغات أفضنة_فقد مهت بذهب © ولا يكاد يتفق أن يوجد قاذ رن على 
بساط أزرق ٠‏ ظ 
يت د على ينه ف اقول أن الطيب: : 
يزور الأعادى فى سماء عجاجة أسئئه فى جانبيها الكواكب (4) 
وكذا من قول الآخر ظ 5 ظ 
تبنى ستابكها من قوق أرؤسهم سقف كواكبه البيض المباتير 5 


. 410 انظراض اع‎ )١( 

ا 5 

والبرج الا الر 0 
نجل العين وسعتها » والنعج حك عنم مودنا صفرتها يفت 
خالصض .وعد حيو عدم ١‏ 

06 الع اه 

(غ:) العجاحة «القان كر ولام وده ا عو 1 

)عو الحلكوم بن عتيرل العتابون .و سرار البلاغة أنه لعمرو:بن كلثوم » ولعله 
تحريف من الناسخ ٠‏ والسنابك : جمع سنبك وهو طرف الحافر » وقولة « سقف » بمعنى . 
غبار كالسقف فهو استعارة 3 والبيض المباتير : هى السيوف القواطع 8 والمسعانيو.؟ ام 
مبتار صيغة مبالغة من ” بتر » بمعنى قطع ٠‏ 


55 


لأن كل واحد منهما وإنّ راعى التتفصيل. : فى التشبيه فإنه اقتصر على أن 
أراك لمفان الأسنة والسيوف فى أثناء العجاجة ٠»‏ بخلاف نشار فإنه للم يقتيضر 
على كنك شرع سي بير كا ا و ال و ا 
وترسب وتجىء وتذهب ٠.‏ وهذه الزيادة زادت التفصيل تفصيلاً ؛ لأنها لا تقع 
فى التفس إل بالنظر إل اخ امن جيه وااحر: ٠‏ وذلك أن للسيوف عند احتدام 
الخرب واختلاف الأيدى بها فى الضرب اضطراباً شديداً 'وحركات سريعة .» ثم 
لتلك الحركات جهات مختلفة تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع 
والانخفاض . ؛ ثم هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى ويصدم بعضها بعضاً . ثم 
أشكالها مستطيلة 2 فمه يغلي قله الدقائز ئق ‏ يكلمة واحدة وهى قولة « تهاوى ) 
لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركتها ثم كان لها فى التهاوى تواقع" 
وتداخل : + ثم استطالت أشكالها ٠‏ 
وكذا قول الا حرءء فى الآذريون : 
مَداهن من ذهب ها نان . عاليه 0 


أعلى ا 


(1) هو لعبد الله , 0000 
سقياً لروضات لنا. ال تور ان 
'عيون اكرم تفتها للشمسن فيسها كاليه 
والنوة لزه + #والافررون + لم سواد له نبو وارتفاع 
وقد يكون أصفر ٠‏ وهو معرب آذرجون أى لون النار ٠‏ وكالية : سبع فاعل مرخ - كلا - 
ومعنى كلاءتها للشمس. أنها تدور.معها حيث ورت ٠‏ والمداهن : جمع مدهن وهو 0 
الدهن ٠‏ والغالية : أخلاط من الطيب ٠‏ 
() هو من قؤك عبد الله'بن المعتز أيضا : 
وطاف بها ساق أديب مبؤّل كي عيار صناعته الفتك 
الومل آذريوزة فوق أذ ككاس عقيقٍ فى قراراتها مسنك . 
والمبزل أبن هلل به الاين وهو شبه حلمة الضرع فى الدّن ونحوه. يسيل - 





1 


لأن السواد الذى فى باطن الآذريونة - الموضوعة بإزائه الغالية وامسك : 
قن أهران: :اتخدتهما آنه*ليس > تكامل ليا ٠‏ والثانى أنه لم يستدر فى قعرها 00 
ارتقع منه حتى آخذ شيئنا من سسّمكها من كل الجهات » وله فى منقطمه هيئة 
تغنة آثار الغالية' فى رانب" اده إذا كانت بقيت يقية عن الأصابع . وقوله 
فى قرارتها مسك © يي الأمرَ الأول ويؤمن من دول النقص عليه كما كان 
"يفاخ “لو قال «افيها سدك:» ولم يشترط أن .يكون فى القرارة + وآما الثانئ 
فلا يدل عليه كما يدل قوله ١‏ بقايا غالية »؛ لأن م من قنآن الماك بوالقيء البانيين 
إذا حصل فى شىء مستدير له قعر أن يستدير ة فى القعر ولا يرتفع فى الجواني 
الارتفاع كدي فى سواد الآذريونة ». بخلاف الغالية فإنها رطبة . ثم تؤخذ 
بالأصابع فلا بد فى البقية منها أن ترتفع عن القرارة ذلك الارتفاع » ثم هى 
لنعومتها ترق فتكون كالصبغ الذى لا يظهر له جرم ٠‏ وذلك أصدق للشبه ٠‏ 
ْ لو ا لني الوا : والبليغ من العششله ما“ كان"من هذا التوع 
- أعنن_البعيل - لغرانته 2١7‏ مولن“ الشيعء إذا نيل بعد الطلث له والاتشياق إليه 
كان يله أحلى ٠‏ وموقعته. من التفسن ألطفه وبالسرة الألى © ولهدا صرب الكل 
لكل ها للف هوعديو اناد غلى' القلما د كنا نان اا 


- 1 8 و ٠‏ 000 م 0 الام 01 
وهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذى الغلة العا 





- الشراب منه 8 والغيار 8 لكثير التجول والطواف أو الذى يتردد بلا عمل :0 ووجه الكسة 
بين المبزل والخنجر : الاعوجاج فيهما. وقد روى' ور اد ول ؛ يعنى أته أدار هذا 
الورد فوق أذنه » وهذه عادة الفرس يحملون الورد فوق آذانهم ٠‏ والعقيق : خرز أحمر ٠‏ 
200 يريد بهذا أن البليغ من التشيسيه هو هذا النوع وهذة التسهية مأخوذة من 
البلاغة بمعنى اللطف والحسن لا من البلاغة بمعنى المطابقة لمقتضى الخال؟ لاق النشبيه لا 
يتفاوت هذا التفاوت .من هذه الناحية. 2 وهذه طريقة بعض علماء 00 البليغ . 
والمشهور أنه هو التشبيه المخذوف الأداة ٠‏ 
)١(‏ هو لعمير بن شيّيم القطامى. وقوله «.ينبيذن » بمعنى يرمين ويطرخحةن”٠‏ ومن : 
تبعيضية 3 والغلة ,: الحرقة 3 والصادى : الفتديك العطش 2 ومواقع , مفعول يصبن ١‏ 
1 


١‏ جا رما لمر ربمن القيد. ٠‏ والتعقيد مذموم ؛ لذن 
ا سبق له مبيبان : ميوء ثر ثيس الألفاظ .م ,واخيتلال الانتقال 
ا 
كما يشعر بذلك قولنا )١(‏ «فى بادىء الرأى» ؛ فإنٍ المعسانى الشريفة لا بد فيها 
الخال لاسر من واثان على اول تزرد تان لي مسسابق © كما فى امزال 
البحترى « دان على أيدى العفاة » اللتن 99) ٠‏ فإنك تحتاج فى تعريف معنى 
الث ود ياي ل 0 10 
بالآخرى» وتنظر كيف شرط فى العلء” 5-7 3 5 ( شاسع © لأن 
الشسسوع هو الشديد من البعد . ثم قابّله :ا يشاكله من مراغاة التناهى فى 
ارو مجان : « جد قريب » فهذا ونحوه هو هو المراد بالحاجة إلى الفكر . 
وإ كي إلى من الفكر: إذ! صإفقد نجل قاو إلا المواميه خا التائمقل فل 
أناء فصل يذكر فيه سافى,الفكر من الفضيلة : «رأين تقع لذةٌ البهسيدة 
بالعلوفة. وللة ا ل 0 وأكل لكيس سيد الظفر بالأعداء. © “زم 0 


انفتا واي إدمان قرعه ؟ . 


الايتذال إلى ١‏ 2 عر عل اه : منها اعون عن 1 


20 4 339 حي 059 ع ش 5 
لم تلق هنذا الوجة شمس نهارنا " إلا بوبجه ليس فيه حماء 7©) 





)١(‏ أى. فى ثعريفب.البعيد. الغزيب:فيما سبق 

(") انظر ص 8 ٠‏ : ا 

07 مر ل العليب فى .ماج هارون .بن عبد العزيزاء والتشييه فيه ضشمتق ؛ 00 
وجه الممدوح إذا كان أعظم من الشمس فى الضياء لزم. اشنتزاكهلامنا قن أصله 0 فييعيت. 
التشبيه ضمناً ٠‏ وكأنه قال : هذا الوجه كالشمسن له 


0 


وقوله : 


ترف طليناً: التمسيسى. بوالليل تزاف ٠‏ شين لهم عي شانت السخدر تطلع 
فوالله .ما . أدرى أأحلام نائم المت .بنا أم كان فى الركب يوشع 00 


فإن تشبيه وجوه الحسان بالشمس مبتذل. » لكن كل واحد من حديث 
الحياء فى الأول والتشكيك مع كر يوشم عانية الام فرع النان السرجة مق 
الابتذال. إلى الغرابة ٠‏ وشبيه بالأول قول الآخر : 

إن اجات ب أتستحى إذا نظرّت إلى ندال فقاسنه جما فيه 9) 


أن يكون كقوله : 
عَرََائُه متلق التتجسوم تَوَاقبآ. لو لهم يكن للثّاقبات أفول 9 , 
ؤقوله : 


مها الرضشكق .لاه أن هانا أو الس عا الخ إلا أن “تلك ذوايل 49 





. هما لأبى ام .. والرشم: “استجقاعل من 3 رضم #كفترح وكرم بمعنى فل‎ )١( 

وإنما حصل هذا لليل لزواله بطلوعها 2 والضعيدو فى ١‏ هم سبوا نيددهم 

وهو مطل قلغ الو اين والجمع » والخدر : #«العتع الذكد للارية اوها هرد لها هن 

السكن أو كل ما يتوارى به » وقوله ٠‏ ألمت » بمُعنى“نزرلت0 © وهو يسشير بقوله «-أم كان فى 

الركب يوشع » إلى قصة يوشع مع الشمس ٠‏ وسيأتى تفصيلها فى الكلام على التلميح فى 

علم البديع ٠‏ والشاهد فى قوله ١‏ بشمس لهم »2 ؛ لأن تقديره: بجارية لهم كالشمس ٠»‏ 
وهذا استعارة ل" تشبيه ٠‏ 

ل ل 000 00 
الديوان: « نداه »4 ٠‏ وما فى السحاب هو المطر رقن انها قيعي شيك يداك بمطرها 
لأنه أعظم منه ٠‏ وفى هذا تشبيه ضمنى أيضاً ٠‏ 

(9) هو لمحمد بن محمد بن عبد الحليل العروف برشيد الدين الوطواط » والثواقب 

: النوافذ . والآفول : الغروب ٠‏ 
(5)هو لأبى تمام » والمها قر الوص وات مانم واسم الإشارة « هاتا ( 
يعود إلى النسوة #المقمهات::: والفنا ا ا : أسم , بلد تصنع فيها . 
والذوابل : الجافة » واسم الإشارة « تلك» ب يعنى أن دري اها عار والتضارة ٠‏ 


(© - بغية ثالث) م 


وقوله : 


وكا مكنف. شرت ليق هاا آر كار تملك اله لحيس يُمطر الذّهها 
٠‏ 1 0 و .2 ”7 
1ه 1 اك | ل 1-0 1 !| ع3 


والبدو لو لم يقب" والنتمس لو نطقت فى 

زآفذا يتمق التكلبية اللشلروط 0 .. 
ومنها أن يكون كقوله : 
فى بطلعة البدر:شىء من محاسنها. ٠‏ وللقضيب نصيب من تنيهًا 9) 
وقول ابن بابّك : 

ألا يا رياض الزن من أبرق الحمى سيمل فبيووق ووفداك معي 3 

غك يق أن سعد نف كا 2 * بولك الماجندى القر عونك للد (6 
وقد يخرج من الابتذال بالجمع بين عدة تشبيهات ٠‏ كقوله : 


3 و مر 95 2 نى 
كأنما يبسم عن لؤلوق منضد أو برد أو أقاح ' 





. والغيث : المطر‎ ٠. هما لأحمد بن الحسين المعروف ببديع الزمان الهمذانى‎ )١( 
٠ وطلق الوجه :ضاحكه‎ ٠» وصوبه :عطاؤه » والمخيا : الوجه‎ 

(9؟)إغا سم هذا الوجه.بذلك لا فيبه .من الشنرط.ء والغرابة .فيه ناشئة. مِن كونيه 
مشروطأ: والشرط قد يكون فى المشبة أو المشبه به أو فيهما ٠‏ 

(9) هو للبحترى ٠‏ والمحاسن : جمع حسن على غير قياس ؛ 9507 
لفظه . والقضيب : الغصن . والقرأبة فى التشبيهين: نائيية.من قلب:التشبيه فيهما ٠‏ ويريد 
بتثنيها: تمايلها وتبخترها ٠‏ ا 

| (4) الحزن : الأرض الغليظة . وأبرق الحمى : موضع ء. وتسيمها : رائحتها . 
ووصفها : نضارتها وبهجتها » والمنتحل : اننم مفعول من#انتخل“كذا »*بمعتئ ادعاه 
لنفسه وهو لغيره ٠‏ وابن بابك هو عبد الصمد بن منصور ” 

(4) النشر : الرائحة . وصدق الهوى : ثباته » والملل : السأم ٠‏ يريد به سرعة 
زوال نضرّتها من إطلاق السبب وإرادة المسبب ٠‏ والغرابة فيه ناشئة من قلب التشبيه أيضاً : 
وأبو سعد هو على بن محمد بن خلف الهمذانى ٠‏ 

3 (5) انظر ص 58 ٠‏ 


كما يزداد بذلك لطفاً وغرابةً » كقوله : 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإفهاء مرحان رنقريي 1 00 
أقسام التشبيه باعتبار أداته : ْ 
وأما باعتبار أداته فإما وك أو 00 
والمؤكد: ما يفت أداته » كقوله تعالى 0 الا 
وقوله : # يأيها النبى إِنَا أرسلناك شاهداً مسرا ونذيراً » وداعياً إلى اللّه بإذنه 
وسراجا منيراً # 7" وقول الحماسي : ظ 
هم البحور عطاءً حين تسألهم وفى اللقاء إذا تلقى بهم بهم 29 
الواقين ذللك كينا بية :2377 يزينة حو قزل القاعي + 
والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على جين الماء90) 
وقول الآخّر يصف القمر لآخر الشهر قبل السرار : 
كأنا أدهم الإإظضلام حين نجا من | أشهب الصبح ألقَّى عل حافر افد 
)١(‏ هو لامرىء القيس فى وصفف قرفننه © وأيظلا الظيئ  :‏ “خناصترتاه . 


والسرحان: اليذكفت 3 وإرخخحاؤه : جريه فى سهولة 3 والنتفل ٠‏ : ولد الثعلب 3 وتقريبه 
عدوه.ء وإنا:زاد التشبيه هنا لطغناً لتعدد المشبه والمشبه-نه- فيه » أما التشبيه قبله فلم يتعدد 


فيه إلا المشبه به ٠‏ 

(0) النمل : 88 ٠‏ (*) الآحوّات-<: 475-156 . 

(5) هو لزياد بن حمل ء والبهم : واحده بهمةٌ وهو الشنجّاع الذئ لا-يدارئ كيف 
يؤتى لاستبهام شأنه ٠‏ 


(0) فى أمثلة التشبيه من أول بابه إلى هنا ٠‏ فقد ورد فيها كثيز”من التشبَيه 'المؤكد ٠‏ 

ظ (1) هو لإبراهيم بن أبى الفتح المعروف بابن: خفاجة الأندلسى ٠‏ والأصيل : ما بين 
العضر والمغرب » .واللنجين: : الفضفة . وقد جرى التشبيه المؤكد هنا على طريقة مخالفة لما 
سبق من أمثلة » ا را 0 آنا قولف :دكين 

الأصيل »© فهو استعارة لا تشبيه ٠‏ ِ ظ 
(0) هو لعبد الحسار بن حمديس :الصقلى ٠‏ والأدهم : الفرسن الأسنود ء 
والأشهب : الفرس الأبيضص ٠‏ والمراد تشبيه الليل. بالفرس الأدهم ٠.‏ والصبح بالفرس - 
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3 


وقول الشريف الرضى : 

ارسى لني بواديكم ولا بر حت مدل الإ فى لصفنت 

ولا يزال جنين النبت ترضعه على قبوركم العراضة الب 

المرشل سو اسل ها كرك ادانها + كك اوتنه لا مهم كَمئل الذى 
0 نار 5 7 0 عز وجل : # عرضها 0 السماء والأرضٍ 4 7 


.- : : ف 4 ع8 امي ب امبر و ل 
00 براخص مير 5 كانه أساريع ظبى أو مساويك | 3 2 
وقول البحترى : ظ 


وإذا الأسئةٌ خخالطتها خلتها فها حال كراكيدافى 97 
إلن غير ذلك كما ققدم 190 0 اا 


- الأآشهب . والقمر قبل السرار بالنعل الذى يكون فى رجل الفرس لمشابهته له فى الدقة 
والأاتفظا فو تلاسو ىرو المتصيييين الأرا بسكن اصيانة اللتمفينة إلى لطي شاي آنا 
قوله « نعل حافره » فهو استعارة لحذف المشبه فيه ٠‏ 

)١(‏ هما لعلى بن موسى المعسروف بالشريف الرضى ٠»‏ وقوله « أرسى » بمعنى ثبت 
وهى جملة دعائية ». والمزن : السحاب ذو الماء » والأجداث : القبور . والعراضة : 
السحاب العريض . والهمع : الماطر » والشاهد فى قوله « حوامل المزن ٠»‏ وجنين النبت ») 
فهو من إضاقة المثنيه به إلى المشبه تعلىة :نيد لين الماع ٠‏ ظ 

(؟) البقرة : آية /ا١ ٠‏ 

(") سورة الحديد : آية ”١‏ . . 

(5) قوله.« تعطو » بمعنى تتناول » والرخيضص : اللين نعف الأععنا 5 اك : 
الغليظ . والأساريع : جمع أسروع .وهو دود د يكون ة فئ. البقل والأماكن الندية تكضيةانة 
أنامل النساء فى عهدهم ٠‏ وظبى : اسم موضع ..والإسحل: شجر له غصون يستاك نها ا 

(5) الضمير فى « خالطتها» يعود إلى الدروع » وفى « خلتها » للأسنة . 
والأسنة : الرماح ». يريد تشبيه الرماح إذا خخالطت الدروع بخيال الكواكب حين يبدو فى 
الماء ؛ لأن الأسنة تكون لامعة كالكواكب والدروع تكون صافية كالماء ٠‏ 

(1) فى أمثلة .التشبيه. فيما مضى إلى أول الباب. لأن فيها كثيبراً من:.أمثلة التشبيه 

٠ لمرسل‎ 
1/ 


أقسام التشبيه باعتبار الغرض : 


وأما باعتبار الغرض : فإما مقيول أو مردود ٠*‏ 


لمقبول الوافى بإفادة الغرض , كأن يكون المشبه به أعصرف شىء بوجه 
الشسه(1) إذا كان الغرض بيانَ حال المشبه من جبهة وجه الشبه أو بيان المقدار ٠‏ 
نه الطرفات فى 021 إن تجناو ا فى وعفه الشيدة .لاليكييه كانن: فى التنيرل..ة 
وإلا: ينا مستي بار نل كرجه ولفدة " 0 إلى الكمال ٠‏ 
أو ار يي ا ' فى وجة اليه إذا قصد قُصدّ إلمحاق الناقص 


ر سرلة سر 


بالكامل . أو كان يكون الشبه به ملم الحكم معروه عند الضاطب فى وجه 


الشبه إذا كان الك بيان إمكان الوجود : 2 


المردود *والمردوة بخلاف ذلك ؛ أى القاصر عد إذ إفادة الغرض 





)١(‏ الحق أنه لا يشرط إلا أن يكون المشبه به أعرف الطرفين بذلك » ويكفئ أن 

ايج 1 1 ١‏ 1 2 5 0 
يكون أعرفهما به عند السامع وإن لم يكن كذلك عند غيره ٠‏ ولا يشترط فى وجه الشبه أن 
يكون صفة ظاهرة فى المشبه به كما ذهب إليه بعضهم ؛ لأنه يصح أن يكون صفة خفية . 


الكن سانيا 3 ل لانو الوا اا 10 
(5؟) أئى سان المقدار 


(6) الحق أنه لا يشتر ا ا ا ا 


(5) من التشبيه المردود قول الفرزدق : 
ممقيدة ا حق ديد علبهم جرب الجمال بها الكحيل المشعل 


شَبّه الرجال فى دروع الزرد بالسجمال الخرب 3 000 الآنه إن أراد الستؤاد 
فلا مقاربة بينهما فى اللون؛ لأن لون 00 الدرق أبيض ٠‏ وإن أراد شيئأ آخر فهو غير 


واضح مع ما فيه من السخف ٠.‏ 
ومن ذلك قول ل الأخر د وصف السهام 
كناها وطب الريقن فاعتدلت له 0 كأعناق الظباء الوارق 0 
لأن ما هذا حاله لا ملاممة بن الطرقين فيه .٠‏ 


وقد قيل : إن جماعة جعلوا الابتذال مما يرد يم التشبيه ٠»‏ فيكون لمعيه لفوت 
٠ 8‏ والحق أله بيه ميو ل ورا لمالة قرب التشبيه البعيك الغريت 5 
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حا 1 : 

مراتب التشبيه : قد سبق أن أركان التشبيه أربعة <اللمقةة ع والمتسفاية 
وأداة الدثي © 6 ووحهةه 00 الحسيد فى لقره رالطيعب في 
لمبالغة باعتبار ذكر أركانه كلّها أو بعضها ثما 
ظ إتجذاها 0 الأرسفة ٠‏ كقولك « زيد كالأسد فى الشجاعة »© ولا قوة 
لهذه المرتبة ١"‏ 

وثانيتها : ترك المشبه؛ كقولك ١‏ كالأسد فى الشجاعة » أى زيد » وهى 
كالأولى فى عدم ال : 
وثالثتها : ترك كلمة التشبيه » كقولك « زيد أسد فى الشجاعة » وفيها 
"١‏ ., 1 
2 قوة 

ورابعتها : ترك المشبه وكلمة التشبيه » كقولك « أسد فى الشجاعة » أى 
زيد ٠‏ وهى كالثالئة فى القوة [ 

وخامستها . ترك وجحجه اليه 3 كيقوؤالك ) زيد كالأسد ( وفيها نوع شوة 

سادستها : ترك المشبه ووجه التشبيه » كقولك « كالأسد » أى زيد . 
وهى كالخامسة . 

لاا : ترك كلهمة التشينة ووجهه » كقولك ( زيدك أسد ) وهى أقوى 
0 


٠ لعدم المبالغة فيها بذكر الأداة وتخصيص وجه الشبه‎ )١( 

(؟) لأن حذف المشبه لا تأثير له فى إفادة المبالغة التى تعلو بها مرتبة التشبيه ٠‏ 

(؟) لأن حذف الأداة يفيد أن المشبه عين المشبه به ادّعاءً ؛ لأن الخبر عين المبتدأ فى 
١/‏ 





وتافتضها 2 إفراة المثبيية يه بالدذ كن + كقوليك 3 اسك © أى ريك + وعى 
كالسابعة )١١+‏ ., 


واعلم أن الشبه (" قد ينتزع من نفس التضاد لاشتراك الضدين فيه ٠‏ ثم 
رن متو لنة التناست: 00 بواسطة : نمليح؛ أو تهكم 00 م /: فشقال لل ع أن: « مأ 
أشبهه بالأسد » » وللبخيل : « هو حاتم » . ظ 
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)١(‏ هذا وللتشبيه مراتب أيضا باعتبار أدواته » فنحو « كأن زيدا أسد.» أبلغ من 
نحو « زيد كالأسد » لأن ( كأن ) تفيد الظن مع التشبيه » ٠والظن‏ قريب من العلم فيفيد 
شدة المشابهه ٠‏ 

وكذلك له مراتب باعتبار أقسامه السابقة من كون وجه الشبه فيه مفرداً » أو مركباً 
حسيآ أو عقلياً إلى غير ذلك من أقسامه . ولو أنه رتب الكلام فى التشبيه على بيان تلك 
المراتب وجعل تلك الأقسام تابعةً لها لكانت الفائدة أتم ؛ لأن عنايته بالتفسيم لذاته جعلته 
يستقصى فيه إلى ذلك الحد الممل ٠‏ ويهمل بيانَ تلك المراتب مع أنه هو الأهم ٠‏ 

(؟) يعنى به وجه التشبيه ٠‏ 

() كان الأحمّن تقديم هذا على ما قبله ؛ لأن الذى يتحصل أولآ تنتزيل التضاد 
منزلة التناسب » ثم ينتزع الشبه هنه بعد هذا التنزيل- + والمراد بالتضاد مطلق:التقائل ٠‏ 

(5) التمليح : هو الإتيان بما فيه ملاحة وظرافقة . والتهكم : الاستهزاء الششة 
بينهما العموم والمخصوص الوجهى ٠‏ وقيل : إن التمليح إيراد القبيح فى صورة شىء مليح 
للاستظراف ٠‏ ومما جاء من ذلك قول أبى نواس 

أصبح الحسن منك يا أحسن الام ة يحكى سماجة ابن حبيش 
وقول عمرو بن معديكرب : ١‏ 
اتوعدنىٍ كأنك ذو ارعين بأنقم عيشّة أو ذو نواس 
افلا تفخر بملكك كل مُلْك يُصير الذلة. ٠‏ بعد . ء الشماس, : 
/١ ٠‏ 


تمرينات على التشبيه 
تمرين ١‏ 
)امن أى قسم من أقسام التشبيه باعتبار الطرفين قول الشاعر : 
تحطّمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 
(؟) بين التشبيه الضمنى فى عقولةالكتاعر : 
إن السلاح جميع الناس تحمله ولس كر رات اللكلبي الس 
تمرين-" ظ 
)١(‏ من أى قسم من أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه قول الشاعر : 
أيهجرنى قومى عفا الله عنهم.. إلى لغة.لم تتصل:بلغات 
سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى2 لعاب الأفاعى فى مسيل فرات 
(1) ما الفرق بين التشبيه المؤكد والتشبيه البليغ عند الخطيب وعند غيره ؟ 
0 تمرين-"” 0 
)١(‏ من أى أقسام التشبيه باعتبار الآداة قول الشاعر: : 
وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تستردٌ فإنهن عوارى 
(5) ما هو.الغرضن من التشبيه فئ قول:الشاعن ١:‏ + 
ويا وطنى لقيتك بعد يأس2 كأنى قد لقيت بك الشبابا 
ظ تمريين 4 
00 ناذا قعل عن جلك من هروك دول ابن قسن ال داك ف #صعييددة 
الزبير :1 0 9 ظ ظ ظ ظ 
إنما مصعب شهاب من الل 2 ه تجلت عن وجهه الظلماء 
/ 0 


على قوله فيه : 
يأتلق التّاج فوق مفرقه على جبين كأنّه الذهب 
(؟) لماذا قبح التشبيه فى قول أبى نواس فى وصف الخمر : 
وإذا ما الماء واقّعها اليف كلذ العرل ٠‏ * 
لؤلؤات ع رن يا انار الل دن سر ظ 
تمرين © 
ل التشبيهين أبلغ فى هذين البيتين : 

)١(‏ يا قي 7 الو كه وفعي ها * ومسسنتالا 
(؟) فى طلعة البدر شىء من محاسنها وللقضيب نصيب من تثتيها 
(؟) ما الفرق بين التشبيه والتمثيل ؟ وأيهماً أعلى منزلة فى التشبيه ؟. 

ع ريا 
بين أركانَ التشبيه وأقسامه باعتبارها فيما. يأتى : ظ 
10 والتفسن كالمل إن تومل لنب ل + 5 الرضياء وإن تفطمه ينفطم 
0( الأم 0 000 أمددتها ‏ أعددت شتعبة طيّب> الأعراق 
(م) والدر فى أفْى السماء كغادة بيضاء لاحت فى ثياب جداد 
14 عاق القن اام الم عبير فإنى أرى قيهنا يونا نهى السحر 
(5) ومكلّف الأياء ضد طباعها ظ متطلّب فى المساء وه نار 
تمرين "ا 
وازن بين التشبيه فى هذين البيتين : 
)١(‏ آلا إنما ليْلى عصا خيزرانة متى غُمزوها بالأكف تلين 
(0) إذا قامت لحاجتها تثتت كأن عظامها من خيزران 
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الباب الثان نى: القول فى الحقيقة والمحاز 


وقد يقيدان باللّغويين ٠١‏ 

تعريف الحقيقة 00 
به العقا 177 تقو نا« المستفولة”) سارح ارسار ؛ فإن الكلمة 
قبل الاستعمال لا تسمى حقيقة؛ وقولنا ‏ فر فيما وضعت له » احتراز عن شيئين : 
اعتهساها اب و سيرد ليف د ا ار د 
لصاحيك:< حل هذا الكضاب ١‏ قتي الو “كتتانته بين يديك ع قتلطلة فقت 
١‏ خذ هذا الفرس »© والثانى أحد قسمى المجاز - وهو ما استعمل فيما لم يكن 
بوطيوطا لهالا الى امنط اده بيه العبجا طبرل فى تيون لقن الس قن 
الرجل الشجاع ٠‏ وقولنا ١‏ 0 0 به التخاطب » احتراز عرد الفبج الآخر 
من المنجاز ؛ وهو ما استعمل فيما وضع له لا فى اصطلاح به الشخاطب ؛ 
كلفظ الصلاة تتغمله ١١‏ لخاطب بعرف الشرع فى الدعاء مجازاً ل" 


تعريف الوضع : والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه!؟), 





1 () إنما يقيدان بذلك ليخرج عطييا حدق والجاز التقليان .رده سنا ف ناك 
الإسناد الخبريى من علم المغائى » بهذا يكون المراد باللخوكئ“منهتما ما"قائِل العقلن فيد عل 
فيه الشرعى والعرفى الآتيان ٠‏ 

() الأحسن أن يذكر فى التعريف اللفظ بدل الكلمة ليشمل الحقيقة المركبة أيضا » 
كقولك: « الصدق عنس ©؛ لي م “إن مركت 
ل يطلق عليه خقرةة الكونة .. ظ ظ 

فره لأنها فى عرف الشرع حقسيقة فى الأقوال والأفعال المفتتحة ا الحم 
بالتسليم ؛ أما فى عرف اللغة فهى حقيقة فى الدعاء لا مجاز . وقد سكت عن خروج 
الكناية من تعريف الحقيقة للخلاف فى خروجها منه.. فقد قيل : إنها مستعملة فى غير ما 
وضعت له فتكون مجازاً اق ما با رسي كر سود ري 
إنها ليست بحقيقة ولا مجاز ٠‏ ش ظ 

. (4).لى بخير ومناطة قريئة »بهذا يدخل فيه وضم , الحتوونة لأن معانيها تفهّم منها 
بغير قريئة وإن كانت غير مستقلة بنفسها ٠‏ 
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: 


فقولنا « بنفسه © أاحترازة من. تعسيين- اللفظ للدلالة على معنى بقريتة - أعنى 
المحاز -.فإن :ذلك التغيين لا يسمئ :وضعاً . _ودخل المشترك فى اللحد لأن عندم 
دلالته على أحد معنييه بلا قرينة لعارض - أعنى الاشتر ثراك - لا ينافى تعييئه 
للدلالة عليه بتفسته 7١)-وذهبةالستكاكى‏ إلى*أن-المتشجرك ( كالقرء ) عنام . 
الحقيقى هو ما لا يتجاوز معنييه كالطهر والحيض غير مجموع بينهما ”؟) قال : 

“!| فهدا ما يْدّل ”عليه بتفسّة مأ دام متتسبا إلى الوضعين ٠‏ آما إذا خصصته 
بواحد إمَا صريحا مثل أن تقول 3 القرء بمعنى الطهر © وإما استلزاما مثل أن 
تقول ١‏ القرء لا بمعنى الحيض © فإنه حسيتئذ ينتنصب دليلاً دالا بنفسه على 
الطهر بالتعيين كما كان الوضع عيّنه بإزائه بنفسه ! ٠‏ ثم قال فى موضع آخر7": 
وأما ما يظنٌ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة فى دلالته على ما هو معناه 
فق عترفت أشنا“ هذا الظن عدم تحصيل معنى المشترك الدائر بين 
الوضعين ! وفيما ذكره تَظلَرٌ ؛ لأنّا لا تلم أن معناه الحقيقى ذلك ٠‏ وما الدليل 
على أ أنه عند الإطلاق يدل عليه ؟ ثم قوله « إذا قيل القرء بمعنى الطهر أو 0 
معنى الحيض فهو دال بنفسه على الطهر بالتعيين » سهو ظاهر ؛ فإن القرينة 
كما تكون معنوية تكون لفظية » وكل من قوله « بمعنى الطهر » وقوله « لا 
ا ام ظ 





)١(‏ فقرينة المشترك إنما هى لتعيين المراد منه » ولا يحتاج فهم أحد المعنيين منه على 
الإطلاق إلى قرينة » أما قريئة المجاز فيحتاج إليها فى نفس الدلالة على المعنى المجازى 

(0) 141 - المفتاح ء ويريد بذلك أن المشترك عند الإطلاق صالح لكل من 
المعنين ؛ فهو عند الإطلاق يدل بنفسه على معناه الذى هو أحدهما لا بعينه » وحيتئذ 
لا يكون هناك خلاف بينه وبين الخطيب فى معنى المشترك ٠‏ ولا يكون هناك وجه لاعتراض 
الخطيب عليه بما يأتى ٠‏ ظ 

٠ المفتاحم‎ - ١915 )6( 

(:) هذا الاعتراض ساقط ؛ ؛ لأن المكتاقى الا يزيد إلا أن ذلك ليس قرينة لدلالة 
اللفظ على المعنى . ؛ بل لتعبين دلالته على أحد معنييه كما سبق » وما كان أغنى الخطيب 


عن الاشتغال بهذه المماحكات اللفظية ٠‏ 
6/, 


إنكار الوضع : وقيل : دلالة اللفظ على معناه لذاته 2 . وهو ظاهر 
القياة لاقتضائه. أن يهنم لقم ]إلى اليا و يوسا ضلها ووضعه للمضادين كا لدان 
للأسبعود:والأييض :فيان مباربالذات الاريزوزل بالغتير: .ء .ولاتصلاف_ اللنغنتات 
ياختللاف ليسم 0000 الستكاكل رديه الله 7" عتلى 'أ أنه تنبينه على ما عليه 
أئمة عِلفَ الاثستقاق والتصريفف ؛ من أن للحروف فى أنقسها ختواض بها 
لسكا ؛ كالجهر والهمس والشدة والرخاوة والتوسط بينها وغير ذلك مستدعية 
أن العالم بها إذا أخذ فى تعيين شىء منها لمعنى لا يهمل التناسب بينهما قضاء 
الك اد افص إ بلقا ) الذي هو رف ير لكسي الشي: ء من 
٠ 0‏ والقصم ( بالقاف ) الذى هو حرف شديد لكسر الشىء 
حتى 3 000 0 ن والفعلى بالتحريك كالنزوان والحيدى 
وقعل مثل شرف وغير ذلك نخواص ) أيضاً '' فيلزم فيها ما يلزم فى الحروف . 
وفى ذلك نوع تأثير 0 الكلم فى نعضي صنها بالمدانى. * 

تعريف المجاز وأقسامه : والمجاز مفرده ومركب ٠‏ 

أما المفرد فهو الكلمة المستعمّلة فى غير ما وُضعت له فى اصطلاح به 
التخاطب على وجه يصح مع قريئة عدم إرادته در 1 شع اسار 
عما لم يستَعمّل ؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى ميجازاً كما لا تسمى 

سرو سلس ير 

. المفتاح‎ - ١9١ )6( 


(6) لأن الواضع حكيم . وحيتتذ لا يكون فى هذا القول إنكار للوضع ٠‏ ولكن 
هذا اما يظهر فى بعض الألفاظ دون جميعها لتعذره . والحق أن هذا التأويل خلاف ما 
صح نقله عن عباد من أنه يقصد ظاهر ما روى عنه ٠‏ وكان بعض أتباعه يَتّعى أنه يعرف 
جميع المسميات من أسمائها . ٠‏ فقيل له : ما مسمى ١‏ أدغاغ » وهو من لغة البربر ؟ فقال: 
أجد فيها يبسآ شديداً وأراه اسم الحجر فظهر أنه اسمه فى تلك اللغة ٠‏ 

(4:) ينفصل . ظ 

(5) معطوف على قوله « من أن للحروف »© . ا 

(5) فالفعلان والفعلى يدلان على ما فيه حركة ٠‏ وفعل تدل على أفعال الطيائع 
اليم 
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حقيقة » وقولنا « فى اصطلاح به التخاطب »©؛ ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا 
استعمله المخاطب يعرف الشرع للع مجازاً ؛ فإنه وإن.كان مستعملاً فيما 
وْضِع له فى الجملة 217 ؟ فليس بمستعمل فيما وضع له فى الاصطلاح الذى بة 
وقع التخاطب ٠‏ وقولنا « على وجه يصح ا ا 


وقولنا « مع قرينة عدم إرادته » احتراز عن الكناية ؛ كما يتَقدم "2 . 


والحقيقة لغوية-ؤشرعية وعرفنية نخاصة أو غافة' ؛ لأن 'واضتعها إن كان 
واضنم اللغة فلغودية ._ إن اكات الشارع 'فتتترعطية +-وإلا!فشرقية والمزقيّة إن يتين 
صاحبها نسبت إليه؛ كقولنا كنلامية ونحوية © وإلا بقيت مطلقة؛ مثال اللغوية 
لفظ ( أسد ) إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة فى السبع المخصوض ١‏ ومثال 
الشرعية لفظ ( صلاة © إذا استعمله الخاطب بعرف للحي فى العبادة 
ال ا اللي ا سر 6 ) إذا استعمله المُخاظب بعرف 
النحو فى الكلمة المخصوصة . ومثال 0 العافنة لفل (جاية:) إذا استعمله 
لكاو عرق نام الى ل ال 





1 اساي فر فكافق اللنة داوعا + انشهمانها قد ا مفعيال ,نينا وضع له 0 
الحملة ٠‏ ظ 8 

() أى فى تعريف الحقيقة؛ فهو حارج عن التعريفين ولا.يقال له حقيقة ولا 
مجاز؛ وإنما خرج بذلك عن تعريف المجاز لأن الوجه الذى يصح به استعسال الكلمة فى 
غير ما وضعت له؛ هو وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمعنى ل قتا 
والغلط لا يكون عن ملاحظة علاقة ' ٠‏ ظ 

() أى فى حصر أبواب علم البيان ؟ لآن قرينة الكناية لا تمنع من إرادة المعنى 
الحقيقى . وأما نحو قولهم ‏ القلم أحذ اللسانين » مما قيل"إنه من باب الجمع بين الحقيقة 
والمجاز؛ فمذهب علماء البيان قيه أنه من باب عموم المجاز . والمعنى عليه : القلم أحد 
المبينين » ولا شك فى أن هذا إطلاق مجازى ٠‏ 

(:) هى فى اللغة اسم لكل ما يذب على الأرض من ذى الأربع وغيره » والمراد ذو 
الأربع المعهود وهو الحمار والبغل والفرس ٠‏ فلا يدخل فى استعماله العرفى الشاة ونحوها 
0 الا : ظ ْ 0 ظ ظ 

/ا/با 


وكذلك المجتاز المفرد لغوى وشرعى 'وعرفى ؛ تال اللقوى لقا ( أتثد)؛ 
إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة فى الرجل الشتجاع ٠‏ ومثال الشرعى لفظ 
(صلاة )؛ إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع فى الدعاء » ومثال العرف الخاص 
لفظ ( فعل )؛ إذا استعمله المخاطب بعرف النحو فى الحدث . ومثال العرفى 
العام لفظ ١‏ دابة ) إذا استعمله المخاطب بالعرف العام فى الشاة 2 . 

اشتقاق الحقفيقة والمجار: وحصي زب فر على بتر لعن ترك 
حققت الشىء ا دا ل ا أو فعيل بمعنى فاعل من قولك « حق الشىء 
0-6 إذا ثبت » أى الت أو الشابتة فى موضعها الأصلى؛ فأما التاء فقال 
صاحب المفتا- 9) : هى عندى للتأنيث فى الوجهين ٠‏ لتقدير لفظ الحقيقة قبل 
التسمية صفة مؤنث غير مجراة على الموصوف وهو الكلمة (" . وفيه نظر 9), 
وفيل : هى لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة؛ كما قيل فى أكيلة 
ونطيحة : ال رد سياس ارم يالا سمية (*؟ ؛ فلذلك لا 
يوصف بهما؛ فلا يقال: شاة أكيلة أو نطبحة 

والمجار: قيل «مفعل" » من « جاز المكان يجوزه » إذا تعداه .» أى تعدت 
موضعها الأصلى» 7'' وفيه 0 : والظاهر أنه من قولهم « جعلت كذا 





(؟5)-2؟4١‏ عاك 
(9) إنما قيدها بهذا 1 يمتنع إلحاق ا إذا كسانت من فعيل معنى مفعول؛ كما 
قال ابن مالك : ظ 


ب سر ريد موصوفه غالبا الما تمتنع 

(:) لأنه يجوز أن يقال هذا اللفظ حقيقة . ولو كانت التاء ء للتأنيث لم يجز . 

)0622 ' لأنهما قبل التاء وصف لكل مأكول ومنطوح من الإبل والبقر والغنم : ٠‏ ثم كثر 
استعمالها فى الغنم . ٠‏ فجعلت التاء فيهما للنقل من الوصفية للاسمية ٠.‏ 

الو ل ا يد 00 
جائزة من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل . أو بمعنى مجوز بها من إطلاق المصدر وإرادة 
اسم المفعول ٠‏ 

01907 أن اتتعمال المصدر لمق يت 9 الفاعل آر الفعول مجيار اد يصار إليه 
مع إمكان غيره ٠‏ 
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الى حاججنتى 4 آأئ طريقا له 17 2 عاق دسي از اكاك استبحة ٠‏ على ما 
فسره الجوهرى وغيزه ؛ فإن المجاز طريق إلى تصور“معناة واعيتار التثاسشت 
فى. التسمنة اين ”اعتباز المعتى “فى الوضف: 207 كشسمية“إثستان له تجمرة 0 ؛ 
ووصفه بأحمر ؛ فإن الأول لترجيح الاسم على غيره خال وضعه له ؛ والثانى 
لصععة طلا يفلا ييخ تقض الول موجود امعنى فس يفيو الى ككف يلوج 
عضي الفسنات.. 

تقسيم المجاز المفسرد إلى مرسل واستشعارة : جار صبريان: مرسا.ء 
واستعارة؛ لآن .العلاقة. المصححة إن كان تشبيه معناه بما هو موضوع له فهو 
استعارة » وخر مرسل» وكثير ما تطلق الاشتعارة علي" استغهال اسم المشبه 
الس لعن فى اا متف و انه كنار لف 20 
مستعارأ"؟ '. وعلى الأول لا ب 7 يشتق منه لكونه اسما للّفظ لا للْحَدث © 

المجاز المرسسل وعلاقاته ‏ علاقة السببية والمجاورة : 

الغيرسة الأول: المرميل .» وهو ما.كانت العَلاقة بين ها-استتنمل فيه وتنا 
وضع له ملابسة غير التشبيه '" اليك إِذا استعملت قى النعمة ؛ لان من شأنها 





)١(‏ على هذا يكون فى الأصل اسم مكان لا مصدر ميميًا ٠‏ ولا يحتاج فى إطلاقة 
على الكلمة إلى تأويل كالسابق ٠‏ 

90 )نيزيلة بهذا أن يدفع الاعتراض على ما اختاره فى لفظ المجاز بأنه يؤدى ل 
صحة تسمية الحقيقة مجاراً الي ا ااي ا 
لبان علة تسمية المجاز باسمه لا لوصفه به » وعلة التسمية لتسمية لا توجب التسمية بخلاف علة 
ارم 1 ظ 

(") هذا يقابل إطلاقها على الكلمة بحكم أنها قسم من المجاز » والحق أن هذا 
الإطلاق غير خاص بها ؛ لأن المجاز كما يطلق على الكلمة يطلق على استعمالها. ٠‏ 

)اين لفط اليه يدع انا المبتعار فته فهو جمعناء لا لفظة + 

(08: 315 ميقل بعنة: ممرتسا و سفة ولا تقار لقي لا ميان 4 بوره كرون المت 
الثانى هو الأنسب ؛ لأنه يؤدى إلى معرفة هذه المشتقات التى تدور كسثيراً فى الكلام على 
الاستعارة ٠‏ 


1 الى لسر الحاحقة وى الاو مطاف وري لوا كد ب الما لغب نمك 
7 


أن تصدر عن الجارحة ومنها تصل إلى المقصود بها ٠ 2١‏ ويشترط أن يكون فى 
الكلام إشارة إلى. الولين .لها ("' .فلا يقال« اتببيعت :اليد .فى اليلد ». أو اقننيت 
ا ؛ كما يقال « السعت النعمة فى البلد.. أو اقتنيت نعمة » وإنما يقال: 
«جلت 5 عندى . وكثرت أياديه لدى »' ونحو ذلك . 


ونظير هذا قولهم فى ضفة راعى الإبل : 0 إن لله عات ا إض حا (لكم 


بعض المشددين فى استعمال المجاز » فإذا عرفنا أن السب عمد ل بي 
معناه أو مشابهه جاز لنا أن نستعمل لفظأ آخر غير الذى استعملوه لمثل هذه العلاقة , ولا 
يجت أن نقتصر على اللفظ الذى استعملوه خاصة ٠‏ وقيل : إن المجازات اللغوية المفردة 
يجب إفرارها حيث وردت ٠‏ ولا يجوز التصرف فيها إلا بتوقنيف وإذن من جهة اللغة . 
فلا يقال فى مجاز الحذف مثلا ٠‏ سل الدار ' كما قيل # واسأل القرية # يوسف :5م 2 
ولا يستعار لفظ الأسد للرجل الأَبْخَر ٠‏ كما استعير للرجلى الشجاع . وهكذا 507 
المجازات المفردة فيجوز فيها ذلك » ٠‏ فيصح أن تقول « تكاثرت أشواقى » وأسقمنى فقدك » 
كما ورد من قولهم: «أخنذت الأرض"وانبقت الأرض © “4 واليق أنه لا“فرق فى ذلك بين 
المجازات المفردة وغيرها ٠‏ وأنه يجور القياس فى المجاز مطلقاً » وأن ما يقبل من المجاز 
يقبل من العرب وغيرهم ٠‏ وأن ما لا يقبل منه لا يقبل من الفريقين أيضا ؛ ؟ لآن العرب 
تصيب فى ذلك وتخطىء كالمحدثين ٠‏ وقد أخذ على امرىء القيس قوله : 
وهر تَصيد_قلوب الرجال وأفلت منها ابن عَمرٍ وحجر 

لآن لفظة « هر » واستعارة الصيد منها مضحكة هجينة » ولو أن أباه حسجراً من 

فارات بيته ما أسف على إفلاته منها هذا الأسف ٠‏ وأين قوله من قول زهير: 
ليث يعثّرَ يصطأد الرجال إذا ماكذب الث عن أقرانه صدقا 

لا على أن أمرأ القيس أنى بالخطا على جهته ٠‏ ولكن للكلام قرائن تُحسّه وقرائن 
شحه دق الميل فى البيتين 

)١(‏ هذا مثال لعلاقة السبيسية » وتكون بإطلاق اسم السبب على الْسبّبّ . وكذلك 
ما يأتى من اسنتعمال اليد فى القدرة والإصبع والسوط فى آثرهما ٠‏ 

() ليكون قرينة على إرادتها من اليد . وقد ا اعترض على هذا بأن القرينة شرط فى 
كل مجاز . فلا حاجة إلى تقيبد هذا النوع بها . وبأن القرينة قد قد توجد فئ ذلك من غير 
إشارة إلى المولى للتعمة غ كقنؤلك 7 زآيت "يد عمت الوجود”» وتشتو ذلك” . 

(9) من هذا قول الشاعر : 

ضعيف العصا بادى العروق ترى له عليها إذا ما أجدب الناس إصبعا 





راكوا أفتقرلوا « له عليها أثر حذقٍ ' فدلوا عليه بإصبع ؛ لأنه ما من حذق 
فى عمل يد إلا وهو مستفاد من حسن تصريف الأصابع واللطف فى رفعها 
ووضعها كما فى الخط والنقش ٠‏ وعلى ذلك قيل فى تفسير قوله تعالى : # بِلَى 
كالارين غلبي أن الى رتاه 1104 الى ععاييا ككف لسر لات ب د 
الأعمال اللطيفة » فأرادوا بالأصبع الأثر الحسن حيث يقصد الإشارة إلى حذق 
فى الصنعة لا مطلقاً » حتى يقال 57) ( رأيت أصابع الدار » وله إصبع حسنة 
بوص لح ا على مع ار حبس ورائر ببح و وكدن لي :. 

وينظر إلى هذا قولّهم ( ضربته سوطآا) لأنهم عبروا عن الضربة الواقعة 
بالسوط باسم السوط فجعلوا أثر السوط سوطاً .٠‏ وتفسيرهم له بقولهم « المعنى 
ضربته ضرية بالسوط ' بيان لما كان الكلام عليه فى أصله ٠‏ 

ونظير قولنا « له على يد » قول النبى ميم لأزواجه: « أسرعكن 
لحوقاً ‏ ويروى لحاقاً - بى أطولكن يدا ' وقوله « أطولكن » نظير ترشيح 
الاستعارة ولا بأس أن يسمى ترشيح المجاز . والمعنى 27 بسط اليد بالعطاء . 
وقيل قوله ‏ أطولكن » من الطُول بمعنى الفضل ٠‏ يقال « لفلان على فلان 
طول » أى فضل؛ فاليد على هذين الوجهين 7 بمعنى النعمة ٠‏ ويحتمل أن 
يريد أطولكن يدا بالعطاء أى أمدكن ٠‏ فخذف قوله بالعطاء للعلم به 0©© . 

وكاليد أيضاً إذا استعملت فى القدرة ؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها فى 
اليد » وبها يكون البطش والضرب والقطع والأخذ والدفع والوضع والرفع 
وغير ذلك من الأفعال التى تنبىء عن وجود القدرة ومكانهاء وأما اليد فى قول 
النبى عَييده : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم . ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد 





6 : القيامة‎ )١( 

لاما شيع على عر نير 1 يضق الال الى ذلك ٠‏ 

(#) فقن الع المتعارض 

(8نأى عل آنا يكوة: 3 اطولك فس بط اد بالتحطاء اذ ميل 7الطون سد 
(6)ظلق عدا" الويف تكوق اليد قفن التديف عفد 5 مضاذا :. 
(5 - بغية ثالث) . ظ ظ الى 


على من سواهم ؛ فهنو اشتعارة "64 والمعنى أن متهم مع كثرثْهم فى وجوب 
الاتفاق بينهم مكل القك الراكزة ©“ تكفا لا يتضور أو يعدن حم اج الي : 
لسارت يا الى ا د جك ا الس لي للضي 
على + الشركة ااا ير ظ 

وكالرزاية للْمَرَادة مع كوتها للبعير الحامل لها؛ #خملة إا 77 
وكالْحقَض : فى البعير مغ كونه لمتاع البيت لحمله إياه» وكالسماء فى الغيث؛: 
كقوله: « أصابتنا ل ب ا اي تي 


كن ليلة إكافا ل بن 
أئ غلقاً بعمه الذكائ لاي ظ 


علاقة الحزئية وهذا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما 
ذكرنا 77> هده تسسمبية الث نانج يكرفه 7" اكالعين. فى الرية”"" لكون اللخارحة 


)١(‏ يريد بها التشبيه توسعاً لذكر الطرفين فى قوله « وهم يد» وقيل : إن المعنى 
(رهج عزن على من سواهم ) فيكوق فجازا ٠.‏ 

6 مأخوذة من روى الماء عدمله 3 وتاؤها للمالغة 4 وعدا مغال لعللاقة الممجاورة ٠.‏ 
والمزادة : سقاء من ثلاثة ا 0 : وكذلك العلاقة فى 
و1 سم ليت ال » ول كه باق ق إل على البعير المهؤول ٠‏ 

إن ا مر عجافا ل 3 1 إكاقا 

والأحمرة : جمع حمار سيان : الهزيلة جمع عجفاء على غير قياس : 
لاي يي 0 

ل حو ا ا ا ا ا 
عن العلف ٠‏ فيكون مجازاً على مجاز ٠‏ 

(4) أى من علاقة السببية والمجاورة »ع وظاهر هذا أنه لا يذكر فيما يأتى علاقة 


0 سيذكر فيه علاقة السبية 8 60 هذه تسمى علاقة الحزتية ٠‏ 
0) تطلق عاو رار حاتي ا لني راللارني بانس ربا الو 2 الستعطام جاتيم 


لله 


المخصوصة هى المقصود فى كون الرجل ربيئة ؛ إذ ما عداها لا يغنى شيئاً مع 
فقدها فصارت كأنها الشخص كله"'. وعليه قوله تعالى : # قم اللّيل إلا 
قليلاً 74" أى صل ١‏ ونحوه # لا تقم فيه أبداً ال امال عوقول لشن . 
عليه السلام: « من قام رمضان إيمانآً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » أى من 
وافكم ظ 

علاقة الكلية : ومنها عكس ذلك 4 نحو # يجعلون أصابعهم فى 


آذانهم ئجي10) أى أناملهم » وعليه قولهم وافطلفيت النازق كنورف] تلطعت 
07" 


علاقة السببية أيضاً ا 00 رييب : 
اررعيناالعريق 6 اف التياف الذق شيعي لفق بج :وغل قوالم عر ول : 8 فمن 


اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم برس عاد الاعفداء 
اعتداءً الا اد تعالى” « ونبلو أخباركم 04 تجوز 


)١(‏ لأنه يجب فى كل جزء يطلق على كله أن يكون له من بين الأجزاء مزيد 
اختصاص بال معنى ا ٠‏ قلا يجوز إطلاق اليد ونحوها على الربيئة : 
(؟) المرمل : 
0 
(5) من ذلك أيضاً قول الشاعر : 
وكتت إذاكف أتنك عديمة”< :ترجى نوالا من سحانك بت 
وقول الآخر : 
وإن حلفت لا ينقض الناى عهِدَكنا فلينن لمخضوب“البنان يمن 
(5) هو تسمية الحزء باسم كله؛ وهذه تسمى علاقة الكلية » أما الطاب حيار 
ل لا شْ 
(6) البقرة :4 
(/1) من هذا 5 ظ ظ ظ 
تحال علن حن الطياة ويا :المت علن غير الظياة سيل + 
(0) البقرة ٠. ١9414:‏ 
(9) سورة محمد ِو ا 


4 


بالبلاء عن العرفان لآنه مسبب عنه . كأنه قيل « ونعرف أخباركم 4 .وعتليه 
قول عمرو بن كلثوم : 
آلآ لآ “يجهكن أحدّ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 29 
حون الأرل حيفت + والقانى مميكان - ا 4 
وكذا قوله تعالى « وجزاء سيئة سيئة مثلّها 074 تجوز تلفظ: البييقة”*؟ عرد 
الاقتصاص لأنه مسبب عنها » وقيل شير يا عما ناد "لي ألم يكن 
مجازاً ؛ لأت الاقتصاص محزن فى الحقيقة كالجحناية » وكذا قوله تعالى : 
8 ومكروا ومكر الله 04*) تجو ز بلفظ المكر عن عقويته لآنه سببها » قيل : 
ويحتمل أن يكون مكر الله حقيقة ؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر الخصم . 
وهذا محقق من الله تعالى باستدراجه إياهم بنعمه مع ما أعد لهم من نقمه ٠‏ 
قة المسببية : ومنها تسمية السبب باسم المسبب كقولهم « أمطرت 
السماء نيان » وعليه قولهم دأكها دين تدان 1 ائنكما لفغن تجار يكن 
لفظ « الأسنمة » فى قوله يصف غيئاً : 
أقبل فى 'المستن من ريابه : أسنمة الآبال فى سحابه 7 


وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام فى قوله تعالى : # وأنزل لكم من 





)١(‏ قال الزوزنى فى شرحه أى لا يسفهن احلا علينا تنسفه عليهم فوق 
سفههم » أى نجازيهم بسفههم جزاءً يربو عليه ٠‏ 

وي ا د 

9) الشورى :: 

ور 00 

(5) آل عمران : 5ه ٠.‏ 

)2 فالمجاز فى قولهم « تدين » . 

(0) المستن : موضع جريان الغيث من قولهم ٠‏ استن الفرس »© إذا جرى على سنئنه 
فى جهة واحدة » وقوله « من ريابه » متعلق بأقبل . والرياب : السحاب الأبيض » 
والآبال : الجمال جمع إبل » وأسنمتها :جمع سنام وهو الحدبة المعروفة فى ظهرها » - 

1 


الأنعآم نَمَانية أزواج 4 :يإنرال الماء .على وجه(”ا لذنها لا تعيش عإلا.:بالئبات ع 
والنبات لا يقوم إلا بالماء ؟ وقد أنزل الماء فكأنه أنزلها » ويؤيده ما ورد أن كل 
مافى الأرض من السماء ينزله الله تعالى إلى الضخرة ثم يقسمهء. قيل : 

5 هذا()معنى قو له تعالى : © ألم ثَرَ أن الله أنزَل من السّمآء ماءً فسَلَكَه ينَابِيع 
فى الأرض 4 وقيل : معناه وقضى لكم ؛ لأن قضاياه وقسمه موصوفة 
بالنزول من السماء حيث كتب فى اللوح كل كائن يكون » وقيل : خلقها فى 
الجنة ثم أنزلها » وكذا قوله تعالى : #وينزّل من السماء رزقة 2*4 أى مطراأً هو 
سبب الرزق » وقوله تعالى : # إنمآ يَأَكُلُونَ فى بطونهم تار 2974 وقولهم 

«قلآن أكل الدم » آى آلدية الت هي مسببة عبن الدع ٠‏ قال : 00 


أكلت دما إن لم أرعك بضرًة بعيدة مَهوَى القرط طيّبة الثشر 0 , 





5ع لكاهه فى طاذقتها على لطن لان سمي نتن مويه + ريدو حم (ذللنة علق الجا 
الخقلى به قكوية الزاة قرب الاسية ديا + ظ ظ 
ام 
(؟7) هو أن المراد بالإنزال الحركة من أعلى إلى أسفل'. وسيذكر مقابل هذا الوجه 
فى قوله : « وقيل : معناه وقضى لكم إلخ » ٠‏ ظ 
”7)أى 0 


(:) الزمر : ١‏ 
(©) غافر : ٠ ١١‏ 
(5) النساء : ٠ ٠١‏ 
(6) لا يخفى أنه حينشذ يكون من تسمية المسبّب باسم السبب ٠‏ فيكون ذكره هنا 
في غير محلة 00 ُْ 
) هو لأعرابى تزوج امرأة فلم توافق فقه . فقيل له : إن حمى دمشق سريعة فى 


موت التهاء: 6 فحملها إليها وقال قبل هذا النيت 
مح ح ها سي ا لبور سيو 
ل ا الي 0 
مرضي رحد ماو انهم كانوا بي سني الحدب يفصدون نوقهم ويشريوف دمها ' 


/60 


وقوله تعالى : # فَإذًا قرآت القرآن فاستّعذ بالله 2١74‏ أى أردت القراءة 
بقرزينة الفاء”' أمع تن ال بتقديم الاستعادة ؛ و له تعالى : #وتادى 
نوح ريه 04 أى أراد؛ بقرينة # فقال رب »* .٠‏ وقوله تعالى : # وكم من 
قرية أهلكناها 2474 أى أردنا إهلاكها؛ بقرينة # فجاءها بأسناً » ٠‏ وكذلك 
قوله تعالى : ف ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 04" بقرينة 8 أي 
يؤمنون*» . وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك ؛ إذ لا يقع الإنكار 17) 
فى « أفهم يؤمنون 4 فى الَحرٌ إلا بتقدير 0 ونحن على أن تهلكيم» 90 . 
علاقة اعتبار ما كان : ومنها تسمية الشىء باسم ما كان عليه'"؟ كقوله 
عز وجل : # وآنوا اليتامى أموالهم 14 ا الاين كانوا قافن رد لا يتم بعد 
القلن تاتولك ا« إن من ا كدرنه مجر 512 شماه مجر نا بقار مااكان 
غليه فى الدانيه من اللإخجرام” ٠‏ 
علاقه اعتبار ما يكون : يي ع باسم ما يؤول إلء اله 0 
كقؤلهتغالى. :8 إلى آرانى أعضر تن )11114 





- فدعا على نفسه بذلك ٠‏ وقوله « أرعك » بمعنى أفزعك 2 وقلو أمرص يفكدة تيوق 
القرط- كناية عن طول العنق » والنشر: الرائحة ٠‏ 


. 98 : النحل‎ )١( 
: 26.1 هود‎ )6( ٠ فى قوله ( فاستعذ ) لأنها للترتيب‎ )0( 
 : الأعراف : 5 . (0) الأنبياء‎ ):( 


() لأن الاستفهام فيه إنكارى ٠‏ 

(190) ص ونحن على إرادة إهلاكهم ٠‏ وإنما وجب هذا التقدير على ذلك لأن إنكار 
إيمانهم لا يكون بعد هلاكهم ٠‏ وقيل : إن المعنى أهلكناها بالفعل لعدم إيمانها بما اقترحت 
من الآيات ؛ فلا نعطى. هؤلاء ما اقترحوا لأنهم لا يؤمنون به أيضاً ٠‏ 

(6) هذه تسمى علاقة اعتبار ما كان ٠‏ 

(9) النساء : 5 . )٠١(‏ طه :5 

)١١(‏ هذه تبسمى علاقة اعتبار ما يكون ؛ فالمراد فى. الآية إنى أرانى أعصر عنباً 
يؤول إلكن أ يكون خمرا ٠‏ فسماأة مرا باعتبار ما يؤولٍ ا 

(1) حكايةعن ضاحب سيدنا بيقن 4م . 


1م,/ 


علاقة المحلية : ومنها,تنمية الجال باسم محله )١(‏ كقوله تعالى : فليدع 
نأديه 14" أى أهل ناديه ٠‏ 
علاقة الحالية ‏ ومنها غكس-ذلك29© نحو #خوام الذين ابيضت وجوههم 
ففى رحمة الله # 47 أى فى الجنة ٠‏ 
قة الآلية : ومنها تسمية الشىء باسم آلته"2 كقوله تغالى : # وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 74" أى بلغة قومه » وقوله تعالى : #واجعل 
لطلع ستو فى الاسترين ده اا انب ارا ل 


وكراش ذلقاها .تي اللزظ ومااهز مرصرع هلد سيرئ 
التشبيه*2. قال صاحب المفتاح 27 : وللتعلق بين الصارف عن فعل الشىء 


)21 هذه تسمى علاقة المحلية 5 


(؟) العلق : /ا١‏ . 
(6) أى تسمية المحل باسم الحال » وهذه تسمى علاقة الحالية » ومن علاقة المحلية 
قول الشاعو.: 


إن العدو وإن تقادم عهده فالحقد باق فى الصدور مِغيب 
ومن علاقة الحالية قول الآخر : ا 
ألما على معن وقولا لقبره سقتك الغوادى مَربعاً بعد مربع 

(5) آل عمران : /ا١٠ ٠‏ 

(8) هله تتسمىغنتلؤقة الآلية + والفرق.ون الآلة واسيب أن الآلةا هن ما به يفل 
الشىء : أما السبب فما به وجود الشىء ؛ فاللسان فى الآية يقال إنه آلة اللغة » ولا يقال 
إنه سببها . وهكذا ٠‏ 0 

٠ 5 : إبراهيم‎ )0( 

(0) الشعراء : 5 

(8) من ذلك علاقة 0 وعلاقة الإطلاق والتقييد وعلاقة 56 05 
وغير ذلك من العلاقات ٠.‏ وقد تكون العلاقة الضدية » كما فى تسمية الصحراء المهلكة ‏ 
مفازة » وتسمية الجريح واللديغ سليما » ومن ذلك قول الشاعر : 

من ةيشكؤ إذا ”شد هله حزامه شكوى سليم ذربت كلامه 

(9) 195 - المفتاح 0 

ظ /ا/ 


والذاعن: إلى ه١١١١‏ يحعبئل تعمد" أن يك 8 لزاوع «اممتتةاف 6ل وله 
تعالى 2 ا تحاف الست ذا ابر تلق 10514 وض لقا ا دوا له 
قرينة المجاز'". وكذا ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا آلآ تتبعن 4 217 ؛ وقال الراغب 
ريحت الله :1 اقال يعض اموي 2 إن تمق لاوا سناك ما اكمية ءا وماق تن 
منعة منى فى ترك السجود أى فى معاقبة تركه » وقد استبعد ذلك بعضهم بأن 
فا 2 لو كان كذ لم يكن يسيب أن مشول ل« انا اتير فنك 4 "نان ذللق ابسن 
عراب اللسيو ل علي للك الزسجة ». بوذا على عزانت من لتيل له اننا يناف ان 
تسجد ؟ ويمكن أن يقال فى جواب ذلك : ابلس لكان الرعرها لم بعد 
سبيلاً إلى الجواب عنه - إذ لم يكن له من كالىء يحرسه ويحميه - عدل عما 
كان جوابا ٠»‏ كما يفعل الملأحوذ بكظّمه فى المناظرة» انتهى كلح (6) 

المرسل الخالى عن الفائدة والمفيد : وقسّم الشيخ صاحب المفتاح 29 المجارَ 
لمرسل إلى خال عن الفائدة ومفيد ء وجعل الخالى'عن الفائدة ما اسيُعمل فى 
أعم نما هو موضوع له ؛ كالمرسن فى قول العجاج .: 

* وقاحها وم عدا لي 500 


() التعلق سوه موقن انس ؟ لأن الصارف هو المانع ؛ والداعى هو 
الهية: كد المانع. والسبب يضاد الآخر » وعلى هذا يكون إطلاق « منعك » على 
«دعاك » علاقته الضدية ٠‏ 

٠0 1١7 (؟) الأعرافيف:‎ 

(9) يعسي أن« :لا »على هذا تكون غين 'زائذة + بوتكون قرينة على أن المراد + 
ب «منعك » دعاك ٠‏ 

(:) طه : ”294 9ؤ . 

(©) الأظهو عدي انرركون تندير الآبة 1 ها متك كن أل سيد اآى فى تتكاف 
السجود ؛ متكون الال على ديو (فى) ل الس قدي نب ) : وعلى هذا ييقى منعك | 
على ظاحرة ٠‏ وتكسون 6لا اصلينة لا'ؤائذة “والمتتى : تالكا لكر 
اللسحرف 
١95 )(‏ -المفتام . ' ظ ظ 
010 نك سشيوذ انيت ف كيلف شان الشوارة قوف لكي من لتقمل فل 21 
الأول . ظ 
// 


نإل ستل فى القت لا بيقينا كوي الكرتون 1١١‏ مع كرنه مواضيوغا له 
بهذا القيد لا مطلقا » وكالمشفر () فى" تحن قولتا 3« فلان#خليظ.اللشتاقر »© إذا 
قامت قزينةٌ على أن المزاد. هو النشفة :لا غير © .وقال :: سم هذا الضرب غير 
ماج يت 0 
إلى المراةا نه 177 ْ 

وآاة والفية معدا الخالى فين الفاقدة والاستعارة كما من + 

والشيخ عبد القاهر رحمه الله » جعل الخالى عن الفائدة ما استعمل فى 
شىء بقيد مع كونه موضوعاً لذلك الشىء بقيد آخسر من غير قصد النثشييه » 
ومثّله ببعض ما مثله الشيخ صاحب المفتاح ونحوه؛ مصرحاً بأن الشفة والأنف 
موضوعان للعضوين المخصوصين من الإنسان 9 فإن قصد التشبيه صار اللفظ 
استعارة 29 كقولهم فى مواضع الذم « غليظ المشفر © فإنه بمنزلة أن يقال « كأن 
تعن القلظة مقت /التعير ا بوعلية فونه لقو 1 

فلو كنت يا عرفت قرابتى. .ولكن رنجى غليظ المشافر ٠‏ 





)١(‏ المرسون : اسم مفعول من ١‏ رسن -.الدابة » بمعنى خعل رأسها فى الرسن وهو 
الحبل المعروف ٠‏ (1) فهو موضوع لشفة البعير لا مطلقاً ٠‏ 

ل ل وإن كان فيه 
فائدةٌ المترادف من التوسع فى اللغة ٠‏ 

(8) 6" : أسرار البلاغة ٠.‏ | 0 

(5) أما السكاكى فيجعلهما موضوعين لهذين العضوين من الإنسان وغيره » وبهذا 
يكون امبتعمال. المرسن. والمسشفر:فيهما من استعمال المقيد فى المطلق: عند السكاكى + ومن 
استعسال :المقيد..فئ مقيد آخر من جننه عند عيد القاهر, » .واقطي فى ذلك سه“ ويمكن 
جعل الخالى عن الفائدة بحيث يشمل كلا من الاستعمالين ٠‏ ظ 


(5) وإذا صار استعارةً كان مقيداً ؛. لأن ن المجاز غير ألة 


لمقيد خاض بالمرسل ٠‏ 
(7) هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق د يخاطب أيوب بن عيسئى الضبى © وكات 2 

قد حبسه فقال ذلك يهجوه ووظع د قن له اف عدية اأننه رقع نان ميو ل يك الاين 

1100 وقبد روى «:ولكن زينيا )نغلى خذف الخبر:أى لا يغبزف قزابتى ٠‏ أز ؤلكن بك 

زنجيا أى يشبهك . وقد حذف على الأول اسم ( لكن ) وهو قليل » وصواب الرواية 

فليظ] قافر 4+ 

4 


أى ولكنك زنجى كأنه جمل لا يهتدى لشرفى ٠‏ 
وكذا قول الحطيئة يخاطبف الزيرقان : 
بتر راكنا كالعيان لما عم ته ب 1000 
فإنه وإن“عتى نفسه بالجار: جا أن يقتصد إلى وضف تفسة بنوع من سوء 
الخال ليزيد فى التهكم بالزبرقان » ويؤكد ما قصده من رميه بإضاعة الضيف 
وإسلامه للضر والبؤسن ٠‏ وكذا قول الآخر : 
ناتنعها أو ترف ابول ار ا ملك أظلافه لم تَسَقَقَّ 59) 
الاستعارة التصريحية : الضرب الثانى من المجاز الاستعارة » وهى ما 
كانت نت علاقلته تشبيه معام بما وضعل 27 .وقد تفي بالتحقيقية “29 لين 
ابعقاى ”19 سينا ار عوك ؛أى التى تتناول أمرأ معلوما يمكن أن ينص عليه ويشار ' 





)١(‏ هو و محرول بن أوس المعروف بالحطيئة ٠‏ وقوله « قروا » تمعنى أضافوا ؛ لآن 
القرى طعام الضيف ء .والعيمان : العطشان إلى اللبن ٠»‏ وقوله.* قلص » بمعتى انقبض 
وانكمش من تأثير البرد » يعنى أنه لم يجد عنده إلا الماء ٠‏ 

(1) هو لعقفان بن قيس بن عناصم » وقيل للأخطل ..والأظلاف:: جنمع ظلف 
وهو لا اجتر. من اللحيوان كالظفر للإنسان ء» وهذ هذا فى حد التشبيه والاستعارة أنضاً ؟ لأن 
المعنى على أن الما ان ارالك عمجي م علق كال : اجعل أمرها إلى ملك لا 
إلى عبد جاف مشقق الأظللاف ٠‏ 

( المراد بمعناه المعنى المجازى . وهى مالول المشبه :٠‏ وإنما اكتفى بهذا القدر فى 
اخولاته الايجهار» السويعية مه للد يسدر الالمسسهارة لاد لباك عد قر ا 1 
9 ما.» فى التسعريف واقعة .على لفظ: » .وكل من المكنية. والتخسبيلية :عنده ليمن يلفظ: كسما 
ساتى ٠‏ فهسما خارجان عن جنس التعريف عندء » والتتصريحية يحذف فيها لفظ المشبه 
ويستعار له لفظ المشبه به 

(9) لعميز بهذا عن“ المكتية والتخييلة ؛ اس ل له 

مسحطق المعني. هد وعلى. مذ جهنب غيره ه تكون المكنية من التحقيقية » 'وسيأتى تفصيل نخلافهم 
فى ذللك . 

() ينى ب الى الجا كسا سبق ؛ ولا لحسى هن اقيق فلا بدخل ف 
الخينالى 00 ظ 3 


عو 


ره 


إليه إشارة حسية أو عقلية . فيقال ٠‏ : لاع سمه لبان بل 


أما الحسى: ا 1 1 1 1 1101111ذك 
قول زهيينة ظ 

َدَى أسد شاكى السلاح مقَدّفَ (© 
أى لدى رجن عع ١‏ 


ومن لطيف هذا الضرب ما يقع التشبيه فيه فى الحركات؛ كقول أبى . 
دلامة يصف بغلته : 


05 زر مر يو م8 سا سياه هم 0 ره 
أرَى الشهباء تعن إذ غدونا برجلَيها وتخبز باليدين 57 
شبه حركة رجليها حيث لم تثبتا على موضع تعتمد بهما عليه وهوتا 
ذاهبتين نحو يديها بحركة يدى العاجن . فإنهما لا تثبتان فى موضع ٠‏ بل 
تلن إل قدام لرخاوة العجين 3 وكننه حركة يذيها ييخركة يد الخايز ؛ فإنه يثنى 
قراه ع 5 
يده نحو بطنه ويحدث فيها ضرباً من التقويس . كما تجد فى يد الدابة إذا 


- بل يدخل فى الوهمى ويكون من قسم الاستعارة التخييليه » والمراد بالعقلى ما يشمل 
الوجدانى كما سيأتى فى قوله تعالى: ( قاذاقها الله لباس الجوع والخوف 4 آية ١‏ 
سورة النحل ٠‏ 
)١(‏ هو من قول زهير بن أبى سلمى فى معلقته : 
ف فلم يفزع بيوتاً كثيرةً لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
لدى أسد شاكى السلاح مَقَدّف 2 له لبد أظفاره لم تفلم 000 
والفسيو قل تلوق ؛ لحصين بن ضمضم . وأم قشعم: كنة النية + وشاكن 
السلاح : تامه وقويه من الشوكة وهى القوة » وفيه قلب مكانى . والمقذف : الذى 
يرمى به كثيراً فى الوقائع أو الذى قذف باللحم. واللبد : الشعر المجتمع بين كتفى الأسد ٠‏ 
(؟) هو لزيد , بن الحون المعروف بأبى دلامة » وقوله « غدونا » بمعنى دخلنا الغداة 
وهى أول النهار » وهو يصف بغلته بالرداءة ٠»‏ ورواية كتاب أسرار البلاغة « باليمين » بدل 
الددن:» :.: ْ ب 


عدون 


ا 


اضطربت فى سيرها ولم تَقَوَ على ضبط يدها وأن ترمئ. بها:إلى. قدام. +. وأن 
نشد اعتمادها حتى تثبت فى الموضع الذى تقع عليه ٠‏ فلا تزل عنه ولا تنثنى 

. وأما العقلى: فكقولك شيك نور اليو ادكه واي فإن الحجة مما 
يدرك بالعقل من غير وساطة حس؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذى ينور القلب 
ويكشف عن الحق لا الألفاظ أنفسها ء وعليه قوله عز وجل : #إمّدنا 
6 3 0 أى الدين 0 4 )وأما قوله تعالى حي اللّه 0 
لآنه قال : انا ان الا ا ان عبرو 
بعض الحوادث : وعلى ظاهر قول الشيخ صاحب المفتاح 1 حسسة ؟ لأنه جعل 
للباس استعارة لما يلبش الإنسإن عند جوعيبه وخوفه من إمتسقاع اللون ورثاثة 
الهيعة (4) ش ظ 

اا ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له4*0 » والمراد بمعناه ما عنى به 


ا ‏ بتعا ين 1 فلم يتناول ما استعمل فيما وضع له..وإن تضمن_ التسشتيه 
له ٠‏ بحو ( زيك أسيدل 3 ون أمكنة أسداً ؛ ونحو )0 وامكاءنة أسذا 000 لا كيخا له 





1 : ةحمافلا)١(‎ . 

(0) النحل : من الآية ات 

() هو الزمخشرى ٠‏ وإنما جعل ذلك ظاهرهٌ لا صريحه لأنه جعل المشبه ما غشى 
الإنسان من بعض الحوادث دخور أن يكون مراده منه ما يحصل من الجوع والخنوف من 
الضرر . ويجوز أن يحون مراده ما يحصل من امتقاع اللون ورثاثة الهيئة كما ذهب إليه 
السكاكى ٠‏ وقد شبة ما يلبس الإنسان من ذلك بمطعوم مكروه وأسند إليه الإذاقة ٠‏ ويجوز 
أن يكون « لباس الجوع والخوف » من إضافه المشبه به إلى المشبه ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - 3١١ )5( 

(6) إنما أعاد تعريفا الاستعارة ليرتب عليه الفرق بينها وبين التشبيه المحذوف 

() هو المعنى المجازى كالرجل الشجاع فى قولك رأيت أسدأ يحارين »© : 

9(7نننا ادال يرق عل ساهة يانم السدريد الار سوام البدى ‏ 


8 


تشبيه الشىء بتفسه(١2..‏ على أن المراد بقولنا « ما تضمن 4 مجاز تضمن ؛ بقرينة 
تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملاً فيما وضع له : 
.الفرق بين الاستعارة والتشبيه المؤكد : وههنا شنء لا “بد من التبيتة 
عليهء وهو أنه إذا أجرى فى الكلام لفظ دلت اج و امور و لان 
بمعناه. فيكون ذلك على وجهين : 
أحدهما - الأديكوة اللشبه مسذكوراً ولا مقدرا:؛ كقمولك :شتت نا 
ظبية»» وأنت تريد اميرأة. » و« لقيت أسداً »» وأنت تريد رجلا شجاعا:. ولا 
خلاف أن هذا ليس بتشبيه وآن الاسم فيه استعارة ٠‏ 
والثانى - أن يكون المشبه- مذكور؟ أو منقدر]90© ؛ فاسم المشبه به إن كان 
تخبر؟ً .. أو فى حكم الب كخبر كان وإن» «٠‏ والمفعؤق الثانى “يات « علمّت» ء 
والحال ؛ فالاأصح أنه يشمى- تشبياً وأن الاسم تبي ل" نكو انحيها 4 أن 
الاسم إذا وقع هذه المواقع فالكلام موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه أو نفيه 
عنه؛ فإذا قلت « زيد أسد.» فقد وضعت كلامك فى الظاهر لإثبات معنى 
الآسد لزيد.» وإذا امتنع إثبات ذلك له عنلى الحقيقة كان لإثبات شبه من الأأشد 
له 0 ٠‏ فيكون خليقا بآن يُسَمّى تشبيها إذ كان إنما 
ء ليفيده » بخلاف الحالة الأولى. ؛فإن الاسم فنها لم يجتلب لإثيات معناه 
هه ؛ كما إذا قلت « جاءنى أسد »ء ورأيت أسدا ») فإن الكلام فى ذلك 
مو ضوع لإثبات المجىء واقعاً من الأسد والرؤية واقعة منك عليه . لا لإثبات 
معنى الأسد لشىء ء فلم يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه » وصار قصد 
اله 0 فى الضمير 2 ٠‏ لا يعلّم إلا بعد الرجوع إلى شىء من النظر ٠‏ 
(1)افيكون المعنى المستعمل فيه اللفظ هنا هو المعنى الموضوع له لا المعنى المجازى 
ارم تعونت الأنعار: انء عقي لقب يجيه لأعناة ا محتى اسان المت 


( المراد بالقرينة هنا السياق ٠‏ لا قرينة المجاز ؛ لأبه سيدخيل- فيه التشبيه الم كد . 


6 كم له مال : « صم بكم عمى * سورة البقرة ة آية 148 ٠١‏ أى هم صم إلخ ٠.‏ 
4و 





ويد لبر كو التشبيه مكنوناً فى الضمير ؛ وهو أنه إذا لم يكن المشبه 
فد كور اق أن يتوهم السامع فى ظاهر الحال أن المراة باسم المشبه به ما هو 
موضوع له ء فلا يعلم قصد التشبيه فيه إلا بعد شىء من التتأمل » بخلاف 
الحالة الثانية ؛ فإنه يمتنع ذلك فيه مع كون المكزية :فل كورا. أى قزرا : 

ومن الاير 37هرق ذهب إلى أن الاسم فى الخالة الثانية استعارة لإجرائه 
على المشبه مع حذف كلمة التشبيه (2 وهذا الخسلاف لفظى راجع إلى الكشف 
عن معنى الاستعارة والتشبيه فى الاصطلاح ”© وما اخترناه هو الأقرب لا 
“وفوا ةانق النالسيية نوهو انار سيت كالقناضى- أبى -اللعسن: الحرتجاتق 
والشيخ عبد القاهر والشيخ جار الله العلامة والشيخ صاحب المفتاح 9) رحمهم 
اللّه ؛ غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه *2 : « فإن أبِيت إلا أن 
6 القسم » فإن حسن دتحول أدوات التشبيه لا 

يحسن إطلاقه » وذلك كأن يكون أسم المشبه به معرفة؛ كقولك « زيد 
الامييلةه دفو تعمس النهاد ( فنانة تسق ا يقال.7 زيد كالاسدى .وخاته 

شمس النهار» وإن حَسِنَ دخول بعضها دون بعض هان الخطب فى إطلاقة؛ 
ماسر جم سيراي ويا 
0 يقال: زيد كأسد )١(‏ وبحندن ان ويقبال لكان ريد[ اسيك و وي 





1) كاين خلؤل العشكرق: والآمدى بوالكفاس.:: 

(؟) أى أداته ْ 

(9) فإذا عرفت الاستعارة بما تضمن تشبيه معنا بما وضع له لم يدخل فيها الاسم 
فى الحالة الثانية » وإذا عرفت بأنها ما بنىالتشبيه فيها على حذف الأداة ودعوى الاتحاد , 
دخل فيها الاسم فى الحالة الثانية ؛ لأن هذا المعنى يشملهء كذلك يقال نظير هذا فى 
تعريف التشبيه ٠‏ وما كان أغنى علماء ال 0 الخلاف اللفظى. ٠‏ 

١ المفتاح‎ - 149 )4( 

(6) "لا" - أسرار البلاغة ٠‏ 

(1) لآن سعتاه لشنبيه-ويلا يفرد ,من أقراد الامند ٠.‏ وهذا غير 'مقصنود فى تشييهه به : 
وإنما المقصود تشبيهه بحقيقة الأسد وجنسه . ولهذا يحسن فى حال التعريف دخول - 

4 


أسد 0076 ٠‏ وإن لم يحسن دخول شع متها إلا بتغيي لطتتورة الكلام كان 
إطلاقه أقرب ؛ لغموض تقدير أداة التقتة نه ؛ وَوَلَك بَأنْ يكون نكرة 
ويا بالايلان بالجيديد ا احور 01 يلد ينك الاين وهو 
شمس لا تغيب 2؛ وكقوله : 0 
شمس تألّق والقراق غرويها ‏ عنا ويدر والصدود كسوقه ”' 

فإنه لا يحسن دخول الكاف ونحوه فى شىء من .هذه الأمثلة ونحوها إلا 
“تقوو وراد قار برك هر ع اندر ةدنكو أرقي مر عدا لين إلا 
* "انالا شب جنك الختمين المتتالقة للا ان الفيراف عرو يهنا كلسي إلا إن 
الصدود كسوفه » وقد يكون فى الصفات والصلات.التى تجنء فى هذا التحو عنا 
يحيل تقدير أداة التشبيه فيه فيقرب إطلاقه أكثر » وذلك مثل قول أبى الطيب : 


اخ عي 0 0 8 و له ماظر 
أسد دم الأسد الهزبر. خضابه موث فرييض اموت نه ديعل (4) 





ع الأداة؛ ليكون المقصود النئسة أيه دعوى الاتحاد لبعدها حيائل » ويحسن فى .حال التتكن 
عدم دخولها؛ ليكون المقصود أنه فرد من أفراد الأسد لا تشبيهه بفرد منه ٠‏ 

)١(‏ لأن « كأن ونحوها ؛ ليست نصاً فى التشييه كالكاف . وهذه كلها فروق 
ا ولهذا كان الحق أن كل هذا من التشبيه بلا فرق بين كون اسم المشبه به معرفة أو 
- ظ 0 

(؟) هو للبحترى فى مدح الفتح بن خاقان ٠‏ وقوله « تألق » أصله تتألق بمعنى 
٠ 0‏ ا : الاعراض . والكسوف : قد يطلق على احتجاب القمر كما يطلق 

أ) اعثرض عليه يأه يجود فى ذلك أن يقإق جو 9 كبدر يسكن الأرض » من غير 
تغيير » ويكون الشبه به خيالياً كما سبق فى تشبيه فحم فيه ججمر مُوقدْ يبحر من المسك 
ال ل ا ا ا أله لا بحن دكدول الأداة 

ا ل در ل صا 

لطائى 000 , الشديد الضلب 3 والمخضاب : “ابلناء 34 والفريص ا : واحده فريصة؛ 
0 


فإنه لا سبيل إلى أن يقال ١‏ المعنى هو كالأسد وكالموت » لا فى ذلك من 
التناقض ؛ لآن تشبيهه بجنس السبع المعروف دليل أنه دونه أو مثله ٠‏ وجعل دم 
الهزبر الذى هو أقوى الجنس خضاب يده دليل أنه فوقه . وكذلك لا يصح أن 
يخ لوت العروف ثم يعتعل الويف تاف ول 07 م .ركز قرول السترض 

وعقار اام رف ليرفا وفترياً ب ار ما ب" 

إن رجع فيه إلى التشبيه الساذج - حتى يكون المعنى هو كالبدر - لزم أن 
يكون قد 'جعل البدر ا معروف مواصوقا بنا“ليس“قية2"7 فظهر أنه [تما أراد أن يغبت 
من الممدوح بدراً له هذه الصفة العجيبة التى لم تُعرّف للبدر » فهو مبنى على 
تخيل أنه زاد فى جنس البدر واحداً له تلك الضفة ؛ فالكلام موضوع لا 
لإثبات الشبه بينهما ولكن لإثبات تلك الصفة؛ فهو كقولك « زيد رجل كيت 
وكيت » لم تقصد إثبات كونه رجلاً ٠‏ لكن إثئنات كوئة متضقاً بما ذكرّت ٠١‏ فإذًا 
لم يكن اسم المشبه به فى البيت مجتلبا لإثبات الشبه تبين أنه خخارج عن الأصل 
الذى تقده! “من كون الاسم مجتلبا لإثبات الشيه ». فالكلام فيه مبنى.على. أن 
كون الممدوح بدراً أمر.قد استقر .وثبت » وإنما العمل فى إثسبات الصفة 
الغرية'*؟ ٠‏ 





)١(‏ قد يقال إنه يجوز أن يقال ذلك بعد التصريح بالآداة ذ اي" 
إضراب عما يفيده التشبيه من أنه أنقص من المشبه به » ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن عبد 
القاهر لا يدعى الاستخالة العقلية حتى يتنم معها هذا التقدير أو نحؤه : 

( البيت معطوف على قوله قبله فى مدح الفتح بن خاقان : 

وما منع الفتح بن نخاقان نيلّه ولكنها الأقدار تعظى وتَحوم 
سحاب خطانى جوذه وهو مسيل ‏ وبحر . عدانى فُيضه وهو مفعم 

ورجلى بالجيم .٠‏ وروى ١‏ رحلى » بالحاء : وهو ما يجعل على ظهر البسعير 
كالسرج 5 ل اليد اتن . 

(9) هو عدم إضاءة موضع رجله. ٠‏ 0 ظ < 
(4) أى فى الوجه الأول من الوجهين اللذين فرق بهما بين الاستعارة والتشبيه 
المؤكد . ع ا ظ 

5 (5) اعترض عليه بأن كل هذا لا يمنع أن يقال « هو كبدر بهذه الصفة » على- 


وكما يمتنع حول الكاف فى هذا وتحوه.(1) ٠‏ يمتنع دخول « كأن » 


وححر صب لقني "١١‏ إن بكو نويروا الفعير له الذاتوى ألو اننا ذه 
الجملة'" » إلا أن كونه متعلقا بالاسم والمفعول الأول مشكوك فيه؛ كقولنا 
. «كأن زيداً.منطلق » + أو خلاف الظاهر ؛. كقولنا «.كأن زيداً أسد »240 والتكرة: 
فيما نحن فيه غير ثابتة ") فدخول « كأن وتحسب »؛ عليها كالقياس على 
المجهول . وأيضاً هذا ارين إذا فأيت عر سيره ود محصوله الك دعن 
حدوث شىء هو من الجنس المذكور إلا أنه اختص بصفة عجيبة لم يتوهم 
عوازها على ذللكا الحتيق "7 او فلم كن اندي الققيي انه ع 17 

الفجريد اليس انقتتارة والأاطعها + انرن ل كن الم اللتيية ب برا 
للمشبه ولا فى حكه. الخبر 7 كقولهم ( رأيت: بفلان أسداً ‏ ولقينئ منه أسد » 





نحو فا اسيق. قن تثبيه النهم .ويجتان هله أبضنااباة غبة القاهر لا يعن الاستعييالة 
التى يمتنع معها مثل هذا التقدير : ولكنك قد عرفت أن الحق أن كل هذا تشبيه لا استعارة . 

)١(‏ اسم الإشارة عائد إلى ما يقترن بالصفات والصلات التى تحيل تقدير أداة 
التشبيه ٠‏ 

(5)آئ: كأنا بون : 

() يعنى بهذا كونه معروفا غير مجهول ٠‏ 

(5) إنما اققضت خلا كار لاوا افارلي الكرى عات لامر ؛ لأن 
خبرها فى الآول مشتق دون الثانى ٠‏ 

ال ل ال ل 
ثابتة أنها غير معلومة ٠‏ 

(1) فكانك فى بيت البحترى مثلاً تقول : 9 ما كنا نتوهم أن هنا بكر يضىه 00 
وغرباً دون موضع رجلى © ٠‏ ظ 

(0) لأنه حارج على قاعدة التشبيه ؛ لأنك فى بيت البحتنرى:مثلا كأنك 
تقول: « أشبهه ببلبر حدث مخالفاً للبدور ما كان يعرف» وليس لثل هذا مغنى ٠‏ ولا 
يخفى أن عبد القاهر يتكلف هذا كله مجاراةً لمن يأبى إلا أن يطلق على ذلك القسم اسم 
الاستعارة » فهو عنده فى الحقيقة من التشبيه ٠‏ ظ 

(8) هذا معطوف على قوله فيما سبق فى ص 47 : قاسم المشبه به إن كان خبراً أو 
ف حك لطر دور مقائل له 

(0 - بغية ثالث) /41 


سمى تجريداً .. كما :مسياتى إن شاءدالله تعالى (21 وله يسم اشعؤارة ؛ -لأنه إنما 


يتصورانحكم على الاسم بالاستعازة إذا جرى بوجه-علئ ما يدعى "أنه مستغاز 
له إماا را تتهفالة خفيةة أن لاسا ارايو ل عار اع ار ل 


مقر سر 


المشبه :بوجه ٠‏ ولأنه.يجىء على هلاه الطريقة9) ما لا يتصور 'فيه-التشبيه فيظاة 
أنه اسقعارة 7 كولم تفال لهم فيها دار الخلد 4200# إذ ليش “المعني” على 
تشبيه جهنم بدار الخلد؛ يخااي 0 


فإنه لا يتصور فيه التشبيه ٠‏ وإئما المعنى أنه ليس ببخيل ٠‏ 
التصضة كما سبق © 0 لفن صاحب المفتا ح تشسيسهال"واشلاف ‏ أيضا 
لفظ 7 0 


)١(‏ فى علم البديع ٠‏ ظ 

(؟) يعنى باستعماله فيه نحو قولك: « رأيت أسداً يحارب »© » ويعنى بإثباته له 
نحو قولك: « زيد أسد » على القول بأنه استعارة ٠‏ 

(9) يعنى طريقة التجريد ٠‏ 

40 ساد فى قوله دام ارين طن للخل الى" 

(6) سورة فصلت : 78 . 

() فلا يكون من التشبيه لأن مباء على الغايرة بين الشبه والسشبه به ؛ فلا يصح 
تشبيه الشىء بنفسيه ٠‏ : 

(0) سيأتى هذا الببت فى الكلام على التجريد فى علم البديع ٠‏ 

(6) أى ما قيل إنه تجريد ٠‏ 

(9) 189 - المفتاح - ويجب أن يقيد ذلك بما يمكن أن يعد تشبيهآ ؛ فلا يدخل فيه 
نحو # لهم فيها دار الخلد # سورة فصلت : 78 ٠‏ 

20000 يح على لكرويل لعرريي لقره جا اكوك على يدن التسرزيك وعدم 
تقيبده بذلك ٠‏ والأقرب كما سبق فى تعريف التنشبيه أن يعد منه ما ينبىء عن التشبيه من 
التجريد ٠‏ ويكون من التشبيه المؤكدل ٠‏ 
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الاستعارة مجاز لغوى لا عقلى : والدليل على أن الاستعارة مجاز لغوى 
كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا لآمر أعيم منهنما ؛ كالأسد فإنه 
موضوع للسبع المخصوص لا للرجل الشجاع ولا للشجاع مطلقاً ؛ لأنه لو كان 
موضوعاً لأحدهما لكان استعماله فى الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من 
جهة التشبيه » وأيضا لو كان موضوعاً للشجاع مطلقا لكان وصفاً لا اسم 


وقيل : الاستعارة مجاز عقلى بمعنى أن التضصرف فيها فى أمر عقلى لا 
لغوغ 2١7‏ لأنها لا تطلق على المثييه إلا بعك آدعاء دتهوله بفى :جيسن المشنية:يه. ؟ 
لأن نقل الاسم وحده لو كان استعارة لكانت الأعلام المنقولة « كيزيد ويشكرية 
اشكفارة > :ولا كانة الاستفار: أبلغ من الحقيقة يكن ٠لا‏ بلاغة فى إطلاق الاسم 
المجرد عارياً عن معناه » ولما..صح .أن يقال لمن قال رأيد نفع سيدا ' يعنى زيداً 
إل جعلة اميد + كفنا لذ يقال ا وى :ولد افسددا اله تعمله أصد] ” أن 
العول 4 ناليد ال بت إثبات صفة للشىء » فلا 
تقول « جعلته أميراً » إلا على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة » وعليه قوله 
| تعالى : ا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثً 74" المعنى أنهم. أثبتوا 
صفة الأنوثة 3 واعتقدوا وجودها فيهم » وعن هذا الاعتقاد صذر عنهم 
للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهم لا أنهم أطلقسوه من غير اعنتقاد ثبوت 
معناه لهم ؛ بدليل قوله تعالى : #أشهدوا خلقهم 0 

وإذاءكان نقل الاسم تيساً لتقل المعنق كاف:الامنم مستعصلاً فيما وضع 
له ٠‏ ولهذا صّح التعجب فى قول ابن العميد : 


0100 - 11 0 
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قامت : ٍ من الشمس نفس أعر عي من نشسى 
)١(‏ هذا أيضا خلاف لفظى كالخلافٍ السابق فى التشمبيه المؤكٍ أنه امنتعارة أو لا » 
ولا معنى للاشتغال بمثل .ذلك فى :عِلم البيان + ويريد بقوله ؛ بمعنى أن التصرفم الخ »: .أن 
المجاز العقلى هنا غير المجاز العقلى السابق فى باب الإسناد الخبرى من علم المعانى ٠‏ 
(9) الزحرف : ٠ ١9‏ 
1 


3 5 00 1 1 غٍِ 0 5 00 200 
فامت تظللتى ومن عجب حيس تطللي عن اسن 
والنهى عنه فى قول الآخر : 
7 ا ليه 5 3 
لا تعجبوا من بلى غلالته قد زر أزراره على القمر "5 
وقوله :20 < 0 
ترى الثياب من الكتان تلمحها نور من البدر أحياناً فيبليها 
اي 0 3 0 ع 6 ب 
فكيف تنكر أن تَبلَى معاجرها. والبدر فى كل وقت طالع فيها 27 
واطمواب عته' أن.ادعاء دخول المشبه فى جتس المثتيةابه لآ يخرج اللفظ 
فلبناء الاستعارة على تناشى التشبيه ؛ قضاء لحق المبالغة 0 
التوفيق بين الادعاء فى الاستعارة والقرينة المانعة : فإن قيل إصرار 
المتكلم على ادعاء الأسدية للرجل ينافى نصبه قريئنة مانعة من أن يراد به السبء 
تون 0170175 سنافاة ١‏ بوو نه الترفيق فر نا لذكره التكاى 517 وهوان 
تن ذعغرى الاستانة الرصل علق ادغاء آن انزاد. كنس الأسسد تسمان بطويق ” 


)١(‏ هما لأبى الفضل محمد بن الحسين بن العميد يصف غلاماً جميلا قام على 
رأسه يظلله من الشمس.» وإنما أنث الصضمير فى « قامت ».لإستادة إلى نفس" ٠‏ 

(؟) هو لأبى الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا العلوى الخراسانى . 
والبلى : الفساد » والغلالة : ثوب صغير يلاقى البدن يلبس تحت ثوب أوسع منه » وقوله 
« زر:» بمعنى شد . والاستعارة فى إطلاق القمر على مححيوبه ».ولا ينافئى الاستعارة ذكر 
المشبه فى البيت ؛ لأن الذى ينافيها ذكره على وجه ينبىء عن. التشبيه؛ بأن.يكون المشيه به 
خبراً عن المشبه أو نحوه مما سبق » وجملة « قد زر الخ » مسوقة للتعليل ؛ لأنهم يزعمون 
أن ثياب الكتان يسرع إليها البلى عند بروزها للقمر كما سيأتى فى البيتين بعده ٠‏ 

(9) هما لأبى المطاع ذى القرنين بن ناضر الدولة الحمدانى ٠‏ وقوله « يبليها » بمعنى 
يخلقها . والمعاجر : جمع معجر وهو ثوب تشده المرأة على رأسها ٠‏ والاستعارة فى 
إطلاق البدر على ضاحبة المعاجر ٠‏ [ 

٠ المفتاح‎ - ١948 )5( 
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التأويل : متعارف؛ وهو الذى له غاية الجرأة ونهاية قوة البطش: مع الصورة 
المخصوصة 2 » وغير متعارف؛ وهو الذى.له تلك السرأة وتلك القوة لا مع 
لاحر يلل ب اي ا و تي 
عد نفسه وجماعته من + حسض اس سيا جنس الطير للمتنبى حين 
قال + ظ 


ا 3" 

نحن قوم ملبجن فى زى ناس فوق طير لها شخوص الجحمال 7 

مستختهدذا لذعواك عاتل”* بالمشيلات الغرقية + وآن تخصص 9 القرينة 
بنفيها المتعارف الذى يسبق إلى الفهم ابت . 


ومن البناء .على هذا التنويع57 قوله ه 


1 2 
محية بينهم. صرب وجيع 


)شق صورة النيواة الملتدرين 5< (1)نهى «صبدوزة الأنيك فتير: الممبترس رهق 
اليل لين 

(١‏ قوله « ملجن ار مف رود أى من الجن . والاستعارة فى إطلاق الطير على 
الحمال ٠.‏ أما قوله « نحن قوم ملجن » فتشبيه لا استعارة اوقل إن فى البيت فليا 
واللأسل حخن قوم من لاني لوازي تلن فرت جواتو لها تررس العدر ٠‏ والحق أنه لا 
قلب وأنه يريد المبالغة ٠‏ 

(:) يعنى دعواه الأسدية للرجل . فقوله « مستشهداً » حال من فاعل ( تبنى ) فى 
قول السكاكى « وهو أن تبنى دعوى الأسدية الخ » . وعبارته فى المفتاح « مستشهداً 
لدعواك هاتيك بالمخيلات العرفية والتأويلات المناسبة » من نحو حكمهم إذا رأوا أسداً 
رصا اين سد ل 0 ا ارب لل الما بور 
اسك 4 5 )0 معطو على قوله « أن تبنى دعوى الأسدية » ٠‏ 

1) هو صورة الحيوان المفترس ظ 

0 الاشد. غين المفترس © وحينئذ لا يكون هناك منافاة بين الإصرار على 
دعوى الأسدية ونصب القرينة على عدم إرادتها . أن ما يك علو عيويها نه إرادلة ' 
(4) يعنى تنويع الشىء إلى متعارف وغير متعارف ٠‏ 
(9) هو من قول عمرو بن معديكرب : 

وجل قذاكلت له يكز * فاده اصن وبع 


!| 


وقولهم : (- عضابك الببيف :4 وقوله :تغالى. ‏ : «يوم لا يتفع مال ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم 274 ومنه قوله : 
ولد لو يوا اق > إلا اناير ول ال 00 
الفرقيون الامععارة والكذين + وقد ركف مع الامتسارة رازه 
مجاز لغوى ؛ فاعلم أن الاستعارة تفارق الكذب من وجهين : بناء الدعوى 
فيا على التاوزل 19 تعب القدررة هافن أن ابيع حلاف تناخرها قات 
الكاذب يتبرأ من التأويل ٠‏ ولا ينصب دليلاً خلاف زعمه ٠‏ 


الاستعارة لا تدخل فى الأعلام : والها لا تدخل فى الأعلام لي 
ف أنها ا تفعين إدششال القع بون عقي االتبو ين و اللي ناف اللنقيية يغ نافيا 


- والمراد بالخيل أصحابها على طريق المجاز المرسل ٠‏ وقوله « دلفت » بمعنى 

نهضت . والشاهد فى جعله للتحية نوعا آخر غير المتعارف قيها 2 وهو الضرب 
الوجيع » ووصف الضرب بالوجيع مجاز . ويجوز أن يكون بمعنى موجع . وقد قيل : 
إن هذا من التشبيه المقلوب على معنى أن ضربهم الوجيع كتحية لهم ٠‏ والحق أنه من باب 
التنويع . وهن إدعناء أن مسمى اللفظ نوعان عار وغير منتغارف غلئ طريق 
التخييل؛ بأن ينزل ما يقع فى موقع شىء بدلا عن منزلته ٠‏ قالمقصود تفى ما صدر به . 
يعنى لا تحية بينهم . والتشبيه لا يفيد هذا المعنى . بل يعكسه ويفسده ٠‏ 

. 84 . 88 : الشعراء‎ )١( 

)١(‏ هو لجران العود عامر بن الحارث اتدرى حو العاف جمع يعفور وهو ولد 
العو فسن : جمع أعيس وهى الإبل التى يخالط بياضها صفرة ٠‏ والشاهد فى جعله 
اذ تمن نوعاً غير متعارف وهو اليعافير والعيس . وقد اعترض على هذا بأنه استغثناء ء منقطع 
لا يقدر فيه دخول المستثنى فى المستثنى منه 5 وقذللت الآرة تله ٠‏ فلا يدخلان فى ذلك 
التنويع » ورواية الديوان : | 

نسنا فنا لبس حتفنا المي إلا اليعافير وإلا العيس 

(20) يعنى بالتأويل التجوز واعتبار العاردقه 5 والكذب ليس فيه هذا التأويل ٠‏ فهو 
يدخل فى تعريف الحقيقة ٠‏ 

(؟) المراد الأعلام الشخصية ؛ لأن الأعلام الجنسية فيها عموم كأسماء الأجناس 
فتصح الاستعارة فيها . وهذا كقولك ١‏ رأيت أسامة له لبد يحارب » ٠‏ 


١٠١ 


لأن العلم”لا يدلمإلا على تعين :شىء من غيثر إشغتار بأثه إنتنات أو قرس أو 
غيرهما ء» فلا اشتراك بين معناه وغيره إلا فى ماسجرد التعيين .ونحوه من 
العوارض "العامة التى لا يكفى شىء منها .جامعاً فى الاستعازة . اللهم إلا إذا 
تضمن نوع وصفية لسبب خارج ٠‏ كتضمن اسم حاتم «الجواد» ومادر «البخيل» 
)01 1 

وما جرى مجراهما 27" ٠‏ 

قرينة الاستعارة : وفرينة الاستعارة إما معنى واحل؛ كقولك )) زابك 
أسداً يرمى » أو أكثر 7" كقول بعض العرب : 

فإن تعافوا العدل والإيمانا - .فَإِفَ فى:أتاننًا نيرانا:29. 
أى : سيوفاً تلمع كأنها شعل نيران » كما قال الآخر : 
: - 3 1 ف َك 5 5 4 0 1 )2 

فقوله « تعافوا » باعتبار كل واحد من تعلقه بالعدل وتعلقه بالإيمان قرينة 
٠.‏ عِِ ا 2 2 ل 1 
لذلك **2 لدلالته على أن جوابه أنهم يحاربون ويقسرون على الطاعة بالسيف . 
04 : * زْ . 530 . 0 95 1 ش 
أو.فعان سرنوط تفضي بعف 57 كنا ون فول السترى.: 

)١(‏ فإذا قلت عند رؤيتك جواداً مثلاً « رأيت اليوم حاتماً ؛ كنت كأنك جعلت 
حائّاً موضوعاً للجواد وجعلت من رأيته فرداً منه 3 وعلى هذا تكون الاستعارة أصلية ؛ 
لأنها لم تجر فى مشتق بالفعل ٠‏ وقيل: إنها تبعية ٠‏ 

() هذا مبنى على الراجح من جواز تعدد قرينة الاستعارة » وقيل : إنها لا تكون 
إلا واحدة » وما عداها ترشيح أو تجريد كما سيأتى ٠‏ 

(9) قوله « .تعافوا » بمعنى تكرهوا ٠‏ والإيمان يراد به الإسلام ٠‏ 
ملو حه 2. والبارقات ' الستوف 4 وقوله ) تكلينتن (( بمعنى تتوقد ٠‏ والشناهدذ فى جعله 
السيوف شعلاً كما جعلها الأول نيراناً ». وإن كان ما هنا تشبنهاً وما هناك استعارة ٠‏ 

(6) الأولى أن يجعل كل من ( العدل والإيمان ) باعتبار تعلق ( تعافوا ) به هو 
القرينة ؛ لآن القرينة المتعددة لا تكون إلا لفظية ٠»‏ والتعلق معنوى ٠.‏ 

(1) فيكون مجموعها قرينة واحدة » وبهذا يخالف ما قرينته معنى واحد أو أكثر 2٠‏ 


ا 


وصاعقة من تضله تنكفى بها على ا الاقزان حصيين تعحاكنين 0 
عنى بخمس سحائب: أنامل الممدوح؛ فذكر أن هناك صاءةة » ثم قال 
2 من نصله » فبين فبين أنها من نصل-سبيفه ٠..ثم‏ _قا.« على 'أرؤس-الأقسزان-» ثم 
قال «.خمس »نع فذكر.عدد أصابع اليد ؟؛ فبان من مجموع ذلك غرضه 20 
© قسيمات الاستعارة : 00 
ثم الاستعارة تنقسم باعتتبار الطرفين 3 وباعتبار الجامع 3 وباعتبار 
الغللاثة ( وباعتبار اللفظ 5 وباعتباز أ خارج عتن ذلك كله : 
أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين : 
أما باعتبار الطرفين فهى قسمان : لأن اجتماعهما فى شىء إما ممكن أو 
جع 3 واسم الاولين وفافة ( والثانية عنادية م 
الوفاقية : أما الوفاقية فكقوله تعالى : # أحييناه (4) فى قوله : 
# أو من كان ميتاً فأحييناه » فإن المراد ب «أحبينأه») هديئأه أ أو من كان ضالا 
فهديناه ٠‏ والهداية والحياة لا شك فى جواز اجتماعهما فى شىء 9) . 
)١(‏ يروى ) وصاعقة ا( بالجر على أنها ادف 526 بالرفع على أنه سكا 
خبسره جملة ( تنكفى.).. والنصل.حد المسسيف شبهسه بالصاعقة .لان ا 


وقرلتة «.تنكفى » بمعنى تنقلب .2« والأقران ») جمع -قزان وهو هو التظير المكافئء ه: 
لم هله بالشجاعة مدحه بالسخاء ااا ع كالسحائب ٠.‏ 9 
الاستتباع: الآتى فى علم البديع ٠‏ 
() فلا يكفى فيه بعضه ء واعترض على هذا بأنه لو أسقط لفظ الخسمس أ أن حيزة 
لكفى الباقى فى بيان غرضه ٠.‏ وقد قسّم السكاكى قرينة الاستعارة إلى القسمين الأولين 
فقط.. وإنى أرى أن هذا التقسيم ليس له كبير فائدة ٠‏ 
(9) الأنعام : ٠. ١١5‏ ظ 
(5) أما استعارة (ميتاً) للضال فمن العنادية الآتية؛ لأن الميت لا يوصف بالضلال إلا 
باعتبار ما كان لاقتضائه الحياة» ومن الوفاقية استعارة الحياة لبقاء الذكر فى قول الشاعر: 
ولقد سموت بهمتى وسّما بها . طلبى المكارم بالفعال الأفضل 
لأنال مكرفة الحياة - وربمنساء أغثر الرّمَانَ بذى*الدهاء“الاخول 





العنادية : وأما العنادية فمنها ما كان وضنع. التشبيه.فيه على ترك الاعتداد 
العينة وإذ؟ كانس سرعدر وق نوها فنا سو ار تيبو ا لتطيروه مخوادرينا 1ذا تفلت 
منه لم تستتحق الشرف؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود إذا لم تمحصل منه فائدة 
من الفوائد المطلوبة من مثله » فيكون ماركا للمعدوم فوتبسؤلك 21417 أو اسم 
الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار: المطلؤبة من مثله موجودة حال عدمه . فيكون 
هقيار كا للموجود فوع ذلك ٠‏ أو اسم المي للحئ الجاهل ؛ لآنه عدم فائلة 
الحياة والمقصود بها أعنى العلم » فيكون مشاركاً للميت فى ذلك؛ ولذلك جعل 
النوم موتاً لآن النائم لا يشعر بما بحضرته كما لا يشعر الميت» أو للحى 
الماك لآن الفكة تاجهل عط عن نر 150 
ثم الضدان إن كانا قابلين للشدة والضعف كان استعارة اسم الأشد 
قا :170 بوكر موكان اقزر شلها و اعقب اتفرة كاةاوى بآن معاد 
له اسم الميت » ولما كان الإدراك أقدّم من الفعل فى كونه خاصة للحيوان كان 
الأقل علمآ أولى باسم الميت أو الجسماة من الأقل قوة ٠‏ وكذا فى جانب 
الأشد . فكل من كان أكثر علما كان أولّى بأن يقال له: إنه حى » وكذا من 
كان اف هلما اوعلنه قله تياك أو عن كفم فاحهاء 12074 ون 
العلم بوحدة الله تعالى وما أنزله على نبيه يكن أشرف العلوم ٠‏ 
العنادية التهكمية والتمليحية : ومنها ما استعمل فى ضد معناه أو 
الك .مه وى كن أشاقة ى. يالك أكنوزاى. تاينف الاعيد 
داكن اعبهية أذ الور نيان كوا اأرول ا أغدا وهر لذ اعد 


فلم أر بدراً ضاحكاً قبل وجهها ولعرير قبلى ميتاً ككلم 
(*) أى من استعارته للضعيف ؛ لأن تعد“ الأضعف"مْن الأشد أككر؟ “فتكؤن المبالغة 
(4) سورة الأنعام : ١77‏ » والشاهد هنا فى استعارة ( أحييناه ) ٠‏ 


نقيضمة ؛ :.بتنزيل «التضاه. أو التناقض )١(‏ منزلة التناسب بواسطة تهكم أو تمليم 9) 
على ما سبق فى التشبيه كقوله تعالى 9 فبشّرهم بعذاب أليم 4 27 ويخص هذا 
النوع باسم التهكمية أو التمليحية 299 . 

أقسام الاستعارة باعتبار الجامع : 

وما باعتبار الجامع فهى قسمان: أحدهما ما يكون الجامع فيه دائخلاً فى 
مفهوم الطرقين “2 كاستعارة رد للعدو ؟ كماافى قول“امرّأة من بن اللتادث 

ثى: قتييلةً : 

لو يشا طار به ذُوَ ميعة لاحق الآطال نهد ذو صل 90 
ركه سواه اف ابر كن سمع هيعة طار إليها.» 27 فإن الطيرن والعدوَ 





(1) التضناد ”هو تقاب ل الأمزين الوجتوديين اللذين لآ يجنمعان » وقد يرتفعان 
كالبياض والسواد © والتناقض تقابل الأمرين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان وأحدهما 
وجودي والآخر عَدّمى كحيوان ولا حيوان ٠‏ 

(1) قد سبق تعريف التهكم والتلميح فى ص ٠ 8١‏ 

(9) | آل عمران : ٠ 7١‏ وفى التوبة : 4" . وفى الانشقاق : 530000 
نه اعشارة ترهى الإخباز بنا سر للإئذار وهو ضدها بإدخسالة فئ جدتهنا على سببيل 


0 00 . اشتق د اشر بمعنى أنذر . 
و ع اس و ع و 
دا 021 ولكنه وقف عليه الهزائم 
أنبئت عتبة يعوى كى أشاتمه الله أكبز أي اتستانتد الإرتة- 


ا 0 

(©) بأن يكون. جنساً أو فصلا لمفهومهما 

(1) قوله « , ل و رو ل ؛ العيياط ح 
والآطال : جمع إطل وهو ين لا حقها : ضامرهاء والنهد ‏ : القوى . والخصل : 
جمع خصلة وهى الشعر المجتمع ٠‏ د ا ال 
لعينى فو: الشواهد الكبرى هذ! البيت لملقمة . 3 
إلا ليت م لل د , 


يشتركان في أمر داخل فى مفهومهما؛ وهو قطع المسافة بسرعة''؛ ولكن الطيران 
أسرع من العدو ‏ 3 ار قول بعض العرب : 
فظرات عتضان .فى تعنيللات دوامى ا 
رن الدانار سدق ضيرطا للج ترق قرفي رايت ابلنيون + تخطن 
السيور المشدودة على أرجلهن ٠‏ وكاستعارة الفيض لانبساط الفجر فى قوله : 
5 0 : : فر 
كالفجر فاض على توم الغيهب 
مكانه دفعة فينبسط 3 وللفجر اننساط شمسهة ذلك 3 وكاستعارة التقطيع لتفريق 
الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض فى قوله تعالى: # وقطعناهم فى الارض 
أئمآا 204 فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام التى بعضها ملتزق 
ببعض .2 فالجامع بينهما إزالة كه التى هى داخلة فى مفهومها » وهى فى 
القطع أشد ٠‏ وكاستعارة الخياطة 0 الدع فى ترد القطامى : 
لم تلق قوماً هنم شر الإخوتهم مابعفة بمدوف بالكم السيوادي 
مره لهونات بها ما كان -خحاط علليهم “كل ررّاد(6) 
)١(‏ لا يخفى أن السرعة فى الطيران لازمة له وليست داخلة فى مفهومه ٠‏ 
(9) هن اضرسن برةاربعن العقستى والمفل + البسفت: ..والبعيلاة : النوق 
المطبوعة على العمل . والأيد : مخفف الأيدى .2 والسريح اسمن ادق د عن 
أرجلها ٠‏ | 5 
(*) هو من قول البحترى : 
يتراكمون على الأسنة فى الوغى كالفجر فاض على تجوم الغيهب 
وقولةا 9 يتراكمويق 6 0 بكثرة وازدحام ٠‏ والأأسنة : الرماح , 
والوغى : الحرب ٠‏ والغيهب : . وإنما جعلهم كالفجر بالنظر إلى ما عليهم من 
الدروع اللامعة . ا 
0( الأعراف آبة ٠:0 ١54‏ 
(8) هما السعير يخ شك الحروت بالقطامي ؛» وضمير الغسيبة فى ١‏ نقريهم ) 
لإخوتهم فى البيت قبله وكانوا أعداءهم . والقرى: فى الأصل: طعام الضيف فاستعير - 
/ا ١١‏ 


فإن الخياطة تضم خرق القميص ٠‏ والسرد يضم حَلَقَ الذرع ؛ فالجامع 
بينهما الضم الذى هو داخل فى مفهومهما . وهو فى الأول أشد ٠‏ وكاستعارة 
الثثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم فى قول أبى الطيب : 
نثرتهم فوق الأخحيدب نثرة كما نثرت فؤق العروس الدّراى 27 
لأن النثر أن يجمع أشياء فى كف أو وعاء ثم يقع'فعل تتفرق معه دفعة 
من غير تسرتيب ونظام” :* وقد استتفازة لها تمن التفرق على الوجه 
المخصوص ٠‏ وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين فى الحرب دفعة من غير ترتيب 
ونظام » وتسبه إلى الممدوح لأنه سيبه9© . 
ما يخرج جامعها عن مفهوم الطرفين : ١‏ والثانى ما يكو الجحامع فيه غير 
داخل فى مفهوم الظرفين ؛ كقولك « رأيت شمشا »» وتريد إنساناً يتهلل 
وجهه ٠‏ فالجامع بينهما التلألؤء وهو غير داخل فى مفهؤمهما9© . 
الاستعارة العامية والخاصية : وتنقسم باعتبار الجامع أيضاً إلى عاميه 
ولاو 5 فالعامية: المتدلة لظهور الجامع فيها؛ كقولك «رأيت أسداً ووردت 





- لضربهم باللهذميات على سبيل الاستعارة التهكمية . واللهذميات : جمع لهذم وهو 
السيف القاطع . والنسبة فيها للمبالغة ٠‏ والزراد : صانع الزرد وهو الدرع ٠‏ وإسناد 
الجرى إلى الوادى مجاز عقلى ٠‏ 

٠ الخطاب فى « نثرتهم » لسيف الدولة » والأحيدب : جبل ببلاد الروم‎ )١( 

(0) فهو مجاز عقلى ٠‏ 

(*) من ذلك أيضاً قول الشاعر : 

فى الخد إن عزم الخليط رحيلا” روي 

وقول الآخر ( ابن المعتر): 0 

أثلمرت ' أغصان راحته لجناة الحسن عتاباً 

وإنى أرى أنه ليس لتقسيم الاستعارة بهذا الاعتبار كبيز فائدة ٠‏ 

(4) الخاصية أبلغ من العامية » والمقبول منهما مالا يبعد جدا حتى لآ يغيب عن 
الفهم ٠‏ وما لا يقرب جداً فيستبرد ٠‏ ولكل منهما مقامات تليق به ٠‏ 
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بحرا ) ٠‏ والخاصية. وتات !وتيا )كر ارت ع بطينةا العام ؛ 
كما سيأتى فى الاستعارات الواردة فى التتزيل .٠‏ وكقول طُفيلٍ الغنوى : 
وجعلت كورى فوق ناجية يقتات شحم ستامها ةا 
وموضع اللطف والغرابة منه: أنه استعار الافتيات لإذهاب الراحل شحم 
السنام ؛ مع أن الل ات ش ل ا المعتز : 
حتى إذا ما عرف المة الضار وأذن اع قافن اسار 
لا كان تعذر الإبصار منعا من الليل جعل إمكانه عسستد هوي الصسبح 
إذناً منه » وقول الأخبن : 
بعرض تنوفة للريح فيه نيم لا يروع فن الترات 2 
وقوله : ظ ' 
بناجينى الإخلاف من تحت مطله فتختصم الآمال واليأس فى صدرى7!) 
ثم الغرابة قد تكون فى الشبه نفسه”” ؟- كما فى تشبيه هيئة العنان فى 





ل رن العْتوى » والكور : رحل البعير » والتاسية : الناقة 
السريعة » وإنما أقاد اقتيات الشحم الغرابة ؛ لأن فيه تخييل أن ذلك حقيقة ٠‏ 

 لعاف‎ ٠ هو لعبد الله بن المعتز » والضار : تخفيف الضارى وهو المتعود للصيد‎ )١( 
ا ل ل‎ 
٠ إذا ما عرف الصيد انصار » أى انضم وانجمع أو مال » يصف بذلك بازى الصيد‎ 

00 هو النيعواز. يق 'المشرت السعدى ؛ وقيل : إنه لجحدر بن مالك الحنفى ؛ 
ويروى الشطر الثانى « نيم لايروع الترب وان » وقبله : 

سقى الله اليمامة من بلاد نوافحها كأرواح الغوانى 

والتنوفة : الصحراء أو اللأرض الواسعة » وعرضها : جانبها ٠‏ ويروى « فيها» 
بدل ( فيه ) ٠‏ والشاهد فى استعارة الروع وهو الفزع لإثارة الريح للتراب بجامع 
التحريك» ولا شك أن معرفة هذا الجامع فيهما إنما يدركها الخاصة ٠‏ 

> (4) هو “لعب الله بن المعتد ‏ والإخلاف م الوفاء » والمطل : التأخير فى إجابة 
المطلوب ٠‏ والشاهد فى استعارة المناجاة وهى المسارة بالحديث للخطور فى الذهن ٠‏ 

(5) يعنى بالشبه: التشبيه؛ أى فى التشبيه نفسه لا فى الجامع ٠‏ بأن يكون تشبيها 
نادراً لعد ملا بين الطوفين. * كما فئ: البيت تدان الججعطا دن يواض التعجرة والاخبر من 
وادى الركوب » مع ما فى ذلك من كثرة التفصيل ٠‏ 


موقعه من قربوس السرج بهيئة الثوب فى موقسعه من ركبة المختبى فى قول يزيد 
بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرساً له بأنه مؤدب : 
وذ احيرا قزورشيه ميطناثة لك اشكيةإلئ انصرافا ال 0 
وقد تحصل بتصرف فى العامية ؛ كما فى فول الأثمر : 
وسالت بأعناق المطى الأباط”) 
أراد أنها. سارت سيراً حثيثاً فى غغاية السرعة » وكانت سرعة فى لين 
وسلاسة حتى كأنها كانت سيولاً وقعت فى تلك الأباطح فجرت بها ٠‏ 
ومثلها فى الحسن وعلو الطبقة فئ هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتر : 
عالت عله كيان الى سين وها ” الفا يوجوه كالدنانير”؟» 
أراد له مطع فى الحي ».وأكهم يسرعدون إلى نصرثه » وآنه لا يديوه 
لخطب إلا أتوه وكثروا عليه وازدحموا حواليه حتى تجدهم كالسيول تجىء من 
مناودهنا + وات دو هذا اليل ول + بلي يا ادن ريل 





. والقربوش : السرج‎ ٠ الحق أنه لمحمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك‎ )١( 
2. وفيل مقدمه حقيقة أو مجازاً 3 والعنان سير اللجام 34 وقوله « علك» بمعنى مضع‎ 
والشكيم : الحديدة المعترضة فى فم الفرس . يصف فرسه بأنه مؤدب إذا نزل عنه وقف‎ 
والشاهد فى استعارة الاحتباء‎ ١ مكانه إلى عودته ( فهو يعنى بالزائر نفسه على الالتفات‎ 
وهو جمسم ع الرجل ظهره وساقيه بثوب ولحخوه لإيهاع العنان بالقربوس ؛) ويجوز رفع‎ 
٠ ) قربوسه » على أنه فاعل ( احتبى‎ « 

20 هو من ثلاثة أنينات سبقت فى الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة 2 
الجزء الثان” » والشاهد فى استعارة سيل السيول فى الأباطح لسير الإبل بسرعة فى لين 
والناحية 3 5 القوم أو مكانهم 6 ووحه + اليب فى دراه )) بو وه 50 نغ : 
الاستدارة والإشراق ٠‏ 
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منهاء وهذا شبه معروف ظاهر ولكن حسن التصرف فيه أفاد اللطصف 
والغرابة ». وذلك أن. أسنسد الفعل إلى الأبناطح والشعاب7' “دون المطى أو 
أعناقها والآنصار أو وجوههم . حتى أفاد أنه امتلات الأباطح من الوبل 
والشعاب من“الرجال على هنا تقدء”") نف قباوله تعالئ:.:- © واشنتغق الراسن 
شييا 74) وفى :كل واخدٍ منهمما شنئىء غير الذى قن الآخر يؤكد: أمر الدقة 
والغرابة ؟ .أما الذئ فى الأول فهو أنه أدجل الأعناق فى .السير. 4..فإن السرعة 
والسلاع ا صمي لزن هران الا ل اعد وريد امك يعر نو نا الكقه 
الثانى فهو أنه قال « عليه »؛ اساي دده ود يي 4 
فأكد مقصوده من كونه مطاعاً فى الحى ٠‏ 

وكما فى قوله : 

قَرعاء إن نهضت لحاجتها عجل القضيب وأبطأ الدّعص ”© 

اد نوضت القشب المجلة ف :والدتغصبالظء 177 

وقد تحصل الغرابة بالجفع بين عدة إسفعارات لإحاق الشكل بالشكل ؛ 

كقوال' امر عق الفيه» .: 
لكو ننسلا قطن يشدلنة عو ادك اعبار الوا كا 1 

)١( 003‏ هذا مجاز عقلى من إسناد الحال للمحل ٠‏ 

() فى الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة فى الجزء الثانى من أنه آثر ذلك 
على « اشتعل شيب الرأس » ليفيد عمومه للرأس 

(9') سورة مريم آية : 5 ٠‏ ظ 

(4» الفزغناء- : 'الطؤايلة » والقضيّب : :الْقصن اتنعير لقامتها' . والتافض : كثيب 
الرمل المجتمع ع امير ارد فيا [ 


(5) فغرابتها نشأت من المجاز العقلى أيضاً مع ما فيها من الطباق بين ٠‏ عجل 
وأبطأً ) ٠‏ 0 
ل ل 0 
الكاهل إلى أسفل الظهر . والأعجاز: جمع عجز وهو مؤخر الشىء أو الجسم؛ فالصلب: 
مستعار لوسط الليل» والكلكل : مستعار لمقدمه . والأعجاز: مستعارة للأجزاء الأخيرة 
منهء وهذه هى الاستعارات التى جمع بينها وجعل من مجموعها استعارة واحذة ٠‏ 
١١١‏ 


أراده وصف. الليل بالطوك. » فاستعا ار.له ضلباً يتمطى به؛ إذ كان كل ذى 
صلب يزيد .فئ: طوله عند قعطية .شئ»* . وبالغ فى ذلك :بأن جعل. له أعيجازاً 
يردف بعضها بعضاً ٠‏ ثم أراد أن يصفه بالئقل على قلب ساهره والضغط 
لمكابده ؛ ؛ فاستعار له كلكلا ينوء به أى يثقل به ٠‏ وقال الشيخ عبد القاهر(2 : 

١لا‏ جعل لليل صلباً قد تمطى به . ثنى ذلك فججعل له أ أعجازا'قك أردف بها - 

اليه موالك سيل الواواكلا ليد اودر ايلتونيا سين كناد 
الشخص ٠‏ وراعى ما يراه الناظر.من سواده إذا نظر قداهه وإذا نظر خلفه وإذا 
رقع البصر ومده فى:عرض الحو » 9© . 

أقسام الاستعارة باعتبار الطرفين والجامع : 

وأما باعتبار الثلاثة - أعنى الطرفين والجامع - فستة أقسام : استعارة 
محسوس لمحسوس بوجه حسى » “أو بونجنه عقلى ؛ أو بما بعضه حسئ وبعضه 
عفل: 6“ واستعسازة ا ا 
معقول لمحسوس. » كل ذلك بوجه.عقلى؛ لما مر 
0 ا اي ا : أما استعدارة ميتحسوس 

حورن براحي فكقوله تعالى : # فأخرج لهم عجلاً جَسداً لَه 

ار 14 زان ليان دولك الم فيفر سينا له الحيوان الذى خخلقه الله 
تعالئ من حلى السقتط التى سبكتها نار السامرى عند إلقاته فيها التربة التى 
أخذها من موطىء ء حيزوم فرس جبريل عليه السلام . والجسامع لهما 
الشكل”*' والجميع حسى""! وكقوله تعالى: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى 

٠ دلائل الإعجاز - المطبعة العربية‎ - 55 )١( 

00 فقابل هذا بالكلكل والأعجاز والصلب على الترتيب ٠‏ 

( فى الكلام على وجه الشبه من استحالة قيام الحسى بالعقلى . 

(؟:) سورة طه آية 88م ٠.‏ (4) أى مع الخوار ٠‏ ظ 

(6) الحق أن ما فى الآية تشبيه لا استعارة؛ لآن جسداً بدل من « عجلاً »؛ فيكون 
التقدير : فأخرج لهم مثل عجل جسداً له خوار . 
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بعض 4 ]إن المسيجار 7 حركة الماء على الوجه الحم عرب راكونا: لك" 
. حركة الإنس والجن أو يأجوج ومأجوج . » وهما.حسيان . والجامع لهما ما 
يشاهد من شدة الحركة واللاضطراب . وأما قوله تعالى : # واشتعل الا 
يا 04" لني ها نسح تيون د يق :: لأن- فيه ,تشبيهين تشييه الشيية 
بشواظ النار فى بياضه وإنازته ٠‏ وتشبيه انتشاره فى الشعر باشتعالها فى سرعة 

الاتسستاط: مع تعذر تلافيه .. والأول استتعارة ‏ بالكناية : ات فى الشانى 
0 ل وكلامنا في غيرهما!؟؟ ْ 51 ا 

استعارة محسوس لمحصوس بوجه عقلى : وأما:استعارة معصسوسن 
لمحسوس بوجه عقلى ؟. فكقوله تعالى 5 « وآية لهم الل نسلخ منه التهار 0 ظ 
فإن الممنتعار منه كشط الجلد وإزالته عن الشاة وتحوها + والمستعار له إزالة 
الضوء ء عن مكان الليل وملقى ظله وهما حسيان ع لوقن اوها نا به 
من ترتبة أمر على آحر0") : وقيل : المستعار له ظهور النهار. ارت 
٠‏ د لو كان ذلك لقال « 55 نهم ميصرون 2( ولحو ولم يقل ظ 
فإذا هم مظلمون * أى «اخلون قبئ الظاد قبل ' : ومنه قوله تعالى : ١‏ 


)02 سورة #:الكهيف آية 44 : 








فةه مريم آية 5 ٠‏ 00 ظ ظ 
() قيل : إنه مركب من.حسى وعقلى ؛ لأأن سرعة الانبساط.حسية.». وتعذر 
التلافى عقلى ٠‏ ظ 

. (5) أى فى غير الاستعارة بالكناية وفى غير غير الوجه العقلن. ؛ لأن الكلام ذ فى امار : 
المحسوس. للمحسوس استغارةً تضريحية بوجه حسى . وهو يقصد السكاكى بهذطا | 
الاختراض راطق أنه لا يرد عليه لأنه جعل هذه الأقسام للاستعارة ' مظلقا ولم يخصها 
بالتصريحية حت يعترض :عليه .يذلك: : 

(0) سورة يس آية لا” . ْ ١‏ ش 5 

60 الى أن .هذا الترت حس لتعلقه بأموز محسوسة ٠‏ وإنما يكون الترتب د عقلياً 
فى مثل ترتب النتيجة على العلم بالمقدمات ٠‏ ظ 

49 أجيب عن ذلك بأن ار بظهور التهار من ظلمة الليل. زواله وبقاء ٍِ 


١ ١» بغية ثالث)‎ 0 /8( 


#الرد ا 1 00 ا ا 
عقلى. وفيه نظر ؛ لأآن.العقيم ديم لا اسم لها ٠‏ وكذلك جعآت صَفة 
وو -.والحق لاحو ياتا مسد 0 
قور ا بلنقيد 111 


استعارة محسوس لمحسوس بوجه مختلف : وأما استعارة ميحس و سن 
لمحسوس ها تعضه حسى وبعضة عقق فكقؤلك*«“رأيت شتنشا »وأتث تريد 
إنساتاً سُسِيْها بالشفس فى حشن الطلقة ونباهة الشأن: » وأهمل السكاكى هذا 


العلده 90 . 


- الظلمة » فيكون ا يه واحداً . وإن كان مبنى الأول على أن النهار 6 
اللي + عرفيين الفا على أن الطلية تاراق للتون : 
ارا ا . 
(؟) يريد بهذا أن ( العقيم ) هو المستعار منه وهو صفة فهو عقلى لا حسى ٠‏ 
(؟) هى صفة العقم . ثم اشتق منها عقيم بعد استعارتها لصفة الريح 
(:) على هذا يكون ما فى الآية من استعارة المعقول للمعقول استعارة تصريحية 
تبحنة + بركك احيي فين أقبل النظر بان من ييفدل المشعاز .نه الراة والشعان له الريت 
يذهب إلى أن ذلك استعارة بالكناية » ويجعل العقم قرينة لهذه الاستعارة . ورد بأن 
استعارة المرأة للريح.معناها ادعاء أن الريح فرد من أفراد النساء وهذا غير مقصود ؛ لآن 
ثبوت ذلك للريح لا يفيد أنها عقيم : وذلك لأن العقم ليس صفَة للنساء مطلقاً 
ولا غالبا ظ 
[ ومن استعارة المحسوس للمحسوس بوجه عقلى قول الشاعر : 
قرلا لدودان عبيد العصا ار بالأسد الباسل 
ومنها كنا اناد قو امثل “2:1 إن العاف ناز نينا يسعهر ١‏ : 
() من استعارة المحسوس للمحسوس بوجه مختلف قول الشاعر فى رثاء ولد له : 
وهلال أيام مض م يستدر ندرا دلم سين لوقت سرار 
غعجل الكسوف عليه قبل أوانه 000 قبل 37 الإبدار 


١١: 


استعارة معقول لمعقول : وأما استعارة معمقول لعقول فكقوله تعالى . 
: 4 عتتا يهن 7 4 فإن المستشعار ٠‏ وك اسم له اموت 
69 عقك 40 


استعار: محسوس لعقول : ا :ب محسوس لعقول فكقوله 
تعالى لامي ماسر 06 تان اسان قله د .ساسا وض كنيوها : 
وهو حسى” + والمستعار له تبليغ الرسالة”"ءوالجبامم لهما الشأثير ييا 
عقليان » كأنه قيل : ١‏ أ بن الأمر إبانة لا تبيحى كما لا يلسم صل الزجاجة.» 
وكقوله تعإلى. : 9 تريت, عليه الله 04 جملت الإلة بحيطة يهم مثتملة 


- ضربةٍ لازب. كما يضرب _الطين .على المنائط فيلزمه؛ فالمتستغار منه إم 
ضري النقيسة على. الشخصن.وإما ضرب الطيرم على .الخائط::» وكلاهمبا 


0010 تع آذه 5 . 

00( ظاهر هذا أن ( مرقدنا ) فى إلآية مصيدر ميو ' ٠»‏ ويجوز أن يكون اسيم مكان 
فيكون المستعار منه الرقاد أيضاً ٠‏ ثم يشتق منه اسم المكان بعد استعارته للموت ٠‏ 

(6) أو البعث؛ وقد رجع بأنه فى النوم أظهر وأقوى لكونه مما.لا شبهة فيه 
لآاحدء وعدم ظهور الأفعال بالعكس . ولجايع لا بد إن يكون أقوى فى المستعار منه 

0( ل ل ل الامج 1 

وإذا تباع. كرعة أو تشترىئ ظ فسواك بائعها ونش المشترى 

شبسه.الترك بالبيع» والحصول بالاشتراءء ببجامع اومان ادن سحل فين 
لايم ثم استعار المشبه به للمشبه فيهما ٠‏ واشتق منه ( تباع ) بمعنى تترك و( تشترى ) 
بمعنى يحصل عليها ' 


(/217 اعترض على هذا بأنه حسى يدرك 5 فالأولى لي 
إظهار الدين لأنه لا يلزم أن يكون بطريق حسى ٠‏ 
(6) سورة آل عمران آية ٠. ١١١‏ 


3-1 


اععليان 201010 
ْ استعارة معاقؤل لمحسو سس . : وأما :استعارة: عقوا المتحنسوسو . فحهب 
:- تعالى + نا ايفن اله 4 فإن المستعار له كثرة الناء وهر حل ؛ 
الع 00 3 فلكات ١‏ اللاستعلاء حي 1 6 0 0 : ظ 
0 وان |2 كان ل جنسس. 52 5 508 2 5 
..فشعية ؛ كالافعال و الصفافة المشنتقة مها واسلب.وة ف 4 لذن الأتقتارة تقد 
ب5 الف اولض يعضيل قوق لعب مش رعو 18101 ونا فلم المسرضر فكلة 1 
الحقائق ")كما فى قولك « جسم أبيض وبياض صاف » دون ضعانى الأفعال ‏ 
والصفات المشتقة منها والحروف!4 ؛ فإن.قلت : فقد قسيل فى نحو « شجاع 
باسل. وجواد فياضن». وعالم.نحرير » إن باسلاً وصفف لشجاع ٠.:وفياضاً‏ وصف 


00 ال : الجاع ا الإنحاطنة. 3-7 00 








ابروا[ ذلك مي الاستعازة اللكنية بنلية الذلة بالقكة " 
وح احج لمر الال كوا إلى لو [ َ 
7 يظن الجهول | بأن له حاجة فى الحاوة 
() الحاقة”: ١‏ ش ظ 
ظ 7 قوله تعالى :: #اوآما عاذ :قفأقفلكوا ين 
ظ صرصر عناتية 4 الحاقة : 5. وقوله أيضاً :9 تكا مي من الفيظا كلما القى فها فوج 
سآلهم “خزثتها ألم يأتكم نذيرً * آية 4 سورة الملك ٠‏ ظ 
(8) يعنى: لفظ .المشبه به ٠‏ وقد ذكروا أن هذا التقسيم يجرى فى المكنية أيضاً ٠‏ 
000 د الا ا ا او ل 0 أسم 
50) أى بوجه لشبه بحي يصح الحكم به عليه ركذلكيفتقنى التشبيه مثل هن 
فى المشبة به ».ولو ذكر .هذا لكان أنست باستدلاله .: ْ 
دس دض كه الاب فى نفسها من الجواهر والاعسراض كأسد كل 
واو 0 ظ ظ ْ ْ 
(48) لآن الأفعال والمشتقات ا » والخحروف غير ثابئة عق تفسنها . 
لقايك 


لخواد 2 ونحريراً .وضفت لعاله230 » قلت : ذلك متأول بأن 20 لا تقع | 
صفات إلا.لما يكون موصوفا بالأول20 . 

فالتشبيه فى -الأفال والصفات اللثششقة منهاالمعانى مصادرها" '' »وفى 
عدر وت لتعلّقتات منعسانيها -؟ كللجرور! “في قؤلنا « زيد-فتئ انمة وأرفاهية") 
فيقدر-التنشبية'فى قوالنا: « نطقت الال بكذا ٠‏ وانفان“ناطقة بكذا #اللدلانة 


بمعنى النطق2”0» وعليه فى التهكمية قوله تعالئ : # فبشرهم- بعذاب أليم 20# 
د فأندرهم » وقوله.تعالى: ف إنك لأنت اللي الر شي 4 بدن السغتيه. 


)نل ملت الففات المشتقة الثلاث بهذه الصفات كما وُصف الجسم والبياض 
نا سبق “قلا يكوك هناك “فرق بيتهما فى ذلك . ظ 

(1) فولك ٠‏ شجاع باسل » ثلا إفا هو على تقدير 9 ويد شسجاع باسل ؛ فل 

0 0 المحقفة أو «المققوة كبا ات الاقوالةالرح لا فتضادر لها + 
“اعت طارينة الحظيس قن جر الكنكفار: اشيم فى اطروقا ١‏ فهو بارطة عند 
للتشبيه فى متعلقاتها من مجروراتها ونحوها . وتعلقها بها بمعنى ارتباطها بها » وليس هو 
التعلق النحوى المعروف ٠‏ وعلى هذا يقآل فى المثال المذكور : : فنييث العمة بعلن ريد دان : 
مشتملة عليه .2 ثم استعمل فى الجعة لفط «.فئ » كما يستعمل فى الدار ونحوها ٠‏ 2 
 ,‏ والجمهور على أن متعلقات الحرؤف هئ معانيها:الكلبة_' فيجرخ التشبيه قينها 'أوؤلة ثم تبنى 
عليه الاستعارة فيها . وعلى هذا يقال فى المثال المذكور : شبهت مملابسة النعمة لصاحبها 
بملابسة الظرف للمظروف ٠.‏ ثم استعير للمشبه اللفظ الموضوع للمشبه به وهو" فى » ٠‏ 
“وبعاض -التضهوز: لا-يكتفى بإجراء التشبيه فى ستعلقات الحرتوق بوجت إجراءة*فى 

حزئياتها بعدها . وبهذا يجعل الاستعارة فى حرئياتها دونها , 0 فى ذلك شير 

وطريقة الخطيت أظهر ٠‏ 

)2( ثم يستعار النطق للدلالة ٠‏ ثم تشاع من النطق 0 أو ناطقة » بمعنى 
«دلت أو دالة » والجامع إيضال المعنى إلى الذهن ٠.‏ وهكذا كل الاستغارات فى الأفعال 
والمشتقات؟ فتكون الاشتعارة فيها تابعة للاستعارة فى مصادرها » ولا خلاف هنا بينهم فى 
ذللف . ظ ظ 5-7 

(5) ال عمران 1 وودالموية:: : 
(0) هود : لا 
/07 


الغوى ٠‏ وفئ لام التعليل7١»‏ كقوله تعالى : .8 فالتقطه آل فرعونٌ ليكون لهم 
عد اود 97:41 الميفارة واطلوق: إقا م قن سيوع الا ندونا ونا لعل القيافة 
الا 


ومما يتصل بهذا أن « يا » حرف وضع .فى أصله لنداء البعيد استعمل فى 
متاداة القريب لتشبيهه بالبعيد باعتبار أمر راجع إليه أو إلى الُنادى ؛ أما الأول 
فكقرلك لمن _سها وغققل: وإن قربي: :.« إيا:فلان ». » _واما_الثانى 'فكقول الداعى 
فى الجواوة" #"الدواورمي ذا الله وهر اقرن لدي حبل الوورودة تيدف ابجتميا 
هنك لنقفسه سوا من ماد ان الزلقّى م وما يقربه 2 00 الله تعالي 
00 على استجابة دعويه 7 0 0 ' 


واعلم 9 مدار قرينة التبعية '”' فى الأفعال والصفات المشتقة منها على 


00 1 أاء 


نسبتها | لى الفاعل » كما مر فى قولك: « نطقت الحال 26 


كقول ابن المعتز : 


ل ل ل 
جمع الحق لنافى إمام قتل البخل وأحيا السماحا 


٠ عطف على قوله « فى قولنا نطقت الحال » إلخ.‎ )١( 

٠ 8 : القضصصن‎ )0( 

(2) هذا على طريقته السابقة ٠‏ وأما على طريقة الحمهور فيقال: لرشيه 'ترتي 
العداوة والحزن على الالتقاط بترتب علته الغائية كالمحبة والتبنى عليه ٠»‏ ثم استعير للمشبه 
اللفظ الموضوع للمشيه به » وهو لام التعليل ٠‏ ()ى الاستماع ٠.‏ 

(5) يعنى بهذا أن الأكثر فى قريتتها أن تكون على ما سيذكره ٠‏ وقد تكون قرينتها 
حالية ٠‏ كقوله تعالى ا أو من كان ميتاً فأحييناء #* آية ١١7”‏ سورة الأنعام وقوله # ونادوا 
يا مالك ليقض علينا ريك قال إنكم ماكثون 4 آية /ا/ا سورة الزخرف : 

(7) هو.لعبد الله بن المعتر يمدح به والده المعيتز يالله .شه إزالة البخل بالقتل . 
إذاعة السماح بالإحياء ٠‏ ثم استعير القتل لإزالة البخل العرر دل معنى أزال . 
واستعير الاحياء لإذاعة السماح واشتق منه « أحيا ١‏ معت أذاع' 1 فيو دللك: نسية "١‏ تخ ) 


إلى البخل ونسبة « أحيا » إلى السماح ٠‏ 
الدادا 


وقول كعب بن زهير : 
صبحنا التررجية مرهفات- باد -ذوى أَرَوْمَتَها دوو( 
والفرق بيتهما أن الثاتى مفعول ثان دون الآول ٠‏ ونظير الثاتى قوله : 
نقريهم لهذميات 5000 مآ كآن شاط عليه ايه 
ار ل الفعون ١‏ الؤرن لقا 7# ون اشير 
وأُقرى المسامع إِما نطقت بياناً يقرد ارول الحبروينةة 
أو الى المجرور كقوله تعالى : ظ فبشرهم بعذاب أليم 1# . 
.قال السكاكى/”2: «أو إلى الجميع كقول الآخر : 


َُرِى الرياح زياض الحَرنَ مزهرة ٠‏ إذا سرى الوم فى الأجفان إيقاظا'9© 





(1) الخررجية :هد الممزريج من الأرهان عو تسسات * :السدرتت الهم تق 
والأرومة : الأصل . والضمير المضاف إليه يعود ل الخزرجية 3 والضمير فى ) ذووها ( 
يعود إلى مرهفات ٠‏ وفى رواية : أبان ذوى أرومتها ذووها ٠‏ فيكون المراد السيوف التى 
كتب عليها صانعوها أسماء أصحابها كما هى عادة ملوكهم ٠‏ والشاهد فى قوله « صبحنا 
الخ ) أنه فى الأأصل يبمعنى التحية بالسلام منباخا 3 فاستعير لضربهم بالمرهفات على 
سبيل التهكم » والقرينة تنسبة « صبحنا » إلى « مرهفات 4..: 

(3") انظر .ص ١١٠ ٠:7‏ الال 0 
تهكمية أيضاً ٠‏ 

50) عو العاسيم ين خلى للخروب المزيزى .. وقوله « أقرى مناختوة من: القرى 
وهو طعام الضيف » وروى ) أقر ؛ على أنه فعل أمر 5 والحرون والشمؤس 8 © بمعلى واحل 
وهو الذى لا ينقاد. ء لقاع قله «.وأقرى اع ) استعير القرى لإلقاء البيان فى 
الآذان نفرويية لجنيقة: إلئن / مفقعوليه ٠‏ | 

(64آي1؟ عورؤة المقور انها القوية 1 2 ع :(2)6ي لمفتا ه١‏ 

(5) أكون + الآرهن 7الشليظة .+ بوإيقاظا متفسول ثان لتقترى:.: استعبنار 'القدئ 
لإحداث الرياح الإيقاظ فى الرياض. بقرينة نسبته إلى الفاعل. والمفعولين والمجرور جميعا . 
والمعنى أنها تهزها عند هبويها:عليها إذا نامت أجفان الناس 2٠‏ ' 


05 


وفيه 2317 ْ 
أقسام الاستعارة باعتبار الخارج : 
وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : أجدها ‏ 
بضفة ولا تفريع كلام'"" ‏ والمراد لمجنوية لا النعت | ط١‏ 
ض الجردة تونانها المجردة وهنى التى قرنت يما يلام المستعا عقر 
عَمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً . غَلقت لضحكته رقاب المال(4) 
فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض مات كنا يصون الرداء 


قا يلد اغيلية ووافييتة بالغمر الذى هو وصف المعروف لا الرداء2*7 فنظر إلى 
المستجار له ع وعليع قرله تعاليئ # فأذاقها الله لبا رن اجيج والوف 114 ؟ يحيث . 








)١(‏ لأنهللجرؤر وهو الأجفان تفي الترياة» امناو جار يدر له سرى» 
لا بقوله « تقرى ». ولعله يعلقهما ب «إيقاظا» ٠‏ 

(1) يعنى: أنها لم تفترن بصفة ولا تفريع يلائمان المستعار له أو المستعار منه لا مطلق ' 
صفة. وتفريع ٠.‏ والفرق بين الصفة والتفريع أن الملائم إن كان من بقية جملة الاستعارة فهو 
صفة. . وإن كان كلامآ مستقلا عنها فهو تفريع ٠‏ ومن الاستعارة المطلقة: قول الشاعر : 

اقزعاء إن نيعي لاسي عجل القضيب وأبطأ الدعص - 

(9) يعنى أنهسا قرنت بصفة أو تفريع بلاكمته ٠‏ ولا بد أن يكون ذلك زائداً على 
قرينتها ؛ لأن القريتة من جملة الاستعارة. .وهى مما يلائم المستعار له.ء فإذا لم يكن فيها. 
مما يلائمها إلا القريئة فهى مظلقة . والأول أولى بالقريتة: وما“بعله تجرير. .: 

(54) هو لكثير بن عبد الرحمان المعروف بكثير عسزة » والغمر : الكثير وهو إما 
مأخوذ من « غمر الماء » إذا كثر ٠‏ أو من قولهم 0 ثوب غامر » أى واسع + فيكون تبريداً 
على الأول وترشيحاً على الثانى ٠‏ وقوله « غلقت الخ » بمعنى تمكتت.من أيدى السائلين , 
يقال « غلق الرهن فى يد المرتهن » إذا لم يقدر الراهن على انفكاكه ٠‏ وقوله « تبسم 
ضاحكا فرينة الاستعارة © وفى.« رقاب المال 4 استعارة بالكناية ٠‏ 0 

(5) هذا على أنه مأخحوذ من « غمر الماء » كما سبق ؛ لأن المعروف يوصف بالكثير 

دون الرداء ٠‏ (5) النحل :؟ 


١١ 


ل # أذاقها » ولم يقل كساها ؛ فإن لحازاد بالإقاقه إصابتهم بما انشعير له 
اللبائى:0؟ كانه قال فأصابها الله. بلباس التو .والمخوف7) +:قال. الرفيخشبرى : 
شيوعها فئ البلايا والشدائد وما يش ظ 
الناس منها؛. فيقولون اذاق فلان البؤس والضر ٠‏ .وأذاقه العذاب » شبه ما يدرك 
من أثر الضر والألم بجا يدرك من طعم المرّ والبّشع 20 »- فإن قيل: الترشيح أبلغ. . 

من التجريد فهلا قيل « فكساها الله لباس كم والحنوف ) ؟ قلنا: لآن الإذراك . 
٠‏ بالذوق يستلزم“الإدوالة باللمس مَن.غير عكتين © فكان فى الإذاقة إشعار.بشندة 
الأفاة حاتت الكنسوة* فإن تخيل : لم لم يقل « فأذاقها الله طعم جوع 
والمخوف © ؟ قلنا : لأن الطعم وإن لاءم الإذاقة. فهو مفوت لما يفيده لفظ اللباس . 
من بيان أن الجوع والدرك عم .أثوهما جميع البدن عموم املاس ظ 
المرشحة : الس المرشحة ٠‏ 


وى الى ,كرت يمأ يلائم المستعار 0 كقوله. 





( الإذاقة جرت عندهم بشع 18 الحقيقة. 


| 5 | و 5 واه | 0 2 
ينازعنى ردائى عبد عمرو. رويدك يا أخحا عمرو بن بكر 
العمل ” الا 0000 + 00 
لى || لر الذى ل ل 501 ظ ودونك. فاعتجر منه ع ٠‏ 


ْ ٠ ونبحوه‎ 

ان ع كو ا ظ 
00 0) يجوز أن بثسبه ما يششى الانسان من ذلك لصوم مر على طريق الاسشسعاة 
المكنية ٠ ٠‏ 

(:) هذا قد يكون صفة وقد يكون تفريّعا كما سيق فى المجردة » ولا بد أن يكون 

فى الاستعارة بالكناية الآتية نعلي تريجها ؛ أن ادم الثلاثة تأتى فيها كما تأتى فى 

1 > إأه ْ 0 
الاستعارة التصريحية  ١‏ 

02 رويد : مصدر نائب عن فعله بمعنى أمهل . والشطر : النصف ٠‏ 
وقوله « اعتجر) أمر من الاعتتجار وهو الاهتمام : ويقال 7 اعتجرت لد ذا لبييت 
لمغجر وهو ثوب تسشده على رأسها » وامراد بالشطر الذى ملكت هينه كات السينب ؛ 
وبالشطر الآخخر : صذره »© يعنى أنه ال 


١ 


فإنه استعياز. :الوداء اللشيلئف لنحو ما سبق . ووصفه بالاعتجار الذى هو 
وفيت ارداق فنظر إلى؛المسشعار نجه ».نوعلية قله -تخالى .:- # أولئك_الذين 
اشتروا الفتلالة بالهيندئ) قينا ويح تجارتهام 4 أ فإنه:امنتغار *الاشعناء تلدخشار 
557 بالربح والتسجارة اللذين هن مع علّفات الاشتستؤاء: تفظن إلى 
لحار ' 





وقد يجتمع التجريد والترشيح ٠‏ كما فى قول زهير : 
م شاكئ السلاح مقذف له لل أظقيسبار. لم 0 ظ 
والعزاشي أبلغ ‏ من-التجديد”؟ ؟ لاشكماله علق تحقيقٌ المبالتة : ولهذا كان 
مبناه على تناسى: التشبيه”؛أختى إنه يوضع الكلام فى علو المثزلة وضعه فى علو 
المحكان » كما قال أبو تمام : 


صعد ع يظن سير اد لياه فالتا 





: ١ - البقرة‎ 0( 

() انظر. ص ٠ 4١‏ والاستعارة فى قوله « أسد » نو «.شاكى. السلاح ») تجريد 2 
ا ل ل مم ا 
بعده إلى آخر البيت ترشيح ٠‏ 

م ل اي 0 
حكم الإطلاق . والإطلاق وما فى حكمه أبلغ من التجريد. : 

(5) أى على كمال تناسيه لأن الاستعارة كلها مبنية.على تناسيف. لا الترشيح 
وحده. ولو جعل الترشيح مبنياً على تناسى الاستعارة لكان أولى 

لامر لين سيم الحو روه وق 

فقك :مانت نحل 1 بعل الملوك . ونجم ا 
فما زال. نات ال ل 

شبه ارتقاء منزلتسه بالصعود الحسى . من الصعود ( يصعد ) بمعنى ترتقى 
منزلته ٠‏ والجهول ا 0 
لمبالغة فى المدح ٠‏ ولعله يعنى أن الجهول هو الذى نظن ذلك :6 ٠‏ أما غيره فيعرف أنه لا 
حاجة له فيها لكمال غتاه ٠‏ 


بذنذاا 


فللا أن قصده أن يتناسى التشبيه ويصمم .على إنكاوه قيجااظه ضماعدا فى 
السماء: مع 'حيك: المسافة المكانية لما كان :لهذا الكالام_ونجه. 

وكما:قال ابن الروميت”: 

شن لاامتتيت ١ ١‏ ولابدلك يعدم ل 
إن صح علم النجوم كان كم معنا [ااما سصراك التساؤة 
كم عالم فيكم وليس بأن2 قاس ولكن بأن رَقَى فعّلا9" 
أعلاكم فى السماء مجدكم فلستم تجهلونَ ما جهلا 
شافهتم البْد-بالسؤال. عن ال ١‏ “أقن إلى :أن بلغيم -ستلد40» 
وكما قال شار : 

ا الشمس زائرة ولم تك تَبرّح لكك(" 

وكما كال أبن الظيب: : 


و ش َ 9 2 و ا 
كبرت حول ديارهم لا بدت منها الشموس وليس فيها المشرق ""' 





)١(‏ الأبيات لغلى بن العباس المعروف بابن الرومى فى مدح أبى سهل 
النوبختى » ولآل نوبخت شهرة بالفلك والنجوم والحكمة » وكان جدهم نوبخت منجما 
للمنصور : ٠‏ 

(؟) قوله « انتحل امش ادغ لنفتة شح هو لخيرة 
ظ (*) يعنى بقوله « قاس »: أخذ علم النجوم بطريق القياس والمضاهاة والتخمين . 
وقوله « فغل »؛ معطوف على رقى . والشاهد فى قوله « رقي 2» وما بعده من قوله 
0 3 ا اي بي بده ٠‏ ثم تناسى 

40) قر :“املح الكراكيب القهار: : 

(8) نعو شان ير رد 3 وقوله « برح » بمعنى تفارق 3 وقد استعار الشمسن 
لحبوبته» ثم تناسى التشبيه فبنى. عليه قوله ١‏ ولم تك تبرح الفلكا . 

(1) .يعنى بقوله « كبرت » قوله « الله أكبر » تعجباً.ء والشاهد فى أنه استعار ( 

١١7 


وكما قال غيره : 

وله أر قلي د مقي البقار انير بعر ,لتاقت ساق الا 00 

دمو هذا القن "مسق :من العم والنين عنة شين اق دفي 
التعجب على عكس مذهب النهى عنه ؛ فإن مذهبه إيات وصف ممتنع ثبوته 

للمستعا ر منه 17 »ومذهب النهى عنه إثبات خاصة من خواص المستعار من( 0 
وإذا جاز البناء على المشبه بها امع الاعترانا بالعث > تجا نوزارد 
العباس بن “الأعقيف : 
في لشيس سسكياكقن السطف. فس الفؤاء هناء مي ه010 
فلن. تستطيع إلينها الصعود ولن تستطيع إليك النزولا ' 
وقول سعيد بن حميد : 00 


9 لي 8 0 8 5 2 1 
قفلت: زورى فأرسلت: أنا آثيك مس حر 





10 طق أن هنذا البيتك ابى الطيب أيضا لا لغيره كما ذكر الخطيب . وهو من 
قصيدة له فى مدح مح ب مسا التمييتهن 2 ورواية الديواد : البحر بدل البدر . 
وقبله : ظ 

فلجا ران مقا قر ننننة إلى حسام كل صفح له حَد . 
والشاهد فى أنه استعار البذر والأسد لممدوحه . ثم .تناسى التثيبية فذكر أنه لم ير 
قله عن مقن البدر إلنه وعانقته الأسد ٠‏ 

(1) يريد بهذا الفن أسلوب البناء على تناسى التشبيه ٠‏ (9) انظر ص 49. 

5 كانات الظايالن الكفس فى البيعن البنابقين خعالفة.: 

(5) كإنسات: بلى القلالة للعسير فى البيت- السنائق.هناك ؛ فائة من خبواضية لذ 
يصح التعجب منه ٠‏ 

(0 المراد بالبناء على. المشبه به ذكر مانا 07 2 ا 2 ذكره 6 وعلم 
ادعاء لو دنا 2 والمقصود د من هذا زيادة. تقرير.ما.سبق من البناء على تناسى 

07 ا ( فعزا بمعنى احمله على العزاء وهو الصبر » والعزاء.الجميل: هو الذى 
لا قلق مغعه ٠.‏ يعفى- أنها إذا كانت كذلك فلا فائدة فى طلبها . والشاهد فى أنه شبه 
محبوبته بالشمس ثم بنى على هذا ما يلاثم المشبه به وهو أن مسكنها فى السماء 0 

(4) السحرة الي اضر بعري زيكوت قبل الصبح ٠‏ © :1.*. 

1 


3 أ 


فقت ا ش فَئ و أدتنتسيئ مشره 


الا سكن 0 ١‏ نط الشسي فيا 
فلآن يجوز مع جحده فى الاستعارة أولى ٠‏ 1 
اومن هذا اباب ' ظ "© قول الفرزدق : 
أبى. أ حيد الفيتين: مبغطيعة الاب متى مَل الما وال يمر 
أجار بنات الوائدين ومن بجر ٠‏ على الموت فاعلم أنه غير مخفر 
0 اعى لليه اسم الغيث التعساء من سم له ذلك ٠‏ ومن لا يخطر ياه أن 
متناول له من طريق التشبيه ٠‏ ظ ظ 


فرق 


.وكذا قول عدى بن الرقاع يضفب 5 وحشيين : 
يتسعاوران 3 ل قنااءة ٠‏ بيضاء تس كهة هما تُسجاهنا"*' 





)21 ا : أول 0 وهئ مالابسة لتاسحة “التق وعدت نأتها يأتقة فيها ء 
ويجوز أ أن يكون: مزادها .أنها تبتذدىء.. الذهاب ! اله عه ة ودلنتهى إليه بكرة 37 والشاهد فى 
أنها حبا تي لج نات يور هو ها ها طلم 


طون 


7)أى باب البناء غلى: المشيه به مع الاعتراف بالمشبة ٠"‏ 
| (9) هما لهمّام بن غالب المعروف بالفرزدق”- ٠‏ وأحمد الكت : أحقهما بالحمد » 
زفق خيو :ل أن )1 ومشغصمة 2 يبدل أو ياك وهو .جد-الفرزدق ٠‏ والجوزاء والدلو : 
. برجان. فى السماء ء يكثر فيهما المطر ؛ وكان العرب إذا وافق .سقوط النجم مطراً تسبو 
إليه . ان [سقيا بنا بالنجم : اوإذ المع الطر قالر : “أحظأنا - ْ والوادوة : : 


مح ا 31 0 
يمحننى أزال الخفارة وهى اسم من خفره ه بمعنى مئعة وحماه . والشاهد فى قوله « أبى 
أحمد الغيثين ل و ا رع سي ا ير 
أنه يمنظر إذا أخلفت "الجوزاء .والدلو : 
(4) وله يسساوران #ايتشاوياة. : 
ه١1‏ 


تطوي [ذ! بوره السكانا عزنا :]3 اللسيناناك انضيلك يي 

المجاز المركب أو التمثيل : 

وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب امسا بها د الأضلى 
تيه التمثل؟'/ للمبالغة فى العشبيدا" ٠‏ لي ثيه احدى صودنين متتجتين من 
أمرين أو أمور لخر وتم تيحن الشيها كن بجشي اليه يها ميالمة فن 
لثبيه » فتذكر بلفظها من غير تغير بوجة دق المكرى ا مي ل اديه 
يك ددا بوبنع -' إلى" مروال بن محمد وقد لإلقكنه أنه تاك وقفه فى “البيغة 





(0) قوله «. تطوى » لف ون متنا 2 والمكاة المحزن عو لدي 1 
أرضه فلا يكؤون فيهّا غبار » والسنابك جمع سنيك: وهو طرف الحسأقر . وقوله : 
« أسهلت ؟ بمعنى وردت المكان السهل ٠‏ والشاهد ذ فى أنه شبه الغبار بالملاءة وهى ثوب 
معروف . ثم بنى على ذلك ما يلائمها من النسج والطى و النشر ٠‏ 

(؟) هذا يفيد أن المجاز المركب لا يكون فى المجاز المرسل كما يكون فى 
الاستعارة »..وإلحق أنه يكون فى المرسل أيضاً ؛ ومن ذلك استعمال الخبر فى الإنشاء 
وبالعكس . والعلاقة فيهما الضدية أو اللزوم » كقول الشاعر. : 

0 الا يا اسلمى يا دار مى على البلَى ولا زال منهلاً ييجرعائك. القَطرٌ 

وقول الآخر : 

اس ل سا 0 كفى. المرع كه 
(1)يشسيو ويلا إلى يات الكانة فى التسداد المفراد فرعت 9 المبالغة فى 
(التتيية .: ولا يقصد به الاحتراز عن شىء : 

(4) إنما فسر التعريف بهذا لدفع ما يوهمه قوله فيه - تشبيه ‏ التمثيل 0 
طرفى المجاز المركب قد يكونان مفردين اح الع اد وجهه منتزعاً من 
متعدد ولو كان طرفاه ممردين ا 

وقذة لاح'قى لصخ العريا بن رأ ٠‏ منود عاخن قن تر 

١‏ ليمت قبل لقبس بن الخطيم ؛ دقل لبن فيس بن الاملت الأرسى - انه 
أسررا البلاغة « ريتر » ص85 2 886 ) . 

فإذا قث ل “فته على طريّق الاستعارة « زأيت عتقواد 100 كات هذا 
مجازاً مفرداً لا مركباً لا ار را أ 
التكنبية عر لاستهارة + 

(6) ذكر الحاحظ فى البيان اديه أن هذا كان مع يزيد بن الوليد ٠‏ وهو الظاهر 
من تاريخ مروان معهما ٠‏ 

١) 


نه :7 أسلأبعد: فلفق أراك تتقلام رجلا وتدؤبخيز ف أعفرض (20 فإذا أتاك 'كقابئ :هذا 
فاعتمد علئ“أيهما شكت. ٠‏ - والنعلام شبه صورة تردده فى المبايعة' بصورة تردد 
1 من قام.ليذهت فئ-أمر ٠»‏ فتارةً يريد الذهاس فيقدم رجلا وتارة لا يزيد فيوخز 
أخرى(2 » وكما يقال لمن يعصل فئ غير معسمل :( أراك تنفخ فى غيسر 
فحذه )تمق على الماة » واللمعنئ أنك ف فعلك كمن:يسعلبذللك ٠»‏ .ؤكما يقال 
لمن يعمل الحيلة: حتى“يميل صاحبه إلى ما كان يمتنع منه: .« ما زال يفتل منه فى 
الدورة والقارت حتى بلغ منه ما أراد » والمعنى أنه لم يزل يرفق بضاحبسه رفقاً 
يشبه حاله فيه حال من د يجئء إلى البعيز' الضعب فيحكمل» ويفتل اللششغر ع 
ذروته وغازية ؛» حتى يسكن ويستانس ٠‏ وهذا فى المعنى نظير قولهم « فلات 
مانا ١ك‏ لشفو تند قن انع اذ راي القعير: نئل لدللكه يكن 
ويثبت فى مكانه حتى يتمكن من أخذه ٠‏ وكذا قوله تحال :8 يايها الذين 
آمنوا لا تُقدّموا بين يدى الله ورسوله 74" فإنه لما كان التقدم بين يدى الرجل 
خارجاً عن صفة المتابع له . ٠‏ صار النهى عن التقدم متعلقاً باليدين ميلا للنهى 
عن ترك الاتباع ٠‏ وكذا قوله تعالى ارق حمييها لهتد بره 





)١(‏ لم يرضوا هنا أن تُجرى هذه العبارة على ظاهرها وهو أنه يقدم رجلا ويؤخر 
وحلة أخرى ؛ لأنهم فهموا ذلك على أنه يقدم رجلا إلى الأمام برقع خرف ال 
الخلف . وهذا لا يفعله المتردد » فتقديرها عندهم أنه يقدم رجلا تارة ويوخرها تارة 
أخرى ٠»‏ وهذا عندى تقدير فاسد لأن المتردد لا يفعله أيضاً . والحق هو التقدير الأول 
الذى يفيده ظاهر العبارة » ولا يراد فيه بتأخير الأخرى إرجاعها إلى الوراء ٠‏ وإنما يراد 
بذلك أنه يؤخرها عن الأولى فلا يقدمها معها ٠‏ 

() ثم استير اللفظ ادال على الشبه به للمشيه على طريق الاستعارةالتصريحية 


التمخيلية ٠‏ وهكذا يقال فى سائر الأمثلة: : 


فر أى تنفخ ناراً فى غير فحم ء وهو بفتح الحاء : الجمر الطاقئ ٠‏ 
(:)الذروة : أعلى السنام ٠‏ والغارب : ( ما بين السنام والعتة > +-وقند يطلق على 
اموه لاا ا" 

(5) هو ذويبة كالقمل تتعلق بالبعير ونحوه ٠‏ 


١ : الحجرات‎ )1( 
١ 





المعد 1 3 والله 5-6 لأرض: أفهئن تصرفها نحت أمر الله 


اه وقليؤته 3 لشو : يكون فى قبضة 0 له متميتاء والجامع 1-7 


٠ 2-005‏ وكذا قوله تعسالى ::: والسسخاوات.مطويات بسنمينه 5!4 لق يلق 





فيها ضفة الطى حتى تُرَى كالكتاب المطوى ؛ سين الراي عقن ون البعين 
. ليكون أعلى وأفخم للمثل ؛ لآنهما أثسرف اليدين: وأقؤاهما والتى لا غناء 
للأخرى ذوتها فلا يهش .إنسانٌ لشىء إلا بدا بيمينه فَهيّاها لثيله »..ومتى 
قصسد جعل الشىء فى جهة العناية جعل فى اليد اليمنى.» ومتى قُصدَ 
خلاف ذلك جعل فى اليسرى ٠‏ كما قال ابن ميادة : 

ألم تك فى يمتّى يديك جعلتّى فلا:تجعلنى بعدها في شمالكا (© < 
000 6 عي ا عو يي 0 
فل تحار . وكذا إذا قلت للمخلوق : « الأمر بيندك ) 
يحصل فى يدك فلا يمتنع عليك . وكذا قوله 
0 8د سق عرعرلى لم04 فل شعي : كأن الغضب 
كان يغريه على ما فعل ويقول له :قل “'لقومك كذأ وآلق الألواح وجر برآسن 
أخحيك إليك . ٠‏ فرك النطق بذلك وقطع الإغراء©». . ولم يستحسن هذه الكلمة 
فلم يستفصحها كل ذى طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك ٠‏ ولانه من قبيل 
شعّب البلاغة! ''ءوإلا فسما لقراءة منعاوية بن قرة ف ولما سكن عن مصوسى 





3 





٠. الزمن كد : 0 5 0 الزمر انار‎ )1( ٠ 

سي مانرو لاب را ( ألم تك © للتقرير ٠‏ والشاهد فى تشبيهه صورة إكرامه له. 
بصورة من يجعل الشىء فى بمينه لإكرامه » وفى تشبيهه صورة إهانته له بصورة من يجعل اشن فى شماله ظ 
لإهانته ٠‏ (:) الأعراف .164 ٠‏ ظ 

(8) فشيهت الحالة الناشئة عن الغضب بالحالة الناشئة عن إغراء مغر:» واستعسيرت الحالة الثائية للأولى - 
على طريق التمثيل : ويجموز إجراء الاستعارة فى ٠‏ سكت » بتشبييه سكون الغضب بالسكوت ٠‏ أو 5 
بتشيهه بإننان يسكت . فتكزن تصريحية شعية أو عكية ٠‏ 


(0) يعنى أ أل سر" هذه الكلمة إنما أ الى من كنونها على طريق السعننا 00000 
البلاغة ؛ لأنه من الاستعارة وهى أبلغ من الحقيقة. .. ويعنى بالبلاغة ما يرادف الفصاحة ٠‏ 


. 3358 


الغضب 2124 لا تجد النفس عندها شيمًا من تلك الهزة » وطرمًا من تلك 
الروعة عة(") . وأما قولهم « اعتصمت بحبله » فقال الزمخشرى أيضا : يوق أن 
| يكون تمثيلآ لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامتساك ل 0 
وثيق يأمن انقطاعه ٠‏ وأن يكون الحبل دارا 0 والاعتصام لوقه 
. بالعهد أو ترشييحًا لاستعارة الحبل بما يناسبه'؟ '.- وكذا قول الشماخ : 

ظ إذا ما راية رفعت لمجد . اتَلَقَاها عرابة باليست2) 
الشيق فنا جره رن ميصرم التلدى والساقة ٠‏ على حد.قؤلهم. : 


2 


بكلتا اليدين » ولهذا لا تصلح حيث يُقْصّدُ التجرر فيها وحدها ؛ ا 
ل ع ا د ل ل 1 
عرفت قدرتك عليه ٠‏ ظ 

ومثله قول الآخر : 

+ هون عليك .د قإن انور “> تيكق الآله سقفخناض ها(ة) 

7 وكذا.ماروى أبو هريرة عن.السنبى م أنه قان : «.إن أحدكم إذا 
١‏ تفرك اكير ة من الطَيّب - ولا يقسبل الله إلا الطيب - جعل الله ذلك فى كفه 
فيرينها كما .يريئ أحدكم فلوه27 حنتى. يبلغ بالتميرة ة مثل أحد » والمعنئ 


فيهما'"' على انتزاع الشبه من المجموع ٠‏ 





)١(‏ الأعراف : ٠ ١05‏ ( ظ ظ 
ظ (1) فالسبب فى هذا هو خلوها من التمثيل ؛ لأن إسناد السكون إلى الغعضب لا عُثيل فيه ٠‏ 
000 ىا الاعتصام هن ]3 اخل ابتسار: العيد. رما أن بكرن انسييادة 
للوثوق أو ترشيحا لاستعارة الحبل للعهد . وكل ذلك من المجاز المفرد لا المركب ٠‏ 
(5) هو للشماخ بن ضرار ال هراد الأوسى المذكور فى قوله قبله : 
رانف هراية. اي إلى الخيرات منقطع القرين 
استعيرت هيئة تلقى الشىء ع باليمين لهيئة اقتداره على نيل المجد ٠‏ 
(5) هو للآعور ان 3 واشصة سا و قل » والمقادير : 1 جمع مقذار الا 1 
مبلغه ٠.‏ أو تقديره بنخير أو شر ٠‏ والشتاعدفى: قر لهالارركقه الاله مقا ديوها » فإنه تمثيل 
ان : الجحش والمهز 'فكلما“أؤ بلخنا السنة 2 0 تت 
الشىء فى الكف وتنميته لإجزال الله الثواب للمتصدق ٠.‏ 
75 أى فى الببت والحديث ٠‏ 


لميفة نانك ) ظ 0 ١”‏ 


وكل 200 , يسَم التحغيل على سَئيل الاستعازة 3 ويس ادر 
للق » ومبتى ف "اشهيالة كقذلك 7 عنييلا :. ور 
الأمعال7 ” 

ومما يبّى على “التمئيلن نحو قوله «تعالى :. :إن فى ذلك لذكرى لْنْ كان 
له قلب" 04 معناء من كأن ثه قلب”ناظر فيسحااإنبخي::أن يعظر افيه © واع لا يجب 
ة 5 ولكن عدل عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة 0 5 بقصل البناء 

عل التمثل لبفيك ضرباً من التخييل ؛ وذلك أن نما كان الإنسان حين لا يتقع 
بقلبه فلا ينظر فيمآ ينبغى أن ينظر فيه » ولا يفهم ولا يعى ٠‏ جعل كأنه قد عدم 
القلب جملة » كما جعل من لا ينتفع بسمعه وبصره فلا يفكر فيما يؤديان إليه 
بمنزلة العادم لهما » ولزم على هذا ألا يقال « فلان له قلب » إلا إذا كان ينتفع 
بقلبه فينظر فيما ينبغى أن ينظر فيه ويعى ما يجب وعيه ٠‏ فكان فى قوله تعالى : 
بخلاف نحو قولنا « لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغى أن ينظر فيه» واع لما يجب 





: أى ما سبق من أمثلة المجاز المركب‎ )١( 
ناد والمجرور متعلق بمحذوف حال . أى فكنا استعماله باقيًا على هيئته فى‎ 5 


/ <١ حال مورده من غير تغيير‎ ٠ 
فيجب أن يق الفا على حال من‎ ٠ لها تستسمل على سبيل الاستعارة‎ 


-- | غير تغيير 0 الاستعارة فبها : بأن. تشبه صورة مضربها بصورة موردها » ثم يستعار 


لفظها لها . وعلى هذا يكون كل مثل استعارة» ولا عكس .2 ومن أمثالهم « أحشقا 
وسوء كيلة؟! » يُضرب لمن يُظلم من جهتين ‏ وتشبه فيه هيئة من يظلّم من جهتين بهيئة 
رجل اشترى من آخر حش فا بتطفيف فى الكيل فقال له « أحشفًا وسوء كيلة ! »2 ثم 
امتعير اللنظل الال علق الشيدية المنيه على طرق الاستعارة التمثيلية ٠‏ 

ا ا و 

(6) بالاقتصار على قوله «لمن كان له قلب » دون وصفه بما ذكر ٠‏ 


دا 


وعيه.276 وفى نظم الآية فائدة أخرى شريفة وهى تقليل اللفظ.مع تكثيسر 
المعنى ٠‏ ونقل الشيخ عبد القاهر'''عن بعض المفسرين أنه قال : « المراد بالقلب 
العقل.» ٠‏ ثم شبدد عليه التكير فئى هذا التفسير» 'وقال :..« وإن كان المرجع 
ارام وه لوو ام تيمرو يا و 
تخيبل أن من لا ينتفع بقلبه فلا ينظر ولا يعى بمنزلة من عدم قلبه جملة”" » كما 
تقول فى قول الرجل إذا قال : « قد غاب عنى قلبى» أو ليس يحضرنى 
قلبى».إنه يريد أن يخيل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته » دون أن يريد 
الإخبار أن عقله لم يكن هناك » وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك ٠‏ 
وكذا إذا قال « لم أكن هناك »2 ٠‏ يريد غفلته عن الشىء ٠‏ فهو يضع كلامه على 
التخييل» . 

هذا معنى كلام الشيخ ٠‏ وهو حق ؛ لأن الراد بالآية الحث على النظر 
والتقريع على تركه ٠‏ فإن أراد هذا المفسر بتفسير ه أن المعنى : من كان له عقل 
مطلقًا ؛ فهر ظاهر الفسادا؟ . وإن أراه أن العنى؛ لن كان له عقل ينتفع به "١‏ 
ويعمله فيما خلق له من النظر : فتفسير القلب بالعقل ثم تقييد العقل بما قيده 
عَرى عن الفائدة؛ ؛ لصحة وصف القلب بذلك”*' بدليل قوله تعالى : # لهم 
قلوب لا يفقهون بها 4 29 . ٌ 

واعلم أن المثل السائر لما كان فيه غرابة » استعير لفظة المثل للحال أو 
الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة''2 . وهو فى القرآن كثير كقوله 


(1) قيسو لأ يقد فقن القليه من اضلة .ولا يكيله + لأن القنلك فيه ينصيب على" 
القيد دون المقيد وهو القلب ٠‏ (؟) 5.9 - أسرار البلاغة؛: ١98‏ دلائل الإعجاز ٠‏ 

(*) فيفيد نفى العقل وآلته فى الجسم وهى القلب الذى هو محل الإدراك فى عرف 
الناس 6 ها ل 1 فيقيك 'ثقية و ا 5 الب 0 ا 


0-7 2 م 1 ا 


هذا لم ني اراك 0 
(5) والكلام إذا أمكن حمله على ظاهره لم يَجَزٍ العدول عنه إلا لفائدة ٠‏ 
(1) الأعراف - ١/8‏ . 
(0) استعارة لفظ ( المثل ) لذلك استغارة تصريحية مفردة وليست من التمثيل ‏ - 


١١١ 


تعالى: #مثلهم كمثل الذى.استوقد نار 207-أى حالهم: العجيسبة الشأن كحال 
الذى-اشتوقد :نار ٠‏ .وكفقوله تعنالى: “#8 ولله الكل الأعق- »257 أئ الو ضفت 
الذى له شن من العظمة والجلالة » وكقوله تعالى :8 مثلّهم فى التوراة 204 
أى.صفتهم وشأنهم المتعيجب منه( © وكقنوله: تعالى : # مشكل” الجئة الى وعلد” 


1 : القن #(5 نايع قتا قصه ل المهابة ثم أخذ 


فى بيان غجائبهال : إلى غير ذلك - 


ظ عي مس ا قر َ 
الاستعارة المكنية والتخييلية : قد يضمر التشبيه فى النفس فلا يصرح 
| : 1 ا ١‏ 1 ور م لم ا ىئ 

٠‏ بشىء من أركانه سوى لفظط اميه 3 ويدل 0/7 بان يست للمشه أمر بلطن 


بالمشبه به من غير أن-يكون هناك آم ثابت حسا أو عقلا أجرى عليه اسم ذلك 


- وقد توجد مع هذا ضمن قثيل.كما فى الآية الأولى ٠‏ وإنما ذكر هنا اسنتعارة لفظ المثل 
ظ ناجيه لواح حاتي اللصارد نيعا سنت بور على الاين ذا الور دري بقن كززوانلانا بي 
الاستعارة ٠‏ 0 
)١(‏ البقرة - ل/ا١‏ . ظ ال ا 

لد ل 

(5) هو ما بَله بقوله 9 كزرع أخخرج شقلا قاروه انلكا فاستوى على سوقه 
يجب الزراع ليخيظ بهم الكثار 4 الآية ' 

(4) سورة محمد مي آية 6 . 

() أى فى قوله بعد هذا ا فيها ل ا ده 
مطعهه هالا . هذا وكل كلام الخطيب فى هذا الفصل يدور على الاستعارة 
التصريحية ٠‏ أما الاستعارة المكنية والتخييلية افسيذكرهما فى الفصل الآأتى » ول شك أن ا 
ما مضى من الأقسام والأحكام لا يختص كله بالاستعارة التصريحية ؛ ولهذا جعل غيره 
تلك الأقسام للاستعارة من غير تقييد بتصريحية أو غيرها . 

()داف على ذلك التقيجيه العسر :قن اللنين. :ردان كذ الكستنية عي الققبي 
الاصطلاحى بما تمتاز به الاستعارة من المبالغة فى التشبيه ٠‏ 


ل" 


7 فيكتي تنيع السعم ان الكفاية وحان وا "سروس ور ناك لله لاير 
للمشبه استعارة تخيبلية 7" ٠‏ والعَلّم'"' فى ذلك قول لبيد : 
خضي نيح قدأ كش فط وقرة ذ فيكف بيد الشمال زمامها©) ظ 
فإنه جعل للشعال يدأ » ومعلوم أنه ليس هناك آمر ثابت حسًا أو عقلا 
حي الل فيه ترا الأسد على الرجل الشجاع ٠‏ والصراط على ملة 
الاسام ما 5 مراك لحاضه الشبمال اتعترينوا القبرة > لير ام 





بيسن با الا مكرن فى المثبية ا عليه اسم الأمر 
المختص بالمشبه به ٠‏ وهذا على مذهبه فى أن قرينة المكنية لا تكون إلا تخيبلية » وسيأتى 
بيان الخلاف فى ذلك ٠‏ 0 

)١(‏ على هذا تكون الاستعارتان.عنده أمرين معنويين غير داخلين. فبى تعريف 
المجاز > وقد أقسردهما. فى هذا الفصل ليستوفى المعانى التى يطْلَن عليها اسم الاستغارة 
بطريق :الا ششراك اللفظى .:-والكذاهن. فية الاشتسسازتين: ثلاثة : مفذهب الخطيب .2 
السابق . ومذهب القدماء ؛ وهو أن المكنية هئ اسم المشبه به المستعار فى النفس 
للمشبه » وأن التخييلية هى إثبات لازم المشبه به للمشبه. » ومذهب السكاكى ؛. وهو أن 
المكنية هى لفظ المشبه المستعمل فى المشبه به ادعاء ٠‏ وأن التخييلية هى اسم لازم المشبه به 
المنتعنان» الضوووة الرهمية الى اندك الجافه لكيه عن عاقب ار 
داخلة فى المجاز اللغوى » وكذلك التخييلية على مذهب السكاكى . وقد قيل : 
التخييلية على مذهب القدماء والخطيب .داخلة فى المجاز العقلى ».ولا يخفى أن هذا إنا 
يصح عند الخطيب إذا كان لازم_المشببه به فعلاً أو ما فى معناه ٠»‏ كقولك « نطقت الخال 
بكذا ») بخلاف نحو « أنشبت المنية أظفارها بفلان » ٠‏ على أنه قد سبق أن المجاز العقلى 
لآ يقوم على أساس التشبيه ٠‏ والتخييلية عند القدماء والخطيب تقوم على أساسه ؛ لأنها 
إثبات لازم المشبه .به للمشبه » ؛ فلا توجد إلا ومعها تشبيه قطعا ٠‏ وإنى أرى أن هذا . 
الخلاف قليل ‏ الثمرة ؛؟.لآن الأمر فيه يرجع إلى توجيه الاسستعارتين فقط غ. وكلها. 
توجيهات محتملة ٠‏ (9) أى المثال المشهور شهرة العلم ٠‏ 

(4) هو ليد بن بيج العامرى والراى كن التوله اونا ور 
والقرة : البرد » والشمال : أبرد الرياح » يفتخر بأنه يمنع عادية امرض الاين 
بإطعامهم وإيقاد النار لهم ؛ لأن ذلك وقت الجدب عندهم . 

(6) فى الاستعارة التحقيقية وهى التصريحية ٠‏ 

ظ يض 


طبيعتسها .فئالتصريفت. + بالإنسان المغضرف لما زمامه بيدة4؛ أثيت لثها يد“ على 

اعبا وو اس ا عر د 0 
باتها مصرئكة ٠‏ كما جعل للشمال يذاليكون بلغ فى إثباتها مصرفة فور 
الالفة حجنا من الطرفين ؟ فالضمير فى « أصبحت وزمامها» للقرة » وهو 
قول الزمخشرى ٠‏ والشيخ عبد القاهر جعله للغداة "2 . والاأول أظهر ٠‏ 

واغلم أن الآمن لقص السب لالض الم وناج نز ول اه 
الشبذاكى القية به توه كما فى اقول الى دويت الهم 
يمر و د بجر + دايا عله ند + لاب للية الأخقد 
التى لاا يكمل.ذلك فى السبع بدونها ؛ تحقيعًا للمبالغة فى التشبيه 217 : 

وتيذ مايه يوةا قرام وين لنت فى اللشية بيه م كما فى قوق الاين : 


ولئن نطقت بشكر يرك مفصحاً 2 فلسان حالى بالشكاية أنطّق (0) 





ا ال ل ل ا الل ل ا 1 
ايف (079:*- أسرار البلاغة ٠”‏ ظ 

(9) المنية : الموت . وقوله « أنشبت » بمعنى علقت . وقوله « ألفيت »© بمعنى 
وجدت ؛ والتميمة : خرزة يجعلونها معاذة من العين والجن ٠‏ وأبو ذؤيب : هو خويلد 
زع الك : 

() إنما كانت الأظفار مكملة لذلك. لأنه يمكن حصوله بالأنيات ونحوها ٠‏ 

(5) هو لمحمد بن عبد الله العتبى » والبر : المعروف . وقوله < فلسان حالى 
الخ » قائم مقام جواب الشرط ٠‏ وتقديره : فإن لسان مقالى ايكون أقوى من عاد 
حالى ٠‏ وهذا لآن ضره أكثر من بره ٠‏ وقبل. البيت : ٠‏ 00 

١‏ تحب عسي لاعن ريه فوحق فضلك إننى أتملق 


ا 


فإنه شبه الخال وا الدب ا فأثيت لها اللسان 
الذى به قوام الدلالة فى الانينان: ٠7‏ 
وأما قول زهير : 
صعاالتلك عن مسن روانم ناكل ع اناس السطاس ل 
ا ل 1 ؟ أما 
التخييل فأن يكون أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه أوان المحبة من الجهل 
والل وو اعر ف غم مغا رده تعطاك الا 4 كاى أمر وطك افيس عاك 
تركه ؛ فإنه تمل آلاتهُ نتعطل ء فشبّه الصبا بجهة من جهات المسير كالحج 
والتجارة قضى منها الوطر فأهملت آلاتها فتعطلت 27 . فأثئبت له الأفراس 
والرواحل 2 ؛ فالصبا على هذا من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة لا 
عن “لتقام © .. .واتا العمقى فأن يكرن آراد بالأفراس والرواحل دواعى 
النفوس وكهواتهسا والقورى الخاصلة اليا'فى اتشقاء اللذات:» أو الكآسيات: التن 
قلّما تتآخذ فى اتباع الغ إلا أوان الضبال© ٠‏ 


)١(‏ يجوز أن يكون قوله « لسان حالى » من مام به إلى المشبه ٠‏ فيكون 
تشبيهًا: لا. إستعارة .: 

)هر لرهيوين الث سالعي : وقوله « :مسا 6 بهو"فى الأصل بممنو: الإفاقة من 
سكر ونحوه ٠‏ وهو مبتغار هنا للسلسو وزوال العشق » وقوله « أقصر »© بمعنى امتنع عن 
قدرة ٠‏ وفى العبارة قلب الام : وأقصر عن باطله » ويجوز أن يكون مسعتاه مطلق 
الإمتناع. قلا يكون فى العبارة ة قلب ٠‏ والرواحل : جمع راحلة وهى القوى من الإبل على 
لاما ليا يتقان + 

ا 4 إقنانك: للق له انار عت 

(6) المراد بالفتوة : استيفاء اللذات ٠‏ وبالفتاء : زمن الشباب ٠‏ 

(5) هذه الأسباب كالمال والأعوان ٠‏ والتحقيق على إرادتها حسى ٠‏ وعلى إرادة 
دواعى النفوس عقلى © والاستعارة عليهما تحقيقية تصريحية ٠‏ والصبا فيهما من الصباء 
بمعنى الفتاء لا من الصبوة ؛ لأنها هى الدواعى المرادة من الآأفراس ٠‏ فلا تصح إضافته 
ل ا ا ا 0 
متلازمتان عند الخطيب .» وقد جور_الزمخشترى. أن.تكون:قرينة المكنيبة امثمارة - 


١ 


9 فصل * 

اعتراضات على السكاكى : ظ 

اعلم أن كلام التكاكى فى هذا الباب - أعنى باب الحمقيقة والمجاز 
والقضل الذى دراه - مخالف لمواضع هما ذكدرنا ؛ فلا بل من التعرض لها ولبيان 
مما فيها - ظ 

اعتراض عليه فى تعريف الحقيقة والمجاز : منها أنه عرف الحقيقة اللغوية 
بالكلمة المستعملة فيما هى موضوعة له من غير تأويل في الوضع”"" و قال : 
إنما ذكرت هذا القيد يعنى قوله ١‏ من غير تأويل فى الوضع » ليحترز به عن ظ 

لتعارة؛ فى الاستعارة د الكلمة مستعملة فيما هى موضوعة له على 

1 صح القولين'" » ولا نسميها حقيقة بل نسميها مجار) لغويًا ؛ لبناء دعوى 
المستعار موضوعا للمستعار .له على ضرب من التأويل كما مر 29 . 

ثم عرف المجارٌ اللغوى بالكلمة المستعملة فى غير .ما هى موضوعة ل 





- تحقيقية » كما فى قوله تعالى : # الذين ينقضون عهد الله 4 ى ١7‏ - س البقرة - 
فقد شبه العهد بالحبل على طريق الاستعارة المكنية » ثم استعير النقض وهو قرينتها 
ا ا ا ل ل ل ا 
والتصريحية فى ( أفراس الصما ) . 

منا.ولا.يفوتتى فى: هنا الفصل أن أشير :إلى أن عبد القاهز فى شرح بينت بيد : 
) 'وغداة ريح ٠ ٠‏ البيت.» لم يذكر إلا أن إثبات اليد للشمال تخبيل. ٠‏ ولم يتغرض بعد 
لاستعارة بالكناية ولا غيرها ٠‏ وإنى ات ا اضر اموسر 
قاين انمره لدي + 

. المفتاح‎ - ١1١ )١( 

(؟) هو القول بأنها مجاز لغوى ٠‏ فيجب عليه الاحنتزاز عنها لكونها مستعملة فى 
غير معناها الحقيقى ٠‏ وأما على القول بأنها مجاز عقلى فلفظها يكون مستعملاً فى معتاه . 
الحقيقئ فلا يصح الاحتراز عنها » وعلى هذا يكون قوله « على أصح القولين » متعلقًا 
بقوله « ليحترز » أو باستعازة ٠‏ وكان الأولئ ذكره ل ل ا ا 0 
> 09 ا ريل اننا دول اووس بسر له :اليه ار نعي ةس 


١5 


بالتحقيق استعمالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها "2 مع قرينة مانعة عن 
إرادة معناها فى ذلك التوع وان :قرلى ١‏ بالتحتقيق #اخوار عن آل تدر 
الاستعارة" '' التى هى من باب.المجاز نظر إلى دعوى استعمنالها فيما هى 
برقو دعل محري روفراد د بمكياراى انس واميية إن ترد 
قيقتها » بمنزلة قولنا فى تعريف المجازه فى اصطيبلاح به التخاطب » على 
م مر ؛ وقوله « مع قرينة الخ ( لحرا عن لكايه كد قدي 

وفيهما نظر ؛ لأن. لفظ | ل سه إذا أطلق لا ينهم 
منه الوضع شاويل ععغيا يشوم ننه الوضم بالعحقيوة. ١1‏ سسيق مسن . 
تفسير الوضع . فلا حاجة إلى تقييد الوضع فى تعريف الحقيقة بعدم 
التأويل وفى تعريف المجاز بالتحقيق . اللهم إلا أن يراد زيادة الييان لا 
تتميم الحد ء ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحمه إذا كآن لا بد 
منه فى تعريف المجاز ليدخل فيه نحو لفظ « الصلاة » إذا استعملها المخاطب 
بعرف الشرع فى الدعاء مجازا ‏ فلا بد.منه فى تعريف الحقيقة أيضِما 5 
نحو هذا اللفظ منه كما سبق ٠‏ وقد أهمله فى تعريفها ٠‏ لا يقال : قوله فى 
تعريفها: « .من غير تأويل فى الوضع » اغنى عن هذا القيد اشن اعمال" 
اللفظ فيما وضع له فى غير اصطلاح التخاطب إنما يكون بتسأويل فى وضعه ؛ 
لأن التأويل/؟' فى الوضع يكون فى الاستعارة على أحد لقولين!*) دون اد 





. فإذا كانت الحقيقة لغوية تكون الكلمة مستعملة فى غير معناها اللغوى‎ )١( 
فتكون مجان لغويًا » وإذا كانت. شرعية تكون الكلمة مستعملة فى غير معناها الشرعى‎ 
-المفتاح . ظ‎ 195 )5( ٠ فتكون مجازا شرعيًا . وهكذا‎ 

(؟) هذه العبارة فاسدة ؛ لأن الاحتراز بذلك عبن خروج الاستعارة لا عن 0 
ظ خروجها؛ 000 « بالتحقيق ' قيد للإدخخال لا للإخحراج.. ويجوز تقدير اللام أى لعلا 
تخرج فتصح العبارة ٠‏ 
440 عدن لنطى :في قوللا لابقا لخر ظ 
)قن النلا انه مها لقوق انور ارد هليه مش وضرض. اسك .| لشييه تن 
جنس المشبه به ٠‏ 
ظ ١‏ 


أقسام المجاز” 3 عولذلك قيال «+وإعا ذكيرت هزد القسييل ليحترز به.ع 
ش 3 - ع 5 1 3 ». 4 + 1 ع6 
الااستغعارة). بم بعر ييمة للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم” ' : 


. الاعتراض عليه فى جعل التمثيل من المجاز المفرد : ومنها أنه قسم المجاز 
:إلنى الاستعارة .وغيرها!؟ وعرف. الاستعارة بآن تذكر أحنذ طرفى التشببيه وتزيد به 
الظر الاح مدع دخول المشبه فى جنس المشبه به(' ٠»‏ وقسم الاستغارة إلى 
التنشينه هو ملتسي" بوجولا ننه امن : نحقيقية َ وتخييلية 3 ومحتملة 
للتحقّق والتتخييل20 »>< وضْسر التحقيقية ماعل © وعد التنفيل خلية ييل 
الالنكعنار "يننا : وفيه نظر ؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يُكون إلا 
ناكا كيييا يديد ا ل ل ل ل ل 
عياف ابيا الكايةةا د يهن الأصلى مبالغة فى 
لتشسة اطع و2 باسني واف ركو تويك الل 

الاعتراض عليه فى تعريف التخييلية : ومنها أنه فسر التخييلية نا 
استعمل فى صورة وهمية مُحضة قدرت مشابهة لصورة محققة هى معناه؛ 
كلفظ الأظفار فى قول الهذلى9" ؛ فإنه للا شبه-ا 41 الست سن الاعنان ملل 





)١(‏ فالذى يخرج به عن تعريف الحقيقة هو الاستعارة دون غيرها من أقسام المجاز ش 
ال رك الوم 
سبق. فى تعريف النظيب للمجاز ٠‏ ظ 


(* غ4١‏ - المفتاح : ١5):‏ - المفتاح : 
١1948 )5(‏ - المقتعاحم . 
(0حفى صن 80: 


() أى ولم يعترض عليه بذلك ٠‏ وقد أجسيب عن ذلك الاعتراض بأن القسم قد 
يكون أعم من مقسمه » كما فى تقسيم الأبيض إلى حيوان وغيره 


١1 


ما تقدم . أنخذ الوهم فى تصويرها بصورته واختراع مثل ما يلائم صورته ويتم 
به شكله لها من الهيئات والجؤارح ٠‏ وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله 
للنفوس به ٠‏ فاخمترع للمنية صورة مشابهة لصورة الأظفار المحققة . فأطلق 
عليها اسمها(١2 ٠‏ وفيه نظر ؛ لأن تفسير التخييلية بما ذكره بعيد؛ لا فيه من 
التعسيف”(") ٠‏ وأيضا فظاهر تفسير غيره لها بقؤلهم :7 جغل الشئء"للشىء 
الي اليناانه أتفياء شير الت يعي كته صو : 
كرحي كر عيورة البح للاتأن .يسول لين يدا ١‏ الزوزل ق عب رومعار تسر 
استعارة » وعلى تفسير غيره حقيقة » والاستعارة إثباتها للشمال » كما فلنا فى 
الميحاق العقلى الذى فيه المسندٌ حقيقة لخوية» زايضا فيلزمه أن يقول عثل.ذللت 
- أعنى بإثبات صورة متوهمة - فى ترشيح الاستعارة”*2؛ لأن كل .واحد من 
التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم المشبه به المختصة به للمشبه » غير أن 
لسري اولي لبي الل الإ وفى الترشيح بغير لفظه؟, 
نهدا ا سيد قير ناه والقيون تهنا رسفي أن ركرن الكسر سيم بر افق 
لتحيل ود رلمن ك7 وأيضا فتفسيره للتخيباية أعم من أن تكون تابعة 


٠ 000‏ - المفتاح ٠‏ 
000 ناشكماله على تلك ا لاعحمارانك الكنيسرة ه من تقدير الصورة الخيالية 4 ثم 
تشبيهها بالمحققة . ثم استعارة لفظها لها . وهى اعتبارات لا دليل فى الكلام عليها ولا 


تدعو حاجة إليها ٠‏ ظ ظ 

(9) انظر ص ٠ ١١7”‏ (4:) نحو «١‏ أنبت الربيع البقل » ٠‏ 

(5) كما فى قولك « رأيت أسداً يحارب له لبد » فهو يعنى ترشيح الاستعارة 
التصريحية ٠‏ 


(0) هو لفظ المشبه به كما هو شأن الاستعارة التصريحية ٠‏ 

(0) لأن التخييل خاص بالمكنية » رسكم امن بالتض ريع رهاز الرسك ده 
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الترشيح للمبالغة فى الاستعارة والتخييل لحصولها » ولا 
فك أنأها قرى.الشياء ٠‏ الخاضيل يعدن جد أن يعد رسيا زه يران ها للا تحلى اسان 
إلا به يجدر به أن يسمى استعارة ٠‏ وقد قيل : إن الترشيح يأتى فى المكنية أيضا . - 


١74 


بقعا ة بالك ناكما قن بيك لد ا ل 0 
وعمة معاي لصورة محققة فيستعار لها اسم الصورة المجققة ٠.‏ .والثائية نعيدة 
جد ٠‏ ويدل على إرادته دخول الثانية فى تفسير التخييلية أنه:قال() : حسيها 
بحسب حسن المكنى عنها متى كانت تابعة لها » كما فى قولك ١‏ قلان بين أنياب 
النسية ومخاليها » وقلما نحسن الحسن البليغ غير تابعة لها ٠‏ ولذلك استهجنت 
فى قول الطائى : 

8 تسسقتى ماء لملام فق هم وان قي انديزي ماء ركان - 10١‏ 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكنى عنها السابعة لغير 
المكتى انها * قلنا : حير المكنن عنها ى المصي بهن اراي دي 
الاستعارة » وهو من أحسن وجوه ه البلاغة » فكيف يصح استهجانه ؟ وأما 
قنواق ابن عام تليق 0ه *فثيه ذليل 4 رار | ل 1 
الشراب لاشتماله على ما يكرهه الملوم » كما أن الظرف قد يشعمل على ما 
يكرهه الشارب لبشاعته أو مرارتة ٠‏ فتكون التخبيلية فئ قوله تابعة للمكنئ 
منها ٠‏ أو بالاء نفس" لآن اللوم قد يسكْنَ حسرارة الغرام كسما أن الماء يسكن 


- كقولك : ١‏ أظفار المنية نشبت بفلان فافترسته » فالافتراس ترشيح فى هذه الاستعارة 
وهى مكنية لا تصريحية ٠‏ 

10 لوبو ا 1 

. المفتاح‎ - ٠١565( 

(”9) هو لابى تمام .ء والملام اللوم 'والعتاب ٠‏ والصب : العساشق وذو الولع 
اوه ٠‏ وقوله « استعذبيت ».من استعذب ال ء بمعنى وجده عذيًا : والشاهد فى قوله 
« ماء الملام ؛ لأنه تخبيلية غير تابعة للمسكنية * سودي للقن بعد بوك كا 
رجلا جاء أبا تمام بقتصعة وقال. : أغطتى قليّلا من مَآء الملام . فقال أبو تمام : لا 
أعطيكه حتى تانينى بريكنة من جناح-الذل الاقم الريول ٠‏ والحق أنه ليس جعل 
الحناح للذل كجعل الماء للملام ؛ لأن الطائر إذا وهن بسط جتاحه وخفضه وألقى نفسه 

على الأرضن ٠»‏ وبهذا حسن جعل انا خ للذل ما"بينهما من المناسبة ' 
ظ د : بظرف الشراب”” ظ 


١5 





غليا' الام » فيكزت تشبيوا على حد أ لين اماه لبمار" يكساه 
اماماي 1 لأنه كان يتبغى له أث" يشبهه 'نظرف "شرات 00 
اوش اماد و '» ولهذا لم يستهجن نحو قولهم “أغلظت- لفلاق القول ©" 
و عقد مه ا عر 0 ) .أو سقنته م العلقه 247 . ظ 1 0 
ظ الاعتراض عليه فى تعريف المكنية : ومنها أنه عنى بالاستعارة المكنى عنها 

أن يكون المذكور من طرفى التشبيه هر المكنبه0©؟ عيلن أن “المزاة بالمنية-فى قجوئل 
الهذلى ”2 السبع بادّعاء السبعية لها وإنكار أن تكون شيئًا غير السبع بقرينة 
إضافة الأظفار إليها'"' . وفيه نظر ؛ للقطع بأن المراد بالمنية فى البيت هو 
الموت الا اللميوان المفترس رمتعا اقم يو بسر ضوع له على الحنش » 
يوكذا كر #اتغهر بوه اعولا شو من الامكارات مسعبياد كلك ود واف ها 
ذكره فى تفسير قنؤله : « من أنّا ندعى هَهنا أن اننم المنية اسم للسبع » مرادف 
للفظ السبع بارتكاب تأويل » وهو أن نذخل المنية فى جنس السبع للمبالغة فى 
التشبيه » ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع 
اسمين لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفينء فيتهياً لنا بهذا الطريق دعوى السبعية 
للمنية مع التصري'") ك1 لمنيةفلا يفيده؛ لأن ذلك لا يقتتضى كون اسم 


(3) انظر فل 1 .. - 

(؟) يعنى أن قول أبى تمام مستهجن على هذين الوجهين: أيضًا. ؛ :وهما. أن يكن : 
ففيلة تابهة الوكين : © يوان يكون تكنيها ( امكعار .+ 

:(9) أى راك اتجرافه مطلة ‏ كمااقىن الريحية الأولية ولالاء كينا فى 
الوجه الشانى : لآن الملام مكروه فيجب فى محرااي ا ار شيوياي رورم ظ 
مكروه ؛ لوجوب المناسبة بين الطرفين فى الاستعارة والتشبيه ٠‏ 0 

050 ال 0 

(6) فى هذه العبار ة تساهل ؛ لأن المكنية عند السكاكى الأو 0 سير 
| المذكور من طرفى التشبيه ٠‏ 
ظ 5 لاس ال ١1‏ . ظ 0390 ١‏ -الممتاح . 

(6) يعنى أن التصريح بلفظها ينافى دعوى دخولها فى جنس السسيع ؛ لآن : 
الذى يناسبه عدم التصريح بها وإطلاق لفظ السبع عليها ء. ولكن بعد تخييل تلك 
المرادفة تزول تلك المنافاة لآن لفظ المنية يضير كلفظ السبع ٠‏ 


0 


المنية غير مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق من غير تأويل ٠‏ فيدخل فى 
تعريفه للحقيقة ويخرج من تعريفه للمجاز"'' وكأنه + لما رأى علماء البيان 
يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه'" وعلى أحد نوعى المجاز اللغرى 
الذى هو اللفظ المستعمل فيما شبه. بمعناه الأصلى”" ويقولون : الاستعارة تنافى 
دكن درن القتييينة - ظن أن مرادهم بلفظ «الاستعارة» عند الإطلاق وفى 
قولهم «استعارة بالكناية» معنى واحد”؟2 » فبنى على ذلك ما تقدء(* 

الاعتراض عليه فى رد التبعية إلى المكنية : ومنها أنه قال فى آخر فصل 
الاستعارة التبعة : 1 : « هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب فى هذا 
الفصل ٠‏ ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية : 
بأن قلبوا فجعلوا - فى قولهم ” نطقت الحال بكذا » - الحال التى ذكرها 
عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح ''' استعارةً بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة 
فى ا شبيرعلن مقنضى القام عار انسبة النطق إليه قرينة الاستعارة » كما 
تراهم فى قوله : 

وإذا المنية أنشبت أظفنها ه010 

يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع » ويجعلون إثبات الأظفار لها 
| قرينة الاستعارة ٠‏ وهكذا"لو جغلوًا البخل© استعازة بالكنايّة عن. حي أبطلت 
حياته بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم . وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة. 





)١(‏ لأن ادعاء السبعية لها لا يخرجها عن حقيقتها كما هو شأن الادعاء فى كل 
شىء» وحينئذ يكون لفظها لا يزال مستعملا فى حقيقته مع ذلك الادّعام ٠‏ 

(1اغو الاسمهارة اللي 71" (؟) هو الاستعارة التصريحية ٠‏ 

(5) كو اللفظ المتتعمل فى غين معناة اللأضلن لخلاقة التقريم. : 

(8)مق تحريدة الاستسعارة بالكناية بأنها لفظ المشنية المستعمل فى المثنبه به.بأدعاء 
متيو له 5ه 

اهن الأسعفارة التصريتعة الشسعة بق ب ولوك + < 

(00 قد سبق هذا البيت فى ص, ٠١75‏ (4) أى فى البيت السابق فى ص١١‏ 


١ 


الاتعارة + نولو مهلوا العا اللوتةات"" اتعارةبالكانة عن الملسومات 
اللطيفة الشهية على سبيل التهكم » وجعلوا نسبة:لفظ (القرى) إليها قرينة 
الاستعارة -:لكان أقرب 5 الضبط”2: هذا لفظه": وفيه نظر ؛ لأن التبعية 
التى جعلها قرينة لقرينتها التى جعلها استعارة بالكناية » كنطقت فى قولنا : 
«نطقت الحال بكذا » لا يجوز أن يقدّرها حقيقة حيتئذ ؛ لأنه لو قدرها حقيقة 
لم تكن استعار ة تخييلية ؛ لاق الأفعو ابه التضبييانة عند ضبان كما رم ولو 
لم تكن تخييلية لم تكن الاستعارة بالكناية مستازمة للتسخيبلية ٠‏ واللازم 
باطل بالاتفاق”7؟؟ ؛ فيتعين أن يقدّرها مجارً » وإذا قدرها مجازا لزمه أن 
يقدرها عقيل الاستعارةككران العلاقة ين العنيينعى المنشابهة' ؛ فلا يكون ما 
ذهب إليه مغنيًا عن قسمة الاستعارة إلى أصلسية وتبعية » ولكن يسنن . 
كر رد نوكيه فل ال 80 إلى تركيب الاستعارة بالكتاية على ما فسرناها!'' 
عر انيب مااي سيا ةا ؛ لما سبق أن التخبيلية على ما 
فسرناها' حقيقة لا مجاز 


4 م 





أن المت الفا فين عن ا" 

)١(‏ يعنى بالضبط أن تكون أقسام الانكعازة قليلة غين متشرة 

. المفتاح‎ - 7١5 )6( 

(:) دعوى الاتفاق فى هذا غير صحيحة ؛ .لأن الزمتخشرى كما سبق يجوز أن 
تكون قرينة المكنية استعارة تحقيقية » والسكاكى أيضا لم يرد عنه نص قاطع فى استلزام 
المكنية للتخييلية ا الم ال 

(5) يعنى بالتبعية: لتصريحية التبعية فى نحو (نطقت) من قولهم « نطقت الخال 
بكذا ». ويعنى بالتركيب ها تركيبها مع قرينتها وهى الحال ٠‏ ويعنى برد ذلك إلى 
تركيب الاستعارة بالكناية : : أن يجعل استعارة بالكناية وقرينة لها ٠‏ 

(6) من أنها التشبيه ل ا 

0 من أنهاإثبات لازم اللشبه به للمشبه » وعراده من كل هذا على تعقياه أن 
السكاكى لو كان يرى فى المكنية والتخييلية ما ير اه الخطيب لأمكنه رد التبعية إليهما ولم 
يَرد عليه ذلك الاعتراض لذن المضلة عل قول الخطيب قبنقة لاامجتار ا 
يمن أن ره القع إلى الكنية عا يكم فيما قرينتها لفظية لا ا ا 


« لعلكم تتقون * آية "١‏ سورة البقرة ' 


١ 2 





شروظ حسن "الاستعارة : وإذ ودإذ قد عرفت ممعنى الااستعارة التحقيقية ‏ 
والاستعارة التخبيلية ». والاستعارة بالكناية » والتمثيل على سبيل الاستعارة ‏ 
فاعلم أن لحسنها شروط إن لم تصادفها عدريت عن الحسن ٠‏ وربما تكتسب 
0 وهى فى كل من التحقيقية والتمقيل 27 : رعاية ما سبق ذكره. من جهات 
حت لقو 211 وألا يشم هن لجسهتة 'اللفظ رائحته7") ولذلاك يوضي فيه آن 

0 بكوة الشبه بين طرفيها جلي بفسه أو ماف أو .ل وإلا ضار تعمية وإلكان) 





7 ريد بالتحقيقية : الإستعارة التصريجية » ٠‏ وبالتنيل  :‏ المحاز مركب على ما 
ا 
(؟) هو أن. يكون وجه الشبه ا 
تي : مانغا اعتبر فى ذلك ظهور النتبئول لأن أصلةا خرط و مكدة 
التشبيه لا فى حسنه ٠‏ ومن الاستعارة القبييحة. لفقد ذلك الشرط قول الشاعن - 0 
وذات هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولبا جدعا 
سمى الصبى تولب وهو ولد الحمار . فبى انعا ١‏ ب ا سو” يلت 
الغذاء . 000 ظ ظ < 
(©) هذا يكون بذكر المشبه على وجه لا ينبىء عن التشبيه . قلا تبطل به 
الاستعارة ولكنها تكون قبيحة » كما فى قول الشاعر : 0000 ظ 
. لا تعجبوا من يلى غلالته قزر أررارء على القثيو 
لمكن قله صبعر: نجه وهو ا لعوسه علن وعد لا حي رمن التي وإنما قيد - 
قي وان ركو جهة اللفظ لأن الاستعارة يشم منها ذلك فى المعنى قطعًاء 
ويجب أن يراعى فى الاستعارة مناسبتها لحال الزمان والمكان » ولهذا يقول العرب إذا 
فسد ما بين الصديقين: « يبس يس الثرى ما بين الصديقين » ويقول غيسرهم: : « جمد الثلج 
بين الصديقين» : فيراعى كل منهما حال مكاتهما '. 

(4) جلاؤه بنفسه كما فى تشبيه القد بالغصن فى الاعتدال ؛ لأنه يدرك بالجس » 2 
وجلاؤه بالعرف كما فى تشبيه الرجل الشجاع بالأسد ؛ لأن الأسد معروف بالشجاعة 
وإنا كان هذا الشرط مترتبا على ما قبله لأنه إذا لم تشم رائحة التشبيه من جهة اللفظ 
كان فى ذلك نوع جفاء فيه ء. قلا يصح أن يضم إليه جفاء وجه الشييه ».ولكن- 
١ 5 :‏ 


ل «يرأيت ‏ أسية! © :وازيد إسلان أبخر » وكما إذا 
قيل « رأيت إبلاً مائة لا تجد فيها راحلة » وأريد الناس'' ' » أو قيل « رأيت 
عودا مستقيما أوان الغرس ِ( وأريد إنسان مؤدب فى صباء 3 'ويهذا ظهر أنهما إيد 
يجيكان فى كل ما ييجوء فيه التشبيه ٠‏ 

و عن بهم 0 اميه وااووق ا القدة ور خا لدي ع إن ل 
الأصل لم يحسن التشبيه وتعينت الاشتفابة 7ك ا وين 
للم 25001 بهاء فإنه: لذلك يقسبيول الرجل إذا فهم 
المسألة ::«عهل .فى قلبى نور4 :ولا يقيول ني يدا 
ويقول أن أوقعه في شبهة : «أوقعتنى فى ظلمة» ولا يفو" « كأنك أوقحتتى فن 

طللية 1 

وكذا المكى عذها حسنها برغاية هات فين التننبية 29 وآنا الياة 
تبجنا يبي جين الكلن عنها لان انها 2250 نإل عل 
> احجان خلاة الكيه يفب أنركرة بحيف لأ تصير عه إلى حك الأكلاال: 14 سيق 
من تفضيل الشبه الغريب على المبتذل ٠‏ 

)١(‏ هذا المثال مأخوذ من حديث سبق فى ص 58 » ولكن الخفاء فيه من جهة 

(؟) أى المذكور من أنه إذا خفى الشبه لج تحسن الاستعازة » ا 
على وصه التقابل » وقيل أيضا : إن هذا الالح سي اندر الأول لعدم حسن 
التشبيه فيما ميذكره ه مع حسن الاستعارة فيه ٠‏ 

(0) يغنى بتعيتها استحسانها؛ لآن التشبيه يجوز فى هذا مع خسن الاستعارة فيه ٠‏ 

(4) مثل هذا قد يقبل ٠‏ وإنما الذى لا يقسبل أن يقسال « حصل فى قلبى علم 
كالنور» وكذا ما بعذه ٠‏ 

(6) مما استهجن. من أجل هذا قول امن واف :: 

بح صوت الال عا منك يشكو ود 5 

لآنه لا منااسبة بين طرفى الامستصارة » وهو يريد أن امال يتظلم من إهاتشه اله 
ال ل ين ال ات الا ا ا ل 
الو ليك “* ظ 








سه © والما 


ظ َظَلّمَ المال ا لأعتداء “من يذه ٠‏ ل ران“تلمنا والأعداء ظلأما 
ل ل ا لازم 
المشبه به فيشم به رائحة التشبيه لفظا ٠‏ 


١6 بغية ثالث)‎ - ٠١( 


قصس | 
المجاز بالحذف والزيادة : شاه أن الكلمة كما توصف م لنقلها. عر 

بتاعا مد كهها ند توصف به أيضضا لنقلها عن إعرابها الأصلى إلى 
غيره الحذف لفظ. أو ريادة لفظ؛ أما الحذف فكقؤله تغالى: #واسأل القرية»(1) 
ان اهل القرية ١١ب‏ لفاغ الى القسري بف الام عو ننه لشن المشليات 
وأعغطئ المضاف إلينه إعرابة».:ونحوه_قوله تعال :. «.وجاءً زباك..4016. أى. أمَر 
ربك ”*! وكذا قولهم « بنو فلان يطؤهم الطريق » أى أهل الطريق *. 

"وان الزيادة تكترله تال ل لبنى تلم ف 5 194 على لفون نياذة 
الكاف17) أى ليس مثله شىء » فإعراب (مثله) في الأصل هو النصب . 
فزيدت الكاف ٠‏ فصار جرا . 


تإن كان السك أو الزيادة لا يوجب تغيير الإعراب - كما فى قوله 
تعالى لياه 4 إذ أصله أو ككل ذرق هيبن لحدف 
«-ذوى »© لدلالة 8 ا عي فى آذائهم «# عليه ٠‏ وحذف « مثل » لا 
دل عليه عطفه على قوله # كمثل الذى استوقد ناراً *؛ إذ لا يخفى أن التشبيه 


152007 آية 7م‎ )١( 

() لأن السؤال إنما يتوجه إليهم 6 و[ذا فيلت التدية .مجان عن أهلها؛ كان مجاز 
مؤسلاً. من إطلاق اسم المحل على امال ٠"‏ 

(") آية 7١‏ سورةسورة الفجر ٠‏ 

(:) لآن المجىء مستحيل عليه تعالق بخلاف أمره ؛ لأنه يجوز إسناد المجىء إلى 
الأفى على .سينا لجاز السشلى ول قال > له قفار فى سعيمين هذا ا 
عرفية ؛ كقولهم - جاء أمر السلطانء ونحوه ٠‏ 0 

(5) آية ١١‏ سورة الشورى ٠‏ 

() قيل: إنها أصلية لأن لفظ مثل قد يكنى به عما يضاف إليه؛ كقولهم : مثلك 


(0) أية ١9‏ سورة البقرة 





ليس بين صفة المتاققيت-الغلجيبة. الشنأن )ذذوات يذوئ: نيب 2١7‏ , وكقوله: #فيما 
يي وقبولة: ا الكتاب 74 فلا 


إذكار المجاز بالحذف والزيادة : 


.وقد بالغ الشيخ عبد القاهر فى التكير على من أطلق القدول يوصف 
الكلمة بالمجاز للحذف أو الزيادق 0 


كا و 


٠ وإنما هو بين صفة المنافقين العجيبة أى مثلهم ومثل ذوى صيب‎ )١( 

(0) آية ١59‏ سورة آل عمران ٠‏ وقد قسم الغزالى المجاز إلى. أربعة عشر قنبما . 
وجعل هذا من قسم الزيادة فى الكلام بغير فائدة ؛ وقل راغلية ابن لمر بأنه لا مجاز 
فيه » وبأن « ما» ليست بزائدة ؛ لأنها لتفخيم الأمر » وهى محض الفصاحة ٠‏ 

() آبة 19 سورة الحديد. : ظ 

856٠0 ):(‏ - 55# : أسرار البلاغة ؛ فالمجاز عئذه خاص بنقل الكلمة عن معناها 
الأصلى إلى غيرة » وقال الستكاكى : رأيى أن يقال هو مشبه للمجاز وملحق به 
لاشتراكهما فى التعدى عن الأصل » وقد جعله ابن الأثير من المجاز بمعنى التوسع فى 


١ 2 7/ 


تمرينات على المجاز المرسل والاستعارة 
تمرين - ١‏ 
(لأنين جاه مداق برس وما فيه استعارة مر:اهذاين .البيتين : 
وجرن العا يحصد فى عواقبه 2 ندامة ولختصد الزرع انان 
ولم يبق سوق 000 نْ دالحسساهم كما دانوا 
(0) ما نوع الاستعارة وما قرينتها فى قول كر 
إذا ما الدذهرٌ جر على أناس كَلاكلَهُ أتاخ بآخرينا 


سل 
)١(‏ وردت « دما » فيما يأتى مجاز مرسئلا واستعارة ؛ فبيتهما : 
2 0 2 7 4 5 و ار 
فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 


أكلت دما إذالسع ارعف 0 بعيلة يرك الغ حل طسة اشر 
(؟) كيف تجرى الاستعارة بالكناية والاسبتعارة التخييلية فى قول الشاعر : 
[و"انتس الدتا نبب تقندت لوعن عدو ثاب حدق 
تمرين -5 0 
)١(‏ كيف جرت الاستعارة فى العلّم من قول الشاعر : 
لقسد حان توديع العميد وله حقيق بتشييع الحيّن والعدا 
قلم لا نرى الآهرام بعر مدا وفرعون عن واديك مرتحل غدا 
(0) كيف نجرى الاستسعارة التمثيلية فى قوله تعالى 8 إنَا عرضنا الأمانة 
على -السفاوات والأرضن واد مال فسأبين ين أن يجعلتها وأشفقن متها 4" آية ١لا‏ س 
الآحزاب 1 ظ 
ثمرين - 4 ظ 
بين .الاستعارة المطلقة والمرشجة والمجردة فى الأبيات الآتية : 
(1) رمتئى بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر علد وهو للقلب جارح 
في إن التتستاعد إلا فضشر إذا تقاربت المفسسلوبت 
(9) إذا انتتضل القول الأحاديث لم يكن عبيًا غعييئا ولا رنا غلنى عن يناعد 
١8‏ 


0-0 
عر 


تمرين - © 


)١(‏ لاذا قبحت الاستعارة فى قول الشاع 





بلرناك أ كعب عرضك فى الغيلة . فغال إن غيل مالاكا أسفل. . 
(؟) لماذا كان المجاز المرسل فى هذا آلْيَبَتَ غي و حقيدا : 
يع جار ا لك مير نتزع من شفتيه الصفارا 
() لماذا_استحبينيت الاستعارة التخييلية فى قواه يعالى +8 واحفض لهها 
جناح الذل # آية 15؟ سورة الإسراء ٠.‏ واستهجنت فى قول أبى. تمام ‏ : : 
لا تينقتى مناء الملام #إتّتى ١‏ صن قدا متطذبيت هاء أبكائى 
تمرين 1١‏ 
)١( 0‏ وازن بين .الاستعارتين 002 الشياعر : 
سالت عليه شعاب الحى آخين دعا أنصساره بوجوه كالدبالير 
ركود الأخر ْ ْ ٠‏ 5 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا و تالت بأعناق المطى الأباطح 
(؟) ماهى علاقة المجاز المرسل .فى قول: الشاعر : 
فهمت الكتاب أبر الكتب 2 فسمعًا لأمر أمير العرب 
0 لماذا عيب على أبى تمام قوله : ظ 
يا دهر قوم من أخدعيك 0 أضوججت هذا الأنام من خرقك . 
د ع 6 


١66 


الباب الثالث: القسول فى .الكنتصناية : 

تعريف الكناية : الكناية لفظ أريد به. لازم معناه مع. جواز إرادة معناه 
حينئذ"!؟ كقولك ١‏ فلان طويل التُّجاد » أى طويل القامة » و ١‏ فلانة نؤوم 
الضحى ( أى مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعى بنفسها فى إصلاح 
وكفاية أسبابه وتحصيل ما يحتاج إليه فى تهيئة. المتناولات وتدبير إصلاحها؛ فلا 
يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد والنوم فى الضحى من غير تأويل”"'2؛ فالفرق 
بينها وبين المجاز من هذا الوجه؛ أى من جهة إرادة ال مع إرادة لازمه ؟ 
يديساي ويا وا حيار م ب 
سي الأسد من غير تأول ؛ لآن ؛ المجاز هم ا ا لإرآدة | فيقة 
عرفت ..وملزؤم :معتاتئد الشيء-معانة لذلك الشىء”' ويغوفرق «الشكاكى. وغيره 
بينهما بوجه آخر أيضا 0 وهو أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الئ 

غ2 لازم المعنى ' وهو المقتصود يقال له معنى كنائى » وملزومه : يقال له معنى 
حقيقى . وجواز إرادة المعنى الحقية فى الكناية بالنظن إلين ذاتها » وقد تمتنع إرادته فيها 
لعارض يمنع من إرادته ؛ كقوله تعالى 5 # ليس كمثله شىء > آية ١‏ سورة الشورى على 
الفرلي ان العاف ضر واه اليد كن القاده يطررق الجا وقلة ميخ إرادة المعنى | 7 
فيه لانه يفيك ثبوتالمثل له تعالى. : 

(1) يريد بالتأويل صرف اللفظ عن حقيقته ٠.‏ 

(9) أى جواز إرادته لأنه يجوز عدم إرادته ٠‏ 

(4) جرئ الخطينت” فى هذا عن اللشهور من" أن الكتاية قسي تر أغيز الممنقيقة 
والمجاز ٠‏ وقيل : إن الكناية لفظ مستعمل فى معنتاه الشققى لتقل عتييية إلى المعنى 
المجازى .» وعلى هذا تكون الكناية قسماً من الحقيقة » وقيل : إن الكناية تارةً يراد بها 
المعنى المجازى لدلالة المعنى الحقيقى عليه فتكون مجازً » وتارة يراد بها المعنى الحقيقى 
يدل به على اممنى المجازى فتكرن حقيقة ‏ والحلاف فى مثل هذا لا طائل تحته " ٠‏ 

. المفتاح‎ - 7١ )5( 


١6 


الملزوم » ومبنى المتجتاز غتلئ الانتقال.من الملزوم إلى اللازم. وفيه نظر ؛ لآن 
اللازم مالم يكن ملزومًا يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم''' فيكؤن الانتقال “حيكذ 
من الملزوم إلى اللازم. ٠‏ ولو قيل :. اللزوم من.الطرفين من خواص الكناية دون 
المجاز » أو شرط لها دونه » اندفع هذا الاعتراض » لكن نجه منع الاختصاص 
والاشتراط 2597 . ش 0 5 

أقسام الكناية : ثم الكناية ثلاثة أقسام : لأن المطلوب بها إما.غير صفة 
ولا نسبة .أو صفة . أو نسبة ٠‏ والمراد الصفة المعنوية كالجود والكرم 
والشجاعة وأمثالها لا النعت ٠‏ 


: -المطلوب بها غير صفة ولا نسبة‎ ١ 


الأولى المطلوب بها غير صفة ولا 0 1 فمئها ماهو معنى_واحجد 
؛ كقولنا « المضياف »© كنايةٌ عن زيد » ومنه_قوله كناية: عن .القَلِك :٠‏ 


الضاربين بكل أبيض مخذم2 والطاعنين مجامع الأضغان!؟) 


)١(‏ لأن اللازم قد يكون أعم من الملزوم؛كلزوم الخيوان للإنسان » ولا دلالة للعام 
على اشاض + ش ظ 

(0) أى منع اختصاص الكناية بكون اللزوم فيها من الطرفين ٠‏ واشتراط ذلك فيها 
دون المجاز ؛ لأنه لا يشترط ذلك فيها كما لا يششرط فيه؛ لأن لازم المعنى الحقيقى فيهما 
قد يكون أعم متهَ » وقد قيل : إنه لا خلاف بين الخطيت واللسكاكى إلا فى التسمية؛ ‏ 
لأنهما متفقان على أن ذهن السامع لقؤلنا" كثير الرماد » يتتقل من كثرة الرماد إلئ الكرم 
ولكن السكاكئ: يسم تكهزة الرماد لارمّتا” ‏ والخطيت يسلميه ملزوْمة » وإنئ أرى أن مثل 
هذا الخلاف لا يصح الاشتغال بة فى علم البيان ٠‏ ْ 

هذا ومن أغراض الكناية أنها تقذم لك الحسقيقة مصحوبة بدليلها » وأنها تبرز 
المعقول فى صُّورة المحسوس + وأنه يحترز بها عما لا يليق التعبير به » إلى غير هذا من 
أغراضها 0 ار ندب 

(0) أى ولا نسبة صفة لموصوف بأن يكون المطلوب بها موصوقًا و لقال 
الأولى المطلوب بها الموصوف » لكان أحسن< 20 ظ ظ 

20 هو لعمرو بن معدذيكرت ») 2 الموازنة 0 والضاريين ل والمخذم : القاطع بيت 


١6١ 


ونجوه قول البحترى فى قصيدته التى يذكر فيها قتله الذئب : 


0 





قأتبعتها أخرى فأضطلت 5 يكون الب د والرعميم والحقد(") 

فقوله « بحيث يكون اللب والرعب والحقسد » ثلاث كتايات لا كتاية 
واحدة » الالشتقلال: كل _والخد منها بإقادة القصدو(؟؟ : 

ومنها ما هو مجموع معان ٠‏ كقولنا كناية عن الإنسان: اس مستوى 
القامة عريض الأظفار 3 : 

وشترعط كل واععدة متهها(؟ أن فكرن مخسحصة بالمكجا عله لا تناد . 
ليحصل الانتقال منها إليه» وجعل السكاكى الأولى قريبة والثائية بعيدة©2 ٠‏ وقيه 
20 , 





- أن السيواكة ء والاضتان” الح ا “القلوت): + 
وبهذا تكون كناية عن موصو ٠‏ وقد قيل : إن المجامع جمع مجمغ وهو اسم مكان 
بحن سن حي ٠‏ فيكون إطلاقه على القلب حقيقة لا كناية .. وأجيب بأن هذا اللفظ 
تعره قه لذت ت الموصوفة بالصفة كسائر المشتقات . وإنما نما أريد منه الذات فقط على 
سبيل الكناية ؛ لآن الطعن لا يكون إلا فيها وحدها . ظ 

. والنصل : حديدة الرمح والسهم‎ ٠ قوله « أضللت ؟ بمعنى غيبت‎ )١( 

(؟) لأن تتقدير الكلام. بحيث يكون اللب ٠‏ ويحينيث يكون الرعب ٠»‏ ميث 
يكون الحقد » والمكنى عنبه واحد فيهبا كلها .وهو القلب . وهو قريب من قول عمرو: 
ل الأضغان» ولكن قول عمرو فى غاية الجودة ٠‏ لآنهم إنما يطاعنون 
00 أجل أضغانهم ٠‏ فإذا وقع الطعن موضع الضغن فذلك غاية كل مطلوب ٠‏ 

لا داعى عى إلى تقسيم هذا القسم إلى قسمين إلا الرغبة فى تكثير الأقسام ٠‏ 

(5) أى من هاتين الكنايتين » ولا وجه لاشتراط ذلك فيهما ببخصوصهما لوجوب 
ذلك فى كل كناية ؛ لأنه لا دلالة للأعم على الأخص . حلن اد مذ الخرط مودتنني 
عنه بما سبق فى تعريف الكناية. من أن الانتقال فيها من الملزوم | لى .اللازم لآن الملزوم 
لا بد أن يكون مختضاً باللازم المكنى عنه ٠‏ 

. المفتام‎ - 5١5 )5( 

() لأآن دلالة رطفي لز الخ كن اللي ليست أقرب من دلالة مجموع أوصاف . 
عليه » بل ربما يكون الأمر بالعكس ؛ لآن التفصيل أوضح من الإجمال ٠‏ - 
كا 


؟ - المطلوب بها صفة : الثانية المطلوب بها صفة'١2‏ ؛وهى ضربان : 
قريبة.وبعيدة ‏ القرعية ما يتقل منها إلى بلمطلوب: بها لا بؤابلة. منويهق إن 
واضحة . كقولهم كناية عن .طويل القامة: « طوؤل نخادم وظروك النجاد ». 
والفرق بينهما :أن الأؤل كناية ساذجه . والشانى كناية. مشتملة على تتصريح ما 
للق بترن النه اكسعير | رضي نل وشلاقية ناولأبو وق قو ا سامون 

أبث الروادف والتّدى لشمْضَها ا ل يرنه 

47 0 كقولهم كناية عن الأبله : « عريض القفا » فإن ل الما 
وعظم الرأس إذا أفرط - فيما يقال - دليل الغباوة!؟'؛ ألا ترى إلى قول طرفة 
ايوق 4 1 





- ومن ارت قوله هال 8 وحمنناه على فت الواح واس © آنه ١7‏ ظ 
سورة الشمر- ل - 

ا ا ل 70 
الطلوية"مق صنقة ‏ احرى رك بها خنها للاعضاء بها والبالحة فنها.: ظ 

(؟) لآن « نجاده » فاعل فيه ٠.‏ أما فاعل « طويل » فى الثانى فهو ضمير 
الموصنوف 3 ولهذا تقول ) الزيدان طويلا النجاد : والزيدون طوال النتجاد » وهلد طويلة 
تصريح بثبوت الطول له . وإنما لم يجعل تصريحا خالصا للقطع بأن الصفة فى المعنى 
صفة للمضاف إليه وهو النجاد » واعتبار الضمير إنما هو لأجل أمر لفظى. ٠.‏ وهو امتناع 
خلو الصفة عن معمول مرفوع بها . وإنى أرى أنه لا فرق من جهة الكناية بين المثالين ؛ 
لأنه لا يصح أن يكون لهذا الأقدار النفطل وات فى متي لجاب 7 ش 

49 الروادف : + ديمع رادغة وهصى هى الكفل والعودر : والتدى : جمع تدى 3 وإباء 
الروادف لقمصهنها مسن الظهور : كناية عن“ كبرها وضمور خصرهاء» وأكذا :إباء التدى لها 
مس البطون ٠‏ 

(5) خفاء الكناية فى. ذلك بالنظر إلى أول سماعها »: ولا يؤثر فى..ذلك ظههوزها 
ل ل ل العذرة : 

آراة ابوك إمك ديرم :رفت ْ فلم يونا املك فك سعة 


١07 


أنا.الرعجل. الضرب”الذى تغر فونه مخشاشى" كراتين اعلفيّة “المووقة1) 

والبعيدة :ها ينتقل تمنها إل المطلويت بها بوالئطة لح كمه ب ولهم كثانة عن 
الأبله : «.عريضن الوسادة © فإنه ينتقل من رن الوسادة إلى و الققناء + 
ومنه إلى المقصود ٠‏ وقد جعله السكاكى من القريسة على أنه كناية عن عرض 
القفا » وفيه نظر''؟ ١‏ :: وكقولهم ” كثير الرماد.» كناية عن المضياف.» ‏ فإنه ينتقل 
من كثرة الرماد إلى كثرة. إحراق الحطب تحت القدور . ومنها إلى كثرة بت 
00 لأكلة ٠»‏ ومنها إلى كشرة الشيقاة + وينها إلى اللتميوة ' 
وكقوله : 

اواك فى عن علب قاذ 000 ' 

فإنه ينتقل من جبن الكلب عن الهرير فى وجه من يدنو من دار من هو 
بمرصد لأن يعس دونها مع كون الهرير فى وجه من لا يعرفه طبيعيًا له إلى 
التوسرار تاديه.. لأن الامور الطمحة لذ قمير مرجب ١[‏ توي كت ذلك 





إلى استمرار موجب نباحه وهو اتصال مشاهدته وجوه إثر وجوه ٠‏ ومن ذلك 
إلى كنوته-مقصه أدان وأقاص ٠‏ ومن ذلك إلى أنه مشهور بحسن قرى 
الأفبياف + وكذلك _عقال بن هال للقت إل فقن اك ونه إن د 
الداعي إلى نحرها لكمال عناية العرب بالنوق لا سبيما المتليات » ومنها إلى 
صرفها إلى الطبائخ ٠‏ ومنها إلى أنه مضياف ٠‏ ومن هذا التو قول 0 ظ 

ظ لعبد لايعاي اسار في وتعرحم منن ظاهره (؛ 

2 الضرب : الحفيف اللحم ء والخنشاش : الصغير الرأس وهو كناية عن ذكائه. 


والشاهد فى جعله ذلك حلبل: كه * فيكو يقابك وهو صرف الها وعم اراي , دلعل 
الغباوة ٠‏ 
عاو 





(9) لأنه لا يقصد :من ذلك الكناية عن عرض القما . وإنها يفصد منه. الكناية عن 
الله ٠‏ 


-8ة نمك ولد الناقة عر عر لد جعدما ته دق الديدها تدر ها ناو قار سيا 
بهء يعنى أنه لا عيب فيه إلا ذلك . فهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم ٠‏ 
() الابيات لنصيب بن رباح فى مدج عبد العزيز بن مرؤان ٠»‏ والمئن جمع منة 
وهى النعمة ٠‏ 


١2 


فبايبك الكل 1 أبوابهم ودارك ما هنولة عامره ( 
وكزٌّ تك أس بالزائرين من الأم بالابنة الزائره 


فإنه ينتقل من وصف كلبه بما ذكرء إلى أن الزائرين مناوك تبه + غومن 


واس ار 


ذلك إل اتصاك 0 إياهم: ليلا ونهارا ؛ “وامله إلى لزومهم سلدنة © ومئه 
الى 5566 لديه من غير انقطاع »؛ ومنه إلى وفور إحسانه إلن انخاض 
والعام ء» وهو المقصود ‏ . 

ونظيره » مع زيادة لطف قول الآخر ' 


بكاد إذا ما أبصر الضيف مقيلا يكلّمه من حبه وهو 0 


هو أعجم 
ومنكه قوله : . 


لا أمتم”الغودٌ بالفقل أل" ؤلة 2 أبتاع القريبة الالجتتيل 5 
فإنه تقل من:عدم إمتاعها إلئ أنه لا يبقى لها فضالها اعناتية :مها 
ويحصل لها المرح الطيتعئ بالنظز: إليها » ومن ذلك إلى نحرها 3 أو لا يبقى 
العوذ إبقاءً على فانشاله(؟) 3 وكذا قبت الأجل ينتقل منه إلى تنحزهأ 3 ومن 
نحرهأ إلى :أنه مضياف ١‏ 


ومن لطيف هذا القسه”* قوله تعالى: ا ولا سقط فى أيديهم 0 5 


)١(‏ المأهولة : الدار التى فيها أهلهاء وكذلك العامرة؟ فهى صغة مؤكذة لما قبلهاء 

وإنما مص “الابثة الزائرة لأن عطف الأم عليه أكثر ٠‏ 
)١( /‏ هو ل احع وح قري عمرور النيان. والتبيين: : «: تزاه.إقًا ما أبصر. الضيف 

كلبةه.) + والضمير فى « يكاد » للكلب » والأعجم : الذى لا يتكلم » والشباهد فى 
كنايته بحب الكلب للضيف عن جود صاحبه ٠‏ وزيادة اللطف فيه ناشئة من المبالغة في 
محاولة الكلب أن يكاهه + 

م0 هو لإبراهيم بن هرمة أيضا » والعودٌ : جمع عائذ وه التاقسة الحديثكة 
التتاج » والفصال : جمع فصيل وهو ولد الناقة ْ ْ 

(5) الفرق بين التقديرين أن النحر فى الأول للفصال وفى الثانى للتوق ْ 

(5) يعنى قسم الكناية المطلوب بها صفة ٠‏ 

ووجه اللطف فيما سيذكره ما فيه من.الدقة والغرابة ..سواء.أكان بعيدا . فنا 

() الأعراف - ١54‏ . ظ 


١6 


وارخد مركي وخير اي على فنا 43 الع ا سا اليك 


2 


و حجسر نه ل 000 


اي ا قَ 000 

وكذا قوله : 

إلى كم ترد الرسل عما أتوا له كأنهم فيما وهبت ملام '"ا 

نإن أوله كنا عن الكوداعة و وار كتار ضرح الماع : 

فإن ذا لم معد لوعي سبعسيم را عدوك فاعلم بتي غير افيد 5 
برك يعفيله عتم عرقظله ف زسفة فيو اياده ٠‏ أى إن لم أكن أجيد القول 
نى مدحك حتى يدعو حسنه عدوك أن يحفظه ويلهج به صاغرا؛ فلا تعدتى 
نامدا لكويها أة قول فيك ٠‏ ووصفته بالصغبان لأنٍ من يحفظ مديح عدوه 
وينشده فقد أذل نفسه » فكتى بحفظ عدو الممدوح لقني ان القول 
ف ما سوا . 

)١(‏ الفسمير .فى - ييشبكى - بلحبويته . والنجولة : دفية الجبيبسم من مرض 
ونحوه ٠‏ يقول : إنها تشتكى من ألم الشوق مثل شكواه ٠‏ ولكتها كاذبة فى شكواها 
لآنه.. لا نحول 0 : 0 ل ا كذبها. ٠‏ 
الروم فى طلب الصلح ٠‏ يقول ابن د رسييو يط 
00 ردهم لين 0 اعتداده بهم 3 ومن 6 0 شجاعته 3 وقد مل جه 
ا ما وهيت نيان عام 1 

اي وار ع لديا 


١615 


سيك العها بادى لعروق ترى له عليها إذاتنا عقت ابر إميياة 


وقول الآخر : 
فاب العضا باقر ندم 0 
فق جعابا الف بق :اسن داقر ول 17 عن قول الآول 9 ميت 
العخصضنا ‏ .وقول:الثسانى «. صلب العصا ( عاذ ةقانا نقى القاانقى افيا دن 
فإنهما كنايتان عن شىء واحد ؛ وهو حسن الرّعية والعمل بما يصلحها ويحسن 
أثره عليها » فأراد الأول أنه رفيق مشفق عليها لا يقصد من حمل العصا أن 
يوجعها ليرب من غير فال + ذهو يتخير ما لا من العصدا + دار لي 
ويتوخى بها ما تسمن عليه » ويتضمن أيضا أنه ينعها عن التدشره د والتدد » 
وأنها لما عرفت من شدة شكيمته وقوة عزيمته تنساق فى فى الحهة التى يريدها » 





ل ل ا 
بنى وابش إِنّا هوينا جواركم وا يي 0 لها م 
. وبادى العروق : ظاهرها لقلة اللحم فى جسمه ٠‏ والمراد بالإصيع الأثر الحسن 
على سبيل المجاز المرسل ٠‏ ظ 
(؟) هو من قول أبى العلاء بن سليمان فى الول 


ره 
عر بننا 
5 


. صُلْب العصا بالضرب قد دماها تود أن الله قد أفناها 
إذا أرادت رَشداً أغواها محاله من رقّه إياها 
والضرتس يطلق على الضرب بالعصا وعلى السير فى الأرض . وقوله « أفناها » 
بعنى أهلكها من شدته عليها . والرشد : نيت تأكله الابل ٠‏ وقوله « أغواها » بمعنى 
أطعمها الغوى وهو نبات آخر تأكله ٠‏ ومحاله : فاعل اغوي واحده محالة وهى الحدذق 
والقدرة فى التصرف : 
عر ا ا اط 


٠ الشاهد‎ 


مسحب 300 


١ /زه‎ 


وقوله « بالضرب قد دماها 4 تورية حبنة(١؟‏ ويؤكد أمرها قوله ٠‏ صلب 
العصا ) 

" - المطلوب بها نسبة: الثالثة المطلوب بها نسبة(" كقول زياد الأعجم : 

إن السماحة والمروءة والندى2 فى قبة ضريت على ابن الحشرسٍ9©) 

1 م 58 0 : ش 

فإنه حين أراد آلا يص رح بإثنات هذه الصفات لا بن ا حشرج جمعها 5 
“قبة تنبنيها بذلك على أن مجلها ذو قبة » وجعلها مضرؤبة: عليه لوجود ذوى 
قباس فى الدننا كثيزين:- > قأفاد إثبات: الضفات المذكورة له 'نطريق الكناية (4) . 

ش 07 و ره 

ونظيره قولهم: ١‏ المجد بين ثوبيه» والكرم بين برديه». 


قال السكاكى”" : (وقد يظن هذا من فسم « “ريد طويز “و03 وكيس 
ك ؛ فطويل نجاده بإسناد الطويل إلى النجاد تصريح بإثبات د للنجاد . 
ا لانن قائم مقام طول القامة 34 فإذا صرح من ل اكات 


النجاد لزيد بالإضافة كآن ذلك تصريحا بإثات الطول 73:3 ). فتأمل ” . 


سمل عن ترا وهو ا ومرييا فل وفنيا ا رن نا هن 
جعلها كالدمى . والمراد هو المعنى البعيد كما سبق ٠‏ والتورية من المحستات البذيعية الآنية 
فى علم البديع . وإ ما اكد أمرها قوله « صلب العصا » لأنه يناسب المعنى القريب كما 
كاو ات الحا ميات 

(١)بأن‏ يصرح بالصفة ويقتصد بإثباتها لشىء الكناية عن إثباتها للموصوف بها 

(©) هو لزياد بن سليمان مولى عبد القيس . وكان ألكن قلقب بالأعجم . 
والسماحة : الجحود . والمروءة : النخوة وكمال الرجولة » والندى : الجود والفضل 
والخيرء والقَبة اعاكات قرن يي ب العام والاساء برعر حافت وار زاساء به بواين 
الحشرج : هو عبد الله بن-الحشرج أمير نيستابور . 

(؛) لأن هذه الصفات لا تقوم بنفسها ولا بتلك القبة من حصيث ذاتها ؛ فتعين أن 
تقوم به ٠‏ ْ ظ  5255605(‏ سالمفتاح . 

() فيكون من الكناية المطلوس بها صفة مثله : 

ال ادر ا ااي 
فهو عكسه فى ذلك » فلا يكون مثله 





١6# 


وكقول الآخر : 
والممجد يدعو أن يدوم لجيده عقدٌ مُساعى ابن العميد نظام 9 


دإئه اليه الخد وان يديه الجمال فى ميل اليفوس إليضم'ء _.وأثبيت له 
جيد على سبيل الاستعارة التخييلية » ثم أثبت لحيده عقدا ترشيحًا للاستعارة. 
م شخص مساعن :ابن :العفمد يأتها نظامه »: فنبّه تذلك:علئ اعصنائه خاصمَة 
بتزيينه » وبذلك. على محبته وحده له..» وبها على اخختصاضه به . 7 بدعاء 
المجد أن -يدوم: تيده .ذلك اد بقاء 0 العميقد: .+وبذ لك على 
الس ايند وكام 


وكقول أبى نواس : < 

احا ع ييا ور ل اير ار حي ع1 

فإنه كنى عن جمنيع المووسا مرا وتلق الا#مهون دوس وها 
دواثه * فيكو ن + متوازعأ يقوم منه شىء بهذا وؤشىء بهذاء وعن إثباته له بتخصيصه 
بجهته بعد تعريفه باللام التى تفيد العموم*2 »ونظيره قولهم «مجلس فلان 
مظن يفون والكريم له اهنا اقول الو 37 


)١(‏ الجيد : العنق ., والمساعى. : جمع مسعاة وهى المكرمة » ونظام العقد :"ما به 
يكون منتظما وهو سلكه. وابن العميد هو محمد بن الحسين ٠‏ 

(1) فيكون فى البيت كنايتان: » والمكنى.عنه بهما واحد وهو اختصاص المجد بابن 
العفيك ٠‏ 1 < 
(9) قوله « جازه 0 » وقوله « ولا حل دونه " بمعنئ أنه لم. يستقر فى 
(5)لأن النكرة فى سياق النفى: تدل. على العموم ٠‏ 

(5) فيكون صدر البيت كناية عن عدم توزعه وتقسيمه ». وهذه كناية عن صفة . 
ويكون عبجزه كناية عن إثباته. له لي ندل اموا عابو صر حلي 
الأولى ٠‏ 

٠ المفتاح‎ -50717 )5( 

١8 


وقنيل : كنى بالشطر الأول عمسن اتصافه بالسجود » :وبالثانى عن لزوم 
الحود له . ويحتمل وجها آخر .وهو أن يكون كل منهما كناية عن اختتصاصه 
به وعدم الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير : اكرغسا على الترتيب 
٠‏ لكر لكان اذو بو اسفلة ١(‏ ظ 
وكقولسهم « مثلك لا يبخل ». قال بويعو يت 
. .وهم يريدون نفيه عن ذاته ٠‏ قصدوا المبالغة فى ذلك فسلكوا به طريق الكنا: 
رزوت امياد نيليسو ويه فقسك نفوه 
| عنهء ونظيره ه قولك للعرين : ! العسرب لا تشفر الثمم »دضإنه أبلخ..من قوالك 
4 «أنت لا تخفر ' ومنه قولهم اليف يذاته ٠»‏ وبلغت أترابه » يريدون إيفساعه 
وبلوغه ٠‏ وعليه قوله تعالى : # ليس كمثله شىء 74" على أحد الوجهين وهو 
ألا تجعل الكاف زائدة ء قيل : وهذا غاية لنفى التشّبيه » إذ لو كان له مثل 
لكان كمثله شىء وهو ذاته تعالى ٠‏ فلما قال: 8 ليس كمثله » ذل على أنه 
55 له مئل”/ وأورد أنه يلزم منه نفيه تعالى لأنه مسثل مثله ٠‏ ورد بمنع أنه 
تعالى مثل مثله ؛ لأن صدق ذلك موقوف على ثبوت مثله ؛ تعالى عن ذلك ٠‏ 
وكقول الشنفرى الأزدى فى وصفب امرأة بالعفة :: 





بخخلافت الثانية - 








)١(‏ لآن الذهن يتسقل فيها من عسدم توزع الجود إلى. تسمه ...ومن ذلك إلى 
اختصاصه به » وعلى هذا الوجه والذى قبله يكون كل من الكنايتين كناية عن نسبة ٠‏ 

(؟) آية ١١‏ سورة الشورى ٠.‏ 

(؟) هذه طريقة المتكلمسين فى تقرير الكناية فى الآية ٠.‏ وتوضيحها أن الله 
تعالى موجود . فإذا نفى مثل مثله ١‏ لزم نفى مثله؛ لأنه لو كان له مثل لكان .هو 
..- أعنى. الله تعالى - مثل مثله » .فلم يصح نفى مثل مثله لكلا يلزم نفيه تعالى مع ثبوت 
وجوده ٠.‏ وهذا كما تقول ١‏ ليس لأخى زيد أخ » أى ليس لزيد أخ نفيا للملزوم _بثفى 
لازمه ٠‏ وطريقة البلغاء أن لفظ. ( مثل ) فى الآية كلفظ ( مثل ) فى قولك « مثلك لا 
يبخل » فالمراد منها نفى المثل عن ذاته بطريق.نفى المثل عمّن يكون مثله فى صفاته ؛ 
لأنه إذا. نفى المثل عمن يكون مثله فى صصفاته لزم نفيه غنه لعدم الفرق بينهما ٠‏ وتقرير 
الكناية على هذا الوجه واضح لا تعقيد فيه كما فى طريقة المتكلمين .٠‏ 


١1 


ال 0 0 و 
يبيت بمنحاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حت )١(‏ 


فإنه نبه بنفى اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه » وبه على 
براءتها منها » وقال « يبيت » دون ( يظل ) لمزيد اختصاص الليل بالفواحش . 
معن نما وواة الاريك عبيد وح وال يور ا الك 
«(يحل بمنجاة - قم ١‏ 

واتشرظع نيا سب واب ه2231 3 اريف بالسكتانة الوضياك 
والنسبة معلا » كما-يقبال: دوكر الزماد اق سنافسة عسصرو )انتره الكتانةا هران 
عمراً.مضياف ٠‏ وليس: بذاك -+- إذ لِيْس ماذكر: بكتانة-واحدة بل هو كتانتان : 
إحداهما عن المضيافية » والثانية عن إثباتها لعمرو » وقد ظهر بهذا أن طرف 
النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكًا عنه أيضًا كما فى هذا المثال 2 
ونحوه بيت الشنفرى المتقدم ؟؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة 
العفة إلى صاحبه ٠‏ والمنجاة من اللوم كناية عن العفة © . 


الكناية العرضية (التعريض بالكناية) : واعلم أن الموضوف فى القسم 
ا ا م 0 وقد يكون غير مذكور . كما تقول 
ف ا 5 "هن وى ةالسلفين « المسلم من سلم الشلمون عن لابه ويل ) 


() هو لعمرو بن مالك المعروف بالشنفرى . والمنجاة : الباعث على النجاة 
وهى الخلاص ٠‏ واللوم : العتاب والذم ٠‏ ظ 

٠ المفتاحم‎ - 5١17 ٠ دلاثئل الإعجاز‎ - 5١* )١( 

(9) هذا وأهم أقسام الكناية الغلاثة القسم الثانى والثالثت ؛ لآن.الكتاية تتفاوت 
راتها فيهما قرنًا وبعد) وظهوراً وخفاء » وقد بِيّن الخطيب ذلك فى القسم الثانى لأنه 
أظهر منه فى القالث:. ولو أن الغالت كفناوت مراتت الكناية فيه أيضًا ٠‏ وقد أشار 
الخطيب إلى أن ن- الكتاية قد تكون بعيدة.قيه .. وذلك: فى قول الشاعر : 

ظ الود ودع أن يدوم لحيده عد ماع ١‏ بن العميد نظامه 

(:) بخلاف القسم الأول لأن التعريض لا يأتى د القسمين ٠‏ 

(6) العرض : الناحية والجانب ٠.‏ والمراد التعريض به ٠‏ 


10 عيةة الق) ظ ١7١‏ 


اق الم الوق تيال 7" ترعابية فوته عبان فى عضن اللناقنقين ١:‏ هدي 
لعن لذين لشو لقي 74 قر القييب بالغيبة ٠‏ أى يؤمنون مع 
الغيبة عن بحس : اللو كرك يدم أو أصحابه رضى لله عنهم ؛ امهيف اورمد 
عن إخلاص لا للمؤمنين عن نفاق . 

أنواع الكناية: التعريض والتلويح والرمز والإيماء والإشارة : 

واقأل السك + (الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح» ورمزء 
وإيماي وإقارةة نذا كاتضوه ف ةنا لناسني ناقيس تعريد "واو لز نان كان 
بينها وبين المكنى عننه مسافة متباعدة قفر الرسائ كديا فى :3 عقيو الرهاد ( 
وأشباهه فالمناسب أن تسمى تلويحاً ؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن 
د ع ولا تان كان نينا فوع عبا :ذا لاسي 1لا تسو بز :1 لان رون وان 
قن قزم ينك خلى سول للضي عناقال:.: 


ا ب د لاقي ا 9 ( 
رمزت إلى مخافة من بعلها رن “"غيردآن تداق .هناك كلدضها .90 





)١(‏ فهو كناية عن نفى الإسلام عنه ؛ لأن حضصر الإسلام فى غير المؤذى يلزمه 
نفيه عن المؤذى وهو منه ٠‏ وبهذا تكون الكناية فيه من القسم الثالث ٠‏ 

(؟) آية 7," سورة البقرة ٠‏ 010 لسع 

(5) الحق أن الكناية العرضية غير التعريض وإن سميت به ؛ فالكناية العرضية 

ع الى يحون الو ضووك انها عبر مد كو ناو العريضن إنالق لكام رار عر عن يان جين 

المقصود ء تقول « عرضت لفلان وبه » إذا قلت قولاً لغيره وأنت تعنيه . ولهذا لا 
يختص التعريض بالكناية بل يأتى أيضًا فى الحقيقة والمجاز » ودلالته غير لفظية بخلاف 
دلالة الثلاثة » فإذا أتى فى الكناية كقولك « المسلم و سلم المسلمون من لسانه ويده » 
قالمعنى الكنائى فيه نفى الإسلام عن المؤذى مطلقًا » والمعنى التعريضى نفى الإسلام عن 
المؤذى المعيّن » وإذا أتى فئ الحقيقة كقولك تَعَرض بشخص. ممقوت « لست أتكلم. بسوء 
فيمقتنى الناس قالمعنى الجقيفى .فيه غيو الدعريضى ,أيضها » وكذلك إذا أتى فى المجاز 
كما سيذكره الخطيت ٠‏ 


رن ا و نار و لاف لل "الروح.: 


وي 


والا-فالمناشت ,أن تسمئ إيماء وإشارة ؛ كقول أبى تمام يصف إباا': 
أبن فعا يرن سوق كريي. .حبك أن رزرق نا لعي 
فإنه فى إفادة أن أبا سعيد كريم غير خاف : 

وكقول البحترى : 

ات افيد ال وو القن الات ل ري 
فإند فى إفادة أن آل طلبخة اناحد اه + 

وكقول الآخر : 

إذا لله لم يس إلا الكرام لس رسي ردي عيضن 
يمسق بوث بس لدي رماتل © 
وكقول الآخخر : 

متى تخلو تيم من كريم العامة بن مدرو هن د 7 


ثم قال )0 : (والتعروميق كبها كرن كناية ايكون مجازاء 





)١(‏ قوله « أبين » بمعنى امتنعن » وأبو سعيد هو محمد بن يوسف التغرى 
الطائى » ولقب بالشغرى لعمله بالشغور » والشاهد فى الشطر الشانى بضميمة الشطر 
الأول ٠‏ ظ ئ 
(0) الرّحل : ما يجعل على ظهر البعير: كالسرج للفرس . شبه المجد برجل له 
رحل على سبيل الاستعارة المكنية » ثم جعل إلقاءه رحله فى آل طلحة كناية عن ثبوته 
(0) هما لعبد :الرحمن "بن حسان بن ثابت » والباكز : البكرة وهى أول النهار . 
ظ تقول - أتيته بكرة - أى باكرا » والممحل : المجدب ٠‏ والشاهد فى قوله « فسقى وجوه 
بنى حنبل » بضميمة ما قبله » فهو كناية عن ثبوت الكرم لهم 2 

(:) الاستفهام فى قوله ) متى تخلو ) للإنكار » فيكون معناه النفى “أى. لا 
تخلو تميم من كريم ومسلمة بن عمرو منهم ٠‏ وهذا كناية عن ثبوت الكرم له : 

٠ المفتاح‎ - 5١8 )0( 

١ 11 


كقولك 3 أزيتنئق- فستعرف »© وأنت لا تزيد البكامليع عا تين بان و 
وإن أردتهما يها كان 16 : 


)١(‏ هذا مجاز مرسل علاقته اللزوم ؛ لآنه يلزم من .تهديد المخاطب. لإيذائه تهديد 
كل مود وهو يشمل من .مع اللخضاطب وكيد لع اكارينة عانعسة دور اده المحتى 
ال حقيقى ٠‏ 

)١(‏ لا بد لها من قرينة تدل على إرادتهما جميعًا ؛ لأن الكناية لا بد لها من 
قرينة أيضًا » والحق أنهما إذا أريدا جميعًا لا يكون ذلك كناية بل يكون من استعمال 
ل ل را ٠‏ وذلك ممنوع ٠‏ وأنه إذا أريد غير المخاطب يكون تعريضا لا 
مجازا . وإتماار يجتمع التعريض والمجاز فى نحو قولك تعرض بمن كشف عورته فى 
حمام : « ا أسودًا فى حمام غير. كاشفين عوراتهم » . فلم يعب ذلك عليهم ٠‏ 


نا 


تمريينات على الكناية 
مرين١‏ 
وازن بين قول المتنبى فى الكناية عن العفة : 
إنى على شغفى بما فى َحُمَرْهَا ‏ لأعف عم فى سراويلاتها 
وقول الشريف الرضى فى الكناية عنها : 
ا 5 وأصدف عمًا فى ضمان المآزر 
رين ؟ 
)١(‏ بين*نا“تطلت بالكتايةمن أقنامها العلاثة قي قول-الشتاعر* : 
أفاضل الناس أغراض لذا الزّمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطّن 
(؟) وقفت امرأة على قيس بن سعد فقالت : « أشكو إليك قلة الفأر» . 
فقال. يفي لمجم نابو رق !"أبلؤوا برها حيرا ردنا ولي ؛ فهل تر لديل 
ازا كان :+ او عريسن + از قا وتعريه ينا ؟ ظ 
ظ را 
1 )"فين اي الكتايتين القزيية والعيد: قر لبالشاعن : 
أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلّى قبلى 
(؟) بين الكناية ونوعها فى قوله تعالى : # فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم. الله 4 آية 577 سورة البقرة ٠‏ ظ 
تمرين ؟ 
(1) من أى أقساع الكناية قوله تعالى: # وراودته التى هو فى بيتها عن 
نفسه 4 آية 77 سورة يوسفء ولمآذا أوثرته علئ ٠‏ التنصريح باسمعها أو.باضرأة 
العزيز ؟ ظ 


١ 6 


(6) وازن بين الكناية السابقة والكتاية فئ قوّل الشاعر : 
تقول التى من بينها خف مركبى عرو غلها نان ال سير 
مرين * ظ 

(1) ها المكتى عنه؟ وها فوع كتايفه فى قوله تغالى > 8 أو من يشا فى 
الحلية وهو فى المخصام غير مبين # آية ١‏ سورة الزخرف » ظ 

)ين الكنابة ونوعغها فق قول الشاعر +" ظ 

أخو لخم أعارك منه ثوبآ هنينًا بالقميص المستجد 

دقش روى ابر عق ولاه الوملتا 2 

() بين ما يطلب بالكتاية من أقسامها الثلائة فى قول الشاعر : 

أبينى أفى يمتى يَدَيِك جعلتنى فأفرح أم صيرتنى فى شمالك 

ظ ظ كمرين 1 

)اها شى الطلوني ين لكا فى قن القاف * 

قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان | 
)١(‏ ما هو المطلوب من الكناية فى قول الشاعر : 
ولازال بيت الك فوقك عاليًا تند أطتات اله بوهموة 
مرين ٠‏ 0 

)١(‏ ما هى فائدة تقسيم الكناية إلى ما يطلب بها موصوف وما يطلب بها 
صفة وما يطلب بها نسبة ؟ 0 

(0) ما الفرق بين دلالة الحقيقة والمتجاز والكناية ودلالة التعريض ؟ 
وأيهما ألطف : دلالة التعريض أم دلالة الكناية ؟ 

(؟) هل الكناية العرضية عين التعريض أو غيره ؟ وإذا كانت غيره فما 
الفرق بينهما مع ترضيحه فى مثال يجمعهما ؟ ظ 

5 ع وي 
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الوازنة نين المجاز والخشيقة والكناية والتصريح : 
أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ بن اقيق11 رأف الهاو أبلغ 7 


التصريح بالتشبيه » وأن التسمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل على 
سبيل الاستعارة ٠‏ وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر”"؟ ٠.‏ 


قال الشيخ عبد القاهر"؟ : «وليس ذلك”؟؟. لأن الواحد من هذه الأمور 
يفيد زيادة فى المعنى نفسه لا يفيدها خلافه.. بل لأنه يفيد تأكيدا لإثبات المعنى 


)١(‏ أبلغ : أقعل تفضيل عرو أن كردن ماضوة ب الاقف مناه اللقوى أى 
أفضل وأحسن . ويجوز أن يكون مأخوذًا من المبالغة على مذهب الأخفش فى جواز 
بناء أقعل التفضيل من الرباغى ٠‏ وهو الظاهر من كثلام عبد القاهر. ٠‏ وقد قيل : إن 
المجاز المرسل لا مبالغة فيه ؛ فلا يكون أبلغ من الحقيقة ٠‏ والحق أن المجاز المرسل فيه 
مبالغة أيضا إلا ما كان منه خاليًا عن الفائدة ٠‏ 

(0) بقيت موازنات أخرى : متها المرازقة بين المجاز والكناية . ردقن الث 
الكناية أبلغ من المجاز المرسل ٠.‏ ويحتمل أن تكون أبلغ من الاستعارة أيضًا ٠‏ وقيل : 
إن الااستعارة أبلغ من الكناية لآنها كالجامعة:بين الاستعارة والكناية ٠‏ وقيل : إن 
الاستعارة المكنية أبلغ من الكناية وإن الكناية أبلغ من التصريحية ٠‏ ومنها الموازنة بين 
الاستعارة المكنية والتصريحية . وقد قيل : إن الأولى أبلغ من الثانية ؛ لأن الأولى 
كان مستتين شهدا نابو لقنا 1 جر الفسد يعد معيو لل علق ققح فير قريية ‏ ,ررد 
عليه بأنهم إغا يستحسنون الاستعارة القريبة ؟ لأنه إذا استعير للشىء سو 
أؤلى مما ليس منه فى شيء ولو كان البعيد أحسن لما استهجنوا قول أبى نواس 

ظ بح صوت المال مما منك يشكو ويصيح | 

ومنها الموازنة بين الاستعارة التمثيلية والمفردة » وقد قيل : إن الأولى أبلة من 
59) لاع .. 58 :59:دلاتل الإعجاز .: 

(4) أى كون الواحد من هذه الآمور أبلغ من الآخر ٠‏ 


١ 11/ 


لأيفيةه غبلانه + لني فظيلة كرنا»» رانك أميندا لاعلى :قولقا تارايت ريات 
حر واس واس لصوا ( أن الأول أفاد زيادة فى مساواته للأسد فى 
الشجاعة لم يفدها الثانى ٠‏ بل هث. نمالاو أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة لم 
لحان ري لصي رار د ا سر اد 
أن الأول أفاد زيادة لقراه لم. يفدها الثانى » بل هى أن الأول أفاد تأكيدا اناك 

كثرة القرى له لم يفده الثانى ٠‏ 

والسي اذلف إن :الا سعقال فى الجسميع' ير الملزوم إلى اللازم . 
فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشىء بيثة » ولا شك أن دعوى الشىء ببينة 
أبلغ فى إثباته من دعواه بلا بينة ٠‏ 

ولقائل أن يقول : قد تقدم أن الاستعارة أصئلها التشسبيه > وأناللأصل 
فى وجه الشبه أن يكون فى المشبه به أتم منه فى المشبه وأظهر ؛ فقولنا « رأيت 
اذا »تيفيك للمرتن شجاعة أتم ما يفيده قولنا « رأيت رجلا كالأسد » لآن 
الآول يفيد شجاعة الأسد والثانى شجاعة دون شجاعة الأسد - ويمكن أن 
يجاب عنه بحمل كلام الشيخ على أن السبب فى كل صورة ليس هو ذلك . 
لذ انلك لسو مسيةة تن كبو هن الضووه اميل 7 : 


؛ هذا آخر الكلام فى الفن الثانى 1: 


٠ أى فى المجاز بأقسامه والكناية‎ )١( 
» (؟) يعنى بهذا أن قول عبد القاهر « ليس ذلك لأن الؤواحد من هذه الأمور الخ‎ 
وحيتئذ لا يدخل‎ ٠ محمول على رفع الإيجاب الكلى ؛ فلا ينافى ثبوت الإيجاب الجزئى‎ 
فى دعواه من الاستعارة والتشبيه إلا ما كان نحو « رأيت أسدا ورأيت رجلا هو والأسد‎ 
)» رأيت أسد) » و« رأيت رجلاً كالأسد‎ ١ سواء » ولا يدخل فيها منهما ما كان نحو‎ 
ولكن كلام عبد القاهر فى دلائل الإعجاز ظاهر فى أنه يعنى السلب الكلى . فيدخل فيه‎ 
ار الاستعارة والتشبيه ». فالأحسن أن حتان غنم ذلك أن الم تا ترح‎ 
فل الع كع قر نيا سيت قريدةه الشبه فيها لا بد أن يكون فى المشبه به أتم منه فى‎ 
المشنة أيفا + ومسل له كوق هناك قزق ينينا إلا فيما ذكره عبد القاهر حم تاكبد‎ 
الإثبات وعدمهء ولكنئ أرى مع هذا أن" التروخنال لنت استواء اق حشارفة الأسد ف‎ 
القحاعة وان الاسيتعاره تتسما عنمن تكنر ن مشارينه أقورق: + والتكيسيه شمرة: تكرة‎ 
وبهذا يكون الفرق بينهما. فى الدلالة على زيادة المغنى وضعفه‎ ٠ مشابهته أضعف‎ 


5-0 


٠ أيضا‎ 


85 
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البلاغة والفصاحة عند السكاكى : 

وذكر السكاكى7١'2‏ بعد الفزاغ منه7"؟ تفسير البلاغة بما-نقلناه عنه فى صدر 
الكتاب” , ثم قسنم العصاخة إلى معئنؤية ولفظية ٠»‏ وفسر المعنوية :ببخلو صن 
المعنى عن التعقيد : وعنى بالتعقيد اللفظى على ما سبق.تفسيره يور 
اللفظية بأن تكؤن الكلحة عربية .أصلية*»: وقسال -::« وعسلامة ذلك أنه تكون 
على ألشتة“الفصعفاء الموثوق: بعسزبئتهم أدور واستعمالهم. لها تأكثر»:لا مما أحدثه 
النّدونَ ولا مما أطت -فيه: العامة - وأن-تكون أجرى على قوانين اللغة» وأن 
تكوت سليمة عن التنافر ٠»‏ فجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة ) » وحصر 
مرجم البلاغة فى الفنين 277 ٠‏ ولع يجعل الفصائحة مرتجمًا لشىء منهها ©.. 





0 ين - المفتاح وكان الأحسن تقديم هذا فى الكلام على الفصاحة والبلاغة 
فى المقدمة من الحزء الأول ٠‏ 

امع اللى القائى رقن أعسن الخطبي شقان العلام على النضاحة 
واماقعة كن المدمت اللشرم الأول .+ ظ | 

)بس عاق + الامضدا سج جا وعد تقله ته فى تعريقه غلم العا ١‏ 

(5:) أى فى المقدمة من الجزء الأول » أما التعقيد المعنوى فالخلوص عنه لا يدخل 
عنده فى تغريف الفصاحة ٠‏ بل يدخل فى قوله فى تعريف. البلاغة - وإيراد أنواع التشبيه 
والمجاز والكناية على وجهها ٠‏ ظ ظ 

(5) لآنه لم يقيد تعريف البلاغة بفصاحة الكلام كما قيده الخطيب » والخلاف فى 
ذلك لا.طائل تحته ؛ لأن كلا متهسنما مطلوب قى الكلام ولو لم يكن أخدهما لازم 
اللآخر ٠‏ ظ ظ ظ 

(1) يعنى فن المعانى وفن البيان ٠‏ 

(0) إنما لم يرجع فن البيان عنده إلى الفصاحة ؛لأن الخلوص من التعقيد المعنوى 
لأ ودضل عيده فى اتغريفها حرفن البيان إقا يقضد منه الاخترار' تحن التعفيد العترى. + 


١64 


ثم قال : « وإذ قد وقفت على البلاغة والفضاحة المعنوية واللفظية فأنا 
أذكر على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين ما 
عسى .يسترها عنك » .» وذكرما أورده الؤمخشرى فى تفسير قوله تعالى-: 
انول ا رفن الع ويا دق ويا سفاء القن بوغيفي ال و قطن افر واستولف 
على الجودى وقيل بعدًا للقوم الظالمين 2١74‏ وزاد عليه نُكنًا لا بأس بها » فرأيت 
أن آورد تلقيصييهنا وكرو رسا رزاهان: اما سه قن رسن البلدقة والقصاسة : 

الا انها نكري وام عن هلم 3 تقين اله تان ا ازاك ااا 
معنى - أردتا أن نرد ما انفجر من.الأرض إلى يطنها فارتدً » وأن نقطع طوفان 
السماءفاتقطع ء وأن يغيض الاء النازل من السماء 'فغافين' ٠‏ وإن-يقضى مر 
نوح وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه فقضى . وأن نسو السفينة على 
00 فاستوت ». وأبقينا الظّلمة غرقى - بنى الكلام على تشبيه المراد اد 
بااعرن الذى. لا كا عه كيال حك العطدان به وتكنهة تعرين اماق" بالامر 
الجزم النافذ فى 1 الكفسؤة + تفسري ا لآتجدارة تعالن وان السمازانة 
والأرقى وهذه الأجرام العطام تاه لإرادته كأنهم عقلاء مميزون قد عرفوه حق 
معرفته . وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره . و بذل امجهود عليهم فى 
تحصيل مراده » ثم بنى على تشبيهه هذا نَظم الكلام فقال تعالى : #8 قيل »* 
على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل 1 » وجعل قرينة المجاز 
عطابع المتساددى هرجا رضن وزااسماء + ق امثال : علايا أركى يورا سحاء * 
مخاطبًا لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذكور* ثم استعار لغور الماء فى 
الأرض البلع الذى هو إعمال الجاذية فى المطعوم بجامع وت إلى مقر 


(؟) هو الأرض والسماء؛ لأنه أريد منهما بلع الماء والإقلاع عن المطر ٠‏ 
222 هو بلع الماء وما بعله ٠‏ 

(4:) فهو مجاز مرسل من إطلاق المسبب وإرادة السبب ٠‏ 

(6) هى استعارة مكنية 6 والشبه المذكور هو تشبيه المراد منه بالمأمور 


بر رركم ذلك يه اماه بالقذاء على 'طريق الاستعارة بالكتاية + لتقو 
الأرض بالماء ف الانبات للزرع واللأشجار 3 وجعل قتريئة «اللاستعسازة لفظ 
سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره7". ثم قال ماءك بإضافة الماء إلى الأرض على 
منييا“المخان تشنبيهًا لاتضنال اثاء بالأض:باتضال الملك #الماك ٠+‏ واشتغاز ئيس 
المطر الإقلاع الذى هو ترك الفاعل الفعل للشبه بيتهنما فى عدم ما كان . 
وخداطى “ف الشكين 417 ترشيتهقا ل او 
الأمر واستوت على الجودى وقيل بعد للقوم الظالمين * فلم يصرح بالغائض 
والقناضئ واللسواى والقائل كما لم يصرح بقائل # يا أرض ويا سماء » 
متلوكاً فى كل واحدا مر ذلك صبيلة الكثاية أن تلتك الامو العظاء!2 لا-تتاتى 
إلاامن:ذى قديرة لا تكتنة © .فهار لا يُغالّب © فلا متسسجال لذهاتالزهم إلى أن 
أكون الناطتون لحن عق التعا 11812 لم حت لكلا بافظر يمن لسالكئٌ 
2 

مسلكهم فى تكذيب الرسل ٠‏ : ظلما لأنفسهم ختم تم إظهار لمكان السخط 
ولنهة استحقاقهم إياه 299 : 

وأما النظر فيها من حيث علم المعانى - وهو النظر فى فائدة كل كلمة 
فيها . وجهة كل تقديم وتأخير بين جملها - فذلك أنه اختير 7 يا ) دون سائر 





)اشن امكارة #ضريدية تين فقن فيادين ادلم > انلع + عن مور * 

(؟) ففيه استعارة تخييلية من جهة إثبات البلع للماء وهو من لوازم الغذاء » أو 
نحي عدار البلع لخؤار” الماء ٠د‏ ص ااي يي تدج ا سد 

5 يريد أمر (ابلعى ( ا هو تشيية 5 نتة بالمأمور . 

(:) أى # ابلعى - أقلعى # ؛ فالخطاب فيهما ترشيح وامسفادة البلع للشغوير 
والإقلاع للحبس ٠‏ ظ 

(4) أن وما بعدها فى تأويل مصدر مجرور بحرف محذوف أى سبيل الكناية عن 
أن تلك الأمور الخ » والظاهر أن الكثاية هنا لغوية لا اصطلاحية 0200 

را سس لديل 7 تريش اومن ل 


1لا 


أخواتها لكونها أكثر استعمالا . ولدلالتها على بعد المنادى الذى يستدعيه مقام * 
إظهار العظمة ويؤذن بالتهاون به ٠‏ ولم يقل - يا أرض - بالكسر تنبا لإضافة 
التشريف تأكيدًا للتهاون ٠‏ ولم يقل 7 يا أيتسها يها الأرضن » للاخختصار مع الاجترار 
عيبا ف« آيتها #.من: تككلف التنييه غير المناشتب للعقياء: لكون المخاطب غير 
صالح للتنبيه على الحقيقة/'' ٠‏ واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه 
أخفب وأدور ٠‏ واختين لفظ السعباء لمثل ذلك مع .قصد المطايقة7 -.واختير 
# ابلعى * على - ابتلعى - لكونه أخصر . ولمجىء حظ التجانس بينه وبين 
© أقلعى # أوفرا"ا » وقيل # ماءك » بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على 
الاستكثار الذى يأباه مقام إظهار الكبرياء » وهو الوجه فى إفراد الأرض 
والسماء » ولم يحذف مفعول 8 ابلعى 4 لثلا يفهم ما ليس بمراد من تعميم 
الابتلاع للجبال والتلال واليحار وغيرها » نظرا إلى مقام ورود الأمر الذى هو 
مقام عظمة وكبرياء .. ثم إذ بين المراد اختصر الكلام على #أقلعى © فلم يقل 
( أقلعئ عن إرسال الماء »:اححميترازا عبرم 'اليشو المنتبغتى عنه من حيث الظام 47) 
وهو الوجه فى أنه لم يقل « يا أرض ابلعى ماءك فبلعت ويا سبماء أقلعى 
فأقلعت ». واخحتير # غيض الماء # على ١‏ عيض » المشددة لكونه أخصر 
22 وأوفق لقيا (0) ٠‏ وقيل # الماء © دون أن يقال « ماء طوفان السماء» 
وكذا # الأمر # دون أن يقال « أمر نوح » للاختصار »ولم يقل ” رم 
على الجودئ » بمعنى أقرت على نحو « قيل وغيض وقضى » فى بناء الفعل 
للمفعول اعتبار لبناء الفعل للفاعل مع السفيئة فى قوله # وهى تجرى 
بهم» مع قصد الاختصار '"': ثم قيل # بعد للقوم # دون أن يقال « ليسعد 
1 لان لاطي عر السو رومن ١‏ ليشي مل الي [ 
(6) هى من المحسنات الآتية فى علم البديع ٠‏ 


00 0 فى الوزن 00 وعدد الحروف ٠‏ 


)0( ا ١‏ 
610 لان زعم 3 بقرت ١‏ تيفط قي الح كرون اخصر من سويت ٠‏ 
١/5‏ 


قوم » طلبًا للتوكيد مع الاختصار ء وهو نزول ( بعد ) منزلة ( ليبعدوا بعدأ ‏ 
مع إفادة أخرى وهى استجمال الام !كتعسيّعد الذال على معتق:آن:الببعك حق 
لهم . ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل : ا ا 
الرسل ٠+‏ 2 

هذا من حيث النظر إلى الم 7 وأما من حيث النظر إلى ترتيب 
الجمل: فذلك أنه قدم النداء على الأمر فقيل # يا ارين انلع دا سا 
أقلعى» دون أن يقال « ابلعى يا أرض وأقلعى يا سماء 4 جريًا على مقستضئ 
اللازم فيمن كان مأمور حقيقة من تقديم التنبيه ؛ ليتمكن الأمر الوارد عقيبه 
فى نفس المنادى قصدًا بذلك لمعنى الترشيح 7 » ثم قدم أمر الأرض على أمر 
السماء لابتداء الطوفان منها ونزولها لذلك فى القصة منزلة الأصل » ثم أتبعها 
قوله # وغيض الماء * لاتصاله بقصة الماء ٠»‏ ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة 
وهو قوله # وقضى الأمر # أى أنجز الوعد من إهلاك الكفرة وإنجاء نوج ومن 
تك هنف التنقكة + ثم اتنعة تحني :السقيله #داثم كدت القضة ها حدمت« 

هذا كله نظرٌ فى الآية من جانب البلاغة » وأما النظر فنيها من جانب 
الفصاحة المعنوية فهى كما ترى نَظْم للمعانى لطيف ٠‏ وتأديةً لها ملخصة 
مبيئة » لا تعسقيد يعثراالفكر فى طلبٌ المراد » ولا التواء يشسيك.الطريق إلى 
المرتاد » بل ألفاظها سايق مغانيها-» ومعانيها تسابق ألفاظها: ٠‏ 

وأما النظر فيها مت تَجَانْبَ" الفصاجة اللفظية : فالفاظها على ما ترى 
عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة يفي عن قافر ف يعي ين 
القاعة» عذية على العديات 1 ٠‏ سَّلسّة على الأسّلات”* ٠‏ كل منها كالماء فى 
"السلاسةء وكالعسل فى الحالاوة . اليم ان الرقة - والله أعلم ٠‏ 

26 © 

٠ يعنى لام الجر فى قوله 8 بعد للقوم * لأنها تسقط إذا قيل : ليبعد القوم‎ )١( 
[ (؟) يعنى الكلمات المفردة فى الآية‎ 
يريد بالترشيح التهيئة للأمر » أو ترشيح ا 0 ء:‎ )9( 
اس يا 0 د بها هنا رأس !ا‎ 
0 اتة سلة وهى رأس اللسيان أيضنا .. أو الطرف‎ 
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مباحث الجزء الثالث 





و الثانى علم البيان : 


الوجه الداعل فى 


والخارج 0 وها اوتاه و و هذ أله تود أواا انه لون أن 
الوس الوا حدوقو تمن والمقلى : 
الواحد العقلى. . . . 


الواحد الحسى ٠‏ 


المتعدد الحسى 3 المتعدد العقان. 5 
) أداءً السيحية: 0 0 


السادة المختلف 
الغرض سن القلييه : 


المشنه من أغراض الشيان 700 


ما يعود إلى المشبه به من أغراض 


# # ا 0# # #0 #© © #0 اه هم 


تشبيه التسوية والجمع 5 هشش0:7 1 
:© أقسسام التشبيه باعتبار وجهه 
التسثيل كا ع الو ووو بون نم مايه 
غير العيكيل. ك المجها انه 
المفصل لا ا 6 الا ا ا 8150 
القريب الممتذل ا لد 
البعيد الغريب 506 ذه يج ف فرعت 1 5 
التثيينة البقبيل هنو التثينة البليغ . 00 
حول التويبه إلى بغي 0 
© أقسام التشبيه باعتبار أداته : 
المؤكد 0 
لوطل 0101 
© أقسام التشبيه باعتبار الغرض 
المفسول + المردود ا م ا 
خباعة *:“هزات التكنيه ا 
غريتات:غلن التكسة ماسوو ابرع ارق ا 
© الباب الثانى: الحقيقة والمجاز : . ...4 ؛ 
]| تعريفف الحقيقة اماع نافيك 001011 
[ تعريف لوقع 00 ا ا 1 


إنكار الوضع ٠‏ تعريف المجاز المفردك/ 
أقسام الحقيقة والمحاز المفرد 


واشتقاقهما - 00006 00000 
تقسيم المجاز المفرد إلى مرسل واستعارة 

المرسل وعلاقاتة : ار 
علاقة السببية والمجاورة 10 
علاقة الجحزئية ا 0000 
علاقة الكلبة باط بو اي لي و سام د الك 1 
علاقة السسية أيضا. وال ا 4 
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الصفحة 
غاكقة اللسيية 00 
علدقة اعتار ما كان: + .علدقة اعتبار 

مايكون ل ل 


المحليةء علاقة الحاليةء» علاقة الآلية .لام 
المرسل الخالى عن الفائدة والمفيد..6/8/ 
و الاستعارة التصريحية 
الفرق بين الاستعارة والتكيية الو كي 1 
التحرنة: لمج «امشعارة دولا تشييها د 1 


الاستعارة مجاز لغوى لا عقلى ب ا 
التوفيق بين الادعاء فى الاستعارة 
والقرينة المانعة ا د ل را 


الفرق بين الاستعارة الكل 1 
الاستعارة يا تدخل فى الأعلام. 5 


. : 
جل 


© تقسيمات الاستعارة 

أقسام الاستعارة باغتبار الطرفين ٠١5‏ 
أقسام الاستعارة باعتبار الجامع : 
ما يدخل جامعها فى مفهوم / 


- 


الطرفين م م 
ما يخرج جامعها عن مقهوم 

الطبرية مانا 
أقفسام الاستعارة باعي سار الطرفين 
والجامع 0 000 
استعارة ميحسي وق س, لمحسوس بو ححجة 

دين ا 
استعارة محسوس لمحسوس بوجه 

عقلى مل وت بن الك مسال 111 
استعارة موق شن لمحسوس بو ححة 
مختلف 10010106 0 
استعارة معقول لعقول ل 1 
استعارة لميحتسم و س, لعقول ١‏ استعارة 
معقول لمحسوس 1 ا ل 0 ١5‏ 


أقسام الاستعارة باعتبار المستعار . 


الأصلية والتبعية ١1‏ 
أقسام الاستعارةباعتبار الخارج المطلقة ١١ ٠‏ 
المحردة ع مح مو و ل و ل ا و 1 
المرشحة ار 
المجان المركسيةه اق ا ا 


فصل : الاستعارة المكنية والتخييلية ١7‏ 
فصل : اعتراضات على السكاكى : ١١1‏ 


الاعتراض عليه فى تعريف الحقيقة 


والمجاز ا و حوس ا 
الاعتراض عليه فى جعل التمثيل 
من المجاز المفرد رتل1 


الاعتراض عليه فى تعريف التخييلية ١8‏ 
الاعتراض عليه فى تعريف المكنية. ١5١.‏ 
الاعتراضنق على ار التبعية إلى 

الكية 
فصل و ضنينة الانشعارة ١1:‏ 


فصل : المجاز بالحذف والرزيادة . ١51.‏ 
كار الجار بالمدف والزيادة -12175 
تمرينات على المجاز الممسصل 

والاستعارة و ل ا با 
» الباب الغالث : القول فى الكناية ١6‏ 
تعريف الكناية ا 
أقسام الكناية ا وي اق 
المطلوب بها غير صفة ولا نسبة...١6١‏ 
المطلوب بها صمة ا 
المطلوب بها نسبة و 191 
الكناية العرضية و م ا ا 
التعريض والتلويح والرمز والؤيماء 

والإشارة باسك و وو و ا ا 1 111 
تمرينات على الكناية 000 ا 
تئبيه : الموازنة بين المجاز والحقفيقة 
والكايةوالتصريح . سي ا ل 





رقم الإيداع : ١5886‏ لسنة ١995‏ 








ظ تأليف 
عبد المتعال الصعيدىقر ‏ 


الأستاذ بكلية اللغة العربية من كليات الجامع الأزهر 


الجزء الرابع 
فى علم البديع 


ْ طبعة جديدة مشكولة مفهرسة 
001١ 5 ١ 8 0‏ 5 0 ©6ام 
تنبيه: كتاب الإيضاح بأعلى الصفحة ووضعنا شرحه - بغية الإيضاح بأسفلها 


الناسر: امكنيه الآداب 


5 ميدان الأوبرا - القاهرة - ت: 894٠٠854‏ 


ا 


0000| القن الثالث: علوالبع‎ ٠ 
تعريف علم البديع: ع اللي ا بعل. رعاية‎ < 
تطبيقه على مقتّضى الحال ووضوح الدلالة7".‎ 








)١(‏ يعنى بمعرفتها تصور معانيها والعلم بأعدادها وتفاصيلها ومنشأً الحسن فيهاء وهذه الوتكو هقز 

. المحسنات المعنوية واللفظية الآتية» وإنما سميت محسنات لأنها ليست من مَقَوّمات البلاغة ولا 
المصاحة؛ فالحسن الذء ى محدثه فى الكلام عرضية لا ذاقق . 
قيل إن كل واحد من تطسيق الكلام على مقتضى الحال ووضوح الذلالة وو حاوف التو قد 
يوجد دون الآخر؛ فلا يكون الأول واجبًا فى الثانى» ولا كل من الأول والثانى واججبًا فى 
الثالثك» والحق أنهما يجبان فيه لاأنه لا-قيمة له إلا معهماء ولهذا “لا تستحسن هذاه الواتجوه إذا 
ل + كالمطائقة فى قول الأخبطل* | 

قلت المسقام.وتاعب. فال التُوى قحتصنيت قولئ والمطاع غراب 
لأ هدام فك الكادم وباردة: . ولكن هذا لا يقضى التقسييد بذلك فى تعريف علم 
البديع؛ لأنه ييبحث عن وجوه الحسن بقطع النظر عن ا شتراط ذلك فيهاء كما يبحث علم 
المعانى عن المطابقة بقطع النظر عن غيرهاء ويبحث علم البيان فى وضوح الدلالة بقطع النظر 
ااا اليو فر 
أنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه. 

هذا ومن القدماء من ذهب إلى أن علم البديع هو ما تحصل به المطابقة مع الفصاحة؛ 
فالحسن عنده سواء كان عرضيا أم ذاتيًا لفظيًا أم معنويًا من مقومات البلاغة» وليس هناك 
شىء يقتضيه الحال وشىء لا يقتضيه الحال» اردص اسك 0ن الجارم الثلاثة .. وهذا 
قول ضعيف؛ لأن المحسنات البديعية تحسن ف ى الكلام ولو لم يكن هناك حال يقتضيهاء ولا 
نجب فيه كما يجب | التأكيد ونحوه مما يرجع | لى التطى لانهرمن متوواف النااضة وكا بحب 
وضوح الدلالة لآنه من مقومات الفصاحة» ولهذا يجب الفصل بين ا لعلوم الثلاثة» وقد يكون 
لبعضن .وجوه التحسين نكتة كما نات . ولككنها لتو وجوبها فئ البلاغة» وإنما تكون 
00 لكونها محسنًا بديعيّاء روضح لا زر أن م الي إذا كان له نكتة 








و .. تقسيم المحسنات إلى معنوية ولفظية: 


هله الرغرد غبيياة! : ضرب يرجع إلى المعنى'". وضرب يرجع إلى اللفظ”"©. 


1 امحسن المعنو ىَ 


6٠‏ المطابقة أو الطباق: أما المعنوى فمته المطابقة(2: وتسمى الطباق والتضاد أيضاء 


سًَ 


وهى لجمع ب يبن مام أى معنيين متقابلين في د ويكون ذلك إما 





0 أى اد راتسا إن ؛ كان بعضل أنواعه قد يفيد تحسين اللفظ. أيضا . كما فى المشاكلة لما فيها 
() أ ألا والفات. وذ كان بعض. الؤاعه_قد يفيه تصبين العلى أي وقد ذهت عبد القاهر 
إلى أن الحسن لا يمكن"ان يكون فى اللفظ فى ذاته من غير نظر إلى المعنى . » حتى اما يتوهم فى 
بدء الفكرة أن الحسن , لا ينعدى فيه اللفظ والخرس #كالستح: لأنك:٠ل'‏ تستتحسين .تجانس 
0 إلا إذا كإن د معديما بن ! العقل موقعا حيدداة ولم يك: ن مرمى الجامع بينهما 

ْ “هيت بمذهبه السماحة فالتلوت فب حا أُمَذْهَب أم 2 
ا يي ار 8 دعانى أمت بما أودغانى 

لأنه فى الأول لم يزدك علئ أن أسمعك حروقًا مكررة تروم لها فائدة فلا تجدها إلا 

لكر منكرة » وفى الثانى أعاد عليك اللفظة كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها. 

ويوهمك كأنه لم يزدكام وقد حدر الزيادة وزفاهك 

| وإثما قدم المعنوى على اللفظى لأنه أتم منه حسنًا. وقد رأى بعض مؤلفى .عصرنا إلحاقه 

محلم المعانى/” والحق أنه لا فرق بينه وبين اللفظى ؛ لأنهما.سيواء فئ: أن المسن :فيهما عزطئ لا 

ا وفى أنهما امعد فى حارم زلا جياد. - 

ره لمطابقة فى اللغة ! الموافقة» وؤجه المناسبة بينه وبين 7 الاصطلاحى أن لمتكدّم فيه يوافق 

آ بين المعنيين المتقابلين . < ظ 

1 1 أ سواء أكان التسابل. “حقيقيًا أم اعكيا نان ٠‏ كتقابل اندم 5-0 وتقابل الاحياء والوماتة, 
وسواء أكان تقابن لتضاد أم تقابل غيره؛ كتقايل البياضئ والسواد وتقايل العمى والبصر. ومثل 
التقابل بين الائنين والتقابل بين الجمعء هذا .وقد دكن التنواجى..فى المطابقة وا مين مالم 
0 000 لي سيد ت البديعية كلها لا المطابقة وحدها. 


08 , 
3 " 6 


بلفظين من نوع واحد؛ اسمين. كقوله تعالى: ل وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقود 4 

[الكهف: 18]. أو فعلين كقوله تعالى: 9 تؤتي الملك من تشاء وتمزع الملك 

ممّن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 4 لآل عمران : 7+ وقول النبى عليه 

الجادم لك صا نكم كرون عند الفزع» وتقأون عيد طبع وقول ا 
صخر الهذلى : ظ ظ 

انر لدي" ا كن راميعك والذي ‏ آآناف واحينا والدذى ا اله 

وقول بشار: 

إذا أيقظتك حروب العدى تبه لها يم 3 0 


أو حرفين؛ كقوله تعالى : موي74 [الخية 
1 


وقرل الشاضر: 7 202 7 5 7 
على أننى راض بأن أحجمل 00 وأخلص منه لا على ولا ليا" 


وإما بلفظين من نوعين؟ كقوله تعالى : :أو من كان ميتا فأحييناه # [الأنعام: 
15 أى ضالاً فهديناه. وقول طفيل : 


)١(‏ قوله «أمره الأمر) بمعنى شأنه الأمر أى حاله أن كود مما وعسوةماموراة أى أممرة الامو 
اللافلاه دو لقان فى ثر :داكن براك رامات واحاات جرات: لتقم فى لزنه يعاد 
لفكتي الس الوعل د ار البفين هيا لا ييا دعم 
() يريد بعمر أحد قواد المهدى. وفى رواية (إذا دهمتك عظام الأمور». والشاهد فى قوله «فنبه 
ثم نماء وفيه تقابل أيضا بين قوله «أيقظتك» واانم» . 3 
باسك ين وعلى ؛ ؛ لآن اللام للملك المؤذن بالانتفاع, وعلى لصت المؤذن 2 
بالتحمل وا 
(4) هر لجون 30 والشاهد فى «على؟ الثانية مع اللام فى قوله «ليا» لأن على الأولى بمعنى 
معء والمعنى: أنه تحمل ما يوجب مدحهء ولكنه يرضى بأن يخلص منه وليس علليه ذم ولا له 


سناهم الوجه .لم تُقَطَبع: أباجلّة. يفتان وهو ليوم: الروع مسبذول21 
.ومن لطيف الطباق قول ابن رشيق : ظ 
وكذا قول القاضى الأرجّائى : لاوا ا سا” 

ولقد نزلت من الملوك يماجد قفر الرجال إليه مفتاح الخْتى 7 


وكذا قول الفرزدق : 

تعر الألمه فصن كابية اإنهم لا يَفدرون ولا يفون لجار 

0 إلى تميق عباكيم رخ اميد عدو الأرن20) 
وف البسق الأو تكوسيل حو .00 ؛ إذ لو اقتصر على قو الايعدررة 

لاحتمل الكلام ضربًا من المدح؛ دعن الخد قن وك ناس ات فقال «ولا 

00 0 للعجز كها أن ترك الوقيام للُؤمء وحصل مع ذلك إيغال 


0ن ؛ لأنه لو اقتصر على قوله ”لا يغدرون ولا يفون» : تم المعنى الذى قصده. 


(1) هى الطفيل بين" عورفت, الخنوى. وساهم الوجه: متغيره من كثرة ة الجرى صفة لفرس». والأباجل : 
جمع أبجل وهو عرق فى الفسرس والبعير بممنزلة الكحل بمن الإنسانيء. والروع :_الفبرع» * 

5 فى قوله اليصان ومبذول). 

(7) هو لآبى على الحمسن بن رشيق القيروانى» والعوالى: جمع عالية وهي أعلى الرمح أو 
النضصفة الى يلق السان: والعجاج : الغبار؛ والشاهد فى قوله «أطفؤوا وأوقدوا»). 

عر الر كر اتية ا با الاق لانن از إن 1 ار مي الى زو بويد وز 
المستظهر الله » ومعتاه أن فقرهم إليه 00 الذي ليم بما يعطيهم. والشاهد فى التقابل بين 
55 

(4) هما من قصيدة له فى هجاء جرير» وقوله لا يخدروذ» بمعنى لا يخوشون 5 لعجزهم 
عيفب و عن ذم لهمء اويا : جمع وتر وهو الشأرء يعنئ يعن أنهم لايهمهمأمر أوتارهم 
ويهمهم أمر حمارهم. فيستيقظون عند نهيقه ليعرفوا ما حمله عليه ويدفعوا المكروه عنه. 
والشاهد فى: قوله «لا يغدرون ولا يفون» ويستيقظون ونام أعينهم) . 

(0) التكميل ٠‏ من أنواع الإطناب» وقد سبق فى الجزء الثانى . 

(1) الإيغال من أنواع الإطناب» وقد سبق فى الجحرء الثانى . 

00 








ولكنه َّ لا احتاج إلى القافية أفاد بها معبى زائدا» حيث قال قد يكن ترك 
الوفاء للجار أشد قبحًا من ترك الوفاء لغيره. | 


الطباق الظاهر والخفى: 
والطباق قد يكون ظاهرا كما ذكرناء وقد يكون خفيًا نوع خماء ؟ كقوله-: اا 0 


لا مما خطيئاتهم أغرقوا فَأَدَخْلوا ثارا 4 [نوح : ] طابق بين (أغسرقوا) و(أدتخلوة ‏ 
0 اود أبى - 








نه اال حش له أن هان أو ان قَنَا الفط إلا أنرتلك ذوابن 00 
ال الى ظ 0 
طباق الإيجاب وطباق السلب: 
والطباق ينقسم إلى طباق الإيجاب» كما تقدم. وإلى طباق اباي ؛ وهو 

الجمع بين فعلّى مصدر واحد مثبّت ومَفى أو أمر ونهى ؛ كقولة اتعالى : « ولكن 
أكفْر اناس لا يعلَمُونَ (ت يعَلَمُونَ ظاهرا من الْحَياة اليا 4 [الروم: كت ل/اآء 
وقوله: لإ فلا تخشوا الّاس وَاخشون 4 [المائدة: :؟]. وقول الشاعر : 


ونذكر إن تسغنا غلن ,النامن تولهم ولا كرون الفيول عن 5 
وقول تارك 
قيض لى من حيث لا أعلم الَوَى ويَسْرى إلى الشوق من حيث أعلم”ة' 


)١(‏ المها: واحذه مهاة وهى البقرة الوحشية» يعنى أنهن كبقر الوحشى فى سعة العيونء قنا: 
واحدة قناة وهى الرمحء والخط: بلد تصنع فيهاء يعنى أنهن كقنا الخط فى اعتدال ) القامة. 
والذوابل: الأغصان الحافة» يعنى أن تلك الرماح ذوابل لاحن كلو اضر 

(؟) لأن «هاتاأ» أسم إشارة للقريب» و«تلك» أسم إشارة للبعيد . 

(©) قد سبق هذا البيت فى آخر الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة من الجزء الثانى» والشاهد 
فى قوله «وننكر ولا ينكرون) . ظ 

(5) قوله ١يقيض»‏ بمعنى يهياًء والنوى: الفراق» والمراد أنه يقيض له من حيث لا يعلم أسبابه لأن 
محبوبته تهجره »بلا سببء أما الشوق فهو يعلم سيبه وهو حبه لهاء والشاهد فى قوله ١لا‏ 


الم وأعلم). 





1 و 00 و 20 03 0 و 0 ١‏ 
ولقد عرفت وما عرفت حقيقة ولقد جهلت وما جهلت خمولا”'! 





رزفوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم تن وما لفو" 


قيل: ومنه0؟ قوله تعالى : اعرد لا د ترما ار » 
[التحريم: 5]؛ ىلا يعصوت الله في الخال ويفعلون ما يؤمرون فى المستقبل . 

وفيه نظر؛ لأن العصيان يُضَاد فعل المأمور بهء فكيف يكون الجمع بين نفيه 

وفعل لابرد به تضاد0؟) ؟! . 


بين الطياق3 وول الى كا 


تَردَى ثياب الموت حمر فما أتى 0 ا إلا 0 


)1١(‏ هو من قصيدة له فى مدح أ, بن عمار مطلعها: 
أمجتعتسر الليث ار مسوك أن اد خسرت الصارم المميقيولا 
ومعنى البيت أنه عرف بسخائه وكريم صفاته» ولكنه لم يعرف حقيقة لعلو قدره. ا 
الوصول إلى حقيقته» والشاهد فى قوله ١عغرفت‏ وما عرفت ولدولكيبونا حيلت 4 
(؟) لا يعلم قائلهماء والواوفى قوله «وما خلقوا» للحال» ولمعنى أنهم خلقوا غير مستعدين لفعل ‏ 
المكارم فكأنهم لم يخلقواء لأن من يكون مثلهم فوجوده كعدمه. وكذلك المعنى فى البيت 
الثانى» والشاهد فى قوله «خخلقوا وما خلقواء ورزقوا وما رزقوا». 
(9) أى من طباق الإيجاب والسلب . 
(4) على أنه ليس فيه جمع بين فعلى مصدر الوا فر لل الا جا ل 
(9) أى مطلفا » بوهذا تورظنة. لقوله فيها سات : “اوفن ‏ الداس فر .سفن لخو يها ذكرناء تدبييجا قن 
(اتفو قن موده قل ركام عند رق اي 1 وقوله «تردى ثياب الموت» بمعنى اتخذها رداءء 
والمراد بثياب الموت ما كان يلبسها وقت الحرب» وقوله «حمراً» حال مقدرة أى حمرا بعد 
القتآل لا حين لبسها لأنها لم تحمر إلا يدم القتلى: والسندس: رقيق الحرير» والأول كناية - 
/ 


طالما قلت اميسال عتكو واعتسمادى هداية الفتلال 
إن ترد علم حالهم عن يقين فالققهم يوم نائل أو نال 
تَلّقَ بيض الوجوه سود مار التق حدم وس 
وقول الحريرى: اقمذ اود المخبوت الأصغفر9؟؛, واغبر العسيش الأخضر 
اسيود يومى_الأبيضن» وابيض فقَودى الأسودء حتى رثى لى العدو الأزرق2©9؛ فيا 
حيذا اموت الأحمنة'” . 
ومن الناس من سمّى نحو ما ذكرناه تدبييًا وقوه بأن كر فى مغبّى..غلن 
المدح أو غيره ألوانٌ بقصد الكناية أو التورية27؛ أما تدبيج الكناية فكبيت أبى تمام 





- عن القتل والثانى كتاية, عن. دخول الينة ...والطباق:فن: قوله (جمرا :"وخضر». 

)١(‏ ابن حيوس هو أبو الفتيان محمد بن سلطان. وقوله «طالما» بمعنى طال وكثر. وما كافة. 
اعتسادى: مصدر بمعنى أسم الممعول مبتدأ وما بعده خير» دهي لجملة مشر ظة بين القول 
ومقوله. والنائل: العطاء» والنزال: مصدر نازله فى الحرب بمعنى نزل فى مقابلته وقاتله.. 
ومثار النقع: منتشر الغبار يعنى غبار 506 والأكنات: جمع كنف وهو الحيانت) 
وخضرتها: كناية عن سواد دروعها؛ لأن العرب تسمى الضارب إلى السواد أخضرء 
والنصال: جمع نصل وهو حديدة الرمح والسهم والسكين؛ وربما سمى السيف نصصلا» 
وحمرتها: كناية عن قتل الأعداء بهاء هذا وقوله «بيض الوجوه» يرجع إلى يوم ناتلهم» وما 
بعده يرجع إلى يوم نزالهم . والشاهد فى التقابل بين بيض وسود وخضر وحمر» والأول كناية 
عن كرمهم. وما.بعده كناية عن شجاعتهم . 

(0) تورية بالذهب . 

() خضرة العيش كناية عن طيبه . 

(:) هو الخالص العداوة. 

(5) كناية عن الموت الطرى أى الجديد. 

(5) المراد بالألوان ما فوق الواحد فيشمل الاثنين» واحترز بذكرها بقصد ذلك عن ذكرها بقصد 
الحقيقة أو المجاز؛ لأن ذكرها بقصد الحقيقة ليس من المحسنات-البديعية» وذكرها:بقصل المجاز 
المانع من إرادة الآلوان من المحسنات اللفظية» وقيل إن ل 0 
تدبيجًا؛ كقول الشاعر: ظ ب 


ع 


وبيتى 0 حيو س »© وأما تذبيج التورية فكلفظ الاصة ف اام 


ه ما يفيق بالطباق: ويلحق بالطباق شيئان : 

4 ع0 تعالى : ذإ أشداء على الكَمَارٍ رحماء نهم 4 [الفتم : 4 
فإن الرحمة منتعنسة عن اللب02 الذى هو ضد الشدةق” وعليه قوله تعالى: 
ف( ومن رَحَمَته جعل لَكُم اليل والتّهارَ لتسَكنُوا فيه ولمتَهُوا من فَضله 4 [القصص : 
7/7 ] فإن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة الضنادة للسكون. والعدول عن لفظط 


ل عي ؛ لآن الحركة ضربان: حركة لمصلحةء ري 
ابل والمراد 006 لا الثانية . 


5 و : و ه ا وو ل وى 
لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها ً سرور مسحب أو فساءة م105 


5 م لي 1 0 0 





0 ومنثلور دمسعى حكنذا احسوووتا غلئ امن عسارزضك الاحمسف يي 

وإنما لم يجعل التدبيج قسما خاصا من المعنوى لأنه يدخل فى الطباق؛ لما بين الألوان من 

التقابل . ظ 00 

غ2 أن له معنى قريب وهو محبواب أصفر من الحسن: ومعنى .بعيد وهو الذهى». واليعيك هو المراد 
هنا. وفى كلام الحريرى: تدبيح الكناية أيض ؛ لآن خحضرة العيش -كناية عن طيبه ونعومته. 
واغبراره كناية عن ضيقه ونقصانه. وسواد يومه.كناية. عن حزنه. وبياض ل 
ضعف حاله. 

(5) هو أن يجمع بين معنيين لا يتنافيان فى ذاتهماء ا ا ل 
لزومه أو نحوهما. - ظ 

عدن عله 101001 شوازقة النقالى رتت وانعطافه ؛ فكون الرسينة واه فريك الا مدي 

(4:) يخاطب بهذا كافورا حين أخرعطاءه عنه» والاستفهام يراد به النفى . 

(45) هو أن بين الإجرام. والبغض تلازما ادعائا؛ كأنه يشير إلى أن المجرم لا يكون إلا مسبغضا له 
لمنافاة حاله لاله . 


* والثانى ما 0 إيهام التضاد('؟ كقول دعبل : 

ا تمجبى يا سم من رج ضحكك اليب براسه فى 
وقول أبى تهام: 0 0 ظ 
انار العا ار ا بي د ان لس ا 

وقوله أيضًا فى الشيب : ظ 

ى احاة أبيض ناصع ولكنه فى القلب أسود أسففء9©) 
وقوله : ظ 

ركد مرضي إل عاب ليك 7-0 إلى ميت ٠‏ المال00» 
ها حفر من الطاق باسم المقابلة : 6 ال مها يخَص 2 المقابلة 


ا لي اي 0 5 

(؟) هو لدعبل بن على الخزاعى» وسلم: ترخيم سلمى» وقوله «ضحك المشيب» استعارة تبعية 
لظهوره التام برأسه؛ لأن كلا منهما يشبه الآخر فى لونه» والشاهد فى أن المراد بالضحك فى 
البيت لا يضاد البكاء ولكن معنييهما الحقيقيين متضادان. والفرق بينه وبين التدبيج أنه يكون 
بطريق المجاز» أما التدبيج فيكون بطريق الكناية أو التورية. 

(9) بض : جمع أبيض» ووضح: جمع واضح» وهما استعارتان لنقاء اللأحسات من الدنس» المنايا: 
جمع منية وهى الموت» والمنايا السود: كناية عن القتل فى الحرب». والشاهد فى أن المراد من 
البيض والمراد من السود فى البيت لا تضاد بينهماء ولكن معنييهما الحقيقيين متضادان. 

(5) الأبيض الناصع: هو الشديد البياض» والأسود الأسفع: هو الأسود إلى حمرة» والشاهد فى 
هذا أنه استعار ا ل فى نفسه من الهم 0 فمعناه الحقيقى هو 
الذى يقابل ما قبله لا المجازى . [ 

ظ الو الاو تمام أيضاء وقوله «تنظرى» بمعنى انتظرى» الخبب: أن يتراوح الفرس فى عَدوه بين 
يديه ورجليهة بأن يقوم على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة» والركاب: الإبل وقوله «ينصها» 
بمعنى يستحثها شديداء وامحيى القريض» كناية عن-نفسهء وائميت المال» كناية عن ممدوحهء 

:*والشاهد أن المزاد من المحين والمزاة من المميت فنى البينت غثر فتفادين ولكن معتسيهنها 
الحفيقَيين متضادان» وقبَل البيت: [ ١‏ ظ 
الاتتكرى عطل الكريم من الغنى 0 فالسيل حسرب للمكان العالى 


وهو أن يؤتى بمعنيين متَوافقَين أو معان متوافقهة 3 ثم بما يقابلها على الترتيب». 
والمراد بالتوافق خلاف التقابل("©. .وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق به. 


مثال مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : ( فيضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا 4 [التوبة: 
كمأ وقول الحبى عليه السبعار م" « إن ارلك 1 كوم ني إلا زانه , ولا 5 
من شىء إلا شانه» 0 الذبيانى : ١‏ 


نَتَى تم فيه مايَسُرٌ ديق على أن فيه مَأ يسَوَه الأعَادي" 
وقرل الاخر 1 ارد ظ 
فوا عجبًا كيف اتفقنا قَنَاصِح وفى ومَطوى على الغل عادر" 
فإن الغخل ضد النصح. والشلان ضد الوفاء. 

ومثال مقابلة ثلاثة يثلاثة 17 أبى دلامة : ظ 
ها أن الدين 0 إذا الجتمها- ““:“وأقْتم الكفرَ والإفلاس "بال ر جل !!(4) 
وقول أبى الطيب : ظ ظ ظ 


قلا امود يفتئ المال والجد مَغْبرة ولا البخل يبقى المال الخد م ا 


)١(‏ فلا يشترط فيه أن يكونا منناسيين كما سيأتى فى مراعاة النظير. فإن كانا كذلك سمى مراعاة 
نظير أيضا . 
(6) هو للنابغة الذبيانى. وقد مسن التقاية للنايقة الجعدى. وروايتها ١فتى‏ كان فيه) وفتى : 
منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر فتى» والمراد ما يسر صديقه من نفعه له. وميا يسوء 
أعاديه من إيقاع الضرر بهم» والشاهد فى قوله «يسر صديقه ويسوء الأعاديا». 
(9) لا يعلم قائله» والغل: الحقدء والفاء فى قوله إلا ميو تقال التمعب دن تهنا وكل 
من ناصح ومطوى خبر مبتدأ محذوف تقديره: فأنا ناصح وفى وأنت مطوى على الغل غادر. 
(4) فأقبح : يقابل أحسنء والكفر: يقابل الدين» والإفلاس يقابل الدنياء وأبو دلامة هو زند بن 
الحون. وقد سأله المنصور عن أشعر بيت قالته العرب فى المقابلة» فأنشده هذا البيت . 
(5) اللحد: الحظ. والشاهد فى أن كلا من البخل ويبقى ومدبر يقابل كلا من الحود ويفنى 
ومقبل. 


ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى: 9 فَأمًا من أعطئ وانّقَئ (2) وصدق 
بالحسئئ (2) فسنيسره لليسرئ 0 وأا من بخل واستغنئ (2) وكذب بالحسنى 
(3) فسنيسّره للعسرئ 4 [الليل: © مث ٠١‏ ١8.فإن‏ اماد باستغنى أنه. رهد فيما: غند 


الله كأنه مستغن عنه فلم يتق. اي ان ال اق 
به 219 
و 


قيل: وفى قول أبى الطيب: 
اددهم تبره الجر يشفع كر وأنثنى وبياض د َغْرى 0 


000 


مقابلة حو بخمسة ؛ 97 أن المقابلة الخامسة بين الى وبى»). 


رةه 0 لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين فهما من تمامهماء وقد رجح 
بيت أبى الطيب على بيت أبى ذلامة بكثرة المقابلة مع سهولة النظم. وبأن 
قاقفة هذا مكتة» وقافة ذاك-مستدعياة4؟ فإن .ما ذكره غير مخض بالرجال2): 
رسن أى اولان عل يت ى الم سمو ل 11 نان فد للد لشن قر 
النهار لا الصبح . 

ومن لطيف القابلة ما حُكىّ عن محمد بن عمُرَانٌ الطّْحى إذ قال له المتصور: 
بلغنى أنك بخيل . فقال: «يا أمير المؤمنين» ما جمد نحن ولا أذوب فى 
باطل» . 


(1) حي كرون مقاباك لقوله (اتنى) عا بكار سه من اعنام الأنناء. «والانكفاء كما بطلق على .هذا 
طرق علق فز امال ولد هراةا: اا 
(5) قوله ايشفع لى» بمعنى يعينه على اجتماعه بهم لآنه يستره عن الرقباء: وقوله "يغرى بى) 
بمعنى يحضهم عليه لثلا يراه رقباؤهم» وبهذا قابل يغرى ب: يشفع . 

(*) يريد بالقافية الممكنة ما كانت متمكنة فى مقامهاء وبالمستدعاة ما كانت مجلوبة لأجل 
الوزن والقافيةء لا المقام ين : والمقام ن نت أن ولافنة تفي لفظًا أعم سو 
الو 


وقال السكاكى"'“: المقابلة أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهماء ثم 
إذا شرطت هنا شرطًا شرطت هناك ضده”" كقوله تعالى: 9 فَأَمًا من أعطئ. .. 4 
الآيتين. [الليل :"5 .. .اء.لًا.رجعل التيسير مشتوكًا بين الإعنطاء والإبقاء والتصديق, 
جعل ضده وهو التعسير مشتركًا بين أضداد تلك وهى المنع والاستغناء 

والتكذيب . 

مراعاة النظير أو اغالب ومنه مراعاة النظير؛ وتسمى التناسب والائتلاف 
والتوفيق إيضاء وهي أن يحم فى الكلام بين أأمر وما يناسبه لا بالتضاد"" كقوله 
تعالى : الث 1 لشمس والْقَمَر بحسبَانٍ4 [الرحمن : ق1آء وقول بعضهم للمُهِلِى 
0 (أنت أيها الوزير إسماعيلى الوعدء شعَيبى التوفيق» يوسفى العفوء ' 
محمدى ) الخلق2400, وقوك أسيد بن عنقاء() الفوارق . 


- 


3 1 5-8 : ش ش ف 
كسأن الدريا عنتم لي سمس وفى خده الشعرى وفى وجهه الايد 





1 5752- المفتاح . 
() المراد بالشرط الاجتماع فى أمر لا الشرط المعروف؛ وبهذا لا يكون فى بيت أبى دلامة. مقابلة 
عند السكاكى؛ لأنه اشترط فى الدين والدنيا ال 0 لتحا كر والافااسن ضده» 
بل شرط فيهما الاجتماع أيضًا. ' 
هذا وقد تكون القابلة ين نتتة ودحة وهر آخر ما وجدمنها ف كلانهم؛ سيره 
على رأس عبد تاج عر يزينة وف وحعل حمر فسبيية دل يقست 
(9) قيد بذلك ليخرج الطباق؛ لأآن المناسبة فيه بالتضاد. 
9) التاس ميث اسماعدا وشعيب ومحمد؛ لأنهم اا د الوعد والتوفيق والعفو والخلق؛ 
لأنها أخلاق. 2 
(45) هى أمه وقد اشتهر بنسبته إليهاء واسم أبيه بجرة. 
(0) روايه الخماسة «القمر) بدل «البدر». وهى المناسبة لباقى الأبيات. ومطلعها: 
ذال علي مات عبمياا 4 إلى إحاله حالى أسَّر كما جهن 
والشرياة كواكب فن علق التوو والشعوى: ى كل فى الجوزاء» والشاهد فى جمع الثريا 
والشعرى والقمر لتناسبها ف أنها كواكب» وفى جمع الجبين 0 والوجه أيضا . 


/ 
/ 


َع 


. وقول الآخر فى فرس: 
و ) ج لَتَار 0 خحلدكله ٠‏ و اتبيه مسللسين ورف ال 
ظ ل المَمَطّات بل الأ َس مسيسرونة جل الأوثار 7 
وقول ابن رشيق : ع ء 
و وأقوى ما مسمعنء 0000 من لبر المأثور مُنْدٌ قَديم 
55-65 ترويها السيول عن اليا عن البحر عن 2 الأمير تميم'" 


فإنه ناسب فيه بين الصحة والقوة» والسماع والخبر المأثورء والأحاديث 
والرواية» ثم بين السيل والحياء والبحر وكف نميم» مع متف البيت الثانى من 
صحنة الترتيب فى العنعنة؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر كما يقع فى سند 
الأحاديث؛ فإن السيول أصلها المطرء والمطر أصله البحر على ما يقال'؟؟؛ ولهذا 
جعل كف الممدوح أصلاً للبحر مبالغة . 





(1) هو لإبراهيم بن , أبى الفتح المعروف يباين خفياجة فى وصف فرس أشقرء والحلبار: زهر 
الرمبان» والآس: الريحان» والمراد تشبيه خده بالجلبار فى طراوته: وأذنه بورق الاضن فى 

ظ انتصابها . والشاهد فى تناسب الجلنار والآأس وفى تناسب الخد والآذن. 

0 القسى: جمع قوسء. والمبرية: المنحوتةء والأوتار: جمع وتر وهو الخيط الجامع بين ظَرفَى 
القوسء والإضراب فى ذلك للترقئ؛ لأن السهام أرق من القسىء والأوتار أرق من السهام» 
لل بصي ل سا ---يذلك..في--الرقة»---والشساهد فى 
"انيت لفون #الشبهاء والاوتار 8 

260 هما لآبى على الحسن بن رشيق القيروانى» والندى: الكرم» وقوله «من الخبر» بيان لما فى 
قوله «ما سمعناه»» والمأثور: المروى» والحيا: المطرء والأمير تميم: هو أبو على تميم بن المعز 
بن باديس . [ ظ 

(:) لأنه يحدث من تكاثف البخار المتصاعد منه نتأثير البرد. 


ه16 


ما يسمى من التناسب تشابه الأطراف: ومن مراعاة النظير. ها يشُْمْيه بعضهم 
تنعامه الأمط انمه وهو أن يتم الكلام بما يناسب أوله فى المعنى؛ كقوله 
تعالى : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخَبير» ا 
4٠‏ فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصر”"©؛ والخبرة تناسب من يدرك 
شيًا؛ فإن من يدرك شيئًا يكون خبيراً به» وقوله تعالى: لَه ما في السّموَات وما 
في الأرض وإ الله لهو الْغني الحميد 4 [الحج : 14]» قال: 2 الْعَني الْحَمِيد © لينبه 
على أن ما له ليس لحاجة» بل هو غنى عنه جواد به» فإذا جاد به حمله المنعم 


عقلية 9 


م 


ومن خفى هذا الضرب"' قوله تعالى : «( إن تعذبهم َنِم عبادك وإن تغفر لهم 
قَإِنّكَ أنت الْعزيز الحكيم 4 [المائدة : ] فإن قوله «( ون تغفر لهم 4 يوهم أن 
الفاصلة «الغفور الرحيم». - إذا أنعم النظر علم أنه يجب أن عه 
عليه التلاوة؛ لأنه لا يغفر لمن د مق : الحدات قاس لسن قوقة انعد و عله 
حكمه؛ فهو العزيز لأن العزيز فى صفات الله هو الغالب» من قولهم ره 
100 إذا عليه ومته امكل #من عر بره اأى.من .غلب سئلن7). ووجنب: أن 
يوصف بالحكيم أيضًا؛ لأن الحكيم من يضع الشىء فى محله» والله تعالى 
كذلك. إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة فى بعض أفعاله فترهم الضعفاء أنه خارج 
عن الحكمة؛ فكان فى الوصف بالحكيم احتراس حسن' أى وإن تغفر لهم مع 
استحقاقهم العذاب فلا معترّضّ عليك لأحد فى ذلك» والحكمة فيما فعلته. 


)١(‏ لأن اللطف فى الأصل دقة الشىء». ولكن المراد باللطف هنا مالا ركه الأبصار مطلقًا؛ 
لاستحالة الأول على. الله تعالى» ويجوز أن يكرد من اللطف بمعنى الرأفة؛ فيكون من إيهام 
القناست الكت لا فين التناسسة: 

(0) يعنى هذا الضرب من مراعاة النظير وهو تشايه ٠‏ الأطر اف . 

(؟) يضرب لمن يتغلب على غيره فلا يقدر على منع شىء منه. 

(5:) الاحتراس نوع من الإطناب السابق فى الجزء الثانى . 


15 


إيهام التناسب: 
ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى : (الششن قر يناد رات 
والشجر يسجدان 4 [الوتعمق :6 ]6 :ويسم : إيهام التناسي!! 
إرجاع التفويف إلى التناسب والمطابقة: . 
03 وأما ما يسميه بعض الناملُ التبلتويفي» وهو أن يوتئ قي الكلاغ بمعان متلائمة 
ل مدل سن "لباب ان ملا ريا كر ل امي 1 ا 


تسَربل وشيًا من خُرْورٍ َطَرَرْا مطارقُهَا طُررًا من التبرق كالتبر 
تلوشي بلا رقم وتفش بلا يد وتمع بيلق عبن وضحك بلا تعره 
وكقول عنترة: ١‏ 00000 ظ 
إن يلْحَقوا أكرر وإن يَستَلحقوا 2 أششدد وإن نزلوا بضنك أنزل7© 


)نهر اذا بصي ميرك تتنون غير منفاسين ولنظان ركزو لبان منطان طا سانا ولكنيعا بير 
مقصودين؛ فالمراد من النجم فى الآية النبات الذى لا ساق لهء ولا-.مناسبة بيئه وبين الشمس 
والقمر تهنذا المغنى 6 وألكنه تتاشتبهما-إذا كان جمَعنى الكوكت . 

(9)نها أن العباس اللاشىء كما فى د الآداب» ول الفبيما لغيه .و اعون فى "تسربل» 
للسحاب» والوشى: نوع من التياب منقوشء واللفزوز: جمع خز وهو اللتريرء والمطارف: 
جمع مطرف وهو رداء من خز ذو أعلام. وطرز: جمع طراز وهو عَلَم الشوبء والمرناد 
.«تطرزت بطرزه فهو من بإب الحذف والإيصالء» والرقم: مصضدر رقم الثوب يمعنى تلطه 
والدمع : النقعارة لجتمظرة: والشيجاق ‏ النتعارة "لبق والتياهة فى لبيك العا + انه أزيد 
جمل متساوية معانيها متلاثمة . ْ ش 1 ْ 

() هو لعنترة بن شداد العبسى. والضمير فى ١يلحقوا»‏ لقومه أى يلحقوا عدوهمء وقوله «أكرر) 
بمعنى أحمل عليه» وقوله «يستلحقوا» بمعنى يطلبون لحوقهم لنجدتهم» وقوله اأشددا بمعنى 
أركض» والشاهد فى اجتماغ الجمل الثلاث . ظ 


ام (؟ - بغية رابع) 


ا < 

1 #ت فاه > م شه ا بع هي مله 6 

ته أحتمل حتّمل واحتكم أصبر وعر اهن ٠‏ ودل اخضع و 0 بر أطع 
وركقول ديك الجن : 


و 2 © سر 8 2 


ار وصر وانمع ولن 5 شن ورش وآبر وانتدب للمعالى”" 


صا 


ج 
ا 


فبعضه من مراعنلة التظي 9 6 .وبعضه من المطابقة7؟'. 


© الإرصاد أو التسهيم : ومنهالإرصاد::ويسفق القشهيم أبضن”* 2 
ليما أن يَجِعَل قبل العجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العجز إذا غرك 
الى 0 , الل ا 0 ْ ظ ظ 

كقوله تعالى: # وما كَان اللّهُ ليَظْلهَ ليظلسهم ولكن حا يي يَظْلمو 04 
[العتكبوت: ٠‏ 5] وقوله: لإ وما كان النّاس إلا أمّهَ واحدة فَاختَلفُوا ولولا كلمةٌ سبَقت 


)١(‏ هو لأبئ الوليد أحمد بن عبد الله المعروف بابن زيدون. وقوله «ته) 0 وقوله (عز) 
ععنح قتي عريناء وقوله «دل» أمر من الدلال وهو إظهار المرأة المخلاف فى تلطف كأنها 
تخالف وما بها من خلاف» ل هذه الجمل الست ». ولكن اجتماع. هذا كله 
فى بيت واحد لا يخلو من تكلف وثقل . ظ 

(؟) هو لعبد العام ابو 0 الخمصى المعحروف بديك الجن . اه «رش» أمر من راش. بمعنى 
أصلح . والمراد أعن وأغن » وقوله «أبرا أمر من برى السهم: نحته والمراد أفقرء وقوله 

< «انتدب» أمر من انتدب. يقال «ندبه لأمر فانتدب» أى دعاه فأجاب» والشاهد فى اجتماع هذه 
الجمل الخمس. ويرد عليها ما ورد على البيت السابق . 

(9) كما فى الشاهد و رفت السحاب. 7 

0 كما فى الشاهد الرابع» ولا يخفى ما فى الشاهد الثانى والثالث منهما أيضا. 

)2( يسميه قدامة والعسكرى «التوشيح) ب ”م حلاوة والنثر طلاوة؛ ولهذا افتخر 
به. ابن اك السعدى فق قؤله: 
خحذها إذا لدت فى القدوع صرة .بطرت يكور امهنا فزافينهق. 

() المراد بالعجز آخر كلمة من الفقرة أو الث 

48 والإرصاد فى هذه الآية ا اليظلمهم» ) لأنه يدل على أن مادة يا الظلم : ويعين 
فى المادة من الظلم وخرمه عور يعد وار معرفة الروى فى "١‏ الآية ا النون. والإرصاد 

فى الآية بعدها قوله «فاختلفوا». 





١م‎ 


من رَبك لقضى بينهم فيما فيه يَختَافُو ن [يونس:5١].‏ وقول زهير: 
3 اه كالك الحياة ومن عش “انين حد ل ثانا لك سا0 
وقول الآخر: ظ 0 
إذا ذا لم 0 شيعا اقدعة ل د 0 
6 0 5 على دن الجوى أبكى ك 0 أ 0 
وقوله: 


أآآهّ 8س وه نه عر ن 


00 ظ بلا سبب يوم اللقاء كلامى 
فلسيسس. الذى: ض ؛ مَل نه مضه شحصراء!4) 
* المشاكلة:-ومته المشاكلة . وهى 'ذكر الشئء بلفظ“غيره -لوقوغه فِْنْ. صتبيتهده) 

تحقيقاً» أو تقديراً. ْ 
أما الأول فكقوله : 
قالوا: اقترح شيا نُجد لك طبِحَه ال وي اوسا 


)١(‏ التكاليف: جمع تكليف وهو الأمر الشاق» وقوله «لا أبالك»: جملة دعائية معترضة بين 
الشرط واطتوابةوالارضاة وول استميكة: 

(0) هو لعمرو بن معديكرب. وقوله «دعه) بمعنى اتركهء والإرصاد قوله «إذا لم تستطعة 

(9) الجحوى: الحرقة من عشق أو حزن» والإرصاد قوله «أبكيكما دمعاً) لأنه لا يبقى عندهم بعده 
إلا بكاء الدم» أو قوله «ولو أنى على قدر الجوى أبكى». ظ 

(:) هما للبحترى أيضاًء والجرم: الذنب» والإضافة فى.قوله «كلامى» من إضافة المصدر إلى 
مفعوله. والمراد كلامها له.» والإرصاد قوله ١حرمته»‏ . 

0 كلذك الشووء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ذكره بافظ مضادٍ للمصاحب له أو منإسب له 
كما فيا 

(5) هو لأبى الرقعمق أحمد بن محمد الأنطاكى» وقوله «اقترح) أمر 1 (اقترح عليه شيئاً» إذا 
سأله من غير روية وطلبه على سبيل التكليف. .وقوله «نجد) كع حم 


١5 


كأنه قال: خيطوا لى. وعليه قوله تعالى :9 تعلّم ما فى نفسى ولا أَعلم ما فى 
نفسك 74 [المائدة:17١]‏ وقوله :<( وجزاء سيكة سيئة مثلها 04" [الشورى: + 4]. 
ومنه قول أبى تهام: 0000 0 

من مسبلغ 06 مسدب كلها أنى 556 الجار بل المنزل”"ا 

وشهد 8 غك شريح فقال : «إنك 0 الشهادة 07 فقّال ابعل : «(إنها لم 
0 على )00 ؛ فالذى سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعأة المشاكلة» ولول 
بناء الذ!ا رلم يصح بناء الجار, ولولا سبوطة الشهادة لامتنع. تجعيدها. 

ومنه قول بعض العراقيين فى قاض شهد عنده برؤية هلال الفطر فلم يقبل 
شهادته : ظ ظ 

أثوي. القاضفىي عشم إهدتواه يكف تتسعيدن ةف إِمنى 





سبر افيد كبياد الر: يمد أشوال السسونان "١‏ 


1177 لا م الآية ليس من المشاكلة ؛ لآن إطلاق التفس على ذات الله ورد فى قوله تعالى 
« ويحدركم الله نفسه 4 [آل عمران 5 فيكولن إطلاقه على معناه لا على بمعتى غيره. 

(؟) والمشاكلة فى إطلاق لفظ (سيئة) الثانئ على جزاء التتتيئه+ 0 

2 الأفناء: جمع فنء وهو الجماعة. والشاهد فى قوله «اينيست الحان») لأنه لاس وإغا شاكل به 
«قبل المتزل») ) لآن تقديره : قبل بناء الدرلة والمقدر ا 0 إن هلا 5 00 الثانى 
وهو ظاهر الضعف . 

(:) أى مستمر فئ حفظها أو قبولها دائماً؛ لأن السبوط فى الأصل انظلاق الشعر وامتداده. 

(0) يعنى أنها ف مضرام اراك وحفظه. الح ال ا وهذا من المشاكلة 
اه 0 ظ 

4 إلا الله متاح امنة؟ قال له وب 00 مفتاخ” إلا له أننتانة فإذا ف 
بالأسنان فتخ لك وإلا لم يفتح للك. فقد غبر عن «لا إله م الله) بالمفتاح. وعبر عن 
الأعمال بالآمنتان مشاكلة بالمناسب . 

(5) هما كما جاء فى 7 ' للصاحبت بن عباد. 07 ااترى! على صورة ا الس يحي 

500-52 ا 'مسروقًا لوقوعه فى صحبة أموال اليتامى : 
6" 


وأما الثانىق فكقوله تعالى : ه صبغة الله 4 [البقرة : ١178‏ ] عن اباد م 1 
منتصب عن قوله #آمنا بالله» والمعنى «تطهير الله»؛ لأن الإيمان يطهر النفوس. 
والأفون له أن التعاوق كائرا بتمبيون أ لادشني اق عاء اضي ضير له لمر 
ويقولون: هو تطهير لهم. فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا آمنا بالله وصبغنا 
الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا. أو يقول 
المسلمون : - الله بالإيمان صبغته ولم يصبغ صبغتكمء وجئ بلفظ الصبغة”") 
للمشاكلة وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ»؛ لأن قرينة الحال التى هى سبب 
النزول من غمس النصارى أولادهم فى الماء الأصفر دلت على ذلك؛ كما تقول 
لى يقرش اللأفسار ٠‏ (إعرض كنا رين دلان» 0 00 0 

4 ا ومنه الاستطرادء وهو الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل 
0 قي يدك الأول التوصل إلى فك اناد ا كقول الحواايين : 


7 سير 


إن لقسوم ثَرى القستل سُسيْسة إذا ما ريه عامس وسنولا“ 


0 


1 


)١(‏ لأنه اسم هيئة على وزن فعلة» وإنما قال «منتصب عن قوله الخ» لأن ناصبه ميحذوف دل عليه 
قوله #آمنا» تقديره: صبغنا الله بالإيمان صبغة. ظ 

(0) أى بدل لفظ التطهير . 

(') يقال «اصطنعه لنفسه: اختاره لنفسه» ولكن هذا من القسم الأول كما هو ظاهرء وإنما 7 
الثانى أن ترى إنساناً يغرس شجرا فتقول لآخر: إغرس إلى الكرام . 
هذا وإنماة غدت«المساكلة :من المحشنات البلايعية- لأنها تنقل المعقن إلى لباسن لهاغسير .مألوف» 
فيحدث عجباً أو طرباً. وقد قيل: إن المشاكلة مجاز مرسل علاقته المجاورة» والحق أنها 
لنيئت منه. لأت: علاقة اللجاورة تكون بين«فدلوك:.اللفظيق .لا بيخ اللفظين كماحفى المشباكلة: 
فهئ تصح بمجرد وقوع اللفظ فى صحبة آخر ولو لم توجد علاقة. بين مدلوليهما كما فى قوله 
«قالوا. اقترح شيئًا مجد لك طبخه» البيت:. وقد توجد علاقة بين مدلوليهما كما فى قوله تعالى 
#وجزاء م سيئة سيئة مثلها# فإن السيئة لي المحعصيةء» والثانية جزاؤهاء وبيئهما علاقة 
0 

(8) احترز بقوله ''لم يقصد الخ» ء 0 الاستطراد الآتى . 

(8 )اهن المتووه ل رق عاديا والفية: العنية» والشاهد فى أنه أراد 5 إلى ذم 
قبيلتى عامر وسلول . 


55 


إذا ما اتقّى اللَّهَ الفتى وأطاعه فليس به بأس وإن كان من جَرء7© 
وعليه قوله تعالى:«إ يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا 
ولباس التقوئ ذلك خير ذلك من آيات الله لعلّهم يذَكّرونَ 4 [الأعراف: 15]. قال 
الزمخشرى : هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر السوآت وخصف 
الورق عليها إظهاراً للمئّة فيما خحلق الله من اللباس: زلا فن العبرى يزكيك 
العورداكن النيات والفضيحة» وإشعار بأن التستر لعي لواب التقوى. 2 
4 إيهام الاستطراد: هذا أضيلة 17+ بو قل يكون الثانى هو المقصود فيذكر الآرد 1" 
ليتوصل إليه. كقول أن إسحاق الصابى : 


إن كنت حمك فى ألرة: شاف ” فذممت سيف الدولة المحمودا 
ووعسييك أن له فبريكا فق العلى ١‏ ا ا اقب ار دكا 
ا سم ا بريه دين ناا اراد مايا3 


ولا يأس بأن يسمى هذا إيهام الأ فعا و1 


)١(‏ هو لزياد الأعجم. والبأس: الشدة والخوف, والشاهد فى أنه أراد الوعظ فاستطرد إلى ذم 
درم 
(0).يعنى أن هذا أصل الاستطراد؛ 0 ,الإشارة يعود ل كون الأول لم 0 بذكره ونا 
د إلى:.ذكر الثانى.. 
() هى لإبراهيم بن هلال المعروف بأبى إسحاق الصابى . .وقوله «ذممت» جملة دعائية. وقيل إنه 
يعنى بسيف الدولة السلطان محصود بن سبكتكين» وكان يلقب بذلك ثم لقب يمين الدولة . 
. والتوحيد: مفعول ثان لقوله «جحدته». يعنى توحيد الناس إياه فى الفضل . والغموس: 
اليمين الكاذبة التى يتعمدها صاحبهاء يعنى أنه أقسم له على عدم خيانته بيمين لو حلف بها 
لصاحب دين على براءة ذمته لاكتفى بها؛ لآن عظيم شأنها وإشمها يقوم عنده 6 ذيته ) 
والشاهد ا ذكره حديث خيانته ليتوصل به إلى مدح سيف اولك 
(:) هو حسن التخلص الآتى فى الخاتة . 


1 


وس سا سا 


5 ْ 35 50 
3 المزاوجة: وملة. ال اسه وى أن يزاوج بين عزني 7 فى الشط والحزاء 


كقول البحترى : < ا ظ ظ 
إذابضا نبي التاهى فاع بن المتوى. ' اضاحت إلى الراق ليك ام 
وقوله أيضا : 


إذا بيد 2 5 00 بكر اك ايت ذموعها(؛) 


_-- والتبديل: ومنه العكس والتبديل2 وهو أن يقد 58 الكلام انه 


فو خر”2. ويقع على وجوه: 


منها أن يقع بين أحد طرقَى جملة وما أضيف إليه؛ كقول بعضهم : (اعادات 
السادات بذاك العادات» ظ 





)١(‏ أى توقع المزاوجة بينهما على أن الفعل ايزاوج» مسند إلى ضه وا ليون أوظاالي ابي لمعل 
أنه ظرف متصرف . 

(9) أ امن وافسين فى الشرط واكرات” وظرفية الحسيم ان القنرط والوادى قرم للد لوك 

فى الدال» فالمعنيان هما معنئ الشرط وميعنى الحزاءء والمزاوجة بينهما هى أن يرتب على كل 

منهما معنى مرتب على الآخر . 

2 قوله الج» : بمعنى أل عليه واشت وق العأز: قلب» والآمل فلحت بالفرئى ولحت 
بالهجر . وقوله (أصاخت» بمعنى استمسعت» والواشى 8 النمامء والشاهد فى ثر تبيبه اللجاج 

(5) هو للبحترئ أيضاء وقوله «احتربت» بمعنى خاربت» وقوله فاضت بمعتى سالت. والشاهد 
فى ترتيبه فيض ذلك على الاحتراب وهو هو الشرطء وعلى 0 الغدرق وهو الجزاع. والبنت 
ل ل يا والضمير فى قوله (احتربت») يعود 
إلى «فرسان هيجاء» فى قوله قبله : 


وفرسان هيجاء و تمي حوره أسقاه سي تقبيون زر سيا 
امورو اعد تفي سهنا عليها بأيد ما تكاد تطيعها 


ل ا 5 قوله تعالى :ل وَتَخْشَى النّاس واللّه أَحَقُ أن 
تخشاه [الأحزاب 11 . بل هو من رد العدن على اساي كه سات ولا بد أن يكون الخزء 


كلمة. فيخ رج تغديم 20 الآنى أيضا . 


1 


يت ويج المت من الح » ينس :1 5”5|] وكقول 00 


0 2 


كبرد شفوره 0 التسونة د : و | 1 واجوههن اله يض مسود"1 
ومنها أن يقع بين لفظين فى طرفى جملتين» كقوله تعالى : #هن لباس لكْم 


وأنتم لباس لَهن» [البقرة: -]١1417‏ وقوله :لاهن حل لهم ولا هم يَحَلُونَ لَهِنَ 4 
[الممتحنة: .]٠١‏ وقوله :فإ ما عليك من حسابهم من شىء وما من جسابك عليهم من 


شىء 4 [الأنعام: 07].. 
. وقول الحسن البصرى 0 منِخوقَكِ خعنى تلق .الامن:خير عرف متش بحتى 
تلقى الخوف». وقول أبى الطيب : 
فلا مجيند فى. الدنيا_لمن قن مداله ولا .مال فى 5 لن قل مي( 
وقول الآخر: 
الج ساف لسلاقم مسماصسل” .مركا وكش درنهناالا لنت ار 
فقصارْض مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصّار/" 


)١(‏ قيل : إنه لعبد الله اي ل سد اد لك و ل ا ل يه 
فى #شعورهن» لنسوة آل حرب فى قوله قبله: 
وم :الْحَدئَان نشوة آل توي .. بمستقدار سملن لَه سنيمشوه 
وحرب: جد معاوية بن أبى سفيانء والحدثان: الدهرهء. والمقدار: القدرن.)+*وقوله «سمدن) 


(0) يعنى أن المجد والمال معلازمان؛ 1 الناس يحتقرون من لا مال 25 ولا مجد لمن يحتقره 
القان ؛ لان ماح الحم هو الى يمك قوتة بر اعر نه إن حفن .على لي 3 

(9) الأنام: الخلق. والمناهل: الموارد» وقوله «تطوى وتنشر» بمعنى تقصر وتطول على الاستعارة 
التبعية . وقد نسب البيتان فى «نفحات ت“الأزهار) للمتنبى : ولم الا وقد نينا 
فى (الأقصى اريت لع انمهف ورا 


ع 


الرجوع : ومنه الرجوع» وهو العود على الكلام السابق بالنتقض لتكتة(١؟‏ كقول 
قف بالديار:التى لم يُعفها.القدم ٠.‏ بَلَى وعيرَها الأرواح والديّم”") 

قيل: لَمَا وقف على الديار تسلطت عليه كآبة أذهلته فأخبر بما لم يتحقق» 
فقال : «لم بتعفها القدم» ثم ثاب إليه عقله فتدارك كلامه فقال : لبلى 00 
الأرواح والديم» . وعلى هذا بيت الح 


الب ايها تقار إن ريا اليكوفهاد دن شذلث فلي 
ونححوه: 
قف لهذا الدهر لا !0 لأهله(؟»» 


التورية أو الإيهام: ومنلكة التوركة ونسمى الإيهام الغ وى "أن ياي لفظ له 
معنبان220 : قريب و0 00 به النعيد منهما”” . | 


10 كبر ووداهد لدرد لقص لعرواكره الما كاذ كرنين الك نولا عد قوهة 
ونكتة الرجوع إما إظهار التحير أو التحسر أو نحوهماء ولكن هذه النكتة لا توجبه فى 
البلاغة» وإنما هى شرط فى كونه محسناء فيكون من علم البديع لا علم المعانى . 

(0) قوله «لم يعفها) بمعنى لم يبلها ولم يغيرهاء وقوله «وغيرها» عطف على محذوف دل عليه 
ابلى» والتقدير: بلى عفاها القدم وغيرها الأرواخ» وهى جبمع ريح برد يائها فى الجمع إلى 
أضلها وهو روح بكسر الراء واسكون الراو والديم: د وفى الستخانة الكفيرة 6 

والنكتة فى الرجوع هنا اظيار التبضر أن ال 

"قن لباو #الفافة لخر وف نان الطدرية” والاستفهام فى قوله ذأليك #"التكان المننية ونفن 

'*التقى إتنانخ "كنا حرف لسري 0 قلياا* ال 0 نت 

؛ والتكحة هنا أظهار*التدله والتخير. 
(:) لا يعرف قائله. وقوله الحاام للق طاو لسن ال بوالقافدة مد لمان لسر 
ن الدهر ثم.رجع عنه وجعله من أهله» .والنكتة. هنا إظهار التحيرء وقوله «لا بل لأهله» على 


أ 


: لا أف للدهر بل أف لأهله.. 
كيك لأنها قد تكون بأكيئر من .معنيسين. 00000000 
مجازيين أو مختلفين. 
(5) فلو كانا مستويين لم يكن هذا 500007 
اما وا 0 ااه افيف ور 
3-5 


وهى ضربان : 0 
ادي ُ فب التي لا عسامع ابيا ا ادم عور وت أعنق المعنى 
القريب'١'-‏ كقوله تعالى : 9 الرحمن على العرش استوئ 204 [طه ار 


وأما المرشحة: فهى التى قَرنَ بها ما يلائم المورى به: . إما قبلها: كزاد قناني! 
والسّماء بنيناها بأيد 4 [الذاريات 00 5 بقوة0. 


فلجينا نات عنَا العقي: عابي 07 اصيرت عن لد 


-. يكن اللفظ تورية»ء وبهذا تمتاز عن المجاز والكناية» كما تمتاز بأن كل واحد من معنييها يفهم 
من اللفظ من غير وساظة الآخن أو احتياج إلى غلاقة زيتهماءوهذا هو السبي فى أن التورية 
ليست من علم البيان كالمجاز والكناية . وإنى أرى أنها تدخل فى إيراد.المعنى الواحد بطرق 
مختلفة فى وضوح الدلالة. فيقال فى معنى الاستيلاء مثلا: الرحمان استوى على العرش 
واستولى عليه. وهكذا - وبهذا يمكن إدخالها فى علم البيان كالمجاز والكناية» ومّن عدها 

من البديع نظر إلى أن المعنى القريب لسرعة إدراكه قبل البعيد يكون له كالحجاب» فيظهر من 
ورانة لكلف تضيورة الوجه المبرقع الجميل . 

01 اك لقص منسن نيا اهعضو ١‏ تكو جرد فا لولذي القر ييه دا لعي نان رن 
مجردة مما يلائم القريب مقترنة بما يلاثم البعيد. وأن تكون مقترنة بما يلائمها معًا. 

(9) نو ماوق #اامكمورق» اتسولن 4 +رمعناف القمرييت ده ولم يقرن به ما يلائمه» والقرينة 
استحالة الاستقرار الحسى على الله تعالى» وإنما كانت خفية لأنها تتوقف على أدلة نفى 
الجرمية عنه تعالى». وهى مما لا يفهمه كل الناس. وقيل: إن التورية فى ذلك مرشحة؛ لآن 
قوله #على العرشس* يلائم المعنى القريب. ظ 

() هذا ظاهر فى حمل (أيد) على .الإفراد». فيكون مسصدر -آد أيدا-. بمعنى اشتدء. ولكنه على 

ةا لا كرت هيع النسورينة نه ل معيو :لهذ الع اانا كوه من التووية ذا ضوايتة 
(أيد». جمع نك) + وحصيئن تفسر بالقسوى جمع قوة. وقيل: إن ذلك لا.تورية فيهء وإنما هو 
استعارة تمثيلية شبهت فيها هيئة إيجاد الله السماء بقدرته بهيئة البناء الذى هو وضع لبنة على 
الخرق بالبق-وكذللكة قبل .قن الآية التتايقة: ل 


0 


فنكسا”| ملمجييا عند يو كبربهة ولا تحن أغعضننا الجفون على وتر”! 
فإن الإغضاء ء ما يلائم جة جفن العين لا جفن السيف. راض كاد تزافو زم 
السيوقا أن السيية إذا أغمد انطبق الحفن عليه» وإذا رد انفتح الخلاء الذى 


بين الدقتين. < ظ 

وإما بعدها كلفظ «الغزالة) فى قول القاضى الإماء أبى الفضل عياض .فى 
صيفية باردة : 

كأن كانون أظاى من ملانسية اديس سيور انراضا من الجا 


ازرالك اله مو طول الذي حرمت شنها شرن بين الْجَدَى والْحَمَّل”) 


نسبته يحيى بن منصور إلى بنى حنيفة؛ لأنه من بنى ذهل» وقوله نأت: بمعنى بعدت» وقوله 
أنيخنا : كناية عن إقامتهم بدارهم واكتفائهم بأنفسهم . والكريهة: الحرّبء والوتر: .الثآر. 
2 البيتان ل أبى الفضل عاص ان عوجي السبتى. وكانون: من أشهر السنة ييه 
حديك أن القرن عدويا: .و الكرالطةة الشمين معطو فو فلن كاثون وقول «اخرمت 1 عع ذل 
خرفت فنزلت فى يرج الجدى فى وقت الخلول ببرج المحمل. والجدى: برج البردء والحمل: 
م الدفء. والتورية المرشحة فى «الغزا لَه فإن معناها القريب الظبية والمراد. منها ‏ .الشهس ». 
وقد رتك عا راكد القريب وهو قوله ١‏ خرفت).: “ذلك ذكر الخدئ والحمل». وفى كل من 
الحمل والجدى تورية أيضا ولكنها مجردة. وقيل إنها مرشحة: بالتورية السابقة . ظ 
هذا ولت ارو ا اراسي اللا اللحيدا وكا اضر لمجاو لكر جردو كما ري 
ومن الأول قول عماد الدين:: 
“أرق العتقيد فى تغشيره ممسحكمنا .. ريا الاشيحيبا ” من الجوهر 
فالتورية فى لالضحاح»؟ لأن معناها القريب كتاب الجوهرى فى اللخةء والمراد منها أسنان 
محبويبته ) وقد قرنت بما يلائم البعيد وهو قوله فى ثغره». ومن الثانى قول الشاعر: ٠‏ 


ولسوا متي سينا ظ ا 3 سييييييياك 


فيحييالتك ان سمي يصيدقلت كراكى 


فالتورية ذ فى اكراقي)» لأن معناها القريب أنه جمع كُركى وهو طائر رمادى اللون اوضق إل 
الماعء والمراد منه النوم» وقوله «يصيد» يلائم القريب» وكلمة العين تلائم البعيد. 0 
اد 0 


واعلم أن التوهم”١‏ ضربان: ضرب يستحكم حتى يصير اعتقادا(”2. كما فى 
حَملناهمٌ رآ على الم دسا خلمنا علبهم بالطمان سلسس9 
واضوزتف “لا يبلغ ذلك المبلغ ولكنه شىء يجرى فى الخاطر وأنت تعرف حاله7؟) 
كان ارد ابن الربيع : 
ونال م بالحلاف وأنهم قالوا: مريض لا يعود مريضت” 
لمسفسيت تحيمى فى قذاتك خدمة [أكوذ منويا فقي ب 
ولاه من اعتبار هذا الاصل"" فى كل شىء ب على التوهم. قصلم 
وقاك اليا قي 5007 كر متشابهات القرآن!8) م من التورية» . 


- هذا والتورية التى قرنت بما يلاثم الى الثريب يلد آذ بمتله صمى مهيّاة: والتى قرنت بم 
يلاثم لمعن النعين ثقيله آوا د “سكج : 

(9) أئ الإيهام "وهو التورية. 

(5)”فلا يدرك عدم إرادة المعنى القريب منه إلا بتأمل وطول نظر . 

تم وقوله «طرا» حال بمعنى جميعا» والدهم: جمع أذهم ومعناه القريب الفرس 
“الاسوكه وامعناه الفيد القسيل” من الحديد: وهو امراك نقرينة نها”ذكره ه من خلع الدماء عليهم 
م ا اي لأنه لا يصح مع هذا أن يكون المراد حملهم على 
الأفراس» والشاهد فى أن قوله «حملناهم» يفيد 00 ل لد 

| علع إرادة القرين إلا.بتأمل وطول. نظر. 0 

(5) فلا يحتاج عدم إرادة المعنن القريب فيه إلى تأمل وطول نظر. 

(5) هما لعبد. الله بن العباس , ل والتطير :: التشاؤم. 5 بمخالفة العف 
والعادة. ال الأجل . والمندوب: اسم مفعول من الندب ومعئاه العريسة: ال مستوان) 
ومعناه البعيد: المرثى» وهو المراد هنا؛ لأن المعنى: لأكؤن ميتاً مرثياً قضى مفروضا غليه وهو 
الموت 20م ذلك المريض. والشاهد فى أن عدم إرادة المعنى القر يبي ظاهر لايحتاج إلى 
تأمل وطول نظر. | | 

اام ا ع بر الي ل ا ولمعت اعتباره لأن«كثيرً 
مرخ ممطالت علوم 0 لامر ار الأول تعدو طرده فى : 

هذه المطالب. 
0 ص 115 00 
5178 


© الاستخدام: ومنله الاستخدامء وهو أن اتير 5 معنيان احدهيياة لم 


بضميره معناه الآخر. أو يراد بأحد صميريه اعد عيها وبالآخر الاة 
إذا نزل اللتبيياة بأرض قوم زقعدادر عباتا عيسييا" 


)000 لا فرق فى 0 يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين» وقد يأتتى الاستخدام فى 
لل ل ل 0 الوردي : 


لير 
ا لو 


سسسب للك اد ادساف 
تكبا نز ل ع إى تسد بجاو أنيط يكت ربثاها 
دليف المون البتاكسيييف امنيا بوك سم سي ينا رت سعييرافا 
ففيه استخدامان: أولهما فى لفظ ذى معان وهو لفظ «غزالة»؛ لآنه قال «ورب غزالة» بمعنى 
بومدقيي على الاشفاز:» لقان «وهو مرعاها الخ فعاف الضمير عليها بمعنى الظبية 
على الاستعارة أيضًاء ثم قال «فقالت 2 فأعاد عليها عليها الضمير مجردةرعق الاسيهارة. وثاشسهما 
فى لفظ ذى معبنيين وهو لفظ «العين» فى قوله «بذلت بالعين» أئ الللجين ٠ ٠‏ ثم أعاد الع 
عليه تمعن الناظرة فى قوله (فاكحلها). ظ 
وقد يكون الاستخدام بالاستثناء» كقول البهاء زهير: 
ابن حسديى يش بال حم شوغ إلآنى التقاتر 
فإنه أراد بالنسخ الأول الإزالة» وفى الاستثناء: النقل. 
وقد يكون باسم الإشارةء كما فى قوله: 
رأى الْعَقَسيق فأجسرى ذاك ناظره كيم عر الامطؤاق خاطره 
'فإنه أراد بالعقيق المكان. ثم أعاد اسم الإشارة عليه بمعنى 0 
وقف يكون الغشيز كما د قرلة: ظ ظ ٠‏ 
حكني المكسيرال طلعيدا رسيي ا 32 الآ ولا افِعكن 
فإن قوله «طلعة» يفيد أن المراد بالغزال القسيي وقوله ١لفتة»‏ يفيد أن المراد .به الظبى . 
(؟) هو لمعاوية بن مالك بن. جعفر معود الحكماء. أو لحرير وهو المشهور ولكنه لا يوجد فى 
ديوانه» والمراد منه وصفهم بالغلية لغير هم دا 


” 


والثانى كقول البحترى : 
فَسقى الْعَضَا والساكنيه وإن هم شم ا اتح ضوع 007 
أراد بضمير الغضا فى قوله (والساكنيه» المكان» وفى قوله ااشبوه) الع 0 


© اللف والنشر: ؤمنه-اللّقت والتش ا ا ل 
الإجمال2؟2. اتيت ادا ثقَة بأن السامع يرده إليه . 


فالاول20 ضربان: لأن السشر إما على تيب اللف. كقوله تعالى: <إ ومن 
ضن مل ل وها كر اوت بن عنصم +/] . 
وقول ابن حيوس : 


عو ومم هم © مس6 


1 ل ل ا 0 . 2 ش 
فعل الْمدام ولونها ومذاقها فى مقلتيه ووجنتتيه ورنة40) 


١‏ ا 





(0 كل من المعنيين مجازى كما هو ظاه: 

( الغضا: شجر من" الأثل خشبه من أصلب الخشب وجمره يبقى زمنًا طويلاً» وقوله «شبوه)» 
بمعنى أوقدوه أى أوقدوا مثل ناره وهى نار الحطب . ا الصحيحة ١بين‏ 0 وقلوب» 
لأنه من قصيدة له مطلعها: 

كم بالكديب من إعتراض كشيب يي رطيب 

)أن ار كنا سد ١‏ فكل من العنيين مجازى. ااا 0 

(5) هذا هو اللف. 

(6) هذا هو النشرى اب ا م نا 

(1) هو ذكر متعدد على جهة التفصيل ثم ما لكل واحد إلخ. . : 

(0) قيل: إن ضمير «فيه' عائد إلى الليل بالتعيين» ومع هذا لا تكون لان من الرنك 5 
وأجيت بأنه يحتمل أن يعود إلى كل من الليل والنهار وإن كان ظاهرا : فى العود إلى الليل. 


امد 000000 والمدام : الخمرء وفعلها: سلب 
العقل. ولونها: الحمرة المشربة بسنوادء ومذاقها: حلو عند من يعتاذهاء ا 3 
قوله (فى مقلتيه»). وإلى الثانى .قوله ل ل قوله اوريقه؟ . 
وقبل البيبك:: ْ 
ومقرطق يغنى النديم بوجهه 22 الملآى وعن إبريقه 


وقول ابن الرومى : 
آراؤكم زوجو هكم وتسيستوفكم ش 500507 إذا 5 


و2 


فيهامَعَالم للهدى ومصابح تجلو الدُجَى والأخريات رجوه(1) 

وإما على غير ترتيبه» كقول ابن حيوس: 

ده املو وات حقف وغصن الع وع ل لحا رتكا ررد 0 

وقول الفرزدق : 

قد نت قومًا لو لجأت إلَيِهِمٌ ‏ طريد دم أو حاملاً ثقْلَ مَغْرَء(” 

لأَلمَيْتَ فيهم معطيًا أو مطاعنً وراءك شَرْرًا بالوشيج الْمقَوم» 

والثانى”* كقوله تعالى: (١‏ وقَالوا أن يدخل الْجَنَة إلا من كان هودا أو نصارئ 4 
[البقرة: ١١١]فإن‏ الضمير فى (قالوا) لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» 


)١(‏ هما لعلى بن العباس المعروف بابن الرومى. وقوله ادجون؛ بمعنى أظلمن على سسيل 
الاستعارة» وضمير «دجون» للحادثات» والمعالم : : جمع معلم وهو ما يستدل به على الطريق. 
وهذا يرجع إلى الأراءء والمصايح: جمع مصباح. والدجى : : جمع دجية وهى الظلمة. وهذا 
يرجع إلى الوجوه. والرجوم: الشهب. وهذا يرجع إلى السيوفء» وقيل: إن هذا ليس من 
اللف والنشر لأنه قال «والأخريات» أى السيوف بالتعيين» فيكون من التقسيم الآتى. وقد 
يجاب بأن التعيين هنا فى بعضها دون بعض . 

)١(‏ الحقف: مجتمع الرمل إذا عظم واستدار. والردف: العجيزة وهو يرجع إلى تشبهها بالحقف» 
والقد:. يرجع إلى تشبيهها بالغصن. واللحظ يرجع إلى تشبيهها بالغزال.» وهذا على غير 
ترتيب اللفب. وقد سبق التعريف بابن حيوس فى الصفحة .السابقة . ظ 

(9) الخطاب فى قوله «القد خنت» لهبيرة بن ضمضم.ء وهو يهجوه لقتله القعقاع بن عوف بن 
زرارة» وقوله «طريد دم) كناية عن كونه قاتلا والثقل: الحمل الثقيل». والمغرم : مصدر 
ميمى ١‏ وللراه اه سمل 00 ترد وان فى صلح أو جر 

(4:) قوله «لألفيت» بمعنى لوجدت. والشزر: مصدر ف و ا 
والوشيجح: شجر الرماح» والمقوم: المثقف. والشاهد فى أن (معطيا» يرجع إلى كونه حاملا. 
وأن «مطاعنًا» يرجع إلى كونه طريداء على غير ترتيب اللف.. 

(5) هو ذكر متعدد على جهة الإجمال ثم ما لكل إليه إلخ. . 


5 


والمعنى : وقالت الجهوة: لْن يدخل الحنة إلا من كان هوداء. والنصارئ:: ل 
يدخل الجنة إلا من كان نصارىء قلف بين القولين7" ثقّة بو اسان برة يكل 


فريق قوله. وابامن ارمق لما علم من التعادى بين بقين وتضايل كل 
واحد منهما لصاحبه. 


لي م ساسم 


© الجمع : يده جسم وهو أن يجمع بين شيئين أو أشياء فى حكم واحد”"ا 
كقوله تعالى : ل المال والبنون زينة الحيّاة الدنيا 4 [الكهف 1 . 


وقول 0 


سًُ 


ا 2 2 0 (مم از اب 


ومنله قول محمد رخن 


براه افير و سم الى بتر 

ثللاثة تشرق الدنيا ل شمسسن الضحى وأبوإسحاق وال 00 

© التفريق: ومنه التفريق» وهو إيقاع تناينن 7** بين :أمرين. من نوع واحد فى المدح 
أو عيره» كقوله : 


ال الغمام وقت ربيع . كنوال الأمير يوم سخاء 
قتوال الأميتر بدرة عَيِنَ "٠‏ ونوال الغنمام قَطْرة مَاء0©) 
() أى بقوله «وقالوا» والأصل وقالت اليهود وقالت التصاري م وأما النشر فبقوله #إلا مِن كان 
هودا أو نصارى # . ا 
(0) لا بد أن يكون فى الجمع بينها لطافة وغرابة؛ الت ال 0 
(9) هو اح العتاهية إسماعيل بن القاسم» والحدة: الاستغناء يقاك خن المال «وجه» بتثلينك#الؤاو 
وعدن كعدة بحذف الواو وتعويضن-_التاء ٠.‏ وقوله «أى مفسدة) معنى كام الفستادى لساب 
قو نجمع الثلاثة: فئ كونها مقسدة أئ مفستذة: 
(5) :سبق هذا البيت”فئ الكلام 'على..تقديم المسنذ فى الجزء الأول الاك فى حم حيس 
الضحى وأبى إسحاق والقمر فى كونها كرد لل بي ظ 
8 : افتراق وعدم كانه 
(5) هما لمحمد بن محمد بن عبد الجليل المعروف برشيد الدين الوطواط؛ والنو العطاء : 
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والسدرة: كيس فيه ألف ديئار أو سيره آلاف درهم. والمراد من العين أكالة 0 فى 
التسور نيرق ادو لون ظ 


ذل 


ونحو قوله : 
مَنْ قاس جدواك بِالْعَمام قَما أنْصّف فى الحكم بين شكلين 
أنت إذا جدت ضاحك أبَدا . وهو إذا جاه دامع العَيْن 299‏ 
* التقسيم: وص يد ثم إضافة ما لكل اليه على 
الفقية 177و تقول ان 
فمًا هو إلا الوحى اس ميل ظباه أخدعى كل مَائل7) 
فهذادواءً الدّاء من كُلّ عالم وهذا دواء الداء من كل جَاهل9) 
وقول الآخر: / ظ 
ولا يقيم على ضَيم يراد به إلا الأدّلآن ع ال وريه 
هذا على الخّسف مربوط برمته ات فلا يرثى 0 
وقال السكاكى7©: «وهو أن تذكر شينًا ذا جزأين أو أكثرء ثم تضيف إلى كل 
واحد من أجزائه ما هو له عندك؛ كقوله: ظ 
)١(‏ هما لمحمد بن أجمذ المعروف بالموأواء الدمشقى+ والجدوى : :العطية»..والشكلان : تثنية:-شكل ظ 
بمعنى مثل» وقوله اجدت) بمعنى أعطيت » والشاهد فى م بين الجدويين . 
(9) شرج بهذا القيد (تلفهوالتكر وجو عدم التعيين :فيه كما سيق 
() قبله : ظ 
وعادات نصر لم تزل تستعيذلها , عصابة جتى فى عصابة باطل 


وصمير ١اهو)‏ يعود إلى حق .2 يعنى أنه لا يتم أمره إلا بما ذكره» 000 الشسقية المرقق 


الحدء والظبى : جمع ظَبَّهَ وهى حد السيف» والاأخدعان: عرقان فى ار وقك 
روى: «تقيم ظباه»؟ وهو 0 ظ 
2 اسم الإشارة الأول للوحى . لوج الست وأ لحق أن هذا 5 90 والنشر لعدم التعيين . 


(0) سبق هذان البيتان فى اي المسند إليه بالإشارة فى الجزء الأول» 0 أن ما 
هنا أيضًا من اللف والنشر لعدم التعيين» وقيل: إن حرف التنبيه فى «هذا» فيه إيماء إلى أن 
القرب فيه أقل فيكون للقريب؛» وهو العيرء ويكون «ذا» للأقرب وهو الوتدء ولا يخفى أن 
مثل هذا لا يعول عليه فى التعيين. 2 ظ 

(9) وات 1لا ظ 

1 ('' - بغية رابع) . 


> إبه ل 


ايسا اليه ن ظ إذا صّحبا المرء غببير الكبند 
تبجنا طون كط القاك ‏ .وهنا يمسيبير كنا ره 
وهذا يقتضى أن يكون التقسيم أعم من اللف والنشر”''. 

ه الجمع مع التفريق: 


وميه الجمع مع التفريق؛ ؟ وهو أن يدحل شيعان فى معنى واحد. ويفرق بين 
جهتى الإدخال؛ كقوله : 


كببة ره ادبي ولب لقميةاا لان وفرقٌ بين وجهن المقايهة. 


ومنه قوله تعالى : وجعلنا اللّيل والنهار ين فمحوناية ل وآ الها 
مبصرة 4 [الإسراء: 17]. 


تومه الجمع مع التقسيم » 12 مم متعدد تحت حكم ثم تقسيمه, أو تقتيمة 
ثم جمعةه . فالأول كقول أبى الطبيثن: 


5 23 ع 0 1 2 2 0 2 ع 2_0 ع 6 لا قرو ( 
حتى أقام على أرباض خرشنة 2 تشقى به الروم والصلبان والبيع؟؟ 


)١(‏ هما لبعض شعراء الْفْرسء والكبد: عضو معروف فى البدن» والمراذ به كبد صاحبهما فيكون 
كناية عن سوء عشرتهما له. أو الكبد المأكول فيكون كناية عن خستهماء والقناة: الرمح. 
وير على التمثيل بهذا للتقسيم ما سبق فيما قبله. 0 ظ 

(0) ذكر السعد أن قول السكاكى ذ فئ التعريف «(ثم تضديف إلى كل واحد من أجزائه ما هو له 
عندك» يغنى عن ذكر قيد التعيين» وبهذا يباين التقسيم اللف والنشر عنده أيضا . 
ومن التقسيم قول الشاعر : 

وَرَاحَْوًا فريق فئ الإشاز وَمشْلُةُ *. قنسيق ومشل ”لاد بالبحشر هاربه 

(0) هو لمحمد بن محمد بن عبدا الحليل الررت ا 0 00 وحرارة قلبه ناشئة من 
شدة شوقه إلى محبوبه . 

(؟) يتعلق ١حتى)‏ بقوله قبله : 

ناك التمنانت لصي اريسي 1 على حاتي وى لي ها سر 3 


للسى ما تكحوا والقتل ما ولَّدوا والنّهُب ما جمعوا والنار ما زَرعوا("" 
جمع فى البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال حيث قال: 
اتش نشقى بيع الروم؟ ٠‏ ثم قسم فى الثانى وفضلة: 


ل عراس يروي 


قوم إذا حاربوا 06 عدوهم ' أو حاولوا النفع فى أشياعهم تفعوا 
سَجِيَّةٌ تلك منهم غَبْرُ مُحْدَتَةَ إن الخلاتق فَاعَلَمْ شَرَمًا البدع90 / 

قسم فى البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونقع الآولياء» ثم 
جمعهما فى البيت الثانى حيث قال «سجية تلك» . 

ومن لطيف هذا الضرب قول الآخر: 

لو أن مسا أنتم فيه يدوم لك كلف هيما انان تسد تيتا ددا 

لكر رابك اللجان عبر اتاركمة» ما سر من حادث أو ساء مُطَردا 
قداية سكف إلى الراك 0 خلاق الحالتين غ0 


فقوله «خاللاف |الحالتين») جمع لما سم لطيف» وقد ازداد لطقًا بميحسن ما بنأه 
عليه من قوله: «فقد سكنت إلى أنى وأنكم) . 





عر مين انا لسيف_الدولة .والأرناض + يجمع ريض .وهو معادخولهالمدينقره ونرشية: 
بلد بالروم تسمى أماضية» والبيع : جمع بيعة وهى معبد النصارى . ظ 

. إنما قال «ما نككحوا وما ولدوا» مع أن «ما» لغير العاقل ؛ إهانة لهم وملاءمة لما بعكة‎ )١( 

(؟): هما لحسات بن ثابت الآنضارى» و١(قوم)‏ خبر مبتدأ محذوف تقديره هم قوم» والمراد بهم قوم 
النبى يَلْيْةٌء والأشياع: الأتباع والأنصارء وسجية: طبيعة وغريزة خبر مقدم» واسم الإشارة 
١تلك»‏ مبتدأ مؤخرء وغير محدثة: صفة سجية؛ والخلائق: جمع خليقة وهى الحا 
والبدع : جمع بدعة وهى الأمرْ المستحدث» يعنى أن الخلائق شرها ما كان مستحدثًا فى 
الأبناء». ولم يكن موروثا عن الآباء. ظ 

(") هى لإبراهيم بن العباس الصولى.. ويريد بما هم فيه: يي ب 
والمظطورد: المستمر»ء ؛ وإنما كان قوله «خلاف الخالتين» جمعًا لطيمًا لحسن اختصاره لهما. 

م 


ه الجمع مع التفريق والتقسيم: 
رك تقبو ب قري 0 لى: ايوم امام 


ادن يهام نات لسوت الأ اما فاك إن نل فلن بر وج 


وأا لين سيدوا قبي الح دين فيه ما دإ اموت والأرض لاما شا وك 
عطاء غير مُجدَو 4 [هود: ة .]١١8-٠٠‏ أما اجمع ففى قوله ( يوم يأت لا تكلم 
نفس إلا يإذنه 4 فإن قوله لقب معاد مدي أن النكرة ة فى سياق النفى تعم 


ع اهمقر م 7 


ا الضريق ففى قو مه شي" ومع 4» وم التنسيم فقى قوله فا 
الّدين شقوا 4 إلى آخر الآية الثانية .. وقول ابن شرف القيروانى : 
لمختَلفى الحاجات جمع ببَابه لتنشدات رسيي 
فَللْخَاملٍ العلا وللمعدم الغتى م وللخائف الام( 
© التقسيم بمعنيين أخرين: وقد يطلق التقسيم على أمرين , 


أحدهما أن يذكّر أحوال الشىء مضاقًا) إلى كل حال 5 1 ا بول أبن 
الطيب : 


سأطلب حَقى بالْقنَا وَمَشَايخ كأتهم من طول ما التَتَمُوا مر 52 
قَال إذا لآَقَوَا ماف إذا دعوا كثير إذا شَّدوا قليل إذا عدو 0 


)62232 و الثللائة فىَّ الكلام ا الترتيب ؟ فيكون أولها ات وثانيها ل فالا 
التقسيم. ‏ 
الفقير . ا الإرضاء. والاهد فى انه مع بوك خاي الحاجات» ثم رق قو 
ا لو و ؛ ثم قسم فى البيت الثانى . 

(5) هذا يغاير او اسان انه د دقر يه مهد اويا بن بذكر كن واجا ف العدد و معفانها 
كانه . 5 3 ادي ِ : 

(5) القنا: واحده قناة وهى الرمح . وقوله «التثموا معدى 'لبسوا 8 احرص على ادا عه 
واطرف: جمع أمرد وهو الشاب الذى لم تنبت حيته . 

(5) الغقال: الذين تشتد وطأتهم على الأعداء فى اللحرّب» وقوله (شدوا» بمعنى حملوا على - 

7 ظ 


1 


ا 


وقوله أيضا : 


سه فى امم م ابر تر رط ١‏ دز - 118 ترود دز 0 
ونحوه قول الآخر: ظ 
م ل تراتر 5 ٠‏ ل فير ار ا ا ا 0 00 
مَفَرنَ بُدور) وانتَ قبن أهلّة ومسن غصونًا والتفتن جاذر”"ا 


والثانى استيفاء أقسام الشىء بالذكر؛ كقوله تعالى : 8 ثم أَورثُنا الكتاب الْذين 
اصطفينا من عبادنا فُمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله4 
لقاط» 20 ] بوقوله اا : 9 يهب لمن يَشاء نان يِب لمن يُشَاءُ لكو © أو 
يزوجهم ذكرانا وإِنَانًا ويجعل من يشاء عقيما 4 [الشورى: 4 .]10١0‏ 


ومنه ما حكى عن أعرابى وقف على حلقة الحْسن'" فقال «رحم الله من 
تصدق من فضل» أو آسى من كفاف. أو آثر من قوت". لالد اما تورك 
لأحد عذرا)». ومثاله من الشعر قول زهير : 


وأعلم علَم اليوم والامس قَبلَهُ 2 ولكنتى عن علْم ما فى عد عَرى''' 


- عدوهمء والشاهد فى أنه ذكر أحوال المشايخ فى البيت الثانى مضافا إلى كل حال ما يناسبها . 
)١(‏ سبق هذا ال ا ا ء الثالث»: والشاهد :فى أنه ذكر أحوالها 
مضافًا إلى كل حال ما يناسبه . 
(؟) هو لأبى القاسم على بن إسحاق الزاهى» .وقيل: إنه لأبى هلال العسكرى» وقوله «سفرن» 
بمعنى كشفن وجوههنء» وقوله «انتقبن» بمعنى لبسن النقاب» وإنما أشبهن الآهلة عند لبسسه 
لظهور حواجبهن مقوسات فوق مثلهاء وقوله «مسن» بمعنى تبخترنء والجاذر: جمع جؤذر 
وهو ولد البقرة الوحشية أى كغيون جاذر. والشاهد فيه كالبيت قبله . 
(9©) يعنى الحسن البصرى 3 لمر 
(5) سبق هذا البيت فى الكلام على الحشو من:الجحزء الثانى» والشاهد فى استيفائه أقسام ما يتوجه 
إليه العلم وهى اليوم والأمس والغدء ولا يخفى أنه لا قيمة للمحسن البديعى مع عيب 


ا 


إن يعلموا الخير يخفوه وإن ا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كَذَبُوا() 


ا 


وقول أ ى ام 0 الأفشين” لاخر 
9 ا وكان وقودها سَْ ويدخلها مع الفجار”" 


وقول نصيب : 


له ع لي إلى 


فقال فريق القوم: لاء وفريقهم ظ نعم وفريقا” : ليمن الله ما تدرى 40 
فإنه ليس فى أقسام الإجابة غير ما ذكر. 


222 6 عي 0م ساس 


فهبها كني لم يكن أو كنازح ظ نه الدار أو من غعيبته الْمَعَاير(» 


© التجريد: 
ام ا من أمرٍ ذى صفة أمر آخَرُ مئله فى تلك الصفة ؛ 


26 22 





1 


0 الشقفى» يريد أن أعداءه إن يعلموا خير خيرا منه يخفوه أو شر يذيعوه. 
وإن لم يعلموا نه ترا نسبوه إليه كذباء وقد استوفى بهذا أقسام أحوالهم معه. 

(5)-كان تركيا بهم أقير قواد المعتصم.. ظ ش 

9) الضمير فى «لها» للنار» والوقود: ما توقد النار به» والفجار: العصاة؛ وكان الأفشين متهم 
بعبادة الناز كالمجوس . والشاهد فى استيفاته أقسام أحواله معها. 

(5) هو لنصيب بن رباحء وقوله «ليمن» حذفت فيه ألف (أيمن» فى الدرج. وهو مبتدأ خبره 
محدذدوف تعديره (فسمى) . 

(5) هو لعمر بن أبى رييعة» وقوله «هب» فعل أمر بمعنى احسبء وقوله «لم يكن» بمعنى ل 
يوجدء والنازح: البعيد. والشاهد فى أ نه ليس فى أقسام الغائب غير ما ذكوة. 

(1) اعترضن على. هذا التعريف.بأنه لا يشمل ما كان من التجريد نحو لا خيل عندك تهديها و لا 
مال» لأنه .لم يجرد شينًا مثل نفسه فى صفة من ا لاسا اود د اك لخر بي 
ور اعتبار صفة؛ فالاحسن تعريف التجريد بأنه انتزاع أمر من آخر مطلقاء والأحسن أيضاً أن 


تجعل نكتته العامة التفئن فى الأسلوب كالا لتفانة: لتنا لتقا دياه وإن كان مبنى الالتفات على - 
8 


منها لحو قؤلهه'!؟2: «لتى 'من ٠‏ فللان صديق 0 أى بلغ من الضصداقة مبلعًا 
صح معه أن يستخلص منه صديق آخر . 

ومنها نحو قولهم'": «لئن سألت فلانًا لتسألن به البحر» . 

ومنها نحو قول"" الشاعر : 


نرم عوقه إلى صارخ 0 ساد مثل المنيق ا 


لآمة . 
وفنا فول تعالى : « لهم فيها دار الْخلّد 204 [فصلت: ]؛ فإن جهنم 


- اتحاد المعنى ومبنى التجريد على التغاير بينهما بحسب الاعتبارء وقد يجتمعان كما فى المثال 
الكت »افلقو رقت اران غروة» البيت »وف يتقرد الالنفبات.كما فى :وله تعالى : 8 إنَا 
أعطيناك الْكُوثر 0) فصل لربّك وانحر 4 [الكوثر : 1 ]6 وقة نف التتصرية كما 'فن قفؤلك 
«لى من فلان صديق حميم). وفى التجريد فائدتان: طلب التوسع فى الكلام» وتمكين 
ا الا بد من مدح أو غيره ه على نفسه؛ إذ يكون مخاطبًا بها 





عيره . فيكون أعذر له 

)١(‏ نحوه كل ما تكون ١امن»‏ فيه أداة التجريد. وتفيد فيه معنى الابتداء» وهذا القسم لا يقصد منه 

(؟) نحوه كل ما تكون باء التجريد فيه داخلة على المنتزع منه» وتفيد فيه معنى المصاحبة» وهذا 
القسم يدل على التشبيه . 

(*) نحوه كل ما تكون الباء فيه داخلة على المنتزع» وتفيد معنى المصاحبة» وهذا القسم لا يدل 
على التشية:. 

2 يرف قائله. والشوهاء: الفرس القبيحة المنظر لسعة أشداقها أو لتغيرها بالحرب. وصارخ 


اي ب يديه والمستلئم : لابس اللأمة وهى الدرع. والمنيق : لمعل المكرم 
من الآبل بترك ركوبه» والمرحل: المرسل غير المربوط» والمراد تشبيه الفرس به أو لطم 

. والباء فى «بى» للتعدية» وفى ابمستلئم) » للمصاحبة لأنها باء التجريد. 
(5) نحوه كل ما يكون التجريد فيه بدخحول «فى» على المنتزع منهء وهذا القسم لا يقصد فيه 
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-أعاذنا الله منها - هى دار الخلدء لكن انتزع منها مثلّها وجعل معدا فيها للكفار 
تهويلاً لأمرها. ونها تود قرل37 التواسي 


٠ 1 5 72 0 5 .‏ الاق ضر ار 0 
فلئن بقيت لأرحلن بغزوة حوى الغنائم أو يموت كريم'! 


وعليه قراءة من قرأ ظفَإِذَا انشّقّت السماء فكانت وردة كَالدّهان 4 [الرحمن 
ا ] بالرفع بمعنى: فحصلت سماء وردة. وقيل: تقدير الأول «أو يموت منى 
كريم»”". والثانى : «فكانت منه(؟2 وردة كالدهان»»ء وفيه نظ ©©. 

ومنها نحو قوله(©: 

يا خير من يركب الْمَطى ولا يشرب كأسا بكّفْ من بَخلا(" 

ونحوه قول الآخر: 


© | عاك سرس 


إن تلقتى لا ترى غيرى بناظرة تنس السلاح وتعرف جبهة المسد0ه) 





(1) تخوه كل ما ايكون المسحرية فيه بالقرينة لا تحرف من تروت السورزد وهذا القسم لا يدل 
على التشبيه. ظ 

(7) هو لقتادة بن مسلمة الحنفى. و«أو) فى قوله «أو يعرت) بمعنى «(إلا4. والفعل بعدها منصوب 
بهاء ويجوز رفعه عطمًا على تحوى. والتجريد فى قوله ”أو يموت كريم» بقرينة أنه عادل بين 
احتوائه على الغنيمة وموت كريم. والجارى على الألسئة أن يقال لا بد لى من الغنيمة أو 
الموت» فيفهم منه أن المراد من الكريم نفسه. 

(9) فيكون التجريد فيه يحرف «من» لا من هذا القسم . 

(5) أى من الانشقاق؛ فيكون التجريد فيه بحرف أيضًا. 

(4) لحصول التجريد من غير تقدير أداة؛ فلا يكون هناك حاجة إليه. 

() نحوه كل ما يكون التجريد فيه بطريق الكناية . 

(0) هو لأعشى قيس»ء والمطى: ججمع مطية وهى المركوب من الإبل» والشاهد فى قوله «ولا 
يشرب كأسا بكف من بخلا» فإنه كناية عن شربه بكف كريم» والشأن أن الشخص يشرب 
بكف نفسه. ا ا ا م اللي 0 

() هو لأرطاة بن سهبة: ' وقوله «بناظرة» صفة لمحذوف أى بعين ناظرة, وقوله «تنس السلاح» 
بمعنى تنسى حمله دهشاء والكناهك قن قله #وتعرت: ححسيية الأ ساك لآنه كنى بذلك عت 
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ومنها مخاطبة الإنسان نفسه؛ كقول الأعشى : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وَدَاعًا أيها الرجا 17) 
وقول أبى الطيب: . 00 
لا ِخَيْلَ عندك تُهديها ولا مال فليسعدالنْطْق إن لم يسعد ا00 
© المبالغة المقبولة: 5 المبالغة المقبولة7" . والممالغة أن ين ع بلوغه فى ه 


عو © امس 


الشدة أو الضعف حدآ مستحيلاً أو مُسْتَبْعَدَا لكلا يظن أنه غير متنا فى الشدة أو 
الضعف » وتنحصر ان التبليغ, والإغراق» والغلو . لآن الدع للوصف من 
الشذة أو الضغف إما أن يكون ممكنًا فى نفسه229. أو لا:. :الثانى: الغلو*». والاول 
إما أن .يكون مكنا :فى العادة أيضًا9» أو لاء الأول التبليغ”"©» والثانى الاغراق). 


: أما التبليغ فكقول امرىء القيس‎ - ١ 


معرفة الأسد نفسهء فكأنه قال «وتعرف الأسد). وذلك تجريد لأنه على تقدير: وتعرفه منى. 

)١(‏ هو لأعشى قيس» والركب: ركبان الإبل أو الخيل ويجمع على أركب وركوبء وهو أيضًا 
جمع راكبء والمرتحل: المسافرء والشاهد فى مخاطبته نفسه فى قوله «(ودع وتطيق» وأيها 
الرجل» . ْ ظ 

(؟) هو من قصيدة له يمدح بها فاتكنًا حين أهداه ألف دينار وهو بمصرء ويعنى بالنطق نطقه بالشعر 
فى مدحهء وبالخال حاله من فقد الخيل والمال» والشاهد فى مخاطبته نفسه فى قوله «عندك). 

(9؟) يحترز عن المبالغة غير المقبولة» وهذا مذهب من مذاهب ثلاثة فى المبالغة. والثانى أنها مقبولة 
مطلقًا؛ لأن خير الكلام ما بولغ فيه وأعذب الحديث أكذبه مع إيهام الصحة وظهور المراد. 
فلا يدخل فى ذلك الكذب المحض الذى قصد ترويج ظاهره مع فساده للاتفاق على قبحه. 
. والثالث: أنها مردودة مطلقًا؛ لأن خير الكلام ما خرج مخرج الحق. كما قال الشاعر: 

وان أل عير نك اتيت بان “يف متيال اذ اناد ميد نا" 

(5) الممكن فى نفسه هو الممكن عقلاةً: . . 

(5) هو غير الممكن فى نفسه أى ء ير المكن عفلاء وكل ما لايمكن عقل لا يكن عاة. 

)١(‏ أى كما هو ممكن فى نفسه. فيكون ممكنًا عقلاً وعادةً. 

(0) هو الممكن عقلاً وعادة. 

(6) هو الممكن عقلاً لا عادة. 


5١ 


8 3 - 5 35 0 س8 سا © غراه ره 
فعادى عذاء 2 : تور وبعحجة دراا ولم ينضح بماء تحيدة 
2 6 | 


وصف هلا الفسرمن بأنه أدرك در وبفرة وحشيين فين مضمار واحد ولم 
يعرق» وذلك غير ممتنع عقلاً ولا عادة . ومثله قول اف الطيب : ظ 


ل ا ا ا 0 0 


؟ - وأما الإغراق فكقول الآخر : 
1 5 1 0 0 0 )هت 3 كلضف 
رم جارنا مادام فينا 0 


| 


فإنه ادعى أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يتبعه الكرامة» وهذا ممتنع 
دةّء وإن كان غير د مت عقتلا . 


450 مو 
وهم مقبولا 


نمس امع 5 


)١(‏ قوله «عادى إلخ» بمعنى والَى بينهما بأن صرع الثانى إثر الأول فى شوط واحدء والثور: ذ 
بقر الوحش. والنعجة: أنثاه. وقوله «دراكا» بمعنى لا تأكيدا - الععداء») 1 لإفادة التكء 

030 0 الأصرع) بمعنى ات على ارق وقوله «قفيته) بمعنى أتبعته» والضمير المفعول 
للوحش», والضمير فى (يه) للفرس » والشاهد فى قوله «وأنزل عنه اه حين أركب» يعنى أنه 
يكون فى مثل نشاطه حين ركبه؛ وهذا ممكن عقلاً وعادة. 

(5) هو لعمرو أو عمير نيز الاي المتعابية وقل ا «الآأيهم) اليم ا با النساخ, وهو 
جاح سر ل ليا ا الر انار بمعنى رحل عنهم 700 
والظاهر أ ن الإغراق فى هذا يكون عند إرادة أنهم يرسلون ذلك إليه فى مكان ارتحاله لا إرا 
أنهم عند ارتحاله يزودونه به . 

(5) أى التبليغ والإغراق . 
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لي 0 2 - 2 ل 5 5 0 
وأعحَفْت أهل الشرك حتى إِنّهُ لَتَحَافَك التطف الك 1 00 


أحدها: ما أدخل عليه 9 به إلى الصحة» نحو لفظة «يكاد)7) فى قوله 
تعالى : 9 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار #[النور: 75]. وفى قول الشاعر 
يصف فرسا : 


ويكاد يَخرج سرعة من ظله كاد يع فى فرآق رقيق 0" 


والقائن نا قضين انواظا جيدة تمن اليقي 120 اكقوك الى الطلييم: 
عَقَدت ستَابِكُهًا عليها عثيّرا لى تس ا عليه ا 
وقد جمع القاضى الأرجانى بينهما فى قوله يصف الليل بالطول: 


)١(‏ هو للحسن بن هانىء المعروف بأبى نواس» والنطف: جمع نطفة وهى الماء الذى يتخلق منه 
الإنسان فى الرحم. وقوله «لم تخلق» بمعنى لم يخلق منها الإنسان. أو بمعنى لم توجد 
فيكون أبعد فى الغلو من الأول لأن عدم خلق الإنسان منها يقتضى وجودهاء وهذا من الغلو 

0 50 

(؟) ونحوها لفظ «لو» ولولاء. وحرف التشبيه. ويخيل» وما أشبه ذلك . 

)اهو لاريم محجين عمق الحباق يه أور كر العروف حابن دين الصفليء 00000 
لأنه يلازمه ملازمة الرفيق. وقد أخذه من قول المعرى : 


اا ا ”ا بكرن كات الساده 
(5).لآن حسن التحبيل يقربه من الإمكان . 
(8)"السابكة: جمع سنبك وهو طرف الحافر» والعثير: الغبار» ا السير السريع» وقدانشا 


التخييل الحسن من ادعاء كثرة الغبار وجعله كالأرض اففى الهواء؟ ولا يخفى أن وجود (الو) فيه 
يجعله من الأول أيضًا. وقبله : 1 


ع 5 و و ٠‏ 55 
3 فييئلت تبسم و|- لييناد عواس يمجنسيين بالخلق الميضشاغفب والقنا 
ظ 23 


دك عا 0ه اع عم 82 عن َُ 0" "5-00 ش 
يخيل لى أن د قتا الدجى وشدت بأهدابى إليهن أجفانى” ١"‏ 


أسكر بالأمس إن رمت على ال.. بوني هن إن 1 دن الستي 13 


المذهب الكلامى : 
ومنكه المذهب الكلام 47 وهو أن يور التكلم سج لصي على لطي 
أهل الكلاء0*) كقوله تعالى : لو كان فيهما آلهة لذ الله لَفَسَدتَا 74 [الأنبياء : 


7 ]ء وقوله تعالى : «( وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أَهَوَنْ عليه 4 [الروم : 
710]؛ أى والإعادة أهون عليه من البدءء والأهون من البدء أدخل فى الإمكان 





0 مل‎ ١ هو لأحمد بن محمد المعروف بالقاضى الأرجانى» وقوله‎ )١( 
بالمسامير. والدجى : : جمع دجية وهى الظلمة؛ والأهداب: جمع هدب وهو شعر أشفار‎ 
العينين » والشاهد فى اجتماع لفظ اليخيل» فيه من الأول. مع ذلك التخيبيل الحسن الناشىء من‎ 
ادعاء أن هناك مسامير وحبالا كانت سببًا فى وقوف الشهب وشد الأجفان إليها.‎ 

(1) لأن صاحبهما لا يعد موصومًا بنقيصة الكذب كما يعد فى الجد. 

() لا يعرف اكلام بولك : 


ا دالكرم ]3 مسا رت يا تأخذنى نشسوة من الطربٌ 


واسم الإشارة «ذا» يعود إلى سكره بالأمس عند العزم على الشرب فى الغد. وامتناعه فى 
العقل لما فيه من تقدم المعلول على علته» وال فى «الأمس» للجنس فيشمل أفراده المقدرة فى 
المستقبل. وكذلك المراد بغدء وبهذا صح قوله «أسكر بالأمس» بالمضارع مع أمس» وقوله «إن 
عزمت» بإن التى تقلب الماضى إلى المستقبل. والمراد سكره من مروره بالكرم» ولهذا فصله 

(:) إنما كان محسنًا لأنه لا يجب فى المحاورة أن تكون على طريق أهل الكلام» وبعضهم يرى أنه 
تكلف». والحق أنه لا تكلف فيه. ا 

(5) بأن تكون على صورة قياس اقتزانى أو استثنائئ بالفسعل أو بالقوة» ومن الأول الآية الأولى 
وبيت النابغة» ومن الثانى ما عداهما من الأمثلة. 

050 وفيها قياس انسناى حزدتة اتعتائيعه رشتقه لطهوزهما: 

َك 


من البدءء وهو المطلوب27. وقوله تعالى: ظفَلَمَا أَقَلَ قَال لا أحب الآفلين 4 
[الأنعام : ك7 ] أى القمر آفل وزضن: لس بآفل ؛ فالقمر ليس بربى "". وقوله 
0 عي 16]أى | أنتم 00 والبنون لا 


ول ير 


ومنه قول النابغة يعتذر إلى النعمان: 


حَلَفَتَ فلم أترك ف للفبييتكت بررسة وليس وراء الله ل[ للمرء ٍ! مَطْلَبَ 
عن قر 


0 © قرة الى 2 2.2 سرك د 3 افر ما اتير عر 8 لسر 
لعن كنت قد بلغت عنى خيانة اجبلعك الوادى عش وأكذب 


ولكننى كنت امرء) لى .رجانب . من الأرض فيه مستراد ومليهي47 .. 
مالم دا ال-0 


0 


يقول : ل أ عقيرقات إلى قوم لاك .وأنا أحنس إلى قوم فمدحتهم , » فكما 
أن 0 إوابنلك ونا فكذلك مدحى لمن أحسن إلى لا يعد ذنب0©. 





22 هذا قياس اقترانى من الشكل الأول حذفت مقدمته الثانية والمطلوب.‎ )١( 

(0) هذا قياس اقترانى من الشكل الثانى حذفت مقدمته الأولى اكتفاء عنها بلازم الثانية (لا أحب 
الآفلين) ودف أيضا فيه المطلوب. 

(9) هذا أيضا قياس اقترانى من الشكل الثانى مثل الآية السابقة . 

(5) المستراد: موضع طلب الرزق مأخوذ من «راد الكلاً» بمعنى طلبه. والمذهب: موضع الذهاب 
إلى الحاجات؛ والمراد منهما فى البيت مجرد. طلب الرزق والذهاب إلى الحاجات . 

(5) يعنى بهم آل جفنة من الغساسنة الذين قصدهم بعد غضب النعمان : بق المنذر*عليه. "ويشير 
بقوله «إخوان» إلى تواضعهم ؛ والآبيات لزياد بن معاوية المعروف بالنابغة الذبيانى. ظ 
() هذا.من قياس التمثيل» ويمكن رده إلى قياس استثنائى تقديره: لو كان مدحى لآل جفنة ذنيًا 
لكان مدح أولئك القوم ا ا لك ليس بذنب؛ فمدحى .لآل جفنة 

لسن للم 


سس م 


حسن التعليل: ومنه حسن التعليل, وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له 
باعتبا كرتوم وهو أربعة أقسام : لآن الوصف اكاب ققد جا 
0 أو غير ثابت أريد إثباته ؟ والأول 7 أل ا له فى العادة علة. أو يظهر 
له علة غير المذكورة. والثانق 0 مكن» أو ين فكن ١‏ 
نزنا الكرق"اتكتون أبى الطميعوة 
لم تَحك تاكيلك اجات وإغا حورت به فَصبيبها ارون 
فإن زول المطر لا يظهر له فى العادة علة7؟) . وكقول أن تمام : 
20 ْ )0( 
لا تتكرى عطل الكريم من الغنى يه اس ) 
كالطُود العظيم: . ة أن لكر لاتصافه ؛ بعلو القدر ان العالى, لم 
وغم التي انها كيعيدار: تباقاامه قَقَاه لسَاتَه 37 
41 أ ذلك لا ودر م لذ هر له تسترق تق انق العا ا ا 
متخيلاً كالصحيح الواقع» وهذا شرط لكونه محسنًا لا اعتبار موجب له: 
(؟) هو حسن التعليل فى الوصف الثابت الذي لا تظهر :له فى العادة علة غير المذكورة. 
(©) قوله «لم تحك» بمعنى لم تشابه» والنائل: العطاء» والسحاب: اسم جنس جمعى ولهذا آأنث 
فعله. وهو على حذف مضاف أى ل وقوله «احويت) فخت عسوت بالحمى. 
والطيكة: 52607 0 والر حضاء: عق ق الحمى. والبيت من قصيدة فى مدح هارون 
ا ارديارك فى د الرقباء إذاحيث أنت:منالظلام تسفييناه 
() قيد بالعادة لأن له فى الحقيقة علة ولكن 0 ل مار إليهساء وقد و الطيب 
ال 0 ظ 
(5) العطل: مصدر اعطل الرجل من المال ونحوه) .خلا منهء» وقوله.«حرت ‏ للمكان العالى» بمعنى 
أنه عدو له لا يجامعي. 
(5)اهو للمصيية' بر رعيك انا ل العروف يأب لا ال 0 (كعذاره» يعود إلى 
(مغنج) فى قوله قبل هذا البيت 
ومغنج قال الكمال لختلقه2 كن ممجمعًا للطيبات فكالّه ٠‏ - 
5 


. وقول ابن نباتة فى صفة فرس : ظ ظ 
ا ل 
عر خلف الصباح يطير ميا ويطوى خلفّه الأفلاك طَيّا 
الخيا خا قووقك السترصيية ‏ حيتت المسراتو و ايان 
وأما العان- 50 فكقول أبى الطيب : 
مَابه قَثل:أعاديه.ولكن ٠‏ يتقى إنخلاف ما ترجو الذّئاب7) 
فإِنّ قتل. الملوك أعداءهم فى العادة لإرادة هلاكهم. وأن يذفعوا مضارهم عن 
أنفسهم ؛ حتى يصفو لهم ملكهم من منازعتهم. لا لما ادعاه من أن طبيعة الكرم 
قد غلبت عليه» ومحبته أن يصدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه؛ لما علم 
أنه لما غدا للحرب غدت الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم: وهذا 
مبالغة فى وصفه بالحودء ويتضمن الميالغة 52 وصعه بالشجاعة على وه 
تخييلى”؟2؛ أى تناهى فى الشجاعة حتى ظهر ذلك للجيوانات العجمء فإذا غدا 


قد اتيم نالع بستالق نورق درن اللسرسل حلب ارافيقة ولدرننه عت ورنه تقعلها الشناضر 
كلسان 'له سل: من قفاه؛ والعذار: أول ما يبدو عاق الخد من؛ الشعرة والشاهد فى أن خروج 
هنة ورقة البنفسج إلى الخلف مما لا تظهر علته؛ لكنه جعلها افتراءه على محبوبه أنه كعذاره. 

(0)نهنى لأنى اتغمر عند التعزيز بق عتم المعرروف يابة تاتة اعدف والادعم: الفرس الأسودء 
والثريا: سبعة كواكب فى عنق الثور. استعارها لغرته أو لما يكون فوق الرأس من الحلية» 
وقوله اشيرق فغت مش : ليللاء. و الضهير: للأدهم . وقوله ١يطوى»‏ بمعنى يقطع. والأفلاك:. 
جمع فلك وهو مدار النجومء والضمير فى قوله «خاف» للصباحء» والوشك: السرعة 
والقرب» والقوائم: جمع قائمة وهى الرجل أو اليد. والمحيا: الوجهء يعنى أنه تعلق بذلك 
فأصابه أثر بياضهء وهذه علة غير حقيقية له. ‏ 

اجر حين التعدن فى الوضك: الذالك الدى تظير لدف العادة علة خين للدكورة. . 

(9) هو من قصيدة له فى مدح بدر بن عمارء وقوله «ما به قتل أعاديه» بمعنى أنه لا يقعل أعداءه 
0 أذاهم لعجزهم عنه ؛ فالباء فى لبه العسية والإخلاف: عدم الوفاعر. 0 

)كي عناق الاسعاع الآنى . [ 


/ 


. دي ع 0 0 ءِِ‎ ٠. 
للحرب رجت الذتاب أن تنال من لحوم أعدائه » وفيه نوع اخر من المدح وهو انه‎ 
ليس ممن يسرف فى القتل طاعة للغيظ والحنق.‎ 


وكقول أبى طالب امأمونى فى بعض الوزراء يخارى: 


ا عير 


لا يذوق الإغغمَاء إلا ل 1 


وكأن تقييده بالرواح.ليشير: إلى أن العفاة إنما يحضرون له فى صدر النهار على 
عادة الملوك. فإذا كان الرواح قلواء فهو يشتاق إليهم فينام لبانهوه برؤية طيفهم . 
وأصله من نحو قول الآخر : 


|[ سا © سيم 00 


وإئى: لاستفشى وما بى نَعسّة عل خسيالا منْك يَلْتَى ححيَاليَاة" 


وهذا غير بعيد أن يكون أيضا من هذا الضرب» حر حل ف الحراة 
والبعد عن العادة ذلك المبلغ» فإنه قد يتَصَور أن يريد المغرم الْمتيم إذا بعد عهده 
بحبيبه أن يراه فى المنام» فيريد النوم لذلك خاصة . 

ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتز : 

قالوا: اشتكت عينه» فقلت لهم : من كثرة القتل نالها الوصّب 


ذخ عر 


ل من دماء من فَجَلَتَ والدم فى النصل شاه ان 


اميا تي ل بن الحسين المأمونى . تنكو بوه إلى المأمون بن هارون الرشيد و«المغرم (( أسم 
مفعول من ١اأغرم‏ بالشىء» بمعنى أولع به» والصيى: ذو الولع الشدكنة والسماح: الحود. 
والإغفاء : النوم المخفيف». والمستميح : طالب العطاء . والرواح : العمشى:: والشاهد فى تعليله 
الإغفاء بما علله به مع أن له علة حقيقية غيرها. 

(0) هو لقيس بن الملوح المعروف بالمجنون». وقوله يو عق : أطلت: التعامن ».وقول اونا 
بى نعسة» بمعنى : وما , بى إرادتها. 

(9) هما لعبد اللّه افن المعسكة وقوله 0000 ل يي 
والوصسة: المر صن والنصل : يطلى على المعو رون لمعي للع تايا عله والشاهد فى 
أن العلة الحقيقية لحمرة العدق الرهن لاوما نه انين العشاف: 

4 


تقول وفى قولها حشمة : أتبكى بعين ترانى بها 
فيقلث: إذا امشتحسنت غيركم أمسرت الدموع بنتأدييها"' 
وذلك أن العادة فى دمع العين أن يكون السبب فيه إعراض الحبيب أو اعتراض 
الرقيب ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتئابس» لا ما جعله من التاخيي على 
الإساءة باستحسان عير ا حبيب . 
ه وأما الثالث''2 فكقول مسلم بن الوليد: 


ام 98 م اعم فى ل ميري ا 427 ب لحاس 6س 





إن خسان اإنسادة«الواكنى عقوي كن لحا القت الداتر شمة يميه زذكر 
سببه» وهو أن حذاره من الواشى منعه من البكاء» فسلم إنسان عينيه من الغرق 
فى الدموع. وما حصل ذلك فهو حسن. 


ه وأما الرابع'؟» فكمعنى بيت فارسى ترجمته : 


: هى لأحمد بن محمد المعروف بابن ثوابة» وقوله «تؤنبنى» بمعنى تلومنى وتعنفنى» والحشمة‎ )١( 
الغضب أو الاستحياءء والأول أظهر هنا.‎ 

(؟) هو حتن التغليل فئ الوضف غير الثابت الذى أريد إثباته وهو ممكن. 

(") الواشى :. الساعى بالفساد» والحذار: مصدر «حاذر» مضاف إلى مفعولهء وقوله «إنسانى») يعنى 
ذاإقناة عن زهو ها ر مدقل منواقها أرشكر سوادها . 

(4) هو حسن التعليل فى الوصف غير الثابت الذى أريد إثناته وهو“غين ممكن: 

(5) هو لعبد القاهر الجرجانى ترجم به أصله الفارسىئ. والجوزاء: برج فلكى حوله تجوم تسمى 
نلاق واه والمفعطلة :ذو القظا وهو ها كتنن:فن الوسط .وقد ركوة سرضعنا باجواهر 
كالعقد. . 


ب 0 
فإِنَ نيه أخوزاء خذمته ممتنعة .١‏ 


#نايلسق بحسن التعليل : 

وثما دل بالتعليل لسن به ؟ المناء الآأمر فبه على 505 بحو قول إلى تمام : 
ربى شفعت ريح الصبًا لرياضها إلى الزن حتى جَادَهًا وهو هامع”” 
كَأنَ السحاب الْغر غَيبنَ تحنها ‏ حبيبًا فما َرقَا هن مدامه7؟) 
وقول أبى الطيب : 

رحل 1 , بر حاتي فكأننى د ١‏ يه الأنفاس 8 7 : للتشييع”"ا 


غلةاتصفية الانقاين فى العااة عن 'الفحيو والتايقت لا عجرن انيكوة اياده 
والمعنى: رحل عنى العزاء بارتحالى عنك؛ أى معه بسببه27» فكأنه لما كان الصدر 
محل الصبر وكانت الأقائر تمد منه أيضًا صار العزاء وتنفس الععداء كأنهما 
نزيلان» فلما رحل ذلك كان حقًا على هذا إل شيعه قضاء لحق الصحبة. 


6 التفريع : ومنه التفريع. هو أن يبت لمتتعلّق”أمر حكم بغند إثباته لمتَعلّق له 


() لككنه ادعى ثبوتها بتلك العلة. وعلى هذا لا تكون «لو) فى البيت لامتناع الجواب لامتناع 
"عفرت جلها ةنخد لال انق لخنم على الشنماء الكرحلة” لان يليا على الأوك تحمل اده 
خدمته علة لانتطاق الجوزاء؛ فيكون من الضرب الأول لا من هذا الضرب. 

)١(‏ أما حسن التعليل ففيه ادعاء وإصرار. ظ 

9 الربى: جمع ربوة وهى التل المرتفع من الآرض» والصبا: ريح تهب من الشرقء والمزن: 
واحده مزنة وهى السجاب الأبيضء وقوله «جادها» بمعنى أمطرها . والهامع : السائل بكثرة.. 

(5) الغر: جمع غراء وهى السحابة الماطرة الغزيرة الماء» والضمير فى «تحتها» للربى؛ وقوله «ترقا» 
مخفف ترقا بمعنى تسكن» والشاهد فى تعليل الأمطار السحاب با ذكره مبنيًا على الشك 
المستفاد من «كأن» لأنها هنا للشك.. . . .. [ 

(6) العزاء: الصبرء والتشييع : التوديع. وقبله: 

ما.زلت أحنذر من وداعك يا حتى .اغتيدى أسفى علئ: التتوديع 
() فالباء فى قوله «برحلتى» للمصاحية أو للسببية. 


6 8 


1 ١ 
ا 17 كقر ل الكمكة:‎ 
ذل بير تراه‎ 


0-8 لسقام الجهل كيافية كما دماؤكم تشهى من كاد 


قرع من وصفهم بشماء أحلامهم م الجهل وصفّهم بشماء دمائهم 00 
الكلب . 


تأكيد المدح بما يشبه الذم: ومنه تأكيد المدح بما يشبه الذم؟ وهو ضربان: 


# أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشىء صفة مدح بقدير دخولها 

فيها؛ كقول النابغة الذبيانى : 

ولاعت تمه حصن أن سيرني بهن فلول من قراع الكتائب! 

الى إن كان قثول ألسيف من قسراع الكثافب من تقبيل العيب» فأثبست شينًا من 
العيب على تقدير, أن قلول الشيف منه؛: ؤذلك محالء فهو فى المعنى تعليق 
بالمحال؟ كقولهم : اععتى. يبيض االْقَار)؟ فالتاكين :ي”* ب وسييق ة الحدهما أنه 
عي الشىء ”0 والثانى أن الال فى الاستثناء أن يكن 0 فإذا 
بعدها مخترج مما قبلهاء فيكون شىء من 0( ثايتاء 0 دم فإذا أت 


)١(‏ المراد بالتعلق: لنسبة والارتباط. ولاباد أن يكون 0-0000 ليسخرج 
نحو : ووم وأبوه. راكب . 

(5 للكميق ين ١‏ نيد الا سد من قصيدة له فى مدح بنى هاشم. والأحلام: العقول» والكلب: 
شبه جنون يحدث للشخص من عض الكلب المصاب بهء ولم يكن له دواء فى زعمهم أشفى ٠‏ 
رلياو ووو بايا اي روي د 0 
السقهة والقراع : المضا؛ ربةء والكتائب: ج جمعم كتسة وم لك فلفة 8 ده “ايك 

32 و > 00ل ىم 4 من ايش . 

(؟:) أى ذ فى هذا الضرب ٠.‏ فللما: 

2 فى ار وهو إثبات شىء من العيب بالمحال. والمعلق بالمحال محال؛ فيكون ٠.‏ 

وو مطلفًا ذلك. لا فى هذا الباب؛ لاوطا باطو نز كل من عدر 


اه 





5-5 ظ 7 و 2 
بعذهأ تقسمسقة مم تأكد المدم؛ لكونه مدحاأا على مدحء وإن كان سك بوع من 


الخلابة21. 


والناق '” “إن شيف لقي اصينا مد ويعقّب بأداة الفستواء ء تليها صفة مدح 
أخرى لهء كقوله وكّ: «أنا أفصح العريه بال هم الرية كه 

و اانا فى هذا الضرب أيضًا أن يكون منقطعاء لكنه باق على حاله 
باع قالا يفيه التاكيند إلا من الوسيه الشائن من الريهين 
'المدكورن: ولهذا قلنا: الآول أفضل . ومنه قول النابغة الجعدى : 
فك كتملت الخثلافة غسير آنه جواد فما يبقى من المال باه 


وأما قوله تعالى: 9لا يَسمَعونَ فيها لَغُوا ولا تيم 62 إلا قيلاً سَلاما سّلامًا 4 
ا 56 يعمل الوبعيين 1 وآما قوله تغالر.: إلا يسمعون فيها 


* سلاما © [ مريم : 75ل عطي يي ويحتمل وجها الما وهو أن يكون 
الاستكناء بخ .5 أ 55 2360 ين معفى السهلام هو الدعاء بالسلامةء وأهل 





21 الى داع الكلام . 

1 © أى الضرب الثانى من تأكيد الدح بما يشبه م 

ابس كما قدر فى الضرب الأول؛ لأن الاستثناء فيه منقطع ولكنه يقدر متصلاً» وإنما لم يقدر 

0 هنا متصلاً لأنه ليس فيه صفه ذم عامة منفية يمكن تقدير صفة المدح فيها: 

(4) بخلاف الوبجه الأول؛ لأنه.مبنئ على التعليق بالمحال المنتى على تقدير الاستثناء منتصلا. 

(5) نسب فى «الصناعتين» .لبندل بن جايبر. الفزارئ ٠‏ ونسب: فبئ::«الحماسة»- سان ”قيس 
المعروف بالنابغة الجحعدى . وروى فيه: «كملت .خيراته) . 

(1) لأنبرمين 0 ولي التاى :+ 

(/1) لأزه من الضرب الأول. أيضنا . ظ 

0 إنما لم تحتمل الآية السابقة هذا الوجه لأنه زيد على المستثنى منههفتها وله و اله تأشما» فلا 
رن يلاخل فيه #إلا قيلا. سلاما سلاما» وعلى. هذا الوجه لا«تكون. الآية 0 من كناك 
ال عا ريه للم لأن الأنتسام شه رسب ان ركوة مسظكناء ,رقي اتن مهنا الوجه عتين 

محتمل.فيهها لإ. ظاهرا ولا حقيقة؛ لأن السلام فى الجنة إذا كان لفاتدة الإكرام لا يكون لغوا. 


5ه 





الحنة عن الدعاء بالسلاامة أغنياء ؛ فكان ظاهره من قبيل ْ 
لولاً ما فيه من فائدة الإكرام 


حمر 


فون تأكيه لدت عديقيه الذم شيرب النشا وبعنو ال وات الاتبعلد ءافيه عدر ” 
كقولة الى ب ومنا تنقم منا لذ أن آمنا بآيات ربنا لما ججاءتنا © [الأعراف: 
57 أى وما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخجر كلها وهو الإيمان بايات 
الهء ونحوه قوله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون مثا إلا أن آمنا باللّه وما أنزِل 
إلينا 4 الماتدة: 59]؛ فإن الاستفهام فيه للإنكار. ظ 

واعلم أن. الاستدراك فى هذا البات يتجرى. ميخجرى الاشْتثناء» كما فى قول أب 

الفضل بديع الزمان الهمذانى 1 ظ 2 
هو البدرٌ إلا أنه البحتر زاخخر 2 سوى أنه الضرغَام لكنه الويل7") 

تأكيد الذم بما يشبه المدح: 


ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح. وهو ضربان: 


ار 3 


ه أحدهما أن يستثنى من صفة م منفية عن الشىء 0 ذم بتقدير دخوالها 
فيها؛ء كقولك: فلن لاحت في إلا أنه يزه إل تحن لي 


ىف وثانيهما أن شت للك صفة ذم 6 بأداة اسكستتاء تليها صمفة ذم أخرى له 


(اكبان يوق مط فيه ممق لنت سول لفك اقم شع انمد ره اللعيو ا افيه بوكو 
الاستثناء مفرعّاء ولا يرجع هذا إلى الضرب الأول لأن الاستثناء هنا متصل لا منقطع . 

(؟) هو لأبى الفضل أحمد بن الحسين المعروف ببديع الزمان الهمذانى يمدح خلف بن أحيمد. 
والزاخر: المرتفع من تلاطم الأمواج» والضرغام: الأسد.. والوبل: المطر الشديد. ووجه الشبه 
فى الأول: الرفعة»ء وفى الثانى: الكرم» وفى الثالث: الشجاعة. وفى الرايع. : الكرم أيضا 
لكنه أتم من الأول. والشاهد فى قوله ١لكنه.الوبل»‏ .- 

66 - ذلك قول الشاعر ْ 

فيان لذي لامي ااتشبيير اميه سور وان رو ميوت السباشي النيابة كنيب 
“تم 0 


كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل27. 
و يحفيق القول فيهما على قياس ما تقدم2'7. 


© الاستتباع: وميه الاضتتنا »؛ وهو المدح بشىء على وجه يستتبع المدح بشىء 
0 كقول أبى الطست 

طعا ف سر 5 عااة ساطرة. ناهر 2 م 7 عو 
نمبيت فق الاعماوها لو خريعه. لمتحت الدتيشياتيائك ينار 
فإنه مل حه اع ل ان وو وي 


42 70 


جعل الدنيا 0 الل بي الريع: وفيه 0 ا 
المدح: أحدهما أنه نهب الأعمار دون الأموال”*2» والثانى أنه لم يكن ظانًا فى 
قتل أحد من مقتوليه؛ لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها؛ فهم 
)ع ء 

© الإدماح: ومنه الإدماج. وهو أن يضمن كلام سيؤة لعن 0 ؟ فهو 

| من ذلك قول. الشاعر: ظ ش‎ )١( 

يا حبيب الإله جد لى قرب ملك يا سيره العسسرير ال حيية 
تا لومتسدرلة ايد 1 اذل ال س جميعًا لكنهم فى الْجَحيم 

(5) فى تأكيد المدح بما يشبه الذم. 

(9) على هذا يكون أخص من الإدماج الآتى» وقيل : هق الو ضمية شنء ء على وجه يستتبع وصما 
آخزء فلا يختص بالمدح ويكون مساو نا للودماج ء وإدا أ كان هذا كينانة ع الإدماج فلا بد أن 
يشترط فيه شرطاه الآتيان أيضاء سواء كان أخص منه أم كان مساويًا له. 

(4) هو من قصيدة فى مدح سيف الدولة . < 

(5) لتخصيصه الأعمار بالذكر دون الأموال مع أن النهب بها أليقء والبلغاء يعتبرون مفهوم القلب 
فى مثل هذا من المحاورات والخطابيات. . ظ 

)ار ايديا تشقون العا النير تكن و الاانلرن يوز لاقن "عن لاشو يننا نكيم ١‏ ال 
ويشترط فيه شرطان: الأ يكون تفي سنا نه ل ل 
لأأحله. ل ل لل الآنية؛ 

:+ه 


َ 1 
ومثاله قول أس الطيب : 
ا الو 5 . 004 رع شت | لقع على 
اقلت فميية اعفان كان ” “أعسند يسا ضاىالنسن لديو 
اله قبن ضف اللنال والطوك المتكانه من لسر 
0 ابن العتز فى الخيرى” 
إن الشرض :.وعتت قور بالعدرة 0 الغزل فى الوصف. 7 0 
آخر من الحسن وهو إيهام الجمع بين متنافيين: أعنى الإيجاز والإطناب؛ أما 


الإيجاز فمن جهة الإدماج» وأما الإطناب فلأن أصل المعنى أنه أصفر؛ فاللفظ 
زائد عليه ا ظ 


ره 


كدق ميان 
عرس 50 ااه اع الم رع 
ولا بد لى من جهلة فى وصاله فَمن لى بخل أودع الحلم عنده”' 


فإنه ضمّن الغزل الفخرٌ بكونه حليمًا الْمكنى عنه بالاستسفهام عن وجود خل 
صالح أن يودعه حلمه. ا الفخر بذلك -بإخراج الاستفهام محر ج الإنكارت- 


(1) لان يشمل المدك' وغترءه» .وقيل 7 إن الماع عثنار له كذا سيق : 
(؟) الضمير فى «فيه» يعود على الليل فى قوله قبله: ‏ 
أَعَرْمَىَ ظال هذا اليل فانظْرٌ ‏ أمنك البح يرق أن يَؤوبا 
وقوله «أقلب فيه أجفانى» كناية عن طوله. وقوله «:كأنى أعد بها على الدهر الذنوبا» كناية . 
عن الشكاية منه. ل ل ا ل ع لك كنها آنه تمدن هدوانا 
لكولين: 
(5) هو لعبد الله بن المعتزء وقوله «نفض» بمعنى أسقطء ويعتى بما صنع الهجر بألوانهم صفرتهاء 
والضمير فى ونه التصري اودر ورد أصفر » 50 إن ال بي 
(:) هى الإدماج . 
نع سرع لقره ناية نيانة السعيلة ى» والخل: الصديق» والحلم: 
الصبر والأناة ضِد الطيش والجهل والسفه. 





شكوى الزمان لتغير الإخوان حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا الشأن.. ونَبه 
بذلك على أنه لم يعزم على مفارقة حلمه جملة أبدّاء ولكن إذا كان مريدا 
لوصل هذا المحبوب المستلزم للجهل المنافى للحلم عزم على أنه إن وجد من 
يصلح لآن بودعه حلمه أودعه إياه؟ فإن الودائع تستعاد. 


قيل: ومنه قول الآخر يهنىء بعض الوزراء لَمَا استوزر: 
بَى دهرنًا إسعاقًنا فى نفوسنا وأسعَقنا فيمن نحب وتُكرم 
1 ا في اعينا ,رن أبراان المي الخ 
فإنه أدمج شكوى الزمان وما هو عليه من اختلال الأحوال فى التهنئة» 
1 لآن شكواض الزمييان 9 اح بها فى صدرهء كني كن ديع ولو 
عكس فجعل التهنئة مدمجة فى الشكوى أصانس27©. 
© التوجيه: ومنه |التوجيه ؛ وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلف 0000 0 


من قال لأعور يسمى عمرا: 


)١(‏ هما لعبيد الله بن عبد الله بن طاهرء وكان قد اختل حاله»ء فكتب بهما إلى عبيد الله بن" 
سليمان بن وهب لا استوزره المعتضدء » ففطن لمراده ووصله واستعمله, وقيل: إن هذا كان مع 
أبيه سليمان بن وهب» والإسعاف: المساعدةء وقوله (دع) عن أترلة: 

(9) ل" نام هذا أن التهنئة هى المقصودة بالذات؛ لآن القصد الذاتى لا ينافى إفادة يوي بطريق 
الإدماج بأن يؤتى به بعد التصريح بعيره) وفى البيتين أيضا إدماج المدح ه فى الشكوى أنه 
ا لين | 
000 لحواز اجتماعهما. 00 ا عينا), له أيضًا من احتمال ا 
السواء؛ لأنه إذا كان أحدهما متبادرا يكون تورية لا توجيها. 

(؟ )هو اللناوين برح هر مجووه الرمل وبركان تد يفف "إلى ذلك ارود فو ليفط لد فقا 
لأخيطنه بحيث لا يعلم أقباء هو أم غيره؟ فقال بشار: لئن فعلت ذلك لأقولن فيك شعراً لا 
يدرى أهجاء أم غيره؟ ولهذا قال بعد ذلك المي - 


5ه 


وعلية اقوله تعالد:: «واسمع غير مسمع وراعنا 4 | القبينافة: 15 ]م قيال 
الزمخشرى : (غير مسمع) حال من المخاطّب» أى أسمع وأنت غير مسمع» 
قول ذو وجهين: 

يحتمل الذم؛ أى اسمع منا مَدعواً عليك بلا سمعت؛ لأنه لو أجيبت دعوتهم 
حا ين ارات سا0 قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم (لا 
سيت » دعوة مستجابة . أو اسمع غيرمجاب إلى ما كر إليه. ومعثاه ه غير 
ساو اويا د أو اسمع غير مُسمَّع كلام ترضاه؛ 
فسمعك عنه ناب 0 0 ااغعير وت مفعول الأسمع) اك 


وو 3 


وعرل 7« أى ع و سين ري من قولك الأسمع فالان فلانأ» 
إذااية. 

وكذلك قوله «رعنًا 575 راعنا تكلمك أ ارقهاء وافظ نا ومحسيمل مه 
وهى كلمة عبرانية أو سريانية كانوا د لاهن «راعينا»('2 فكانوا سخرية 
بالدين وهو برسول الله كه يكلمونه بكلام محتمل ؛ ينوون به الشتيمة والإهانة 


- قسأل الناس جميعا أمذيح أم هجاء؟ 
والقباء: ثوب يلبس فوق اناف والشاهد فى أنه يحتمل أن يكون حي 
فيكون مدحاء أو بتعوير الصحيحة فيكون هجاء. 
رفن التوجية جول معمد بن خاو فى زرا المأمون ببوران: 
بارك الله يي يي مسد ولب ورلا فى الحتن 
عاان ععارون اسيل لاحعسم... ا وكيب تسج صن 
فقال المأمون: والله ما ندرى خير أراد أم شرً؟ 2 
)١(‏ أى على التأويل الأخير . ظ 
(0) الحق أنها عربية؛ وهى فعل أمر من المراعاةء وهن تقتضى المشازكة:. أى ازعثا 5 وهذا 


و« م 
فيه سسموء أذنا. 


باه 


ويظهرون به التوقير والاحترام'''. 


ثم قال: فإن قلت: كيت جاءوا بالقول المحتمل ذى الوجهين بعد ما صرخوا. 
وقالوا لاسمعنا وعصينا»)؟ قلت : عم الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان ‏ 
ولا يواجهونه ليت ودعاء السوء» ويجوز أن يقولوه فيما بينهم. ويجوز ألا 
ينطقوا بذلك» ولكنهم لما لم يؤمنوا به جعلُوا كآنهم نطقوا به. 

قال السكاكى 27 : وامنه متشابهات القرآن باعتبات0 : 


© الهذل الذى ”يراد به اتلد ومنه الهزل الذى ويه الس ا 
الس ومثاله قول الشاعر: 


دايا ميهي آنا م كن حاكن اكاك الور 
ومنه قول امرئ القيس : 
وقد غلبت سَلمى وإن كان بَعلّها بأن الفتى يهذى وليس بفَعال7) 


)١(‏ لآنهم كانوا لون بها لسائهم حتى تشيه فى الظاهر «راعنا» العربية. 

(9) 555 - المفتاح . 

(6) لعله يريد بذلك ير حملها على ظاهرها على وجه لائق بالله تعالى» وتأويلها بحملها على 
ما سبق فى التورية؛ فتكون محتملة للوجهين على السواء» ولا تكون من التورية كما سبق بل 
من التوجيهء وإنما قال «باعتبار) لأنه من المعتزلة الذين لا يرون حملها على ظاهرهاء وقيل: 
إنه يريد بذلك أنها من التوجيه بناء على عدم اشتراط استواء الاحتمالين فيه» وعلى هذا يكون 
حماسن الخورية. [ 

(:) هو أن بذكن لعي على سبيل اللعب والمباسطة سي ا يجي اليد والفرق 
وندوون تنكم أ اتيك بكي طافره عل واظن هل كما فى قوله تعالى « ذق إِنَك 
أنت الْعزِيز الْكَريم © [الدخان : 16 

(5) هو للحسن بن هانىء المعروف - نواس» وقوله (عد د عن 17 بحسي تجاوز عن هذا 
الافتخارء والضب: حراد حير في 0م التمساح ده كثير العقّد. والشاهد فى أن 
هذا عر عسي ا محا هل تافر ,و لكيه ورا دوه اشن روفو مزه كل الضب ؛ لآن 
اغراف الناس ادو أكله . 

(5) قوله «وإن كان بعلها» جملة معترضة بين «علمت» ومفعولهاء والبعل: الزوج. وقوله - 


مه 


تر و 
© تحاهل العارف 


ومنه تجاهل العارف. وهو كما سماه ابي ف 7 : اأفبو ق المعلوم مساق غيره 
لنكتة»(") كالتوببخ فى قول الخارجية : 
يا شجر الْحَابُور مَالَكَ مُورِقًا كَأنّك لم تمزع على ابن طريف”5 
والمبالغة فى المدح فى قول البحترى 


ع ش 0 ب 5 2000-6 7 2 : 
ألمع برق مسَرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحى” 


أو فى الذم فى قول زهير: 


١‏ ع 





ٍ ايهذى» بمعنى يقول كلاما غير معقول» وهو زعمه أنه يقتله كما قال قبل هذا البيت: 
الى السو اين ' ومسسنونة زرق كأنياب أغوال 
والشاهد فى قوله أن الفتى يهذى وليس بفعال» عي ولكنه يراد به الحد وهو هجو 

00 
لوم سس 0 ام لوروده في كلام الله تعالى ) 
(؟) فلو عبر عن ار با 000 018ظ2ظ - لم يكن عن اهل العارّف» كقولك: (أقام 
0 ل ل وي وححوبه 
الك 0 تياد 0 والشاقلافى اولي لريب الخ» 0 
تعلم أنه لا يجزع ولكنها تجاهلت ذلك وشكت فيه ووبخته عليه وإذا كان مثله يوبخ على عدم 
جزعه فغيره بمن شأنه الجزع أجدر به. . وقد خرج الوليد فى عهد هارون الرشيد. فأرسل إليه 
سيور يل اليا افتدلس وقد ذكر الدسوقى أن قاتله يزيد بن معاوية. وهو خطأ ظاهر. 
(:) قوله «سرئى) بمعنى ظهر ليلا . والمراد بالمنظر الو جه 3 و الفم. والضاحى : الظاهر. والشاهد في 
ا الذي ظهن ‏ انتسامنتها : ولكنه نجاهل ذلك قي وإفادة أنها بلغت 
عي 0 ظ 
0 ااوسوف إخال أدرى». جملة معترضة بين «أدرى) الا الأولى 
ش ' ومعمولهاء وقوله: 06 ع ا 0 . القوم:.يطلق على الرجال 
خاصة وعلى ما د 00-00 والنساءء والمراد هيا الأول والشاهد فى أنه نه يعلم أنهم رحال.». 
ولكنه تجاهل ذلك للسبالغة في ذمهم وإفادة أنهم لشو فى الضعف مبلعًا يحصل معه ذلك 
اللبس. 


0 


والتدلّه فى الحب: فى قول الحسين بن عبد الله لقنم 7 


بالله 2 فبيالت القاع فلن نا - تيِلاى منكن أم لق من ال 5 9 
وقول ذى الرمة : 
يا ظَبيّة الْوَعسّاء:بين جلاجل- وين النَّعَا أأنْت آم آم سا0 


ه لتر ير ه 


تحار فى درل احالى حابة عن الكقار ف سق الل 5د هل ندلكم 
على رجل ينبئكم إذا مزفتم كل ممَرّق نكم في خَلق جديد» [سبا: 17 كأن لم 
كوت | بيعرقوة مقه إلا أنة بر حل ها 

والتعريض”»: فى قوله تعالى: ون أَوَإَِاكُم لَعَلَى هدى أَوَ في ضلال مُبِينٍ » 
امنا 4 .. وفى مجىء هذا اللفظ على الإبهام فائدة أخرى ».وهى أنه يبعث 
المشركين على الفكر فى حال أنفسهم وحال النبى يَلكيْةْ والمؤمنين» وإذا فكروا فيما 
هم عليه من إغارات بعضهم على بعض وسبى ذراريهم واستباحة أموالهم» 
وقطع الأرحامء وإتيان الفروج الحترام» وقتل النفوس التى حرم الله قا يبا 
وشرب الخمر التى تذهب العقول وتحسّن ارتكاب الفواحشء وفكروا فيما النبى 
عليه :انلام ولاه عدون سلسم عله :الا سحتام اتانيه لاقام والالاستر» اورت 


5620 


)١(‏ فى بعض النسخ «الغريبى»» ورجحت بأن الغزى اسمه إيراهيم بن عثمان» ولكن صاحب 
#الخزانة» نسبه للحسين بن عبد الرحمن العرينى» ونسبه سم لعلى بن محمد العرينى» 
وقيل: إنه للعرجى» وقيل: إنه لذى الرمّة. ظ 

() القاع: المستوى من الأرض . والشاهد فى أنه 0 أنها من البشرء ولكنه تجاهل ذلك إظهارا 
للتدله فى حيها . 

(؟) هو لغيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة. بالرقسافة اانا للينة من بماد يه لخر از 
البقول» وجلاجل والنقا: موضعانء والشاهد فى قوله: «أأنت أم أم سالم» والتقدير: أأنت 
المرئية أم أم سالمء على نحو ما سبق فى البيت قبله . 

(:) هو إمالة الكلام إلى عسرض يدل على المقصودء كما سبق فى الكلام على الكناية فى الجزء 
لكا لد 56 ظ : ظ 


والنهى عن المنكر وإطعام المساكين وبر الوالدين والمواظبة على عبادة الله تعالى - 
علما؟ أن النبى عليه السلام والمسلمين على هدىء وأنهم على الضاالة. 
فبعثهم ذلك على الإسلام» وهذه فائدة عظيمة. 

© القول بالموجب: ومنه القول بالموجب2©97. وهو ضربان: < 

ه أحدهما: أن تقع صفة فى كلام الغير كناية عن شىء7© أ نبت له حكم: 
قتشيت فى كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشىء. مر جر تعر د انوت ذلك 
الح دار انتفاكه عنهء كقوله تغالى” «يقولون أن رَجَعنا إلى الْمَديئة لَيُخْرِجن 
ا ا [المنافقون: 18ء فإنهم كَنّوا بالأعز 
عن فريقهه”؟؟ وبالأذل عن فريق المؤمنين» وأثبتوا للأعز الإخراج» فأثبت الله 
تعالى - فى الرد عليهم - صفة الغزة لله ولرسوله وللمؤمنين» من غير تعرض 
لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم . 

© والثانى: حمل لفظ وقع فى كلام الغير على خلاف مراده ما يحتمله بذكر 


ير 0-1 


متعلقه”*)؛ اونا 


٠ 1 8‏ ع و 5 ص8 32 خ- 
فليف ا ل إذ الحلك مسسييو ارا قضال: تقلت: كاهلى بالايادى 


)١(‏ جواب ؟ (إذا»). 
(؟) بكسر الحيم إن أريد به الصفة الموجبة للحكم» وبفتحها إن أريد به الحكم الذى أوجيته 
0( اف عيارة عنه» فليس المراد بها الكناية الاصطلاحيةء وقيل: إن المراد بها الكناية الاصطلاحية 
السابقة فى علم البيان. والحق أنها لا تلتزم فى القول الموجب. 
() إذا كان هذا كناية اصطلاحية يكون من الكناية عن الموصوف. 
(6) هذا رد و"الذق .سسن: الاشلوات الحكيم» وقد سبق الكلام عليه فى علم المعانى فى آخر 
المسند إليهء والمراد بالمتعلق ما يناسب المعنى الذى يتين اللفظ عليه ادلم يكن بتعلة 
اصطلاحيًا كالمفعول والجاروالمجرورء فيدخل فيه نحو قول الشاعر: 
اعم يمدو لجا رار ر العطاسنا ‏ طعالراد عير وفك : رارض 
إرلدوا | بالعين إصابة العائن؛ فحمله على إصابة عسين المعشوق بذكر مناسبها وهو العا لعارض ؛ 
لأنه السن التى فى عرض الفم . ظ 
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قلت تعلولت + قنال: ليل اتطر لف وادمف :سسال: حيهدا تود اوم 
والاستشهاد بقوله «ثقلت 'وأبرمت»). دون قوله «طولت)00). 
وت قو القاضئ "الأرحاتى : 
عالط إذ كميقت سيتهوى الفى كسوةًٌ عرت من اللخم الْعظامًا 
ثم قبالية: آانت عندذي فى الههوي ظ فثل عيينى. هفك لكن فا 

8 5 1 اه سرس ع جاع 9 
وكذا قول ابن دويدة المغربى من انيات يشخاطب بهأ رحلا اودع بعص القضاأة 

مالا فادعى القاضى ضياعه : 

ا وك ٠#‏ عو كه نز ١‏ 06 3 مرف ل 

انتخال :قد عباعة»:.نبشددق إنها: كبافت ولكن منك. يعني لو تع ”1 


١ 1 000‏ 0 0 5 1 م . 
او قال : قكل وفعتث» قفيصدفق إنها وفعت ولكرة فعةه |نه 1 موقع'"ا 


وقريب من هذا قول الآخر : 





)١(‏ هما للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج أو لمحمد بن إبراهيم الأسدى. والكاهل : ما بين 
الكتفين» والأيادى: النعم. وقوله «تطولت» بمعنى تفضلت. وقوله «أبرمت» بمعنى أسأمت. 
والشاهد فى أنه قال «ثقلت» بمعنى حملتك المؤونة» فحمله على تثقيل كاهله بالنعم» ثم قال 
لأبرمت» بمعنى أسأمت». فحمله على إبرام حبل وداده أى عقد عهده. 

قلسى دي القول: «اللريضية: انبره عليه يفول 010 الت ها عيزه زهي النطو له 
ااأعرت) معنى نزعت2ء وفى العيارة قلب الأضل ااعرت اللحم من العظام) والهو عن:: الحب. 
والشاهد فى قوله «صدقت لكن سقاما» لأنه أثبت أنه مثل عينها كما قالت». ولكن فى ضعفها 
وفتورهاء وهو صفة ممدوحة فى العين. 

(4) قوله ايعنى2 : بمعنى يقصدء وقوله «ولكن منك» على تقدير «ولكن ضاعت منك» وقوله ١تعى)‏ 
بمعنى تفهمء والشاهد فى قوله «(ضاعت ولكن منك) ين القاضى يقصد أنها ضئافقتت منه ) 
فأثبست أنها اع من صاحيها لآ منه. وفى رواية «فصدق)» فعل أمر وهو الايي: بالفاءء 
لأنه يقرن .بها فى جواب الشرط . 

(4) الشاهد فى قوله (ولكن منه أحسن موقع) وتقديره (ولكن وقعت منه أحسن موقع بأخذه 
لهااء وهو يقصد فى الأول أنها وقعت أى سقطت منه. 
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لاه شب لا ليسا ,انيه نيل اس عن 
محيو بياب يااس. اجنين لي ادزام 
وَقَالوا: قد صّقت منا قلوب لقد صدقو ولكن من ودادي(ا 
والمراد البيتان الأولان؟2. ولك أن تجعل نحوهما ضريًا ثالمًا0" . 


© الاطراد: ومنه الاطّرادثة) وهو أن انين بأسماء الممدوح أو عيره وآبائه” ف على 
ترتيب الولادة من غير تكلّف فى السبك؛ عن :تكو لمان فى لد رحا 117 


الحارى فى اطراده وسورلة لجان كقول الشاعر: 
ا اتكلو لك فيقييلا كانت عبر ركهم مستبيو الشارظيه ان 
وقول دريد ١‏ و الف 


قََلَنَا بعبد الله حير لداته ذزاف و أمماء يخ قله ا 


11 


وقبه تغر ص للمتتول به. لشفت يوا فيل : لما سمعه عبد الملك بن 


() هى لعلى بن فضالة 'القيروانى» أو لعلى بن العباس المعروف بابن الرومى. والدروع: جمع 
درع وهو قميص طن زرد الحديد يلبس فى الحرب» وقوله «خلتهم» بمعنى ظننتهم» وقوله 
«صفت» بمعنى خلت مما يكدر الصحبة . 

(؟) أما الثالث فهو من القول بالموجب لا قريب منه. 

() أى من القول بالموجب غير الضربين السابقين» وهذا لأنه لم يحمل فيه أمر وقع فى كلام 
الغير على غير مراده». وإنما ذكر فيه أمر ظن على وجه فإذا هو على خلافه . 

0 قيل: إن الاطراد من المحسنات اللفظية» مرجعه إلى حسن السبك» والحق أنه يرجع إلى 

حسن السبك فى معنى مخصوص هو النسب» وبهذا يكون من المحسن المعنوى . 

(0) أما الأمهات والجدات فقبيح عند البلغاء . 

50 الول بيعة نون تمعد مون بقن لكين بوقعي ال ا ابنه دا أو لداود بن ربيعة الأسدى. 
وقوله «ثللت» بمعنى هدمتء وهو كناية عن إذهاب عزهم ومجدهمء وتتابع الإضافة مغتفر 

(0) عبد الله: أخو دريدء ولداته: أترابه الذين ولدوا معه جمع لدة. 

(6) المقتول به: عبد الله والمقتول: هو ذؤاب». وتعرضه لشرفه بقوله «خير لداته)». 


11 


مروان قال: «لو لا القافية لبلغ به آدم2170. 
ومنه قول النبي كه : الكريم اف الكريم بن الكريم ان دن الكريم يوسف بن 


يعقوب بن بن إسحاق بن إبراهيم؟. 


10007 أن الت لابد أن ينتهى بقافيته. ولولا هذا لوصل بنسبه إلى هذا الجد؛ لسهولة سبكه لا 
أتى به منهء» فيسهل عليه ذلك أيضا . 
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.١ 


قرينات على المحسنات المعنوية 


١- عمرين‎ 


بين نوع المحسن المعنوى ووجه حسنه فيما يأتى : 


-١‏ فلا كمدى يَفتَىَ ولا فنك رقة 
1 --تشنابه دمنعتانا غتداة اقفتراقنا 

توقنين عضر الداع لحم 
'ل فسبى سم الأيام بين مسيحوفه 

سوه يومًا بالعجاح وبالرّذى 
6 أناعث بتو مرؤان ظلما دمناءنا 
5- إذا ما ركبنا قال وَلَدَانَ بِيِتنَا 


رو 


5- يقولون: لم يورث» ولولا تراثه 
باد ده إذا أنشدت فى القوم من طرب 
- ومن لا بده عن حوضه بسلاحه 

- إن البخييل. مَلُوم حصيث. كسان ول 
٠‏ - وإذا مابدا فأخح جل بدرا 


5- إذا أمطرت منهم ومنك بسحا ب 


- لجتيِة ة أم غادة ة رفع امسن 
7 - ودر 578 أنه الْغسبَى 
وتيسال ' .هل ألفيسسيات مه 55 


ع سس 


4 العقل أنت عِفَلَنه وسرحييَه 
ايه اتير الآض بر عسيةه 


5ه 


سر © عر قر 


ولا عنك اتاد ولاا فيك 0 
مشناتفة إلى قصة دود قصة 
ودمعى يكسو حمرة اللون وجتتى 
وبين طريفات المكارم والتلد 
بض تومنا بالفضائل والمجد 


نه د سر © مر 


وفى الله إن لم ينصَفوا حَكَم عدل 
: تَعَالَوَ1 إلى أن-يأتئ افيد تتعكفت 
لقد شركت ف فيه بكيل وأرحب 


عو عردو 


صدورها عرفت منها قَوافيهًا 
يدم ومن لا-يتظلم الناس يظّلم 
ووو هرم 
فسوابدلهسم طل طَلّ وطلّكَ وابل 


لرحضية لآ مَالوحشيّة شف 


16 رفون الم سا سس 
لك هاو فيك ولك ستيه 


ل ا سر على حل © سر ع 
واعخبير كش اقنمياكة داله وارحته 

هبخ ع عام 5008 ابر 
والنجم يعبد فوقه أو تححته 


(6 - بغية رابع) 


لبر عير 


6 ولحظه ومستياه بحامنيية 


سرت 


1- حياتى وموتى فى يديه وجنتى | 


197 - رأ مما على قضم على الأسى 


4- أتونى قفعابوا م 


١‏ إلى كم ترد الرسل عَمَّا أنّوا به 
١ت‏ إن أكن مههليًا لك الشبعر إِنى 
“الام اله ل عبلأك وإن 
7- تزعم يا ظَبى مساواتهَا 

إن كيان مصما تزعيم عسارضن لنا 
افا لكثبيرة العينشياق 
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0 - ل سكيي عه دل 


ييل مع الوثاة وأى مهن 


5' أقيس ين مسعود بن قيس بن, خخالد 


كالشاضة اللنضراء فوق-الوجنة. ال 


اسن 


تمرين- 


<١‏ .يجزون. من ظلم أهل الظلم مغفرة 
ا شال 147 انر بخناف 3 دعهوا 
. 1 وا ' 20-6 ان 2 
”- لهم.جل مسالى إن تتابع لى غنى 


2 70" 
شما قن عبيب اخير أن اسيل 


2 لبان والراح 
وتارى وريتي فى اليهفوى وأوآمى 
حواد كان الترى لبهم بسي 
وذاك على سمع المحب خفيف 
راض ا التس ميم كيفك 


وس وو 


قالهم ]فج سبلم 


كياد العدا صسرت من الهسديان 


ع ره - 


مة بين عاق كنا اللمنيسهدا 


5 ابر س6 م 7 25 


1 





و مه اس 
2 5 وو 7 

5 غي - ل سر سم و 
وأنت امرؤ يرجو ش بابك وائل 
: | 0 5 ع 
فيبمايرى يمن سائر الأشياء 


5 فاع ا ىا ام همع اهس 7 : 
حمراء نحت المهشلة الستوداء: 


وعنة إمتقاءة افون العدر ,مقا 
1 5 / م ع 2 

كشي إذا شُسدوا قليل إِذًا عدوا 

وإن قَل-منالى-لمة أكلفهه زفدا 


فأصبح يدعى حازمًا حين يجرع 


تمرين - م 

ره طرفى فى تعابيرك الّْعُرّ وَجَالَ بها فكرى من السَطْرٍ للسطر 

فمًا خلتها إلا حذائق بهجة مكلّلة الأرجاء بالزهر والزهر 

بولكتهيات ابلعدت وب للشب ل مبوينة.الأرقنام بال والتبمر 

ربت بهالما فهمت نُقُونَّها كما يطرب التشوان من لذة الْحَمرِ 
تمرين - 4 

بين المحسن المعنوى ووجه حسنه فى قوله الشاعر: 

اسوك بالْفُْضن : فى الى قياس هل بلا اتتصاف 

فذاك فق صية الخسلاف ايلاعى وأنت #غتتصسن بلا خلاف 


0 ظ | ثمرين-0 
فخ أ أقسام المبالغة ما يأتى : 


-١‏ كأنّى هلال الشك لولا تأوهى* « #حفيت فلم تهد العيون لرؤيتى 
-١‏ منعت مَهابَتّك القلوب كَلامَها | بالأمر تكرهه وإن لم تَعْلَمِ 
”- كأن غلامى إذ علا حال متنه على ظهر طَيرٍ فى السماء محلّق 


نمرين -5 
بين المحسن المعنوى فى قول الشاعر : 
اذا الذي يصروف اللاهر عونا بخل يان الدهر لمن لو خطر 
أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر بأقصى. قعره ا 
وفى السماء نجوم لا عدادَ لها وليس يكسف إلا الشمس والعري: 0 


> 


تمرين - ٠‏ 
من" أى أقسام حسن التعليل مايأقي: 000 0 2020 
١‏ - ها رَلْرلتَ مصرٌ من كيد ألم بها لكنّها رقصت من عدلكم طربا 
١‏ - علّمتْنَى بهجرها الصَبرَ عنها فَسهَى مشاكووة علق التتنتيبيح 
ا 62 نين الأفواه تلقف نات من أجل د تمد الشغور عتذابا 
رين >8 
)١‏ من أى ضربى القول بالموجب قول الشاعر : ظ 
شك رين فقلتي:عسإه كلت 2 لواحظ من التيتكيات فيينا 
وقنالوا: سيف مُفّْه تصّدّى فقلت: :نعم لقتل .العاشفيتا 
؟) هل أحسن أبو نواس أو أساء بذكر أم الأمين فى مدحه بقوله : 
أصبحت يا بن ريده ابنة جع فر أمَلاً لحَقد حباله استحكام 


000 
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أقسام ا اللفلى 


الجناس التام وأقسامه: 

وأما الل ليه لاسي لير ؛ وهو َعلييي فى اللنطافة. 

ولام منه أن يتفقا فى أنواع | الحروف” '» وأعدادهاء وهيئاتها” "'. وترتيبها؛ فإن 
كانا من نوع واحد كاسمين شعى مماثلاً كقوله تعالى «( ويوم تقوم الساعة يقسم 
اْمجرمو ما وا غيرَ ع4 [الروم : 0] وقول الشاعر : 

حيطت الأجال اجحييال والهوى 0 فنا 


لدت وقول أى مام ٠‏ 
إذا الْخَيلجَابت قَسَطلَالحرب صدعوا صلدورالعوالى فى صدور الْكْتَائب0) 


)١(‏ أى مع الاختلاف فى المعنى» ويجب فى الجناس أن يكون سهلاً لا كلفة فيه وإلا كان قبيحّاء 
ومن الجحناس القبيح لما فيه من التكلف قول عبد الله بن مالك القرطبى: 

وحيت إذ سيمت ادي ييه اداه من حداة العسيس 
فحمله تكلف التجنيين على أن يجعل عيسى .عليه السلام من بحداة ,عيسهم . 

(؟) كل حرف من حروف الهجاء. نوع . 

(9) هيئاتها: حركاتها وسكناتها. 

(5) الساعة الأولى: القيامة. والثانية: الساعة الزمانية. 

لاضرااى سند عسي خالدالكرريي وبعله: 

والمتموى سس م سس وكيني ان لقني ونيو افا ال 

“والحدق: .واحذه خدقة وهى سواد العين» والمراد: أن حدق النسَاءَ الشبيهة حدق الآجال فى 
سعتها وحسنها تقتل من ترميه بسهامها. 

(5) قوله «جابت» بمعنى خحرقت»ء والقسطل: الغبار الساطع فى الحرب». وقوله «صدعوا» بمعنى 
أمالواء والعوالى: جمع عالية وهى الرمح. والشاهد فى (صدور العوالى) وهى أعاليها 
و(صدور الكتائب) وهى تحورها. ظ ظ 
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وإن كانا من نوعين كاسم وفعل سمى مسسْتَوتّى. كقول أبى تمام أيضا : 
اعسات ين شرم ريق 2023 0 رحس بو ان اللو 
ونحوه قول الآخر: 
وسمداميه بيخي لِيَحيًا فلم يكن إلى رد أمر الل#ختته اتتبعيل0» 
والتام أيضًا إن كان أحد لفظيه مركبال” سمى “جناس التركيب» ثم إن كان 
المركب منهما مركب من كلمة وبعض كلمة ملمئ مرقُو!): اقول الحريرى: 
ولاكله عن دخان ذنيك وانكه بدمع 0 الويل. حال مَصابه 
ومكّل لعسينيك الحمام 7 لد كا ومطعم صابه' "ا 
وإلا”"2 فإن اتفقا فى الخط سمى متَشَابِهّاء كقول أبى الفتح البستى: 
2 ملك لس يكين ١.‏ عمبيلةه " البدعية فسدوائية اهيا 


)١(‏ هو من قصيلة.له فى مدح أبى الغريب يحيى بن عبد الله والمراد بكرم الزمان: كرم أهله. 
والشاهد فى قوله «يحيا لدى يحيى» والأول فعل والثانى اسمء وبين قوله «مات ويحيا) 
طباق . ظ 

(1) عو لحينة :1 عبد الله كاي الأملى تر ركاء ابن بيع .وار اد امير الله + الموض» 
والشاهد فى قوله ١يخيئ‏ ليحيا» وهو كشاهد البيت السابق . ظ 

(؟) أى سواء أكان الآخر مركبًا أم لاء وقد ذكر السعد أن" المراد أن يكون أحدهما مركبًا والآخر 
را لأنه إذا كان كل منهما مركبًا كان نوعا آخر يسمى جناس التلفيق» كقولٍ البستى . 

إلى سسحيستى سعيين سدقي أرئ سس شه لمك أراق دمى 
والظاهر أن المراد هو الأول؛ لأنه سيذكر فى الأمثلة ها يكون فيه كل من المتجانسين “مركن : 

(55125 ابن حجة أن هذا النوع لا يخلو من تكلف فى التركيب . 

(6) هما لأبى محمد القاسم بن عبد الله المعروف بالحريرى. والوبل: المطر الشديد. رليات 
مصدر «١صاب‏ المطر صوبا ومصابا» أى انصب. والحمام: الموت» والصاب: سا 
صابة. وإضافته إلى ضمير الحمام من إضافة البدية إلي المشنينة: والشاهد فى قوله (مصابه 
ومطعم صابه». ظ ظ 

(5) أى وإن لم يكن المركب منهما مركبًا من كلمة وبعض أخرى؛ بأن كان مركبًا من كلمتين أو 
أكثر . 

(0) هو لعلى بن محمد المعروف بأبى الفتح البستى» وقوله «ذا هبه» فى الأول بمعنى صاحب هبة 

أى عطاء». وقوله (اذاهبه» بعده بمعنى فانية» وهو مفردء والأول مركب مع اتفاقهما فى اللخط . 
7 


كلّكم قشت أخحنتتق انا م ولا اج لت ل كام 00 
ماالذى م د الجام ل جمبيسبييامة )”ا 
وقول الآخر: 

تسر ع على انرا النصضيددة عاتن 3 جرانية 


قمنىّ رضت الشعر غير مهدب عدوه منك وساوسآ تهذى بها 9) 


ووجه حسن هذا الب ار التام - حسن الإفادة مع أن ره 
١ 58 ْ 15‏ 
الإعادة ظ 


الكناين المدر فت ون "اانا ف تناك لتر الاب ا مرا 

م احا و حر ار ل كالبرد والبرد فى قولهم, ا"جبة البرد 
ع البْرد وعليه قوله تعالى :ا ولقد أَرسلنا فيهم منذرين 09 فانظر كيف كان 
عاقبة المنذرين 4 [الصافات : 77-1/1] قال السكاكى27: وكقولك «الجهول إما 
ا أو مقبرط»؛. والمشمدد فى هذا الباب يقوم مقام اسه را إلى الصورة: 


)١(‏ اجام : الكأس 

(0) مدير الحام : الساقى : وقوله (جاملنا» بمعنى : عاملنا ع ننو فس بصا والشاهد فى 
قوله اجام لناء وجاملنا» ؛ فقد تجانساء وكل منهما مركب مع اختلافهما فى الخط. ومن 
يجعل جناس التركيب خاصاً بما يكون أحد المتجانسين فيه مركبا والآخر مفرداً يجعل قوله 

() هما لأبى حفص عمر بن على المطوعى. والمراد بالرواة حفاظ الشعر وتُقّادمء والوساوس: 
جمع وسواس وهو ما يخطر بالقلب من شر أ أو ما لا خير فيهء وقوله «تهذى» بمعنى تتكلم | 
بما لا يعقل» والشاهد فى قوله «تهذيبهاء تهذى بها" . 

(5) ذكر عبد القاهر فى «أسرار البلاغة») هذه يي مم وإن كانت لا تظهر الظهور 
التام إلا فى المستوى المتفق الصورة منه. 

١ )8(‏ ل أنواعها وأعدادها وترتينها: 

(5) /ا؟؟: | المفتاح . 


ا/ا 


فاعلم27. 00 ظ 
وقد يكون فى الحركة والسكون ؛ 71 «البدعة شرك الشرك» . 


وقول أبى العلاء: 1 286 ظ 
والمضفن يظهر فى بينين 2 بك من الشعر أو بيت الشعر”") 


ون اختلفا فى أعدا الحروف فقا سمى ناقصاء ويكون ذلك على وجهين : 
* أحدهما أن يختلفا بزيادة حرف واحد فى الأول» كقوله تعالى : © والتفت 
السّاق بالسّاق 69 إِلَى ربك يومُكذ الْمساق 4[القيامة: ]"١-79‏ أو فى الوسط؛ 

كولمم : اجدى جهدى»92) أو فى الآخر كقول أبى تمام : 

يَمُدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب”2”7) 


وقول البحترى : 


رن الف لي عد فى اقرط وشفر 6 تو تآخين غير أاخبل توما جتن : لأن اختلاف الهيئة فيه 
باختلاف الحركة والسكون المقابل لهاء واختلاف الهيئة فيما قبله باختلاف الحركة فقطء وفيما 
بعده باختلاف الحركة والسكون معاً ظ ظ 
(؟) هو الأحمد بن عبد الله المعروف 1 العلاء المعرى». والرونق: الصفاء. والشاهد فى تجانس 
لتر عت" النطم والشعين المتائل اللفتوقك والوير وظيوى اللشن اقفن الأول يمال لفقله 
ومعناه» وفى الثانى بجمال الساكنين فيه. 
() أى دؤن آنواعها وهيثاتها وترتبيها. دبك" 
8 لقن لتقن" #اقيتة الشف بولك اوقل "اندلا عدف ديا 
(0) عنواص: جمع عاصية اسم فاعل من «عصى» بمعنى لم يطع أو من «عصاه» إذا ضريبه 
بالعصاء وعلى الأول يكون المعنى يمدون من أيد عواص على الأعداء» وعلى الثانى يكو 
المراد: ضاربات بالعصى أى السيوف على التجوز» والعواصم: جمع عاصمة أى حافظة 
لأوليائهاء وقوله «تصول» بمعنى تسطوء والقسواضى: القاتلات والقواضب: القواطع. 
والشاهد فى قوله «عواص وعواصم وقواضى وقواضب»). 


؟ ب 








صواد. إلى .تلك الوجوه “الصوادئ(1) 
ومنه ما كتب به بعض ملوك المغرب إلى صاحب ار اد عانق انين 
يها الصياحب الذى قَارَقسمٍ عي ٠‏ رن ونفيبيي منه المينا.بوالسياء””» 


حمر © خلس 


نحن فى المجلس الدع حب الا ة اي الغنَى والغنّاء7؟) 
: كُ ولد قة ألم لموى والههم 22 
فيل عد لك الا وَالْحَيَاء 6 
دعا نس هد ليه أعنى الثالث0©, 59 ووجه حسنه أنك . تتوهم قبل 


اديوه عليك آخر الكلمه كالم من اعراضم ؛ أنها هى التى مضت» وإنما أتى بها 
للتأكيد حتى إذا تمكن آخرها فى نفسك ووعاه سمعك انصرف عنك ذلك 


التوهم؛ وفى هذا سخصول: الفائدة يدك أن مخالفلك اليأس منها . 
. الوجه الثانى أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد؛ كقول الخنساء: 





)١(‏ قولة «صدفت» بمعنى اتصرفت» والصوادق: جمع صادية اسم فاعل من الصدى وغو الفطلئن 
الشديدء شبه به شهخة الشوق إليهن ثم استعيسر إليه استعازة تبعنة» والشاهد فى قوله «صواد 


وصوادف). 

(5) الملك الكاتب هو المعتمد بن عباد» وصاحبه هو الع ظ 

(9) المتنا؛ النورء والسناء: الرفعة. والأول راجع إلى العين والثاتى إلى النفس على ١‏ اللف اودر 
المرتبي » والشاهد فى قوله «السنا والسناء» . 

(5) الراحة: باطن الكف. والمسمع: الأذن» والغنى: راجع إلى الراحة. والغناء : 0 جع إلى الأذن 
على اللف والنشر المرتب أيضاًء وفئ قوله«الغنى والغناء» شاهد ثان. 

(5) المراد من التى تنسى الهوى والهواء: 6 وفى 5 االعرى باهرا شاهد ثالث وكذلك 
لف ونشر مرتب . ظ ظ 

(0) قوله «تلف» بمعنى نهد والراحة : اط الكفاء :والمحيا: الوجه. 527 'المطر والمراد به 
العطاء على سبيل. اللاستعارة» وفى قوله «الحيا والحياء» شاهد رابع» وكذلك لف ونش 
مربي 

(1) هو ما يكون بزيادة حرف فى الآخر. 

نفد 


إن البكاء همعو شد سنا من الجوى بين الجوان() 

7 او 0 

الجناس المضارع واللاحق: 

وإن اختلفا فى أنواع الحروف اشترط ألا يَقم الاختلاف بأكثر من حرقف. 

ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقازبين7" سمى الجناس مضارعًاء ويكونان إما 
فى الأول» كقول الحريرى : ابينى وبين كثى ليل دامس. وطريق طامس»» وإما 

فى الوسط؛ كقوله تعالى (٠:‏ وهم ينهون عنه وينتون عنه 4 [الأنعام ]وقول 
بعضهم : «البرايا أهداف البلايا». وإما فى الآخر؛ كقول النبى صلى الله عليه 
وسلم : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 

وإن كانا غير متقاربين سمى لاحقاًء ويكونا أيضاً إما فى الأول؛ 0 
تعانى :«ويل لكل همَرة لَمَرَة 4 [الهمزة: ]١:‏ وقول بعضهم :ارب وضى غير 
رضى) ونوك الخريرى :دلا أعطى رعاف لمن يخفر ذمامى». وإما فى الوسطء 
كقوله(" تعالى ذلكم بما كنم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنم تمرحون 4 
[غافر : 5] وقوله :(وإنه على َلك سهد 0 وإنْهُ لحب الْحَيْرٍ لَحَديد4 
[العاديات: .]8-١/‏ وإما فى الآخر؛ كقوله تعالى: 9 وإذا جاءهم أمر مَن الأأمن 4(:) 
[النساء : 7/]. وقول البحترى ظ 

هل لمافات من تلاق تلافى ‏ أم لشاك من المسسيالة ا" 





)١(‏ هو لتماضر بنت عمرو بن الشريد المعروفة بالخنساء. والجوى: حرقة القلبء والجوانح: جمع 
جانحة وهى الضلوع التي ميت التيبرائب يما بيليه الجببدر . والشاهد فى قولها«الجوى 
والجوانح 

ا والهاء ل رلا #ينهون وينأون# . 

(9) والحق أن هذا من المضارع لا من اللاحق؛ لتقارب: الفاء والميم؛ لأنهما شفويان. 

(5) والحق أن هذا أيضا من المضارع ؛ لأن الراء. والنون من -حروف الذلاقة التى تتخرج من طرف 
اللسان:. 

(4) التلافى: مصدره تلافى الأمر؛ بمعنى تداركه. والصبابة: الشوق والولع الشديدء والشاهد > 

>23: 


جناس أ ._ لقلب: 


وإن.اختلفا فى ترتيب الحروف سمى جناس-القلب» وهو-ضربان: ‏ قلب الكل ؛ 
كقولهم “ااحسنامه فت لأوليائه .حتف لأعدائه»» وقلب البعض؛ كما جاء فى 
الخبر : «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» وقول بعضهم: «رحم الله امرءاً أمسك 
اما بين فَكيهء وأطلق ما بين كفيه». عليه قول أبى الطيب : 


و سه سا في فير داه 0 2 


ممنعة منعمة_ررداح يكلف لَفَظْهًا الطَيْوَ الوقُو ئ١١)‏ 


الحناس المقلوب المجتح» والحناس المزدوج: وإدا وفع أحل المكيحا سي تناس 


القلب لق أول اليك والآخر في آخره ل 


وإذا ولى أحد المتجامسيق الآخر سد هر ا ومكرر| وعدا كنوه تعالى 
وجئتك من سبأ بأ يقين 4 [النمل :7 وما جاء فى الخبر: «المؤمنونٍ هينون 
لينون»), وقولهم :امن طَلَبْ وَجَد وجداء وقولهم : امن قسرع ابا وج ولج 
وقولهم : لبيك بغير التَعَمعَمته كر الدموعت 4 وقورله: 

رك من أيد عواص عواصم 2 بأسياف قواض قواضية17؛) 

ما يلحق بالجناس: 

واعلم أنه يلق بالحناس شيكان: 

أحدهما أن يجمع اللفظين الاشعقاق60) كقوله تعالى ان للدين 


> فى 'قوله «تلاق» تلافى! . 
)١(‏ الممنعة: التى يمنعها أهلها ويحمونهاء والرداح: الضخمة الألية أو الثقيلة الأوراك» والشاهد 
فى قوله اممنعة منعمة). ْ 
(0) كقول الشاعر: 2 ظ 
لاح ارا سيا بد سيان در عينة 

ولا يخفى ما فى هذا من التكلف». ومثله كل جناس مقلوب مجنح 
(*) هذا عام فى كل جناس ل الجخ 
(54) سبق هذا البيت فى الجناس الناقص» والشاهد فى «عواص عواصم» وفى «قواض قواضب». 

(5) هو أخذ لفظ من آخر لمناسبة بينهما فى المعنى» وإنما لم يكن من الجناس؛ لوعوت التدلدف 
رك واس ا ا ظ 

“6 


ع ام جم شيك درن 3-9 


عنه(1) وقد د 7 اليل : الأجمع أهل الجرمين على تحريمها ' وقول أبى تمام: 
#قيا دمع نهدن اعال: ستاكلئى غور يه( 7 





وقول البحترى : 


م 0 1 0 و 0-0 25 5 
كا عن الح ولن ترى فى سودد أرباً لغير أريب”" 





عت 


وقول محمل بن وهيب: ظ ظ ٠‏ 
قسّمت صروف الدهر بأسآ ونائلا تبعااك بر وسبيدتلك 0 
والثانى أن يجمعهما المشابهة؛ وههى ما بشبيه الاشتقاق ولبمن ه220 كقوله 





)١(‏ نسبه ابن المعتز فى «البيديع» لع اللبو ني ار وهو.غير الشافعى الإمام أبى عسبد. الله 
لكك رون [دوسن» 
(؟) هو من قوله: 
وأنجدتم من بعد إتهام داركم ‏ قّيا دمم اللمجدنى على سثاكنى تقد 
وقوله «أنجدتم» بمعنى سكنتم نجداء والإتهام : سكنى تهامة». والشاهد فى قوله «أنجدنى 
ونجد». والحق أن هذا ليس من انين من نيف فكاو الأتى» وكذلك ما أشبهه من 
55 0-7 
(7) قوله «يعشى» بمعنى يعمى. وأصله أن يسوء البصر بالليل دون :النهاة أو بهما ' معأ والأرب : 
الحاجة. والأريب: الماهرء والشاهد فى قوله «أربا وأريس»). 
(5) هو من قصيدة له فى مدح الحسن بن سهل مطلعها: 
ودائع أسسرار لوتييينا المسع اث وياغيك مكسوتاتييد العواظر ” 
والبأس :”الشجاعةء والباقل: العطاء». والموتور والواتر : مأخوذان من اوثرة) إذا أصابه بظلم. 
أو مكروه» وفى ذلك لف ونشر غير مرتب؛ لأن عورا برع إلى انائلا» وواتر يرجع إلى 
بأساً» . والشاهد فى قوله «موتور وواتر». ظ 
)6 لاختلاف أ أصل اللفظين فيما نشدية الاشتقاق دون الاشتقاق؛ ولهذا يجعل بعضهم مأ يشبه 
الاشتقاق وخ الجناس» رلا عل ليها ند 


7” 


تعالى : « نقتم إلى الأرض أَرَضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 4 [التوبة: 58]» آ قال 
إنى لعملكم من القالين 4 [الشعراء :./17]» ا وجنى الجنتين دان 4 [الرحمن: 4 0]. 

وقول البحترى : 

وإذا ما رياح جسبودك هيت صار قول العذول فيها هبّ)ء() 

فود المدطان الصدى: فته د العَجْرٍ على الصدر؛ وهو في التق أن يجعل 
أحد اللفظين المكر رين أو المتجانسين أو اللحقين بهما فى أول الفقرة. والآخر فى 
آخرها”"»؛ كقوله تعالى : « وتخشى الثاس واللّه أحق أن تخشاه 4 [الأحزاب “37 
وقولهم #أظيلة ترك اليل 0 اوكقولهم : "سائل للنيم يرجع ودمعه سائل». 
وكقوله تعالى: استغفروا ربكم إِنّه كَانَ عَفَارا © [نوح: ا لقره تعالى : 
« قال إِنَى لعملكم مَن الْقَالين 4 [الشعراء: ]١74‏ 

وفى الشعر أن يسكون أحدهما”؟» فى آخسر البيت والآخر فى صدر المصسراع 
الأول. أو حشوهء أو آخره» أو صدر الثانى؛ فالأول كقوله : 

سريع إلى ابن العم يلطم وجهّهء وليس إلى داعى التدى بسريع'”) 


: هو من قصيدة له فى مدح محمد بن يوسف» وقله‎ )١( 
كان الله ومس شين شيك قك ممجشسئدداً فى طئء وصتثاء‎ 

وقاله: اعبت» جتعنى ثازت وهاجت-والهباء: التغتار :أو دقنائق “التاب“ساطقة: ومككؤرة علي وجه 
رص والحلقة فى كوه تت وهماء)؛. ل ال لأن الهباء مأخوذ من 
هما يهبوة»3 لا“من اهب يو . ّْ 

(؟) المكرران هما المتفقان لفظاً ومعنى بخلاف المتجانسين والملحقين بهما 

(*) هذا الكتال وما قبله من ند العجز على الصدر'قفى المكرزينء» والمثال الثالت من زد العجز على 
الصدر فى المتجانسين» والرابع من رد'العجز على الصدر فى الاشتقاق. والخامس من رد 

العجز على الصدر فيما يشبه الاشتقاق "٠.‏ 

() أى أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهماء وهى أقسام ثلاثة فى الأربعة بعدها 
فيكون المجموع اثنى عشر قسما. ظ ظ 

(5) سبق هذا البيت فى الكلام غلى حذف المسند إليه من الجزء الأول: وهذا الشاهد فينما - 


6د 


ونحوة قول الآخر: 

سكن ل ا 0 يفسيق فى سبلة يسكرآن000 
والثانى كقول الحماسى : 

تمع من شميم عرارٍ نمجد 0 فما بعد العَشيّة من رار" 
ونحوه قول أبى تمام : ظ 

رن كد مَضَاءَ المجد شىء من الأشياءً كالمال المُضاء" 
والثالك كقوله ايشيا” 0 ظ 


ومن كان بالبيض الكواعب مغرم فما زلت 000 1 
وإد لم يكن إلا حرج باه د ل كر لى 1" 1 )0 


- يكون المكرر الآخر فى صدر المصراع الأول. 

)١(‏ هو للخليع-الدمشقى. وقد ذكر الثعالبى فى «يتيسمة الدهر» أن كنيته أبو عبد الله وأن اسمه 
ذهب عنهء وقوله «سكران» مبتدأ خبره محذوف تقديره «بى سكران» والهوى: الحب». 
والمدامة: الخمرء و«أنى» اسم استفهام بمعنى كيف . ظ 

(1) هو للصمة بن عبد الله الشَيرى» أو لجعدة بن»معاوية بن جزم .العقّيلى0 وأشميوة مصدر 
شمء والعرار: بهار ناعم أصفر طيب الرائحة. أو. النرجس البرى. وهذا الشاهد فيما. يكون 
المكرر الآخر فى حشو المصراع الأول. 

(©) مضاع المجد : إضاعته مصدر ميمى منصوب بتقدير من الخافضة؛ أى لم يحفظ من إضاعة 
المجد. والمال المضاع: الذاهب فى السخاء. ظ ظ 

(5) هو لأبى تمام؛ كما يفيده قول الخطيب (أيضاً). والكواعب: 0# وهى الجارية حين 
يبدو ثديها للنهود. والبيض القواضب: هى. السيوف القواطع. و ب الشرط محذوف دل 
عليه ما بعد الفاء وتقديره «فلا شأن لى به»). وهذا اوت المكرر الآخر فى آخر 
المصراع الأول» والبييت من قصيدة له مطلعها: 

عبسى وطه مدير به رلعاسيا وأن تعبشن الأيام فتيسهم قتصرتا 
() هو لغيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة. واسم «يكن» يعود على الإلمام المفهوم من قوله قبله: - 


كد 


الماسدم 





والخامين كقول القافين: الآر جاكد ! 

دعسا مرهرة ملامكما سَمناه قداعى الشوق قبلكما دعانى<1١)‏ 
وقول الآخر: ظ ظ ظ 
سّل سيلا فيها إلى راحة النف. س يراح كآأنها سَلْسبِيل”) 
وقول الآخر: ظ 

ذَوائب سود كالعناقيد.أرمبلّت: فمن أجلهامنها بالتقوين ذَوَائِب7” 
والسادس كقول الآخر: ظ 

وإذا البلابل أقصحت بلقماتها. 2 فنائف البلابل” باختسساء لايل 647 





خد الساضيان:الذان الت لق وجند تنا نينا أعليا هنا كان وحعنه) ففايا 
رع ١‏ در عي سن ار رقو لي قله الك ميف ا ال قينا 
يكون المكرر الآخر فى صدر المصراع الثانى . 

( لشو لا حمدسن ميدن امسن | اللفروو ف روالكافتري انا باتك يق الشدياة له اهيا تل بقن 
الفيت: ظ ١‏ 

إذا ءلم تقبسينرا أن تسيس دانع على شجنى: فسسيسرا واتركساتئ 

:وقوله «دعانى» فى ضدر البيت بمعنى اتركانى» وفى آخره بمغنى نادانى . والسفاه: الخفة وقلة 
العقل. وهذا الشاهد فيما يكون المتجانس الآخر فى صدر المصراع الأول. 

(0) لا يعرف قائله. والضمير فى قوله «فيها» لروضة يصفهاء والراح: الخمرء والسلسبيل: الما 
العذب. والشاهد فى قوله "اسل سبيلا وسلسبيل». 

(©) هو لأبى الحسسن تصر المرغينانى. والشاهد فى ذوائب الأولى جمع ذؤابة وهى أعلى شعر 
الرأس» وذوائب الثانية جمع ذائبة بمعنى سائلة . 

(5) هو لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف بأبى منصور التّعالبى. وقد وردت البلابل فيه 


جمع بلبل ؛ وهو طائر يضرب به المثل فى طلاقة اللسان: 0 جص لال ره اليه ثم جمع 
بلبل وهو قنأة الإبريق التى يصب منها المخمر ونحوه. وقوله ١أفصحت‏ بلغاتها» بمعنى أخلصت 
نغماتهاء. والاحتساء . الكو وهذا الشاهد فيما يكون المتجانس الآخر فى حشو المصراع 
الأول. 


0ع 


والسابع كقول الحريرى : 
والثامن كقول القاضى الأرجانى : 
امهم ثم تامهم قلاح لى أن ليس فيهم قلاح20 
والتاسع كقول البحترى 0 
ضرائب أبدعتها فى السَمّاح قلا نرى لك قتيها ضري(" 
والعاشر كقول امرئْ القيس: ظ 
إذا المرء لم يَخْرن عليه لسانه فليس على شىء بشيواه بخَران) 


(1) هو للقاسم بن على المعروف بالحريرى» وقبله: 00 
بهاماشتت من دين ودنيا ١‏ وجيرت تنافوا فى المعانى 
والضمير فى قوله «بها» للبصرةء وقوله «تنافوا» بمعنى ةا والمشغوف: المولع» والمراد 
بالمثانى فى الأول: القرآن». وفى آخر البيت: أوتار المزامير» ورناتها: نغماتهاء وهذا الشاهد 
فيما يكون المتجانس الآخر فى آخر المصراع الأول. 

(0) قوله «أملتهم» بمعنى رجوت خيرهم.ء وقوله «تأملتهم» بمعنى فكرت فى أحوالهم. وهذا 
الشاهد فيما يكون المتجانس. الآخر فى. صدر المصراع الثانى». وقد سبق.بيان اسم القاضى 
الأرجانى فى شاهد القسم الخسامس. والبيت من قصيدة له فى مدح شيمس الملك بن نظام 
الملك. وقبله : 3 ظ ا ظ 

يفديك قوم حتحارلوا ضية كارن المجد بأيد شلحاح 





تعائير أموالهم فى حمى 2 وعرضهم من 9 مستباح 

(7) الحق أن هذا البيت للسرى بن أحمد المعروف بالسرى الرفاء فى مدح أبى الفوارس سلامة بن 
فهد. وقد أخذه من قول البحترى فى مدح الفتح بن خاقان : 

الوا مسييرانت م اقيين رن كينها د رايا ليج فيدسننا 

والضرائب: جمع ضريبة؛ وهى الطبيعة التى ضربت للرجل وطبع عليهاء والضريب: المثيل. 
وهو فى الأصل المثيل من القداح المضروبة فى الميسر؛ فهو متفق فى الاشتقاق مع ضرائب. 
وهذا الشاهد فيما يكون فيه الملحق الآخر بالمتجانسين فى صدر المصراع الأول. 

(5) قوله «لم يخزن» بمعنى لم يحفظ. والمراد من اللسان: السر؛ على المجاز المرسل» والمعنى: أنه 
إذا لم يحفظ سر نفسه لم يحفظ سر غيره من باب أولى. وهذا الشاهد فيما يكون فيهع- 


8م 0 و و هله تر ره انا 0 هماه 
لو اختصرتم من الإاحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط فى الخصر() 
قدع الوعيد فم وعيدك فطائرق أطنين أجنحة الذباب تير 
:“الئاق عشر 'كقول أبئْ تمام : 
وقذ كانت اليتق قرافب ف الرفن جراد فهئ الأن من بمنله رك 


و وأقسامه: 


ومنه السجعء وهو تواطق الفاصلتين؟2 من النثر على حرف واحدء وهذا . 


معنى قول السكاكى*2 : «الأسجاع فى التشر كالقوافى فى الشعر) وهو ثلاثة 


ح. الملحق الآخر بالمتجانسين فى حشو المصراع الأول» وهو من الاشتقاق كما.ءهو ظاهر. 
)١(‏ هو لأحمد بن عبد الله المعروف بأبى العلاء المعرى من قصيدة له فى مدح أبى الرضاء 
المصيصى . وقوله «اختصرتم) بمعنى بمعنى أقللتمء والعذب: الطيب المستساغ من الشاافين ونحوه» 


: والمراد به الماء العذت. واللخصر: البرودة» والظاهر أنتته يمدلحهم بذلك».. ويجوق- أن يزااد ذمهم 


بالقيبلي؟ ولهذا بخ متبكة :أن يكون من التوجيهء وفيه أيضاً حسن التعليل. الا ا 
«(اختصرتم ولخي وهو ما يشبه الاشتماق؟ أن الأول مأخوذ من الاختصار. والثانى من 
الحصير؟ مدي برام ظ 


(8) تو لعية اللقنه سيعييي بر عيلة المملنى قن غلى رق فيك العلرى وروكان ند ذعاه إلى 


نصرته فلم يجبه فتوعده ٠»‏ وقبل البيت : ١‏ 0 
أعلى لكا باهي لتتجرور لا :ظلميةلك لا ولا لك بور 
والوعيد: التهديد بالشرء والضائر: اسم فاعل من الضير وهو الضررء وهذا الشاهد فيما 
يكون لمحن الآخر بالمتجانسين فى آخر المصراع الأول. عاد لاو بار اه 
("') هو من قصيدته فى رثاء محمد بن حميد» وضمير «بعده» لهء والبيض القواضب :: السيوف 

القواطع. والوغى: الحرب» والبواتر: القواطم» والبتر: جمع أبتر وهو المقظوع أو مقطوع 
الذنب ». والمراد أنها مقطوعة الات عبن الاستعارة؛ يعنى أنها كانت قواطع فى عَهْدَه؛ لحسن 
استعماله لها؛ فلما مات لم تجد مَنَ يحسن استعمالها؛ فضارت مقطوعة الفائدة : وهذا الشاهد 
فيما يكون فيه الملحق الآخر بالمتتجانسين فى صدر المصراع الثانى» وهو من الاشتقاق. أيضاً. 
(5):هما الكلمتان الأخيرتان من 'الفقزتين:»: والمرا «رامرع عت عورد ل 0 
(0) 058- المفتاح, وما ذكره تعريفف باللمثال .-. ( 
١‏ أ04 20 ٠‏ (5 - بغية رابع) 


عا م افو ساس عل 
أضرب : ا وكوارة رصي 
١‏ 


* السجع المطرف: أن الفاصلتين إن اممتلفتا فى 'الوزن” ' فهو السجم المطرف 
كقوله تعالى ااي 
[نوح 31لد .ا 


# الترصيع : وإلاّ فإن كان ما فى إحدى القرينتين7؟ من الألفاظ أو أكثر ما.فيها 
مبثل ما يقابله من الأخخرى فى الوزن والتقيفية فهو الترصيع؛ كقول 
الخريرى : "فهو يطبع 0 بجواهر لفظه» ويقرع الأسماع بزواجر وعظه؛» 
وكقول أبى الفضل الهمذانى : «إن بعد الكدر صفوأء وبعد المطر صحواً). 
"وقول أب الفعم البستى”*: «ليكن إقدامك توكاكة وإختجامك” تأمئلة»: 


قر تاه عه 


* السجع المتوازى: وإلا فهو السجع المنوازى؛. كقوله تعالى :3 فيها سرر مرفوعة 
والياد جوت هيعييت -14] وفى دعاء النبسى صلى الله 157 
ل ملم : الهم إنى أذر رأ بك فى نحورهم. ؛ وأعوذ بك افر لور تيو” 
و وشرط حسبن السججع. اختلافة قرينتيه. فى.:المعنى :كما 
م 40) لا كقدول ابن طبناد فى خهزنوصين “#طاروا وأقين بظهسورهم صدوزهم ‏ 


< . أى العروضى لا الصرفى‎ )١( 

(0) سمى بهذا لبلوغه ظرف الحسن ونهايته بالسنية إلى غيره. 

() هما الفقرتان سميتا بذلك لتقارنهما. 

(:) أى من الأمثلة» وقيل : إن هذا ليس بشرط ؛ لآأن السجعة الثانية تؤكد الأولى : والتأكد عمدة 
البيان والكتابة» وقد وقع هذا فى القرآنء كقوله تعالى: 0 قد #قل أعوذ برب 
الناس. ملك الناس إله الناس*# لككن التأكيد له مقام يقتضيهء فلا يصح أن يكون تكرار المعنى 
لأجل السجع فقطء ويشترط فيه أيضأ أن تكون ألفاظه فى تركبها تابعة لمعناها لا عكسه. وأن 

< يقع فيما يليق به من خطابة ونحوهاء لا كما قال الصاحب بن عبباد للقاضى : ١قم‏ أيها 

..القاضى بقم. قد عزلناك فقم». فقال القاضى: «والله ما عزلنى إلا هذه السجعة». وقد ورد 
أن. النبى يك قضى. فى جنين امرأة ضربتها أخرى. - فسبقط ميت - بغرق 'فقال رجل:. ١‏ 
ندى من لا شرب ولا أكل. ولا صاح فاستهل. ومثله:دمه يطل!؟». 'فقال ا 
وسجع الكهان2 وكانوا يتكهنون ويحكمون بالأسجاع؛ فيتكلفونها فئ موضع لا يليق بها. 
ظ 1 


قل : وأحسن السجع ما تساوت قرائنه(0) مقرل تعالى الإفى سر مُخْضُود 
© وطَلح منَضُود 3 وظل ممَدُودٍ 4 [الواقعة : 77 ,١94‏ ]0 ثم ف أطالت0) 
فرينته الثانية؛ كقوله ل وَالنُجم إذَا هرئ (© ما صل صاحبكم وما عو 
00 1 -] أو- “الثالشة: كقوله :«خدوه فَغْلُوه © ثم الْجَحيم صلوه 204 
[الحاقة::. 0-7] وقول أبى الفضئل:الميكاك + له الأمسه الطضاع:#زالشسفن 
البقاع», 2 المصونء والمال المضاع . وقل الس يع ل قوله تعالى: 
« وَالْعَصر © إن الإنسَات لفى خُسر 00 إلا اين آمنوا وعَمُِوا الصالحات وتواصوا 
و واي عباوت م" ولا تعطان أن تدلعى ترينة. 

ينه أقصر منها كثير*» لأن السمع إذا استوفى أمندة مين الأولئى لطولها ثم 
سن قصر منها كثيراً يكون كالشىء المبتورء ويبقى. الساميع كمن يريد 
الانتهاء إلى غاية فيعثر دونهاء والذوق يشهد بذلك ويقضى بصحته. 
24 السجع | لقصير ٠‏ والطويل» والمتوسط:. 


د اليس 0 وو يلا اي ينيدا 
0 ]ا ش 





)١(‏ أى فى عدد الكلمات» وإن كانت 0 الكلحيات 0 حسروضا من كلسة الشريدة 
الأخرى. : 9 
(0) لكن يجب أن 'يكون. الطول غير فاحش بأن تكون الزيادة ثلعاً فأقل 2 فإن "كات أكتر عه ذللك” 
كانت قبيحة. يد فأكثر ؛ يه 4ع مت يه 

واحدة. ش ' 
69 والفقرة الأولى فى الآبة د والثانية جسساة والثالثة #ثم 00 صلوء4 ولا تؤثر 
الفاء فى مساواة الثانية ا ا ا 0 ْ ٠‏ 
(5) أئ ما طالت قرينته الثانية وما ظالت قرينته الثالثة : 
ظ م ا ا ل 1 : لمت كيف فصل ويك باساب 
الفيل, ألم يجعل كيدهم فئ تضليل#. نحن الرنية 1 | 


الا 


0 "كقوله تعالى: ف إذ يريكهم الله في منامك قَليلا ولو أراكهم كيرا 


را ير عي 


م الأمر ولكن الله لم إِنّهِ عليم بذّات الصدورٍ 69) 65 وإِذ يريكموهم 


إذ الحَفيتم في في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله مرا حَان مفَُول إلى الله 
ترجع الأمُور 69 © [الانفال: 0 


0 كقسوله تعالزى: 0 د السَاعَة وانشق لسر 0 وإن روا آي 


عن ١١‏ صر سمل 8 


ومن لغليت السنجم ل البديع اَمَو من كنتاب له إلى اب 'فتريغون9) 
«كتسابئ والبخر وإن لم أرهء قفد “ضمقعات ابره .والليث وإن مم أله “فقة 
تصورت خلقهة. والملك العادل وإن لم أكن لقيته» فقد لقينى صيته» ومن رأى 
من السيف أثرهء فقد رأى أكثره»)20".. 


سكون أعجاز الفواص| (4): واعلم أن فواصل لقسية موضوعة على أن تكون 
ساكنة الأعجاز: موقوفاً عليها؛ لأن الغرض ض أن يزاوج بينها. ولا يتم ذلك فى 
كل صورة إلا بالوقف. ألا ترى أنك لو وضلت: .قولهم «ما أبعد. منا'فات»...وما 
أقرب ما هو آت» لم يكن بد من إجراء كل من الفاصلتين على ما يقنتضيه 
حكم الإعراب» فيفوت الغرض من السجع. وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن 
أوضاعها للازدواج فى قولهم : «إنى لآتيه بالغدايا والعشايا» أى بالغدوات*2, 
فما ظنك بهم فى ذلك؟ 





)١(‏ ذهب الباقلانى فى 7إعجاز القرآن» إلى أن السجع الطويل غير مرضى ولا مسدمر 5 وهنا 
خطأ؛ لوقوعه فى القرآن». ولعله من لا يسمى ما فى القرآن سجعاً. وسيأتى الخلاف فى. 

(0) فى رسائل بديع الزمان: «وله إلى الأمير ابن الحارث محمد مولى أمير المؤمنين»2. 

() لطف هذا السجع من جهة قصره واتفاق أسلوب فقراته فى الشرطية . 

(8) هذا السكون واجب عند اختلاف الحركات الإعرابية.» مستحسن عند اتفاقها. 

(6) لأن غدوة تجمع على غدوات لا على غداياء فلا يقال «غدايا» إلا مع «عشايا» وهذا على أن 
غدايا جمع غدوة لا غدية؛ وإلا كان جمعاً صحيحاً وإن لم يكن معه «عشايا'ءء والأقرب. 
حمل قولهم على هذا؛ لأنه لا يصح تكلف حلية لفظية إلى هذا الحد. 

0 


الخلاف فى إطلاق السجع فى القرآن والشعر: 
وقسيل: إنه لا يقال: «فى القرآن أسجاع» وإما يقال #فواصل76©. وقيل: 
السجع-غير مختص بالنثرء ومثاله من الشعر''" قول أبى تمام: 


الس © اس 00©» 


تلّى به رشدىء وأثرت به يُدى " وفاض به ثمدى» وأورى به زندى7”) 


وكذا قول الخنساء : 


حمس ا ص 2 


حامى الحقيقة. محمود الخليقة 22 35 الطريقة» ان | وضسرار”ة) 
وكذا قول الآخر: ٠‏ 

ومَكَامٍ أولينِكَها مُتَبَرعآا وجرائم التي ايه 
وهو20 ظاهر التكلف”9"©. وهذا القائل لا يشترط التقفية فى العروض 


(0 اخ اناسع طلا ذللكا علبي رعابة لدوب فا لأن الب 
< ونحوهء وقيل : إنه لا شىء فى أن يقال ذ فى القرآن أسجاع . | 
. (1) أكثره فى. الشعر على ضربين : أن يجعل. كل شطر فبقرتين؛ --- وأن يجعل كل 
200 شطر فقرة كما فى البيت الثالث. ونحوه مزدوجة أبى العتاهية: 0 90005 
سه ستيه المكيوزت ما أكفر القوت لمن يموت 
العوعر فيما جاوز الكفافا من اسقن اللّه رجسا وخطافا 
وقد يأتى على غير هذين الضربين كما فى بيت الخنساء . 
(*) هو من قصيدة له فى مدح نصر بن منصورء .وقوله «تجلى» بمعنى ظهر. وقوله (أثرت! بمعنى 
اغتنت» والفمد: فى الأصل الماء القليل والمراد به المال: القليل على سبيل الاستعارةء وقوله 
«أورى» بمعنى صار ذا ورى أى نارء والزند: العود الأعلى الذى يقتدح به النارء وهذا كناية 
عن الفلفى باالطلووته بوالضا هدك اتقاق فر أعيله: قن الذال.: 
(4) هو لتماضر بئنت عمزو بن الشريد المعروفة بالخنساء فى أخيها صخر 05 50 
الإنسان أن يحميه من ن عسرض ونحوه» والخليقة : السجية» والشاهد فئ اتفاق فواصله فى 


فى الأصل هديل الخمام 





القاف:. 

(6) لا يعرف قائله. وقوله «أوليتها) : بمعنى أعطيتها . 5 لطر بون مو الله وقوله ‏ 
«ألغيتهأ) بمعنى بمعنى أبطلتها. والمتورع : 0 عن الانتقامة. وفى رواية: «فمكارم2. 

(7) أى السجع فى الشعر . 


(0) لأن ل فلا يليق أن يضاف إليه ضيوة] آخر بالتزا م السبجع . 
6م 


أ عو سس 5 1 1 و ظ 3 
5 12 دي قل هو بأضله و3 : ىَ 0 ورئل رذ ايه نضير 


9000 : ومن السجع على هذا القول0© ما مش ايمر . وهو أن يُجعل كل 
من شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها!؛' كقول أبى | 
ص الاسم " 0 601 


كم ف ركفب في اله رقب 
* التصريع: ومله ما تبي التصريع, وهو جعل العروض مكناء 1 تشفية تقفية الضرب » 
كقول أبى فراس 


. بأطراف لمُكَقَقَة العو الى تقردنًا بأو ساط اماي 











)١(‏ العروض: الجحزء الأخير من الشطر الأول في -البيت». والضرب:: الخزء الأخير من الشطر الثانى 

فى البيت: 
النأر. وإثبأته 00 والقواضل: العطاياء والورى: نل الثار لت: يقشتتخه يظفر 
ترتادهه :الث نبات طيب الرائحة» والربى: جمع ربوة وهى ما ارتفغ من الأرض» والكلام 
مبئى على الاستعارة» اماك امد ان ود ويه احا 
00 اعرد ورواية اابغية الوعاة» السيوطو. 

- والظاهر أن «خواضله» يفك نت فضائله. ١‏ ْ ظ 

2 أئ القول بأن السجع يأتى فى ال 50 0 000 ا ا 

)2 أئى :مسجوعاً سجعسة .,مخالفة ا بأن: كوف كل د تخا لفت: .الأوليان منهما 





االأخرين فى العففية : 
(0) هو من قصيدة .له فى مدح بالمعفصم بن هارون ري وال «بالله» متعلق 0 وقوله 
الله متعلق بمنتقم. وقوله «فى .الله ». متعييلق عرتغِبي أى راغب فى ثوابه» والمرتقب: الخائف 


من عقابه» والشاهد فى تركب الشطر الت ل فى الميم. والشطر 1 
فقرتين متفقتين فى الباء . 
() هو لأبى الحارث بن أبى العلاء المعروف 3 ل اسيل واللتققة: ا والعوالى : 
الرماح بدل أو عطف بيانء والأوساط: جمع وسط الشىء وهو أفضل شىء فيه. والشاهد 
ف اقب الع ومن والصرت فى الام 
م 


وهو ما استحسن حتى إن أكثر. الشعر ص البيت الأول منه4217- ولذلك متى 
تجالقت المرورض الفبري الى الور عار أن تجعل موازتَة له إذا كان السبيك 
مصرعاً كقول امرىء القيس : 
أل عم , صباحآ أيها الطّلن البالى َمل يمن من كان فى المُصُرٍ !"1 
أتى بعروضن. الطويل «مَقَاعيلُنَ». وذلك .لا يصح إذا لم يكن البسيت 
عاد ولهذا:خطىء أبو-الطيث فن قولهة 
تَفَكره #علم وَمَنطلقه حكم ويَاطثه دين مره ظَرْن و 
# الموازنة» والممائلة: 
ومنه الموازنة» وهى أن تكون الفاصلتان”*2 متساويتين فى الوزن دون التقفية 
كقوله تعالى : «وَنَمَارِقَ مَصفُوفَة 09 وَزْرَابِي مبَعُوثَة 0 274 [الغاشية: 16 
]ا 
إن كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ . أو أكثر ما فيهاء » مثل ما يقابله 
من الأخرى فى الوزن خحُص باسم الْممَائَلّة» كقوله تعالى: ظا وآتيناهما الكتاب 
المستبين 19 وهديتاهما الصّراط الْمُسْتَقَيمَ © 4 [الصافات:- 3117 118]. 
وقول أبى تمام : [ 





)١(‏ كذلك :يستحسن فى الانتقال فى القصائد من غرض إلى غزض؛ كالانتقال من النسيب إلى 
المدح . 

(6) قوله اعم) أمر من «وعم الديار». بمعنى نحياها . . .وفى رواية: م والطلل: ما شخص 

من آثار الديارء والعضرة الدهر ضمت ضاذة للوزن» والخالى : ١‏ 

(9) لأنه يجب قبضها بحذف الخامس الساكنء فتصير ١مفاعلن».‏ 

باتع ين في له ففى مدح أحمد بن الحسين , القاضى . والحكم: ا والظرف 
مصدر «ظَرّف» فهو ظريف أى كيس حسن الهيئة . ١‏ اكه عدم نح رو عن الطريل م 
غير تصريعء وقد اعتذر له من وجهين: أن هذا جاء عن العرب» وأنه الأصل . ظ 

(5) يعنى بهما الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو المصراعين؛ لأنها تأتى فى النثر والشعر . 

03 الفاصلتان فى الآيتين اامصفوفة ومبثوثة) والتقفية فى الأولى على الفاء وفى الثانية غعلى الثاء ؛ 
ولا ينظر إلى تاء التأنيث فيهما لأنها لا تعد من حروف القافية لإبدالها هاءً فى فى الوقف . 

/8/ 


مها الوحش إلا أن هاتا أوانس ٠‏ قَنَا الْخَط إلا أن تلك ذوابل7) 


وقول البحترى : 

قأحجم لَمَّ لم يجد فيك مَطُمعا21 وأقدم لَمَا لم يجد عنك مَهرب90) 

ظ # القلب: ومنه القلى40. كقولك «أرض انا وقول عماد الدين الكاتب 
ظ للقاضى الفاضل : لسر فلا كبا بك الفعرس ّ( . وجواب القاضى: ل علا 
العماد) . وقول القاضى الأرجانى؛ 


أذ عو 0 2 يع 7 0( 


ا 0 تدوم لكل هَول هَل كل موت تدوم 





() سبق هذا الفيت فى الكلام على الطباق من هذا الجزء. والشاهد فى تساوى الفماصلتين «أوانس 
وذوابل» فى الو و دويق التعفةء 
(0) هو من قصيدة له فى وصف مبارزة الفتح / ا والضميم فى قوله: م 
للأسد الذى بارزه» والمطمع: محل محل الطمع. والمهرب: محل الهرب. يعنى أن الأسد أحجم 
ل حا طدايم عمد ارا زع رت ل ١‏ خرن م اكد يسمدا از والعاهد في 
تساوى الفاصلتين «مطمعاً ومهرباً» فى الوزن دون التقفية . 
(©) هو أن يكون الكلام بحنيث لو عكس كان الحاصل من عكسه هو ذلك الكلام بعيه. ولا 
يخفى. ما فيه من الدكلف. . وما جاء منه فى القرآن فهو غير مقصود فيه فلا يرد عليه ما:يرد 
على من يتكلفه 
رحد ماه ل ا ع والهول: اس د 
اي 1 «وهل _ كل . . 0 للإنكارء والمراد ورصف صاحبيه بالواء من بين 
إل لل حامر لما لصسنسدا خش هع وباطنه سليم 
هذا وما ذكره ه الخطيب كله فى قلب الحروف. 
وقد يكون القلب فى الكلمات كقول الشاعر: 
عدلواافتنا ظلمت لهم دول ظ عدوا مسا زالت لهم نعم 
زرا" قاتيي حيدق لتوافني عسوا قسما رلنت لهم سد 
وهو 000 فإذا قلست كلماتة كان دمأ وهذا قلبه : 
نعم لهم زالت قما عدوا 1ك لاض عيدلرا 
قدم لهم زلت فقمارُقعوا شم ليم نحن السسييا ١‏ يوا 0 


84 


ع 


وف العريل: كل في فَلَك 4 [الأشيياء: ]0 وفيه: يوا ف 
[المدشر: #]. 
التشريع: ومنه التشريع» وهو بناء البيت على قافيتين د 0 
على كل واحدة منهما(' كقول. الحريرى: 
يالخناطبت الدنينا الدئيسمة إقهة 7 شتكا 8 وفكر 7 د 00 


الأبيات. 





وقد يكون القلب فى المفردء نحو سلس وباب». ولا يضر فى القلب مد المقصور ولا قصر 
الممدودء نحو «أرض خضراءا ولا يضر فيه أيضاً تخفيف المشدد أو تشديد المخفف». نحو 
«كل فى فلك». وكذلك جعل الألف همزة أو الهمارة ألما أو تبديل بعض الحركات 
واليكات. 
)١(‏ لا يخفى ما فى التشريع من التكلف. وإنما يقسبل منه القليل الذى لا تكلف فيه وقد يبنى 
لمعي ارين بابو كقول الخريرى من أول الكامل : 
جودى على المستسهتر الصاب الجوى وتَعطفى بتوصاله وترحفى 
اذى انكر انلع لضع لم اكسشفى عن حاله لا تتظلمى 
فإنه يمكن أن يقال قبه من منهوك الرجر: 2-2 ظ 
حسوو قن ال ل 0 المتنت فر 
ويمكن أن يقال فيه من مشطور الرجرٌ الاحد: 0 ا ظ 
00 الصب ذا السيتتان ال سصيدتير الثملك 
كن اربناك نه محرو الرجز ا ظ 
جودى اساي عدر الف ب يجوف سمل اسن 
شك ا لش 5 ا قلب الشجى ثم اكش فى 
ويمكن أن يقال فيه: 0 
حرف عن لمحي الدب شري وتعطّفى بوص بله 
ذا اللبتلّى المنفكرٍ القلب الشجى - ثماكش فى عن حااله 
؟) هو من قصيدة للقابسو .بن على المعروف بالجريرى فى المقامة الشعرية؛ وبعده : 
فرع نبا م نيد برها . أبكت غدا تبَأالهامن دار 
غاراتها لا تنقضى وأسيرها الايفتدى بجلائل الأخطار 0 - 
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ومنلة لزوم ما لا يلزم. وهو 


هو أن يجىء ء قبل حرف الروى وما فى معنا من 


الفاصلة ما لييى بلاوم فى_منذهبه السجع '' كقوله تعالى : موه 


م اس قت قير جع سس 


وإخوائهم يمدونهم في الغي نم لا يفصرون 469 [الأعراف: ١‏ ا 
؟-1].ء وقوله: «فأما اليتيم فلا تقهر (5) وأما السّائل فلا تنهر 02 4 [الضحى : 


84» ١٠)ء‏ وقول الشاعر : 

اا ل 5007 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه 
م ا 
رأى خلتى من حيث يخفى مكانها 


وقول الآخر: 


تقلولؤن: فى البسحتاد للعين كذة 


م اي هي -- 


إذا شئت با أ تلقى المحاين كلها 





أيادى لم تُممَن وإ هىّ جلت 
ولا مُظْهر الشكوى إذا النعل زَلّت 


فكائع فذى صضعية كن تنَجَلَت7"© 


0 الجيعر والماء الذئى غير 2 


و زرك مد الحا "ا 


5 والخاطب: الطالب» والدنية : ا حقيرة» والردى : الهلاكء وقراوة الشية: ما قر فيه وسكن. 
ا ركه ذلك من محرو" الكامل؛ فيقال : 


ا ماستى سعدا افسسه ف كت 
عببدارائيسيييا ١‏ تفسسيضشنئ 


فى يرس ها أتكنيت 5 


)١(‏ إنما الم يشا يقل «فى مذهب السجع أو القافية» كما هو ان ا الو أن لزوم ما 


لهمت ضرب من 


و لان لحر » ولا يخفى ما فى لزوم ما لا يلزم من التكلف. 


وما جاء منه فى القرآن فهو غير مقصود فيه؛ فلا يرد عليه ما يرد على من يتكلفه . 


(5) تق الحتان: الاو لان 


فى الكلام على حذف المسند إليه من الجزء الأول. والخلة - الث 


الغالك الخاجةء. والقذى: الرمدء وقوله «تجلت» بمعنى | انكشفت”ة والشاهد فى التزامه اللام 
المشدّدة وَالتبّحة قبلها فى اينات الغلاثة . ظ ان 

() هما لأحمد بن عبد الله المعروف بأبى العلاء المعرى». وقوله «الذى غير اسن» تقديره: الذى 
0 ا الضلف والاسن ' المتغيرهء وؤقوله «تهوى) بمعنى نحب»ء 
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وقد يكون ذلك فى غير الفاصلتين أيض()؛ ب كقمول الحريرى : #وما اشثاو 
العسبى من اختار الكسبل الل 
* أصل الحسن فى القسم اللفظى: وأصل د فى جميع ذلك - أعنى القسم 
اللفظى - كما قال الشيخ عبد القاهر'' '؛ هو أن تكون الألفاظ تابعة 
للمعانى”"؛ فإن المعانى إذا أرسلّت على سجيتها وتركت وما تريد طلبت 
لانفسها الألفاظء ولم تَكنّس إلا ما يليق بها؛ فإن كان خصلاف ذلك كان كما 
قال أبو الطيب: 
إذا لم تشاهد غير حسن شيّاتها فضانها 0م 


وقد يقع فى كلام بعض المتأخرين ما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور 
ترجع إلى ماله اسم فى البديع؛ على أن ينسى أنه يتكلم ليهم»ء ويقول 


- هذا والتزام ما لا يلزم قد يكون فى الحرف والحركة معاً فى الأمثلة المذكورة» وقد يكون فى 
الحرف وحده؛ كقوله تعالى آية ١١‏ ” القمر: «افتربت الساعة وانشق الْقَمَرَ (5) وإن يروا آية يعرضُوا 
ويقولوا سحر مُستَمرٌ ()4. وقد يكون فى الحركة وحدها؛ كقول ابن الرومى: 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون مكاء الطفل بساعية يولد 
وإلا ميا سشكية منهنا وإنفنا لأوسع نما كان فيه وأرغد 
)١(‏ بأن يكون فى الكلمات التى قبلها؛ كما فى «اشتار واختار» فى قول الحريرى . 
(؟) ١6‏ - أسرار البلاغة . 
(*) بأن يراعى فيها أولاً ما يقتضيه الحال ثم يأتى المحسن اللفظى بعد هذا فيتم به الحسن» وإنما 
ذكر هذا هنا مع أنه سبق فى تعريف علم البديع ؛ لينبه على غلط بعض المتأخرين فيه» ومثل 
المحسن اللفظى فى هذا ما سبق من المحسن المعنوى» وناانه الي الول اوفط لأن الغلط 
فى التعلق به أكثر من الثانى 
(5) الضمير ذ فى اشياتها لخيل يصفها فى قو قبه:. ظ 
رما ا شيل إلا كالصديق قليلة وإ شرت فى اعد من ١‏ بجي ب 
. والشيات: أجمع شية وهى العلامة الظاهرة من لون ونحوه» يعنى أن حسنها ليس فى صورتها 
وحدهاء وأن حسنها الكامل فى خصالهاء وكذلك الألفاظ والمعانى التى ساق الببت من أجلها . 
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و م رع د ات 


لحان 2 ويخيل إليه أنه إذا جمع 'عدة 9 من أقسام البديع فى سسلثةث؟ فاه" 
ضير أن يقع فااعاه فىى عمياءء وأن يوقع السامع من ظلبه فى خب ط 
و20 


كرت شرا غين السدين والنشترت ظ بالاشبترين عيون الشّرك فاصطلما 
وقران: علم. والأشصوال: تشنية الأشتر علم أيضاً. 3-86 (انشترت» مطاوع - شتر العين: 
قلب جفنهاء واشتر الشىء» : قطعه . وقوله «اصطلم' بمعنى بمعنى استؤ صل »ء والبيت - مع غثاثة 

“ميل سر عه ت يوغل عليه أن انشتار العين لا يوجب الاصطلام . ظ 


3 


مرين - ١‏ 
بين نوع المحسن اللفظى ووجه حسنه فيما يأتى : 


7 لس 


مس يي 


(١‏ هلال فى إضاء ا ش 


(5) لم يقض من حقكم بعض الذى يجب 
(4:) أسكرتى باللفظ والْمقَلة ال 


ا 00 5 َ# 
ساق يرينى قلبه قسوة 


شاطى تا ار رق بالأغصّان 
شادى القَمام المررق بالألحان 


ماب فى 1 انين انفساد 


تَلبء 2 ما جرى ذكراكم يجب 


7 ملاء الوحية والكاس 
وكل ساق قلبه قاسى 


قرين 1 


و ال 
7 وام م 


)١(‏ تحملت خوف الْمن كل رزيئة 


(؟) سيتر المحبة يوم البين منّتك ‏ 
(0) لَعينى كل يوم ألَْفْ عبره 


(؛) كن كيف شت عن الهوى لا أَنْتَهى 


(9) من بحر جودك أغترف 


(1) عطفت كأمثال الْقسى حواجبا 


الأمثلة الآتية: 


0 55 000 م هس يمعي 
وحمل رزايا الدهر أحلّى من المن 


ان 


: 0 و سلس و 


تصيرنىي لذهل الشوق ع عبر ه 


وراع 


0-0000 سود لى الحياة وأنت هن 
و 3 ومليك يبيد 


3 نف شار لسبين قبا وأجبا 


تمرين - 


١ 


بين نوع المحسن اللفظى ووجه حسنه فيما يأتى: 


()اغنك سلس أن أجوت صباية” 

(0) اسلّم ريق ل اراد ما رذ 

0 المراد ينا منه على 
(6) ضحكنًا كان الفتحك م سَقَامَة 
نحطم الأيام حتى كات 

00 تحرين 

لماذا حسن الجناس فى قول أبى الفتح؟ 
ظراهُ فيماجنت تَاظرأة ‏ 


ولم يحسن فى قول أبى تمام : 


سه 8 


ذهيبت عذهبه السجاعة قالتوت. 


ع أ 


و ان 
وأهون شىء عندنا ما تمنت 


يد سي اس 2 2 و 2 
وكتيها بير اوو همضاب حسراء ظ 


ظ رغم الدهور يدا بطول تَقاء 


ع اسيل يكرا 


زرجاج ولكن لا يُعَادُ لنا سبك 


0 
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أو دَمَانى أفيت ا أووعانى 


0 فر رار امل بو ام بي امل بير 
فيه الظنون أمذهب ام مدهب 


غمرين - 5 


بين نوع المحسن اللفظى فيما يأتى : 
ادي اس 
(1) فنحن فى 0 0 فئ وجل - ا 


موف على مهج» فى يوم ذى رهج | 


تذفن 





0 


خاقة. 


0 0 حر ا 
فى فصلين با ووووسسيايون 


ش هذا ما تيسر بإذن اللّه. تعالئ "جحتحة وتجزي ل من -أصول الفن التحاتث» وبقيت 
أشياء يذكرها فيه بعض المصتفين : 

امنها ما يتعين إهماله؛ لعدم ذخوله فى فن البلاغة؛ نحو ما يرجع فى التحشين 
إلى الخط دون اللفظ. مع أنه لا يخلو من التكلف؛ ككون الكلمتين متمائلتين 
فى اللخط. وصرد كروك ترط ار عير مكراة ونحو مالا أثر له فى 
التحسين . 0 ١العرويوة.‏ أو لعدم دوا نحو ما يوجد فى كتب 
بع المتأخرين مما هو داخل فيما ذكرناهء كما سهاه: «الإيضاح)»؛ فإنه فى - 
الحقيقة راجع إلى الإطناب”" أو خلْط فيه؛ كما سماه: «حسن البيان»)0©. 

ومنها ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة!؟؟ وهو شيئان: ٠‏ 

أحدهما: القول فى السرقات الشعرية وما يتصل بها. 

والثانى: القول 5 الابتداء والتخلص والانتهاء . 

فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب . . 

ع ود املو وي ايا دل لامر 

علق «هويننى وهويت» بالغانيات . ومثائه فى الممضراعيخ 

يريك فى الروع سدراً لاح ف غمسق عن لع بوبازملة ف مسورة الرعيل 

(؟) فيكون من علم المعانى لا من علم البديع. ظ 
(9) هو كشف المعنى وإيصاله إلن النفس سهولةء ولط كد الات لا البديع. ْ 
() هى بيان حسن الأخذ وقبحه فى السرقات الشعريةء وبيان مواضع حسن الاابتداء القن 

والانتهاء وقبحهاء ٠‏ وقيل : إن هذا ليس من علوم البلاغة ‏ وإما يختم الكلام فيها به لاتصاله. 

0 علها واححق ل ا 00 0 سراي 


هم 


الفصل الأول 

اعلم أن اتفاق القيبائلين إن كان .فى الغوض على العسوم1 '..- كالوصف ‏ 
بالشجاعة والسخاء والملادة والذكاء - فلا يعد سرقة ولا استعانة ولا نحوهما؛ 
فإن هذه أمور متمررة فى ه فى النفيوس , متصورة ة للعقولء يسشتر ك فيها د 
والأعجم. والشاعر والمفحم . 

.وإن كنات فى وجه كع ا .وينقسم إلئ أقسنام كثيرة  :‏ منها 
اليد بارا الصمة وبي ا 0 ومنها ذكر هيئات 

كأنّ دنايرا على قََسَمَمتاقهم وإن كان قد شف الوجوة لقاء0©. 


إن و 
وكذا وصف الحواد بالتهلل عدل وزود العفاأة والارتياح لرؤيتهم. وَووآضمف 





)١(‏ الغرض: هو المعنى المقصودء ومعنئ كونه على العموم أنه يقصده كل الناس؛ فلا بد من 
أمرين: أن يكون الاتفاق فى الغرض لا فى الدلالة عليه» وأن يكون الغرض عاماء فإذا كان 
الأتفاق :فق الدلالة فهو نا يمكن أن يدعى فيه السيبن:والرياقة كهنا سات + :وإن كان الاثفاق 
فى عرقن قاض انوو :ما يمك انعد عن عدا نه فيه أيضاً. 

جراته إن سيأتى فى قوله «فإن كان مما يشترك الخ».. وما قبله اعتراض. ووجه الدلالة على 
الغرض هو طريقها من تشبيه أو حقيقة أو مجاز أو كناية . 

(9) الصفة: هئ الغرض ا 

(8) أى فى الكلام على التشبيه فى الجزء الثالث . 

(5) هو لمحرز , بوذ المكعير الضبى ؛ :و الفسهيات الوجوه. وقوله اشف) بمعنى غير ؛ عق أن 
وجوههم تشرق فى الحرب. على حين تتغير وجوه غيرهم فيها لهولها. ظ 

5 


البخيل بالعبوس وقلة البشرء مع سعة ذات اليد ومساعدة الدهر. 

فإن كان مما يشترك الناس فى معرفته لاستقراره فى العقول والعادات؛ كتشبيه 
الفتناة الحيبنة الوجه بالشسمس والبدو» والجواد بالغنيث والبخرء ‏ والبليد البظلىء 
بالحجر والحمارء والشجاع الماضى بالسيف والنار - فالاتفاق فيه كالاتفاق فى 
عموم الغرض . ظ 

وإن كان مما لا ينال إلا بفكرء ولاايصل إليه كل أحدا"». فيةا الل واد 
لأ له الاسسباين: وال وأن يقضى بين القَائلَيْنِ فيه بالتفاضل» وأن 
أحدهما فيه أفضل من الآخرء وأن الثانى زاد على الأول أن نقص عنه. وهو 
ضربان : ظ 

أحدهما ما كان فى أصله خخاصيًا غريباً» والثانى ما كان فى أصله عَامَياً 
مبتذلا» لكن تصرًف فيه بما أخرجه من كونه ظاهراً ساذجاً إلى خلاف ذلك 
وقد سبق ذكر أمثلتهما فى التشبيه والاستعارة7"). 

إذا عرفت هذا فنقول: ظ ظ 

الأخذ والسرقة نوعان: ظاهرء. وغير ظاهر. 

أقسام السرقة ة الظاهرة: النسخ والانتحال : 

أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله؛ إما مع اللفظ كله. أو بعضه”؟'' وإما 
وحده؛ فإن كان المأخوذ الفط كلد امن عير حير اللمة نهو مهرم لأنه سرقة 
محضة. ويسمى تسخاً وانتحالا؛ كما 0 أن عبدالله بن الزبير دخل على 
معاوية. فأنشده: 


)١(‏ بأن كان مجازاً مخصوصا أو كناية أو تشبيها على وجه لطيف. 
ظ (0) فإذا لم يتصرف فيه بذلك لم يجزأن يدعى فيه السبق والزيادة كالاتفاق فى عموم الغرض . 


(*) عند الكلام عليهما فى الجزء الثالث . 
(5) مثل أخذ اللفظ مرادفه كما سيأتى . 


0 ظ ( - بغية رابع) 


إذا أنت لم تنصف أخاك وجدتّة ‏ على طرف الهجران إن كان يَعْقَل00© 

ويركب حَد السيف من أن نُضِيمَة . إذا. لميكن عن شقّرة السيف مَرْحَل7" 

فقال له معاوية. (لقد رت بعدى يا أبا. بكر) . ولم يفارق عبدلله المجلس 
حتى دخل معن بن أوس الْمزتى.:فانشد كلمته التى.أولها:. 

لعحمرك هنا ادر وان لأوجل على أينا تغدو المنية أوّل2.50.: 

حتى أتى عليهاء. وفيها ما أنشده عبدالله» فأقبل معاوية على عبدالله وقال له : 


0 بيو أنهما لك؟! «فقال: «المسنى لى واللفظ له وبعدقكني. أخى.من 
لرضاعة. وأنا أحق بشعره) 117 . 


زفشيروى لأوس ولزهير فى قصيدتيهما 22 هذا البيت: 


إذانادت لمتعرض عن الجهل نؤافحتا . “اميت حلم أو اصنانلة” جاه 67 





)١(‏ قوله «لم تنصف» بمعنى لم تعدل معه وتؤفة حقه. وطزف الهسجران” جانبةء والإضافة 
57 السيف: ما يتحمله من الشدائد على سبيل الاستعارة. 10157 «من أن 
00101 وا بم الله تبقزة البنة "وريد بر 

الشدائد أيضاً. والمزحل: ا 
() لعمرك : 0000 وخبره محذوف تقديره قسمى. دعل ا 
وهو الخوفا» وقوله «تغدوا تمعنى تصبح. أو ا المهملة من العلق؛ واللثار ار 
. متعلق بأدرى» وما قبله. اعتراض . 
(:) هذا اعتذار بارد وإن 5 فيه. 
(5) يعنى قصيدة أوس بن حجر التى مطلعها: 0 
وكسيا انها عرضت فلن بويك مين عسيية لله وين لبان 
وقصيدة زهير بن أبى سلمى التى مطلعها: ظ 
ل بشيرقى القبنان منازل. بتورمم. بص سجسراء اللبسيِين حشتائله 
0 قوله ١لم‏ تعرض) عن لم مرت والخنا: الفحشن» د العاقل» . والمتواة:«أصبتة” : 
حليما بجهلك أو أصابك جاهل بجهله). 


ركعي 


42 عر 


وقد روى للأبيرد اليربوعى . 

دن للد 1 أحتن بالطناء كاله ' إذا السنة العو أغورها الْقَطل00) 
ؤلابى نواش 
كك شري 0 الثناء بماله ويعلم أن الدائرات تدور() 


وقد روى لبعض اتسين ب معلا : 


أخناة ري والسريجى ' 0 وما قله 7 سَات الس 0000 


ولأبى تمام : 
ع 5 و م د > اه اا يم 2 
مَحَاسن أصناف الْمعَنِينَ م2 وقا قضبات السبق إلالمعيد» / 


وحكى صضاحت الأغانى ذ فى أصوات معبل : ظ 
لوقن على فنية ذل الرسان لهم الها يصييكيم الها شاءوة 
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)١(‏ هو للأبيرذ بن قيس بن المعذر من مرثية له فى أخيه مظلعها: 
كارن الى لم انيه لتقت كان فثرائئ حتال من"دوته الجتسر . 
والشهباء: المجدنة. وقوله اأعوزها القطر» بمعنى احتاعت إلية: لكر ا وهذا ا 
عن انقظاعة فيها. 
() هو اهن قصيدة للحسن بن هانق الملعؤوق #ابئ واس فى “ماح اتلعتضييْت” والدائرات : 
الدواهئن» ولول «(تدور لع ع ا الله بين الناس » وق الهك” 
ظ | إذا لم تر أرض الختصيب ركابنا ‏ ل يي الي رد 
(5) لا يعرف قائلهء وطويسن: لقب عيسى بن عبدالله؛ وقد غنى فى عَهُد عثمان بن عثان. 
والسربجى: لقب عبيد الله بن معريج. وقد أخل الغناء عن :طويس »ء ومعبذ بن وهب غنى فى 
أول دولة بتئ أمية» 'وقضبات المسسبق: حى الى الما ره الاي قي ابي التاسيوا 
وأخحذها ليعرف أنه السسابق» ويقال هذا فى الكناية عن القُور والغلية"” .*” 
(5) هو من قصِيدَة له “فى مَدَحْ خالد يرك الشيابى + وقيلة” 
فمهما تكن من وقعة بَعد لا تكن سوى حين نما فعلت مردد 
(0) لا يعرف قائله. والتيف” هات وقوله ا ٠‏ ودواية رد ١فما‏ أصابهم». 
وقق خناة فتن تلد 1ق الايرية ود 1 1 ْ - 





هم . 


55 : 0 
وفى شعر أبى نواس : 

يا 2 و و ابر 

دارت على فتية ذل الزمان لهم فما يصيبهم إلا بما شاءو() 
وفي خذا المعنى ما كان التغيير فيه بإبدال كلمة أو أكثر بما يرادفها("»؛ كقول 


0 4 5 عد 
ا تبر أ عم 
الع 0-00 2 50 
0 الس 


وقوفاً بها صحبى على مطيّهم يقولون: لا تهلك أسى وَتَجَمَه"" 
وقول طرفة : ظ 

وكوفا بها صحبى على مطيّهم يقولون: لا تهلك أسى تجلا 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : 





8 فبازال تكيدو ييه رين دهرهم بدك المشعييانر اوري انلف عسيةاء 
أبكى فجرافستهم عيتسيتئ وأرسهتسا إن السفسرق للأسسيسات بكاء 
لعن دن حر العدو بن قالى العررف باتى بوابنانظلعها: ظ 
دع عنك لومى فإن اللوم إغراء 2 وداونى بالتى ا2”0 
والضمير فى قوله «دارت» للخمرء وقد كان المعنى فى البيت الأول يراد به التحسر والتحزن. 
فجعله أبو نواس فى موضع سرور ومجلس شرب خمر. 
- (؟) مثله ما كان عير يه بالعيد بع برعادة النظام والترتيب؛ كقول بعضهم فى الهجاء: 
ود الوجوه لّنيمة أحسابهم فطس الانوف من الطراز الأخبر 
الح سي ار ابا لاوا 
يض الوجبوور كريمة أحسابهم خم لاسر تر ابطر الأول 
وإغها يذم التغيير بالمرادف أو بالمضاد مكروش جوري ار موازنة أو زيادة 
فصاحة أو سلامة للشعر. 
(") قوله «وقوفا» مصدر 5 حال من فاعل ل 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فَحَومل 
ومطيهم: مفعول به لوقوف لأنه متعد من الوقوف بمعنى الحبس لا من الوقوف. وقوله «على؛ 
بمعنى لأجلى. العو شدة الحزن. 24 وتحمل» بالحاء أو بالجيم من التجمل وهو الصبر ظ 
الحفيل: 
[ (4) هو لطرفة بن العبدء زاقرلة ا ركبدن» ألزر من تل قد كلك للد ززعي ” وقبله : 
لخولة أطلال" تمسصدرفية اليلد تلوح كباقى الوشم فى ظاهر ابد 
١٠6‏ 


دل براه 


وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت 2 


وقول الفرزدق : 

وها الثافين بالناس الذين عَهِدتَهِم ولا الدار بالدار التى كنت تعرف 

وكقول حاتم: ظ 

ومن ينَِمْ ما ليسس من خيم تَفْسِه ١‏ يَدعْهُ وَيَْلبْهُ على النفس خيمها”" 

وقول الأعور: 

ومن يقترف خلقآ سوى خلق نفسه يدَعه ويغلبه على النفس خيمها0' 

* الإغارة أو المسخ: ظ 

وإن كان7؟) مع تغيير لنظمة» أو كان الماخوة بعض اللفظ؟: سمى إغارة 
ودبينا. 


١‏ - فإن كان الثانى أبلغ من الأو ل لاختصاصه بفضيلة» كحسن السنيك220, أو 
الاختصار. أو الريضاح. أو زيادة معنى.: فهو تمدوح مقبول» كقول شار : 
مَن راقب الناس لم يَظْفر بحاجته وفاز بالطيبّات الْمّاتك اللّهِج0© 


2 - 2 2 0-1 2 7 و 
من راقب الناس فنالت عهيا * -:وفتتان اليلدة ا سي 9 


)١(‏ المراد بالناس ناس معهودون لهء فأل فيه للعهد. وحوله ليق خطاب على الالتفاث 
بمعنى عرفتهم» وآل فى الدار للعهد أيضاً. 

(0) هو لحاتم الطائى. وقيل : إنه لمالك السلمى» وقوله ايبتدع) بمعصنى يخترع ) والخفيم: السجية. 
وقوله «يدعه» بمعنى يتركه . 

اهو اران هقد المعروب بالأعور الشنى» وقوله ١يقترف»‏ بمعنى يكتسب »ء والخلق : السجية . 

(5) أى أخذ اللفظ كله. 

() بالخلو من التعقيد اللفظى والمعنوى و 

(1) هو لبشار بن برد. وقوله «راقب» بمعنى حاذر وخاف. والفاتك: الشجاع القتّال» واللهج : 
لملازم لمطلوبه الحريص عليه من غير مبالاة. 

(0) هو لسلم بن عمرو المعروف بسلم الخاسر. والجسور: 0 


١٠١١ 


اي وكقول الآخر : 
8 خلقنا 38 ا 0 0 0 626 

وقول ا نات نعدهة ٠ ٠.‏ 

لخن كم[ اذ امنا :ة ٠‏ 4 0 00 0 

ا 1 عيونا لها وقع السيوف. حواجب! 


فيك ان نتاتة. أبلغ ؛ للاووو بزيادة معنى ؟ وهو الإشارة إلى انهزامهم ' 
0 الناس مرو مشعليها عتما ووه 80 
وإن-كان الغا دون *الخول 5 فهو مذموم مردود؛ كقول أبئى تمام : 
مَبِهَات لا ياتى الزمان بمثله إن اران علطي ةنيل 
وقول أبى الطيت: 


)١(‏ أما الاختصا ر فظاهرء وأما أنه أجود سبكا؛ فلآن الفتك في بيت بشار وقد على المقصود 
لتطلبه الجراءة فقط ظ 

)١(‏ نسبه النفاجى فى «ريحانة الألبا» 0 إميساق. إبراعيه بو الك عن جعاة اد فيه 3 نباتة 

عت 0 ها سيجئء بعدة فئن ١‏ الإيضاح» . وقوله: خخلقنا: بمعنى أوجدنا» والقتا: واحدة قناة 
وهى الرمح: والبيضص: السيوف». وقد جعل أثر الرمح عيناً لاستدارته» وأثر السيفب فوقه 
حاجبا لاستطالته على سبيل الاستعارة. 

(9) هو لعبد العزيز بن عفر المعروف بابن ثباتة السعدى . وتقدير الشطر الثانئ: عيوناً وقع. السيوف 
حواجب لهاء والمراد آثر وقعها. وبعد البيت: 0 0 ظ 

ليتوا ولنءعسرد الفعرارضي راونا لأوجهسهم منها لحَى وشوارب 

(5) لآنه جعل ذلك فى ظهورهم. وهذا إلى إرجاعه العيون للرماح والحواجب اليه سماد 

“كرابف البيتة الآول. :وقد يجات عن هذا بأن-الإجمال من مقاصد البلغاء. 

(5) لآن بيت ابن نباتة إذا كار إلى انهزامهم فالبيت ار 555 ذالى. أنهم شجعان العم الفخر 
ظ بالانتصار عليهم . ظ ظ 
(1) «هيهات» اسم فعل ماض بعنٍ العا ؛ وفاعله محذوف تقديره «ابعد ند اناك الرهيان بمثله» بدليل 

.ما بعده» أو «بعد نسيانى 1 قوله قبله:. 0 





عِ ع : : 0 م : + ع ع 
انسى أبا نصر نسسيت إذن يدى من حيث ينتصر الفتى وينيل 
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أعدى الزمانٌ سخاؤه فََسخَا يد برلتنك: كون يك النيحان تخيتلاا'" 


فإ مضراح ليخ نام عفرن تبك من مصتاع أبن الطيب؛ لأن أبا الطيب أر 
أن أن يقبيل» كان الزمان به بخيلا» مجدكهر الاصي إلى المضارع للوزن» فإن 
قلت: المعنى أن الزمان لا يسمح بهلاكه”© قلت : السخاء بالشىء هو بذله للغيرء 
ب و الور فى تعراس بست هات 
أو يبخل به9) 
وإن كان مثله فالخطب فيه أهون» وصاحب الثانى أبعل من الذمة والفضل 
لصاحب الآول؛. كقول بشار: 


يا قوم أذنى لبعض الحى عاشقة 2 والأذن تعشق قبل العين أحيَان(» 
وقول ابن الشحنة الموصلى: ظ ظ 
وإنى امرؤٌ أحببتكم لمكارم سمعتبها والأذن كالعين تَعشّق7» 
وكذا“قول القاضى الأرجاب ” ؤ ظ 


وسكي إلا نيت فسرانم لما أسسر به إلى مسودعى 


2 وو مرو 


هو ذلك در الذن أزردء ع ل مُسمعى ألقيته مين 007 


)١(‏ هو من قصيدة له فى مدح بدر بن عمار؛ قوله (أعدئ» فعل ماض من الإعداء وهو تجاوز 
الشىء من صاحبه إلى غيره» والسخاء: الحود.ء يعنى أن الزمان كان بخيلا به عليه فلما أعداه 
شحانة يت 

(5) فيكون المضارع فى موضعه.. 

10 انطو لكر اميه د لو ا قر م راج 50700000 

(4) هو لبشار بن برد. وبعض الحى: كناية عن محبوبته» وإنما أسند العشق إلى أذنه لاآنه كان 
أعدن» والتفين | قد تعشق بالسماع قبل الرؤية» بأن يسبق وصف ما يعشق“رؤيته . 

(6) هو لعمر بن محمد المعروف بابن الشحنة الموصلى» والشاهد .فى قوله: «والآذن كسالعين 
. تعشق) .لأنه. مأخوذ من..قول :بشار.. ولكنه مثله فى. حسن السبك ونحوة. © 

(1) هما لأحمد.بن محمد المعروف بالقاضى الأرجانى» والمراد بمودعه من حدثوه بفراقهم على 
الالتفات. من اللفظاب إلى الغيبة» “والذر : اللؤلؤ استعنازة لحديئهم 6 وأخبرابة عن ضميره »فم 
استعاره لذمعه. 


وقول جار اللّه : 

وقائلة: ماهذه الث التى تسَاقطُها عيناكة سمطين سمطيْن 

فقلت: هو الدرٌ الذى قد حَشا به أبو مُضِرٍ اذنى تَساقَط من عَينى(» 

وكقول أبى تمام : ظ ظ 

نا كراد المصا لم يَجد إلا الفراق عَلَىَ النفوس دَليا9) 

وقول أبى الطيب : | ظ ظ 

لول عسارنة اللعابءما وعدت لها اانا ال اراس نوها 

واعلم أن من هذا الضرب؟ ما هو قبيح جداًء وهو ما يدل على السرقة 
باتفاق الوزن والقافية أيضاً؛ كقول أبى تمام: - 


فحن اله عندك باصن وإن قلقك ركسايئ فى البلأو(ه) 


ولا سافرت فى الآفا فاق إلا ومن جدواك راحلتى وزادى10) 





(1) هه لحسهوة ١‏ عي الر يقري المعروف بجار الله؛ والسمط: هو الخيط ما دام الخرز أو 
اللؤلو منتظما فيهء وأبو مضر: هو محمود بن جرير الضبى أستاذ الزمخشرى. والبيتان من 
قصيدة له فى رثائه» وقد ذكر ابن خلكان أن اسمه منصورء وهو خطأ. ظ 

(') قوله ؛حار» بمعنى ضل فى التوصل إلى مراده» والمرتاد: الطالب» والدليل: الطريق منصوب 
عن السعسول أرل: حمك: والمفعول الثانى محذوف تقديره لهء حلا داتعا 
النفومن. :إلا الفراق:. 

(9) قوله «لها» جار ومجرور مفعول ثان لوجدت» وسبلا: مفعول أولء وييجوز أن 0 الها 
اسم جنس جمعى واحده لهاة فيكون فاعل «وجدت»: «المنايا؛ مضاف إليهء واللهاة: 
المطبقة فى أقصى سقف الحلق . والمراد بها بها الفم من إطلاق اسم الجزء على الكل »؛ وقد 00 
للمنايا على سبيل التخييل . 

(4) هو ما كان الثانى فيه مثل الأول . 

(4) الخطاب لممدوحه أحمد بن أبى دؤاد. الأمانى: جمع أمنية وهى البغية» وقوله «قلقت» بمعنى 
اضطربت فى السفر. والركاب: الإبل» يعنى أن فكره لا يتجه إلا إليه. 

(6) الآفاق : النواحى جمع أفق» والجدوى : العطية. والراحلة: القوى من الإبل على الأحمال 
والأسفار. ظ 


وقول أبى الطيب : 
وإنى عنك بعد غَّد لغادى وقَلبى عن فنائك غير غادى) 


20 ل مرت ك2 


محبك حيثما انَجَهْت ركابى وَضَيفك حيث كنت من البلاد 


م أو السلخ: 
وإن كان المأخوذ المتعنى و-ححجله 0 المكافيا 2 وهو ثلاثة ثة أقسام 
كذزلك(5): 


أولها كقول البحترى : ظ 

0 حياء أن تراك بأوجه أتى الذْنّبْ عاصيها قليم مطيعها(» 
وقول أبى الطيب : | 0 

وجرم جره سقّهاء قوم وحَل بغير جارمه العذاب!؛) 
فإن بيت أبى الطيب ا سبكا220 وكأنه اقتبسة20 من قوله تعالى :( أتهلكنا 
! ما قعل السفهاء منّا 4 [الأعراف : 065.]. وقول الآخر: 

ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء فى جانب لفق 


. الخطاب لممدوخه على بن إبراهيم التنوخى. والغادى:. المسافر فى الغداة وهى أول التهار‎ )١( 
والفناء: الساحة أمام البنة.‎ 

(؟) أى كالإغارة والمسخ. وهى أن يكون الثانى أبلغ من الأول أو دونه أو مثله. 

(6) هو من قصيدة له يمدح فيها المتوكل ويذكر صلح بنى تغلب» وقوله «تصد؛ بمعنى تصرف 
وفاعله ضمير مستتر جوازاً يعود على تغلب». وقوله «حياء» مفعول لأجله. والخطاب فى 
«تراك» للمتوكل» وقوله «ليم» فعل مبنى للمجهول من اللوم وهو العذل. 

(4) الجرم: الذنب وهو معطوف على قوله قبله: 

وكم ذئب استبيييا ال وكم بعد موولده افع سهورانت 
وقوله «جره» بمعنى ارتكبه. والجارم: الكاسب . 

(5) لأنه وصف مرتكب الحرم بالسفاهةء ولم يصف من أوخذ به بالطاعة المنافية للمؤاخذة» وإنا 
يؤاخذ غير السفهاء بفعلهم لآنه لم يمنعهم منه. 

(5) وإنما لم يكن اقتباساً صرفاً للاختلاف بينهما. 

(0) سبق هو وبيت أبى تمام فى الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة من الجزء الثانى . 


١١6 


وقول 5 تمام بعذة . 


ةل اللي لابو باد ولو بَررّت فى زى عذراء تاهد 
فبيت أبى تمام أخصر وأبلغ ؛ لآن قوله «ولو برزت فى زى عذراء ناهد» 00ظ 
حينة 111 وكقول أبن قاء: اليا عأ ولك 

هو الصتم إنِيعجّل فَخَيْرٌ وإن ير ٠‏ فللرَيتُ فى بعض المواضع أنْقَء7"" 
وقول أبى الطيب : 5 

ومن الخسير بطءٌ سيبك عَتى أسرع السححب فى المسير الها 

فبيت أبى الطيب أبلغ لاشتماله على زيادة بيان7؟». 


وثانيها كقول بعض الأعراب : 

وريحها أطيب من طيبها والطيب فيه المسِك عله 
“وقول ب نثيار: 

وقول ايسماز 


)١(‏ هذا علة لكونه أخصر وأبلغ ؛ لآن كون ذلك زيادة يشير إلى أن الشطر الأول من بيت أبى تمام 
يفيد ما.أفاده البيت الأولى بشطريه فيكون أخصرء وآما كونه أبلغ فلهذه الزيادة» ولقوله «عن 
الدنيا» بدل قول الأول: «ولست بنظار إلى جانب الغنى» لأن الصد عن الدنيا أبلغ 2 0 
النظر إليها . 

() «هو) ضمير الشأن» والصنع : بمعنى الإحسان مبتدأ خبره جملة الشرط. وجملة ذلك خبر 

ظ ضمير الشأن» ويجوز أن يكون «هوا عائداً إلى حاضر فى الذهن» والصنع خبرهء والشرط 
استئناف؛ وقوله ايرث» بمعنى يبطئ. والبيت من قصيدة له فى مدح أبى سعيد محمد بن 
يوسه . ظ 

(7) شمن قصيدة لقن مدع على بن أحمد الخراسانى. والسيب: العطاء. والجهام: السحا 

ع للقن انارو لتقي ان للق ف ال كك 

(:) وجهه أنه ضرب المثل بالسحاب. فكأنه دعوى بدليلها. بخلاف ما قبله . 

(5) لا يعرف قائله. 5 بقوله «وريحها» ريح فمها أو نحوه». والواو فى قوله «والطيب» 
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وإذا أدنيت منهسايصاهد غلب المسك على ريح الفا 3 


وقول أشجع : 

وغل غندوك يا ابن عم محمد رصّدان: ضَوءٌ الصبح والإظلام-- 

نإ تنج يفنئنةوإذا عدا سد علية تشيوقك> الا اذ 

وقول أبى الطيب : 

يرئ فى النوم رمك ف كاذه كاسن أن يراه و في التي 

فقنضر بذكر «السهاد» لأنه أراد اليقظة ليطابق بها النوم فأخظأ؛ إذ ليس كل 
رقفل سين 1 مواقا السياة انتناع الكرى فل اللبل: وأما | الممنتيقظ بالتهار قل يشمى - 

هداً. وكقول البحترى : 
وإذا تألقَ فى التدئ كلامه المص قدول خلت اساله من:عضبوا؛ 


)عر عار يزة“! لوإقا كان هذا دونما شيل _لأئه جع الدج اا ب ا 

للمسكء لا لرائحتها موف ا رم ا وَقثل النيت 
إفا عَظُم سليمَى حبتى ا ؛ الم لاع بقار 

وهذا من شعره الضعيف . 

(؟) هما لأشجع بن عمرو السلمى فى مدح هارون الرشيد.ء ورصدات: رقيبان» وقوله «تنبه) 
بمعنق تيقظ من نومهء وقوله «رعته)» بمغنى أفزعتة. وقوله «هدا4» مخفف (هدا) بمعنى نام. 
وقوله «سلت» بمعنى شهرت؛ وفى البيت الأول توشيع. وفى الثانى لف ونشر مرتب . 

(9) هو من قضيدة له فى متدح على" بن إبراهيم التنونى؛ وضمسير «يرى» للجبان فى قوله 
قله ظ 
والكلية أو الكلوة: لحمة منتبرة لازقة بعظم الصلب عند الخاصرة . 

(:) هو من قصيدة له فى مدح الحسن بن وهب . وقوله ١تألق»‏ بمعنى لمع وإثاته لكلامه تخييل. 
والندى: مجلس أشراف القوم. المصقول: المجلو وهو ترشيح لاستعارة السيف لكلامه. 
والعضب: السيف القاطع. ولا يخفى ما فى التصريح بالتشبيه بعد الاستعارة من القبخ. 

١/ 


كأن الستهم : فى النطق قد جعلت عَلَى رمّاحهم فى الطّعن خرصانً(') 


فإن أبا الطيب فاته ما أفاده البحترى بلفظى «تألق» و«المصقول» من الاستعارة 
التخييلية('). وكقول الخنساء : ظ 


وما بلغ المهدون للناس مدحّة وإن أطنبوا إلا وما فيك أفْضَّل7؟) 


وقول أشجع : 
وماترك المداح فيك مقالةٌ ولا قال-إلاً دون ما فيك- قائل9؟) 


ظ فإن بيت الخنساء أحسن من بيت أشجع ؛ لما فى مصراعه الثانى من التعقيد» 
إد تقديره: ولا قال قائل إلا دون مأ فيك(22. 


وثالئها كقول الأعرابى 
ولم يك أكثر الفتيّان مالا ولكن كان أَرْحَبَهُم ذراع(" 
وقول أشجع : 


(1) الخرصان : : جمع خرص وهو سئان الرمح أو الرمح نقسه ع والمراد هنا الأول؛ د يعنى أن الستتهم 
عند النطق فى المضاء تشبه أسنة رماحهم عند الطعن». وضمير الج عدر إلى بنى الحسن 
قوم ممدوحه سعيد بن عبدالله فى قوله قبل البيت: 
جزى بنى الحسن الحستنى فإتهم | فى قسومهم مثلهم فى الغ عسدنانا 
2( الحق آل «تألق» تخييل 3 وأن #المصقول» ترشيح كما سبق . 
(©) هو لتماضر بنت عمرو بن الشريد المعروفة بالخنساء. وقولها «(ملححة) مفعول «المهدون» 4 
ومفعول «بلغ» هو المستثنى منه المحذوف أى : حالاً من الأحوال. 
التر تت د سجر عي ومعناه أن مداحه لم يتركوا مقالة فى مدحهء ومع هذا لم 
52-000 ا والمشيتقى فثة 
محذوف. والتقدير «ولا قال قائل قولاً إلا قولاً دون ما فيك» . 
(1) هو لابى زياد يزيد بن الحر الأعرابى فى مدح العباس بن محمدء. وقيل: إنه لموسى شهوات 
فى عبدالله بن جعفر بن ابى طالب » وقوله أرحبهم ذراعاً؛ بمعنى أوسعهمءوهو كناية عن 





وليس بأوسّعهم فى الغتى ولكن متحييووقيه ؛ أوسع 0 
وكذل قول بكر بن التطّاح : 

كأنك عند الكر فى حومة الوغَى فر من الصف الذى من ور ك7" 
وقول أبى الطيب: ظ 
فكأنه والطعن من قدامه 0000 يطعنًا(؟) 
وكذا قول الآخر يذكر ابنأ له مات: 


والمبثر متمد فى الواطن .لها الاعليسك قسن معت يل 
وقول أبى تمام بعده: 

وقد كان يدعى لابس الصبر حازماً اصح يُدَعَى حازم حين ‏ جرع (* 
أقسام السرقة غير الظاهرة: 

وأما غير الظاهر؛ فمنه أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثانى0»؛ كقول الطرماح 


بن حكيم الطّائى: 


)١(‏ هو لأشجع بن عمرو السلمى» واسم «ليس» على جعفر بن يحيى فى قوله: يروم الملوك 
مدى جعفر ولا يصنعون كما يصنع . 
وقيل: إن بيت الأعرابى أجود لدلالته على السخاء ء بطريق الكناية وهى أبلغ من الحقيقة. 
() الكر: الحمل على العدو فى الحرب. وحومة الشىء: معظمهء والوغى: الحرب. والمراد أنه 
فى سرعة حمله مثل الفار من ذلك الصف . ظ 
(؟) هو من قصيدة له فى مدح بدر بن عمارء وقبله : 
نيطت حمائله بعاتق مسحرب ماد كد وا برهك 1د رمي انل 
والواو فى قوله «والطعن» الحالة وقوله ار خلفه) متعلق بقوله «يطعن» يعلى أنه لشدة 
إقدامه لا يلتفت خلفه . | 
ل ع ا ل ل 000 كمه 
الموضع. وقوله «إلا عليك» تقديره إلا فى موطن يصبر فيه عليك . 
(5) الحازم : من يضع الأمور فى مواضعهاء وقد جعل من يجزع على من يرثيه حازماً لأنه وضع 
جزعه فى موضعه» .وفى قوله «لابس الصبر» استعارة بالكناية . ش 
(1) قيده بعضهم بأن يكون من غير نقل للمعنى إلى محل آخرء وبهذا يباين القسم الذى بعده. 
ولكن الظاهر مما سيأتى أن الخطيب لا يقيده بهذا القيد. فيكون أعم مما بعده. 
.6 


د 57 ات 0 أ قي« 


لهند وى حُبَا لم تن يتيخ إلى كله اسزئئ غير طهل 
وإذا أنتك ملم متى من نَاقص ١‏ فهى الشهادة لى بأنّىّ كاملا" 
فإن ذم الناقص أي الطبئ كبغض من هو غير طائل 0 هاده م 
الناقص أنا الطيب كزيادة حب ات نا 
وما كلفّة العندو امقس مومه ولكتهاافى وجهه 2 اللطه0©) 
5 7 2 
وقول القيسرانى 
وأهوىالذى أهوى لَه التَدن ساجدآً الك ترق فى وجهه ار الترت© 


0012) 





5 و 
وأوضح من ذلك قول جرير: 


9 اس ع ويه 5 6 3 7 
فلا م يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة و لما 9 
2 نه - | 5 





)١(‏ البغيض : المكروه» وغير الطائل : لدم ا فائلة فيه. 

2 مذمتى : من إضافة المصدر لمفعوله؛ وقد أورده قبله أبو تمام ومروان بن أبى حفصة فى قولهما: 
لقند آسف الأعداء فضل ابن لوسقم ” دو التقض ف اللانا بذىالفضل مولع 
مسرن معد التالنام ولم يزل ذو الفضل يحسده دوو تسيب 


(9) هو لأحمد بن عبدالله المعروف نأف العلاء المعرى فى رثاء أبيت إبراقيم العلوى. والكلفة : 

حمرة يخالطها سواد. يعنى ى أن كلفة البدر من لطمه خده على من يرثيه لحزنه عليه. ورواية 

الديوان «أثر اللدم» واللدم : © ضيه الما وجهها باليد كاللطم. ويقال أيضاً: لدمت النائحة 
صدرها وعضديها. 

(5) هو الى عبداللة موك بن نصر المعروف 3 ا نبينة إلى ة للبسترية , رقوله «أهوى) 
مضارع بمعنى أحب» وقد أعاده ثانيا بمعنى سقط. وهو من الحناس. التام؛ والترب: الهرابة م: 
والمراد بأثره فى وجه البدر: كلفته» والمراد بوجهه: .ما يبدو لنا منه. ٌْ 
والشاهد فى الشطر الثانى من هذا البيت مع الشطر الثانى من البيت الأول. 

(6) قبله : 00 ! 2 دض معي ٍِ 


وقول أبى الطيب: 

ومّن فى كمه منهم قّناة كمن فى كفه منهم خضّاب7" 

ولأيد شمن التسر ‏ التشابهين أذ كيف العرفينا مين والكدة رن ونان عداء 
أو افتخاراً أو غير ذلك27؛ فإن الشاعر الحاذق إذا عمد إلى المعنى الْخِيلْيس لينظمه 
فى خفاته: 00 | 

* ومنه النقل: وهو أن ينقل معنى الأول إلى غير محله؛ كقول البحترى: 

نامو و اشرقت الذماء عليهم , محر كاي الى مانن 

| 0 001 0 

يس النجيع عليه وهو مجرد من غغمُّده فكأنما هو مُغْمَيرة©. 
5-9 ومنه: أن يكون معنى الثانى يل من معنى الأول؛ كقول ول جرير: 


يرس يبر 


وقول أبى نواس 


5 إلا كا سوبي اشنا فتلا تعندل بج تمع بين نراق 
والآرب : الحاجة. واللحى: جمع لحية وهى شعر الخدين والذقن» وذو العمامة: الرجل. 
وذات الخمار: المرأة» وفى قوله «ذو العمامة والخمار» تغليب» و هذا من أفحشش الهجاء . 

)١(‏ هومن قصيدة له ذكر فيها ما أوقعه سيف الدولة ببنى كلاب: والقناة: الرمح» والخضاب: 
صبغ الخناء» والحق أن السرقة فى هذا ظاهرة؛ لأخذ أبى الطيب المعنى بنفسه من غير تصرف 
فيهء وتشابه المعنيين إنما يكون مع شىء من التغاير بينها. 

ل ل ل ل والأولى 
تقييده به ليباين ما بعده. 

(9) هو من قصيدة له فى مدح التاق ين براه 576 17 وقوله ا 
جردوا من شيابهم » وقوله «أشرقت» بمعنى ظهرت أو لمعت . 

() النجيع. : الدم المائل إلى سوادء والغمد: قراب السيفف. وقبله: 

ومن سيا تل لحن" © يكو الا ان ار ا لي 
(0):, سداد الناس © فإن غضبوا فكأن كل الناس اليد 1 


١١١ 


ليس على الله مَستَئكَرٍ ا 011 
* ومنته القلب: وهو أن يكون معنى الثانى نقيض معنى الأول. 0 بذلك 
لقلب المعنى إلى نقيضه؛ كقول أبى الشيص: ظ ظ 
أجد الملامة فى هواك لذيدة حجنا لذكر ك فَليلُمنى ار 
وقول أبى الطيب : 


2 و ع 2 8 كس > »” َ - ع 8 2 
ا وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه0) 


وكذا قول أبى الطيب أيضاً: 
والأسبراحيناكت عنده تعهحات ‏ ملق شب سيت وال 
فإنه ناقض به قول أبى تمام : 


همه دس قير خي ه 6س لتماء2ه) 


ونغمَّة معتّف جدواه أحلّى ا 0 


0 له لحي بد اف العر وان را لا ارد الرثيك الوارد فى اولمكي 
قولا لهارون أ المهدى عند احتفال !ا الجا اسه 
ل وجا ور ابوه سواه 
معنى بيت أبى نواس : 
(") هو لمحمد بن رزين الخزاعى المحمروف بأبى الشيص . واللوم : جمبع لام . وفى استحسانه 
ملامته فى هواهاومن أجل ذكرها حسن وطرافة. وهو فى هذا أرق من بيت أبى الطيب . 
() قبله : ظ 


20 ءٌّ ًٌ ع 0 : 9 
فومن أحب لأعصينك فى الهوى سينا نحة وبحسته وبهائه 


(4:) هو من قصيدة له فى مدح عبدالرحمن بن المبارك. والنغمات: جمع نغمة» ويقال «ناغمه»: 
كلمه كلام رقيقاأ أو حسناء والسيب: العطاءء يعنى أن نغمات السؤال تؤثر فى الممدوح 
وتؤذيه كالجراحات فيعطى من غير سؤال وهذا من التشبيه المقلوب. 

(5) هو من قصيدة له فى مدح ابن أصرمء والمعتفى: الطالب» والجدوى: العطية» يريد بالسماع : 
ما يحسن سماعه كالعود ونحوه. 

لل 


7 ور وم بير 2 0 له غر و يه 6 هد ه اس فين 
نشواك يطرب للسسؤال كقانغا غناه سالك طيء أو ال ا 1 
سام أو 0_0 20 1 ل ا 
وميه . إن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه زيادة حسئه ) كقول الأفوه الاودي: 
0 . لي د ارم 


وور 85لنؤزه 1 ني عواه 2 ا مه - 
أقناضف مع الرآيات لحتس كأنها من اليه إلا أنها لم تقننانا. ©) 
فإن الأفوه أفاد بقوله اراق غين» قربها: لآنها إذا بعلات تحيلحة ولواتره وإتنا 

بكون قربها توقعاً للمريسة. وهذا يؤكد المعنى المقصود. ثم قال «ثقة أن ستمار» 
جعلها وا ائقة ثقة بالميرة» وأمًا أبو تمام فلم يلم بشىء من ذلك8*؟» لكن زاد على الآفوه 
,موله: دلا أنها لم تقاتل». ثم بقوله: "في ا نواهل»» ثم بإقامتها مع 


الرايات حتى كأنها من الجيش » وبذلك يتم م وله «إلا أنها لم ا 
وهذه الزيادات حسّت قوله: وإن كان ل أتى به الأفوه. 


وهذه الأنواع(0) ونحوها أكثرها مقبولة : عن 1 أخر جه حسن التصرف من 


د خرن سيد لد فى مدع أن اران أخنت اس ااه والشوات: اليكران مخ شنيدة 
الطرب. ومالك طيئً: هو مالك , بن أبى السمح المغنى. ومعبيد: لزنا نوعب وقيل : 
ابن قطنى مولى العاص بن وابضة المخزومى. وهو مغن أيضا. 

(؟) هو لصلاءة بن عمرو المعروف بالأفوه الأودى» وقوله «ثقة» حال أى واثقة أو مفعول لأجله. 
وقوله. «ستمار) بمعنى ستطعم ؛ يعنى أنها تتبعهم عند خروجهم للحرب واثقة بذلك . 

() هما من قصيدة له يمدح فيها المعتصم ويذكر وقعة الأفشين ببابك الخرمى. وعقبان الأعلام : 
جمع عقاب وهو مسا كح مي ا ا 
طائر معروف؛ وفى اللفظين جناس تام؛ والنواهل: جمع ناهلة وهو اسم فاعل من «نهل) 
بمعنى رو . 

5 يرد على هذا أن قوله اأقامت مع الرايات يفيد أيبضا قريها. متهم؛ داللن: أن اند ل ملووية 
هو قوله اأثقة إن ستهادة, ْ 

(5) يعنى الأنواع الخمسة لغير الظاهر؛ ونحوها هو غيرها مما يندرج فيه؛ والحق أنها مقبوله من 
جهة الأخذ؛ فإن اعتراها رد كان من جهة أخرى غيره. 

117 (8- بغية رابع) 


07 الأخذ والاتباع. إلى حى حير الاختراع والابتداع» وكلما كان افيد خفاء كان 
ب إلى القبول . 

هذا كله( إذا علم أن الشانى أخذ من الأول. وهذا لا يعلم إلا بأن ِعْلم أنه 
كان يحفظ قول الأول حين نظم قوله. أو بأن يخبر هو عن نفسه أنه أخذه منه؛ 
لجواز أن يكون الاتفاق من قَبِيِلَ توآرد الخواطزء' أى متجيئه على سَبِينْ الاتفاق 'من 
غير قصيك إن الأخل والسرقةة. كها يفك عن ابن ماد اله أنشة فيه 
مفيد ومثلاف إذا ما أَيِمَه تهِلّل واهمَّرَ اهتزاقَ المهئد0) 

فقيل اله: أين 2 بك؟ هذا اللحطيئة!7) فقال: «الآن علمت أنى شاعر؛ إذ 

وافقته على قوله ولم أسمعه». 

ولهسذا لا ينبغى لاحد بت الحكم على شاعر بالسرقنة ما لم يعدم الحال: 

وإلآة» فالذى ينبغى أن يقال: قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذا؛ 
فيغتنم به فضيلة الصدق» ويسلم من دعوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى 





يتصإم . بهذا الفن القول فى الاقتباس». والتضمين» والعمقّد. والمحل. 





١ 


* أما الاقتباس: فهو أن يضمن الكلام شيئاً من القسرآن أو الحديث لا على أنه 


)١(‏ يشير إلى ما ذكر و ف لاقل يه من النطاء السبق. وأخذ الثانئ من الأول. وكونه دا أو 
مردوداً. 

(؟) هو للرماح بن أبرد المعروف بابن ميادة. والمفيد: الذى يعطى أمواله للناسء والمتلاف: الذ 
يتلف أمواله على نفسهء وقوله «تهلل) جمعنى : أشرق وجههء والمهند: اللففتك المصنوع من 
حديد الهند. [ 

لع اس ا ار بع ربوا ا 


(22 انان 1 0 الحال . 


١١ 


منه(2 كقول الحريرى: «فلم يكن (إلأ كلمح البصر أو هو أرب 74" ختى' أنشد 
فأغرب» .وقؤله : #أنا أنبئكم بتأويله 74" و أميز صحيح القول من عليله». 

وقول ابن لانشيية المخطيب #نيأيها المفلة المطرقون: أما أنتم بهذا 
اديت مصددادون؟ ا لك [ذ يشتوق ؟ قورب السعاء و الارفى إنه لمي تل 
ما أنكم م وقوله لحت حي اريم ذكر فيها القيامة: 

«اهنالك يرقم الحجاب» ويوضع , الكتاب» ويجمع من وجب له الشواب» 
قعل عليه العقاات: فيضدرت بينهه بسون له باب : باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قبله العذاب»0*.. وقول القاضى الفاضل وقد ذكر الإفرتج: 
«وغضبوا زادهمم اللّه غضباء وأوقدوا ناراً للحرب جعلهم الله لها حطياً)7). 


وكقول الحماسى : 
إذا رفت عنها سَلُوَة قال شافعم من الحب: ميعا السلُو اللَقَار” 


قر كم 


ستبقى لها فى مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم: تبسلى النثرائر””) 
وقول أبى الفضل يديع الزمان الهمذانى 

لآل فسريقيون فى الْمَكَرمات ا واعتذال أخسيرا 
ساحتلت بَعام زأيت تعسها وملكا كسيين9, 





)١(‏ بأن يكون خالياً من الإشعار بذلك» والإشعار به كأن يقال : قال الله تعالى كذا ونحوه. 

0. مقتبس من النمل: /ال‎ )١( 

(9) مقتبس من يوسف: 08. 

(4) مقتبس من الذاريات: 77 . 

(0) مقتبس من الحديد: .١‏ 

(") مقتبس من المائدة: 514. 

(0) هما للأحوص بن محمد الأنصارى. وقوله ارمت) بمعنى أردت» ومضمر القلب: ور 
والحشا: ما انضمت عليه | الضلوع . وقوله «تبلى» بمعنى تختير أو تظهرء والسرائر: الخباياء 
والشاهد فى قوله ليوم تلق الثبزائز ( فإنه مقتبس من الطارق 8. 

(4) هما لأبى الفضل أحمد بن الحسين المعروف ببديع الزهان الهمذانى؛ وقد سبق التعريف 2 - 


١١ 5 


وقول الأبيوردى : 
وقصائد مثل الرياض فبَععها قو باخل فشاعنت به الأفخسشابة 


عر رايا "كدو الى لام كدروةا 


وقول الآخر: < 
لا تعاشر فنظر ا درا ابي تسسسيواء اتيسد را او ارد 


0 ا 0 ع8 م ا 
بد عسحشيناء ع من أفواههم والذى يخفون مينهاأ اأحيياا 


وقوله: 


كل اناميا تله سوء قبا نشد اولى الاليتتات 


1 5 © 8 اس آه 
زايا بالعيوة الميها فاسألوهن من وراء ا 





- بآل فريغون فى الكلام على السجع القصيرء واليد: مجاز عن الأثر ا للخم مدل 
الإقامة. والشاهد ف آخر النعة الغانيى؟ فإنه مفتبسن من سورة ة الإنسان: 
)١(‏ هما لأى الظفر محمد يزخ ويك المعروف بالأبيوردىء والياخل: المانع املك :؛ والكفيات: 
عه حستت كر شرف الأصلء والرواة: حفاظ الشعر واد وإنما يرمونه بالسحر؟ 4 اده 
يصور الباطل حقاً كالساحر. والشاهد فى قوله «قالوا ساخر كنات لسسع عن سوا 
غافر : 545. 0 
(؟) هما لمحمد الشجاعى ؛ وقوله «ضلوا الهدى) بمعنى لم يهتدوا إليها: وقوله ابدت» بمعنى 
ظهرت؛ والشاهد فى قوله «بدت البغضاء من أفواههم»)؛ فإنه مقتيس من سورة آل عمران: 
الآية: .١١/8‏ ظ 
(*) هما لأبى منصور عبدالرحمن بن سعيد. والخلة: الخصلةء والغانيات: النساء الحسانء 
والألبابس: العقول الذكية. والشاهد فى قوله: ظفاتقوا الله يا أولى الألباب»© #فاسألوهن من 
وواع تشيفات 4 والأول مقتبس من سورة الماكلة* ٠كء‏ والثانى مقتبس من سورة 


الأحزات: ”67. 


3 عو ه وا جز 


إن كنت أزمّعت على هجرنا من: عير ما جرم فَصّبر جميل 


أ 


وإن اد بنا قيرنا فحَسينا الله ونعم | الوكيل”"© 


وكقول 50 «وكتمان الفقر زهادة» وانتظار لفو بالصبر عبادة»ئفإن 
قوله «انتظار الفرج بالصبر عبادة» لفظ الحديث» وقوله: «قلنا: شاهت الوجوه 
ا يرجوه». فإن قوله «شاهت الوجوه» لفظ الحديث؛ فإنه روى 
أنه لما اشنتدت الحرب يوم حََيْنِ أخذ النبى يَكِ كنا من الخصباء ء فرمئ بها فى 
وجوه المشركين وقال «شاهت الوجوه» أى قبحت» واللكع قيل: هو اللئيم» وقال 
أبو عبيد: هو العبد. وكقول ابن عباد : 


قال 01 إن رقيبى ستيىء الخلق قداره 


فلبييك: دعنى بوحنايك اد كالسا 


اقتبس من لفظ الحديف: حرق الجحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» . 

والاقتباس منه ما لا ينْقلّ فيه اللفظ الْقَتَس عن معناه.الأصلى إلى معنئ آخر 
كما تقدم» ومنه ما هو بخلاف ذلك”" كقول ابن الرومى : 

لم اخطات ب شيك فييهسا اخطات كن مسن 





)١(‏ هما لأبى. القاسم بن امسو الكاتبى . وقوله (أزمعت) بمعنى عزمت ؟ والجخرم : الذنب»؟ وقوله 
لاحسيئنأ) بمعنى كافينا. والوكيل : المموض إليه فى الشبدائل وغيرها. والشاهد فى قوله اافصبر 
جميل) ؛ لحي لل رليم الويل لمتحيو ين سور الرعد : 8 ؟ والثانئ: مقتبس 
مرخ شبورة 1 ا عمران: */ا ١‏ . 
) هما للصاحب إسماعيل بن ياي 8 والضحكن فون «قال» للمحيوب؛ والرقيب:: الخارس . وقوله 
0 وقوله «احفت» بمعنى أحيطت . ٠‏ 

قا اك ها نهل فيه لهل تين عو ما »لمان الى معني لخر "ولويا وكزن مجاا طرق 
من طرقه المعروفة. 


ل 


ولا باس بير يسير الأجل د ان ا 
فد كسان .ها حميت أندركرنا. ,إن إلى الله ل 1ن 


عبتت العالمين إن المعالى بصائب فكرة وعلو همه 
ولآح بحكمتى نور الهدى فى آيَال للفسّلالة هسم 
يريك اللججاهلون للاتكيوق 0 الله إلا أن بسي و 
وكقول القاضى منصور الهروق الأزدى : 


فلو كتانت الاأخلاق تحتوى و رأ ولو كانت الآراء / س0 





)١(‏ هما لعلى بن العباس الريك بابن الرومى» وقيل: إنهما لإسماعيل نا وإنما خطأ 
نفسه فى مدحه لأنه لا يستحق المدح. ولم يخطئه فى منعه لأن مادح من لآ , يستحق المدح لا 
يستحق العطاء.ء والشاهد فى أن المراد بالوادى هنا الجناب الذى لا خير فيه على سبيل 
الاستعارة» وهو غير المراد منه فى سورة هود: 71. 

بيد الامها | رضر في تصوينه البانتةء فإذا كثر التغيير كان من العقد الآتى . 

(©) هو للوزير أبى العلاء بن أورق فى رثاء الرئيس أبى عبد الرحمن محمد بن طاهرء وظاهر 
كلام الخطيب أن البيت لهء والحق أنه لأبى تمام فى رثاء ابنه» ولعل هذا الوزير استشهد به فى 
ذلك». وقوله «كان» بمعنى وجد؛ فهى ‏ تامة» والشاهد فى ذلك مقتبس مع تغيير يسير من 
سورة البقرة: .١05‏ 

(5) العالمون: جمع عالم وهو اسم لذوى العلم أو لكل ما علم الله بن» وقد جمع جمعًا صحيحً 
لما فيه من معنى الصفة وهى العلم . 

(0) .لمدلهمة: الشديدة السواد وهو ترشيح لاستعارة ظلمة الليالى لخفاء الضلالةء وذكر الضلالة 
معها غير حسن لأنه ينبىء عن التشبيه المنافى لدعووى الاستعارة . 

(5) الشاهد فى أن هذا مقتبس مع تغيير يسير من سورة التوبة: 7". 

0 قوله «تحوى' بمعنى تحرز وتملك. وقوله «تتشعب» بمعنى تتفرع وتختلف . 
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#8 برس في 75 ودر 0 ماخر 


اقتبس من لفظ الحديث : «اعملوا؛ كل هيسر 0 خلن ل 
التضمين: ظ ظ 
يكن مشهوراً عند ا كقول بعض 5 ين ا هو:ابن وي 8 6 
النصرانى) : 
كانت اليية القييية شكرة ‏ الفكرت واتفدلت سيره محم 
وتنشيلت انط التتاء كيزاقية. عرق الند كتاف درن لد 5 
البيت الثانى لمسلم بن الوليد الأنصارى. وقول عبد القاهر بن طاهر التميمى: 











9 هابر هاس 0 5 
إذا ضاق صدرى وخفت العدى د ل 2 5 
قَبالله أبِلْع ماارتجى «بالله أدفم مالا أطيق7) 


وماجب كدت سخبوطا مج ال داس 
هبت اله ريح إقبّال فطار بها نحو السرور والجانى إلى الحزن 

ْ و ده ب ا ْ 1 1 1 0000 
كسسانة: كسان مطويا على إحن ولم يكن فى ضروب الشعر أنشدنى(5) 

. قوله اضمهم) كعنى جمعهم» والهوى : : الميل‎ )١( 

6 بهذا التنبيه يتميز التضمين عن الأخذ اشرق . 

(”) هما لأبى الحسن هبة الله بن صاعد المعروف بابن التلميذ. والبلهنية: رخاء العيش» 5 
المحس ٠:‏ ف فى عمله والمترفق »؛ والفناء : الموت» ودوث: : بمعلقى قريبا. 

(5) البست 0 المعروف بأبى منصور البغدادى وهو من كيار الشافعسية» 

)2( الأبيات الغلاية لمحمل ١‏ لد امرك بابن العمسيدك. والرواية الصحيحة ااوصاححهما) ل 0 

ل ظ 


إن الكرامٌ إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم فى المنزل الحشن 

الميية) الأححين . لين ماه" . وكقول الحريرى: ظ ظ 

علق أن بدا شد عه سن أضاعونى ؤأى قَسَّ أضاع و0 

المصراع الأخير : قيل : 0 وقيل : لأمية بن أبى الصلت. وتمام البييت” 
ظ ليوم يهة وسداد ل ْ 

ولا حاجة إلى تقديره لتمام المعنى بدونه - ومثله قول الآخر : 


و ا #5 م ع سسم ‏ اتير 1 18 اع 5 0 ف ا ساه 00-0-5206 
البسنويك قلت لا أ طلعت وجناته حول الشقيق الغض روضة اس 


ع ا اما َه ص #8 د م 2 5 


- معطوف على «زمانا») فى قوله قبله : 
أشكو إلسيك زمسداناظل-يسعنس ركنق .عسذك الأديمؤمّن يعدو على “الزمن 

اويا ةعورو اذكو ارجا سوك ند لمك بولنمةا لين يدادو ج413 قلروى الدقا لشي وقول 
«الجانى) : مخفف الحأنى » والإحن : شيع جتنا وه العندا وق وقد روى صاحب «معاهد 
التنصيص» هذه الأبيات للصاحب بن عباد . 

)١(‏ يعنى البيت الأخيرء وقد نسبه ابن خلكان لإبراهيم بن العباس الصولى» ولعله أخذه من أبى 

(0) هو للقاسم بن على المعروف بالحريرى على لسان غلامه أبى زيد حين عرضه للبيع. و(أى» : 
اسم استفهام أريد به التعظيم مفعول مقدم لأضاعواء يعنى: أى فتى أضاعواء أى كاملا من 
الفتيان . ظ ! ظ 00 

(0) اللام فى قوله «ليوم» بمعنى «فى») متعلقة بأضاعواء والكريهة: الحرب. وسداد الثغر: 0 
علق الالجو اد ركان والرصجا وى والققر مرفي لقان من كرويع اللداتة. .. 

(:) هما لأبى العباس أحمد بن إبراهيم المعروف باين خلكان». والوجنات: جمع وجنة وهى ما 
ارتفع من الخدين» والشقيق: ورد أحمبر أريد به: الخد على سبيل الاسبتعارة» والغض : 
الطرى. والآس:: الريحان والمراد به العذار على سببيل الاسبتعارة. والعذار:“الشعز: الى 
يحاذى الأذن» والسارى: السائر بالليل» وصفه بذلك: لاشتماله على..مثل سواده». والباس : 
الحرج مخفف بأس. وهو مبتداً مؤخر مجرور بمن الزائدة. 


١ 


المصراع الأخير ل ا وكقول الآخر: 


كنا معا أمس فى بسؤس نكابده : والفين والقلنة هنا قر فد نوادئى 
والآن املق النتمها عليك قا - تابو قلا مخ ]نا الكزام 014 


أشار لمن بست أبى تمام” "2 ولا 3 من تقدير الباقى منه ؟ أن المعنى له يسم 
بدذونه. ا ظ ظ 


وقد علم بهذا أن تضمين ما دوك اله و5900 


وأحب* وجوه التضمين أن يزيد ا مضمن و ادر ملاي الاسل ب 
كالتورية والتشبيه فى قول صاحب الخهيو: +11 
إذا الوهم إبدَى :لى لَساهًا وَتَعْرَهَا. ‏ تذكرت ها بين-العذيب وجارق 


ل سس ننه ل ذه 


0 _- 0 
ويذكرنى من قدها ومدامعى مجر عوالينا ومجرى السوايق0 





شري را فى يكم رضيدة بلي جا الحم بن المتصي 
فَعَنا فى وقنوقك ساعية من.باس عدي سشهولق الأرض اوراس 
)١(‏ هما من قول بعض التجار للأمير بدر الدين بيلبك الخازندار ». وكان :قد أحضره إلى القاهرة 
فباعه فيهاء فارتفع أمره حتى صار أميراء وقوله «نكابده» بمعنى «نقاسيه». والقذى: يرجع 
إلى العين» والأذى: إلى القلب» على اللف والنشر المرتب . 
(9) هو قوله: 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكسروا من كنان يألفهم فى المنزل:الخنشن 
(:) ضرب لا يحتاج إلى تقدير باقى البيت لأن المعنى لا.يتم من غيره» كما فى قول الحريرى» 
وضرب يحتاج إلى تقديره لأن المعنى لا يتم إلا به» كما فى قول ذلك التاجر. 
(5) هما لابن أبى الإصبع عبد العظيم بن عبد الواحد المصرى صاحب «تحرير التحبير» فى البديع. 
. والوهم : الخيال»» اللمى: سمسرة الشفتين» والشغر: مقدم الأسنان» والعذيب وبارق: 
موضعان. ولكنه أراد بالعذيب: الشفة تصغير عذب» وبالبارق: الثغر لآنه يشبه يا 
بينهما الريق» على سبل التورية» ؤفى ذلك لف ونشر مرتت» فاعل* «يذكرنى»'يعود إلى 
الوهم. والقد: القامةء والتقدير: ويذكرنئ من تبسختر قذها وجريان مدامعى؛ لأن. هذا هو 
الذى يشبه مسجرى: العوالئ أى جرها ومجرى السوابق أى جريهاء وهو تشبيه ضمنى» وفى 
هذا لف ونشر مرتب أيضّاء والعوالى: الرماح» والسوابق: الخيل. " 
١١‏ 


المصراعان الأخيران لأبى الطيب01(7) 

ولا يضر التغيير هر اليد ليدخل فى معنى الكلام؛ كقول بعض المتأخرين فى 
ب ودى به داء التعلب: 

5006 غَلطُوا وشضموا ا 


2 لضان 21 


ب وا متى يضع العمامة تَعرفوه'' 
البيت لسحيم بن وثيل. وأصله : ش 
أنا اشزة. سياد وطلاع الثنايا متى أضع العسافية عرو 
تقسيم التضدين إلى استعانة, وإبداع. أو رفو: 
وريم سمى تضمين البسيت فما زاد استعانة. 00227 المصراع فما دونه 1 
إيداعا وتارة رفو)9؟». 
العقد: 
وأما العقد فهو أن ينْظّم نثر لا على طريق الاقتباسر ) 
١‏ - أما عقد القرآن فكقول الشاعر : 
)١(‏ يعنى قوله: ظ 
لأكتدرت ماين التعندين ويارق مجر عوالينا و مستحخسر ىق السوابق 
والشاهد فى أن أبا الطيب يريد بالعذيب وبارق موضعين. فأراد بهما ابن أبى الإصبع ما سبق 
على سبيل التورية» ثم زاد عليه أيضا تشبيه قدها ومدامعه بمجر العوالى ومجرى السوابق. 
() هما لضياء الدين موسى بن ملهم فى الرشيد عسمر القوى . وقوله «غضوا» بمعنى أعرضواء 


وقوله ااحجلا») صمة ة لمحذوف تمديره: شعبر جلا وانكشيف؛ لأن داء الشغلب -وهو القراع- 
يسقط شعر الرأس» والمراد بالثنايا مقدم أسنانه لأنها كانت بارزة» والمراد بالعمامة عمامته التى 








يضعها على رأسه. وهذا خلاف المراد منهما فى بيت سحيم . 
'”) سبق هذا البيت فى الكلام على الإيجاز والإطناب والمساواة من الجزء الثانى . 
(4) سبق أمثلة لكل منهما فى شواهد التضمين السابقة. 
(9) بأن يغير فيه تغيير كثير إذا كان قرآنًا أو حديثًاء أو يشار إلى أنه منهما؛ ليخالف بهذا طريق 
الاقتباس فيماء أما نظم غيرهما فهو عقد مطلمًا. 
١1‏ 


أنلنى باتني الس ضيف ما وأشهد معشراً قد شاهدو ا 
فإنالله حصلأق البرايا ‏ عنت لجلال فمسيكيية الو حيه 
يقول: إذا تَدايسَم دين إلى أجل ممسمى فاكتبوه 
؟ - وأما عقد الحديث؛ فكما روى للشافعى رضى الله عنه : 

عمّدة الخير عندنا كَلماتٌ وبي ب 
َي الشبّهاتء وَازْهَن وَدَْ ما ليس يَمْبيك» وَأعْمَّلنَ يي" 
عقد قوله عليه السلام : «الحلال بين والحرام ب دن ت«وسكيها امور مقشيهات ١‏ 
وقوله عليه السلام : «ازهد فى الدنيا يحبك الله». 

وقوله عليه السلام : امن حسن إسلام ارء تركه ما لا يعنيه4 

وقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات». 

وأما عقد غيرهما فكقول أبى العتّاهية : 

حبينا سال م أوله طتتصيية رَجيفّة آخره كين 


عقد قول على رضى الله عنه : «ومأ 0 دم والفخر وإنا ١‏ أوله نطفة . وآخره 


جيفة !)2 . 


وَقوله أيضا : 


: هى للحسين بن الحسن الواسانى الدمشقى . وقوله «أنلى» : بمعنى أعطتى , وقوله استفر ضت‎ )١( 


بمعنى استدنت ». والبرايا : الخلائق جمع برية » وقوله «#عنت») بمعنى خحضعت . والشاهد فى 


عقده ذلك من سورة البقرة: 787. 


(؟) هما لأبى عيد الله محمد بن إدريس الشافعى. أو قيل : إنهما لأبى الحسن طاهر بن معوذ 


الاشييلى: والعمدة : ما يعتمد الشىء ويموم عليه . والشبهات : الموقعة فى الاشتباه مما ليس 


بحرام بين ولا حلال بين» وقوله ايعنيك» بمعنى يهمك . 


() هو لإسماعيل بن القاسم الجروف :اين العتاهبة » والنال: الحال. والتلفنة: ماء الرجل أو 


المرأةء وقوله ايفخر) بمعنى يبألهى بنفسه . حمال من الموصول المضاف إليه . 
1١ 7”‏ 


ص آذآ 


8 3< 5 ًٍ , 7 ع 
كمفى حزنا بدفنك ثم أنى مسشفيت ثرات سين يديا 
, َُ ش ف 0 3 ع5 - اس له 


فيل : عد قول. بغر اتفكماء في الإسكندر كا تنا" «كان الملك افد أنطق 


منه اليومء وهو اليوم أؤعظ منه أميين»:. 'وقميل :.هو قول الْمَنويَه لا.فات قنباذ 
المللكة. 


وقول الآخر: 0 

يا صاحب الْبَغى إن البغى مصرعة قاريع فَخَير فَعال المرء أعذلّه 
فورب جيل وملا علق حي ب الاندلك فته عالط و الك 
عقد قول ابن عباس رضى الله عنهما: «لو بغى جبل على جبل لَدك الباغى) 


وقول الآخر: 
الك جديدك ا 706 .ولا جديد ان لا لبش الحلت0؟) 


عقد الكل: «لاجديد لمن لا خلّق له» قالته عائشة رضي الله عنها وقد وهبت 
عو هم يي 


مالأ كثيرً» ثم أمرت بثوب لها أن يرقع . يضرب فى الحث على استصلاح المال. 
© الحل: ظ ظ 
وأما الحل فهو أن ينثّر نظم» وشرط كونه مقبولاً شيعان: أحدهما أن يكون 
سبكه مختاراً لا يتقاصر عن سبك أصله. والثانى أن يكون حسن الموقع مستقرا 
فى محله غير قلق""'. وذلك كقول بعض المغاربة: افإنه لا قبحت فعلاتهء 


(1)هها لان اللستاهته أنضا فى بزثاء على بن تيك والبناء فى اقول «يد كلك زائهنة اند قاع 
كمّى». وما بعد اثم» فى تأويل مصدر معطوف عليه . 

)١(‏ لا يعرف قائلهماء والبغى: الظلم. والمصصرعة: اعد «صرعهة» بمعنى طرحه على 
الأرض» وقوله «اربع»: بمعنى توقف وانتظرهء والفعال: الفعل الحسن. وقوله «اندك) بمعنى 
اتهدة)7 امه 

(9) وهو لعدى بن زيد العبادىء والخلق: القوسالبالى يشتوئ فيه المقر وغيره. 

الا لي را ار رد رياح اس كارن ري 
إلى المعنى بأن يكون مطابقًا:لما تجب مراعاته فى البلاغة: 

١7 5 


وحنظلت نخلاته.» لم يزل سوءع الظن يقتاده » نص تواهمة الذى يعتاده)» ؛ 
حل قول أبى الطيب : 

إدا ا يد نادت طنونة صلق ما يعستاده من تومّالا' 

وكقول صاحب «الوشى المرقوم فى حل المنظوم»”'! يصف قلم كاتب: ' 
تحظى به دولة إلا فرت على الدول» وغنيّت به عتن الخيل والخول» وقالت: 
أعلى الممالك ما يبنى عى الأقلام لا على الأسّل». حل قول أبى الطيب أيضًا : 

* أعات الممالك ما يبنى غلى_الأسيل :به 

وكقول بعض كتاب العصر فى وصف السيف: «أورثه عشق.الرقاية ,تجولاة: 

فبكى »؛ والدمع 8 تزيك به الخدود مولا حل قول أبى الطيب أيضا : 


مه عا بير ا عي عي 


فى الْمَدّ إن عَرم الخليط حي مار وقد جه اليد ود رك 





)20 قاله فين الشكوىق من سيف الدولة. وسماعه لقول أعدائه » معد 


واا دي ني ييه لفون يانه وأصبح فى ليل من الشك مظلم 
لاو اراي هات كن السائر» . ظ 
(') هو من قوله: 


أعلى الممالك ما 0 على الأسل والطف عضد محبيهن.ك دالقبل. 


2 الخليط : فالعا من الأحبةء 00 من المطر ا على سبيل الأستعارة. والمحول (بالحاء) : 
الجحدب استعارة لشحوب الخد (وبالجيم) مصدر «مجل) إدا أصاب جلده د فتنقطء وهذا 
حر الو : 0 ا 
هذا وليس فى القرآن شىء من الحل خلاقًا لابن أبى الإصبع فى زعمه أن قوله تعالى : 
يعملُون لَه ما يشاء من مُحارِيب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات 4# [سبا: ]١‏ حل لقول : 
أمرىء القن : 


وامتتشمشسهدوز: ا م عن ا سي ات 1 ون ف حان كتن نا لحت تتؤات 1 


والحق أن هذا لا تصح نسبته إلى امرىء القيس» وإنما هو مما نحل بعد الإسلام له 


التلميح: 

وآما التلميخ فهو أن يشان إلى اقفينة أو شتعر نظي اكرول 

فالأول كقول ابن المعتز: 

ترق الجير ادويق تداعيسا عند سير الحبيب وقت الزوال 
موا إتى ميقنيم وقَلّى راحل فجيهم مام الجميال 
مثل صاع العزيز فى أرحل الْقَو م» ولا يعلمون ما فى الرحال”) 
وقول أبى تمام : 


لحقنًا بأخراهم وقد حوم الهوى2 قلوبًا عهدنا طيرها وهى وقم7) 





)١(‏ أي ذكر واحد من القصة والشعر؛ ومثلهما الإشارة إلى حديث أو أية أو مثل أو مسألة 
علمية. ومن ذلك قول الشاعر: 


خحذوا بدمى هذا الغزال فإنه رمانى بسهمى مقلتيه على عمد 
و[ اتتتمتسلوة دشن ألا نيان ولم أر حرا قط يقتل بالعبيد ‏ 


وقول الآخر فى الإشارة إلى المثل : 
من غغساب عنكم نسيتموه وقلب ه عناكم رهينه 


(؟) هى لعبد الله بن المعتزء وقوله «تداعوا» بمعنى . بمعنى دعا بعضهم بعضا للسير معه.وصاع العزيز : 
صواعه وهى مشربة كان يسقى بها ثم جعلت صاعاء والعزيز: ' عزيز مصر فى عهد يوسف.ء. 
والأرحل والرحال: جمع رحل وهو ما يجعل على ظهر البعير كالسرجء أو ما يستصحبه 
المسافر من ٠‏ الأثات» الوم : إخوة يوسف .2 فال فيه للعهدء. 0 بصاع العزيز 
إلى قصته المعروفة فى سورة يوسف: 7 

(؟) ضمير أخراهم للأحبة الراحلين 2 وقوله احوم» بمعنى أدار. والمراد بطيرها ما يتخالج فيها من 
الخواطر. ووقع: جمع واقع يعنى أنها ساكنة غير مستحركة. ومبنى ذلك كله على تشبيه 
القلوس بالطير على سبيل الاستعارة بالكناية, وإثبات التحويم لها تخييل وما عداه ثر شيح . 


لادلا 


فردت علينا الشمس والليل زعم بشمس لهم من جانب الخدر ر تطلع7١)‏ 


ل لل 2ت 


نضا ضوءها صبغ الدجئة وَانَطَوى ل ل أء م0506 
قوالله ما أدرى أأحلام نائم أنَّت ينا أم كان ف الكن ٠‏ يوشع77) 


أشار إلى قصة يوشع بن نُون فستى موسى عليهما السلام واسكسقافة الشمس ؟؛ 
فإنه روى أنه قاتل الجبارين يوم الجمعة. فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل 
أن يفرغ منهم ويدخل السبت فلا يحل له قتالهم فيهء فدعا اللَهَفَردَ له الشمس 
حتى فرغ من قتالهم . 

والثانى كقول الحريرى: «وإنى والله لطالما تلقيت الشتاء بكاقاته» وأعددت له 
الأهَبّ قبل موافاته». أشار إلى قول ابن سكرة + 

جاء الشتتاء وغندئ. من حدوائجه سبع إذا القطر عن حاجاتنا خيسا 


000 ع في و 7 7 8 ع في 7 
كن» وكيس. وكانون. وكاس طلا بعدالكباب» وكس ناعم . وكسا(؟) 


ةذ م 5 
وقوله أيضا: بت بليلة نابغية»» أومأ به إلى قول النابغة : 


قبت كأنى ساورب ضئيلة ل فى أنيابها السم ناقع 0 


010( الراغم : الذليل استعير لليل. والباء ف قوله اابسمس ) للمجريد. والخدر: 58 جرد 
بذلك من الشمس شمسا أخرى ظهرت من الخدر. وهذا يتضمن تشبيه محبوبته بالشمس . 

)0( قوله انضا)» بمعنى أذهب» والدحنة : الظلمة. وثوب السماء : ظلمتها على الااستعارة. وفى 
رواية: «ثوب الظلام»» .والمجزع: كل ما فيه سواد وبياض. ظ 

(©) قوله «ألمت» بمعنى نزلت . والركيهة المسافرون. 

(5:) هما لمحمد بن عبد الله الممروف بابن سكرة» والقطر: المطر . وقوله احبس» بمعنى منع. 

. والكن: الك والكيس : صرة الدراهم. وطلا : مقصور طلاء وهى الخمر. وكسا: : مقصور: 
ا وأ 00 بعداء كل من اح وصور إليها بذلك.. 

و سك لو مي د أتانى ودونى راكس والض واجع 

وقوله «ساورتنى» بمعنى أصابتنى. والضئيلة: الحسية الدقيقة. والأفعى كلما كبيرت صغر - 


١ 1/ 


وقول غيره : 

لُعمرو مع الرمضاء ا ا ب ف ساعة لكر( 
أشار إلى البيت المشهور: 

الْمستَجير بعمرو عند كربته كاستجيرٍ من الرنُضاء بالثار 0( 


ومن التلميح ضرب يشبه اللغر عا ررك ان قينا قال لش ولفة الحر: 
فى الجوارح أحب 8 من البازى». فقال : «إذا كان يصيد القطًا». أشار 00 
إلى قو لاحو 
لباو انكر على تميس . أتيح من النسناء لها نصباب؛» 
وأشار شريك إلى قول الطرماح : 
0 رق اللّوم أهدى من القّطا ولو سلكت طرق المكارم. ضَلّت 20 
كد يا د 


2 سوسا ا جع وهى الحية المنقطة سواد وبياض» والناقع : الشديد خبر عن 

)١(‏ هو لأبى ا فى بعض قصائدةء ممه الأرض الحارة. وقوله «تلتظى» 
بمعنئى تتوفد» والاأحفى : الأشفق 

(1) فيه تلميح أيضا إلى قصته الآتية . | 

69 ذكرن السك أن عفرا هو يجساسش بن. مزق والحق أنه 6 وكان جساس قد أردفه 
خلفه الما ركب .ليلحق كليًاء فلحا طح ريك ومن والوالة 

أغثنى يا جساس منك بشربة تعسوًدها قفشلا على وأنسعم 

فقال له جساس: «تجاوزت الأحص وشبيئاا. ثم نزل عمرو فطعنه سنيفة فلما علم أنه يريد 
الإجهاز عليه قال: «المستجير بعمرو. . البيت» وظاهر هذا أن البيت لكليب» وفى بعض 
روايات القصة.ما يفيد أنه لغيره» وأنه يلمح به إلى قصته كبيت أبى تمام . 

(5» البارى.: طير من الصقور يتصعل » والمطل : 0 وؤقوله #أنبع؟ بمعنى هبى وقدر. وصمير 
«لها» لنمين. ؛ 

(5) هو للطرماح بن حكيم». والطرق: جم طريق» والقظا: واحده قطاة وهصى طائر فى خاجم 
الحمام, وقيلن: إنه نوع من الخمام. وقوله ا ال 
ل 0 


اد 


غرينات على السرقات الشعرية وا يتصل بها 


3 تمرين 1 

بين موضع الأخذ ونوعه وحكمه فى قول عبروين 550 

والفاربين بكل أبيض مهف والقلا متت ميات الأمغَان 

قَوْمْ تَرى أرماحّهم يوم الْوَعَى مَشَعْوفَة بمَواطن الكعميان 

وقول مسلم بن الوليد وأيئ تمام بعلده: 000 ظ 

ل يستطيع يزيد فين طسيفحيةه عن المروءة والمعروف جام 
تَعَوَه بن الكف حتى لوانّه 2" تاها لقَبْض لم تُجبّه تمل 

عد تمرين -5 

من ندا الأخذ غير الظاهر ما يأتى : 
-١‏ قول أبى العتاهية: ١‏ / 

إِنَمَا الناس تاهاتم 00 اق 1 ار لهم واكم 

مع قول أبى تمام بعده: 5 
فلو كانت الأرزاق تجرى على الحجّى هلَكن إِذَنْ من جهلهن ابيا َ 
؟- قول مسلم بن الوليد: ١‏ 

ا ا 0 ار ل 2 00 

مع قول أبى .تمام بعدة:: 

إذا سيفه أضحى على الْهَامِ حاكمًا غَذَاالعفومنهوهو فى السيف حاكم 


2-213 ظ (9 - بغية رابع) 


كمرين -7 
ميز بين الاقتباس والتضمينٍ والعقد والحل والتلميح فى الأمثلة. الآتية : 
-١‏ قوله تعالى : ا سلترصيييه 
بيت وإ أوهن البيوت لبت العنكبوت لو كانوا يعلّمود» [العتكبوت: ١‏ 
اج أشكر الأقار بلا يغيب جَفَاهم يبغى أذأى صغيرهم وكسببارهم 
هم يعلنون لدى اللّقَاء مودتى والله يعلم ما تكن صدورهم 
*- لم أنس مَوقفنا بكاظمة ولْمَيش مثْل الدار كا 
والدمع كيان ميسييايله: 0 العلول شار 3 


4 قول إبراهيم بن العباس الصولى : «فأبدلوه أحا لا من آمال), ع قول مسلم 


ائرة. الو ليك قيله: 
موف على مهج فى يوم ذى رهج صا ال بسسسي اي 01 
0 ل قول أبى الطييه: 


ولم أر فى عيوب الناس.:ششيقكا كنقصن النقادرين*غلى التمام 
3 ع 8 : ماو م ب 100000 اه 
مع قول أرسطو قبله: «أعجز العجزة من فدر أن يزيل العجز عن نفسه فلم 
- قول 99 الغلاء : 
انق إفنا البجدر الف واية فمببلال وغَىمتلثل بدلد اللقتم 
بروحى غزال كان الاين قيلة :وقدورت فن عض الليالن مصيلاة 
ويقرأ فى المحراب والناس خخلفه. ولا.تقتلوا.النفس التى حرم الله 
تقلت + تأمن محا ول شرجسة .شالك يامن عدر الاين قنيناء 


الفصل الثانى 
مواضع التأنق فى الكلام 

ينبعى للمتكلم أن يتأنق فى ثلاثة مواضع من كلامه؛ حتى تكون أعذب لفظاء 
وأحسن سيكاء وأصح معنى ا" 

ه حسن الابتداء: الأول الانتداء ؛ لأنه أول ما يقرع السمع. ؛ فإن كان كما 
ذكرنا أقبل السامع على الكلام فوعى جميعه. وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه 
ورفضهء وإن كان فى غاية الحسن . 

مت المختارة قول امرىء الفيس : 

* قفا نَبّك من ذكرى حبيب ومنزل7© » 


وكوك النايغة: 
كليى لهم با" أمييمية بشحة افيه وليل انناسيية بطع الك 0 
وقول أبى الطيب : 
)١(‏ عذوبة اللفظ بسلاسته من التنافر ونتحوه» وحسن سبكه بسلامته من التعقيد» وزيادة صحة 
المعنى بمطابقته لمقتضى الحال. 
(0) هو من قوله فى مطلع معلقته : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


والكتفدة نط ارتل ميك يدور للف الرمز#اتشوع اللشوى: والدخرن و جود : 
موضعان. وقد روى الأصمعى العطف بينهما بالواو لأن «بين» لا يقع إلا على اثنين 
فصاعداء وعلى رواية الفاء كر «أى ما بين أماكن الدخول فحومل». وإنما حسن هذا 
لمطلع؛ لأنه وقف فيه واستوقف. وبكى واستبكى وذكر الحسبيب والمنزل. يد ا 
تيد فيه ولا تنافا. [ 

() هو لزياد بن عمرو المعروف بالتابغة الذيياتى. وقؤله: «كليتى4 أمر من وكل إلية كذا ممعت 
بلمد انر ناصي الحس» وقد فُضّل هذا المطلع على السابق وإن كان الرمحياق 
بأن شطريه متناسبان وألفاظه متلائمة . 
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وقوله 8 


د 


6 7 ام ل ل ا 
أريمفعك ام ماء الغمامة ام خمر ا تعئ ترود .وهو فين كبدى جمر 0 


ل عور 


وقوله : 
يو للا هه تر عي اسان 5 ساعاس ا هد بير م را بر اس سن 
فراق بعناري حور عام ا 
'وقوله : ظ [ 


الفا ادر 0 ا ليا ؟ الام عدلتا 0 المآقى 7 


وقول الآخر: ظ ظ 

0 هف 5 . 3 1 1 ا : 0 00 57 كن مسا 1 ١‏ 3 0 20 
وا الججمال فَقلْ للعاذل الجانى لا عَاصِم اليوم من مدرار أجقانى7©) 
0 قبح الامتداء : ظ ش 1 اا 


وينبغى أن يجتنب فى المديح ما يتطَير به؛ فإنه قد يتفاءل به الممدوح أو بعضْ 
الحاضرين ؛ و أن ذا 9 نقد اا ا قصيدته البائية: 


)١(‏ الزلة : التي رولك (السواايسس الو فين اتحسب؟ بمعنى تظن » كس أن امه 
على ذنبه إليه بهجره ونحوه لرقة قلبه عليه . 

(؟) هق لأين الطب أيضا. والغمامة: السحابء وبرود: ينه الم أى. شديد البرد 
والاستفهام فى البيت من باب تجاهل العارف للتدله فى الحب. وريقك وما عطف عليه خبر 
ميتدأ محذوف تقديره (هو) أى ما ذقته» وقوله : ابفى برودا مبتداً وخبر. 

)اهو لاني الطت أيضا . وفراق خبر مبتدأ تقديره «حالى فراق»» والأم : القصد يعنى بذلك 

فراقه لسيف الدولة م سي ا 

اذهو الأ السيه الغا ورلا لاد اجا م اتظنهاء والاستفهاء للتقرير» والخلقة: الفطرة» 
والماقى : : جمع موق أو مؤق وهو مجرى الدمع من العين أ ى طرفها مما يلى الأنف . ظ 

(5) لا يعرف قائله. وقوله: ازموا الجمال» بمعنى شدوا الرحال عليها للسفر» والعاذل : اللائم فى 
حبهم؛ ومدرار الأحنان” دمعها الع الساكن ” [ْ 0 

(1) هو من قول غيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة فى مطلع له: ظ - 

اا 


فقال هشام : «بل عينك». 


ويقال: إن ابن مقاتل الضرير نكيل الأعى لتارس. قصيدته ل أولها: 
# موعد أحبًابك ؛ بالفرقّة غَد 7#" 


فقال له الداعى : ١ل‏ بوعد لك وللك المثل. السوء» . 
وروك أيضًا أنه دخل عليه 5 يوم مهرجان وانتيك: 
لا تقل ا ل ىَْ و ك: 4 يان غرة الداعى ويوم الممرجان”" 


فتطيّر به وقال: «أعمى يبتدىء بهذا المهترجان!» وقيل: بطحه وضربه خمسين 
عَصاء وقال: إصلاح أدبه أبلغ فى ثوابه. 


وقيل : الما بنى. المعتصم بالله قصره بالميدان وجلس فيه أنشده إسحاق الموصلى : 
يا دار بيد البِلى ومّحاك تالت تيعرف نيا الى بل" 
فتطير المعتصم بهذا الابتداء وأمر بهدم القصر. ‏ 
ومن أراد ذكر الديار والأطلال فى مديح فليقل مثل وله التساافي:: 

إِنَا محيوك فاسلّم أيها الطلل7؛) 4 
أو مثل قول أشجع السلمى: 


ع > مايال غينك هنها اماد يشيكيع ا ا ماك 
والكلى : جمع كلية أو كلوة وهما كليتان ‏ فى الجسم لإفيراق الشول:ة الوم المقطعة. 
والسرب: السائل» وقيل: إنشاده كان لعبد الملك بن مروان. 

)١(‏ هو مطلع أرجوزة لنصر.بن نصر الحلوانى» .وكنيته ابن مقاتل كما هناء لكن الذى فى «مروج 
الذهس» و«الصناعتين» أنها أبو المقاتل» وهو يماح بها محمد بن زيد الحسينى الداعى صاحب 
طبرستان» والفرقة: اسم من الفراق وقيل: إنه اسم موضع ولكنه يوهم ذلك فتطير منه . 

(؟) الغرة: بياض الجحبهة» ويوم المهرجان: أول يوم من فصل الخريف. وهو من أعياد الفرس .. 

(") هو لإسجاق بن إبراهيم الموصلى» والبلى: مصدر بلى الشوب بمعنى رث. وقوله «ليت 
بعرو ا بن ادعام رايم ب من الاستمهام . 

(4) هو لعمّير بن شيم المعروف بالقطامى فى مطلع له: 00 

إنَا محيوك فاسلّم أيها الطلل وإ تلت وإن عالت يك الطيل 
والطلل : الكاحسن و الأنار ووو لطي ترمد ى اله 
1 





اه اس اس 


قَصد'اً عليه ا وسّلام خلدت عاد ميال ا اليد 
© 0 الاستهلال: 


تمام يهسبىء ال بالله بفتيح مووي وكان أهل ياي زعموا أنها لا 75 فوع 
ذلك الوقت: 


فحت اعد )اه نين الكتب ل ين 7 وَالنّحب(7) 
بيض الصفائح لا سود الصحائف فى مُتُونْهِنَ جبلاء الشّك والرريّب(0؛ 
وقول أبى محمد الخازن يهنئ ابن عباد بمولود لبثته : 

بشرى فقد أغجز الإقال ما وعدا.' وكوك المجد :فى أفق. السلا طرسر](ة) 


وقول الآخر: 

أبشر تومل حا بم ريل أناد اعدييكةاءك الع 0 

وكقول 5 شرع السساوف يرتى بعص الملعوك من اك بويه -_- أظلنه 179) فخر 
الدولة : 





. هو مطلع قصيدة لأشجع بن عمرو السلمى فى مدح الرشيد» وقوله. «خلعت» بمعنى طرحت‎ )١( 
وفى رواية «ألقت). ظ‎ 

(؟) هى أن يكون مطلع الكلام دالا على غرض المتكلخ“من غير تصريح بل بإشارة لطيفة» والحقا 
أنها من المحسنات البديعية» ولهذا يذكرها فيها كثير من العلماء . 

(0 الونباء مصدر «أنبأ» بمعنى أخبر: وحد السيف: 2 مقطعه. 

(4) بيض الصفائح : السيوتة والصفائح : جمع صفيحة وهى وجه كل شىء تمدد عريض »2 وسود 

الصحائف: الكتب» والمتون: الظهورء وإنما نسب ذلك إليها لاعتماد حد السيف فى القطع 

(5) هو لعبد اللّه بن محمد المعروف بأبى محمد الخازن» والإقبال: قدوم الدنيا بالخيرء والأفق : 
الناحية ١‏ ال ة والمراد يبكوكب المجتد ذلك !ا لمولود على سبيل الاستعارة) وبضعوده: 
ظهوره : وإضافته للمجد على معنى اللام.. 

50لا سوك قائلنة . وقوله: «أباد؛ بمعنى أهلك» والمبينتد: المهلك وهو الله تعالقء واللجملة 


دعائية 


(0) جاء فى «يتيمة الدهر) أنه فخر الدولة على القطع. 
:م ١‏ 


هى الدنيا تقول بملء فيها: حذار حذار من بطشى 9 
وكذا قول أبى الطيب يرثى أم سيف الدولة: 
مسد لمش رقسييسة>والعس و الى وتقستتهلها المنون بلا:قتال7) 


رع السوايق مقربات ظ فما ينجين من خبب ال 
وه 

حسن التخلص : الخانى»: التخلص» وبعنى به الاثتقال بم 5929507 0 الكلام به 
من تشبيب أو غيره'*2 إلى .المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما!!؛ لأن السامع يكون 
مترقبًا للانتقال من التشبيب إلى المقصود د كيف يكون؛ فإذا كان حسنًا متلائم 
الطرفين؛ جم انمي اتقياظ السامع» وأعان على إصغائه إلى ما بعذله» وإن كان 
بخلاف ذلك؛ كان الأآمر بالعكس . 

فمن التخلصات المختارة قول أبى مام : 


َ م 5 و ل 2 2 2 3 ع 


أمطلع ١‏ لشمس تسبعيد أن و بنا ذف م فقلت: 36 ولحكن مطلع الجوداثا 


)١(‏ هى: حجي الندفة: و«الدنيا») مبتدا خييرهة الجملة نعذه» والخيلة عير ضعبير القضة» :وملء 
الشى 52 هنا يملوةة» وهذا كناية عن قولها ذلك جهرة ة بلا خفاءء والطف” الأخذ بصولة 
وكيذة:. والمتكف: “مرادفه له 

(؟) المشرفية: السيوف المصنوعة فى مشارف الشام» والعوالى: الرماح». والمثوان + المنية 

() السوابق: الخيل» والمقربات: المدناة من البيوت لفرط الحاجة إليها أو للضن بها فلا ترسل إلى 
ال مرعى : والخبب: ضرب من العدو لا يستفرغ الحهد؟ استعير لليالى . 

(5) أى ابتدىء» وأصل التشبيب اخذاء القصيدة بذكز أمور القتامسة» فاستعمل فى مطلق الابتداء 
على سبيل المجاز المرسل . 

(65) التشبيب: النسيب وغيره؛ كوصف اللقمر ونشو مما كانت القصيدة تبدا به 

. الحق أن حسن التخلص بهذه الملاءمة يكون من المحسنات البديعية كبراعة الاستهلال‎ ١. 

(0) قومس: موضع متسبع بين خراسان. وبلاد الجبل ٠‏ وقوله «أجذت» بمعنى أثرت» والسرى: 
السير باليل» والهسرية. الإبل السوبية ب مهرة» والقود: الطويلة الظهور. الا عتاق : جمع 
أقود . 

() قوله ١تَوم)‏ العو تصنت ساف د انض العام انرا انق عسو مك اله 000 

الممدوح بعد أن جعله مطلع الجود. فكان فى الانتقال من الآول إلى الثانى مناسبة من جهة أن 

كلا منهما مطلع لأمر محمودء والمراد بمطلع الجود عبد الله بن طاهر الذى مدحه بهذه 

القصيدة . 5 
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وقول مسلم بن الوليد: ١‏ ظ 
## 3 2 8 0 9 عماس د ابى 5 ور سس 7 هت فير م ظره س 
أاجدك ماتدرين أن رب ليلّة. كأن دجاها من قرونك تع 017 


0 


خم 


1 
«ه٠‎ 


| 7 ا كد الال لجا ا ار لاي حرص م سه خاو 

مات 8 بين ور متها فقلت لهما :. من أين جالس هذا الشادن العر 7 
3 وو 200 إرة اس يًَ د اه قازر 0 قي ور 

فاستضحكت ثم قالت: كالمغيث يرى2 ليث الشرى وهو من عجل إذا انْشَس(4) 





وقوله أيضا: 0 ظ 

خليلى ما لى لا أرى غير شاعرٍ 2 فك منهمٌ الدَعوى وَمنّى القصائد7”» 
فلا تعجبا؛ إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحبد””» 
الاقتضاب: وقد ينتقل من الفن الذى شَبّب الكلام به إلى ما لا يلائمه: 





)١(‏ قوله: «أجدك؛ بكسر الحيم وفتحها ولا يقال إلا مضائًاء وهو منصوب على نزع المخافض أى 
أبجدك ع فإذا كسرت جيمه فهو استحلاف بالحقيقة: وإذا فتحت فهو است حلاف بالبيخت . 
والدجى: الظلمة» والقزوةة خضل الشعرء وقوله «اتنشرا بمعنى تبسط وتمدء وهذا من 
التشيف المقلوات:. ظ 

(0) قوله: «تجلت» بمعنى ظهرت وانكشفت» والغرة: بياض الجبهة. والشاهد فى تخلصه من 
االسييي الا كدان هه الصبح إلى الممدوح بعد أن جعل غرة الصبح كغرته فكان فى 
الانتقال من الأول إلى الثانى مناسبة من جهة أن كل غرة تشبه اللأخرى والبيتان من قصيدة له 
في مدح جعفر بن يحبى. البرمكى. / ظ ظ 

(7) قوله #تربيها) تثنية (ترب) وهو الصديق أو من ولد معهاء والشادن: ولد الظبية؛ استعاره 

(:) قوله:.«كالمسغيث») خبر مبتداً محذوف وتقديره أنا» والشرى:. طريق فى جبل سلمى كثيرة 

٠:‏ الأسدء .وعبجل : قبيلة المغيك © وفيه توارية؛ لذن معناه القريب: ولد البقرة» ولا يخفى أنها تورية 
باردة لا تليق بمقام المدحء والشاهد فى تخلصه من النسيب إلى المدح بذلك الاستفهام وجوابه. 

(5) المراد بالدعوى: ادعاء الشعر وهو فى الأصل مصدر «ادَّعى الشىء» إذا زعم أنه له حمقًا أو باطلا . 

50 المراد سيف الفولة: نمدوحه ملك حلب. وفى ذلك تورية؛ لأن معناه القريب: السيف الذى 
يناضل عن الدولة به» والشاهد فى تخلصه إلى المدح بجعل انفراده بالشعر كانفراد الممدوح 
بكونه سيف الدولة. 

١١" 


و ذلك« الاقتضاب», .وهو مذهبب العرب الأول ومن يليسهعء هن 
احَضَرَمِين20؛ كقول أبى تمام: | ظ 0 ْ 
لو رأى الله أن فى د 0 00 الأبراث 5 الخال اا 
كل يوم تبدى صُروف اللَيَالى خلقًا من إبى سعيد غبريب”" 


الاقتضاب القريب من التخلص: ومن الاقف يوبا رفني نالحد ضر 7 كقول 
القائل بعل حمد اللّه - أما رد 0 00 فصل الخطاب» .وكقوله تعالى : 


)١(‏ المخضرمون: الذين قالوا الشعر فى الجاهلية والإسلام» ومن الاقتضاب قولهم فى التخلص : الدع 
ذا أو عد عن ذا» على أن منهم من كان يسلك مذهب التخلص كالمحدئين؛ و ذلك قل رهيرة 
إن اللضية لوم حيك كان رلك ١‏ سكن الجواد على علآته هرم 

سس الت تان فق كأبى تمام فى قوله الآتى : 'لو رأى 
غظ( البيتين . 
وقد 0 وقوع التخلص فى القرآن؛ فقيل: لا يقع- فيه لأنه يقع فى الغالب متكلماء 
والقرآن لا تكلف فيه. وقيل : : إنه قد وقع فيه؛ كقوله تعالى ف فى ,أول سورة يوشف : #ألر 
تلك آَاتْ الكتاب امن إن َه قرا عربيالَملُّم تعقلون. ندر نس عليك الح التصكين يا 
أوْحيْنَا يك هذا القرآن ون كُنْتَ من قبْله لَمنَ الَافلين» إذ قال يُوسّفُ لأيبه يا أبّت إِنّى رَآيت أحَدَ 
عشر كُوكَبًا وَالشسَمْس وَالقَمَرَ ينهم لى ساجدين» . 
فالسورة موضوعة لقصة يوسف. وقد افتثحها تذكر القرآن» لم تتخلض إليها هنا التخلص . 
وقيل: إن الاقتضاب وقع فى القرآن أيضًا كما سيأتى؛ لأن التخلص“ لين إلا مجسنا بديعياء 
الا 0 والقرآن ا 
إلا أخذ منه بنصيب . 
(5) الأبرار: المطيعون» والخلد: الجنة» والشيب :. جمع أشيب بمعتى شائب. 
. (”) صروف الليالى: حوادثهاء. وأبو سعيد هو محمد بن يوسف الثغرى» والشاهد فى انتقاله إلى 
المدح اقتضابا من غير تخلص . ظ 
(:) فى أنه لا يخلو من شىء من المناسبة والملاءمة . 
(6) إغاا كانت اق ضايًا لأن الانتقال فيها-من الحمد أو نحوه إلى غيره من غير ملاءمة. وقد أشبهت 
التخلص بسبب أنه لم يؤت.بما بعدها فجأة من غير قصد إلى ربطه بما قبله على نوع من 
الربط؛ لآنها بمعنى «مهما يكن من شىء بعد الحمد أو نحوه فإنه كان كذا وكذا4» وهذا يفيد 
2 أن ما بعدها مرتبط بالحمد. أو نحوه على وجه اللزوم . 
(5) أى «أما بعد)؛ لأنه يفصل بها بين ما قبلها من حمد الله ونحوه وما بعدها من المقصود.ء 
ويعنى فصل الخطاب الوارد فى سورة صن: الآية ١٠؛‏ فقد حمله عليه بعض المفسرين . 
١ 7”1/‏ 


«هذا وَإِنّ للطّاغينَ شر مآب» [ص: 55] أى: الأمر هذاء “أو هذا؛ كما ذكر(©. 
وقوله تعالى: #هذا ذكر وإِن للمتقين لحسن مآب2©74 [ص: 2144 ونحوه قول 
الكاتب : هذا باب» هذا فصل . 
و مانر 000 ان | 
© حسن الانتهاء : الثالث الانتهاء؛ لانه اخخر ما بعيةه السمع ويرنسم 5 النفس ؟ 
فإن كان مختارً كما وصفنا'" جبر ما عساه وقع فيما قبله من التقصير» وإن كان 
فبفقيت للعلم الذى تهدى له زتقياعيف 0 يويك ي) 
وقوله : ا" 
وان« جبير إذ يفتك بالن . :وانت., ذا اديت متكي تدر 


٠ 0‏ 2 م ا 3 0 ىد ه 
كان رليك وك لقو را تار “ول فصان سداد و0 





)١(‏ يعنى أن هذا خبر مبتدأ محذوف». أو مبتداً محذوف الخبر. ووجه الربط فى ذلك أن الواو 
للحال؛ فتفيد مصاحبة ما بعدها لما قبلها برعاية اسم الإشارة المتضمن لمعنى عامل الحال وهو 
.أشيرء فالارتباط حاصل فى ذلك باسم الإشارة والواو معا 

(؟) وقيل: إن الاقتضاب املحض وقع فى القران؛ كقوله تعالى سورة ا 11/7 : 
ِأيَحْسب الإنْسَان أن أن نجَمَع عظامه 0) بلى قَادرِين على أن نُسوى بتاته» الآيات إل رلك ولا 
نُحرَك به لسانك لتعجل به (05 إن علينا جمعه وقرآنه» . 
فلا ارتباط بين قوله: «لا.تحرك به لسانك . . . # وماءقيله. كد تاك بره ل 
الغرض المقصود من السورة؛ كما أن الاقتضاب فى القصيدة لا ينافى دخول مأ بعده فى 
القرى القصود متها 

(9) فى أول هذا الفصل . 

(5) هو للحستن بن:هانىء المعروف بأبى نواس: من قصيدة له فى مبدح المأمونء وقوله «تهدى) 
بمعنق تدل. وقوله  :‏ «(تقاعست» بمعنى تأخرات , والمراد بيومه: يوم وفاته. 0 سيو 
الانتهاء فئ البيت؛ باشتماله على ذلك الدعاء المؤذن بالانتهاء . | 

(4) هما لأبى نواس أيضا فى مدح المخصيب: بن عند الحميد المرادى». والجدير : ال وال : 
7 00 وقوله: «تولنى» بمعنى تعطنى. وقوله: «فأهله» على تقدير فأنت أهله. 
وحسن الختام فى. وله «وإلا فإنى عاذر وشكور» فإن قبول العدذر يقتضى انقطاع .الكلام» - 

١77 


ولوك إلى غنام ول راقة نصيكة نتم جدورية” 

انأ كان يبن ضرقنا الدخر عن جو" ' موصولة أو ذمام غير مقْتَضّب7" 
فبين أيامك اللاتى نصرت ٠بها‏ وبين أيام بَدر أقرب اه 
أبْقَتْ بَتى الأصفّر الْممراضٍ كاسسمهم . ش صَفْرَ الوجوه وجَلت أوجة العرب0) 

ه براعة المقطع : وأحسن الانتهاءات ما آذن يانتهاء الكلام”*؟ كقول الآخر : 
بيت بقاءً الدهر'يا كَهف:أهله ٠‏ وهذا دعاء للبَبر به سام 9©) 
وقوله: 1 0 

قل عاك ذهه الومضاء رجا ولاذاقت لك الدنيا فراقا"ا 


وجميع فواتح السوار: وخواتمها ارده على أحسن وجوه البسلاغة وأكملها؛ يظهر 
ذلك بالتأمل فيها مع التدبر لما تقدم من الأصول7". 
والله الموفق للخيرات . 

- والمراد شكور لعطاياه الماضية أو لإصغائه إلى مديحه. 

. ضروف الدهر: حوادثه» والرخم: القرابة» والذمام: الحق» والمقتضب : المقطوع‎ )١( 

(؟) يعنى بأيام بدر: يوم غزوة بدر وما كان قبله وبعده من الأيام المتممة له. 

(5) بنو الأصفر: الروم» والمئراض: صيغة مبالغة يعنى أن صفرته كانتالمرض لا خلقة فيه 
والعرب: تسمى الروم بنى الأصفر لبياضهم لما كان بين الشعوب من محاولة تنقيص بعضهم 
لبعض» وحسن الختام فى هذا البيت؟ لأنه يفيد نهاية الفتح فيؤذن بانتهاء الكلام . 

(5) بأن يكون لفظًا. موضوعًا للدلالة على الانتهاء ء.ولو فى معجرى العرف والعادة؟ كالدعاء 
والسلام » ادي الانتهاء الذى يؤذن نذلك:: براعة ات 

(5) هو لأحمد بن عبد الله العو بأبى العتلاء المعرى». أو لأبى الطيب» وقد ذكر صاحب 
«معاهد التنصيص) ' أنه لم يجده فى ديوانهماء والكهف ة فى الأصل : الغار فى الحبل» والمراد 
به الملجأ على سبيل الاستعارة» واليوية: الخلق. وإنما كان هذا دعاء شاملا لهم؛ لآن بقاءه 

0 وططات لمش الول لهيجاء: الحرب». والسرج: الم 

##اتعوانه لله ظ ظ 

(0) لآن فوامحها تدور بين تحميدات ونداء :اس وتفيية نه اذ را السامع لا د إليه ونحو ذلك. 
وخواتمها اي ووصايا ونحوها ما يحسن الانتهاء به؟ كقوله 'تعالى فى ختام سورة 
المؤمنون : 6 #وقل رب اغفر وارحم وأنت خَير الراحمين» . 

0 





تمرينات على مواضع التأنق فى الكلام 3 


ثمرين 21]11١[‏ 
7 ين النصر د من القصائد م ند لها ما يان بزاغة الال 
-١‏ المجد عوفى إذ عوفيت والكرم ٠‏ وَرَآالَ منك إلى أعنذائك السَّدقم 
- أمَا وَهَوَاهًا عذرةً وتتصلا *:*لقسدانقل الواشئ الها اسملا 
ا 6س الملبية فى الجر جَارى 2 ماهذه الدنيابدار قرار 


امسلا 


آ ره له عي و َل لصم قر 


١‏ - وبدا سسب هنا ا 0 ا 
“كسافنا فسولنا السحالى أن نلافية قو المييرلم ين 


*- هذا وكّم لى بالج لجنيئة سكرة أنا من بقايا شربها مَحَمور 
:- قَدَع ذَ ديل ال فنك 0 ظ 1 إذا صام الشهار وَهَجرا 


وه مراك عير 


ةلم قل فى سيره 01 
ثمرين [ ”" ] 
8 لم كانت الانتهاءات الآتية براعة مقطع : ظ 
-١‏ فمامن نَدّى إلا إليك مَحَلَّهٌ ولا رفْمًة إلا إليكه مير 
3 حيك ولا أشن لنه الذهر كامكاة . فبإناكانى هذا الرسيان فسريد 
+ يدا تلع تذرة ابا ١‏ ب شال الاك لخ 


ل 
١6‏ 


أولا: فهرس 


ا 


| باما 
ا 


11 


١1 

سا 
3 
7 
0 
54 
0 


0 


ّ 4 


-البقرة 


“السقرة 
القرة 


آل عمران 
آل عمران 
آل غمران 
آل غمران 


النساء 
الجباء 
المائدة 
المائدة 
امه 
المائذة 
المائدة 
المائذة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الآبات اقب متبةعلى ترنيها فى لمصحف الشريف 


"١ 
١18 
ع‎ 

١7 


١١15 


الات 


/ و6 


١ 


5؟؟ 


١م‎ 


ل ل 


| ”ع 55 


ا ا ؟ع”ن6ة ظ 


مم0 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


55 


الأنعام 
الأعراف 


الأغراف 


الأغراف 
الأغراف 
الأنفال 


هود 
يوسف 
يوسف 
يوسشف 
الرعد 


الإسراء 


الكيف 


الكهيف 


"2 
١ 
دا‎ 
احدل‎ 
١١ 
2 


دن 


5 
الا "ا 


١١م.‎ | 


الشعراء 


٠‏ فاطر 
الصافات 
الصافات 


0 ْ 
2.09 
51 
1 
5م 
١‏ 
حون 


7 اوسن +" 
// 4م 
1ل مث فى 


/الم/ 0 
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الواقعة 
الواقعة 
الواقعة 


الحديد 
الممتحنة 
المنافقون 
العحريم 
الحاقة 
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انياً: فهارس الحديث الشريف والكثار 


احادييت 

خحديث: ارك الي د اه وتقلون عند الطمع» ا ا 0 
حديث: (إن الرفق الا عرد ف شىء إلا - ولا ينزع را لو إلا شانه» 
«أنا أفصح حر ب 0 من قريش) سي يي و بي 


درل معقود بنواصيها الخير إلى 208 50-6 0000 0 


جاء فى الخبر : اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا 0 


فى الخبر: «المؤمنون هينون لينون» الي ل ا ا ا ا ا 0 


(احفت اا حنة بالمكاره وحمت النار بالشهوات» ل 0 


«اعملوا كل ميسر لما خلق له» 10000001 


«الملال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) اا اا 011 


[ازهك كن الذتيا كيلك اللقلا م بس م 000 
امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) الوا نك ب لاجر اال مسار 
(إغغا اللأعمال النيات» يل ا ل 
قول ابن عباس رضى الله عنه «لو بغى جبل على جبل لدك الباغى» ---550-ك 
قول عائشة - رضى اللّه عنها - ١لا‏ جديد لمن لا خلق له» 525207000 
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11 


117 


10 


17 


1 


00 : اكد ثالًا: ا 1 
9 المحقا 0 لحكم وأ لأمثا ل ' 
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